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ابن يعيش النحوى 


6435-5 اه 


دء عبد اإإله نبهان 


ابن يعيش النحوي 


3 - 643 هه 


دراسة 


منشورات اتحاد للكتاب اللعرب 


١ 61/ 


يعيب يي تيت ميت ومتمد لسري مي ام مس وسح سويت لمعي لصت ميم 
ا ل ا ا ل لح ل اح م لمح 


إلى روح جدي: 

الشيخ طاهر أحمد نبهان 

الرجل الذي طلب العلم من المهد إلى اللحد 

وعاش حياته كلها 

يدرك الدنيا ولايراها 

ناف البصيرة ٠‏ ٠«حديد‏ الفهم 

فركا " ٠٠٠١‏ حافظا ٠0٠0"‏ مقرنا” 

متعلما " ٠٠٠١‏ عالما " ٠٠٠١‏ معلما: " 

ياساهر الطرف في كتب يقلبها 2 هلا رأيث من الآراء والحكم 
خفض عاليك فما ألفيت من رشد ١‏ إلا التناقض في معنى وفي كلم 
خير هن الكتب عقل كد أتيح له فهم يضيء سناه حلكة الظلم 


ذإلى روحه الطاهرة 
أهدي هذا البحث 
الذي هو ثمرة هن غرسه ٠‏ 
“عبد الإله 


خلّف العرب تراثا نحويا حصبا غنيا » تحلى في كتب النحو 
المفصلة الجامعة » الي اتضحت فيها مذاهب النحاة في تقعيد قواعد 
النحو وصياغة حدوده واستنباط علله » وظهرت فيها طرائقهم في 
تحليل بنية التركيب اللغوي » وبيان مايقتضيه ذلك من تأويل 
وحذف وتقدير ٠‏ ومكن للباحث في هذه الكتب ‏ ومعظمها 
لشراح كبار ‏ أن يتتبع نمو التفكير النحوي » وتطور القضايا 
النحوية » ومن ثم يمكنه دراسة هذا النمو ورصد ذلك التطور » 
والبحث في صيرورتهما خلال القرون المتعاقبة ٠‏ 


وكان أن دفعتيي ضرورات البحث النحوي إلى تحقيق 

لمدزء الأول من الأشباه والنظائر في النحو لحلال الدين السيوطي » 
واقتضى ذلك مين الاتصال بذخعائرمن تراثنا النحوي مخطوطه ومطبوعه. 
فلما اتحهت إلى متابعة البحث » وجدتئئ أمام اختيارات عدة » في 
كل منها للبحث متسع » وللقول مال » فهناك القضايا النحوية 
١‏ 


الكبيرة » وهناك الشخصيات النحوية الهامة » والمؤلفات الشائخة » 
ولم أتردد طويلا ليقع اختياري على ابن يعيش النحوي » فقد 
لازمن كتابه ' شرح المفصل " مدة طويلة » وطول الملازمة يفضي 
إلى الألفة » وثمو الخبرة » ولقد وجحدت فيه تحليا رائعا للنحو العربي 
ف القرن السابع الحمجري » ورأيت أن صاحب هذا الأثر حري 
بالاهتمام » جدير بالدرس » لاسيما أنه لم يحظ بدراسة خاصة » 
وكل ماكتب عنه في حدود ما اطلعت عليه لايتعدى صفحات 
قليلة» لا تفي بحقه » ذكر فيها على نحو عابر » ويصدق هذا على ما 
كتبه كل من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف والأستاذ سعيد الأفغاني 
والدكتور محمود حسئئ محمود » أمّا ما كتبه عنه كل من الدكتور 
ك فوليرز ااهل : ءا بالإنكليزية » والدكتور عبد القادر الفاسي 
بالفرنسية ”" » فإنه لا يعد بحثا في ابن يعيش خاصة » وإنما هو بحث 
في الأصوات العربية » استمد مادته من بحث الإدغام في شرح 
المفصل » من دون أن يحرص أي منهما على بيان خصوصية رأي 
لابن يعيش أو إبراز موقف له ٠‏ ومن هنا كان لدراستنا هذه أن 
تزعم لنفسها أنها من أولى الدراسات الي تناولت ابن يعيش 
بالبحث على نحو موسع مستفيض » وحاولت أن تبرز ملامسح 
شخصيته النحوية » مع التزام حادة الموضوعية والحذر ماوسعها 
ذلك ٠‏ 


9" كتب الدكتور ك فولرز خخثا بعنوان " نظام الأصوات العربية ٠‏ دراسة معتمدة 
على سيبوبه وابن يعيش ونشره في الموسوعة البربطانية. المزء الناسع 114 
و كتب الدكتور الفامي أطروحة بعنوانا : ٠(‏ ابن بعيش : نصوص هن اللشوك. 
خَليل . ترجهة ومصطلحات فية " ١‏ ويجب أن أشكر ههدا أخي الأمتلا محمد 
طالب سيد سليمان والدكتور عبد اللعطي سويد للساعدتهما في في ترجة 
النصوص الشاز إليها ١‏ 


وكان عملي في ابن يعيش شاقاً بقدر ماهو متع » وكان علي 
أن أنحز عملا ضما قبل الشرو ع في البحث » فعكفت على قراءة 
شرح المفصل وفهرسته وتخريج شواهده الشعرية » ومافيه مسن 
قراءات قرآنية » وأحاديث نبوية » واجتهدت في اكتشاف مصادره 
ال استمد منها الشارح العلآمة مادته » ودفعتيئي ضرورات البحث 
إلى العمل في كتاب المفصل للزمخشري أيضاء وف كتب أخرى 
ممائلة ككتاب الإيضاح العضدي واللمع وغيرهما » وكان من ذلك 
كله هذا البحث ثمرة تلك السنوات الطوال ٠‏ 

وجعلت البحث ف أربعة أبواب » اشتمل كل باب منها على 
فصول » فأما الباب الأول فقد جعل في فصلين » خصص الأول 
منهما للبحث في عصر ابن يعيش » واستقل الثاني بالبحث في 
سيرته وثقافته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ٠‏ أما الباب الفاني فقد 
عن كتب تعليم العربية قبل الملفصل » فجاء بحا وجيزا في كتاب 
سيبويه ومقتضب المبرد وأصول ابن السراج وموجزه » وحمل 
الزحاحي وإيضاح أبي علي ولمع ابن حي وملحة الحريري ٠‏ 

وكان الفصل الثاني بحثا موسعاً في كتاب المفصل للزمخشري » 
تناول مؤلف الكتاب ودواعي التأليف وطريقته ومادته وشواهده 
وشروحه ء وآراء الباحثين من المعاصرين » إذ كان لهم فيه آراء , 
وكان لهم فيه جدال ٠‏ 

وتناولٍ الفصل الثالث شرح المفصل لابن يعيش » فقدمت فيه 
وصفا مسهبا للشرح ومواده » مدعما بالإحصاءات اللازمة لتوثيق 
ما ورد فيه من أحكام » فتحدثت عن منهجه في شرح الشواهد ؛ 
وعن اهتمامه بشرح اللغة وتفسير غريبها » وعن ظاهرة مزج النحو 
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بعلم المعاني » وظاهرة الحدل النحوي » وأبرزت أثر ثقافة الشارح 
في شرحه ء فجلوت أثر الثقافة الدينية والأدبية والتاريخية واللغوية 
والمنطقية وما إليها من مكونات ثقافثه ٠‏ 


وبحث الفصل الرابع ف الأثر الثاني لابن يعيش » وهو شرح 
الملوكي . فاتحه القول أولا إلى التصريف الملوكي لابن جيني مادة 
ومنهجا » ثم انتقل الحديث إلى شرحه ووصفه مادة ومنهجا وتبيان 
ماللشارح وما عليه » والإفصاح عن مصادره ٠‏ وانتهى الفصل بعقد 
مقارنة بين مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح المفصل » ومادة 
الصرف ف شرح الملوكي ٠‏ 

وأما الباب الثاني فقد حصص للبحث في أصول النحو عند 
ابن يعيش . وبدأ الباب بالبحث في المفهوم العام لمصطلح أصول 
النحو » ثم جعل في فصلين : خصص الأول منهما في أدلة السماع 
وموقف الشارح منها » فبين مدلول مصطلح السماع أولا » وتلا 
ذلك البحث في أدلته » فكان بحنا موسعا في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم وقراءاته وموقف الشارح من ذلك » وتناول البحث 
الاحتجاج بالحديث النبوي وكلام العرب : شعره ونثره » وكشف 
عن مواقف الشارح من هذه الأدلة جميعا ٠‏ 

وخصص الفصل الثاني للاستدلال الذهمئي ( وفيه كان 
حديث مفصل عن القياس والعامل والعلة والإجماع ؛ تناول نشأتها 
وتطورها وموقف الشارح منها وتم البحث في تحجلي هذه الأصول 
لدى الشارح » وبيان اعتماده عليها ٠‏ 

أمّا الباب الرابع فقد أفرد للبحث في ابن يعيش والمذامب 
النحوية » وحعل ف ثلاثة فصول : 


١ 


تناول الفصل الأول المذاهب النحوية في القرنين السادس 
أربعة من كبار النحاة » هم : ابن الحاحب » والرضي الأسترابادي » 

وتناول الفصل الثاني ظواهر المذاهب النحوية لدى أبن يعيش» 
فأبان عن المذهب البصري لديه » ثم عن المذهب الكوفي ٠‏ 
النحوية» وجاء في ثلاثة مباحث : 

تناول المبحث الأول آراء ابن يعيش الاحتهادية وترجيحاته , 
وكانت هذه التزجيحات تتم حسب أصول المذهب البصري » 
وكذلك آراؤه إنما كانت في الفروع والعلل » أي في القضايا القابلة 
للجدل » وتحلى ابن يعيش في هذا المبحث نحويا مجتهدا في ظلال 
مذهبه البصري ٠‏ 
فهو وان كان جل الزنخشري وينتصر لآرائه » ويذب عنها ‏ قد 


وعقد المبحث الثالث لتبيان أثر الشارح فيمن بعده من 
النحاة» وتم احتيار طائفة من أعلامهم لبيان ذلك في آثارهم » فكان 
بحث ف تأثير ابن يعيش أو عدم تأثيره في كل من ابن الحاحب 
والاسترابادي وابن مالك وأبي حيان الأندلسي والسيوطي 
والبغدادي .٠‏ وظهر أن منهم من لم يتأثر بابن يعيش ولم يعتن 
بآثاره كابن مالك و أبي حياث ؛ ومنهم من أكثر مناقشته والاقتباس 
منه والاستشهاد به كابن هشام والسيوطي واليغدادي ٠‏ 
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وانتهى البحث بخائمة تلخص أفكاره وتجمع حيوطه » وتبرز 
بعض ما توصل إليه من نتائج ٠‏ 

أمّا مصادر هذا البحث فإنها تنوعت تنوع أبوابه وفصوله ؛ 
وكانت كتب التراجم وماكتب عن الدولتين النورية والأيوبية قديها 
وحديثا خير مصدر لي في الباب الأول » أمًا في الباب القاني فقد 
كان الاعتماد على كتب النحو الأساسية .مدعا ين مكاي سبييونة 
ومانحم بعده وانتهاء عمفصل الزمخشري » واستعنت بطائفة من 
المراء جع الأخرى الي جعلت من البحث في هذه الكتب وأصحابها 
موضوعا لها » فكان بين يدي كتبُ عن سيبويه وكتابه » وعن المبرد 
وكتبه » وعن الفارسي ومسائله وغير ذلك ٠‏ 

ما في البابين الثالث والرابع فقد تنوعت المصادر والمراجع » 
وكان لدي إلى جانب المصدر الأساسي وهو كتب ابن يعيش 
4 1 اللغة وكتب القراءات والتفسير والحديث 
وأصول الفقه ودواوين الشعراء وكتب الأمثال » إلى جانب 
الدراسات النحوية الحديئة » سواء ما تناول منها قضايا تاريخية أو 
بحوثا نحوية » أو ماكان ذا طبيعة فكرية لما صلة بإغناء البحث 
وتعميق افكاره ٠‏ 

دء عبد الإله أحد نبهان 


الباب الأول 


عصر ابن يعيش وسيرته 


الفصل الأول 


عصر ابن يعيش 


إن ما يهمنا في هذا الفصل هو أن نصور هذه الفيرة المحددة 
الب عاش فيها ابن يعيش » لنضع سيرة الرحل في سياق عصره ٠‏ 
ولذلك فإننا سنكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق ٠‏ 


غة سياسية : 


وإذا كان ابن يعيش قد عاصر دولة الزنكبين والأيوبيين » فإن 
الغزو الأوربي كان قد وصل إلى بلاد الشام © , ثم اتسع مده 
وكون الفرنبحة الإمارات » وأصبحت بلاد الشام مسرحا للمعارك 
الدامية بين العرب والأوربيين طوال قرنين من الزمان » دارت فيهما 
الحروب سجالا » وعانت البلاد والعباد كل ضر ووبال ٠‏ وإلى 
حانب هذه الحروب كانت هناك معارك داحلية بين ملوك المنطقة 
الي كادت تصبح كل مديئة فيها مملكة '" . 


)١١‏ بدأت طلائع الفزو الأوربي تصل إلى مشارف الشام عام ١11كاه‏ > /الكاام 
(؟) انظر الكامل في الاريخ ١59:7‏ وما بعدها ومفرج الكروب ج7 ٠‏ وخطط 
الشام ١‏ 505 وما بعدها ١‏ 


ودولة الزنكيين ولدت ف الشام بدحعول عماد الدين زنكي 

حلب سنة 7ه هب 20 :واتحنه عماد الدين إلى توحيد الصق 
5 . مإ ىل 3:1 

وجمع الكلمة ؛ وانتصر على الغزاة في عدد من المعارك 29 , 0 
الطريق للنصر أمام نحالفيه : 

وكان فجرا أغر ساطعا في حبين الدهر » تسلم نور الدين بن 
عماد الدين زمام الحكم 7/ . إنه كان " سر أبيه " 229 » سار 
حطاه » وخحاض المعارك » ففتح دمشق ”2 » ونازل الحملة الأوروبية 
الثانية عام 41 ه ه ء وردّها حائبة 2 » وفتح كثيرا من الحصون 
واستخلصها من الغزاة 9 » وق عهده توحدت بلاد الشام 
وأضحت يدا واحدة» وتهيأت أفيننات الوحدة. بين الشام 
ومصرل©, وكان نور الدين مهتما ببناء المدارس والمستشفيات » 
مشجعا العلم والعلماء ٠‏ واستمر حكمه من سنة 54١‏ إلى سنة 
28 ه وبوفاته اتتهت دولة الزنكيين لتبدأ دولة الأيوبيين ١‏ 
سس سبج سم 1ك 


هه كان دخوله حلب بصفته ١‏ أتبك) اي كانا وصيا على الأمير وهدبرا للمملكة ٠‏ 
وأصبح لقب أتابك لقبا يلقب به مدر الأعراء ٠‏ تكمله للعاجم العربية ١‏ عللء١‏ 

1١‏ انظر كتاب الروضتين في أخبار الدوادين ١‏ : هب ١م4١‏ واطربدة : قسيم شعواء 
الشام 1١8:‏ وما بعدهار كهاء 

5١‏ فقتل عماد الدين على بد غاليكه وهو يغخحاصر قلعة جر سنة اكه هال الكامل ,ا 
تكد 

دى انظر الكامل في الاريخ 17١‏ اااء 

)8١‏ تلربخ العرب العام لسيديو 20 وانطر المقدمة الطامة التي قلح بها أستلانا اليل 
الدكتور شاكر الفحام لكتاب ١‏ إبن عساكر في ذكرى هرور تسعمائة ممنة على 
ولاتف ٠‏ 

0 الكامل :١١‏ لاؤا والطروب الصليبية للرنست بل كر : لاما يرهاء 

١50 1١ انظر الروضدون‎ 0١ 

ول انظر الكامل 1١‏ الال حكن كحلن لكل لاكل مرى 

5) وذلك بسيعزة عامله أسد الدين شير كوه صلاح الدين على مصر ٠انظر‏ الكامق ١١‏ 
995555٠‏ روالروضين نوو 
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وف أيام نور الدين ولد ابن يعيش سنة ؟هه ه » وكان 
عمره عند وفاة نور الدين ستة عشر عاما » وبذلك عاش مرحلة 
هامة من مراحل الطلب في ظلال الدولة النورية » في رحاب 
مدازهها علي مايرا يعض ما حجري فنها عن انددات .+ 

وبدأ عصر الأيوبيين » واسكنّ صلاح الدين بسنة سلفه ؛ 
فاستمرت حروبه الضارية للفربحة » وانتصر عليهم في حطين 27 , 
وسار -خحلفاوٌه ‏ على الرغم من نزاعاتهم ‏ على خخطاه ٠‏ وكذلك 
كان الأيوبيون يشجعون العلم والعلماء ويبنون المدارس » ويجرون 
الجرايات ٠‏ وفي عهدهم نبغ الكثير من العلماء ٠‏ 


يعيش » وكان الصالح بن نور الدين يحكم هذه المدينة في أثناء حكم 
الصالح على حكمه لما ء فاستمر حتى وفاته 9) ١‏ ثم حكمها 
حتى توفي سنة "1١1‏ ه ء وكانت مدة حكمه لحلب إحدى 
وثلاثين سنة " وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم أقصر 
عنه 9" " وأوصى بالملك بعده إلى ابنه الصغير الملك العزيز غياث 
حسن السيرة في رعيته » وإليه قدم ابن يعيش كتابه " شرح 
المفصل" ٠.‏ وتولى الحكم بعده الناصر يوسف وعمره نحو سيع 


١2 84ه والروضتين‎ 2:2١ معركة حطن في /ا١ا وجب | *8ه ه وانظر الكامل‎ )١١ 
١ ه١ والفتح القسي‎ 5* 

18 8 انظر مفرج الكووب *: *5؟ و الكامل‎ 1١ 

١‏ مفرج الكروب ١‏ *4؟ وخطط الشام * : كلاء 


/1 1 سمس سس ست 


سنوات » وقام بتدبير الدولة مس الدين لولو الأرمئ ‏ وعز الدين 
عمر بن بحلي ٠‏ وجمال الدين إقبال الخاتوني ٠‏ والمرجع في الأمور 
إلى ضيفة حاتون بنت الملك العادل © ٠‏ 

حكم الناصر حلب من سنة 51 ه إلى سنة /560 ه292. 
وف أيامه هزم عسكر حلب أمام الخوارزمية سنة 5178 هاء 
ودخحل الخوارزمية حلب وعاثوا فيهاء ثم حدثت معارك 
بين الخوارزمية والأيوبية .٠‏ ثم جاء البلاء الأعظم من التتر 
ا 5 


غْة احتماعية القتصادية : 


ساد النظام الإقطاعي منطقة الشرق العربي منذ أيام البويهيين 
447 هء فلما وزر نظام الملك السلجوقي 1٠48‏ 5/85 
ه حاول إصلاح الفساد الشامل الذي ورثته دولته عن البويهيين » 
فوزع البلاد إقطاعات على الحند » وفرق إقطاع الجندي الواحد ف 
بلاد مختلفة 9 » وانتقل هذا النظام الإقطاعي إلى الدولة الزنكية 
5١ - 0١‏ هاء ثم إلى الأيوبية 5514 ه ثم إلى دولة المماليك 
4 ه22 . وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإقطاعات 


١1142: انظر تفاصيل هذا فى مفرج الكروب‎ )١١ 
١١1115 مفرج الكروب‎ 81١ 

و خطط الشام 8 : هاىكء 

١1 + الدظم الإقطاعية‎ (١ 

(8) اللرجع السابق : #الاء 


لم تكن تمليكا وإنما كانت استغلالاً ٠‏ فإذا ورث الجندي أباه 
فإنه لايرث إلا حق الاستغلال 29 . 

وهذا النظام الإقطاعي كان محصلة للظروف الاقتصادية 
والعسكرية ال كانت المنطقة تضطرب ف دوامتها آنذاك ٠‏ ورافق 
النظام الاقطاعي ما يقزن به عادة من ظلم وحور » ولكن هذا 
النظام حقق الهدف منه و " أدى إلى قيام تنظيم عسكري قوي 
ودقيق تخرج فيه فرسان ومقاتلون ممتازون أمكنهم أن يصمدوا أمام 
فرسان أوروبا ونظمها العسكرية طوال الحروب الصليبية " 9 . 
وف ظل هذا النظام انقسم امجتمع إلى عدد من الففات » ففي قمة 
ارم الاجتماعي الاقتصادي أصحاب الإقطاعات من المتنفذيسن 
والأمراء » تلحق بهم طبقة أصحاب الثراء وكبار التجار » ثم تأتي 
طبقة سواد الشعب الذي يغلب عليه الفقر ٠‏ وأرى أن التقسيم 
الدقيق الذي قدمه المقريزي ( ت 81٠‏ ه ) للمجتمع وأقسامه في 
عهد المماليك ينطبق على ما كان عليه امجتمع أيام الدولتين النورية 
والأيوبية » قسم المقريزي اممتمع في مصر إلى سبعة أقسام هي: 

١-أهل‏ الدولةاء 

أهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية ٠‏ 

اد الباعة , وهم متوسطو الخال من التجار . ويلحق بهم أصحاب 

المعايش وهم السوقة ٠‏ 
4 أهل الفلحء وهم أهل الزراعة والمرث , سكان القرى و 
الريف ٠١‏ 
ه الفقراء . وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكدير من أججناد 
اطلقة وخوهاء 


)0١‏ للرجع السابق : الاء 
“4 الأدب في العصر الأبوبي :47 ١‏ 


ا أرباب الصنائع والأجراء وأرباب الهن ٠‏ 
إدذوو اللاجة وللسكدة؛ وهم الذين يتكففون الناس ويعيشون منهه" , 

هذه الحال الاقتصادية رافقها التفاوت الكبير بين الناس » 
وشيوع ظواهر اجتماعية متناقضة »كالتصوف والزهد في جانب » 
والتزف والبذخ في جانب آخر ٠‏ وكان هناك أيضا اهتمام بتشجيع 
العلم والعلماء وبناء المدارس وربط الصوفية ٠‏ 

وازد هرت التجارة قِ مصر والشام 8 ونشطت صناعات 
محلية وكان للدولة دحل هام من المكوس التجارية ؛ إلا أن الهمزات 
الا قتصادية كانت أحياناً تعصف بالبلاد وتنتشر فيها الأ ويفة 
وانجماعات إضافة إلى الحرب المتصلة الي أثقلت كاهل الناس يما 
تتطلبه من ضرائب وأموال 7 » وقد عانى الناس كثيرا من الحروب 
الداحلية وحلافات الملوك والأمراء » كما صورت ذلك بعض 
كتابات العماد الأصفهاني (؟ ٠‏ وما قدمناه يمكن أن ندرك موقع 
أهل العلم أو غالبيتهم ومنهم ابسن يعيش في درحات السلم 
الاحتماعي » فهو ينتمي للفئة الخامسة الي جلها من الفقهاء وطلبة 
العلم ٠‏ 


غخة عن العقائد و الذاهب اللربيية: 


كان للشيعة أيام الفاطميين شأن عظَيخٌ في مصر والشام © ع 


٠ إغاثة الأمة : "لا وما بعدها‎ )0١ 
#اكء‎ ١8 خطط الشام‎ 8١ 
١512 ١ انظر الفتح الفسي‎ 5١ 


(4) وحلة ابن جبير : كف 


واستمر دلك لهم حتى أيام صلاح الدين » ثم انحسرت موجة 
التشيع هذه بعد انمحسار ظلال الدولة الفاطمية أيام الزنكيين؛ تن 
زوال رسومها أيام صلاح الدين ٠‏ 
م 
إلا واحد هذا المذاهب ؛ وكذلك قضماتهم وقائ 
0 َ هع وقياصي 

أما صلاح الدين فإنه شجع المذاهب الأربعة » وأسس لما 
المدارس ٠‏ وف أيام الأيوبيين انتشر المذهب الشافعي ٠‏ وكان جميسع 
ملوك الأيوبيين من الشافعية إلا الملك المعظم عيسى » فإنه كان 
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واعتنى علماء هذا العصر بعلم الكلام » لأنهم كانوا محتاجين 
إلى مقارعة علماء العقائد الأخرى للمنافحة والذب عقليا وجدليا 
عن دينهم ومبادئه ل" 

وساد في هذه المرحلة » الدولتين النورية والصلاحية » المذهب 
الأشعري.و طغى عل ىكل ماعداهمنتيارات الفكروالعقيدة» وتصدى 
علماؤه للرد عل ىكل من خخالفهم أوخالف أبا الحسن الأشعري؟». 
ويمكن أن نعد جمهور علماء المسلمين آذ من الأشاعرة9© ٠‏ 


0١‏ الأدب فى عصر الدول اللتابعة : هلل ء 

مله الرجع السابق ك8 والنجوم الزاهرة 5 : أ1ااء 

١مل١‎ : ذكر بعض هذه الناطظرات ابن شداد فى النوادر السلطانية‎ "١ 

١ انظر على سبيل المثال كتاب " بيان كذب الفوي " لابن عساكر‎ )4١ 

(8) اعلياة العقلية في العصر الأيوبي : ١76١‏ ( وفيى ترمهة ابن عصرود في طبقات 
الشافعية الكبرى 4 : 259 نسب إلى ابن عصرون أنه لس باشعريء فعلق تاج 
الدين السبكي بأنه لا أحد يتجرأ في ذلك الزمان على إنكار مذهب الأشعري لأنه 
جادة الطريق ٠‏ " توفي ابن عصرون سنة 8ه ه ) ٠‏ 


لض 


وكتبّ الأشاعرة الكتب الكثيرة في توضيح عقيدتهم والرد 
على مخالفيهم من الحنابلة وغيرهم ٠‏ 

والأشاعرة وهم جمهور أهل السئة - كما هو معلوم ‏ كانوا 
ورثة المعتزلة » فإمامهم أبو الحسن الأشعري كان تلميذا للجبائي 
إمام المعتزلة » وكان الناطق بلسانهم » ثم أعلن فْ البصرة على 
رؤوس الأشهاد » وف مسجدها » انسلاحه عنهم » " وخلعهم عنه 
كما يخلع قميصه " » ثم وضح عقيدته وطريقته في فهم النص ”© ٠‏ 
ولكن طرائق البرهان وأساليب الجدل الي كان استقاها طبع بها 
تفكيره ٠‏ وكأن الأشعري كان حجة العمل الي دعم بها أهل الفقه 
والحديث في محابهتهم ومجادلتهم الطويلة للمعتزلة » كما تدل على 
ذلك خطبته في مسجد البصرة » وكذلك كتبه وكتب علماء 
الأشاعرة من بعده حتى عصرنا هذا ٠‏ 

وتعد كتب العقائد والمناظرات الكلامية ‏ من بعض الوجحوه ‏ 
ضرباً من الجهاد آنذاك » لأنه في المعارك الكبرى ال تتلاقى فيها 
حضارات وشعوب مختلفة لاتشتجر السيوف والرماح ويحسب ء بل 
تشتجر إلى ذلك الأفكار والعقائد والمذاهب . فكان أمرا طبيعيا أن 
يناحز المسلمون أعداءهم فكريا كما ينازلونهم في ساحات القتال ؛ 
فكتبوا يردون على معتقدات أعدائهم ويفندون مذاهبهم . 
وينافحون عن عقيدتهم دفاعا عنها وتأصيلا لما ومحافظة عليها , 
وقد عبر عن هذا الأمر على نحو جلي تاج الدين السبكي بقوله : " 
وقد أمرنا الله بالجهاد في نصرّة دينه » إلا أن سلاح العالم علمه 
ولسانه » كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه »يفكما لايجوز للملوك 
إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين [ كذلك ] لايحوز للعلماء 
إغماد ألسنتهم عن الزائفين والمبتدعين " 29 , 
)0١‏ ابن تبمية " عمد ألو زهرة *: قزاء 
5١‏ علبقات الشافية الكبرى ٠‏ : ١ء‏ 


وانتشر ف ذلك العصر التصوف » وكان هناك من الأسباب 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية ما شجع على نموه 2 » ولاريب 
في أن التصوف الإسلامي استند في أساسه إلى مبادئ استقاها من 
القرآن الكريم ٠‏ لكن الروافد الثقافية الي انصبت في خضم الثقافة 
العربية كان لها في نطاق التأثر والتأثير المتبادلين ‏ أثر في تغيبر بعض 
المفاهيم ؛ على ألا نهمل خطط السياسة في تشجيع اتجاه وإهمال 
آخر أو محاربته ٠‏ وقد اقتضت المصالح السياسية ف العصر الأيوبي 
تشجيع التصوف » قبنيت الأربطة والزوايا والخوانق”؟ » وكغرت 
الطرق الصوفية ”© , وبعضها اتجه إلى الغلو والانحراف عن مفاهيم 
الإسلام السني 27 ؛ مما حدا بعض العلماء أن يكتبوا الردود المطولة 
في نطاق الدفاع عن الدين 0 


غة عن الفكر والأدب في عهد الدولين : 


اتجه الزنكيون والأيوبيون إلى تشجيع العلم والعلماء وإحياء 
الفنون وإنعاش ما حبا » يحفزهم إلى ذلك حافزان متحدان هما 
الحافز الدين والسياسي » فإذا كانت الأمة تدافع في ساحة المعارك 


)0١‏ انظر وحلة ابن جو ١166‏ وانظر مقال الدكتور أبي العلا عفيفي : أثر الغزالي لي 
توجيه اللياة الروحية ضمن كتاب " أبو حامد الغزالي ".: ه*لاء 

)01١‏ يراد بهذه ( الأربطة والزوايا والخوائق ) البيوت الخاصة بالصوفية ٠‏ انظر تكملة 
المعاجم العريية 1 : ذازة : الاو أؤلء 

(* الأدب في عصر الدول المتابعة /ال١‏ وما بعدها ٠‏ 

)5١‏ انظر الأخلاق عند الفزالى 8ال 5لااء 

(5) الرجع السابق : 87 وانظر تلبييس إبليس 58 وما بعدها ١‏ 


إزذا 


عن وجودهاء فإنها في بجالس العلم تحافظ على ذاتها وشخصيتها 
وكيانها ومعالم حضارتها الفكرية ٠‏ 

وإذا كان الإبداع العلمي قد شحب ضياوٌه في تلك الفترة ع 
فإن ظروف العصر الحضارية قادت اتحاه العلوم المختلفة إلى المحافظة 
لا إلى الركود والخمود " والحق أنه لم يكن هناك ركود ولا خمود 
ولا تعطل ذهي » إنما كان هناك محافظة قوية بدافع الاحتفاظ 
بالشخصية العربية أمام أعدائها المغيرين ٠٠‏ حشية أن تضعف أو 
تضمحل أو يصيبها أي وهن من شأنه أن يؤثر على قوانا 

العاوا0 : 

لذلك كان نور الدين ثم صلاح الدين ثم أحوه الملك العادل 
ومن بعده يبنون المدارس ويكرمون العلماء فأسسوا مدارس للفقه 
والحديث وللطب ٠.١‏ وكان بعض الحكام يخصص جائزة حزيلة 

لمن يحفظ كتابا 0000 1 

والنهضة المتجلية في المحافظة على العلوم العربية وتشجيعها 
وعلاقة ذلك بمحاولة الحفاظ على تماسك الشخصية العربية » يجب 
أن تفهم في سياقها التاريخي لا.مقارنتها بعصر المأمون » ولكن 

بالنظر إليها في إطار عصر الغزوين المائلين : الفرنمي والمغولي , 

وعصر التجزئة والتناحر بين الحكام » وبين المذاهب ٠.٠‏ ومثل 

هذا النظر المنصف يجعلنا ننظر إلى امحافظة نظرة تختلف عمن يقرنها 
بالاضمحلال والتدهور والجمود ”' " ولكن كيف يكون هذا 

١ د.شوقي ضيف : البحث الأدبي 4ه‎ 0١ 

)5١‏ وطعت جوائز لمن عط الطامع الكبير وأحرى لمن يفط الطامع الصغير . و كذلك للن 
خفضظ الإبضاح العضدي ولن غفظ اللفصل ٠‏ انطر البداية واليهاية 78 ب الا 
واعلياة العقلية في عصر الطروب الصليبية ١86+‏ والأدب في العصر الأبوبي امن 
<١‏ والتجوع الزاهرة > . إلداء 

هه تاربخ الأدب برو كلمان 8 الاء 
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الخمود والركود ف عصر ردت إلينا فيه قوانا الحربية الضارية 
وستحتنا الصليييين والخول مخضا درييا 1١"‏ بن كين يكون عفر 
حمود وحمود وفيه ازدهر التصنيف والتأليف في مجالات العلم 
والمعرفة » وبعض أمهات الكتب ألفت في ذلك العصر » كما 
شهدنا في ذلك العصر أعلاما كباراً حتى عصرنا ‏ من علماء 
القرآن والحديث والفقه والأصول والأدب وسائر ألوان الثقافة 
والمعرفة ٠‏ 

فى ال ااتاروع فين المعدير بضايلا كبا +ر كتنب 
المؤرخحون تاريخ الدولتين وفصلوا القول فيه ذ فمنهم ابن واصل 
ا ا ا ا ا ا 
والعماد الأصبهاني 2 ( ت وه ه ) والقاضي ابن شداد ( ت 
اي 


وفي الأدب ألف العماد كتابه العظيم " حريدة القصر وحريدة 
العصر " 29 » وفي الأصول صنف الآمدي (ت 571 ه ) كتابه 
الرائع الإحكام في أصول الأحكام © . 


١54 : البحث الأدبي‎ 0١ 

٠١ كتب ابن واصل كتاب مفرج الكروب في أخبار بي أبوب وهو مطبوع‎ 8١ 
٠١ كتب أبو شامة كتاب الروضين في أخبار الدولين وهو مطوع‎ 5١ 

3 والرق الشامي‎ ٠ كتب العماد كتابيه : الفتح القسي وهو مطبوع‎ )54١ 

١ قاضي صلاح الدين كتب النوادر السلطانية والحاسن البوسفية وهو مطوع‎ )8١ 
٠٠ طبع مجزءاء فقسم بدمشق و آخر في العراق وآخر عصر وآخو بالغرب‎ 50 
١ وهو مطوع‎ 0/١ 


هه 


وازدهرت في هذا العصر العلوم الشرعية » وتحلى هذا 
الازدهار بالعناية بالقرآن الكريم حفظا ودرسا © وبئيت لأجحل ذلك 
المدارس وحصصت الحرايات ٠‏ وكان السلاطين يحرصون على 
سماع القرآن ويخشعون عند تلاوته كما ذكر عن صلاح الدين (2. 


وألفت في ذلك العصر تفاسير القرآن الهامة . فقد ضم هذا 
العهد زهاء خمسين مفسرا » تركوا أكثر من ثلاثين تفسيرا ٠‏ 
ومنها: تفسير القرطبي 7 ( تب 771١‏ ) وتفسير الرازي 7" ( تب 
)ء ومن أعلام المفسرين آنذاك : ابن عبد السلام ( ت 55.0 
ه ) ”' والبيضاوي ( ت 54١‏ ه ) 22 » والزمخشري (تل 
24 وسبط ابن الجوزي ( ت 504 ه ) ”" والمهذب 
الأسواني ( تل 511 ) © وعالي بن إبراهيم " ( تب 5ه ) 
والمرسي السلمي ( ت ه50 ه ) 7 وابن منير السكندري ( قت 
4" وغيرهم . 


١9 النوادر السلطانية ؟‎ )١١ 

١؟)‏ انظر طبقات للفسرين 5 : 55 وشذرات الذهب © ١‏ 770 ومقدهة تفسيره الطبوع 
في عشرين مجلدا بعنوان اطامع لآحكام القركن ٠‏ 

(*) انظر طبقات المفسرين 8 : 17 برقم 08٠‏ وتفسيره مطبوع في ثلاثين جزءا ١‏ 

١مم برقم‎ 9١801١ طبقات الفسرين‎ )5١ 

(5) طبقات المفسرين 1١‏ 1167 يرقم 18٠‏ وتفسيره مطبوع في مجلد كبير ١‏ 

6 طبقات اللفسرين 17 894 برقم 18" وتفسيره مطوع ٠‏ 

7١‏ طبقات اللفسرين ١5‏ 988 برقم لولاء 

00) طبقات اللفسرين ١‏ : 188 برقم الالء 

80) طبقات الفسرين 0576١‏ برقم 65اء 

١هذ* طبقات للفسرين 158:5 برقم‎ 06١ 

00١‏ ططبقات للفسرين 2١١‏ برقم اللزء 


لحل 


كما اعتيى في هذا العصر بالحديث عناية جليلة » وكان 
للحديث دور خاصة » وله حفاظه » وكان للوك الأبوفيين , 
مسموعات على المحدثين "97 وبرز عيدة كببر مين الجدتنين 
وعلماء الحديث كابن الصلاح الشهرزوري ( تل 547 ه ) 9) 
وابن عساكر الدمشقي (ت الاه) 7" وأبو طاهر السسّلفي ( ت 
7 ه)2' وعبد الغئٍ المقدسي ( تل 5.0٠‏ ه ) 22 وعبد العظيم 
المنذري( تل 191 ه ) ”2 ومحيي الدين النووي ( تب 3175 ه)0" 
والشرف الدمياطي /١(‏ ه ) ) : 

وكان علماء ذلك العصر يأخذون بحظ وافر من علوم القرآن 
ورواية الحديث مهما كانت اختصاصاتهم » فلا عجب ان رأينا تأثر 
ابن يعيش بهما » كما أن معظم شيوحه كانوا من المحدثين والقراء 
لسر امن السكافة: 

غة عن اللنطق والفلسفة في عصر الدولين: 

إن نمو الفكر المنطقي والفلسفي في الحضارة العربية كان 


0١‏ انظر ترويح القلوب : ء 

١64١ ذيل الروضتين 4503 وحسن الغاضرة‎ ١ 

9١‏ إرشاد الأريب 7 ١‏ */ وطبقات الشافعية الكبرى 4 ١‏ 207 وجمعت وؤارة التعليم 
العالى بدمشق ها دبيجه التقدمون والتأخرون فى ترججة ابن عساكر في كتاب "ابن 
عساكر فى ذكرى مرور تسعماثة سنة على ولادته " دمشق 9الاقلاء 

)4١‏ طبقات الشافعية الكبورى4: 47 والعبر :7207 وحسن الغاضرة 0١‏ 4ه ء 

١ 4ه‎ : ١ ذيل الرو صتن 5 45 وحسن الغاضرة‎ )85١ 

5 طبقات الشاففية الكبرى 5 ٠١8:‏ وذيل الروضتين 70١7‏ وحسن الخاضرة ١‏ : 
هه 

١‏ طبقات الشافعية ه ١‏ 158 والبداية والبهاية ١+‏ الى لااء 

() طبقات الشافية 15 ١14‏ وفوات الوفيات 15 405 وحسن الغاضرة :١‏ لاه ١‏ 


"0 


حصلة تفاعل حضاري ثقافي شامل ؛ ونتيجة تقدم فكري 
ثقافى عام كان ثمرة عدة قرون 22 » من الثاني ال حجري إلى السادس» 
وبلغ هذا النمو أوجه في القرنين الرابع والخامس » وفيهما برز سدنة 
اي ال لقا يم ا ا 
ه ) وأبي الحسن العامري ( ت 8١‏ ) وأبي سليمان المنطقي (نحو 
.م“ ه ) . وإخوان الصفاء ٠.٠١‏ ول يتح لهذا الصعود الراقي 
الذي ناله البحث الفلس في أن يستمر في مساره الصاعد وتقدمه 
المستمر » فقد حاربته السلطة 99) » كما حاربه الفقهاء . بل إِنَ 
الاهتمام بالعلوم العقلية أصبح تهمة خطيرة " فقد كان كمال الدين 
ابن يونس ينهم في دينه لكون العلوم العقلية غالبة عليه " (" . 
وسنحاول فيما يلي أن نلم إلمامة سريعة .كلامح النشاط الفلسفي 
والمنطقي في هذا العصر. 

وتمشل فتوي ابن الصلاح الشهرزوري 0 547 ه) 
مدخلا قاتما جدا لتاريخ المنطق والفلسفة في هذا العهيت كي 
وإذا كان الفقهاء قد استساغوا على نحو ما سد باب الاجتهاد 
الفقهي 07) » فلم يكن غريباً أن تحارب السلطة منذ وقت مبكر 


0١‏ المرعات المادية في الفلسفة الإسلامية ١‏ : لاكل. هكلم 

١١05 الفلسفة في الوطن العربي العاصر‎ )5١ 

5١‏ طبقات الشافية الكرى ه + إاكلاء 

)4١‏ انظر الفتوى فى كتاب التمهيد تاريج الفلسفة الاسلامية هال ء 

(5) انظر تاريخ المشريع الاسلامي #2 وصادة ( اجتهاد ) في دائرة للمارف 
الاسلامية ٠١‏ 


584 


قت عظله قوع النقهاء ذواضه الفلسظة عموما والتطى و00 
لأن المنطق مدخل الفلسفة » لذلك نص ابن الصلاح على أن 
الفلسفة شرء وأن المنطق هو مدخل الفلسفة » ومدحل الشر شر 
وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه من إباحة الشار ع » وسيؤيد ابن 
تيمية ( "1١‏ -58؟/ا ه ) بعد ذلك هذه الفتوى » ويؤلف كتابيه 
" نقض المنطق " و " الرد على المنطقيين " وابن تيمية يجعل من 
المنطق علما لا ضرورة له » فهو علم " لا يحتاج إليه الذكي ولا 
ينتفع به البليد " © وجعله مفسدا للعقول والأديان © . 

وهذا الهجوم على المنطق والعلوم العقاية لم يلق في روعنا أن 
هذه العلوم اتتهت أو أصبحت خررا » فإن العلماء دأبوا يقرؤون 
المنطق » ويؤلفون فيه ونقع في كتاب طبقات الشافعية الكبرى على 
مواضع عدة تشير إلى استمرار هذا العلم وإلى استمرار التأليف 
فيه”؟ » بل إنه ذكر في ترجمة أحدهم أنه قرأ الفلسفة 29 , بل إن 
أحد العلماء حاول أن يقرأ المنطق سرا 29 ٠‏ ولكن الحو العام فيما 
يبدو في القرنين السادس والسابع لم يكن يشجع هذه الدراسات 
لذاتها » وأن فتوى ابن الصلاح إنما كانت تقريرا لوضع اجتماعي 


0١‏ النؤعات للادية ١ض‏ اأدثتا 

١78 : قهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية‎ 085١ 

9 الود على النطقيين + ١*‏ 

١71 : للرجع السابق‎ )4١( 

(5) انظر على سبيل الثال طبقات الشافية الكبرى ؛ لكك كاوه تلفق 
اك كك انال كه طن لركطاءوه: 4ذكء ١5‏ وانظر ذكر تاليف 
العلماء في النطق في الرجع نفسه ه : كل كأاكال همقل .و ت5زكاء 

50 الرجع السابق ١4215‏ 

١ك.‎ 18 للورجع السابق‎ 0/١ 


سياسي أكثر منها تقريراً الحكم دين » ولم أر فيما رجعت إليه خبر 
عالم عوقب أو منع من دراسة الفلسفة والمنطق جرد دراسته » وإن 
ما نقرؤه من أخبار نكبات بعض الفلاسفة لايعود إلى تفلسفهم أو 
منطقهم بقدر ما يعود ‏ إذا دققنا النظر ‏ إلى علاقاتهم السياسية أو 
سوء علاقتهم بالسلطان " ومن أصيب منهم يوما عمكروه فإنما كان 
مصابه من كيد السياسة » ولن يكن من حرج بالفلسفة أو حجر 
على الأفكار " 20 , 

وإن مطالعتنا في بعض كتب التراحم المتصلة بهذه المرحلة تبين 
لنا انتشار علم الكلام بين العلماء » ونخاصة علماء الأشاعرة » 
ومذهبهم يعتمد النظر والتمييز » والمنطق أداة من أدوات النظر » 
لاجدال في ذلك , وقد نص الغزالي في غير ما موضع في كتيه على 
ضرورة فن المنطق » والغزالي من كبار الأشاعرة 27 » وهو يرى 
ضرورة المنطقيات لكل علم من العلوم © . 

ومما تقدم يتبين لنا .أن تيارين سادا في صفوف العلماء في 
ذلك العهد ؛ تيار سافياً يحظر المنطق » وتيارا آخصر يأخل 
بالمنطق درسا ويستفيد منه أداة وهو التيار الغالب في صفوف 
الأشاعرة 5 

ما التيار الأول فيمثله الحنابلة وامْحدّثون على نحو خاص » 
وأظن أن نفور هؤلاء لم يكن من المنطق ذاته » بل من الفلسفة 
ومباحثها . بل من مباحث الإلهميات على نحو محدد » وكانوا 


0١‏ التفكر فريضة إسلامية : إإء 

5١‏ انظر تين اكذب الفوي > أقلاء 

: ومقاصد الفلاسفة : © ومعيار العم‎ ٠١:١ انظر عدك النظر : 4 والستصفى‎ 5١ 
1 حكأل 4لكء‎ 


0 


حريصين على بقاء هذه المباحث في أضيق نطاق دون أن تشيع 
وتذيع 03 ولذلك ألف الغزالي 5 لام العوام عن علم الكلاه"00) 5 

كما أن هذا التيار يحرص على أن يبقى النص الديئئ المصدر 
الوحيد للمعرفة من دون ما جحدل وأحذ ورد ٠‏ لذلك حاربوا 
المنطق والفلسفة وتعصبوا عليهما وبلغ الأمر بالإمام الحافظ الذهبي 
(ت 748 ه ) أن قال : " ومادواء هذه العلوم وعلمائها القائمين 
بها علما وعملا إلا التحريق والإعدام من الوحود " 29 , 

أمّا التيار الثاني فهو الغالب في صفوف الأشاعرة والمتكلمين 
والنحاة وعلماء الأصول » وهؤلاء درسوا المنطق وتأثروا به في 
أساليب تفكيرهم وطرائقهم في البرهان » وذلك لأن تأثير المنطق 
المشتبك بنسيج الثقافة العربية الموروثة » أقوى من أن تزعزع مكانته 
فتوى فقيه أو منع سلطان " فالواقع أن تأثير هذا المنطق كان أعمق 
وأرسخ من أن يستطيع التخلص من سيطرته أحد من المشتغلين 
ممسائل الفكر والعلم ‏ كل علم ‏ مهما اختلفت اتحاهاتهم 
الفكرية"20 ٠‏ ولكن تحب الإشارة ههنا إلى أن المنطق الذي كان 
يدرس في هذا العصر هو المنطق الذي تشكل على أيدي المتأخرين 
بعد أن غيروا من اصطلاحه » وأبقوا منه على ما يناسبهم ويحتاجون 
إليه » قال ابن حلدون : " فتكلموا في القياس من حيث إنتاجه 
للمطالب على العموم لاكسب مادة» و حذفوا النظر فيه يحسب المادة 
وريما يلم بعضهم باليسير منها إلماماء وأغفلوها كأن لم تكن . وهي 


9*0 انظر مقالاً للد كتور أبي العلا عفيفي ضمن كتاب ( أو حامد الغزالي ) ص‎ ١١ 
٠ " بعنوان : " أثر الغزالي في توجيه اعلياة الروحية‎ 

08١‏ عن ككتاب ١‏ ابن تبمية ) للدكتور محمد يبوسف هموسى ٠ ١‏ وقرن بالنزعات الادية 
كذنكدثلت 

0١‏ النؤعات الادية : لاحىء 


لديا 


المهم المعتمدة في هذا الفن " © ويمكن توضيح قول ابن خلدون 
السابق بقول حسين مروة موضحا ما فعله أصحاب هذا التيار : " 
فقد عمدوا إلى عزل منطق أرسطو عن دلالته المضمونية » أي عن 
مادته المعرفية » وحصروه في جحانب وحيد هو الجانب الشكلي 
ال "7ن 

هذا هو الجانب الذي ازدهر في هذا العصر » وبرز منطقيون 
كبار كفخر الدين الرازي ( تب 505 ه ) وأفضل الدين الخونجي 
9(ت 555 ه) وركن الدين الاسترابادي شارح الشمسية ( ت 
8 هد) وغيرهي: 

أمّا الدرس الفلسفي فلم يزدهر في هذا العصر . وخاصة في 
الشام ومصر ء فالدولة لم تشجع هذا الاتجاه » كما أن الاتحاه الدي 
كان ضده » إضافة إلى العوامل الأخرى الي لم تكن تشجع عليه؛ 
ومع ذلك فقد برز عدد من الأسماء عرفت بتعمقها ومعرفتها ف 
علوم الأوائل ودون أن تنسب إلى الإبداع فيها كسيف الدين 


الآأمدي 00 واللبودي 0 وكمال الدين بن يونس 2 ى 


)١١‏ مقدمة ابن خلدون + إ*. 

8١‏ النزعات الادية ١‏ ؛ لأادثاء 

50 هو صاحب الإحكام في أصول الأحكام. وانعه علي بن أبي علي 81-581١‏ 
ه) فقيه أصولم متكلم منطقي ٠‏ انظ محجم للؤلفين ل ؟ ١١88‏ 

)4١‏ عرف عالان واشتهرا باللبوذي وهما محمد بن عبدان ٠١‏ لاه ١اللا‏ هل وغيى ابن 
عبدان 581" اك ه و كلاهما معروفان بالعلوم الحكمية والطية والرياضية. 
انظر شذرات الذهب 5ه : 56 والدارس في تاريخ للدارس 17 كل كلدل 
ومعجم الؤالفين 1٠١‏ كالالار 8 كذاء 

(0) كمال الدين بن .يونس واثهعة موسي اه 85ده فقيه وأصولي ومفسر وحكهم 
ورياضي وفلكي وطبييب . انطر معججيم للؤلفين +7 : ١5١‏ 


ين 


وقد اهتم النحاة بالمنطق » وتأثروا به » واستخدموا مادته 
وأشكال قياسه » بما سيرد موضحاً لدن بحث علاقة ابن يعيش 
بالمنطق ٠.‏ 


غحة عن النشاط الدنحوي في عصر الدو لتين : 


ازدهر النحو قي مصر والشام » واتسعت حلقاته » وكثر 
طلابه ومريدوه ) وبرز فيه أعلام كبار وأصبحت دمشق وحلب 
والقاهرة مركزا لعلمائه كما كانت مركزا لسائر العلماء ٠‏ 

واتخذ النشاط النحوي في هذا العصر منحي تعليمياً محضاً . 
فشيوخ النحو يدرسون في حلقاتهم كتابا موجزا في النحو يغنونه 
بشروحهم وتعليقاتهم » فهذا يدرس الجمل وذاك يدرس اللمع 
وكان المفصل للزمخشري في طليعة تلك الكتب الي تدرّس ٠‏ 

واهتم نحاة العصر بكتب السابقين من النحاة » وقرأها بعضهم 
على بعض » ونقلوا منها الكثير » وجعلوها عمدتهم في شروحهم 
الكبيرة الي دونوها » فقد اهتموا بكتاب سيبويه وبأصول ابن 
السراج وبكتب الفارسي وابن حني » وكذلك بكقتب الفراء 
والأحفش والزحاج ٠‏ 

وأهم نحاة هذا العصر من خلفوا تراثا يذكرون به ويذكر 
بهم:الحسن بن صاف الملقب ملك النحاة (ت 8ه ه20 وأبواليمن 


0١‏ إرشاد الأريب <١‏ : 23775 وطبقات الشافعية الكرى 4 : 230١‏ والنجوم الزاهرة 
5 ظلاوبهِةالوعاة: 1١‏ 4٠١ه‏ وانظر السائل العشر فى سفر السعادة 
5 ب ولاياء 


زذنا 


الكندي 27 9ت 5118 ه ) وابن معط يحيى بن عبد المعطي 7 


(57ه) وأبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ©) 
( 4 ه) وابن مالك محمد بن مالك الأندلسي © ( تت ف 
ه ) وبهاء الدين بن النحاس ”© ( ت 59/8 ه ) وبدر الدين بن 
مالك 27 ( 185 ) وأبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي ”© ( قت 
8 ه ) وجمال الدين أبو محمد الحسين بن إياز راواه 
وموفق الدين أبو القاسم بن عبد العزيز الإسكندراني اللخمي 
( 589 ه ) » ومن الطبيعي أن يعد بين هؤلاء ابن يعيش 0 

وكان هؤلاء النحاة مصنفين ومدرسين » وبعض آثارهم 
لاتزال حتى الآن مراجع أساسية لايستغنى عنها "2 وماقدمناه 
على إيجازه يشير إلى حيوية النشاط النحوي تدريسا وتصنيفا » 


ال١‎ : ١ التكملة لوفيات النقلة ؟ : 787( الوجهة 1158 ) والبداية والتهاية‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 77:5 ووفيات الأعيان 11 لا‎ 

0١‏ ارشاد الاريب 7١‏ : 75 وذيل الروضين 15١‏ وشذرات الذهب 8 05اان بغية 
الوعاة 3+ 41 

#9 ذيل الروضتين ٠26ء‏ لم١‏ ووفيات الأعيان :148 والنجوم الزاهرة 5 : 
حكن طلم" وبغية الوعاة 15 4 ك١‏ 

)4١(‏ النجوم الزاهرة ١7‏ 96 وفوات الوفيات 7< 4079 وطبقات الشافعية الكبرى 
الى وغاية النهاية 107 10١‏ ونفح الطب 5 27 وبغية الوعاة ١‏ : 
لاا 

(8) غاية البهاية 1 45.٠‏ وشذرات الذهب 5 :24472 وبغية الوعاة ١ ١‏ ك١‏ 

3 شذرات الذهب 8888 وبغية الوعاة ١ ١‏ هلالاء 

)/١(‏ إرشاد الأريب ١5١:13‏ وإناه الرواة 7 : 414 وخريدة القصرء قسم شعراء 
الشام 8 : 6< 8 وانظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الخلد 207 ١‏ 

ل بغية الوعاة ١1‏ لاله ء 

80 بغية الوعاة 1 ب هلام 

06١‏ من ذلك مشلا كافية ابن المااجب وشافيته ممع شرو حهماء وألفية ابن مالك 
وشروحها الكدرة ١‏ 


35 


فهناك العلماء الكبار والناس الراغبون في العلم والحكام 
المشجعون على العلم 3 كل هذه كانت عوامل دفعت بالنشاط 
النحوي إلى قمة من قمم حيويته خخلال تاريخه الطويل ٠‏ 


مكانة حلب فى عصر الدولتن : 


نور الدين اتخذها مركزا أساسيا وعاصمة لدولته في الشام 
وازدادت ازدهارا في عصر الأيوبيين » وأشار كتاب ذلك العصر إلى 
عظمتها (0) 5 

وأول مدرسة أنشعت في حلب هي المدرسة الزحاجية ('2 سنة 
هه ه نسبة إلى شرف الدين بن عصرون 7" » وعمّر نور الدين 
من أعظم المدارس صيتا وأكثرها طلبة وأغزرها حامكية © ) وف 
سنئة 4 4ه ه أنشأً نور الدين المدرسة النورية » وتولى التدريس بها 
القعلب لتنا 5 ٠‏ ولما زار ابن جبير حلب سسمنة .بره هل 


0 رحلة اين جبير لالالاء 

81١‏ إعلام البلاء ؛ + 75٠‏ خطط الشام 5 : ٠١*‏ والأدب في العصر الأبوسي 
نضح 

١١ 1١ والروضين‎ ١288 انظر طبقات الشافعية الكبرى 4 : 207 ونكت الطميان‎ ١ 
١هدا لا وخطط الشام 5 : ىال وإعلام البلا ؛ ؛‎ 

)4١‏ خطط الشام 5 : لاراء 

١ه)‏ خطط الشام 5 : 9ه 


وبقيت حلب قليلة المدارس حتى جاءها القاضي ابن شداد في 
عهد الظاهر غازي سنة ١9ه‏ ه »ء قال ابن خلكان : " وكانت 
حلب في ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر 
يسير » فاعتنى أبو امحاسن بن شداد بترتيب أمورها » وجمع الفقهاء 
بها » وعمرت ف أيامه المدارس الكثيرة " ('2 وأضحت فيما بعد 
عندما دخلها ابن خلكان عام 175 ه " مشحونة بالعلم والعلماء 
والمشتغلين " ”2 ٠‏ وفي أيام ابن يعيش كان هناك أكثر من عشرين 
مدرسة ©© قد رتب الها المدرسون وأمّها الطلاب وامتلأت غعزائتها 
بالكتب ٠‏ ولاشك في أن كثرة المدارس تدل دلالة بالغة على اهتمام 
الناس والحكام با محافظة على العلم » والحرص على نشره وإذاعته » 
وكل هذا يستدعي بذل المال » وقد بذل في بنائها وتهيئتها الكثير 
منه ٠‏ وإلى جانب هذه المدارس كانت هناك حلقات العلماء في 
المساجد » يتحلق حولهم الناس والطلاب . يدرسوتن العلوم 
الشرعية؛ وفي المسجد الجامع كانت هناك سارية حضراء يفيء إليها 
المشتغلون بالأدب ويتحلقون حوها ٠‏ 


وما يدل على علو مكانه تمل انذالة أنها كانت فوطنا ومقة 
إقامة لعدد كبير من الأعلام » فوزيرها القفطِي معاصر ابن يعيش 
كان من كبار المصنفين » وياقوت الحموي زارها غير مرة وبها توق 
(575 ه ) وحل بها ابن خروف الأندلسي شارح كتاب سيبويه 


)0١‏ وفات الأعيان 0 : حلم واعلياة العقلية في عصر اللروب الصليبية الا والأدب في 
العصر الأبوبي لضي 

١؟)‏ وفات الأعيان ١18:1‏ 

8 انظر أسماء هذه للدارس وأنعاء بناتها فى خطط الشام 5 : ادال قدداء 


كنا 


(ت 5094 ه ) وابن العديم ( تل 555 ه ) نابغة حلب 
وصاحب تاريخها المشهور » وابن حلكان الذي دخلها سنة 5؟5 
ه وابن مالك والشواء وابن الصلاح و ...٠‏ 

نخلص من كل ماسبق إلى أن حلب كان يسودها جو علمي» 
هيا له استقرار سياسي نسبي » وكانت مواردها تنهض بأعباء 
الإنفاق » وأصبحت حلب مقصد العلماء ومحط رحاهم » وكات بها 
جمهور واسع من طلبة العلم ٠‏ 

وف هذه البيئة نشأ ابن يعيش وتلقى علومه » ثم تبوأ مركز 
العلم وتصدّر للتدريس » وكان بجلسه يقصد من الآفاق ٠‏ 

واستمرت حلب في نشاطها هذا إلى أن سقطت وخربت 
واتتهت على يد تيمورلنك سنة 5١م‏ ه () . 


١55 : 2 عجائب المقدور ؛ خم وخطط الشام‎ )١١ 


بوذن 


الفصل الثاني 


سيرة ابن يعيش" 


ابن يعيش هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي 
السرايا بن محمد بن علي بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد ين 
يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأ سدي » الموصلي 
الأصل » الحلبي المولد والمنشأ » موفق الدين النحوي ويعرف بابن 
الصائغ” . 


0١‏ ترجهة إبن بعش في للصادر التالية : وفيات الأعيان 11 48 ترججة رقم 375 ١‏ وإنباه 
الرواة + :99 وسير أعلام البلا +12 114 والعير ه : كلم1١‏ والنجوم الزاهرة 5 ١‏ 
١4‏ وللختصر فى أخبلا البشر 7 : ١074‏ وتتمة للختصر 81/15 وشذرات الذعهب 0 ١‏ 
22 ومفتاح السعادة ١‏ : /ا9ا والبلغة في تاربخ أنمة اللغة 26م ؟ وبغية الوعاة ١7‏ 
حو 

1١‏ وفات الأعيان لادوكء 


احا 


ابن لكان دحل حلب سئة 575 ه ؛ وأخذ عن ابن يعيش 
وجالسه وقرأ عليه جزءا مسن كتاب اللمع لا بن حي ٠‏ واقتصر 
القفطي على القول : يعيش بن يعيش العدل الخنطيب النحوي 
الموصلي الأ صل الحلبي المولد والمنشا (© . أمّا الحافظ الذهبي فقد 
ذكر نسب ابن يعيش 27 كما ذكره ابن خلكان مع خلاف في 
نقطة واحدة » فقد ذكر ابن لكان يحيى بن حيان القاضي بن بشر 
ابن حيان» أمّا الذهبي فإنه جعل بشر بن حيان هو القاضي ٠‏ ونسبة 
ابن يعيش في نهاية النسب إلى بن أسد تدل على أنه كان عربي 
الأصل . 

ولد ابن يعيش لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث 
وخمسين وخمسمائة للهجرة بحلب » ول تقدم لنا المصادر معلومات 
جزئية أو تفصيلية عن أسرته » ولم نعرف من أسرته سوى أخيه 
التقي أحمد 7" الذى مر ذكره عرضا ف برنامج ابن حابر إذ ذكر في 
ترجمة عبد الملك بن عبد الرحمن بن العنيقة أنه سمع بحلب من فلان 
وفلان ومنهم التقي أحمد » وهذا يشعر أنه كان محدثا ٠‏ وهذا الخير 
يتيح لنا أن نقول : إن أسرة ابن يعيش كانت تهتم بطلب العلم ع 
وتدفع أولادها في هذه السبيل . 


ويبدو ولنا أن ابن يعيش نش منذ البداية نشأة علمية » فقد" 
رحل في صدر حياته قاصدا بغداد ليدرك أبا البركات عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بابن الأنباري فلما وصل إلى الموصل بلغه حبر 


0١‏ إئباه الرواة > بوم 
5١‏ مير أعلام البلا 87 : 4واء, 
)5١‏ برنامج إبن جابرا: 4قاء 


وب 1 1 اتات 


وفاته ١‏ وأبو البركات توق سنة لالاه ه ٠‏ ومعنى ذلك أن رحلة 
ابن يعيش كانت وهو ابن أربع وعشرين سنة » وهذا يتيح لنا أن 
نفزض أنه كان استفاد ما استفاده من شيوخه في حلب » وأحب 
أن يقرأ على عَلمْ الفصر .قي النحو ابن الأنبساري فخالت:النية دون 
تحقيق رغبته ٠‏ ولولا إتقان ابن يعيش النحو في تلك السن لما طمح 
وبتحشم الرحلة للقاء ابن الأنباري والأخذ عنه ٠‏ 


كانت رحلته إلى الموصل إذن بين عامي لالاه ‏ 8لاه هاء 
ولما بلغه فيها خبر وفاة ابن الأنباري » أقام فيها ( مديدة) حسب 
تعبير ابن لكان ٠‏ وفي الموصل سمع الحديث من بعض علمائها ثم 
عاد إلى حلب ٠‏ 


وذكر وى ساكل والتقيلي ان ابن يفي ديا عزم على 
التصدر للإقراء توجه إلى دمشق واجتمع بالشيخ أبي الَيُمْن الكندي 
اس لاي ا جيم عرد ماسر 
وكتب له ثناء بذلك ٠‏ ولم يذكر ابن خلكان والقفطي تاريخ هذا 
اللقاء ٠‏ وأبو اليمن توفي عام "١‏ هء فالمقابلة نمت قبل هذا 
التاريخ » » بل قبله بزمن » لأن أبا اليَمّن بعد أن دحل الشام سنة 
هف واستوطن حلب مدة » ذهب إلى مصر ولازم مجلس 
القاضي الفاضل ( ت 515 ) ٠‏ وفي مجلسه التقى عز الدين فرّخ 
شاه ٠‏ وعز الدين هذا حكم بعلبك من سنة هلاه إلى سنة //61 
وكان الكندي قد وثق صلاته بعد وفاة عز الدين بأحيه تقي الدين 
عمر المظفر الأول صاحب حماة وحاكمها من سنة 0174 إلى سنة 
7 » ويقولون إنه اتص به » والاختصاص إنما يكون بالملازمة 
والقرب ٠٠‏ فكل ماذكرناه يعد دلائل ظنية تشي بأن أبا اليمْن كان 
في تلك الفترة بالشام ٠‏ ولا يبعد أن يكون ابن يعيش بعد أن عاد 


١ 


من الموصل إلى حلب وأقام مدة قد عزم على التصدر للإقراء فاتجه 
إلى الكندي الذي كان مستمرا بدمشق في باب جيرون بدرب ابن 
العجمي » ويتردد إليه هناك طلبة العلم » فالتقاه وعرفه امتيازه » 
ونال منه الثناء مدونا ٠‏ ورما كان ذلك بعد سنة ١لَمه‏ ها. 


إننا لانستطيع أن حزم بتاريخ حاسم لتحديد لقاء ابن يعيش 
أبا اليمن » هذا يفوت علينا تحديد التاريخ الذي تصدر فيه ابن 
يعيش للتدريس في حلب » ولكن مما لاشك فيه أنه كان سنة 7175 
' شيخ الجماعة في الأدب "> وهذا النعت من ابن خحلكان لابن 
يعيش يدل على أن موفق الدين كان قد سلخ عمرا مديدا في التعليم 
حتى أجاز القاضي لنفسه أن يصفه بشيخ الجماعة ٠‏ 

ومترجمو ابن يعيش م يشيروا إلا إلى رحلتين » الأول إلى ابن 
الأنباري في بغداد ولم تتمء وتحولت إلى إقامة " مديدة " في 
الموصل ٠‏ ثم الرحلة الثانية إلى دمشق للقاء أبي اليمن الكندي » 
سمع منه أحد بدمشق ٠‏ ولقاؤؤه أبا اليمن لم يكن لقاء تعلم وإنما 
بجخالسة وسؤال 27 » ورواتة بعض الأحاديث ٠‏ فالرحل كما تفيد 


١ 
قله‎ 


0١‏ خبر هذا اللقاء فى وفيات الأعيان 07 : 4 فقد ذكر إبن خلكان أن إبن يعيش للا عزم على 
التصدر للإفواء سافر إلى دهشق واجتمع بألي اليمن وسأله عن مواضع عشكلة في العربية 
وعن إعراب هاذكره المريري في المقامة العاشرة وهو قوله : * حتى إذا لأا الأفق ذنب 
السرحان. و آنا ابلاج الفجر وحان " واستبهم اللواب على الكندي فقال له : " قد 
علمت قصدك . وأنك أردت إعلامي عكانتك من هذا العلم . و كتب له خطه عدحه والشاه 
عليد. ووصف تقدهه في الفن الأدبي * وانظر تفصيل القول في اللسألة في وليات الأعيان 7 : 
4١‏ وعقامات اللطربيري ص ٠١‏ ل في نهابة القامة العاشرة وهي الرحبية وشرح القامات 
للشريشي ١١لا‏ ومعنى قولك : لألأ : نووا٠‏ الأفى : أقطار السماءا٠‏ ذنب السرحاا: 
الفجر الكالاب . 


3 


تراجمه كان ملازماً لمدينة حلب طوال سين حياته » كثير الاشتغال 
بعياله الكثيرين » مواظبا على التدريس وإفادة الطلاب في مجلسه وف 


بيته » ولم ينقطع حتى وفاته بحلب سحر الخنامس والعشرين من 


أخلاقه وعقيدته 2 


أجمع مترجموه على أنه كان يملك صففات المعلم الحق . فهو 
لطيف الكلام حسن التفهيم » طويل الروح على المبسدي والمنتهي ٠‏ 
وذكروا أنه أيضا كان حفيف الروح ظريف الشمائل » ونعته ابن 
حلكان بأنهكان " كثير المحون " ٠‏ 


وإن مفهومنا للمجون لاينسجم مع حياة ابن يعيش » 
فالرحل كان محذثاً مع وسّمع منه ولدينا سماعه مدوناً 9 , لذلك 
لا أحب أن نفهم عبارة ابن لكان فهما حرفياً » فابن لكان كان 
قاضيا + و القشاة عادة شديدو التزمت » فما رآه ابن حلكان بحوناً 
قد لايكون في حقيقة أمره أكثر من ميل إلى الفكاهة , ولعل ما 
أسماه ابن حلكان محونا هو نفسه ماعناه الإمام الذهبي بقوله عن ابن 
يعيش: " طيب المزاج » حلو النادرة » مع وقار ورزانة " » ولابمكن 
والنادرة ماذكره في شرح المفصل قال : " وسمع بعضهم قارئا يقرأ:" 
ونادوا يامال ليقض علينا ربك " 9 فقال : ماأشغل أهل النار عن 
التزحيم » فقال : ذلك لأنهم لايقدرون على التلفظ بتمام الكلمة 


0 تتنظر صورة شماعه في ترجته في الأعلام للزر كي‎ )١١ 
الإخوف ء *4| لالد‎ 8١ 


5 


لضعف قواهم " 7") ٠‏ وكان شديد التحرج فيما يعرض له من 
قضايا تتصل بالعقيدة أو بقراءات القرآن » ومن أمثلة تحرجه منعه 
ا عي يا ؛ لكن معناها لايلائم كمال العقيدة ٠‏ قال : 
" وتقول : إذا أقام الله القيامة عذب الكفار ٠‏ ولا يحسن إن أقام 
الله القيامة ٠.‏ لأنه يجعل ما أنخبر الله تعالى بوجوده مشكوكا 
٠ , 20"‏ أما عقيدته ومذهبه فلم يهتم أحد من مترجميه بذكر شيء 
عنهما » إذ انخصرت شهرته بالنحو والأدب » ولح يذكر إلا بين 
النحاة » وقد ذكر اسمه عدة مرات في طبقات الشافعية الكبرى 0 
ولكنه كان ذكراً عارضاً » وفي مجال أن فلاناً قرأ عليه.. . ورنما 
كان مذهبه الفقهي هو المذهب السائد آنذاك وهو الشافعي » 
ومذهبه العقيدي هو الأشعري لأن أغلب أهل بلده كانوا كذلك ٠‏ 


شيوخاه: 


روى عنهم » ولدينا فقط أسماء عدد من الشيوخ نص ميرجموه أنه 
قرأ عليهم أو سمع منهم أو روى عنهم » من غير تحديد لكتاب 
بعينه ٠‏ وقد استخلصنا أسماء أولئك الشيوخ بقدر ما أسعفتنا المصادر 
وذكرنا خلاصة عن كل منهم » ورتبناهم بحسب وفياتهم » وأخرنا 
من لم تسعفنا مصادرنا بتحديد زمن وفاته: 


١‏ شرح للفصل © الء 
١‏ شرح للقصل ٠4 ١ <١‏ 
5١‏ طبقات الشالحة الكرى ؛ : لاؤر ون كاه 


أبو السخحاء فتيان الحلبي الحائك النحوي المتوقي سنة ٠ه‏ ه97) 
قال القفطي : " إنه من عوام حلب وقرأ النحو على مشايخ بلده » 
وفهم أوائله 5 وعدم في زمنه من يعرف هذا الشأن بسبب خراب 
حلب بنزول الفرنج عليها سئة 4١ه‏ ه وأقامت بعد ذلك برهة 
لاعالم بها » فأحذ عنه الناس النحو يممقدار ما علمه " ويمقارنة تاريخ 
ولادة ابن يعيش 557 بوفاة أبي السخاء يتبين أن موفق الدين قرأ 
عليه المبادئ الأولى في النحو وهو في السابعة ٠‏ وقد نص القفطي 
على تلمذة ابن يعيش لأبي السخحاء وتبعه الذهي 29. 


- أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهرٍ 
الطوسي الخطيب 7(" بالموصل 4/07 ,لاه ه كان محدثا ثقة فقيها 
د بالرواية » وقصد لها من الآفاق » ولد في بغداد وتوفي 
بالموصل ٠‏ ذكر ابن نخلكان أن ابن يعيش سمع عليه الحديث 
بالوما 0 


0 جات كن مر و شوية التي 0 
الدر انا اسع كيت رو بجنا رباارم وعدت ٠‏ ذكرابن 
لكان أن ابن يعيش سمع منه الحديث الى 


0١‏ ترجنة في إنباه الرواة > :1207 وبغية الوعاة 8 : 48 لاء 

05١‏ إناه الرواة > ؛ الاك وسير أعلام البلا *3 ١‏ 1ككء 

)*١‏ ترجهته في وفيات الأعيان 7 :هم والنجوم الزاهرة 15 54 وشذرات الذهب » : اكلاء 

)4١‏ وفات الأعيان 0 : لاوء 

)8١‏ ترجضده في الدكملة لوفيات النقلة ١‏ : 6< والبدإية والبهايبة 0 : 51 وذكره في وفبات 
كاه وهرآة الطئان 4 ٠١5:‏ والكامل 1١:77‏ ولسان الجزان * 1 5١9‏ ول يفرد له 
إبن خلكان تربمة وإغا ذكره عرضا في ترججته لابن يعيش ٠‏ 

5 وات الأعيان /0: إلوء 


1: 


- أبو الفرج بحبى بن محمود الثقفي © 1١14‏ 4ه ه . 
كان محدثًا , سمع كثيرا وحدث بأصبهان والشام والجزيرة ٠‏ وقيل : 
إنه توق سنة 5817 ه في نواحي همذان غريبا ٠‏ ذكر الذهبي وابن 
لكان أن ابن يعيش سمع عليه الحديث © . 

- أبو سعيد بن أبي عصرون 29 4917 هه ه ء عبد الله 
ابن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون » فقيه 
الشام » وقاضي القضاة ؛ تفقه بالموصل وسمع بها . وتوحه إلى بغداد 
فقرأ القراءات ودرس النحو والأصلين وعلم بواسط ثم أقام في 
سنجار » وقدم حلب ودرس بها » وأكرمه نور الدين » وولي قضاء 
حران وسنجار مدة » ثم قدم دمشق وولي القضاء لصلاح الدين 
ذكر الذهبي أن ابن يعيش سمع عليه الحديث ©) , 


- أبو البقاء موفق الدين ممالد بن محمد بن نصر بن صقر 
القرشي المخزومي © ت 88ه ه »ء وزر للسلطان نور الدين » 
كان من أعيان الكتاب » وله خط منسوب » سمع الحديث بمصر ء 
وتوثٍ بحلب » ذكره ابن خلكان في شيوخ اللحديث الذين مع منهم 
ابن يعيش 9© . 


02) انظر ,برناعج ابن جابر 2٠08‏ 25626 والتكملة لوفات النقلة ١٠١07 : ١‏ والعجوم الزاهرة 
لقث 

0١‏ وات الأعبان 7 : لاك وسير أعلام البلا 2 : ع كاء 

)5١‏ طبقات الشافعية الكبرى 4 : 2977 والتكملة لوفات النقلة 100:1 والدجوم الزاهرة 
1١5 15‏ والبداية والبهيية ١‏ 58 وشذرات الذحب ١2‏ 2827 وعرآقاطنان؛ 347 . 

4١‏ مير أعلام البلا 237 ككاء 

(8) البدابة والتهاية ١4‏ : ١؟‏ وشذوات الذهب > ١‏ اقااء 

0 وفات الأعيان /0: لاوء 


أبو الحرم مكي بن زيان بن شبّة بن صال الماكسيين 29 قت 
.> ه نحوي ضرير »ء نزيل الموصل » دحل بغداد وأحذ عن 
علمائها كابن الأنباري وابن العصار وابن الخشاب وابن الدهان ٠‏ 
وأخحذ القراءات عن أبي يحيى بن سعدون » كذلك أذ عنه اللغة 
والحديث » وسمع منه كتاب الموطأ . وأحكم القراءات الأصول 
منها والشواذ » وبرع في فنه » وأقرأ الناس مدة طويلة وحدث عن 
أبي الفضل الطوسي خحطيب الموصل » ونخرج إلى الشام » وأتحل عنه 
أهلها » وأقام بحلب مدة » وعاد إلى الموصل وتوفي فيها ٠‏ وقراءة 
ابن يعيش على أبي الحرم إنما كانت في الموصل بين عامي ل/الاه ‏ 
4ه هاء أي عندما أقام ابن يعيش مديدة فيهاء يدل على هذا 
قول ابن جابر في برنامجه " وكان ابن يعيش قد أنحذ عن جماعة 
بالشرق منهم أبو الحرم مكي بن زيان بن شبه الماكسيي » ولم 
يذكر لأصحابه في حطه غير روايقه عن أبي اليمن الكندي " ”") 
ولابمكن أن ينصرف الذهن إلا إلى ابن يعيش الحلبي لأن ابن حابر 
قال قبل ذلك : « أنا الإمام أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
الحلبي قراءة عليه من أوله ‏ أي أول كتاب سيبويه ‏ إلى باب الراء 
في الإمالة " ٠‏ 

أبو اليمن الكندي زيد بن الحسن تاج الدين 7" 07١‏ 


)0١‏ إرشاد الأويب 9 اللا وإناه الرواة * :50 وطيل الروضعين 8ه ووفات الأعبان 
لام وشذرات الذهب 1١:8‏ وغاية البهاية 909:07 ونكت اطميان 5ك ١‏ 
والتكملة لوهات النقلة 0 ١١097‏ الزجعة 2ه وبغية الوعاة ١‏ : كلل 

١ 88 برئامج إبن جابر‎ 081١ 

*) وات الأعيان 4 6 0؟ والتكملة لوفيات الدقلة ! : 7287 ورقم ترجهته 1458 والبداية 
والبهاية ١‏ : الا والنجوم الزاهرة 5 ١‏ 095 وأفرده بالتصنيف الدكتور سامي مكي 
العاني والأستاذ هلال ناي في كتإيهما " أبو اليمن تاج الدين زيد بن امسن الكددي 
البغدادي 9 


/ع 


51 ه . بغدادي المولد والمنشأ » دمشقي الدار والوفاة » مقرئٌ 
نحوي أديب » كان أوحد عصره ف فنون الآداب وعلو السماع ء 
وشهرته تغن عن الإطناب في وصفه . هذا ماقاله ابن لكان في 
بداية ترجمة الكندي ٠‏ أنحذ أبو اليمن عن حلة شيوخ عصره كابن 
الشجري وابن الخشاب والجحواليقي » وكان له شأن لدى بن 
أيوب ٠‏ قصده ابن يعيش في دمشق » ومع منه » وانتزع منه ثناء 
مكتوبا ليدل به على براعته في العربية » وكان يعتز بروايته عن 
الكندي ٠‏ 

- ابن البوزوي أبو القاسم محمد بن عبد الله بن محمد الكلبي 
المقرئع الإشبيلي 2 ٠‏ قال ياقوت : " كتب عنه السلفي شيا من 
شعره » وقال : مقرئ بحوؤد " ٠‏ وقال ياقوت : " قدم البوزوي هذا 
حلب وأقام بها مدة يقرأ القرآن » وقرأ عليه شيخنا أبو البقاء يعيش 
هيا 


بو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الصمد الطرسوسي 
3 » كان زاهدا فاضلاً » ذكره كل من ابن لكان والذهبي 
لح ا 0 


- أبو العباس النيروزي 7©) 
ذكر ابن خلكان أن ابن يعيش أذ عنه النحو 29 . 


٠" انظر معجم البلدان " بوزو‎ 0١ 

١ 5١‏ نقف على تاربخ وفاته ٠‏ وذكرت اللراجع أن وفاة إبده محمد كانت مدة 49 هل انظر 
العبر:ة: كلْ ا والتكملةلوفجاتالدقلة* + ١ك‏ الوج«ة 81١14‏ وحرآة انان ؟ أكادكاء 

5١‏ وات الأعيان ا لاه وسير أعلام البلت 25 : ككاء 

(4) م نقع له على ترجة ٠‏ 

دق وفيات الأعيان لا لاوء 


4 


وإن نظرة إلى مَنْ عرفنا من شيوخ ابن يعيش » تبين لنا أنهم 
في جملتهم ‏ عدا اثنين منهم ‏ كانوا من شيوخ الحديث ورواتهء 
وقد قرأ عليهم وسمع منهم » وهذا ما سيعلل لنا فيما بعد اتساع 
ثقافته الحديثية ٠‏ ول نحد لابن يعيش شيخا كبيرا في النحو , وهو 
لم يقرأ على الكندي وإنما لقيه ناضجا فأحذ منه ثناء ٠‏ فهل اكتفى 
ابن يعيش ,كا تلقاه في صباه من مبادئ ثم تابع العناية بالنحو بنفسه؟ 
را » فإن المصادر الى بين أيدينا لا تقدم لنا شيئاً ذا بال في هذا 
المقام ٠‏ 


تلثمذته دحن روواعده : 


أذ عن ابن يعيش عدد حم من الطلاب والمشتغلين كما نص 
المؤرحين ٠‏ 


وذكر القاضي ابن حلكان أن ابن يعيش كان يقرئ في جامع 
المدرسة الرواحية » بل إنه كان يعقد بجحلسا للعلم في داره ٠‏ قال 
القاضي : " وكنا يوما نقرا عليه في داره فعطلش بعض 
الحاضرين. ."20 وذكر القفطي أن ابن يعيش كان مقصودا وينثال 
غله أجلة الأضهات سيقي لفضلة الو تاد للع 01 
نارجن كان يمدرش و طرجا مكادية رسي الأنكاكن يعو 


0 وفات الأعيان 11 ١3‏ 
١‏ اناه الرواة »؟ كك 


كثرة المستفيدين » كما قد يعيئٍ اخحتللاف مستوى كل مجلس عن 
الآخر » بدليل أن ابن خلكان ذكر أنه قرأ عليه اللمع أو شيكا منهء 
بينما بحد مجلسا آخر يُقرأ فيه كتاب سيبويه 99 . 


وأتاحت اللحياة المديدة ال متع بها الموفق أن يقرأ عليه ابلجم 
الغفير » قال القفطي : " وطال عمره وشاع ذكره وغالب فضلاء 
حلب تلامذته " 9 لذلك لايمكن أن نقدم ثبتا.من قرأ عليه فهذا 
أمر متعذر » ولكننا تصيدنا من كتب التراحم أسماء من ذكر أنهم 
قرؤوا عليه أو رووا عنه » فاجتمع لدينا عدد من أسماء الأعلام 
سنذكرهم مقدمين أقدمهم وفاة ومؤحرين من لم تتحدد سنة 
وفاته ١‏ 

1- ياقوت الحموي © : 4هه 575 ه . 


أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي » جلس إلى حلقة 
ترجمته لأبي نزار الملقب .ملك النحاة قال : " وحدثينٍ شيخنا أبو 
البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي "© . وقال كذلك : " 
وقدم البوزوي هذا حلب وأقام بها مدة يقرئ القرآن . وقرأ عليه 
شيخخنا أبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش " 7 » والغريب أن ياقوتا 
لم يترحم لابن يعيش شيخه في إرشاد الأريب . 


. 8388 : بونامج إبن ججاير‎ )0١ 

0١‏ إناه الرواة ؟ رون 

5١‏ ترجحته في وفيات الأعيان .8 : بؤلالان والتكملة لوفات النقلة * 1 419لاء 
4١‏ إرشاد الأريب 2١‏ نزلاكاء 

)8١‏ معجم البلدان الوزواء 


؟- القفطي 207يم.ه_5غ56ده . 


القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف . 
دخل القفطي حلب سنة /01 ه» قال أخوه : واجتمع في هذه 
المدة بمجماعة من العلماء المقيمين والوارد ين » واستفاد.محاضرتهم 
وفقه يممناظرتهم " "© وماندري أكان اجتماعة 0 
قدومه أم بعد ذلك » ومهما يكن من أمر » فإن القفطي ذكر أنه " 
كان يستفيدمن ابن يعيش عندما كان في جواره » فلما شطت الدار 
وابتعد المزار أحذ يلتقط الفوائد من تلاميذه المشتغلين » ويلتقط 
الفوائد من أصحابه المقيمين والمنتقلين"”؟ ونسب إليه صاحب 
كشف الظنون كتاباً في شرح المفصل ©©. 


ل ابن عمرون 29 95ه ‏ 549 ها ء 


لوغيد الخال الدين يعمد بن أ عل بن أشن شع 
ابن عمرون الحلبي النحوي ٠‏ مع من ابن طبرزد » وأنخذ النحو عن 
ابن يعيش وغيره » وبرع به » وتصدر لإ قرائه » وأحذ عنه 
كثيرون ٠‏ ذكر السيوطي نقلاً عن الذهبي أن ابن عمرون شرح 
المفصل 29 . 


+ ١ ولالاء وععجي البلدان إجبلة) وسير أعلام البلالد‎ : ١8 ترجهته في إرشاد الأريب‎ 0١ 
لاؤلاء‎ ١ 9 والنجوم الزاهرة > : 3< * وبغية الوعاة‎ ١١ < 4 الال وهرآة اطدانا‎ 

1١‏ الحملبون هن الشعراء : اللقدمة ج ٠‏ ترجمة القفطي بقلم أخيه الوزير المؤيد إبراهسم يمن 
يوسف الشيباني القفطي ٠‏ 

5 اجا الرواة > نت حكيء 

(5) كشف الطنون ؟ ١‏ و لالااء 

١ق‏ هغية الوعاة ١‏ ب للاء 

00 المرجع السابق 


1 سس سس ل سن ل لت 


4 -ابن العديم 29 مره - 55٠0‏ ه ٠‏ عمر بن أحمد بن هية 
ولد بحلب ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق » توق 
بالقاهرة ٠‏ ذكر الذهبي أن ابن العديم روى عن ابن يعيش ٠‏ 
والرواية عند الذهبي تنصرف إلى رواية الحديث 7'؟ حصرا ٠‏ 

ه_ابن هامل ©© ت 5/١‏ ها ٠.‏ 

: 4 
عن ابن يعيش 227 ٠‏ 
سالك “اخ ب هدس 


محمد بن عبدالله بن مالك » درس القراءة والنحو في 
الأندلس» ورحل إلى المشرق فأخذ عن علمائه » ودخعل حلب ٠»‏ 
فدرس فيها النحو على ابن يعيش وعلى تلميذه ابن عمرون ٠‏ قال 
السيوطي : " وله شيخ جليل وهو ابن يعيش الحلبي » ذكر ابن 
إيازفي أوائل شرح التصريف أنه أذ عنه " 2 وقال البغدادي : 


" ومن مشايخه ابن يعيش الحلبي "”" . ولم نستطع أن 


0١‏ ذيل الروضتين إلاذاء والنجوم الزاهرة إابحمء؟ وحسن الخاضرة ١1‏ كه وتاج 
الواجم 48 برقم ١١48‏ 

1١‏ سير أعلام البلاء '*8 ١‏ 4ك قككء 

5١9‏ العبره : ناك النجوم الزاهرة /0 ١‏ كل وهرأة انان 4 ١‏ الااء 

جك سر أعلام البلا 05 ككك قككد 1 

(8) سبقت ال شار ة إلى بعض هواضع ترجتةا ٠‏ 

١‏ هية الوعاة 1١‏ للكء 

١4م‏ حاشية على شرح بانت سعاد 11 ١١4‏ 


0ك 


سدس م و عد 
م مه 
ا لس يي 

ا 0001000 

حد الدين عبد الرحمن » كان عالما بمذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدت +«واليه تهت ركاسة افيه فق فصر والخام 3 ذكر الذهبي 
أن بحد الدين روى الحديث عن ابن يعيش * 

حابن رزين © ساك مله هاء 

محمد بن الحسن بن رزين العامري الحموي » ولد بحماة , 
واتحه إلى الفقه » وحفظ المفصل والمستصفى وكتابي ابن الحاحب في 
الأأصول والنحو ٠‏ ثم سافر إلى حلب وذكر تاج الدين السبكي أنه 
الحديث بالأشرفية » ثم ولي التدريس بالشامية البرانية ثم وكالة بيت 
المال بدمشق ٠‏ ثم ذهب إلى القاهرة وعمل بالقضاء . 


0١‏ غلية النهاية *" : ١82١‏ وانطر نفح الطيب لحن رحد 

8 كشف الظنون * ١‏ 4 لالالاء 

59 حمسن الخاضرة ١‏ : 45 والنجوم الزاهرة 110 ١23‏ 

١14ه سير أعلام البلاء “الاج‎ )4١ 

"١‏ طبقات الشافعية الكرى ه : 25اء وطبقات الشافعية لا بن قاضي شهية ١"‏ ابرقم 
448 والعبر 0 وشذرات الذهعب 58:86؟ والنجوع الزاهرة 0 لكا 
وا 

5 طبقات الشافية الكرى 8 و١‏ 


إن 


فك ابن لكان 29 5.4 - 541 ها ء 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي ٠‏ 
تفقه على والده يمدرسة إربل ؛ ثم انتقل إلى الموصل » وحضر 
دروس كمال الدين بن يونس » ثم انتقل إلى حلب وأقام عند 
الشيخ بهاء الدين أبي امحاسن يوسف بن شداد وقرأ النحو على ابن 
يعيش ٠‏ قال ابن خلكان " ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال 
بالعلم الشريف ..٠‏ وهي إذ ذاك أم البلاد » مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة في 
الأدب ؛ لم يكن فيهم مثله » فشرعت في القراءة عليه » وابتدأت 
لدروس الجماعة الحاضرين وذلك في أواخر سنة /717” ه وماأتممتها 
إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك " 97 وهذا يدل على أن ابن 
خلكان قرأ على ابن يعيش وهو ابن ثماني عشرة سنة » وامتدت 
قراءته نحو السنة ٠‏ توفي ابن خلكان بدمشق ٠‏ 


. الشّريشي النحوي 9) ١5د همه‎ ٠ 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله سحمان أبو بكر الوائلي‎ 
الأندلسي الرحلة ؛ سمع كثيرا » وبحلب من ابن يعيش توق‎ 
٠ بدمشق‎ 


ابن واصل الحموي 9 5.14 591" ها . 


)١١‏ طبقات الشافية الكرى : 4 وطقات الشافعية كك بن قاضي شهية 1:5 502 برقم 
458 والبداية واليهاية 782038 والمر ه 4ل 

.هو4م(١110 وفات الأعان‎ 1١ 

5١‏ بغية الوعاة ١ ١‏ 4ك وشذرات الذهب " ١‏ لىء 

)5١(‏ بغبة الوعاة ١٠:5‏ اوشذرات الذلصب 478885 - وطقات إسن قاضي شهبة 
7 6 كابرقم احركة 
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محمد بن سالم بن نصر | لله بن سالم بن واصل القاضي جمال 
الدين ٠‏ قرأ المذهب ( الشافعي ) والأصول على الشيخ بحم الدين 
بن الخباز » والنحو على الموفق بن يعيش وبرع في العلوم الحكمية 
والفلسفية والرياضيات وأحبار الناس ٠‏ قال ابن واصل : " في هذه 
السنة ( 578 ه ) توجهت إليها ( إلى حلب ) للاشتغال فيها 
بالعلم على الشيخ بحم الدين ابن الخباز في المذهب والأصول » 
وعلى الشيخ موفق الدين بن يعيش في علم النحو واللغة " (© ٠‏ 

١١‏ بهاء الدين النحاس 29 /511 598 ها ء. 

محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية 
في علم اللسان » أنحذ العربية عن ابن عمرون » والقراءات عن 
الكمال الضرير » وسمع الحديث من ابن اللي وابن يعيش وغيرهم » 
ودخحل مصر وأحذ عن شيوخها » وولي تدريس التفسير بالجامع 

١‏ ابن العنيّقة 501/9 ..لاهاء 

عبد الملك بن الرحمن بن عبد الأحد بن العنيقة » محدّث 
مُكثرء سمع بحلب من ابن يعيش بن علي بن يعيش وأخيه التقي 
أحمد0؟ وغيرهما » ومات بطريق مصر ٠‏ 


4 علي بن أحمد الغراقي الحسين 9 7١4-5714‏ هاء 


0١‏ عفرج الكروب 4 : أذاىء 

١4417 18 وشذرات الذهب‎ ١* : ١ وبغية الوعاة‎ ١45 : 7 غلية البهاية‎ )9١ 

59 شذرات الذهب 8ه : لاه4اء 

(4) ببونامج إبن جابر 4 ١١8‏ وسير أعلام البلاء 128 48 ك١‏ 

) شذوات الذهب ١7١ ١5‏ وفى معجم البلدان : غراف : نهر كبير تحت واسط اإيينها وبين 
البصرة ٠١‏ 


بلاد واسط » ذكر ابن حابر نقلا عن خطه أسماء بعض شيوخه 
بيغداد وحلب ودمشق والقاهرة واللإسكندرية فذكر منهم يعيش بن 
علي بن يعيش النحوي 7(" 6. مات الغراقي بالإسكندرية ٠‏ 

ه ابن النحاس 29 5184 _ ١1لا‏ ها ء 


7 ا 1 
عن ابن يعيش ” ؟ » وهو حنفي المذهب ٠‏ 


15 أبو بكر أحمد بن محمد الدَّشي : 

ذكر الذهبي أنه روى الحديث عن ابن يعيش ٠‏ وذكره نقلا 
عن الذهبي طاش كبرى زاده © ٠‏ 

أبو العباس بن الظاهري ٠‏ ذكره الذهبي فيمن رووا 
الحديث عن ابن يعيش 299 , 1 

سنقر القضائ ٠‏ أيضا من الذين ذكر الذهبي روايتهم 
الحديث عن ابن يعيث ) ٠‏ 

هؤلاء هم من عثرنا على أسمائهم من لهم رواية حديث أو 
قراءة نحو على ابن يعيش » ونلاحظ أن أحد عشر منهم كانوا رواة 
حديث عنه » وسبعة قرؤٌوا النحو » وهناك ثلاثة من هؤلاء السبعة 
ذكر في تراجمهم أنهم شرحوا المفصل » وأحدهم قام بنظمه . فهل 


0١‏ برنامج ابن جابر قلهااء 

8١‏ شذوات الذهب 5ض ككء 

١١] برنامج إبن جابر‎ 5١ 

)4١‏ سير أعلام البلاى ١480 ١+‏ ومفتاح السعادة ١‏ : إلقلاء 
)8١‏ سير أعلام اللبلاو “1:28 ١1486‏ 

0 الرجيع السابق ٠‏ 


ال وا 


منهم بشرحه وبسيرورة هذا الشرح وشهرته ؟ أو لأن المفصل كان 
الكتاب الذي يدرس فٍ حلقات النحو فاتحهوا إليه ؟ أو لأن الأمرين 
معا كانا من الدوافع الى حدت بتلاميذه أن يتجهوا إلى ما اتحه إليسه 
فاهتموا بالمفصل ؟ ٠‏ 

على أنه مهما كانت الإحابة عن هذه التساؤلات » فإن اتماه 
ثلاثة من تلامذته إلى الاهتمام بالكتاب الذي شرحه ؛ يدل دلالة 
وافية على أنه أثر في توجيههم أو أنهم اقتدوا به » وأن حل ماناسف 
له أن شروح هؤلاء في حكم المفقودة » ولو كتب لما البقساء 
3 مقارنتها بشرح الأستاذ مبينين مواضع التأثر ومواطن 
التأثير ٠‏ 


إن ما يهمنا من ثقافة ابن يعيش هو مدى ظهور أثرها في كتبه 
وتفكيره » لذلك لن أتسع في الكلام عن ثقافته , لأن في الكلام 
الذي سيعقد عن أثر ثقافته في شرحه مايغ عن الاتساع ههنا ء 
وسنقتصر على ذكر المعالم الكبرى لثقافته ٠‏ 

وتعد الثقافة الدينية العمود الفقري للثقافة آنذاك » فالقرآن 
وقراءاته وتفسيره وتأويله ومباحثه العقيدية وما اتصل بها من علم 
الكلام والنحو واللغة .٠‏ كل هذا من الأمور الي فيها حظ؛ مشترك 
لعلماء ذلك العصر » بعد هذا الحظ المشترك يختلف حظ كل عالم 
مقدار التفاته واهتمامه بفرع من فروع العلم » وكذلك أمر الحديث 
النبوي وماتعلق به رواية ودراية ولغة وعلم مصطلح ٠.‏ ثم هناك 
ذلك الحظ العام من الثقافة الفقهية ومايتصل بها من أصول ٠٠‏ فإذا 
نظرنا قي هذه العلوم وربطنا بينها وبين الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن 
يعيش وهم محدّثون وقراء في معظمهم » فإننا نرى أن الرحل قد نال 


لاه 


حظً كبيرا من هذه الثقافة الدينية » بل إن نصوص القرآن امتزنت 
في ذاكرته فتزاه في شرحه ينتقل من آية إلى أخمرى » يذكر القراءات 
محللاً منافحاً » حديث العارف المتمكن ٠‏ ويحتج بالأحاديث النبوية 
وقد يخرحها ٠‏ ويتبين لنا من استعراض أسماء تلاميذه ‏ أو من عرفنا 
منهم ‏ أنه كان مقصوداً لسماع الحديث » واستمر طوال حياته 
المديدة يحدّث وَيَحَدّث عنه ٠‏ 


ولانستطيع أن نزعم أن ابن يعيش كان من القراء الجحازين 
بالقراءة » فكتب طبقات القراء لم تذكره بينهم ولاذكر في تراجمه 
أنه أجيز بالقراءة » ولكنه كان على حظ وافر من الإلمام بها بها فإنه ‏ 
على الأقل كان عارفاً بالقراءات الي يحتج بها النحاة » ويثيرون 
الجدل حوها » عام بعللها . ولم يكن بعيدا عن " امختسب " لابن 
حين 2 » بل إن هذا الكتاب كان ماثلاً في ذهنه شأن سائر تراث أبي 
علي وابن حي ٠‏ 

فإذا ربطنا معرفة القرآن الكريم والحديث الشريف .ما ارتبط 
بهما من معارف على صعيد اللغة والتفسير والتاريخ والعقائد .٠‏ 
فإننا سنطلٌ من ثقافته الدينية هذه على ثقافة لغوية عميقة » وثقافة 
تاريخية شاملة » نمت بقراءاته على شيوخه وبتبحره في العلم بنفسه » 
فهو طالب علم منذ صغره ؛ واستمر يتعلم ويعلم طوال حياته 
المديدة ٠‏ 

وثقافة النحاة الأدبية العامة » ومعرفتهم باللغة » وأيام العرب» 
تكاد تكون حظا شائعا » ولاسيما عند كبارهم ٠‏ وكان ابن يعيش 
ممن عرفوا بهذه الثقافة وغلبت عليهم » فقد نص القفطي على سعة 
أدبه وعلدون ركان عن وحم يرن ااه لأنه على الرغم من 
كوته خويا كبوا نهو أدهي كبر " ولو أنصفته ما أحريته في حلبة 


مه 


النحاة ولولا أن النحو قنطرة الآداب لنزهّته عن مشاركة من قصده 
ونحاه » فإنين إن وصفته بالنحو فهو أديب أو بالبلاغة فهو خطيب 
أو بالعدالة فهو أبو ذرّهاء أو بالمعاني فهو مكنون دُرّهماء أو 
بالفضائل وجمعها فهو حالب ذَرَّها " 7 » ولايمكن أن ننظر إلى 
أحكام القفطي هذه على أنها أحكام أملاها السجع كأحكام 
التعالبي في يتيمة الدهر » وذلك لأن القفطي لم يسر على سنن 
الثعالبي في كيل المديح وإبراز الإعجحاب لدن كل ترجمة », وترجمة 
ابن يعيش من التراحم القليلة الي نحا فيها هذا المنحى » ولولا أن ابن 
يعيش كان كبيرا لما نعته القفطي ,ما نعته » ولما قال عنه ابن حلكان 
" شيخ الجماعة في الأدب لم يكن فيهم مثله " ”© وسنجلو أثر هذه 
الثقافة في شرحه فيما سنعقده بعد من كلام ٠‏ 


أمّا ثقافته النحوية فحديثنا عنه تحصيل حاصل » لأن شرحه 
أكبر مثل شاخص عليها » ورأى القفطي أن شرح ابن يعيش 
للمفصل فاق شروح غيره ”© » وقارئ الشرح يلمح ذهنا وقادا 
واستحضارا عجيبا » ويستشعر وضوحا أخاذا و فلالا فق يرجه 
لطبلابه 2 كما نثر كتب ابن جين كسر الصناعة والخنصائص » 
وكان كتاب سيبويه ماثلا في ذهنه في كل خطوة من شرحه ٠٠‏ 
كل هذه دلائل تشير إلى عمق ثقافته النحوية » وقد كان يدرس 


٠ إنباه الرواة 4 + 5" و مإبحدها‎ 0١ 

١42 110 وفات الأعيان‎ 5١ 

١و‎ 0 إنباه الرواة 4 : اللوضع السابق ' ووفات الأعيان‎ ١ 
٠ إنباه الرواة ؟ : للوضع السابق‎ 4١ 


اا لمم ممم مم20 


واسعة بالخلاف ومذاهب النحاة والاحتجاج لها أو نقضها بالدليل 
والبرهان ٠‏ 


وأما ثقافته المنطقية فقد تألقت في شرحه » وصبغته بصبغتها ) 
ولكن تراجمه لم تذكر لنا أنه قرأ المنطق على أحد ء إلا أنه لاشك 
قد قرأ المنطق » ورا يكون قرأه بنفسه » أو على بعض الشيوخ ممن 
ل ل ل ا ع ل د 
له متطبعاً بطرائقه » يحفظ عبارات " الشفاء " لأبي علي ابن سينا 
كما هي» ويستخدمها في حدوده ٠‏ وقد يكون حفظ العيارات من 
أبرز الأدلة وأشدها سطحية » ولكن الأشدّ دلالة منها هو بنية 
تفكير الشارح في حرصه الدائم على ميدأ الموية » وعدم التناقض » 
والاطراد والتعليل ٠.٠‏ صحيح أن أسلوب ابن يعيش كان يخفف من 
الجفاف الذي تتسم به الأساليب المنطقية » ولكنه لايلغي و لايخفي 
البنية الذهنية المنطقية الصارمة الم كان عمادها تراث 
النحاة ‏ والنحو منطق العرب ‏ وعلم المنطق كما دونه 
الشراح المسلمون » ونخص ههنا كتاب " الشفاء " بل قسم 
المنطقيات ذاته ٠‏ 


كان ماتقدم إلمامة هدفها تبيان المعالم الكبرى والمفاصل 
الأساسية لثقافة ابن يعيش اللي كانت ثمرة لدراساته 


وشيوخه وقراءاته ٠‏ زلاريب أن انر هله الثقافة وحوانيها 
المتعددة يجلو أيضاً كل ماكتبناه وسنكتبه عنه هذا البحث »ع 


سواء في سيرة حياته أو في سائر الأبواب المتعلقة بالنحو 


مإلفاع-ةهة: 


اقتصر ابن يعيش على تأليف كتابين فقط طوال حياته المديدة 


- شرح المفصل ٠‏ 

- شرح التصريف الملوكي ٠‏ 

وهناك كراسة في أربع ورقات أجاب بها عن أسكلة وجهت 
اليه » وسميت الأجوبة النحوية » وكل مافيها من شرح المفصل(©. 

ونسب إليه بر وكلمان كتاب " تفسير المنتهي من بيان إعراب 
القرآن " وذكر أنه بالمدينة » ولم يذكر أحد من ترجموا لابن يعيش 
أن له كتابا في إعراب القرآن » ولو كان له لما فاتهم ذلك © . 


)١١‏ هي عشر هساتل غنطوطة في المتحف الإريطاني ٠‏ ونشرها رودلف زطايم في حوليات جامعة 
القديس .بوسف ,يروت في اخلد 407 سنة #اللقااء 

5١‏ ذكر في نشرة أخبار الؤاث العربي , العدد 55 أن الأستاا كاظم عبد السااة عيسى يعمل 
في تحقيق اجلزء الأول هن " المستتهي في الببان والمدار للحيران في إعراب القرآن * لابن 
يعيش الصنعاني محمد بن علي بن أنمد المتوفى سنة 25.8٠١‏ وهو يعتمد على نسخة الأصل 
التي ححصل علبها هن اللكبة الحمودية بالديدة اللورة ٠‏ ولمل هذه النسخة هي الت ذكرها 
برو كلمانا ونسبها إلى إبن يعيش اللي ١‏ 


5 


اليباب الثاني 


من سيبويه إلى ابن يعيش 


17 


الفصل الأول 
كتب تعليم العربية قبل المفصل 


كان هدف الزمخشري من المفصل " إنشاء كتاب في الإعراب 
محيط بكافة الأبواب » مرتب ترتيبا يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب 
السعي "7" فالمفصل وضع بقصد تسهيل العربية على طالبيها » كما 
قطن قرز عو عد لو إلقانه ولقانات احنوووتن يون 
دراسة المفصل في سياقها الصحيح إن لم نتناول بالتعريف ولو على 
نحو موجز كتب النحو الت اعتمدت في تعليم العربية قبل المفصل ٠‏ 


بدأ التأليف النحوي قبل سيبويه » وذكرت المصادر أن عيسى ابن 
عمر(ت ١548‏ ه )ألف كتابين في التحو ؛ وهما الإكمال 
والجامع » ولانعرف عنهما إلا أنهما " ثمس وقمر " ١7‏ وإذا كان 
كتاب " مقدمة في النحو " صحيح النسبة لخلف الأحمر (ت ١8٠١‏ 
ه ) فإن ماذكره صاحبه في مقدمته يدل على كثرة التأليف في 
النحو قبل هذا التاريخ » قال : " لما رأيت النحويين وأصحاب 


٠١ للفصل : للقدعة‎ 0١ 
هراتب النحوين : #الاء‎ 4١ 


العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل وأغفلوا مايجحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ ٠٠‏ "”"كونحن مجهل كل شيء عن ذلك التطويل 
الذي أشار إليه لق7. وكتاب خلف هذا ألف للمبتدئين - وهم 
حديرون به ويصح أن نفتزض أنه ألف حقيقة من أجل اجتناب 
اللحن كما صرح مؤلفه ٠‏ ولكن الشك في نسبة هذا الكتاب إلى 
صاحبه ‏ وهو شك له أسباب مقنعة جعلت الباحثين لايقيمون 
وزتالماورك فيفع إشارات: > ولذا الحبي سديجل الات 
المنسوب إلى خلف وسنبدأً بكتاب سيبويه » أول كتاب كامل 
شامل وصل إلينا في هذه الصناعة ٠‏ 


كتاب سس سيو يهة: 


لابد لنا بادئ ذي بدء من تقرير حقيقة عبر عنها أبو الطيب 
اللغوي ( ئ ١ه"‏ ه ) بقوله : " إن سيبويه عقد أبواب كتابه 
بلفظه ولفظ الخليل "”” أستاذه » ومن هنا فإن كل مايعقد من 
كلام عن كتاب سيبويهوآرائه ومصطلحهدفهويستهدف الخليل» دوث 
أن يلغي هذا الازدواج ما انفرد به كل منهما عن الآخر في واضع ٠‏ 
استوعب كتاب سيبويه علوم العربية » ويتفق القدماء والمحدّثون على 
أن هذا الكتاب من أشمل كتب العربية وأكثرها استيعابا » ويعدونه 


١*4 + مقدمة فى الدحس‎ )١١ 
١ 4 + مقدمة في الددر)‎ ١ انظر مقدعة التبوخي في الكتاب‎ 0١ 
١55 : هراتب النحويين‎ )50 
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فتحا عظيماً مبتكراً في العربية0': فإن سيبويه جمع فيه آراء شيوخه 
ورتبها ونظمها ونسب الرأي إلى صاحبه ٠‏ والعربية فْ أيام سيبويه 
لم تكن نحوا فقط ء " وإنما كانت شاملة لكل مايؤدي إلى سلامة 
اللغة في ألفاظها من حركة وبناء » وقي تراكيبها من تقديم وتأخير » 
وذكر وحذف .» وف معرفة حقائقها وأسلوب الكلام على سمتهاء 
فكان 5 الكتاب نحو وصرف وبلاغة» وكانت فيه نصوص أدبية من 
قرآن وشعر ونثر » وكان فيه قراءات وأصوات ولهجات ”'“وروى 
سيبويه آراء شيوخه كيونس والأخفش الأكبر وأبي زيد الأنصاريء 
أمّا الخليل فإننا نواجهه ف كل صفحة من صفحات " الكتاب "220 
إضافة إلى كثيرين روى عنهم ول يذكر أسماءهه!". 


0١‏ قال ابن حي متحد تا عن سيبويه في الخصائص 708:١‏ " صاحب هذا العلم الذي 
جتع شعاعه . وشرع أوضاعه ورسم أشكاله . ووسم أغفاله. وخلج شطائه. وبعج 
أحضانه. ورم شوارده ١‏ وأفاء فوارده » . وقال لضافي الخصائص *: 00+ , " 
وحسبنا من هذا الحديث سيبويه وقد حطب بكتابه وهو ألف ورفة . علماً مبتكرا. 
ووضعا متججاوؤا للا يسمع ولايرى . ". 

ءهكك١‎ : الرهاني النحوي‎ 1١ 

59١‏ لورد الأستالا علي الدجدي ناصف إحصاء للا وجده في كتاب سيبويه من الروابات 


ص لاذه 
- عن الخليل 570 هرة وواضح ههدا أن الأستلا ذكر الواضع التي ذكر بها الخليل 
صراحة ٠١‏ 


- عن يونس 500 هرة ١‏ 

عن أي الطاب الأخفش 207 هرة ٠١‏ 

- عن أي عجرو بن العلاء 414 هرة ١‏ 

- عن عيسى بن عمر الاهرة ١‏ ار 

- عن أي زيد الانصاري 5 هرات أيضا ذكر هنا عدد اللرات للصرح فيها باعه ١‏ 
- عن هلاود بن هوسى © هرات ١‏ 

عن عبد الله بن أي إسحاق 4 مرات 

عن الكوفين ؟أهرات ٠‏ 

(4) شواهد الشعر في كتاب سيبويه : ١407‏ 


57 


وما يلفت النظر في " الكتاب " غزارة الاستشهاد بالقرآن 
الكريم والشعر » وهذا يدل على حدية أحعذ سيبويه بالمنهج 
الاستقرائي » فهو لم يلخص كتابه من قواعد جاهزة أتم صياغتها من 
كانوا قبله » وإنما كان يستنبط القواعد من نصوص اللغة الحية » 
فهو يستمد نصوصه من القرآن الكريم ومن شعر العرب » وبما سمعه 
من كلامهم من الرواة الثقات » كما اشتمل كتابه على أبنية 
العربية» وأشار البغدادي إلى غنى الكتاب باللغة وأبنيتها فقال عن 
سيبويه : " وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل 
اللغة معرفة جميع مافيها ولاردٌوا حرفا " وتداولما أصحاب 
المعجمات نقلا عن " الكتاب "20 , 

ويقع كتاب سيبويه في قسمين متمايزين , هما قسم النحو في 
بجلد ( 4947 صفحة ) إضافة إلى ثمان وستين صفحة من المجلد 
الثاني» ثم قسم الصرف ف (777 صفحة )0 ٠‏ فسيبويه جمع ما 
يتعلق بالنحو القائم على دراسة أواخر الكلم أو على دراسة عمل 
العامل في الكلمات » وثنى .ما يتعلق بالصرف الذي هو دراسة بنية 
الكلمة ٠‏ وهذا التقسيم ليس قاطعا , لأن النحو والصرف يتداحل 
أحدهما بالآحر في كثير من مواضع الكتاب : 


وبدأ سيبويه كتابه بأبواب عامة ( ١1‏ صفحة ) » وتتالت بعد 
ذلك أبواب النحو : الفاعل , المفعول » عمل المصادر » عمل الصفة 
المشبهة » المفاعيل » والظرف وال حال والتوابع ٠٠‏ فما الفكرة وراء 


هذا التزتيب ؟. 


0١‏ خزانة الأدب ١‏ : كلااء 
0١‏ الإشارة ههنا إلى الكتاب في طعة بولاق ٠‏ 


"14 


رأى الأستاذ علي النجدي ناصف أن فكرة العامل هي 
المستسرة الفعالة في ترتيب مواد كتاب سيبويه على هذا النحوى 
لأن سيبويه كان مدار حديئه على العامل دائما » فهو عندما يعقد 
الأبواب للفاعل أو المفعول » فإنه يدير الكلام بها على حال من 
أحوال الفعل نفسه » وأحيانا يعقدها للفعل ويدير الكلام عليه "(© 
ولعل في كلام الأستاذ علي توضيحا ما لقول أستاذنا العلامة أحمد 
راتب النفاخ عن كتاب سيبويه : " إذ كان مؤلفه ‏ رحمه الله - قد 
بناه على نسق نظر فيه إلى المقاييس والعلل وأصول أخرى من أصول 
ذا العلم عند المتقدمين "0" ويبدو لي أن تلك الأصول الأحرى هي 
ما نثره سيبويه في تضاعيف كتابه من أصول النحو كالحذف 
والاستغناء » والتعويض ., والحمل على اللفظ . والحمل على المعنى» 


ثما بنى عليه ابن جين فيما بعد كتابه " الخصائص " ٠‏ 


وكان سيبويه يكثر من الأبواب في المبحث الواحد ؛ إذ عقد 
بابا لإن وأن”" , ثم عقد لها عدة أبواب بعد ذلك » ليبحث في كل 
باب جانبا معينا من جوانب البحث وتركيب الحملة المتعلقة به " 
ولم يحرص سيبويه على أن يكون حديئه في المسألة الواحدة في 
موضع واحد من كتابه » وإنما كان ينثر الحديث نثرا ويفرقه 
تفريقا"9؟) على أنه يبقى للكتاب ترتيبه الأساسي من حيث قسماه: 
النحو ثم الصرف ٠‏ وقد كتب الباحثون كثيرا عن ترتيب كتاب 
سيبويه ومنهجه » واحتلفوا اختلافا كبيرا » فمنهم من رآه منظما » 


)١١‏ سيبويه إمام النحاة : «ر لان كألاكاء 


١8 : هرس شواهد سيبويه‎ 0١ 
الكتاب 15 153 ثم انظ اطزء نفسه #اكاكل كأككا فمككى ككل للكىء‎ 5١ 


(5) فهارس كتاب سيبويه : ك١‏ 
59 


ومنهم من رآه لانظام له » وليس هناك من فائدة ههنا للإفاضة في 
هذه القضية ٠‏ 


/ واتبع سيبويه منهجاً استقرائياً » فكان يجمع مادته جمعا 
شاملا في حدود الإمكان » ثم يأحذ في استنباط الأحكام وإبداء 
الرأي » فهذا أحسن من هذا » وهذا قبيح ؛ وهذا أكثر » وهذا قليل 
في كلامهم » وهذا من الشواذ وليس مما يقاس عليه" . وذا 
لايجسر عليه إلا بسماع » وسمعت من أثق به من العرب .. 0 

فهو يتصور الباب تصوراً شاملا ثم يستفيض بذكر الأمثلة 
والخواية خللة وتتارنا ويعلة» منطلقاً من أن العرب في لغتهم 
لايضطرون إلى شيء " إلا وهم يحاولون به وجحها '”” ووظيفة 
النحوي أن ا ا الذي يحاولونه » ثم 
أن يعلل ويفسر© ٠‏ 

وسيبويه في مباحثه كلها يجري على ضرب من القياس القائم 
على الكثرة والاطراد والمشابهة والممائلة » وتبدأ فكرة القياس مع 
البحث من عنوانه » كقوله " هذا باب حروف أجريت محرى 
حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهي » وهي حروف النفي 
شبهوها بألف الاستفهام حيث قدم الاسم قبل الفعل لأنهن غير 
واحبات كما أن الألف وحرف الجحزاء غير واحبة » وكما أن الأمر 
والنهي غير واحبين » وسهل تقديم الأسماء فيها لأنها نفي 


ات 5 


١ن‏ الكتاب ١‏ نلروكء 
1١‏ الكتاب نروك 
و الكتاب ١‏ : ام 
4) انغ ملا تعليله لقضية التقديم والتأخير ذزروث 
ذه الكتاب 1:١‏ لالاء 


وكان بين يدي سيبويه لدن تأليف كتابه مصطلحات ثابتة 
قارة ورثها عن الخليل وسائر شيوخه . ولكن المصطلح النحوي لم 
يكن متكمل النمو ولاتام الاستقرار » ولهذا وجدنا سيبويه يمستعمل 
أكثر من مصطلح للفكرة الواحدة”"؟ » أو يستخدم عبارة طويلة 
يفسر فيها مانسميه المصطل-"© . 

وشاع التعليل في ' الكتاب " فكل ظاهرة نحوية بحاحة إلى 
تعليل » فعلل سيبويه كثيراً من الظواهر بالخفة29 والفرئق9؟2 والثقل. 
وكنا أشرنا إلى أن " الكتاب " بي على فكرة العامل بما يضح 
للناظر ف أول ا 
سيرد تفصيله لدى حديئنا عن أصول النحو ٠‏ 


بعد سييبوية : 


تلقف الخالفون كتاب سيبويه قراءة وفهماً وشرحاً » ولما لم 
تكن غايتنا دراسة النشاط النحوي دراسة شاملة » فإننا سنقتصر 
على دراسة ١‏ لكتب الىّ تعد مفاصل رئيسية في تعليم النحو على نحو 


٠ موحز‎ 


)0١‏ ده ملا يسمي المفعول المطلق الحدث والخدثان ١6 : ١‏ ويسميه الفمل يلحك 
ويسمية مصدرا وتو كيدا ١‏ اكز 

0١‏ عبر سيبويه عن اسم الآلة بقوله ٠:‏ هذا باب ها عاجت بدء و كل شيء يما به فهو 
مكسور الأول كانت فيه هاء التأزيث أو لم تكن 110 45 ١‏ 

5 الكناب 527ل انكناء 

4١‏ الكتاب ١‏ : إلكال للوكلاء 

١ه‏ الكتاب ١١‏ رف 


الا 


- القتضب : 


ألف المبرد (ت ٠م78‏ ه ) كتاب المقتضب في شيخوخته 
وهو إمام زمانه في العربية » ولم ينل من عناية العلماء واهتمامهم ما 
ناله غيره من الكتب » ويمكن أن يعلل ذلك بكون النحاة منصرفين 
آنذاك إلى كتاب سيبويه الذي يتيح لهم من الإطناب في الشرح 
والتعليق مالا يتيحه المقتضب ذو العبارة السهلة والأسلوب المبسط 
قياساً على " الكتاب " ٠‏ كما أن المبرد لم يتمكن من وضع ترتيب 
حديد لأبواب النحو يغري طلاب العربية بالإقبال عليه والإعراض 
عن" الكتاب " 

تأثر المبرد بكتاب سيبويه » ويطالعنا هذا التأثر من أول سطر 
حطه صاحب المقتضب » وتدل تعليقات محقق المقتضب على الصلة 
الوثيقة بين الكتابين » بل يمكن القول : إن المقتضب فرع على 
الأصل » وإن كان هذا الفرع لايخلو من أصالة ٠‏ 

واتهم المقتضب بأنه يخلو من الترتيب » بل اتهم بالخلط وعدم 
ا ا ا 1 1 
لدى المتأخحرين » لكن من الحق أيضاً أننا نلحظ فيه ظواهر تنظيمية » 
فهو مثلاً بحصر الإدغام في باب كامل29؟ . وكذلك يصنع 
بالتصغير”؟ وبالإمالة29 وبالنسب27؟ ؛ ويخصص بابا للهمز”؟ » لكن 


١١‏ للقتضصب ١‏ أ اقاء 
81١‏ للقتضب 3١‏ ؟ فالاء 
5 للقتضب *: ١107‏ 

١18 + 7" للقتضب‎ )4١ 
للقتضب لاعوونى‎ )8١ 


بف 


بحوث النحو تتداعمل مع بحوث الصرف . وريما بحث الموضوع 
الواحد في موضعين كمبحث الفاعل ٠‏ وربما ‏ وهذا هو المرجّح 
كما تشير مقدمة التحقيق ‏ كان الكتاب في صورته الي وصل بها 
إلينا يختلف عن وضعه الأول الذي وضعه عليه مؤلفه ٠‏ 


واتحه المبرد في كتابه إلى تحريد القاعدة النحوية بقدر الأمكاف؛ 
وكان يقدم لبحثه بالقاعدة ثم تأتي بعد ذلك المادة اللغوية » فهو 
يتجه إلى طرد القواعد في اتحاه واحد ؛ ولايحتمل خلافاً للقاعدة 0 
أدى به الأمر إلى تخطئة بعض القراء ورفض بعض القراءات”؟ بما 
سيرد بيانه » ولايلتفت إلى الشاذ والنادر ٠‏ ويلاحظ اهتمام المبرد 
بالتفريع والتشقيق ثم الجمع والتنسيق محاولة منه أن يبتعد عن ظاهرة 
د ير ل ل ا 
العبارات الموجزة القصيرة في عنوانات كتابه منه إلى العنوانات 
اأطولة الى وطعها سيويه لأبرات 118" كما آله كان 0 
إلى شرح اللغة في مواضع”” » وذكر النسب في مواضع أ 40) 


١ل‏ للقتضب ١١11١‏ :14959 كبنزؤرةه 

)1١‏ هن ذلك مثلا قول سيبويه هلا باب ما يتصب نصب كم إذا كانت 
منونة في الخبر والاستفهام ٠٠١‏ ث في 55 :هذا باب ها ينتصب انتصاب 
الاسم بعد القادير ٠‏ أمَا الإرد (إنه جتع هذه الأبواب في باب واحل "ماه باب التميين 
والتمييز ٠١‏ انظر المقتضب *: ٠7‏ على أن اللبرد لم يستطع أن يفعل هذا فى 
العداوين كلها ٠‏ فمثلا قال سيبويه عن نائب الفاعل ١9 : ١‏ باب الفعول الذي 
تعداه هله إلى مفعول ٠٠٠‏ وعبر الإرد عن ذلك بقول قرمب من قول سيبويه : 
هذا باب اللفعول الذي لايذكر فاعله ٠‏ للقتضب ؟ + .ه٠١‏ 

١هده‎ 101 اللقتضصب‎ "١ 

)9١‏ للقتضب 7 5ك #ر اال وال 


قف 


واستعمل ف كتابه مقاييس الخفة والثتقل كما استعملها 
سيبويه» وكذلك الأمر في معظم المصطلحات » كما أنه تابعه في 
المصطلحات الي لم تكن قد استقرت بعد » فسيبويه سمى الحخرف 
ل او ا 0 
وقسورة: إنها ظاهرة حية29» كما سمى الحمال مفعولا فيها(", 
وسمى التوكيد المعنوي نعتا”*» » " لقد كان المبرد حارساً أمينا على 
مصطلحات سيبويه » وحفظ للمصطلح وجهه البصري الذي 
تضافرت حجهود أئمة النحو على صناعته "0 , 


ومما يلاحظ في المقتضب بداية ظهور التأثير الكلامي والمنطقي 
على نحو واضح حلي » في طريقة المعاللجة وطبيعة التفكير » 
حديثئه عن الإعراب والبناء في الأفعال يقول : " كان حدّها ألا 
يعرب منها شيء ؛ لأن الإعراب لايكون إلا بعامل » فإذا جعلت لا 
عوامل تعمل فيها لزمك أن تحعل لعواملها عوامل » وكذلك لعوامل 
عواملها إلى مالا نهاية "29 وواضح أن هذا يتصل يمبحث السببية 
والعلة والمعلول عند المتكلمين ٠‏ 


وأكثر المبرد من افتراض الأمثلة وبناء الصيغ مما لم يرد مثالٌ له 
في كلام العرب » وهذا المنحى للمبرد سيكون له ما بعده » بل إنه 


0١‏ الكداب ١‏ ؛ لالااء 

5١‏ للقتضب 5 : مزلء 

١ء4أؤأ اللقتضب 4 : لالاكن‎ 5١ 

١ ١ وأحال محققه إلى مواضع كثيرة هن سيبويه انظر‎ ١١7:١ هقدمة اللقتضب‎ )4١ 
مكال ككل لاك 4لاكلل لكل مكار‎ 

١و5‎ : الصطلح النحوي‎ )5١ 

١4١8١1 للقتضب‎ 59 


44و 


كر فى بعد الانزاعات على قير هده ند مسيرنية تين ايقل 
ذلك قوله في " باب مسائل أي في الاستفهام : ' 

"تقول : أي مَنْ إن يأتنا ييه عبد الله » التقديير : أي الذين 
إن تأتونا يأتهم عبد الله ٠‏ ولوقلت : أي مَنْ إن يأت زيدا قائما 
يوم الجمعة أخوك , لم يجز لأنك لم تأت للجزاء بجواب ٠‏ ولكن 
لوقلت : أي مَنْ إن يأت مَنْ إن يأتنا نعطه يأتٍ صاحبك ٠‏ كان 
الكلام جيدا » وكانت " أي " مرفوعة بالابتداء ٠‏ وتأويل هذا " 
أي الذين إن يأتهم من يأتنا نعطه يأت صاحبك ٠‏ فقولك : يأت 2 
وجواب الحزاء الأول » و " صاحبك " حبر الابتداء ٠‏ وتقدير هذا 
بلاصلة : أي الذين إن يأتهم زيد يأت صاحبك » لأن " من "الثانية 
وصلتها ف موضع " زيد " ٠‏ ولوقلت “ا 2 إن تمان بره 
نأ ع إعراب 1 أي 0 السست م كحان التقدير :انيم 
غ00 

وإن مثل هذه التقديرات والتأويلات البعيدة هي الى هيأت 
لسعيد بن سعيد الفارقي تأليف كتابه حول تفسير المسائل المشكلة 
في أول المقتضب » و كان نموذجا لمسائل بلغت الغاية في التعقيد 
والإغراق في إلتجريد ٠‏ 

وإضافة إلى ماتقدم » نلحظ اعتناء المبرد مسائل التمرين » 
وامحتيار الأبئية الغريبة لذلك » وهذا الاتحاه سيؤثر فيمن جاء بعده 
ا : " ولكنك لوقلت مقل 
إوزة من "أويت لقلث : " إِيّاة " فاعلم » وكان أصلها إئواة » فلما 
التقت الحمزتان أبدلت الثانية ياء لكسر“ماقبلها » كما ذكرت في 
حاء ونحوه » فصارت سه » لأن الياء 
ساكنة » ول تجعلها مدا لأنه اسم ٠‏ 0 


١9و. للقتضب 5 + 151 وانظرهدرسة البصرة النحوية كال‎ )١١ 
ذاكاء‎ ١ ١ اللقتضب‎ 5١ 


وتكثر لديه أمئال هذه المسائل2"7 » كما يكثر لديه التعليل 
والجيجاج » وكل حكم نحوي تصحبه علته » وتكاد لاتخلو صفحة 
من صفحات المقتضب من هذه العلل » ومن قياس الصيغ بعضها 
على بعض » يقول مثلا : وكيل موضع يرتفع فيه المضاف فهو 
الموضع الذي يقع فيه المفرد منونا » تقول : ياأيها الرحل زيدء على 
قولك : ياأيها الرحل ذو المال ؛ لأن زيدا تبيين للرحل كما كان 
3 ل ب 
داك مد لان ااه كثواً ماكان يقدم الحكم الكلي 
شن العلل يعطق أحياا من النظر العلي اساي على الواح 
اللغوي' ل باحر لتر رقا لي سسا امال 
الوجود على الموجود ومؤثرة فيه" 7 ٠‏ وبنى المبرد كتابه على فكرة 
العامل كما فعل سيبويه ٠‏ وعلى كل حال فإن المقتضب يبقى كما 
قال عنه محققه : " أول كتاب عال جح مسائل النحو والصرف 
بالأسلوب الواضح والعبارة المبسوطة "0 , 
الأصول في النحو لابن السراج ١ت‏ 52 ) : 
كتب ابن السراج كتابه " الأصول " لإعادة صياغة سيبويه 
بأسلوب حديد يتسم بالسهولة إذا قيس بأسلوب سيبويه » 
واستطاع ابن السراج أن يجمع شمل ماتشتت في الكتاب وأن يعرضه 
ف موضع واحد » كما اتبع ترتيب سيبويه لأبوابه تقريبا بعد أن 
حلصها من التداءعمل » وحرى في ترتيبها على النحو التالي : " 


0١‏ المقتضب 4؟ ‏ كأكاء 
)1١‏ للقتصب >2 ألالاء 
5١‏ تقويم الفكر النحوي : ١١6‏ 
)4١‏ مقدهة عحقق اللقتضب + ١5‏ 


كلا 


مرفوعات الأسماء ثم المنصوبات ثم المحرورات ثم التوابع ٠‏ وانتقل 
إلى العوامل في الأفعال » بعدها إلى مسائل التصريف : الوقف » 
الهمز » الدموع » التحقير » النسب » التعحب » الإمالة » الأبنية ) 
الإبدال والإدغام ٠‏ 


. وكان ابن السراج مولعاً بالمنطق فلا جرم إذا وجدناه 
حريصا على حدود النحو » وعلى تعليل الأحكام » وذكر العلل ؛ 
وربما كان هو الذي فتح الباب للزجاجي ليقسم العلل إلى علل 
تعليمية » وعلل ثوان وثوالث27 » وصرح في بداية كتابه (الأصول) 
بهذه العلل » وتحدث عن علة العلة قال : " واعتلالات النحويين 
على ضربين : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا : كل 
فاعل مرفوع؛ وضرب آآخر يسمى علة العلة ؛ مكل أن يقولوا : م 
صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوباء ولم إذ تحركت الياء 
والواو وكان ماقبلهما مفتوحا قلبتا ألفا .٠‏ وهذا ليس يكسبنا أن 
نتكم كما تكلمت العرب » وإنما نستخرج منه حكمتها في الأصول 
ابي وضعتها » وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات 0 
وكان في ذهن المؤلف قارئان للكتاب » وهو يستهدف إفاد تهما 
معاً » وهما العالم والمتعلم » وهناك القواعد وهناك الأصول ٠٠١‏ وف 
كل منها » دربة للمتعلم ودرس للعاله"7". 

وتحنب ابن السراج ذكر الخلاف النحوي ماوسعه ذلك » 
وذكر ذلك في منهجه الذي الحتطه لكتابه قال : " وإنما تضمنا في 
هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الإعراب » فأما ماعدا ذلك من 


0 الإبضاح في علل الدحو : 54 ومابعدها ١‏ 
8١‏ الأصول :١‏ هء 
وي الأصول ١1نلاء‏ 


النظر بين المخالفين فإن الكلام يطول فيه » ولايصلح في هذا 
الكتاب » على أنا رما ذكرنا من ذلك الشيء القليل "29 ٠‏ ولم 
يبالغ ابن السراج في إيراد الشواهد”” » فلم تتجاوز المواضع الي 
احتج فيها بالقرآن الكريم 77 موضع ». وبالحديث الشريف أربعة 
مواضع وبالأمثال ١7‏ موضعا وكان أكثر شواهده من الشعر 
والرحز » بلغت معا 5519 ومعظمها مما احتج به سيبويه ٠‏ وذكر 


الأصول ورأى أنهما حديرتان بالتأمل 


"أولاهما : الفصل الواضح بين لونين من الدرس النحوي 
يعمد أولحما إلى معرفة الطرق الب يتوصل بها إلى معرفة كلام 
العرب » والحري على سننها قي التعبير إفرادا وتركيبا مما يجوز أن 
نطلق عليه النحو الوظيفي ٠‏ ويخلص اللون الثاني إلى الكشف عن 
القواعد الكلية الي ترد إليها مسائل النحو والصرف طلبا لمعرفة 
أصول هذه اللغة وفضلها على سائر اللغات ٠‏ 


وثانيتهما أن هذا الكتاب يحمل سمات واضحة للتيسير » 
ويكشف عن نوازع مبكرة عند النحاة الأوائل للفصل أيضا في 
الدرس النحوي بين ماهو ضروري للشادي المبتدئ » وبين ما يطيقه 


العالم المتمكن ..9©. 


حل الأصول ١‏ : كلل؟. 

)1١‏ اعتمدنا في تعداد الشواهد على لهارس كتاب الأصول للد كتور محمد محمود 
العاداحي لل 

)*١‏ لهارس كتاب الأصول : المقدمة 
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وبذلك كان كتاب الأصول عملا حاداً في تهذيب النحو 


وتيسيره ليلبي حاجة المتعلمين في عصره » كما يلبي حاجة المعلمين 
والعلماء: 


الوجز في النحو لابن السراج : 


عرف ابن السراج بكتابه " الأصول " أمّا الموحز فهو مختصر 
نحوي شديد الإيجاز » الغرض منه أن يتلقاه الطالب ملخصا مهذياء 
وقيمته تكمن في أن مؤلفه جعل تنظيمه على نمط كتابه الأصول ؛ 
فجعل المرفوعات في مجموعة واحدة بعنوان " الاسم المرتفع " 
والمنصوبات في مجموعة واحدة » وبعد ذلك أتى بالجر والأسماء 
المحرورة ٠‏ وتحمدث عن التوابع والمصروف والممنوع » ثم عن 
الأفعال واتتقل إلى الصرف : الوقفه الهمز ء الممدود والمقصور 
والتثنية والتصغير والنسب ٠.٠٠‏ واححتتم كتابه بباب الإدغام ٠‏ ولم 
يكن ابن السراج في كتابه هذا يستهدف الجمع والاستقصاء » بل 
كان يهتم بالأساسيات » والشواهد لديه مجدودة جدا » وبلغت 
سبعة عشر شاهدا شعريا منها اثنا عشر شاهدا من كتاب سيبويه ٠‏ 
واستشهد بسبع وعشرين آية فقط ٠‏ وأهميته تكمن فيما ذكر 
محققاه بأنه " كتاب مختصر مهذب تغلب عليه الصبغة التعليمية لأن 
مؤلفه قد أملاه على تلاميذه مجلسا مجلساء وهو على اقتضابه لايخلو 
من دقائق النحو والصرف » وبه كثير من خصائص كلام العرب 
واعختللاف لهجاتهم » وهو لإيجازه ووضوحه ‏ يعين الباحث 
المستعجا في العذور على غايته دون أن يضل في مهامه إطناب 
الموسوعات "0ى 

ولابد لنا من الإشارة إلى التشابه بين عبارات الموجز وعبارات 


3 اللوجور: كك لالء 


م اك 0011 


الأصول » وهذا أمر لاغرابة فيه لأن مؤلفهما واحد » بل إن الموحز 
قد اقتضبت عباراته من الأصول كما ذكر أبو العلاء المعري قال : 
" وحكى لي الثقة أن أبا علي الفارسي كان يذكر أن أبا بكر بن 
السراج عمل من " الموجحز " النصف الأول لرحل بزاز » ثم تقدم 
إلى أبي علي بإتمامه ٠‏ وهذا لايقال : إنه من إنشاء أبي علي . 

لأن الموضوع من الموجز هو منقول من كلام ابن السراج في 
الأصول وفي الحمل » فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ لا أنه 
ابتد ع شيئا من ا 

ونحن نرى الآن أن قيمة الكتاب تاريخية أكبر من كونها 
علمية » وأن الباحث اليوم يعود إلى الموحز لاليقرأ النحو , وإنما 
ليلاحظ تطور التأليف النحوي » ورغبة المولفين في إيجازه 
واختتصاره » وذلك من خلال المقارنة بين الموجز والأصول ٠‏ ولم 
ينل الموجز اهتمام المتقدمين ولم يشع ذكره على الرغم من أن هناك 
من رواه ومن شرحه9" . 


كتاب الطمل للزجاجي 777 ها ء 
ومتعلمين وشراحا في أيامه » ويبدو أنه كان كتاب تعليم النحو فترة 
طويلة » وذكر القفطي أن كتاب الحمل كان " كتاب المصريين 
وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام إلى أن اشتغل الناس ب 


١454 ١ رسالة الففران‎ )١١ 
أن الرماني شرح‎ ١0* : ١ وذكر السيوطي في البغية‎ 0437١ : فهرسة إبسن خخير‎ 0١ 
٠ الوجو وذكر القفطي في الإباه * : 8580 أن أبا الحسن الأعوازي قد شرحه‎ 


" اللمع " لابن جين و " الإيضاح " لأبي علي الفار سي برك ” 

وضع كتاب الحمل لينتفع به طلبه النحو من المبتدئين » 
ولذلك أحكم مؤلفه وضعه على نحو موحز مركز واضح مقرب 
بالأمثلة » فهو يعد الطالب للنظر في الأمهات بعد أن يعرفه معالم 
هذا العلم وأسسه ٠‏ فبه يفتتح طالب العلم النظر على حد قول ابن 
السيد في الزحاحي وكتابه الجمل : " وإنه من أئمة هذه الصناعة » 
فإنا بكتابه قد افتتحنا النظر في هذا العلم » وهو الذي رشح بصائرنا 
ما منحناه من الفهه "20 , 

ونحن إذا ألقينا نظرة على كتاب الجمل وتنظيمه » فإتنا نجد 
أن الزحاجي ل ينتفع بالتنظيم الذي سبقه إليه ابن السراج في 
الأصول والموجز » فإنه بدأ كتابه بأقسام الكلام » باب الإعراب 
٠٠‏ معرفة علامات الإعراب » الأفعال » التثنية والجمع ؛ ذكر 
الفاعل والمفعول به ؛ ما يتبع الاسم في إعرابه ( النعت » العطف » 
التوكيد » البدل)» أقسام الفعل ف التعدي , باب ما تتعدى اليه 
الأفعال المتعدية وغير المتعدية » الابتداء » اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره » الحروف الي ترفع الاسم وتنصب الخبر ؛ المحروف اليّ 
تنصب الاسم وترفع الخبر » الفرق بين إن وأن » حروف الخنفض 
٠.٠‏ الخ ٠‏ ولاحظ محقق شرح ابن عصفور لحمل الزحاجي : أن 
الصورة ال اختارها الزحاجي لترتيب أبواب كتابه هي من 
احتهاده» إذ ليس في كتب النحاة الذين سبقوه ما يمكن أن نلحظ 
أثره في كتاب الزجاجي » فلا كتاب سيبويه ولا المقتضب بل ولا 
أصول ابن السراج شيخ الزحاجي يمكن أن نعده نموذجا تأثر به 
الزحاحي في ترتيب أبوابه » وكل ما يمكن ملاحظته في هذه السبيل 


وى انهاه الرولة 1 أككء 
5١‏ الخلل في إصلاح تفلل : لاه ا الزرهء 


م 


أن الزحاجي » إكاناً منه بنظرية العامل » عرض في أول كتابه 
مجموعة من الأبواب النحوية الي يتضح فيها أثر العامل » كباب 
الإعراب والفاعل والمفعول به والتوابع وأقسام الأفعال في التعدي 
والنواسخ وحروف الخفض ونحوها من الأبواب الي يكون مدار 
القول فيها مايحدثه العامل من رفع أو نصب أو فض في الأسماء أو 
الأفعال ٠‏ 

بعد ذلك عرض لطائفة من الأبواب الصرفية » كالتصغير 
والنسب » ثم لمجموعة من الأبواب الب تتناول موضوعات لغوية 
كألف الوصل والمذكر والمونث ٠‏ ثم رجع إلى أحماث نحوية حول 
بعض الحروف من مثل : لولا وما ومن وأي وأم وأوء وبعد ذلك 
عاد إلى معالحة بعض أبواب الصرف كجمع التكسير وأبنية المصادر 
واشتقاقاتها والإدغام وصفات الحروف297 . فكأنٌ الزحاحي يقسم 
كتابه إلى مجموعات » كل مجموعة ذات عناصر يتصل أحدها 
بالآخر » ولكن كان بالإامكان دمج بعض هذه المجموعات ف بعض» 
سعيا وراء مزيد من التنسيق والجمع » ولكن يبدو أن هذا الأمر لم 
يكن آن أوانه بعد ٠‏ ونحن لانوافق الدكتور عبد الفتاح شلي ف 
اتهامه للجمل بأنه مضطرب التزتيب والتنسيق”" ولايخضع لفكرة 
معينة » لأن هذه المجموعات تكوّن حدا من التنسيق لامكننا إهماله 
ونحن نورخ لتطور التأليف النحوي ٠‏ 

ولم يكن الزحاجي ميالاً إلى النهج المنطقي - في كتاب الحمل 
على الأقل ‏ الذي اتبعه أستاذه ابن السراج من حيث الحرص على 
الحد » وإنما كان يصوغ حدوده على طريقة سيبويه » فالحد يعئي 
لديه تمييز الشيء لامعرفته ذاته ٠‏ فهو مثلا يعرف الاسم بقوله : 


١؟1 انظر شرح الطمل 1 5و0‎ 0١ 
أو علي الفارسي حلكة: أكاةء‎ 5١ 


8م 


الاسم ماجاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو دخل عليه حرف من 
حروف الخفض كالرجل والفرس وزيد وعمرو ٠‏ وكان الزحاحي 
ينتقد النحاة الذين تحري حدودهم على أوضاع المنطق20 » إكانا منه 
بأن نهج النحاة وقياسهم يختلف من نهج أهل المنطق ٠‏ 

واستخدم الزحاحي في كتابه ( الجمسل ) مصطلحات 
البصريين» فإذا ذكر مصطلحا كوفيا نص على ذلك » قال : " باب 
الفصل ويسميه الكوفيون العماد "7 » وإذا حالف ألفاظ البصريسين 
نص على ذلك أيضا » قال : " إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين 
رفعت الأول منهما فأقمته مقام الفاعل وتركت الآخر منصوباً على 
حاله » وذلك قولك : أعطي زيد درهما » رفعت زيدا لأنه مفعول 
لى يسم فاعله » ونصبت الدرهم لأنه مفعول ثان فبقي على أصله : 
وإن شعت قلت : نصبعه لأنه تعدى إليه فعل مفعول هو عنزلة 
الفاعل وهو قول سيبويه ٠‏ وتقريبه على المتعلم أن يقول » نصبته 
لأنه حبر مالم يسم فاعله » وليس هذا من ألفاظ البصريين » ولكنه 
تقريب على المبتدئ "2"7, فكأن هذا العلم قد استقرت أسس تعليمه 
حسب أصول البصريين » حتى احتاج كل خروج عن مصطلحاتهم 
أو عباراتهم إلى نص على ذلك . 


إذن قدم الزجاجي لعصره كتاباً لتعليم النحو شاملاً موجراً 
موضحا بالأمثلة » مرتبا على طريقة أداه إليها اجتهاده ) وهي تعد 


١هو‎ ١ حياته و آثاره‎ ١ الزجاجي‎ 0١ 


13 اطمل : ١8*‏ وشرح إبن عصفور للجمل 7 : 58 وشرح ابن هشام للجمل : 
د 


55 اطمل + كلء 5١‏ وشرح ابن عصفور 1:1 2555 وشرح ابن هشام : ١556‏ 


الذذ 


الترتيب الأمثل " وقل أن نحد بين كتب النحو القديمة مثل كتاب 
الجمل وضوحا وبيانا "27 فلا عجب إذن في أنه " أنحد وأغار , 
وطار في الآفاق كل مطار ل" 


ولابد من الإشارة إلى أن الدكتور « شوقي ضيف » جعل 
الزجاحي في المدرسة النحوية البغدادية » وحجته أن الزجاجي أحذ 
عن الكوفيين والبصريين » وأيد رأيه بعدة قضايا نحوية حزئية تابع 
فيها الزجاحي الكوفيين » وكأن مفهوم المدرسة لدى الدكتور 
شوقي ضيف يتمشل في بعض قضايا حزئية ‏ إلا أن المنهج الذي 
يتبعه النحوي هو الذي يحدد انتماءه » أما الخلاف في بعض القضايا 
الحزئية فلا يكوّن مدرسة ٠‏ وإن تبئي الزحاحي آراء البصريين يعسود 
إلى بصريته » وأما عدم تعصبه على الكوفيين فإن ذلك يعود إلى 
اتساع آفاقه وإلى مود حدة المنافسة بين المذهبين » ولانمجد أي 
مسوغ لوضعه في عداد المدرسة البغدادية الي سنقف لديها ٠‏ 


الإيضاح العضدي لأني علي الفارسي ت /الا*؟ ه: 


كان ظهور الإيضاح سبباً في إحمال الحمل » فإنه أضحى 
مرجع المتعلمين » وعليه المعول في تلقين النحو ء وربما كان أول 
كتاب جامع بعد كتاب سيبويه » إذ " اشتمل على موث النحو 
والصرف اشتمالا جامعا "”“مركزا موجزا , وهذا ماساعد الشراح 
فيما بعد على إطالة القول فيه » وتشقيق الكلام حوله » حتى بلغ 


0١‏ الإججاجي : اراء 
5١‏ الخلل في إصلاح الخلل ٠ودوةه‏ 
م ألو علي الفارسي ذه لحل 
5م 


أحد شروحه ثلاثين 00 0 وتنافس العلماء ذوو المكانة في 
شر حة ٠‏ 

ونال الحظ الوافر في حياة مؤلفه وبعد حياته » واستمر تداوله 
في المشرق والمغرب حتى نهاية القرن السابع اللهجري”؟2 وكان بعض 
أمراء الأيوبيين يدفع مكافأة سخية لمن يحفظ الإيضاح'" ولاريب في 
أن مثل هذه العناية بالإيضاح لاتعود إلى شهرة مؤلفه فحسب » بل 
إنها تعود إلى سبب رئيس فحواه أن العصر آنذاك كان بحاحة فعلا 
إلى كتاب يصلح لتعليم النحو » شامل سهل موجز ء فكم رأوا من 
قارئ لكتاب سيبويه يهمّه التبجح بالرواية وهو أبعد ما يكون عن 
الدراية2؟ » فكان " الجمل " كتابا سهلا ميسرا » لكنهم الآن مع 
كتاب أحكم تنظيما من الجمل وأكثر شمولا ٠‏ ولننظر الآن في 
كتاب الإيضاح » وهو الكتاب الذي سيؤثر في سائر كتب تعليم 
النحو اللاحقة ٠‏ 


وقبل الحديث عن الإيضاح لابد من الإشارة إلى أننا ننظر 


١١5 15 صنف الإعام عبد القاهر الفرجاني كتاب المغني في شرح الإيضاح ء البغية‎ )١ 
وذكر صاحب‎ ٠ واختصره في كتاب * المقتصد في شرح الإيضاح " فى مجلدين‎ 
الكشف 17 37 وذكر‎ ٠ كشف الطدون أن لفن يقع في ثلاثين جلدا‎ 
١الال‎ : ١ امقر جاني كتابه المفني في مقدمته للمقتصد‎ 

١ أو علي الفارسي 95ام لاه له‎ 0١ 

١ك مبق ذكر هذا ص‎ 5١ 

44) قال سعيد بن سعيد الفارقي في مقدمة كتابه : " تفسير المسائل الشكلة من أول 
القتضب " ٠١‏ إذ كان كشر من الطالين هذه الصناعة قد رضي لنفسه منها أن 
يقول: قرأت كتاب فلان. وأخذت عن فلان. غرضه تكدير الروايةء وهو أبعد 
الناس عن الدرايةء لابتحاشى أن يقرأ كعاب سيبويه وهو بالمدخل أحق وأو 
وأخلق وأحرى ١ " ٠١‏ 


إلى الإيضاح وتكملته على أنهما كتاب واحل(؟ ٠‏ 


وينقسم الإيضاح إلى قسمين كبيرين » الأول يشتمل على 
موضوعات النحو » والثاني وهو المطبوع باسم " التكملة " يشتمل 
على موضوعات الصرف ٠‏ 


فكيف رتب أبو علي موضوعات النحو ف كتابه وما الفكرة 
الي صدر عنها في هذا الرتيب ؟ قدم أبو علي لكتابه.عقدمة يسيرة» 
تبيّن منها أنه ألف كتابه لعضد الدولة بناء على طلبه » ووفق رسم 
رسمه له » ولم يذكر أبو علي شيئا عن ذلك الرسم ٠‏ وبدأ كتابه 
بتقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام / اسم وفعل وحرف , وتحدث عن 
كل منها » وعقد بابا لائتتلاف هذه الكلم " الاسم والفعل والحرف" 
ثم عقد بابا حول حد الإعراب وعرفه بقوله : " الإعراب أن تختلف 
أواخر الكلم لاختلاف العامل " تلا ذلك " باب من أحكام أواخر 
الأسماء المعربة " ثم عقد بابا للتثنية والجمع أعقبه باب لإعراب 
الأفعال ٠‏ 


وبعد أن انتهى أبو علي من هذه المقدمات بدا بذ كر 
المرفوعات من الأسماء : باب الابتداء » حبر المبتدأ » باب الفاعل » 
باب الفعل المبئي للمفعول به ؛ باب الأفعال الي لاتتصرف وهي نعم 
وبئس وفعل التعجب » وتلا ذلك قسم المنصوبات فيد بذكر 
العوامل الداخلة على الابتداء والخبر وهي كان وأخحواتها ء وإن 
وأحواتها وحسبت ونحوهاء ثم تحدث عن الأسماء ال أعملت 
عمل الفعل كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة باسم 


)١١‏ وهما موجودان فعلاً على أنهما كتاب واحد في مجلد نفيس قديم في منطوطاتاللكتبة 
الظاهرية بددعشق برقم 9 لاا عام ٠‏ 


كم 


الفاعل » والمصادر الي أعملت عمل الفعل والأسماء الي سميت بها 
الأفعال. 

ثم أذ في الكلام عن الأسماء المنصوبة : المفعول المطلق ؛ 
المفعول به وههنا عقد بابا للفعل الذي يتعدى إلى مفعولين » ثم بابا 
للفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ بعد ذلك تحدث عن 
المفعول له ثم عقد بابا لما التتصب على التشبيه بالمفعول فذكر الال 
ثم التمييز ثم الاستثناء » وقد ألحق الاستثناء بباب تحدث فيه عن 
أدوات الاستثناء ماعدا " إلا " وتلاه باب للاستئثناء المنقطع ٠‏ وبعده 
تحدث عن التميير وعن " كم " تلا ذلك باب للنداء تبعه باب 
للتزحيم وآخر للنفي ب ( لا ) وبذلك انتهى أبو علي من المنصوبات 
وانتقل إلى الحرورات ٠‏ 


وفي مبحث المحرورات تحدث الفارسي عن المحرورات ب 
( من» وف والباء ورب ) ثم تحدث عن نوع آخر من حروف الجر 
وهو الواو والتاء وحتى » وأفرد لحتى بابا خاصا وعقد حديئا 
للحروف الي تستعمل مرة حرف جر » ومرة غير حرف حر » تلا 
ذلك حديث عن منذ ومذ ثم تحدث عن القسّم وعن الإضافة » 
فشرع بباب الأسماء ابجرورة بإضافة أسماء مثلها إليها » وأتبعها بياب 
الإضافة الي ليست يمحضة » وبذلك انتهى أبو علي من المجرورات 
ليعقد بابا للتوابع الي هي مشدركة بين المرفوعات والمنصوبات 
وا محرورات » فبدأ بباب كلي هو باب توابع الأسماء ف إعرابها » ثم 
تحدث عن كل تابع منها على نحو مستقل » فبدأ بياب الصفة 
الجارية على الموصوف ثم باب وصف المعرفة » وباب عطسف 
البيان ٠‏ فالبدل فحروف العطِف ٠‏ تلاذلك باب لما لاينصرف » 
وكان وصفه ف أول كتابه إلا أنه عاد ههنا ليفصل القول في الأسماء 

/ام 


الممنوعة من الصرف وف أسباب المنع » واشتمل هذا المبحث على 
عدة أبواب : باب ماكان على وزن الفعل » باب الصفة الي 
لاتتنصرف » باب التأنيث » باب ماكان في آحره ألف ونون 
مضارعتان لألف التأنيث » باب التعريف ؛ باب العدل » باب 
الجمع الذي لاينصرف » باب الأسماء الأعجمية » باب الاسمين 
اللذين يجعلان اسما واحدا ٠‏ 


أمّا تكملة الايضاح فإنه تضمن مباحث الصرف » ولم يقحم 
فيه من مباحث النحو سوى مبحث العدد المذكر والمؤنث » وذكر 
في مقدمته أنه ذكر مباحث النحو في الحزء الأول » وأن هذا اللجزء 
الثاني مخصص لذكر التغيير الذي يلحق أواخر الكلم من غير أن 
تختلف' العوامل ؛ أو يلحق أنفس الكلم وذواتها كما يحدث ف 
التثنية والمدمع والنسب وتخفيف الهمزة”"© ٠‏ 

وبدأ أبو علي التكملة يباب حكم الساكنين إذا التقيا » وأتبع 
ذلك بعدة أبواب لالتقاء الساكنين » ثم عقد أبوابا لحمزة الوصل 
وأبوابا أحرى للوقف ثم الهمز وتخفيفه والتقائه ٠‏ ثم تحدث عن 
الجمع والتثنية وإضافة الاسم المنقوص وغير المنقوص إلى ياء 
المتكلم وعقد أبوابا للنسب وبابا للمقصور والممدود » وللتأنيث 
وعلاماته » ولجموع التكسير ثم التحقير » ولأبنية الأفعال وزوائدها 
وللإمالة وللزيادات » وتحدث عن الإبدال والإعلال » واحتتم كتابه 
بأبواب الإدغام ٠‏ 


هذا الاستعراض يظهر لنا اشستمال الإيضاح وتكملته على 


١14 التكملة : لل‎ 0١ 
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أبواب النحو والصرف »ء وقد راعى أبو علي في ترتيبه أثر العوامل » 
فبعد أن كان سيبويه ينظر إلى العوامل ويرتب بحوثه يمقتضاها » 
أصبح النظر إلى أثر هذه العوامل » وصنف الكلام بحسب أثر العامل 
فيه » فهناك المرفوعات فالمنصوبات فابجرورات , وأفرد كل 
موضوع بباب » وهذا التزتيب " أجمع للشمل وأعون على الربط 
من نسق سيبويه "27 ٠‏ وإن أبا علي كان مبتكرا في ترتيبه هذا 
علي هذا التزتيب يعد تحديدا في التبويب له دلالته على ما يعتاز به 
أبو علي من قدرة على التنظيم ٠‏ وهذا الترتيب المبتكر يبدو لنا الآن 
شيئا لاخطر فيه لإلفنا له في كتب النحاة » ولكنه من غير شك كان 
قدوة للمؤلفين من النحاة الذين -حلفوه » فساروا على نهجه ونظروا 
إليه مقتفين أثره » وتوارثوه في كتبهم حتى هذا الزمان "20 . 


امتاز الإيضاح بوضوح العبارة والبعد عن الإبهام والغموض » 
العرب وبعض الأحاديث » وسار على طريقة تقريرية » فهو يقرر 
القاعدة أولا ثم يأتي بالأمثلة التطبيقية عليها » ففي باب الاستثناء 
المنقطع يقول : " الاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى من جنس 
المستثنى منه وذلك نحو : ماحاءني أحد الا حمارا » فالاختيار فيه 
النصب وإن كان الكلام غير موجحب » ومن ذلك قوله : " وما 
باربع من أحد إلا أواري "7 ٠‏ فالأواري ليس من جنس أحد ء 


)١١‏ سيبويه إمام النحاة ؛ ألالاء 

١ ه١‎ : أبو علي الفارسي‎ 0١ 

(*) عجر ببت للدابغة الذبياني من معلقته , وصدره " وقفت فيها أصيلانا أسائلها, عيست 
جوليا ١٠.٠‏ 


/6 


ومن ذلك قوله عز وجل : ف لاعاصمّ اليومَ من أمر الله إلا مَنْ 
رحم 4 : فعاصم فاعل » ومن رحم معصوم » والمفعول ليس 
بفاعل ٠‏ ومنهم من يجعله استثناء متصلا فيقول : إن عاصما معناه : 
لاذا عصمة إلا من رحم " ٠‏ 


فالفارسي إذن يسوق الشواهد لتأييد القواعد الي جردها مسن 
كتاب سيبويه » وكان الإيضاح غنيا بشواهده القرآنية والشعرية 
وكلام العرب”2. وتأييد القواعد المشار إليه يندرج تحقه ماسيق 
بجادلة الكوفيين أو توحيه مسلك إعرابي » أو قياس مثال على 
نظيره9؟ ٠‏ وادحط إن لاطي كربا من القد أب ا 
الطائي9) ؛ فهل يُشتم من ذلك أن الفارسي أجاز الاحتجساج 
باحدثين؟ . 

إن الرجوع بالببت إلى سياقه في الإيضاح يوكد أن أبا علي 
استأنس بذكره اسكعناسا بعد احتجاحه بحديث نبوي » وقد أبان عن 
مذهب أبي علي ف ذلك الإمام عبد القاهر بقوله " والشيخ أبو علي 
ليس ممن يحتج ببيت محدّث في الإعراب » وإنما يحتج بأشعار المولدين 


١ل‏ هود : ١1ل‏ ؟4؛.١‏ 

١؟)‏ الشواهد القرآنية في الإبضاح ١659‏ آية + 77,1 آبة في التكملة ٠‏ وبلفغت الشواهد 
الشعرية م ١‏ شاهد ا في الابضاح + 57> شاهد في الدكملة ٠‏ والأمشال ه في 
الإبضاح + لا في التكملة وحديث واحد في الإبضاح ٠‏ 

5 أبو علي الفارسي 5لاه ١‏ 

() بيست بي لقاع : 
من" كان مرعى عزهه وهموهه ١‏ روض الأماني + يزل مهزو لا 
الإبضاح ٠١5‏ وانظر القتصد 20١6 1١‏ وديوان أبي ام بشرح التبريزي * ١:‏ 
لاك والشاهد في البيت هو رفع قوله : " مرعى عزمه " بالابتداء ٠‏ وروض الأماني 
خبره والطملة خبر كاناء واثعها مضمر فيها بعود إلى (هن) في أول الببت ٠‏ 
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في المعاني فقط » لأن ذلك شيء مشترك ٠٠٠‏ وكان شيخنا أي 
شيخ عبد القاهر - رحمه الله » يحمله على أن يكون جرى في الجلس 
هذا الخبر . فقال هو أو بعض الحاضرين : ومثل ذا بيت فلان 
تقريياء فالحق ذلك بحاشية الكتاب ؛ ثم وقع في العمود » فأما أن 
يكون دونه فلا "202 , 

واستعفل أبو على الصطلعات الى استعملها سابقوه » فهو 
يعبر عن المركب المزحي بقوله » ل 
إلى الآخعر فجعلا اسبما وتغيدا "9" ويقول : " الفعل الذي 
لايتعدى"0" 7 تعبيراً منه عن الفعل اللازم » كما يستخدم مصطلح 
المي للمتعزل تسورا عن اميق حنمل 07 » كما يعبر عن الضمير 
شط" ال عر ولاس "1 رق عا ل لظا ول ل 2 
أن المصطلح النحوي لم يكن استقر استقراره النهائي في عهد 
الفارسيءوإن كات أحذ يل إل التركيز والاختصار عما كان عليه 

وأبو علي بصري المذهب » يستنتج هذا من طريقته في النظر » 
ومنهجه ف التفكير » فإنه كان أحب إليه أن يخطئ في حمسين 
مسألة من اللغة » ولايخطئ في مسألة واحدة من القياس”© وكان 
معروفا بإكبابه على كتاب سيبويه وتفرده في ذلك”" , وهو دائم 
الانتصار لسيبويه ولآراء البصريين عامة ٠‏ وههنا تثار مسألة بغدادية 


١ىكا‎ 4١07 ١ للقتصد‎ )0١ 
الإبضاح : كاء‎ 0١ 

هه الإبضاح كك 

١ك‎ : الإيضاح‎ 5١ 

١ه‏ الإبضاح اركاء 

ىل الخصائص 3 : طلم ١‏ 

هق الإمتاع وللؤائسة + أا نذالا 


ب ا 


أبي على الي ألح عليها الدكتور شوقي ضيف .ء الذي اتخذ من 
موافقة أبي علي للكوفيين في بعض آرائهم ذريعة لإدراج أبي علي 
فيما سماه المدرسة البغدادية27 » ونحن لانقرٌ هذا التصنيف لعدة 
أسباب: 
أو" : نتساءعل هن هم البغداديون الذين يشير اليهم النحاة بهذا الاسم؟١‏ 
وثانياً: هل عنى أحد النحاة بالبغدادين مرة أبا علي أو إبمن جني أو 
غيرهما من سلك معهما ؟ ١‏ 
وثالناً : اذا يعو أبو علي وابن جئى بضمير التكلم عددما يتحدثان عن 
البصرين ء ثم ينصون على ذكر الكوفيين بالاسم ؟ ١‏ 
ورابعا : إن أبا علي يذكر البغداديين ويرد عليهم وبرفض رأيهم ٠‏ فكيف 
يفعل ذلك وهو هنهم على رأي الدكصور شوفي ضسف وغيره من 
ذهوا مهذهه ؟ ١‏ 
والذي أراه أن بدعة التصنيف فيما يسمونه المدارس النحوية 
استفاضت في عصرنا » فهناك مدرسة أندلسية وأحرى شامية » 
ورما ستكون غداً مدرسة حلبية وأخرى حموية ... وربما غير 
ذلك ما يمكن أن نسمع به من عجائب الدارسين » وكأن النحو 
انقلب بين أيديهم فنا شعبيا يختلف من بلد إلى بلد » والسيب 
الباعث في ذلك كله هو شهوة القول » وهي شهوة ليست بالحسنة 
بل قبيحة ٠‏ لقد نش النحو وتأصل في البصرة وفيها نمت فروعه ء 
ثم جاء الكوفيون فتأثروا بما حالف فيه الأختفش أصحابه » وسحالفوا 
في بعض الفروع والآراء الحزئية » واتسعوا في قبول الشاذ » فبالنحو 
الكوني - في صورته الي وصل بها إلينا- لايعدو أن يكون فرعاً على 
النحو البصري » نما واستطال في اتحاه حرج فيه عن الأصل قليلا » 


١0)الدارس‏ النحوية " ١55‏ و للدرسة البخدادية + ٠ذالاء‏ 
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وإمام الكوفيين غير منازع الفراء » مات وتحت وسادته كتاب 
سيبويه2 » وسائر النحاة ‏ غير الفراء ‏ من يسمونهم بالكوفيين ) 
عرفوا باللغة وشهروا بها » ولم يعرف لأحدهم أثر يذكر في النحو , 
سوى بعض الآراء الي اتسع فيها القدماء فأسموها بالمذهب 
الكوفي”' واقتزن بها عدد من المصطلحات ٠‏ وآراؤهم كلها مع 
مصطلحاتها لاتحعل من مذهبهم مذهبا يسامق المذهب البصري » 
بل إنه يبدو يحانبه فرعا على أصل ٠‏ 

إن كلينة" الدرسة "حدينا عابلينا قلف كلننه " الدع 
والمذهب له أصول » واحتلاف أصحاب المذهب الواحد في 
الفروع أو في حزئيات القضايا لايعنى تحروج المحالف إلى مذهب 
جديك ٠‏ لقد انفرد تلامذة أبي حنيفة مثلا بكثير من الأقوال » ورتما 
خخالفوا فيها إمامهم”" » وخالف بعضهم بعضاً ف كثير من الأحكام 
» لكن هذا لم يكن له ليخرجهم عن مذهبه ٠‏ فكيف يسيغ بعض 
الدارسين لأنفسهم إحراج كبار نحاتنا عن المذهب الذي تأسس 
عليه النحو ليجعلهم في مذهب أرى أنه اسم بلا مسمى ؛ ومن 
الجميل في هذا الموقع ماقاله الدكتور إبراهيم السامرائي معلقا على 
مايسمى بالمذهب البغدادي : " ولا نعرف على وجه العلم الشابت 


١ هراتب النحويين : لالم‎ )1١ 

١١14 1 17لا ص‎ 01١ مجلة مجمع اللغة العربية الأردني , العدد‎ )1١ 

9١‏ من أمثلة هذا الخلاف في المذهب الخنفي أن الإقالة فسخ مخض عن محمد بن الحسن إلا 
أن لاجمكن , فتجعل بيعا ٠‏ وهي عدد أبي يوسف بيع ججديدء إلا أن لمكن فتجعل 
فسخا. وهي عند شيخهما أي حنيفة فسخ في حق العاقلين . بيع جديد في حق 
الثالث ٠‏ والإقاله من أقاله يقيله ٠‏ وتقابلاإذا فسخا البيع وعاد الجبع إلى هالكه 
والثمن إلى الشوي إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما ١‏ انظر كتاب الشروط 
وعلوم الصكوك ص 77١‏ وأيضاص لاكء 


اله 


من هؤلاء البغداديون » فقد تحد فيهم ثعلب وابن قتيبة وابن 
السكيت وغير هؤلاء » والتحقيق في هذا أن عبارة البغداديين تعني 
الكوفيين » وذلك لأنهم عرفوا في بغداد '”'© ويؤيد رأي السامرائي 
ماكان قاله أبو الطيب اللغوي : " فلم يزل أهل المصرين على هذا 
حتى انتقل العلم إلى بغداد قريبا » وغلب أهل الكوفة على بغداد 
وحدثوا الملوك فقدّموهم . ورغب الناس في الروايات الشاذة 
وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالتزخيصات » وتركوا الأصول »ع 
واعتمدوا على الفروع . فاختلط العلم "29. وهذا التحديد 
للبغداديين كان واضحا في أذهان النحاة » فابن يعيش مثلا يقول : 
" وقد استغرب البغداديون بناء ميت وهين » فذهب بعضهم إلى أنه 
فيغل بفتح العين » نقل إلى فيل بكسرها وذهب الفراء منهم إلى أنه 
فعيل ”7 وان تأمل ذلك الضمير في " منهم " يدل دلالة بالغة على 
البغداديين ٠‏ وإن أدنى تأمل لمخصائص الاتحاه المسمى بالبغدادي في 
ضوء كلام أبي الطيب اللغوي ومقارنته.ذهب أبي علي وتلميذه 
ابن حون يظهر لنا البون الشاسع بين مذهب البغداديين.ومذهمب 
البصريين الذي لم يحد أبو علي وتلميذه عن أصوله . كما أن 
الزبيدي وضع الفارسي في الطبقة العاشرة من البصربين27 © وابن 
النديم ذكره كذلك في البصريين9؟ ٠.‏ وقد بسطت محققة 
"البغداديات " الأدلة على بصرية أبي علي وأوجزت حقيقة مذهبه 
إيجازا بارعا في قولها : " وإذا كان أبو علي من أصحاب ابن السراج 
من حيث الزمن والتلقي فإنه كان ينزع إلى تقدير الخليل وسيبويه 


0١‏ مجلة مجمع اللغة الأردني , العدد 207-031 ا( 
١‏ هراتب النحويين : احلقء 

5 شرح للفصل ٠١‏ دءلء 

١7٠١ : طبقات النحوين واللغوين‎ )4١ 

)8١‏ الفهرست : للم 


سس سس 2011 


والأحفش » يدور في فلكهم ولايخالفهم إلا قليلاً ؛ ويخالف من جاء 
بعدهم من النحاة بصريين كانوا أو كوفيين » مما يدل على أنه كان 
إماما بصرياً مستقلاً بآرائه في النحو "00 ويمكن التعبير عن ذلك 
بلغة الفقه بأن أبا علي كان محتهدا في المذهب البصري » شأنه شأن 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر في المذهب الحنفي وابن تيمية في 
الحنبلي » وابن حزم في الظاهري ٠‏ 

وقد رجعت البصر فيما وصل إل من دراسات الذين حققوا 
كتب أبي علي وقدموا لها » فلم أجد أحدا منهم جنح إلى بغدادية 
أبي علي » بل أصرٌ بعضهم على بصريته إصرارا لاهوادة فيسه 
ولاتردد” 

وتحدر الإشارة ههنا إلى ما زعمه الدكتور هادي النهر في 
بحث له عن بغدادية أبي علي وابن حي ٠٠ ٠‏ ثم كوفية العكبري ؟ 
وفي هذا البحث يقول : " ويمكن اعتبار أبي علي الفارسي حدا 
فاصلاً بين النحاق المتقدمين والمتأخرين » وقد عدّت آثار هؤلاء في 
علم النحو رمزاً لتقارب المدرستين البصرية والكوفية وتلاقيهما 
وتوحيدهما من جديد .. "20" وواضح أن مثل هذا الكلام أدحل 
بياب الإنشاء منه في باب العلم » 00 م يبحمل إلا الأحكام 
التصنيفية دون استناد إلى حجة أو دليل »؛ ودون الاعتماد على 
,استقراء ناجع ٠‏ 

0 اموس اسدرمه 1 ود 
أثره في النحاة الخالفين » ومنهم ابن يعيش وإن ١‏ 
)١١‏ البغداديات ١6 ١‏ يتحقيق رفاه طرقجي ٠‏ 
1١‏ المسائل العضديات *١‏ الحجة في القراءات ٠1١ : ١‏ المسائل البصريات ١‏ ؛ *لا 

اللسائل العسكريات : 2 ط ٠‏ العراق ٠‏ وانظر كتاب ابن جئى النحوي ففيه 

تغنيد ججيد للا 'عي باللدرسة البغدادية : ١551١‏ 
5١‏ مجلة آذاب الستنصرية ص 04الا١‏ 


بصرية أبي علي ههنا إنما هو إشارة إلى استمرار المذهب البصري مما 
سيرد بسطه فيما بعد ٠‏ 


اللمع لابن جنى (55١ه‏ ) + 

وهو الكتاب المطبوع باسم اللمع في النحو » والمعروف باسم 
" اللمع في العربية " ومن المؤسف أن كتاب اللمسع وصل إلينا من 
غيرما مقدمة تبين أسباب التأليف ودوافعه ٠‏ 
من حيث مادته وترتيبه » ورزق كالإايضاح شهرة واسعة » واعتنى 
العلماء بشرحه » وذكر له برو كلمان سبعة شروح » وأضحى اللمع 

ومقارنة اللمع بالإيضاح يظهر لنا أن اللمع أشد إيجازاً من 
تقديم كتاب موجز سهل لاتعنزض المتعلم فيه صعوبة ماء وكأنه 
التعليم الأساسي » وما أقربه في أسلويه مسن خلاصات النحو 
المدرسية المركزة الواضحة » حتى الشواهد كانت فيه بقدر9© ٠‏ 


والتشابه كبير بين ترتيب المواد في كل من الإيضاح واللمع ‏ 
بل إن ابن جين أذ الترتيب العام من شيخه ثم تصرف في تقديم 
بعض المباحث أو تأخيرها » فأبو علي ذكير نعم وبئس في مبحث 
الفاعل9 » أمّا ابن جين فإنه عقد لهما بابا خاصا في آحر كتابه في 


٠ آية من القركن الكريم‎ 5٠ اشتمل اللمع على 84 شاهدا شعرياًو‎ )١١ 
الإبضاح : كا له‎ 0١ 
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مبحث الأفعال(2 » وذكر الفارسي النداء في مبحث المنصوبات”) 
وأخره ابن جين إلى ما بعد مبحث التوابع”" ٠‏ ونقصت عدة أبواب 
لل شل رساك عدرات الأروايا ‏ وطيلية الك ةن د 
تي الإيجاز والشمول » فالممنوع من كرك 2 رو ابن عي قي جاب 
واحد » بينما وزعه أبو علي على عشرة أبواب7”) 

لن أطيل القول في بصرية ابن حي » فإنه كان تلميذا مخلصاً 
لأستاذه ومذاهبه في النظر والبحث » وتقدم القول في أن أبا علي 
كان على مذهب البصريين » وكذلك كان تلميذه » وكل ماذكره 
ابن حين في اللمع مستمد من الإيضاح ٠‏ وبعدئذ نتساءل : ماذا 
قدم ابن حي للتأليف النحوي بكتابه اللمع ؟ ٠‏ 
يمكن القول إن ابن حيئ جمع في كتابه اللمع بين سهولة الجمل 
وترتيب الإيضاح » بعبارة سهلة ميسرة » وعلل مختزلة » وحذدف 
النلافات » وذكر الأمثلة والشواهد بقدر محدد » وعلى الرغم أن 
اللمع ألف في ظلال هيمنة كتاب الإيضاح » ولكنه كان خطوة 
جديدة على طريق تيسير تعليم النحو » ولم يكن عبثاً اهتمام الشراح 
به وإكباب طلبة العلم على قراءته ٠‏ ولعله آخر كتب تعليم النحو 
الي نالت الشهرة واهتمام الشراح قبل ظهور المفصل » ولكن هذا 
لابمنع من الإشارة السريعة إلى كتب أخعرى ألفت لتعليم النحو 
وظهرت بعد اللمع » وإن كانت لم تشتهر شهرته » ولم تحظ 
بالاهتمام الذي حظى به ٠‏ 


١ لاه‎ ١ اللمع‎ 03 

0١‏ الإبضاح : /الاكء؟ 

١2097 ١ اللمع‎ 5 

هق الإيضاح ١‏ أحال كد 
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مُلْحة الإعراب للحريري تا 81 ه: 
موحط عا ال ال عد ات 


منظومة نحوية على الرجز المزدوج » صنفها الحريري ليسهل 
حفظ القواعد والأحكام النحوية على المتعلمين ٠‏ وبدأ منظومته 


يباب الكلام: 
حد الكلام ما أفاد الستمع خو سعى زبد وعمرو هتبع 
ونوعه الذي عليه يبسى اسم وفعل ثم حرف معنى 


ثم ذكر باب الاسم وتتالت سائر الأبواب » وتم الكتاب في نحو من 
4 باب » وراعى الحريري السهولة التامة في النظم » حتى ليمكننا 
أن نزعم أن منظومته يمكن أن تستغيئ عن الشروح » ولكنها يما أنها 
نظمت للتعليم فكان من الواحب شرحها » ومن أمثلة ما ورد فيها: 


فصل الأسماء الستة : 

وستة ترفها بال ولو في فول كل عائلم ررلوي 
والنصب فيهايا أخي بالألف وجرها بالياء فاعرف واعّزف 
وهي أخوك وأبو عيرانا وذو وفوك وج وعضشانا 
ثم هنوك سلاس الأمماء فاحفظ مقللمى حفظ ذي الذكاء 


ويلي هذا النظم الشرح » فينثر ما نظمه » فيزيذة تفضياة في 
موضع » ويُدمل بعض التعريفات في موضع آحر ء لأن النظم 
لايتسع لكل مايريده النحوي » ول يحم الحريري نخلافات النحاة 
في منظومته » وتم له نظم أبواب النحو في 714 بيت ٠‏ منها خمسة 
للمقدمة وسبعة للخاتمة » وكان استيعاب أبواب النحو في ١55‏ 


٠ بيت‎ 


5384 


واهتم نفرٌ من الشراح بملحة الإعراب » وربما كانت نَكأة 
بعض الشيوخ في تعليم النحو » وعد لها حاجي خليفة نحوا من 
عشرة شرو" , عدا من اختصرها نظما ثم شرحها » ومن بين 
شراحها أعلام كبار كابن مالك النحوي (ت-5م"ه) 
والسيوطي ١‏ تب- 9١١‏ ه ). 

وكان بالإمكان أن نقف لدن كتاب آخر من كتب تعليم 
النحو . هو كتاب " الواضح في النحو " للزبيدي الأندلسي ( ت 
48” ه ) »ء وكان له شأنه عند أهل الأندلس » وسار فيه مؤلفه 
على إهمال تفصيل القواعد الي لاعلاقة للمتعلم بها . وتحنب 
التعليل » وامتاز كتابه بالسهولة واليسر ولكن هذا الكتاب لم يؤثر 
في تعليم النحو في المشرق » لذلك سنتتجاوزه مكتفين بالإحالة إلى 
الكتب الي عرفت به واهتمت يعنهجه”؟؛ لننتقل إلى كتاب المفصل» 
الذي قدمنا ما قدمناه تمهيدا للوصول إليه ٠‏ 


ول كشف الظلون ١‏ ؛ لاكراء 

١0)انظر‏ تبسير العربية بين القديم والخديث للدكتور عبد الكريم خليفة لاك ونشأة الدحو 
في الأندلس حتى نهاية القرن السابع المجري مع تقيق كتاب الواضح في التحو 
للد كتورة منى الباس ٠‏ 
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الفصل الثاني 
المفصلٌ في صنعة الإعراب 


عاش الزمخشري في ظلال الدولة السلجوقية”2 الي بسطت 
سلطتها على بغداد من 5:57 إلى 8 ها»ء وعاصر دولة 
وار يو ابي حكمت حوارزم بدءاً من سنة ٠‏ ه واتصل 
الزمخشري 0 هاتين الدولتين وغيرهم ومدحهم 
بقصائد» ومنهم نحمد بن أ بي الفتح ملك شاه السلجوقي ( تب 
ا و 1311 7 
وأتز بن محمد بن أنوشتكين » وله ألف الزمخشري كتاب " مقد 
الأدب "029 ونظام الملك ( 148٠‏ ه ) وابنه مؤيد الملك 00 
وهاس من أمراء مكة وأشرافها ٠‏ والتقى الزمخشري غير هؤلاء من 


0١‏ تاربخ دولة آل سلجوق 5لالاء 
(1)خوارؤم : اهبواطورية في العصور الوسطى بوسط آسياء عاصمتها أوجحش ١‏ دخلت في 
الإسلام في القرن ١م‏ م تحت ححكوم السلاجقة الأتراك ٠‏ أخضعت ينارى و#مرقد ومعظم 
فارس فى القرنين ال زاما١٠‏ غزلها جدكيز خان ١118‏ 4 الام ٠١‏ 
لقب حمكامها بموارزم شاه قبل الفتح العربي وبعده ٠‏ عن الموسوعة العربية المبسرة 51 
وانظر الكامل يي التاريخ حوادث سنة 436١‏ وانظر الإمخشري لغويا وهفسراً ارفف 
كتاب مقدهة الأذب ألفه الإعنشري باللوارزهية والعربية ثم توه إلى الفارمية ٠‏ انظر كاب 
الإغنشري لغوباً وهفسرا ١+‏ . 


١٠١١ 


رجال عصره ومدحهم ٠‏ وينحصر شعره أو يكاد ف المدايح, 
ويطغى هذا الغرض في ديوانه على سائر الأغراض ٠‏ 

وق هذا التصر اسن كتير امن المذارش : ويقى نظام املك 
السلجوقي المدارس النظامية » وتنافس الحكام في تزيين بجالسهم 
بالعلماء » واستدعوا لهم الشغراء اهل الفضل» ونيم العلبة الجسم 
من العلماء والحكماء » وتسنم بعضهم مناصب رفيعة”2 . 

2 و 

ورافق تفتت الدولة العباسية إلى دويلات » تقلص حغراقٍ 
لانتشار العربية » وأحذت تحل محلها في عدد من الدويلات اللغات 
المحلية القديمة ؛ وحاصة الفارسية " فقد شجع الصفاريون 
والسامانيون العلماء والأدباء على الكتابة باللغة الفارسية وإحياء 
تراثها » وسادت الفارسية في شرق ما بين النهرين » وأعحذت العربية 
نقد مكان المندارة فق هذه البلاد فلبلا قلياة »رو كان ذلك لي 
القرن الثالث و الرابع "29 وهذا الأمر تؤوكده ملاحظة ابن تيمية 
يم بعد » بأن أهل فارس بعد أن تعلموا العرية " تساهلوا في أمر 
ل حتى غلبت عليهم » وصارت 
العربية مهجورة عند كثير منهم 20 وتوكد قصيدة المتني الي على 


02 هن نوابغ ذلك العصر على سييل الثال ' الخصر: 
لبو ؤكريا التبريزي تا ٠ه‏ هس الراغب الأصبهاني "١ه‏ الجواليقي 9 9ه هب _ إن 
الشجري 45 8 - كمال الدين بن الأباري لالاه هس البداني 878 - إبن القطاع ١ه‏ - 
ابن السيد 97١‏ الشهرستاني 84/7١‏ إبن عساكر الاهة ‏ العماد الاصبهاني 5/ا0 ب 
السمعاني 55 الشريف الإدريسي 4ه - الغزالي 6806 إبن بباجة 8ه ب إبن طفيل 
امه فخر الدين الراذي 50 وإبن رشد 56ه وعمر الليام ٠‏ وذكر التعالي طاتفة من 
أدباء خوارزم وشعرائها في يتيمة اللخر 4أعأشأككىى "5لباكء 


4 الزغنشري لغوياً وهفسرا: 9هء 
أظطف اقضاء الصراط الستقيم لأركاء 


الدنون هذه النظرات”؟ ؛ وتدل على شيوع الفارسية وانحسار 
العربية في بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 

ومع ذلك فإن العربية ظلت لغة الدين والثقافة والعلم » كما 
أنها ظلت اللغة الرئيسة للتأليف على الرغم من محاولات بعض 
الحكام الغضّ من شأنها على نحو غير مباشر ٠‏ 

وإن هذه المحجمة على العربية وإحياء لغات أخر غيرها , 
تكمن وراء مقدمة الزخشري للمفصل ومافيها من غضب على 
الشعوبية واعتزاز بالعرب والعربية » بل إن هذه الهجمة رما كانت 
سبب تأليف المفصل نفسه » هذا الكتاب الذي كان ردا عمليا على 
أولئك الداعين إلى ترك العربية » فجاء الزمخشري وحاول تسهيل 
الطريق إلى تعلمها بالمفصل والأنموذج " لما بالمسلمين من الأرب إلى 
معرفة كلام العرب " 7 

والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله » 
أبو القاسم الزمخشري » ولد في زمخشر في شهر رحب سنة سبع 
وستين وأربعمائة؟ » وكانت ولادته في عصر السلطان أبي الفح 
ملكشاه » ووزيره نظام الملك الذي عرف ببنائه للمدارس وتقريبه 
للعلماء”؟ ؛ ولا يعرف شيء ذو بال عن أسرة الزمخشري إلا ما 
يلمح من خلال قصائده أو بعضها » ولكن يمكن القول إنه تلقى 


1١‏ الإشارة ههنا إلى قصيدتهة 


هفاني الشعب طييا في اللفاني عنزلة الربيع من الزأمانا 
وجهايقول: 
ولكن الفتى العربي فهها غريب الوجه واليد واللسالا 
5١‏ همقدمة الفصلل ٠‏ 


١‏ إرشاد الأريب ١5‏ ؟ لالاكء نؤهة الأجاى : أقاء 
(4) انظر تاربخ دولة آل سلجوق 4هء 


مبادئ العلم الأولى في قريته وربما على والده » ثم " إنه لما بلغ سن 
الطلب رحل إلى بخارى في طلب العلم ا 


وكانت بخارى آنذاك في عهد الخانات وهو امتداد ثقَافي 
للعهد الساماني » ووصفها الثعالبي بقوله " كانت ف الدولة 
السامانية مثابة المحد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان » ومطلع محوم 
أدباء الأرض » وموسم فضلاء الدهر "0" » وف أثناء رحلته تعرض 
الحادث ما أو مرض تسبب في بتر ساقه ٠‏ وبذلك تكد الز مخشري" 
زَمِنا مُبتلى " وبعد إقامته في بخارى أو حوارزم وإلامه بعلوم العربية 
والدين » بدأ سلسلة رحلاته وتطوافه » فذهب إلى خراسان ومدح 
أصحاب الدولة والنفوذ فيهاء ورحل إلى أصبهان ومدح هناك 
تصوير » واستمرت مرحلة الطلب هذه حتى سن الخامسة 

08 م 7 56م ٠.‏ :5 
والعشرين تقريبال" ٠‏ ومن أبرز شيوخ الزتخشري محمود بن جرير 
الضبي الأصبهاني أبو مضر النحوي”؟ » وأبو علي الضرير”' » وأبو 
السعد المحسن بن محمد ابن كرامة اللتشمي البيهقي”' » وركن 
الدين محمد الأصولي90) : 


إلى وفات الأعيان : ا نلراكاء 

١5١١ : يتيمة الدحر ؟‎ 1١ 

١515 : الإعنشري لغويا وهفسرا‎ 5١ 

١91١ ونزهة الألباء + ٠9ل رقد رثاه الإعنشري في ذيوانه ص‎ 0 ١1١9 ارشاد الأريب‎ 4١ 
١ ١ ككاد‎ ١ الإغنشري لغويا وهفسرا‎ )8١ 

هفتاح السعادة ١‏ : © مقدعةا٠‏ والزعنشري لقويا وهفسرا : ١90‏ 

0/١‏ الزعنشري لغويا وهفسرا : لالقاء 


بالمطامح تائقة إلى المناصب » متشوقة إلى السلطة والمحجد تصبو 
إليهماء مع حرص على طلب العلم ولقاء العلماء » لأن الزمخشري 
لم يكن يطلب المحد بالسيف وإنما بالعلم » لذلك شفع سعيه إلى 
السلطان والمنصب بحرصه على العلم » ولولا النزاث العلمي الذي 
تحلفه الزمخشري لما كان أكثر من شاعر مداحة من طبقة متوسطة 
على أبواب الأمراء . ولقي الزمخشري في هذه المرحلة عددا من 
العلماء أحذ عنهم » ولقيه عدد من طلبة العلم أعذوا عنه » ومن 
أبرز من لقيهم من العلماء : أبو بكر بن طلحة اليابري الأندلسي 
(تم١ه‏ ه ) وأبو منصور الحواليقي ( ت 5889 ) صاحب 
المعرب ٠‏ وفي هذه المرحلة سافر الزمخشري إلى مكة ومصر 
وغيرهما ٠‏ 

وفي سنة ١١ه‏ ه»ء وكنن الزمخشري بلغ الخامسة 
والأربعين» أصيب ,عرض شديد ذاق به " مس السخطة " الي سماها 
" المرضة الناهكة المنذرة " فكانت " سبب إنابته وفيكته » وتغير حاله 
وهيئته » وأحذه على نفسه الميئاق لله إن من | لله عليه بالصحة أن 
لا يطأ بأحمصه عتبة السلطان » ولا واصل بخدمة السلطان أذياله » 
وأن يرباً بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم » ورفع العقيرة في 
المدح بين أيديهم » وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم وافتراض 
صلاتهم "00 


وهذا النص يصور لنا نقطة تحول أساسي في حياته » إذ ما 
لبث أن ارتحل نحو مكة المكرمة وأقام فيها جاورا » ولقب يجار اللى 
محاولة منه غسل ذنوبه » والتكفير عما يظن أنه ارتكبه بسبب طلب 
العلم للدنيا ومديح الأمراء ومناجاة النفس بطلب المنصب » ونفث 


١ < ١ مقامات الزغنشري ؛ هقدمة اللقامات‎ )١١ 


ه.ا ليتس سد43 يي يدم 


ذلك شع 0 
وف هذه الإقامة لقي كل رعاية وتكريم من الأمير علي بن عيسى 
بن حمزة بن وهاس » وفيها قرأ كتاب سيبويه على عبد الله بن 

وصنف الزمخشري في هذه المرحلة من حواره الأول مكة 
وفرغ منه سنة 01١6©‏ ه ء وصنف الفائق في غريب الحديث وفرع 
منه سنئة 01١5‏ ه ٠‏ ويظهر أنه في هذه السنة عاد إلى خحوارزم » 
ورجع سيرته الأولى ونقض ماعاهد عليه » وشرع يمدح الحكام من 
زوال أسباب الضعف واليأس ٠‏ 

ومالبئت كتب ابن وهاس أن وردت إليه من مكة تطلب 
عودته » وكان الزمخشري قد نال حظوة عالية لدى خحوارزمشاه 
محمد بن أنوشتكين ولدى ابنه أتز ٠‏ ويبدو أن الزمخشري أحس أنه 
يدلف إلى الكبر » وعاوده الحنين إلى المحاورة عمكة فعاد إليها9؟ ع 
وف طريقه مر بدمشق ومدح تاج الملك ٠‏ ثم دحل مكة بمجاورا 
جواره الثاني في كنف ابن وهاس » وأنهى تأليف تفسيره " 
الكشاف " سنة 5178 ه » وبعد ذلك ألف " ربيع الأبرار " 
و"أساس البلاغة " و " أعجب العجب " ورعا كان في أثناء إقامته 
الطويلة ممكة قد رحل وزار معالم الجزيرة ومناطقها وتعرفها " 


-- وأول القصيدة‎ 9١ ٠ انظر ديوانه ص‎ ١١ 

عت قامت لتمنعني المسير تعاضر أنى ظا ؟ وغرار عزهي باتر 
وانظر كتاب هنهج الزعخشري فى تفسير القرآنا : ١5‏ 
8١‏ منهج الزعنشري فى تفسير القرآن ١9‏ 
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"ووطقت كل تربة من أرض العرب" 7" 

وبعد إقامة استمرت عشر سنوات » عاد الزمخشري إلى وطنه؛ 
وفِ ادس نيا وزاره هكاة ابو المتعادات بحب الله بسن 
الشجري وكان ذلك عام 7ه هد ٠‏ وتابع طريقه إلى بلاده 
وأقام هناك مرجعا للعلماء ومؤئلاً للطلاب حتى وقاته سنة 
ه. ودفن بجرجانية خوارزم ٠‏ 


ترك الزمخشري مؤلفات طبع أكثرها » وريما كان ما طبع هو 
أهم ما ألفه الزمخشري » وإن نظرة فاحصة إلى مؤلفاته الي بين 
أيدينا لتصور لنا مدى سعة ثقافته » وسبب تربعه على عرش عدد 

من العلوم ٠‏ نانفا كات إنانا من أضة ة المعتزلة في عصر زال منه 
سلطانهم » وكان يملك أدوات التفسير كلها من لغة ونحو وصرف 
وبيان وعلم كلام » بل كان إماما فيها كلها ٠‏ ولم يقتصر في علمه 

على التلقي من الكتب والعلماء » بل جمع إلى جانب ذلك سماعا من 
البادية » إضافة إلى أنه كان يتقن غير ما لغة » فهو يعرف لغة بلاده 
الور لا عن 


وحخلاصة القول إن الرحل كان إماماً متميزا في عصره وبعد 
عصره ؛ وليس جرد مصدف مكثر » ولا أظن أن أحداً خلال 
عصور طويلة مضت » حمل قول ابن مالك : " إن صاحب المفصل 
نموي صغير "260 على محمل الجد » فمثل هذا الادعاء ‏ إن صح 
وروده عن ابن مالك يتعارض بإقبال العلماء على المفصل 


)١١‏ هقدعته لأساس البلاغة 

0١‏ نزهة الألباء : .حلاء 

١١55 الزعنشري لغويا وهفسرا‎ #١ 
بغية الوعاة 11 4ك‎ )4١ 


وتنافسهم في شرحه » كما يتعارض مع الآراء الحسنة الي أبداها 
أناس في الزمخشري »؛ وهم من طبقة شيوخ ابن مالك » فابن 
الأنباري صاحب الإنصاف قال عن الزمخشري " كان نحويا 
فاضاة(١)‏ وقال فيه السمعاني : كان يضرب به المثل في علم الأدب 
الحو .هذا زضافة إل أن الزغخشري كات قنيها وأصولي9 ؛ 
كان الزمخشري وا سع العلم » حاد الذكاء , عصبي عصبي المزاج » حاد 
الطبع » شديد د كد هذه الصفات تكون 
السمات الأساسية لشخصيته كما توحي بها جملة أحباره» ولا 
يلغيها أو يخفف من غلوائها رجوعه إلى الحق في بعض مناقشاته ٠‏ 
لقد كتب الكفير عن الزمخشري”' » واحتزأنا ههنا بأمور 
تصور الزعخشري ومراحل حياه قبل أن نبدأ بكتاب المفصل ٠‏ 
اللفصل في علم العريي©» 


لاشك في أن المفصل يختلف عن كتب تعليم النحو الي ألفت 
قبله » وسيتضح لنا هذا في حديثنا عنه » وبواعث تأليف المفصل 


١١211١ وانظر ثناء البخدادي عليه في حاشيته على شرح بانت سعاد‎ 59٠ نزهة الألباء‎ )١١ 

8١‏ الأنساب : لالالاء 

*) تاج الواجم في طبقات الدفية : ا.لاء 

(4) هن ذلك مدلاً كتاب هبهج الزغنشري في تفسير القرآن للصطفى الصاوي اجلوين واللواسات 
النحوية واللغوية عند الزعنشري للد كنور فاضل السامرائي و كتاب الزعنشري لغوياً ومفسرا 
للرتضى آبة ال ؤاده الشيراذي ٠‏ 

)5١‏ طبعات للقصل ؛ طبع في الإسكددرية منة ١151‏ هاء١‏ وفى ذهلي سنة اقزاب لحلا 
م ٠‏ ونشره المستشرق الأماني بروخ سنة 885١م‏ ونشر في كلكما بشرح العول غمد 
عبد الف سدة 5 هضاء ومع مقلمة بباطند وستالية فى الكو سنة 1*9 هل ٠رقى‏ 
القاهرة سنة 75 ه ومعه شرح شواهده مد مدر اللين النعساني وعن هذه الطعة 
صوورت طبعاته اللتالية . 


تختلف ف بواعثها السياسية والاجتماعية عما ألف قبله » ومقدمة 
الزمخشري لكتابه هذا تصيون درفنا دزا منانيا عام ماكان ده 
في خخوارزم وحراسان وغيرهما من بلدان الخلافة الشرقية من ترك 
للعربية وإقبال على اللغات الحلية2 ؛ وكان الزمخشري مستاءٌ حدا 
من ذلك » ويبدو أن هذا الاستياء تجمع في نفسه ثم فاض رداً عملياً 
في طائفة من المؤلفات منها المفصل » والمفصل وإن كان يظهر على 
أنه حلقة في سلسلة كتب تيسير العربية الي توالى ظهورها , فإنه لم 
يكن بحرد كتاب لتعليم النحو » - في نظره على الأقل - بل إنه كان 
ردا عمليا على الشعوبية ال كرهها ء وثمرة احتهادية » لتسهيل 
تعليم العربية لطالبيها على ترتيب جديد وإيجاز فريد لم يسبق إليه » 
ليكون إقبال الطلاب على تعلمها أبلغ رد على أولئك الذين زهدوا 
فيها وأهملوها ورغبوا في غيرها ؛ ولووا أعناقهم عن الآثار الي 
تحث على تعليم العربية والتكلم بها . 
ترهب للفصل : 


هرا إل أن الرعضري رك كانه اتزييا عكما ل سيق 
إليه. وأكاد أرجح أن مطلع كتاب سيبويه هو الذي أوحى إلى 
اتوي بياذ امروب نشول اريريه +“ الختادم ابح وفعيل 
وحرف جاء لمعنى " ريما كان وراء تقسيم الزمخشري لكتابه إلى 
هله الأقسام اناا لم نل فويعد بحرن رف عطي على أتبرا 
الكلم الثلاثة » فوضع قسماً رابعاً سماه : المشترك ٠‏ 


تحدثش الزمخشري - بعد المقدمة ‏ عن معنى الكلمة والكلام 


٠ اقتضاء الصراط المستقيع 8١٠»؟ ومقدمة الفصل‎ )١١ 


والاسم المعرب والممنوع من الصرف بصفتها مدخلاً إلى الكتاب ثم 
بدأ عبحث الأسماء وقسمه إلى أقسام: 

أولاً ذكر المرفوعات » وهي تشتمل على الفاعل ء المبندأ 
للجنس » ما ولا المشبهتين بليس . 

ثم ذكر المنصوبات : ذكر فيها المفعولات وأشباهها كالمنادى 
والاختصاص والتحذير والاشتغال واللحال والت لتمييز والاستثناء 4 

ثم ذكر ا محرورات فتحدث عن الإضافة وأنواعها ٠‏ 

وعقد بابا للتوابع وهي أسماء تعمل فيها العوامل الرفع 
والنصب والحر » فتحدث عن التأكيد والوصف والبدل وعطف 
البيان والنسق ٠٠‏ 

وانتهى الزمخشري من مباحث الاسم المعرب » وانتقل إلى 
الاسم المب فبحث فيه المضمرات » وأسماء الإشارة والموصولات 
وأسماء الأفعال والأصوات والظروف والمركبات والكنايات ٠‏ وانتقل 
إلى ما يتعلق بتثنية الاسم وجمعه وتقسيمه من حيث التعريف 
والتدكير » والتذكير والتأنيث والتصغير والنسبة ٠‏ 

وتلا ذلك حديث عن العدد وعن المقصور والممدود, 
والمشتقات وخختم مباحث الاسم .حمبحث عقده لأبنية الأسماء » فجعل 
بابا للثلائي وآحر للرباعي والخماسي ٠‏ وبذلك أحاط الزمخشري 
المشترك ٠‏ 


وانتقل الزعخشري إلى القسم الثاني من المفصل » وهو قسم 
الأفعال » فتحدث فيه عن الماضي وعن المضارع ووجوه إعرابه وعن 
الأمر» وعن المتعدي واللازم » والمعلوم والمجهول . وعن أفعال 
القلوب والأفعال الناقصة » وأفعال المقاربة والمدح والذم والتعجب٠‏ 
وتحدث عن الأفعال من حيث بنيتها الأصلية ومن حيث الزيادات 
الطارئة عليها ومعاني هذه الزيادات ٠‏ وبذلك استوى للز مخشري 
أن يحيط إحاطة تامة عمباحث الفعل » باستثناء المشترك ٠‏ 

وانتقل إلى القسم الشالث المخصص للحروف فتحدث عن 
حروف الإضافة والحروف المشبهة بالفعل » وحروف العطف 
والنفي والتنبيه والتصديق والإيجاب والنطاب والصلة والتحضيض 
والتقريب والاستقبال والاستفهام والشرط والتعليل والردع 
واللامات وتاء التأنيث والنون المؤكدة وهاء السكت وشين الوقف 
وحرف الإنكار والتذكير ٠٠٠‏ 


وفي القسم الأخير وهو المشترك تحدث عن الإمالة والوقف 
والقسّمٌ وتخفيف الهمز والتقاء الساكنين وحكم أوائل الكلم وزيادة 
الحروف وإبدالحا وإعلا لها وإدغامها ٠‏ وبذلك استوفى الزمتخشري 
مباحث النحو والصرف في كتابه مقسّمة مبوبة على نحو متميز 
واضح . ولاشك في أن صنيع أبي علي في الإيضاح وترتييه 
وتنسيقه وجمعه وشموله كان بين سمع الزمخشري وبصره » وكان 
رائداً له يتزسم خطاه ويجتهد في أن يطور تنظيمه إلى تنظيم أثمل 
وأعم وقدتم له ذلك0؟ فالآثار العلمية يتمم بعضها بعضاء 


0١‏ أو علي الفلامي ١‏ ذلاةء 


ويستدرك اللاحق مافات السابق » ويستطيع المتأحر أن ينظم المادة 
الي أبدعها واستنبطها المتقدم في ضوء نظرة كلية شمولية » تستفيد 
من المعارف المجموعة والخبرات المتنامية » ومن الطرق المستجدة في 
تنظيم العلوم الأخر » ومن دواعي العصر وحاجاته » فلا داعي إذن 
لماذهب إليه الدكتور حسن عون من أن تأليف المفصل كان " قفزة 
سريعة في ترتيب المؤلفات النحوية "29 , لأن المفصل لم يكن سوى 
حلقة متميزة في سلسة حية نامية » كل حلقة تسلم إلى تاليتها 
وتتنزل من حيث التطور في مكانها الطبيعي » فتفرّدها الذي أشار 
إليه الدكتور حسن عون لم يكن تفردا متحررا من سياقه » وإِثْما هو 
تفرد و تحديد مهد له ماقبله من المؤلفات وخاصة كتاب الإيضاح 
للفارسي » فبرز ثمرة ناضجة أنضجتها ثلاثة قرون من البحث 
النحوي ومن محاولات بحديد الترتيب » وتسهيل التعليم وتبسيطه ٠‏ 


هلاة الكحاب : 


إن حديثنا عن ترتيب المفصل حدد لنا مادة الكتاب من حيث 
ثموها واستيعابها لموضوعات النحو والصرف » ولكن لابد لنا من 
التطرق إلى طبيعة المادة في هذا الكتاب ٠‏ 

تمتاز مادة الكتاب بالإيجاز غير المحل » وبال ركيز البالغ » 
فالزمخشري الذي درس سيبويه » واطلع على أكثر من نسخة من 
فصاغها في قواعد مركزة . دون أن يدع للاستطراد ولمغريات 


0١‏ تطور الدرس النحوي : لز ء 


1١1١١ 


القياس والاتساع سبيلاً إلى أبحاثه » لأن غرضه تقديم كتاب موحز 
شامل لتعليم النحو » لذلك لم يستغرق في التبسيط و التعليل » بل 
كان يشير إلى العلل إشارات عابرة لاتعوق الكتاب عن هدفه. ولا 
تستنزف جهد المولف ف ذكرها وتسويغها أو دفعها والرد عليها . 
وكان يرفد المادة النحوية في كتابه بشواهد تعد كافية وافية 
للاستدلال على صحة القاعدة والتمثيل لها ٠‏ ويمكن أن نزحي 
الحديث عن مادة اللفصل على النحو الوصفي التالي: 


- القواعد النحوية : حرص الزمخشري على تصدير كل 
مبحث من مباحثه بالتعريف أو الحد . فالكلمة هي اللفظة الدالة 
على معنى مفرد بالوضع . وهي جنس تحته ثلاثة أنواع9؟ ...ع 
والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إل الأ © , 
والاسم هو مادل على معنى في نفسه دلالة بجردة عن الاقتران وله 
خخصائص منها”" ٠.٠.‏ ؛ ومن أصناف الاسم اسم الجننس وهو 
ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه » وينقسم إلى اسم عين واسم 
٠٠ 00-6‏ »؛ والاسم المعرب ما انختلف آخره باختلاف العوامل 
لفظا بحركة أو بحرف , أو محلا” , والفاعل ماكان من المسند إليه 
من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا”"2 , والمبعداً والخبر هما الاسمان 
انخردان للإسناد ٠٠‏ والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل9 , 


0١‏ للفصل + 5ىء 
(]) نقسه ٠١‏ 
)١‏ نفسهة ٠‏ 
(5) نفسةاء٠‏ 
(8) نفسة ١‏ ماء 
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1١‏ نقسة ؛ #الاء 


سس ههه 


والمفعول له هو علة الإقدام على الفعل وهو واب لان والاسم 
المبئئ وهو الذي سكون آحره وحركته لابعامل » وسيب بنائه 
مناسبته مالا تمكن له بوحه قريب أو بعيد بتضمن معناه© ٠٠‏ وهذا 
الولع بالحد سنبحث فيه حين الكلام على شرح المفصل ٠‏ 

وبعد التعريف الخاص بكل مبحث يورد الزمخشري القواعد 
المتصلة به في فقرات » عنون كل فقرة بقوله " فصل " وتوحى 
الزمخشري أن تكون تلك القواعد شاملة محيطة » ودقيقة موجحزة » 
وكل حكم يدعم بشاهد » دون الإشارة لموضع الاستشهاد سواء في 
ذلك الآية القرآنية أو البيت الشعري أو المشل » ولاعجب في ذلك 
فهو يقدم لنا متناء والمتن يجب أن يخلو من الاستفاضة ومن 
الفضول؛ ففي مبحث المبتدأ والخبر يأتي بعد المقدمة بثمانية فصول 
تشتمل على الآتي: 

تقسيم المبتدأ إلى معرفة ونكرة » وتقسيم الخبر إلى نوعين 
مفرد وجملة » وفصل عن الراجع إلى المبتدأ في الجملة الخبرية » 
وتقديم الخبر على المبتدأ » وحذف الخبر والمبتدأ » ومجيء المبتداً 
والخبر معرفتين » وتعدد الخبر » ودخول الفاء على الخبر إذا تضمن 
المبتدأ معنى الشرط ٠‏ 

فالترتيب والتقسيم ليس سمة من سمات الكتاب في كليته 
فحسب » بل هناك تقسيم وترتيب ضمن المبحث الواحد » في 
سرده لقواعده الي ينتظم من مجموعها هيكل المبحث ٠‏ 

ويظهر أثر الإيضاح لأبي علي في صوغ مادة المفصل على نحو 


0١‏ نفد حكء 
١‏ نفس ؟ ١156‏ 


1١1 


واضح كما أشرنا » وكان احتهاد الزمخشري يتجلى في تقديم 
صياغة أشد تركيزا وإيجازاً » وأكثر إحكاما من صياغة أبي علي » 
ثم وضع هذه الصياغة ضمن سياق أشد تنظيماً من تنظيم كتاب 
الإيضاح ٠‏ ويتضح هذا للناظر من مقارنة أبواب الكتابين بعضها 
ببعض ٠‏ انظر مثلا إلى قول أبي علي في الإيضاح في باب الابتداء : 


"الابتداء وصف في الاسم اللمبتدأ يرتفع بهء وصفة الاسم 
المبتدأً أن يكون مُعرَى من العوامل الظاهرة » ومسندا إليه شيء » 
ومثاله : زيد منطلق وعمرو ذاهب , والعلم حسنٌ والحهل قبيح » 
فزيد ارتفع بتعريه من العوامل الظاهرة من نحو إن وكان وظننت ء 
وإسناد الانطلاق والذهاب ونحو ذلك إليه "000 

وقارنه بقول الزمخشري : " المبتدأ والخبر هما الاسمان المردان 
للإسناد نحو قولك زيد منطلق ٠‏ والمراد بالتجريد إخلاؤهما من 
العوامل الي هي كان وحسبت وأخخواتها » لأنهما اذا لم يخلوًا منها 
تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع » وإنما اشترط ثي التجريد 
أن ل 0 
حكم الأصوات الي حقها أن ينعق بها غير معر 3 "20 
بحت التعول داق الكايين , تلك" امار ل 
نحد التطابق حتى في الأمثلة » ولكن الآيات الكريمة والشواهد 
الشعرية والنثرية أغزر في المفصل بما هي عليه في الإيضاح ٠‏ 

ويتجلى أثر الثقافة المنطقية المحكمة في مادة المفصل » فإننا 
نحده ف تنظيم هذه المادة في بجموعات » وفي صوَغها وفي استخدام 
0١‏ الإيضاح : قلاء 
8١‏ للفصل + +» 


١16 


يعيش » ولكن لابأس ههنا من الإشارة إلى بعض تلك الظواهر ٠‏ 

مربنا جعل الزمخشري الكلمة جنسا تحته ثلاثة أنواع » وهذه 
الصياغة تشي بأن الكليات الخمسر 27 ماثلة في ذهنه على نحو تلقائي 
لشدة تمرسه بالمنطق ٠‏ ولننظر في قوله في تعريف الصفة : "هي 
الاسم الدال على بعض أحوال الذات" » وهذا تعريف سيناقشه فيه 
ابن يعيش 7" » كما أنه تبنى تلك المناقشة المتوارثئة من ابن السراج 
ومن بعذه أبي علي لهذه الجملة 0 يوسف أحسن عقني 91 
مناقشة أدحل في باب المنطق منها في باب النحو واللغة ٠‏ 

واشتملت مادة المفصل على عدد من آراء النحاة المتعارضة » 
وكان يوردها من غير أن يعلق عليها أو يرجح رأيا على آخحرء 
فنجد مثلاً أنه ذكر في بحثه حول ( لولاي ولولاك ) الخلاف بين 
سيبويه والأفش ٠‏ قال : " واختلف في ذلك فمذهب سيبويه وقد 
وأن للولا مع لمكن حالاً ليس له مع المظهر » كما أن للدن مع 
عنزلتهما في قولك لعلك ولعلي » ومذهب الأعفش أنهما ف 
الموضعين في محل الرفع » وأن الرفع في لولا محمول على الجر وثي 
عسى على النصب » كما حمل الجر على الرفع في قولحم : ما أنا 
كأنت » والنصب على الجر في مواضع"29 . 


)١(‏ الكلبات الخمس هي : الجنس والدوع والفصل والخاصة والعرض العام؛ انظر العجع 
الفلسفي ةل مادة : الكلي ٠‏ 

١ 20/١ * شرح اللفصل‎ 8١ 

أظة المفصل : ١‏ وانظر الأصول لابن السراج ١‏ : 9 والبغداديات : لزه ط ٠‏ المراق ) 
والإيضاح ١‏ الالاء 

دك الفصل :مك١‏ 
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وأومأ الزمخشري إلى مثل هذا الخلاف بين سيبويه والأعفش 
عدة مرات27 » كما ذكر خلافاً بين يونس والخليل ولم يعلق ولم 
يرجح » ؛ ففي الفصل الذي عقده للمندوب ذكر رأي الخليل في أن 
الصفة لاتلحقها ألف الندبة » " فلا يقال : وازيد الظريفاه » وعقب 
بقوله : ويلحقها عند يونس "27 وف مبحث النسب نحد قوله : 
تقول في بنست وأمت : بنوي وأععوي عند الخليلي 
وسيبويه » وعند يونس بن وأ 7" ولم يعلق ولم يرجح رأيا 
على رأي ٠‏ 

وف مبحث المذكر والمؤنث ذكر رأياً للخليل وآخخر لسيبويه 
قال : " وللبصريين في نحو حائض وطامث وطالق مذهبان » فعند 
الخليل أنها على معنى النسب كلا بن وتامر » كأنه قيل : ذات 
حيض وذات طمث ٠‏ وعند سيبويه أنه متأول بإنسان أو * 
حائض كقوهم : غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس "7 واكتفى 
الزمخشري بعرض الآراء » وأيضا نحده في هذا المبحث نفسه يقول : 
" عِزّهى عن ثعلب ٠‏ وسيبويه ل يثبته صفة إلا مع التاء "0 بل إنه 
ا ا ا و ا 
" ولا يقع كل وأجمعون تأ كيدين للنكرات » لاتقول : رأيت قوما 
كلهم ولا أجمعين » وقد أحاز ذلك الكوفيون فيما كان محدودا 
كقوله: 


حل للفمل : اح اح خلال لحكل لاحك ازاك الكل لكل حبك 
81١‏ للفصل ١‏ 4»؟ 
5١‏ نفس : ١إالاء‏ 
)0١‏ نقسا ؟ حركلاء 
)8١‏ نقسه ؛ ادكء 


1١1١/ 


قد صرّت البكرة 00-1 

وف مبحث تخفيف الهمزة نمحد قوله : " ومنهم من يقول : 
راة والكماة فيقبها لف وليس يعطرد وقد رآه الكوفيون مطردا"”© 

“على أن الزغغشري لم يكن دائما يورد الآراء عارضاً إياها 
عرضاً » بل إنه تصدّى للرأي في مواضع » وأظن أنه عندما يعرض 
رأيين متعارضين ولا يرجح أحدهما على الآخر » فهو إنما يقبلهما 
معأ » وربما كان لديه لكل رأي دليل وتعليل » ونحده في مواضع 
يضعف ويرحح ويرد ٠‏ ففي مبحث الممنوع من الصرف اتحه إلى 
الكوفيين وانتقدهم في منعهم الاسم من الصرف لسبب واحد في 
الشعر ؛ قال : " وأما السبب الواحد فغير مانع أبدا » وما تعلق به 
الكوفيون في إحازة منعه ليس بثبت "29" . 

وقال في مبحث فعل الأمر : " وهو مبني على الوقف عند 
أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون هو مجمزوم باللام مضمرة » 
وكا حلفت القبال *250 

وقال في مبحث الجرورات : " وقضية الإضافة المعنوية أن 
يجرد لها المضاف من التعريف » وما تقبله الكوفيون من قولهم : 
الثلاثة الأثواب والخمسة الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القياس 
واستعمال الفصحاء .٠.‏ ") 


0١‏ نفسه : 77 من رجز مجهول القائل ٠‏ وقبله + * إناإذا خطافنا تقعقعا " وقد أنشده صاحب 
الإنصاف © : 4 هكء للسألة 5 وهو في الطزانة ١‏ اللا ١8‏ لاه 8 ولطمع 8< كال 
والدور » ١‏ لاهاء واسشقطاف؟/اطديدة العوجحةء وتقعقع : جمع له صوت ٠‏ وصرت ؟ 
صوتت ٠‏ انظر شرح الفصل ١‏ اك ١48‏ 

5١‏ نفس : أيوكء 

5 للفصل ١‏ لااء 

» لاه‎ ١ للفصل‎ 4١ 

. 8+ الفصل‎ ١ 


14 يشي سيسهة 


فهذه المواقف وأمثالها في المفصل7؟ ذات أهمية بالغة لأنها تمثل 
رأي الزمخشري » وتدل دلالة قوية على أن الزمخشري كان يرد 
ويعارض الآراء الي لايأحذ بها ء ولعل في هذا ما يؤيد زعمنا 
الساين باه إذا ذكر راون ممارشين ول يرد احذهماً فهما متيولان 
لديداء إذ ا ل يكرا اسار أجدعنا ”كما فعل ق سبخيت المنحول 
فيه » قال : " وبما يختار فيه أن يلزم الظرفية صفة الأحيان » تقول : 
سير عليه طويلاً وكثيرا وقديهاً وحديقاً "© وعرض في مبحث 
الاستثناء للمستئنى من كلام تام غير موحب فقال : " والثاني جحائر 
فيه النصب والبدل » وهو المستثنى من كلام تام غير موجب 
كقولك : ما حاءني أحد إلا زيداً وإلا زيدٌ » وكذلك إذا كان 
المستنتى منه منصوباً أو محروراً » والاختيار البدل "© , 

والآراء الكثيرة الي أوردها الزمخشري تدل على سعة استقرائه 
وشوله وإتقانه لصنعته » كما يدل إيراده لبعض آراء الكوفيين 
وذكرها بلا مناقشة على سعة أفقه وعلى نبذه العصبية لمذهب 
معين» دون أن يلغي بصريته أو يتخلى عنها » فعند حديئه عن ( إن) 
النافية و ( ما) النافية يورد رأي الفراء ولايرده ولا يعلق عليه قال " 
وعند الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في إن 
زيدا لقا )0 

ع 

ومن استعراض الآراء الكثيرة الي ذكرها بإيجازه الدقيق يمكن 
أن نقف عند اختيارات للزمخشري تمثل توحهه ومواقفه: 


0١‏ انظر للفصل دحال لادان اش ب.. 
5١‏ نفسه ؛ هوهء 
5١‏ نفس حللاكء 
)5١‏ نفس : ااكاء 
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ففي بحث المصدر يقول : " ومن إضمار المصدر قولك : عبد 
الله أظنه منطلق » تحعل الحاء ضمير الظن كأنك قلت : عبد الله 
أظن ظين منطلق » وما جاء في الدعوة المرفوعة " واجعله الوارث منا 
" محتمل عندي أن يوجه على هذا "20 . 

ويقول في مبحث الظرف : " ومما يختار فيه أن يلزم الظرفية 
صفة الأحيان » تقول : سير عليه طويلا وكثيرا وقليلا وقديما 
يويد 07 

ويقول في مبحث التأنيث معارضا أبا عثمان المازني : " عن 
أبي عثمان المازني : العرب تقول : الأحذاع انكسرت لأدنى 
العدد» والجذوع انكسرت ٠‏ ويقال 1 لخمس نخلون ولخمس عشرة 
حلت » وماذاك بضربة لازب "(0© 

ويعرض في مبحث التعجب لرأي النحاة في أن صيغة " أفعل 
به " إنما هي فعل ماض أتى على صيغة الأمر لإنشاء التعحب 
فيقول: " وفي هذا ضرب من التعسف » وعنيدي أن أسهل منه 
مأحذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما ء أي بأن 
يصفه بالكرم » والباء مزيدة "69 ويعرض للخلاف بين البصريين 
والكوفيين في إعراب " ما " في نحو " كيمه " فهي عند البصريين 
بخرورة » وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : كي 
تفعل ماذا ٠‏ وماأرى هذا القول بعيدا عن الصواب "229 , 

ولا عرض لمبحث الفصل بين المتضايفين أورد الشواهد وأوَها 
" بأنها على حذف المضاف إليه من الأول استغناء عنه بالثاني في 
نحو " إلا غلالة أوبداهة سابح " ومايقع في بعض نسخ " الكتاب " 
)١١‏ نفس ؛ ؟ ١‏ 
8١‏ للفصل ؛: مه٠ء‏ 
5 نفس : أنكء 
)4١‏ نفسا : الااء 
)8١‏ نفس : 14 الا, 


من قوله : 
(ججبيمانزجحة ذج القلشوص أبي مزلا 
فسبوية بي هن عيرت 10 


وذكر في مبحث الاستثناء عدا وخلا وقال : " وبعضهم يجر 
ب ( خلا ) وقيل : بهما ء ولم يورد هذا القول سيبويه ولا المبرد"9") 

ويلاحظ في ثنايا مادة المفصل أن مؤلفه كان لا يئ يذكر بين 
موضع وآخحر الصلة بين النحو والمعاني » ففي مبحث التمييز يعرض 
للتمييز المزال عن أصله ويعلل ذلك بقوله " والسبب في هذه الإزالة 
قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد "0 

ويقول في مبحث التأكيد : " وحدوى التأكيد أنك إذا 
كررت فققد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع» ومكنته في 
قلبه وأمطت شبهة ركا حالحته» أو توهمت غفلة أو ذهابا عما أنت 
بصدده فأزلئ "(4) 

وذكر في مبحث الصفة الأغراض المعنوية الي من أحلها تساق 
الصفة : " والذي تساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في 
الاسم ؛ ويقال : إنها للتخصيص في النكرات » وللتوضيح في 
المعارف » وقد تحميء مسوقة جرد الثناء والتعظيم كالأوصاف 
الجحارية على القديم سيحانه و٠‏ » أو لما يضاد ذلك من الذم 
وال "اه) 


١5١07 : للفصل‎ 0١ 
إلكاء‎ ١ نفسه‎ 5١ 
نفسه : إلكء‎ 5 

)4١‏ نفسه ؛ اككاء 


ذم للفصل : كككاء 
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الشولضل: 


دعم الزمخشري مادة مفصلة وعززها بعدد كبير من الشواهد 
القرآنية والشعرية وكلام العرب » إضافة إلى عدد من الأحاديث 
النبوية الى استشهد بها واحتج ٠‏ 

ونهج الزمخشري نهج مَنْ سبقه من النحاة تماه الشواهد 
حذوك القذة بالقذة » وكان بين يديه حشد هائل من آيات محكم 
التنزيل بقراءاته » وحشد مثله من الشواهد الشعرية والنثرية» 
استمدها من كتب سابقيه من النحاة بالدرحة الأولى » ومن 
مطالعاته الواسعة ومن سماعه » وإن كان السماع نادرا لتأخر زمن 
الزمخشري » ولن نعرض ههنا لقضية الاستشهاد ومادته لأنها سترد 
يماتيس »اوسكرت تحدرلنا هنا وهف ا عضا ؟ 


-١‏ القران الكريم: 


استشهد الزمخشري في المفصل في ثمانية وأربعين وثلاثئمائة 
موضع بعدد ممائل من الآيات الكرعة » وتكاد لاتخلو صفحة من 
ضفحات المفصل من آية يسوقها المؤلف لتأبيد قاعدة أو التمثيل طاء 
وأحياناً لغرض لغوي ؛ فمن ذلك قوله في مبحث أسماء الإشارة : 
" ذا للمذكر , ولمثناه ذان قي الرفع وذين في النصب والجر » ويجيء 
ذان فيهما في بعض اللغات » ومنه " إن هذان لساحران "20 , 


وفي مبحث اللحزم نرأه يقول - " إن ١‏ تقصد اللمزاء فرفعت 
كان المرفوع على أحد ثلاثة أوجه إِمّا صفة كقوله تعالى # فهب 
0١١‏ نفسه ء ورالأبة حي 5 من صورة طداء٠‏ 


١7 


لي من لدنك وليا يرثي 204 أو حالا كقوله تعالى : « ونذرَهُمٌ في 
طغيانهم يعمهون 7#" وعلى هذا النمط توالى تقرير القواعد مدعمة 
بشواهد من الكتاب العزيز الذي كان أساسا في استنباط تلك 
القواعد مذ أن وضع النحو ٠‏ 

وكان الزمخشري يأخذ بالقراءات جميعا على أنها ممايحتج 
منها ٠‏ فمن ذلك تعليقه على قراءة حمزة طإ والأرحام 06 بقوله: 
وقراءة حمزة ليست بتلك القوية9؟ ٠‏ وعلق على قراءة نافع 
«إومحياي ومماتي 94 بقوله : وهو غريب”؟ ٠‏ وعلق على قراءة 
«وولم يكن له كفؤا أحد7#4") بقوله : وقراءة أهل الحفاء© ٠‏ وعلق 

20006 ا الا 8 . 
على قراءة أبي عمرو في الآية ف لبتعض شأنهم '”4‏ وكان أبو 
عمرو يدغم الضاد في الشين ‏ بقوله : فما برئدت من عيب رواية 
أبي شعيب7' "2 » وباستثناء هذه الملاحظ فإن الزمخشري يحتج بكل 
قراءة حتى الشاذة29 . 


١5 |١9 : سورة عريم‎ )0١ 

0١‏ الأنعام | 536١‏ للفمل ؛: *ولاء 

599 النساء ذكاأكء 

١١4 : للفصل‎ 4١ 

زق الأنعام : 5| إاككاء 

0 للفمل :ك١‏ 

ول الإخلاص + 1007| ١4‏ 

ول للفصل + 855 وائظر كناب مويه "0/1١‏ 

دق انور ؟ »| ؟ اكء 

دحل اللفصل + حؤالء 

١0‏ انظر فهرس شواهد المفصل ففيه تويج للاتبات و فراءاتها في مجلة ممع اللغة العربية بدمشق 
الجلد ١ك‏ اللزء ‏ ومعها تعليقات الدكتور شاكر الفحام ٠‏ وانظر تعقيب الأستلا عاصم 
ببوبحة البيطار على هذا الفهرس فى اخلد 1ك من مجلة الجمع ج أاء 


١17 


إل الحليث البوي: 


لن أثير ههنا مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في كتتب 
الهو روماه ترحف] ولبك إلى موطعة 6 ولكدق ساد كران 
الزمخشري احتج بعدد من الأحاديث النبوية وكلام الصحابة في 
معرض تقريره للقواعد والاستشهاد على صحتها » وبلغ تعداد هذه 
الأحاديث وماجرى بخراها تسعة عشر حديفا” , هذا عدد كبير 
بالقياس إلى حجم المفصل مقارنا بماورد من الحديث في كتاب 
سيبويه ٠‏ والفرق بينه وبين سيبويه أن الأخير كان يورد الحديث 
دون أن يشير إلى أنه حديث » أمّا الزمخشري فهو يقول لنا : وفي 
الدعوة المرفوعة ٠٠٠‏ وعن ابن عباس ٠.٠٠‏ وعن عمر.. وعن 
زيد بن ثابت ٠٠٠‏ وف قوله عليه السلام ٠٠‏ فنحن هنا أمام عملية 
واعية مقصودة تستهدف الاحتجاج بالحديث في النحو واللغة » 
وبحد الزمخشري يضع الحديث جنبا إلى جنب مع ماروي عن العرب 
من أمثال وعبارات دأب النحاة على الاحتجاج بها ء مع أنها لم 
يتوفر لما من السند وتوثيق الرواية حزء ضثيل مما توفر مثله 
للأحاديث النبوية وكلام الصحابة ٠‏ 


؟ل الشعر ١‏ 


كان الزمخشري شأنه شأن سابقيه من النحاة في الإكثار من 
الاحتجاج بالشعر » بل إن الشعر يبدو غزيرا بالقياس إلى حجم 


0١‏ انظر هذه الأحاديث في الفصل قل 4ل كلا ولل كل لطد٠نن‏ قذأن كور 
6ل قل ككل عنشال حدثلا/ قشدلال لكالل سكسل ١‏ كاد وسود 
لاحقا ٠‏ 


1" 


المفصل . والمفصّل كله لايكاد يبلغ عشر كتاب سيبويه » ومع ذلك 
فقد اشتمل على 455 شاهد شعري » نسب المؤلف منها إلى 
أصحابها ١55‏ مع حساب المكرر » وتنطبق قواعد الاستشهاد على 
4 شاهد منها ء أما الشاهد الذي لاتنطبق عليه هذه القواعد فهو 
ببت لأبي نواس » ولم يأت به شاهدا » وإفا ليشير إلى أن أبا نواس 
حطىء في استعماله إحدى الصية” . وهؤلاء الشعراء الذين 
ذكرهم الزمخشري منهم سبعة وعشرون شاعرا جاهليا » وعشرون 
شاعرا مابين مخضرم وإسلامي وأربعة وعشرون أمويا . مع أربعة 
محهولين ٠‏ أمّا الشواهد الشعرية الي لم ينسبها الزمتخشري وعددها 
واحد وحمسون ومئتا شاهد فإن منها خمسة عشر ومائة شاهد من 
عزاهه ريه أي بتسبة 4 االقرييا #ومااصض بدسيويه 
تنطبق عليه شروط الاحتجاج ٠‏ أما الشواهد المتبقية وعددها سبعة 
وثلاثون ومائة شاهد فإن قائليها هم تسعة وثلاثون شاعراً جاهلياً » 
وخمسة وخمسون شاعرا مابين إسلامي وأموي » وستة لم نستطع 
تحديد زمنهم وإن كانت أسماؤهم مألوفة في الكتب القديعة ٠‏ 

وهناك شاهدان الأول لربيعة الرقي وهو شاعر عباسي”" , 
والزمخشري لم يحتج به ء وإنما أورد بيته ليمشل لأسلوب رفضه 
الأصمعي ٠‏ وكان الفارسي ذكر هذا البييت في المسائل 
العسكريات297 » وماذكره الزمخشري لم يخرج عما قاله الفارسي في 
البيت ٠‏ أمّا الشاهد الثاني فهو لأبي مهدية » وهو بدوي فصيح 
عاش أيام بين العباس وروى عنه أبو زيد في نوادره » وله ذكر في 
المعجمات ٠‏ 


0١‏ اللفصل ؛ كلالاءى 
0١‏ الفصل ١‏ لأكواء 
١‏ السائل العسكريات : 0و١‏ 


بقي هناك شاهد تصحف اسم قائله واضطربت فيه المصادر » وذكر 
الزمخشري أنه أحذه من كتاب الحروف لأبي عمرو الشيباني2؟ ع 
وقد وحدت أبا عمرو يرويه عن غسان ولم يذكر قائله 5 

,والشواهد الباقية الي لم نهتد إلى قائليها بلغت أربعة وأربعين 
شاهدا » لكنها في الوقت نفسه من الشواهد الب كثر دورانها في 
كتب النحو ومعجمات اللغة » ورتما لم ينفرد الزمخشري 
بالاستشهاد بأي واحد منها » فمعظمها ورد في مجالس ثعلب 
وكتب المبرد والزحاحي والفارسي وابن جيني 6 وحتى لو تراءى 
لي أن الرمخشري انفرد بإيراد بعض الشواهد » فإنئي لا أستطيع ولا 
أحرؤ أن أقطع بتفرده , لأن تراثا نحويا هائلا سبق الزمخشري » ولم 
يصل إلينا منه إلا حزء ٠‏ فإذا كنا عثرنا على عدد لابأس به من 
هذه الشواهد في كتب الفارسي الى نشرت وفي المنصف والمحتسب 
والخنصائص » فما الذي يمنع أن نعثر على سائر الأبيات فْ كتب 
نحوية لم تدشر بعد ؟ » وإن مثل هذا البحث سينحصر أخيرا في 
شواهد لاتتجاوز في عددها أصابع اليد » وما أهونه من عدد 
بالقياس إلى ما احتج به الزمخشري ٠‏ 


وهنا يحب أن نشير إلى أن نصف الشواهد الشعرية في المفصل 
هي ما احتج به سيبويه في كتابه » وكان الزمخشري يشير إلى ذلك 
في مواضع كأن يقول : وبيت الكتاب » وأنشد سيبويه , إلا أنه لم 
ارم افسه يالك ؛ إلى كان بأتي بالشافد و ضياقة من غير أن يقن 
إلى أنه من سيبويه أو غيره”” . 


0١‏ اللفصل ١29‏ والبيت هو: 
اذا ها أت بيني عاامسر فسلّم على إيهم أذنا” 
وانظر كتاب اليم 07 : ككلاء 
)1١‏ انظر فهرس إإيات اللفصل في مجلة ممع اللفة العربية بدعشق اغلد 28ج 4- الاج اء 
وقد خرجنا هذه الشواهد ونسبناها إلى أصحابها ما استطعنا إلى ذلك سيلا ٠‏ 


املا 


4 الأمثال و كلام العسرب : 


احتج الزمخشري بطائفة لابأس بها مين أمثال العرب في 
"المفصل" وبلغت نحوا من ستة وعشرين مثلا » وهذا عدد كبير 
بالنسبة لحجم المفصل » وخاصة إذا تذكرنا أن ابن السراج احتج في 
أصوله بخمسة عشر مثلا فقط ٠‏ واحتج الزمخشري كثيرا بعبارات 
العرب » و كان لديه ذخر وافر من قراءاته وسماعه » وكثير من هذه 
العبارات ما كثر دورانه في كتب النحاة واللغويين كقولهم: 
واذهب بذي تسلو(" , ولا ها الله ذا 9؟ ٠‏ وذلك إضافة إلى 
عشرات النماذج النحوية المقتبسة مما شاع استعماله في أهل اللسان 

حل المفصل محل الإيضاح في مجالس التعليم » ودأب العلماء 
في شرحه والتعليق عليه ونظمه واختصاره وتخصيص الكتب 
لشواهده » وسنقدم فيما يلي ثبتا.ما وقعنا على ذكره من شروح 
المفصل أو شواهده أو منظوماته لنرى كيف تحلى اهتمام العلماء 
على مدى أجيال متتالية بهذا الكتاب ٠‏ 

١ ) 975 2 ١ شرح للؤمخشزي على الفصل‎ ١ 

ذكره بر وكلمان9؟ » وذكر أن منه نسخة بليدن 21١514‏ 


١و8‎ : والأصول ؟‎ ١15 الفصل‎ 0١ 
٠ زه الوضع السابق هن المفصل‎ 

١16 : للفصل 6؟ والأصول‎ 5١ 
دك للفصل < 4 8 والأصول انمق‎ 
تاريخ الأدب العربي 5 : 0 لالاء‎ )8١ 


١ / 


وفنا 2145 وييدق أن جاماة رها هو نقسة ما اللو عليه 
البغدادي اسم " حواشي المفصل "27 أو شرح بعض مشكلات 
المفصل9) 

. شرح رضي الدين الطباخي‎ -١ 

شرح تاج الأئمة الحدادي . 

5 شرح يعقوب الحندي ٠‏ 

1 شرح للإمام فخمر الدين الرازي محمد بن عمر ( تب 

آأثكاه): 

ذكر القفطي هذا الشرح » ووجه إليه سهام نقده وتحريحه, 
وأشار إلى صغر حجم”" وذكر طاش كبرى زادة9؟ أن الإمام 
هذا الشرح ضمن الكتب المشكوك بصحة نسبتها للرازي ٠‏ ولكننا 
نرى أن نقد القفطي لكتاب الرازي وهما من وفيات قرن واحد 
يدل على صحة هذه النسبة لقرب العهد بين الرحلين ٠‏ وعلى كل 
فإن الجدل حول هذا الكتاب عقيم لأنه مفقود ولم يرد له ذكر فيما 


)0١(‏ شرح أبيات همغن الليبب 7: 0777 ١144‏ وفيى الوضع الثاني قال البغدادي + ' ونقل 
إبن اللستولي عن الزعنشري في * مناهيه " على اللفصل ٠‏ 

5١‏ حاشية على شرح ,بانت سعاد للبغدادي 1:5 1١9‏ وبغية الوعاة 10 .58٠١‏ ومن الطلير 
ببالذكر هنا أن الد كوو عبد الرحمن العشمين ذكر في مقدعته لكداب التخمير الشروح 
التالية: شرح رضي الدين الطباخي وشرح تاج الأئمة المدادي وشرح أني حنيفة وشرح 
يعقوب الخددي وقال: إن «سؤلاء الشراح الأربعة من تلاميذ الإمنشري , وإ الإعام 
الإسفتدري ذكر شروحهم في شرحه المسمى اللقتبس | التخمير 1١‏ /0. 

اه كل الرواة > لكك ١.‏ 

4١‏ مفتاح السعادة 2 1 مااء 


١8 


اطلعنا عليه من فهارس المخطوطات2© . 
لا - شرح محمد بن سعد المروزي ( ت 505 ه ) : 
ذكره القفطي » ووصف شرحه " بأنه وقف مع الألفاظ 
النحوية والمعاني العربية » ولم يتعرض لشرح العبارة الزمخشرية"9) 
وسمى كتابه : الحصل ل وذكر بر وكلمان أن من هذا الشرح 
نسحخة في بريل 7٠١1  لوأ ١4‏ ثان9© . 
8 - شرح المفصّل للمطرزي ( تق 5٠١‏ ه ) : 
ذكره البغدادي منتقدا شرح المطرزي لشاهد من شواهد 
المفصز © , 
4 - شرح الفضل بن أبي السعد العصيفيري ت "51١14‏ ه من 
علماء اليمن . 
ممّاه بر وكلمان : المحصل”” , وذكر منه نسخاً عديدة في 
مكتبات العالم : حاريت 31717 القاهرة ثان ” : ١717‏ طهران : 
سبيه سالار 781:1 :6 784 ومنه مختصر باسم " المسترشد " 


)١١‏ انظر مث جورج فنواتي : " فخر الدين الرلذيء قيهيد لدراسة حياته ومؤلفاته " وهو حث 
مدشور في كتاب "إلى طه حسين في عيد هيلاده السبين : 19 ' وانظر أيضا كعاب فخر 
الدين الرلزي للدكتور محمد صاط الزركان ص ١78‏ وكتاب الد كور مسن عبل الطميد: 
الرلزي هفسراً 46 ٠‏ 

8١‏ إنباه الرواة ؟ : ؟كء 

تاريخ الأدب زرو كلمان ه + 216 وانظر هلية العارفين :0*8 2١‏ وبغية الوعاة ١‏ : 
ذذكء وانظر الخمر ١‏ 2)؟ 

)4١‏ خزانة الأدب ١ ١‏ كل وفى طعة هارون ١١‏ ولاحء 

412:1١ ذكره فى مقدمة التخمير‎ )8١ 


الحلا 


للعكبري نفسه : باتنه أ 14 رقم .| كماو 5 
4 وف مكنبة جستربييٍ بدبلن برقم ١7/8‏ باسم المحصل في 
شرح المفصل”0 ٠‏ وف مكتبة هافننس بكوينهاحن ١75‏ نحو . 

١‏ شرح الخوارزمي أبي محمد محد الدين القاسم بن الحسين 
المعروف بصدر الأفاضل ( ت /511 ه) 


وله على المفصل ثلاثة شروح : شرح ماه التخمير منه تسخحة 
في اللتحف البريطاني ثان 1717 وف المكتبة الظاهرية بدمشق /ا5١‏ 
(عمومية © ) ١1١77‏ وله شرح وسيط ومختصر”" . 


ونقل عنه البغدادي كثيرا ٠‏ وعلق الأستاذ عبد السلام هارون 
على اسم الخوارزمي بقوله : له على المفصل التخمير أو التجمير 
ولمحمرة7” ٠‏ وذكر البغدادي أيضا التحبير لصدر الأفاضل » فهل 
كتاب التحبير غير التخمير ؟ وذكر الأستاذ هارون كتاب شرح 
أبيات المفصل لبعض فضلاء العجم المسمى بالتخمير » وعلق على 
ذلك " بأن الراحح أنه صدر الأفاضل الخوارزمي "20 والتخمير كما 
وصفه فهرس مخطوطات النحو ف الظاهرية كتاب في شرح المفصل 
وليس في شرح أبياته فقط7" . 


)1١‏ تاريخ الأدب العربي 5 : 5286 وانظر التخمير 11 4(2؟ 

(1) تاربخ الأدب العربي 5 : 1785 وانظر تاج الواجم 5١‏ برقم ١55٠‏ ونش التخميو في 
أربعة مجلدات بتحقيق الدكتور عبد الرهن العشمين ٠١‏ 

59) فهارس اللزانة ١١8:05‏ وانظر شرح إيات الفني للبغدادي 9 ١1141١‏ 

)4١‏ بارس اللزانة اد لاحلاه 

(5) فهرس غنطوطات النحو في الظاهرية : 8١‏ و كذلك ورد وصفه في فهرس عنطوطات التحاف 
اإربطاني وذكر في خاقته أنه اتههى من تأليفه سنة 59١‏ ه والوجود منه في الدتحل 
الإريطاني الجلد الثاني في 28030 ورقةء 


1١ 


١5‏ شرح الخاوراني أبي الفضل أحمد بن أبي بكر ( ت 
٠‏ ه ) ذكره ياقوت وقال إنه لم يره وإنما ذكر له0© . 

١1‏ شرح ضياء الدين بن العجمي ( ت 578" ه) منه 
نسخة في مكتبة ( ين جامع ) رقم ١١١7‏ وانظر التخمير ١‏ : 49 

-١ 4‏ شرح عبد اللطيف البغدادي ( ت 558 ه ) له شرح 
أوائل المفصل ٠‏ ذكر ف مقدمة التخمير ٠‏ 

5 شرح ابن الخباز الموصلي ( 78" ه ) لم يتمه ٠‏ 

186 شرح أبي العباس أحمد بن محمد المقدسي ( ت‎ ١ 

-١١/‏ شرح البكري أحمد بن محمد أبي العباس الشريشي ( ت 
ه ) ذكره السيوطي”" . 

شرح سيف الدين الروزناني 54١‏ ه ٠‏ له مختصر في 
مكتبة أيا صوفيا برقم 4571 ذكر في مقدمة التخمير 

4- شرح أبي الحسين بن فتوح ( نت 547 ه ) ذكر في 

شرح أبن يعيش ( تب 47" ه ) وسيرد الكلام عنه 
مفصلا ٠‏ 

ذكر بر وكلمان أن منه نسخا مخطوطة في ( سليم آغا 
4)). وبنكيبور ٠١5 -760786 / 7٠٠6‏ والقاهرة ثان : ؟” : 
0١‏ ارشاد الأريب 598:5 وبغية الوعاة ا احؤاء 
)5١‏ بغية الوعاة ا لمر 


١7١ 


5" ونشره " يان " في ليزج سئة ١8807‏ م وعن هذه النشرة 
وننشر يي ليمزاجح م وعن : 
أعذت طبعة القاهرة الي نتداولها » وألحقت بها بعض الحواشي”" . 


١‏ شرح السخحاوي علم الدين أبو الحسن علي بن محمد 
:ت549"): 


وسمى شرحه " المفضل في شرح المفصل " ذكر بروكلمان له 
نسحة وهي في ليدن ١55‏ وف باريس 40١4‏ قطعة منه ٠‏ وق 
الاسكرريال باق 11 والقاهرة ثان ١5721١5‏ ورامبور :١‏ 
45همه رقم .556/4 5 ؟ ٠‏ ووهم بروكلمان عندما عد كتاب (سفر 
السعادة وسفير الإفادة "0 شرحا للمفصل »؛ وهو لاعلاقة له به 
وتابعه على ذلك الدكتور فاضل السامرائي7 » وزاد الأستاذ 
هاروت الوهم وعمسا غندما على على شرحي السصاوي فقال: 
"أحدهما هو سفر السعادة والآخر شرح أحاحي الز مخشر كك 5 
وهما لاعلاقة لهما بالمفصل ٠‏ ونقل السيوطي عن هذا الشرح 
وكذلك عبد القادر البغدادي29" . 

١‏ شرح ابن النجار البغدادي » محب الدين ‏ أو بحيب 
الدين - أبي عبد الله محمد بن محمود ( تل 1417 ه):ذكره 
حاجي خخليفة0" . 


0١‏ تاربخ الأدب برو كلمان © : ولالاء 

1١‏ تاريح الأدب ه : ولااء 

٠ نشره مجمع اللغة العريية بدهشق بتحقيق الأستاا محمد أخمد الدالي‎ 05١ 
١١١ اللبراسات النحوية و اللغوية عند الإ مخنشري ؛‎ )4١ 

هه فهارس اخزانة 1 باو حاشية رقم لح 

30 نقل عه فى كتابه الأشباه والنظائر في النحوا٠‏ انظر فهارس الكتاب٠‏ 
0/١‏ في كتابه شرح أبيات مغن اللبيب وفي الثزانة : انظر ههارس الكناين ٠‏ 
10) كشف الظنون ١»‏ ولالاواء 
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الممداني المقرئ ( ت- 257" ه ) : ذكره طاش كبرى زادة 
فى ه١000‏ 
وعيرهة © . 

4 1 شرح أبي علبي الشلوبين ( 14" ه ) وهو حواش 
وتعليقات على كتاب المفصل ٠‏ منه نسخة في تشستربي 65.75 
وأحرى ف الزاوية الحمزاوية في المغرب ١١14/‏ م ٠‏ ذكر ف مقدمة 
التخمير وقد نقل عنه البغدادي في شرح أبيات المغي 5 : ه٠؟‏ 
وانظر فهارس الخزانة ١51‏ : /ا١٠١‏ 

و" شرح ابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر ( تل 
5 ه ): وسمى شرحه بالإيضاح » ونقل عنه النحساة 
كالسيوطي ف الأشباه » و البغدادي في الخزانة وشرح أبيات مغئي 
اللبيب وحاشيته على شرح بانت سعاد ٠‏ ومنه نسخ مخطوطة ف 
أنحاء العالم ذكرها بر وكلمان”" ولن نكرر ذكرها نظرا لنشر 
الكتاب9؟ ٠‏ وإفمًا سنضيف ذكر مخطوطة هامة اكتشفت ضمن 
مخطوطات عباس حلمي القصاب ووصفت بأنها ةا 

5 شرح القفطي » جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
51459 ه): 

تنسب هذا الشرح إليه في كشف الظنون”" ء ولم يذكر 
القفطى لدن حديثه عن شروح المفصل أن له شرحا” . 


١الا1‎ 8 وانظ شذوات الذهب‎ ٠04 8 مفتاح السعادة‎ 0١ 
تاريخ الأدب ه : ولالاء‎ ١ 

نش املد الثان هنه فى ببخداد عام ١988‏ بتحقيق ذ١‏ بناي العليلي ٠‏ ول أره ٠‏ 
5١‏ نشر ابلؤء الثاني هنه في ؛ 8 ببتحقيق ١5‏ هوسى إناي دالا 
4١‏ مجلة للورد الجلد الساداس الحذة أ ماحثكلاء 
)0١‏ كشف الظنون » : ولالااء 
حت إباه الرواة + :6ل وما بعدها ٠‏ 


م ل ل حت 1172177 


-'"١/‏ شرح عبد الظاهر بن نشوان ( ت 5498 ه ) ذكره في 
مقدمة التخمير . 

8 شرح ابن عمرون الحلبي محمد بن محمد ( ت 48 
ه): 

ل ل ل ال 

8 شرح الس بمو امكو ا الزملكاني 
١اه5ه):‏ 

ومعى : شرحه " المفضّل " ذكر بر وكلمان أنه منه نسخة في 
الأسكوريال ٠‏ ثان 9243 , 

06 محم الصا ل راجو ار لكا ١‏ الع 
ا 0 

(١؟)‏ شرح ابن أبي الحديد 5065" ه . ذكر في مقدمة 
التخمير 

١‏ شرح المفصل للمظهري ٠‏ فرغ من تأليفه سنة 
48 هام 

وهو مظهر الدين محمد . سمى شرحه " المكمل " وذكره 
البغدادي ونقل عنه . وذكر بر وكلمان أن منه نسخة في 


الأسكوريال ٠‏ والجزائر 41 وباريس 5478 والمتحف البريطاني 
00 
60 


0١‏ انغر حاشية على شرح بانت سعاد 11 ١الاوبهة‏ الوعاة ا الال 
0١‏ تلريج الأدب 226:5 وبغية الوعاة 8 : ١١6‏ وهلية العارؤن ١‏ ول 
5 اخزانة ١‏ : 5ه اط هارون ولهارسها ١٠١2:‏ وتاريج الأدب لرو كلمان 5 + كلالاء 


١5 


"ا شرح عبد الوهاب بن أحمد الزنجاني 57٠0‏ ه ذكر ف 

5 شرح علم الدين اللورقي الأندلسي القاسم بن أحمد (ت 
١55اه):‏ 

وسمى شرحه الموصل » ومنه نسخة يمكتبة سليم آغا /ا١١١‏ 
ونقل عنه السيوطي في الأشباه كما نقل عنه البغدادي22 . 

ه"' شرح أبي شامة المقدسي 5750" ه . ذكر في مقدمة 
التخمير 

- شرح ابن مالك أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت 
؟لاكه ): 

ذكر هذا الشرح حاحي خليفة » و'لم أر له ذكراً في منظومة 
الشيخ تاج الدين بن مكتوم الى نظم فيها مؤلفات ابن مالك » 
واقتصر فيها على ذكر نظم ابن مالك للمفصل » وسيرد ذكره ٠‏ 
ًا بروكلمان فإنه ذكر لابن مالك كتاباً باسم " ذكر معاني أبنية 


الأسماء الموحودة في المفصل " الظاهرية بدمشق مشق 15 »2 هه رقم 


)0١‏ تاريح الأدب لرو كلمانا © :5706 وفهارس الكزانة *3: لادان قحلل ومن اضزء 
الأول هن هذا الشرح شلاث نسح ء الأول في مكمبة أسعد أفددي في تركبا برقم ةا 
ونسخة في هكبة شهيد علي في تركية برقم 848 ونسخة فى مكبة آية الل مطهري "اضبة 
سالار * سابقا في طهران ,برقم ١7078١‏ وهن المزء الثاني نسخة واحدة في دار الكتب 
المصرية 9» غو وهن الطلؤء الثالث نسخة واحلة في مكبة شهيد علي برقم 480" ومن 
اللزء الرإبع نسخة واحدة في مكتبة شهيد علي برقم 544207 وهن الطؤء الخامس وهو الأخير 
نسخة واحدة في مكتبة شيخ الإسلام أسعد أقددي بو كية برقم لألكاكاء واطفزء الفالث من 
هذا الكتاب نسب خط إلى أي البقاء العكري في فهارس ذار الكتب الصرية» انظر مجلة 
مهد الخطو طات العريةء الجلد 1ج ص ١1456‏ وقد عل الدكتور عبد السافي 
الحزرجي هن هذا الشرح موضوعا لرسالة الد كتوراة في جامعة الأذهر 5 


١ ه؟‎ 


٠١‏ والمخطوط كتاب لغوي صغير يشرح معاني الكلمات الغريبة 
الب ذكرها الزمخشري في أبنية الأسماء”2 . 


شرح محمد بن علي بن يعيش "8٠0‏ ه ء ذكر ف 

4" شرح أبي جعفر اللبلي "9١‏ ه . ذكر في مقدمة 
الفقيهي تب 59/8" ه : 

وسقّى شرحه " المقتبس في توضيح مالتبس " ومؤلفه هو 
المعروف بالفخر الأسفيذاري نسبة إلى أسفيذار » وهي بلدة كبيرة 

فيما وراء النهر ٠‏ ونقل عنه البغدادي7") 5 

شرح محمد بن علي بن دهقان النسفي الكبندي 7.٠‏ 

ه سماه ( المقاليد ) الظاهرية ١١7‏ عام . ذكر في مقدمة 

٠ التخمير‎ 

١‏ شرح الحسين بن علي الشيخ حسام الدين السنغاقي 
الحنفي توفي بحلب ١١‏ ه أو 7/٠١١‏ ه قال السيوطي : وله 
شرح المفصل » ذكر في أوله أن قرأه على حافظ الدين البخاري 
سنة ست وسبعبين وستمائة » وذكر أنه سماه " الموصل " جمع فيه 
5 5 ض 

الإقليد والمقتبس2”0 . 

0١‏ كشف الظون ١>‏ 4لا١‏ ومنظومة تاج الدين في بغية الوعاة 10:١‏ في ترجة إبن 
هالك» وإْبنية الأماء غنطوط في الظاهرية برقي +١65‏ وقد نشراه عققاً في مجلة ممهد 
اللخطوطات العربية بالكوبت , الخلد 7 ج١.سنة ١9868‏ وتاربخ الأدب لرو كلمان 8 ١‏ 
الححف 

)8١‏ كشف الظنون > + 5/لا١ ‏ هليية العارؤن ١‏ : 6١لا‏ معجي الؤلفين 07 مق لهارس 
الخزانة 18د إأدطاء 

5١‏ بغية الوعاة ١‏ : 88320 وتاج الواجم 88 برقم 57 وانظر كشف الظلنون «لالالاء 


١15 


5 شرح فخخحر الدين الصلغوري ٠١١‏ ه وهوالذي 
ينسب لفخر الدين الرازي ( عرائس المفصل ) ذكره ف مقدمة 
التخمير . 

437 شرح يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم » توق باليمن 
© ه وهو مؤلف كتاب الطراز 3 وسمى شرحه " المحصل في 
كشف أسرار المفصل " أو : الحصل لكشف ... " وكان تأليفه 
سنة ؟5١/ا‏ ه ٠‏ وذكر بر وكلمان أن منه نسخة في برلين 507١‏ » 
والفاتيكان ثالث 292.51١‏ . 


4 4 شرح عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي 55لا ه ٠.‏ 
ذكره في مقدمة التخمير . 


- شرح أحمد بن الحسين بن يوسف الحار بردي 5 ها 
منه نسخة في دار الكتب المصرية 77 م نحو . ذكر في مقدمة 


التخمير . 
55د شرح المرادي بدر الدين الحسن بن قاسم ( ت 
8ه ): 
ذكر هذا الشرح في ترجماته » ويبدو أنه حتى الآن في حكم 
المفقود9" . 


7 شرح محمد بن حسام الهروي توق بعد سنة ١ه/ا‏ هب 
له نسخحة في مكتبة ( لاله لي ) رقم 14149 ذكر في مقدمة التخمير 


"35:8 وتاربج الأدب لوو كلمان‎ ١/98 ١ 5 البدو الطالع 4 كشف الظون‎ 0١ 
ققكء‎ ١ * لاا ط8 ومعجيم للؤلفين‎ 4 ١ ١ والأعلام‎ 

15١‏ بغية الوعاة ١‏ لااة وحسن الخحاضرة 1:1 8.35 وكشف الظنون ؟ ١‏ ؛ لالاا ومعجم 
الؤلفين * ١‏ الالاء 
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4- شرح محمد بن أبي بكر الهروي » معاصر لسابقه ٠‏ مله 
نسخة في مكتبة لاله لي برقم 84141 ذكر ف مقدمة التخمير . 

8 شرح أبي القاسم اليمين ٠5/ا‏ ه . ذكر في مقدمة 
سنة 4/ا/ا ه ذكر في مقدمة التخمير ٠‏ 

١‏ شرح همس الدين بن الصائغ تب 15 ه ( المحد المؤثّل 
في شرح المفصل ) ذكر في مقدمة التخمير . 

١ه‏ شرح حلال الدين التباني الأندلسي ت 57/ا ه ذكر 
(توث في القرن الثامن) : نقل عنه البغدادي وسمى شرحه بالإقليد , 
وذكر بر وكلمان أن منه مخطوطات ف : الأسكوريال 55 وباريس 
وكشف الظنون إلى الجندي”" . 
في صنعاء سنة "ام هصاء شرح المفصل وسمى شرحه : التاج 
المكلل بجواهر الآداب في شرح المفصل ٠‏ منه نسخة مخطوطة ف دار 
الكتب المصرية رقم ١85‏ شمو ء تيمور7؟© 


0١‏ لهارس الخزانة 5 : لا١٠.‏ كشف الظنون ١١08‏ تاج الواجي 1 تاربخ الأدب 


إرو كلمان ه ؛ كلالاء 
0١‏ البدر الطالع :١‏ 458 الأعلام ه : لاء مجلة معهد اللخطوطات الجلد 98ج ص 
لكحذا١‏ 


١78 


6٠‏ ه ) : وسماه " التاج المكلل " منه نسخة في المتحف 
البريطاني ثان 9977© , 


7ه شرح أحمد بن داود الخالدي اليم ت ٠‏ ه ذكر 
في مقدمة التخمير . 

لاه شرح المفصل للمظفري : نقل عنه البغدادي9؟ . 

شرح الإمام المحقق نحم الدين عثمان بن الموفق 
الأذكاني: وسمّى شرحه العقارب7) 

4 شرح أحمد بن محمد بن لقمان اليم ٠١9‏ ه.ء 
ه ء وريما كان محمد عبد الغن هو نفسه محمد بن عبد 
الغ الأردبيلي الذي ذكر بر وكلمان أن وفاته كانت سنة ٠١5‏ 

"١‏ شرح محمد الطيب المكي الهندي: 

وسمى شرحه " الوشاح الحامدي المفصل على مخدرات المفصل 
" طبع بالهند سنة /1401 م20 . 

7" شرح عبد العزيز بن أبي الغنائم الكاشي ؟ هناك نسخخحة 


١0 لالا2 معبجم الؤلفين‎ ١ تاريخ الأدب لوو كلمان 8ه‎ ,. 305 2308 1١ البدر الطالم‎ 0١ 
كدلاء‎ 

هخ فهارس اللؤانة ١‏ ١؟‏ ادام 

5١‏ كشف الطنون © ١‏ «لالااء 

208:8 وتاويخ الأدب لرو كلمان‎ ١204 ١٠١ انظر ذائرة العارف الإسلامية‎ )4١ 

)8١‏ تاوبخ الأدب لرو كلمان 8 ١‏ لالالاء 


لحري 


بخطه في مكتبة ( ملي ) بايران ١1957‏ ذكر في مقدمة التخمير . 

7" شرح ججهول : 

منه قطعة من المتحف البريطاني برقم 20.171 . 

4 شرح في المكتبة الملكية بالرباط ( بجهول ) ذكره في 
مقدمة التخمير . 

6 شرح في مكتبة ابن يوسف في مراكش ناقص الآخر 
ذكره في مقدمة التخمير . 

1" شرح آخخر في المكتبة نفسها ذكره في مقدمة التخمير 

117 شرح في مكتبة المتحف العراقي ( النزء الرابع ) ذكره 


في مقدمة التخمير . 
4" شرح في مكتبة ( رباط مظهر ) بالمدينة المنورة ( قطعة 


4" شرح مجهول ف المتحف البريطاني » مؤلفه أندلسي كما 
يبدو , رقمه ١71485‏ ذكره في مقدمة التخمير . 

شرح مجهول ف طهران في مكتبة ( ملي ) كتب سنة 
5 ه رقم ١196‏ ذكره في مقدمة التخمير 

١لا‏ شرح مجهول في طهران في مكتبة فيضية ١71714‏ ذكره 

الا شرح ف مراد مئلا .١54825‏ 

*/ا حاشية حيدة جميلة الخط في المكتبة الوطنية بتونس . 

؛ /- شرح مجحهول ف قونية . 

هذه جملة الشروح الي استطعنا استخراحها للمفصل » وهي 


١05 + ١ وانظر مقدمة التخمير‎ ١928٠١ © تاربخ الأدب لوو كلمان‎ 0١ 


1١ 


حتماً متفاوتة في قيمتها وف حجمها”" . ورأينا أن أحدها كان 
جمعا بين شرحين 90 ٠‏ وكما اهتم العلماء بشرحه كذلك اهتموا 
بنظمه وشرح شواهده ؛ وتلخيصه » وهذه أسماء منظوماته الي 
ذكرت خلال تراحم الرجال من النيحاة + 


-١‏ منظومة أبي نصر فتح بن موسى المنضراوي القصري ( تق 
نايف )01 «وهو اندامبي الأصل ؛ رحل إل الترق + وأوليع 
بنظم العلوم فنظم المفصل وسيرة ابن هشام وإشارات ابن سينا 
وغيرها ٠‏ 

_- منظومة أبي شامة عبد الرحمن بن إماعيل الدمشقي ( تب 


6 ها ال 
منظومة ابن مالك النحوي” . 
4- نظم المفصل لطاووس العراقي ذكره في مقدمة التخمير ٠‏ 
ومن مختصرات المفصل : 


000 
ا 


٠١ انظر إنباه الرواة > + 8" وما بعدها‎ 0١ 

1١‏ الإشارة إلى شرح الفخر الاسفيذاري ٠‏ كشف الظنون ؛ لالالالاء 

5١‏ طبقات الشافية للأسنوي 487:6 برقم 7771ل وبغية الوعاة 117 2417 ونظمه للمسيرة 
النبوية لأبزال عنطوطاء وهنه الجلد الأول في 236 بت فى للكمة الخديوية عصر 3 
وانظر حسن الغاضرة ١‏ + 4؟>7 وطبقات الشافية للسبكي 5 : ١45‏ ومعجي الؤلفين :٠<‏ 
١و١‏ 

)4١‏ طبقات الشافية للسبكي 5 5١:‏ وللأسنوي 1١867‏ وبغية الوعاة ؛ ؛ لالا ومعيجم 
الؤلفين 5 : 6اهاء 

لق بغية الوعاة ١‏ الااء 

3 بغية الوعاة ‏ : /ا١٠١‏ وكشف الظنون 5/ا/ا١‏ ومعبجم الؤلفين 8 ١815:‏ 


١5١ 


"- مختصر همس الدين محمد بن يوسف القونوي ( تب 8/ل/, 
000 
ه ) 


١‏ شرح أبيات المفصل لمكي بن ريان الماكسيئ ذكره في 
مقدمة التخمير ٠‏ 


؟- شرح شواهد المفصل لفخر الدين الخوارزمي ( تبلب 5117 
زفق 
هه 


شرح أبيات المفصل للمبارك بن المستوفى ( تب 18" 
ه) ونقل عنه البغدادي9) ١‏ 


4 - أمالي ابن الحاجب على أبيات المفصل ( تب 5145 ه ). 
نقل عنه البغدادي7'؟ . 


0١‏ كشف الظلون .5لالاا ومعجم للؤلفين 8ج ااا 

)1١‏ لهارس اللزانة ١١8:7‏ وتاربخ الأدب رو كلمان © ١701 ١‏ وهده نسخة في الظاهرية 
حسب هرس عنطوطات النحو رقم 8*4 

)5١(‏ انظر فهسرس شرح أيات المفئي 8 ٠١8:‏ وفهارس اللزانة ٠١8:37‏ وهنا نسخة في 
4 ورقةفي تركية : اقحصارء زين الزادة ٠‏ رقم ١5١‏ انظر نوادو للخطوطات العرية 
يركخ ا امك 

)4١‏ انظر لهارس شرح إيات مغن الليسب < ١‏ 245 ولهارس اللزانة ١9:‏ وحاشياة 
البغدادي على شرح ,بانت سعاد 8:15 59 ونقل عنه الدلاني في نتائج التحميل انظر على 
سييل الخال اعلد الأول ال اطلزء اقالث ؟ مكحن أحككلل ولالنى ورلاكال 
ادح 
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ه ‏ شرح أبيات المفصل للصغاني رضي الدين حسن بن 
محين أت مه اغير. )3 , 

5 شرح شواهد المفصل للمراغي نقل عنه البغدادي ٠‏ بجاء 
في مقدمة التخمير ١‏ : 1ه أن هذا الكتاب تعاون على تأليفه أحمد 
بن أحمد بن عطاء البحاري وشيخه عز الدين المراغي تب 1ه 
وقال صاحب المقدمة إنه وقف على ثماني نسخ خحطيه منه7" . 

٠‏ شرح شواهد المفصل للكرماني نقل عنه البغدادي7”) 

6 - المفضل في شرح شواهد المفصل لبدر الدين النعساني 
الحلى9؟ » وهناك شروح للشواهد أيضا لم تذكر أسماء مؤلفيها"” . 

كما ذكرت حاشية للشلوبين ( ت ه54 ه ) على المفصل 
نقل عنها البغدادي وسماها التعليقة29 . 

وصنف بعض العلماء كتبا في مآحذهم على المفصل وهم : 

١‏ الشرف محمد بن عبد الله المريسي ( ت 5908 هل )ار 

قال حاجي خليفة : " إنه أذ على الزمخشري سبعين موضعا 
أقام على خخطعه البرهان "9 . 


0١‏ بغية الوعاة 802٠ : ١‏ وتاج الواجم 14 برقم ١5١‏ وذكر الأستاذ عدنان اللوري جريدة 
بالمراجع الي ذكر فيها هذا الشرح في الحاشية 5» في كتاب الشوارد في اللغة للصغاني ص 
لاه وقال 3 
ذكر ابن قاضي شهبة فى طبقات النحاة واللغويين ١‏ ورقة +1 ) أنه له أي للصغاني- 
شرح اللفصل . والصواب : شرح أييات المفصل , حيث ١‏ يذكر أحد هن المتقدين ذلك" 

)5١‏ شرح أييات مغن اللبيب حك حرفل 

١؟)‏ شرح أيبات الغفي :255 وانظر لهارس الخزانة 138 1١9‏ وبغية الوعاة " : الاك 

(4) ,بدو اللدين النعساني توفى بعلب سنة ١947‏ وهو من أعضاء امجمع العلمي العربي بدعشق ١‏ 

(8) ثلا هناك حاشية على المفصل . وهي شرح لأبياته في الظاهرية 261مء وهناك نسخة من 
شرح شواهله بللونا اسع الؤلف فى الظاهرية إيضا ارا ١‏ 

6 فهارس الخزانة +9 + ١١4‏ وشرح يات الففي 5: ١885‏ 

إل) ببغبة الوعاة ١44 : ١‏ وفيه الرمي , وكشف الظلنون « لالالاء 
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1 أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي الأندلسي ( تب 
ه ) صنف كتابا سماه " التنبيه على أغلاط الزمخشري في 
المفصل وما حالف فيه سيبويه "20 

إن ما تقدم ذكره من شروح المفصل وشروح شواهده 
ومنظوماته وعختصراته والمآحذ عليه » يصور لنا مدى اهتمام العلماء 
بهذا الكتاب الذي أضحى الكتاب الأساسي لتعليم النحو في القرن 
وسنة 594 ه واستمر تأثيره إلى ما بعد ذلك » فإذا كان هذا مبلغ 
اهتمام المتقدمين بالمفصل » فماذا رأى فيه المحدثون وما موقفهم منه؟ 


اهتم احدثون بالمفصل . وكتبوا حوله البحوث الموحزة 
والبحوث الضافية » وتباينت آراؤهم فيه بين المبالغة في قيمته والرفع 
من شأنه » وبين الاعتدال في تقديره والحكم عليه بعين العدل 
والإنصاف ٠‏ 
وسأعرض فيما يلي آراء من وقفت لهم على رأي في المفصل 


كوك الد كتسور حسن عون0) 


أن الدراسات اللغوية شهدت عصرها الذهبي في الفترة الممتدة من 
0١١‏ بهي الوعاة » + 70 واكشف الظلون الالااء 
5 الاحالات ههنا على كتابه " تطور الدرس النحوي ٠"‏ 
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سيبويه إلى الزمخشري » واستشهد بقول أحد الأساتذة الفرنسيين 
بأنه " لم تخدم أية لغة على ظهر الأرض ,عثل ماخدمت به اللغة 
العربية في العصور القديمة والوسطى " وعقب الدكتور حسن على 
ذلك بقوله : " غير أن أضواء هذه الفترة لم تسلط على هيكل النحو 
كما سلطت على المباحث اللغوية الأمرى الي تخدمه وتدعمه 
وتشد من أزره » فبقي تقريبا على عهدنا به لدى سيبويه » حتى 
حاء الزمخشري فتمرد عليه وحدد فيه » وأعمل في مباحثه مايشبه 
عملية الهدم والبناء 2١7"‏ ونستطيع أن نستنتج من كلام الدكتور 
حسن النتائج التالية : 

أولا : استمرار جمود النحو بعد سيبويه حتى بحيء الزمخشري٠‏ 

وثائيًا + الزعشري: كان متهردا > 

وثالنا : الزمخشري كان بجحددا » هدم وبنى . 

. وتابع الدكتور عون عرض رأيه بقوله : " كان الزمخشري 
فريدا في اتجحاهه هذا من بين معاصريه الذين كانوا يحترمون القديمء 
ويتمسكون به ويحرصون على الحفاظ عليه ؛ ومن أجل ذلك ساغ 
لنا أن نقول : إن الزمخشري صاحب مدرسة نحوية حديدة » وإن 
هذه المدرسة كانت بالغة التأثير في الدرس النحوي . بل إنها 
استطاعت أن تحل محل مدرسة سيبويه في الأوساط العلمية » ومن 
أجل ذلك ساغ لنا أن نعدل عن تسمية المدارس النحوية بأسماء 
أمكانها إلى تسميتها بأسماء أصحابها وأئمتها "29 و نخلص من قراءة 
هذه الآراء إلى أن الدكتور عون يرى ما يلي : 

يرى أولا أن الزمخشري لم يكن يحترم القديم ولم يكن يحسرص 
علية:: 


0١‏ تطور اللوس النحوي : للء 
5١‏ تطور اللوس الدحوي : ١ر١‏ 


نواق اننا أن التسوو اي بم قسن اوم ويا 1 

وير غالماً أنه بناءٌ على ما تقدم يجوز للدارسين أن ينسبوا 
النحو إلى أصحابه دون تحفظ ٠‏ 

ثم تحدث الدكتور عون عن تقسيم المفصل إلى أربعة أقسام ‏ 
مما تقدم ذكره ‏ وعقب على ذلك بقوله : " وألف المفصل دون أن 
يكون في ذلك متأثرا بنظرية العامل ولا بنظرية المعمول ء ولا 
بالفصل بين قضايا النحو وقضايا الصرف » هذه النظريات الي 
أربكت النحاة وسببت لهم الكثير من اخلط والاضطراب "20 


والزمخشري ‏ حسب عبارات الد كتور حسن ‏ حسم الموقف» 
ووضع منهجا حديثا جريئا وبارعا لم يسبق إليه ؛ وبذلك يكون 
" المفصل الذي اعتبر من حيث مادته وتصنيفه وطريقة معالحته 
للقضايا النحوية » أعظم كتاب ظهر بعد كتاب سيبويه " ولعل أهم 
مميزاته أنه تخلى عن كل ماكان يشوب المؤلفات النحوية من الحشو 
والاستطراد وذكر الخلافات » كما تخلى عن التعليلات العقلية أو 
المنطقية " " وهكذا حل كتاب المفصل ف الأوساط اللغوية في أثناء 
القرن السادس والسابع من الهجمرة محل كتاب سيبويه في القرون 
السابقة على الزمخشري " ورأى الدكتور عون : " أن المفصل يمتاز 
بالأصالة المتمئلة مخالفاته الكثيرة لسيبويه بالنسبة لبعض المسائل 
الحزئية " وتحلت أصالة الزعخغشري أيضا " في استشهاده بأحاديث 
الرسول ضاربا صفحا عن صنيع سيبويه الذي لم يستشهد في كتابه 
بحديث واحد " ٠‏ 


١84 ١ للرجع السابق‎ 0١ 
١5 


ورأى الدكتور عون " أن أبرز ما يصور شخصية الزخشري 
كعالم لغوي عظيم هو اتصافه بالاجتهاد في النحو " وضرب أمثلة 
من هذا الاحتهاد » منها أن الزمخشري أضاف ( كافة ) في قوله في 
مقدمة المفصل " محيط بكافة الأبواب " ومنها أن " من " يمعنى " 

بعض " تكون اسما ويجرى عليها ما يجرى على الأسماء , ومنها 
0 

هذه هي جملة آراء الدكتور حسن عون في الزمخشري عموما 
واق الفصيل تحصوضا + وسارحوء مناقشة هذه الآراء إلى ما بعد 
استعراض رأي غيره من الباحثين ٠‏ 


رأي الد كور شوفي ضيف : 


فصلا بعنوان ل 00 
وفيها رأي » و تحدث عن نحاة صنفهم في عداد هذه المدرسة 
من. المتأخخرين » وعد منهم ابن الشجري وأبا البركات الأنباري 
والزمخشري وابن يعيش ٠‏ 

وذكر الدكتور ضيف أننا " إذا تعقبنا آراء الزمخشري وجدناه 
يمثل الطراز البغدادي الذي رأيناه عند أبي علي الفارسي وابن جحبي؛ 
فهو في جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحو 
ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخذ بآراء 


0 هذه الآراء نثرت فى الصفحات ؛< إلى ١٠١8‏ فى كتاب تطور الدرس الدحوي . 
1١‏ الدارس النحوية من 48 ؟ إلى الزلاء 
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يسبقه أحد من النحاة إليها "20 , 

وهذا الحديث وإن كان يتجه إلى الزمخشري » إلا أنه في 
نحواه يتجه إلى " المفصل " على نحو مباشر بدليل قوله : " ويكفي 
أن نرجع إلى اللفصل فسنراه يضع كتاب سيبويه نصب عينيه عينيه حتى 
لني للحصا له جا على نو ذا قاذ ياب المدرل الاي 
وصوره الكثيرة » وغالبا ما يتابعه في آرائه النحوية ”© ويقول : " 
وجعله تشرب روحه للمذهب البصري يعبر عن البصريين كما عبر 
عنهم أبو علي الفارسي وابن حي باسم : أصحابه ٠‏ فهو في أغلب 
أحواله إمَا أن يتزع عن قوسهم جميعا وإما أن يتزع عن قوس 
بعضهم "9 .. " وللزمخشري بحانب اختياراته من المذاهمب 
البغدادية والكوفية والبصرية آراء كثيرة ينفرد بها » من ذلك ذهابه 
إلى أن " إذ " قد قل تقع مبتد.. "0 ويمكن أن نرتب هذه الآراء 
ال نثرها الدكتور شوقي ضيف على النحو التالي: 


- الزمخشري في جمهرة آرائه يأخذ بآراء علماء البصرة لأن 
روحه تشربت- مذهبهم ٠‏ 

- والمفصل لق بعض مواضعه يغدو وكأنه ملخص لسيبويه ٠‏ 

والمؤلف يعبر عن البصريين بقوله " أصحابنا " ٠‏ 


0١‏ للدارس النحوية ؛ 4زااء 
زه للوضع السإبق ٠‏ 

٠ اللوضع السابق‎ 5١ 
ءار(زك٠ت له الرجع نفسه‎ 


لاس سس 


الكوفيين » واستنادا إلى هذا يصنفه الدكتور شوقي ضيف ضمن 
البغداديين أو ما يسميه المدرسة البغدادية ٠‏ 


رأي الدكتور مجمود 0 
ا رد خخ النحو 0 ا باب ا 
ل 0 خاصة » وقال: 
إن الزمخشري " يطلق اصطلاح أصحابنا على البصريين في أكثر مسن 
موضع » وإن هذا لايدل على البصرية بقدر مايدل على الاتفاق 
معهم في الرأي الذي يذكر فيه هذا الاصطلاح " وكان الدكتور 
محمود ذكر في البغداديين الربعي وابن الشجري وابن الأنباري وابا 
البقاء العكبري وابن يعيش والرضي الاسرراباذي ٠‏ 
في المدرسة البغدادية » وأن يقول : إن الزمخشري " كان بغدادي 
الذعت “ومن عم النظر فق مذغت الزعهري النجوي يد اندامن 
أولئك النحويين الذين نهجوا :: نفس الطريق الي سار عليها الفارسي 
وابن جين وغيرهما من النحاة الذين كانوا يقفون موقفا معتدلا بين 
المذهبين » ولكن ف ميل ! إلى المذهب البصري الذي عم بغداد وطغى 
على أذهان الناس بعد القرن الرابع المجري " " وسنجد أيضاً أن 
هذه البغدادية تتجلى في منهجه السماعي والقياسي وق اتتخابه ما 
راق له من آراء البصريين والكوفيين » وتتجلى ف اهتدائه إلى آراء 
جديدة استقل بها " ويمكن أن نوجز هذه الآراء في نقاط محددة: 

كان الزمخشري ميالاً إلى المذهب البصري ويسير على سنن 
الفارسي وابن حيئ وهو عندما يطلق على البصريين " أصحابنا " 
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يعي أنه يوافقهم في الموضع فقط ٠‏ وكان يقف موقفاً وسطأ بين 
الدب الضرى ولكرف مكيل إل اللصوي ٠‏ وكان بغداديا 
يتخب ما راق له من آراء البصريين والكوفيين ٠‏ 

وإننا نحد أن آراء الدكتور محمود هي نفسها آراء الدكتور 
شوقي مع شيء من التحوير في العبارة والتعديل في الصياغة ٠‏ 


رأي الأستاذ سعيد الأففاني : 


ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني رأيه في المفصل على نحو موجحز 
فقال : " أمّا المفصل فقد أراد فيه جمع ما استطاع من قواعد 
وضوابط ؛ وأوجز عبارته إيجازا شديداً » والظاهر أنه وضعه لطبقة 
متقدمة من الطلاب حظيت بقدرواف من الثقافة العامة حيتكذ"(2 


رأى الد كتوو هلان للادرك 


وخلاصة رأى الدكتور مازن المبارك أننا نجد في المفصل نحواً 
مصبوغا بالصبغة النظرية لأن الزمخشري كان من كبار المعتزلة " 
فكان مفصل الزمخشري ككشافه » نصاً منطقيا أبدع العقل في 
صياغته وإحكامه "7" . 


يرى الدكتور عبد الحميد حسن أنه ليس بين كتاب سيبويه 
وبين مفصل الزمخشري كتاب عالج المباحث النحوية علاجا كاملا 


١١ (١ : هن تاريخ النحو‎ 0١ 
م١١77" النحو العربي : الملة النحوية‎ ١ 


٠‏ أمّا كتاب المفصل " فيعتبر مرحلة تامة النمو وحلقة 
كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية "0" . 


رأى الأستلا مرتضى كبة ال الشيرلزي : 


عرض الأستاذ مرتضى آية الله الشيرازي لمذهب الزمخشري 
النحوي من خحلال المفصل فقال : " وكان الزمخشري ينحو نحو 
المذهب البصري في النحو » وقد جمع آراء البصريين في كتابه 
المفصل » وهو في عمومه صورة مفصلة ومبوبة لآراء سيبويه في 
الكتاب » ومع ذلك لم يكن يتعصب لمذهبهم على المذاهب 
الأحرى؛ ويذكر الأستاذ الشيرازي أن الزمخشري أنحذ عن الكوفيين 


١ 5 8 1 5 , 3 .‏ 
في بعض المواضع » ويشير إلى انفراده في مواضع أخحر”” . 


من استعراض الآراء السابقة يكن جعلها في بحموعتين » 
الأولى تشمل رأي أستاذينا الجليلين الأفغاني والمبارك ومعهما 
الشيرازي ؛ ويمكن أن حمل معهم رأى الدكتور عبد الحميد 
حسن ٠‏ ورأيهم أميل إلى الاعتدال في الحكم » والرغبة في ألا يحملوا 
الكتاب مالا طاقة له به من حليل الثناء ٠‏ 


الكتب الي كانت قبل المفصل ومهدت له الطريق » ثم ادعى 
الكمال المطلق للمفصل ؛ مع أن المفصل كانت عليه مآخذ حديرة 


١ك القواعد التحوية‎ 0١ 
١ الإعنشري لغويا وهفسرا : /لاة‎ 85١ 


بالنظر والتدبر » ثما يقتضي الدكتور الحسن أن يعدل رأيه » ويتخلى 
عما فيه من المبالغة(© . 

أما امجموعة الثانية فتشمل رأي الدكتور حسن عون 
والدكتور شوقي ضيف والدكتور تحمود حسنيي محمود » وهؤلاء 
يميلون ‏ كل بقدر ‏ إلى المبالغة في تعظيم شأن الزمخغشري وكتابه 
المفصل ٠‏ وآراء الدكتور حسن عون تحتاج إلى وقفة طويلة لو أننا 
حملناها على محمل الحمد » ونظرنا إليها على أنها وليدة البحث 
والاستقصاء , ولكن با أنن أنظر إليها على أنها ضرب في التعبير 
الإنشائي المثير » خالطته حماسة في غير محلها » فإني رأيت أن أقف 
عندها بقدر ٠.‏ 

رأى الدكتور حسن أن الزمخشري لم يكن متاثرا بنظرية 
العامل » وهذا ادعاء ينقضه المفصل نفسه » وأبواب المفصل صنفست 
بحسب أثر العامل » والزمخشري صرح بالعامل كثيرا في كتابه 
المفصل وغيره » فكيف يكون غير متأثر بنظرية العامل ؟9© 

ووصف الدكتور حسن الزمخشري بالتمرد على النحو » نحو 
سيبويه ٠‏ وهذا وصف عجيب لرحل يصرح في شعره بأن حجره 
مأوى كتاب سيبويه » ويفخر بأنه الراوية الوحيد لهذا الكتاب9" , 
وما ندري على من تمرد الزمخشري ؟ فهو لم يخلف لنا كتابا 
)١١‏ انظر الدراسات النحوية واللغوية عبد الإعنشري ١‏ أااء 


4١‏ الدراسات النحوية واللغوية عدد الزعنشري قالاء 
5١‏ انظر ديوانه ص ١06‏ غنطوطة الظاهرية وهبد: 


فقل إن خلى سبيبوبه كدإبه يقل : ججر جار ال هأواي حالفا 
وهافي رواة الكتب راوبة له موى واحد فانظر فلست مصارفا 
ولول تكن لي غر هذي فضيلة لبوات سباق الأضاميم واعفسا 


١6ه‎ 


ككتاب ابن مضاء مثلار» وكل ما تفرد به أو زعم له ذلك إنما هو 
آراء جزئية لاتقيم مذهبا ولاتكون تيار(" . 

وادعى الدكتور حسن عون أن الزعخشري هدم وبنى » أمّا أنه 
بنى فهذا ما لاشك فيه » ولكن الشك يتطرق إلى الحدم » فما الذي 
هدمه الزمخشري » أحذف النحو وأتى بنحو جديد » أصنف كتابا 
نقد فيه آراء النحاة وقدم لها بديلا ؟ ٠‏ 


وادعى الدكتور أيضاً أننا نستطيع بسبب الزمخشري أن 
ننسب النحو إلى صاحبه ونعدل عن تسمية المدارس النحوية ؛ 
ومعنى ذلك أنه سيكون لدينا نحو ابن مالك ونحو ابن هشام » وابن 
خروواف 06 ولاأريد أن أعلق على هذا الرأي خوفا من جمحات 
القلم » ولكن يكفي القول : إن النحو العربي هو ثمرة استنباط 
أحيال من العلماء ووضعهم » وليست له طبيعة ذاتية كالشعر أو 
النثر الفئى حتى ينسب لفلان وفلان ٠‏ نعم يجوز أن يكون للدنحوي 
رأي جزئي أو آراء ؛ أمّا أن يكون له نحو برأسه ينسب إليه فهذا 
حدث لم تعرفه العربية » ولا غيرها من اللغات أيضا ٠‏ 


وادعى أيضاً أن مدرسة الزغخشري حلت محل مدرسة سيبويه؛ 
ولو أنه قال : إنها امتداد لمدرسة سيبويه لما حانب الصواب » أو لو 
قال : إنها مدرسة نحوية تطورت في بلدان الخلافة الشرقية مستظلة 
عظلة مدرسة سيبويه آحذة بتوجهاتها » لكان القول أقرب إلى 
الاعتدال ٠‏ أما قرأ الدكتور المفصل ورأى اسم سيبويه يتكرر 
ويتكرر » أمَا رأى أن نصف شواهد الشعر في المفصل من كتاب 
سيبويه » إذا كان لم ير كل هذافي المفصل فماذا رأى ؟ وزعم 


١١78 انظر الدواسات النحوية واللغوية عند الزعغنشري‎ ١١ 
1١ 


أرقا أفاسيرية ل نتسهد ديق واحجدء يمنا الرعسري 
استشهد بعدة أحاديث ؟ نعم صحيح أن الزمخشري استشهد بعدة 
أحاديث » ولكن غير صحيح أن سيبويه لم يستشهد ٠‏ لقد احج 
سيبويه بعدد من الأحاديث وإن كان لم يذكر أنها أحاديث . 


ومن الأمثلة الي ضربها الدكتور حسن عون ليصور اجتهاد 
الزغخشري في النحو قوله في مقدمة المفصل " محيسط بكافة 
الأبواب"؟!! ٠‏ 

على كل حال فإن ما زعمه الدكتور عون للزعخشري لاننقضه 
نحن » بل ينقضه الزمخشري بشعره وينقضه بكتبه ٠‏ فالزمخشري 
يحتزم القديم » ويعتز برواية كتاب سيبويه » ول يذدّع لنفسه ولا 
ادعى له أحد من القدماء والمحدثين شيئا ثما ادعاه له الدكتور حمسن 
عون » فأساء إلى منهج البحث ولم يحسن إلى الزمخشري ٠‏ 

وسأجمل فيما يلي مناقشة رأي الدكتور شوقي ضيف 
والدكتور محمود حسينٍ محمود: 

ولن أكرر هنا ما كنت قلته في المدرسة البغدادية بصورتها 
المزعومة لدى بعض امحدثين » وكلام الد كتور شوقي ينقض بعضه 
بعضا ء فإذا كان الزمخشري في جمهور آرائه يأخذ بآراء أهل 
البصرة» وإذا كان كتابه " المفصل " في بعض مواضعه يغدو ملخصا 
لكتاب سيبويه » كما يقول الدكتور شوقي » فماذا يضير الزمخشري 
إن خالفهم في مسائل جزئية ؟ أيخرج به هذا من المدرسة البصرية 
ذات الأصول الراسخة إلى مدرسة تسمى البغدادية تكاد تكون لا 
أصول لها حسب رأي أبي الطيب اللغوي ؟ ٠‏ ويرى الدكتور 
ضيف أن الزمخشري انفرد بآراء لم يسبقه إليها أحد من النحاة ‏ 
وهذا لامانع منه » ولكنه أمر يحتاج إلى استقراء شامل للنراث 
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النحوي كله قبل الزمخشري » فهل هناك من يزعم لنفسه 
استطاعةذلك حتى يومنا هذا وشروح سيبويه لم ينشر منها شرح 


آنا الداكتوو عبمود مسي ان ألره لدامافشحة خاصية » تمنو 
يدور في فلك الد كتور شوقي » ومى كتابه " المدرسة البغدادية " 
وأخخذ يتصيد لما من هنا وهناك » ولو كان له سبيل لجعل من 
سيبويه بغداديا ٠‏ والطريف لديه أنه يريد أن يجعل مصطلح " 
أصحابنا " عند الزمخشري خاصاً بالموضع الذي يوافق فيه 
البصريين ٠‏ وقياسا على ذلك فإن بإمكانه أن يقول " أصحابنا " عن 
الكوفيين في الموضع الذي يوافقهم فيه ؟ وماندري لم لم يفعل 
ذلك؟ ١‏ 

وخلاصة ما نذهب إليه ونراه بعد هذا التطواف أن الزمخشري 
استفاد مما صنفه النحاة قبله من الكتب الخاصة بتعليم النحو, 
وخخاصة كتاب الإيضاح العضدي » حتى أتيح له أن يصنف 
المفصل ٠‏ فكان المفصل في عصره الكتاب الذي أصبح تاج الكتب 
لتعليم النحو » ومثل قمة التأليف من أجل التعليم » سواء أكان 
ذلك من حيث المادة أم من حيث المنهج ؛ فقد تمسك بأصول 
البصريين وطرائقهم مع سعة في الأفق » ورحابة في الصدر » وقوة 
في الشخصية ؛ أتاحت له أن يدلي مملاحظاته واتياراته وآرائه , 
ونأت به عن أن يتعصب على الكوفيين » ودفعت به في طريق 
السلف الصالح : الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ 


الفصل الدالث 
وصف شرح ابن يعيش ومولاه 


وصف الشرح ومولاه : 


صنف ابن يعيش كتابه * شرح المفصل " في سئ نضجه 
واكتماله » ولانستطيع أن نخدد بالضبط متى بدأ كتابة الشرح » 
ولكنه ‏ وكما صرح في مقدمته ‏ عاد إلى إثمام شرحه وإكماله وهو 
يدلف إلى السبعين » وريما لم يدم له إكمال التأليف إلا بعد أن 
جاوز السبعين » وهو متمتع بصحوة ذهنية رائعة » حية وقادة » 
لاتستكين إلا للبرهان » ولاتقعد عن طلب العلة والسبب » ولا 
تتغافل عن مسألة عويصة أو شائكة ١‏ بل إنها تثير مثل هذه 
المسائل» وتفترضها افنزاضا » وهي تمتح من صدر حوى أصول 
العلوم العربية الإسلامية وفروعها » وتعتمد على فكر أتقن الححاج 
والنقاش وتوليد القضايا » وشحذته دراسة المنطق في أصوله » وغذته 
محادلات القرون السالفة » وأمده تراث عريق غين خلفه له النحاة 
السالفون ٠‏ 


و هذا كله لم يكن همه في شرحه مقتصراً على محرد توضيح 
عبارة أو شرح شاهد ء بل إن المثن بين يديه ليس سوى منطلق » 
ليشمل الشرح النحو العربي بأصوله وقواعده وعلله ومسالله 
وخلافات أئمته وبجادلاتهم » وهو في ذلك كله مستند إلى أصل ع 
آخذ هذهب ء عنه ينافح وإليه يؤول » مع احتفاظه لشخصيته 
بحقهاء ولرأيه بأصالته » سواء أكان هذا الرأي ترجيحا أم اختيارا أو 
رفضا ٠‏ وإذا كان الشارح قد جمع فأوعى » وقرر فأفاد » فإنه أيضا 
حلل فجلى » وناقش فأبدع " والبحث التقريري نوع لم يعرفه 
تراثناء بل إن الشروح والملحقات ذاتها لم تكن محرد جمع مادة أو 
إسقاط أخحرى » بل كانت محاولات فلسفية تزيد من نطاق التحليل 
الفعلي وبيان أسسها النظرية » وهذا هو الشرح » أو أن تركز على 
الأفكار الأساسية الي تبرز من خملال التحليلات والبراهين ... 
وهذا هو التلخيص "() 


وابن يعيش عن بهذا كله, بالشرح والتفسير والتحليل 
والتعليل ‏ واستشهد بالقرآن والحديث والشعر وكلام العرب » 
وبالنماذج النحوية » متكئا على ثقافة غنية » تعينه على الاستطراد 
والاستيعاب » آنحذ بأصول منهجية تأحذ بيذهة وتهديه » فتبعده عن 
التلفيق واصطناع المذاهب » وتصونه من الولع بالخلااف وشهوة 
القول .: 


تتألف مادة الشرح من أبواب النحو العربي وأبواب التصريف, 
منسوقة على ترتيب الرمخشري : الأسماء , الأفعال ؛ الحروف » 


0١‏ الزاث والتجديد ا لاء 


سس 21 


قسم المشترك ٠‏ مدعمة بالشواهد والعلل » وسار الشارح على هذا 
التزتيب والتقسيه") 

وعمد ابن يعيش إلى شرح عبارة الزمخشري » وإيراد آراء 
النئحاة » ومسائل الخلاف 3 وشرح اللغات 2 وأتى بشواهد غزيرة 
من القرآن الكريم والشعر وكلام العرب والحديث النبوي » ورمما 
حرج إلى بعض الترجيحات أو الاختيارات ٠‏ 


أما شرحه لعبارة الزمخشري فيلقانا في كل ثنية من ثنايا 
الشرح » وغايته التوضيح والإبانة عن مقاصد المؤلف » ودعمها 
بالشواهد ومناقشتها مقارنة بآراء الآخخرين » مع زيادة في التفصيل 
والتفريع » وغالباً ما يثبر تساؤلاً حدلياً ويجيب عنه ؛ فيمن أمثلة 
ذلك قول الزمخشري في مبحث المنادى : " واتتصابه محلا إذا كان 
كردا تعزقة كقواات : يازيد وياغلام ويا أيها الرحل " ٠‏ 


قال الشارح : " وأما انتصابه محلا » فإذا كان المنادى مفرداً 
معرفة فإنه يبنى على الضم » ويكون موضعه نصبا ء وذلك علي 
ضربين : أحدهما ماكان معرفة قبل النداء ٠‏ والثاني ما كان متعرفا 
بالنداء ولم يكن قبل كذلك ٠‏ وذلك نحو : يازيد ويارحل » فرحل 
نكرة في الأصل » وانما صار معرفة في النداء ٠‏ وذلك أنك لما 
قصدت قصهله ء وأقبلت عليه صار معرفة باختصاصك إيساه 
بالنطاب دون غيره ٠‏ قال الأعشى: 


0١‏ نشير هههنا الل أنا شرح المفصل طبع في ليا في جؤلين ‏ وفي مصر في عشرة أجزاى؛ وهله 
التجزتة الطباعية أمر شكلي لاقيمة له ٠‏ والقسمة الأساسية هي الت اعسدها امؤلف أي ١‏ 
الأنماء والأشعال واطروف وقسم الشوك  ٠١‏ 
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الت هريرة للا جشت زاثرها ويلي عليك وويلي هدك يارجل0" 
لما أرادت رجحلا بعينه » بناه على الضم 0 


ثم أثار قضية التعريف في المنادى المفرد العلم . أكان هذا 
العلم معرفة وبقي على حاله بعد النداء كما كان قبل ذلك » أو أن 
تعريفا حدث فيه غير تعريف العلمية ؟ وأجاب ابن يعيش عن هذا 
بقول المبرد » وعرض رأي ابن السراج المخالف لرأي المبرد وانتتصر 
للمبرد ٠‏ ثم تساءل عن الضمة في نحو قولك : " ياالد " أهي 
ضمة إعراب أم ضمة بناء ؟ واستطرد في هذا استطرادا طويلا ٠‏ وم 
يرك ابن يعيش شرح عبارة الزمخشري إلا في مواضع قليلة”" ‏ 
وذلك لوضوحها وعدم تعلق أي خلاف بها . 
فهو يذكر الشاهد الذي يورده الزمخشري . وغالبا ما يذكر اسم 
صاحبه » ثم يشرح ما فيه من ألفاظ صعبة » وينثر معناه , ويدل 
على موضع الشاهد فيه » فمثلاً أورد الزمخشري قول ذي الرمة: 


وإن تعتذر بامخل هن ذي ضروعها إلى الضيف جرح في عراقييها نصلي©) 
فقال الشارح : " فأما قول ذي الرمة ٠٠‏ فالشاهد فيه قوله : 
" يرح " والمراد يحرحها » فحذف المفعول لما ذكرنا ٠‏ يصف نفسه 


0١‏ ديوان الأعني ص لاه قّ آلاء 

5١‏ شرح للفصل ١‏ دزكاكء 

5١‏ شرح الفصل اج زةاء 

40) ذيوان ذي الرمة ١‏ كواق] ب 
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بالكرم وقرى الضيف والتاء للتأنيث » والضمير يعود إلى النوق 
يقول : إن اعتذرت النوق بقلة اللبن لأحل امحل عقرتها للأضياف » 
والمراد بذي ضروعها:اللبن» كما يقال:ذو بطونهاءوالمراد : الولد "20 

وكنا أشرنا إلى ولع الشارح بشرح مفردات اللغة » سواء 
أكانت تلك المفردات مما ورد في نص الزمخشري أم في شواهده » أو 
ما ورد في شواهد الشارح واستدراكاته على الزتخشري ٠‏ فمن 


٠ 


ذلك مشلا قول الزخشري : ” والزيادتان المفتزقتان في نحو: 


حب و كرى وخميتعور ومنجّدون وححنبار ...02" فقدوقف 
الشارح لدن هذه الأبنية وفسرها ء قال : " فالحبَّوكرى : الداهية , 
واليْتعُور : الداهية » وقيل كل ما يغر ويخدع كالسراب ونحوه» 
والدنيا حيتعور لأنها لاتدوم ٠‏ واللمجنبّار : الضحم ٠‏ والمنجنون : 
الدولاب " وأضاف الشارح أبينة أمرى وفسرها ء فذكر أن : " 
الخيسّفوج : شجر ٠‏ والعَيُسّجُور من النوق : الصلبة ٠‏ والعَيُطموس 
من النساء : التامة الذلق "9) 

وأما الاحتجاج بالآيات الكريمة » فإن الشارح سار على سنن 
اتن » فأكثر من الاستشهاد بها » وكان يدعم شواهد القرآن التي 
أتى بها الزمخشري بنظائرها من القرآن . فإذا أهمل الزمخشري أمرا 
مما له بالقراءات تعلق » عرج عليه الشارح مفصلاً القول فيه ٠‏ ومما 
تحدر الإشارة إليه » أن ذكر الآية في الشر ح قد لايتعلق بالاحتجاج 


١٠4٠.15 شرح للفمل‎ 0١ 
في اللسان : المبواكرى : " الداهية والصبي الصغر ومعركة الطرب بعد انقضائها , واليتمور‎ 01١ 
السراب والذنيا والذي ينزل هن اطواء في شدة افر يض اليوط أو كنسج العدكبوت‎ : 
٠, * واللنجنون : الدولاب ووزنه فمللول‎ ٠١ الرجل الضخم‎ ١ والمحباز‎ ٠ 
شرح القفصل 15 .وكء‎ 5 
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النحوي فقط » فالشارح يورد الشاهد ليشرح كلمة أو بيان 
أسلوب » وما نحا نحو ذلك » وسيأتي تفصيل هذا ٠‏ 

وإذا كنا بسبيل الوصف العام » فيمكننا أن نلاحظ أن 
الزمخشري احتج في المفصل بالقرآن الكريم في حوالي / 548 / 
موضع » وأضاف الشارح حوالي ( ٠١١‏ ) موضع ٠‏ ومع افتراض 
حد من الخطأ النسبي في هذا الإحصاء » فإن الأرقام في جملتها تبقى 
صحيحة وذات دلالة عامة على اتساع الشارح في اعتماده على 
الآيات الكرعة في شتى أنواع الاحتجاج والاستدلال ٠‏ 

واحتج الشارح بطائفة من الأحاديث النبوية » وهي ستكون 
ذات دلالة هامة في بحث الاحتجاج » على الرغم من قلة عددها 
عقارنتها بعدد الشواهد القرآنية والشعرية » وبما تحدر ملاحظته أن 
الشاررح أضاف إلى ماذكره الزمخشري من الأحاديث » نحو أربعين 
حديئا ٠‏ 

وأما شواهد الشعر في الشرح » فهي غزيرة غزارتها في 
المفصل » وطبيعي أن تتكرر شواهد المفصل في الشرح وهي (155) 
شاهدا » وأن يشرحها الشارح ويدل على موضع الاستشهاد » 
وعلى صاحب الشاهد إن كان الزمخشري قد أهمله » وأن يتبع كل 
شاهد بنظائره وبلغ تعداد المواضع الي احتج فيها بالشعر حوالي 
)١78(‏ موضع خالصة له ٠‏ 


في كتابه » ووقف الشارح لدى كل نموذج من نماذج الأبنية هذه 


ليذكر نظائره » وكأنه يريد ألا يفوته بناء من الأبنية مع شرح 
لمعانيها ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه بعد أن ذكر " إثمد " الى ذكرها 


1١57 


الزمخشري قال : " ومثله إحرد » وهو نبت ولا نعلمه جاء صفة " 
وبعد أن ذكر إصبع الى ذكرها الزمخشري قال : " ومثله إبين " 
وهو موضع بعدن » وإشفى الذي للاسكاف وهو المخرز » ولم يأت 
صفة " وبذلك اشتمل الشرح على كمية كبيرة من الأبنية 


ونوادرها” 


كما اشتمل الشرح على طائفة صالحة من كلام العرب 
وأمثاللهم ٠‏ ففي شرح خطية المفصل مشلا نقع على أربعة أمثال » 
ثلاثة ذكرها الزمخشري ؛ والرابع ذكره ابن يعيش وهو " أينما أوجه 
ألق سعدا "29 ٠‏ وف أقسام العلم ذكر المثلين " دون عليان خرط 
القتاد "20 و " لعن الله معزى خيرها خحطة "0 وحطة اسم معزى. 
وف مبحث امبتدأ والخبر ذكر الزمخشري المثل " شر أهر ذا ناب 
فدلعمه ابن يعيش .كشل آخر هو" أمست ف حجر لافيك يك 


٠ وما بملها‎ 1١0 : 6 انظر أمثلة كدرة في شرح اللفصل‎ 0١ 

8 كتاب الأمشال لابن عبيد : ١40‏ برقم ٠4١0‏ واكان اللفضل ينسبه للأضبط بن أربع 
السعدي ومعنى الل : كل الناس مثل قوهي في حسدهيم سلذاتهم ٠‏ وانظر الستقصى ١ ١‏ 
كبرق خحدذا وجمع الأمدال ١١‏ له برقي رككء 

١‏ للستقصى 5 : 88 ,برقم 8929 ولفظه هبه : دون علبان القتادة والشرطء وهو بلفظه كما 
ذكره ابن يعيش في مجمع الأمثال 255:١‏ برقم ١140‏ وه ؛ غلان ١‏ وهو اسم لفحل 
كليب ٠‏ والخوط أن قر يدك على القتادة من أعلاها إلى أمفلها حتى ينثر شوكها ٠‏ 

)4١‏ ممع الأمثال > ١2٠١ ١‏ برقم 850 وهو هثل يضرب الن له أدنى فضيلة إلا أنها خسيسة؛ 

(5) الئل في كناب سيبويه 13 170 وللستقصي 1:8 ١*0‏ برقم 4248 ومجسع الأمشال +١‏ 
ا" برقم 19814 وهو مثل يضرب هيما يستدل به على الشرء وانظر شرح الرضي 
على الكالية 1١‏ ار ج 5 : 4لاء 

63 ادل في كعاب سيبوية 15 155 وللستقصى 1١‏ 55.0 برقم 19548 وععناه:جعمل اله 
اغو ججابها في حجر اليك ..بضرب فيدعاء اير وانظرشرح الرضي على الكالية١‏ : لاء 
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ثم ذكر مثلاً آخر هو " في بيته يؤتى الحكم "0" . 

وشرح ابن يعيش جميع الأمثال الي ذكرها الزمخشري » لكنه 
لم يلزم نفسه أن يشرح الأمفال الي أوردها هو » مع أن حاجحة 
المتعلم والقارئ إلى شرح أمثال الماتن والشارح واحدة ٠‏ 

وأما كلام العرب الذي اشتمل عليه الشرح فغزير» يكاد 
افا وكين حي من جنا لكاب رجاف ماد جين ااي 
ساقه على لسان حاتم الطائي عندما كان أسيراً في بلاد عنزة9” ٠‏ 
راذا كاك العيارة برو عن العتري اإنله يقسام لا بقواية . ' وف 
كلام العرب "وأحانا ينول " وأما قولحم " كقوله : " فأما 
قولحم: جاءت الخيل بداد ؛ أي متبددة "9" " وقالوا: نعاء 
الرجل"9؟ " وقالوا : قضية ولا أبا حسن لها "09) 

وأما أمثلة النحويين ونماذجهم الي يصنعونها للشرح 
والتوضيح والتمرين فهي من الكثرة الكائرة .عمكان » ويلقانا 
العشرات منها في كل مبحث من مباحث الشرح 

وأما آراء النحاة فإنها مبثوثة في كل مسألة من المسائل » 
وخاصة تلك المسائل الي كان للخحلاف أو الرأي فيها نصيب » واذا 
كان الخليل بن أحمد يطالعنا في كل صفحة من صفحات كتاب 
سيبويه » فإن سيبويه يلقانا عدة مرات أحيانا في الصفحة الواحدة 


)0١‏ كتاب الأمدال : 4ه ,برقم 9/ واللستقصى 12 ١27‏ برقع 507٠‏ ومجمع الأمشال 7 الا 
برقي 0ك لالاء 

١2 ١١ انظر شرح للفصل‎ 0١ 

5 شرح للفصل 9 اه١‏ 

49) شرح للفصل :١ه‏ . 

(8 شرح اللفصل 4 رورالجارة في كاب سيبويه ه.ا وة“ء 
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من صفحات الشرح » فإذا تركنا سيبويه إلى غيره من النحاة فإننا 
بحد ابن يعيش يذكر آراء الكسائي والفراء » أو يقول : " الكوفيون 
" كما يذكر الأحفش والحرمي والمازني والمبرد وابن السراج وابن 
درستويه والفارسي والسيرائي والرماني وابن حئ ٠‏ 

فمن أمثلة ذلك أننا نراه في مبحث " نعم ويئس " يقرر أنهما 
فعلان ماضيان وضعا للمدح العام والذم العام » ويستدل على 
فعلتيهما ويذكر رأي الكسائي في ذلك ويقول : " هذا مذهب 
البصريين والكسائي من الكوفيين » وذهب سائر الكوفيين إلى أنهما 
اسمان مبتدآن .٠١‏ " وذكر رأي الفراء ورده وفنده مبيداً العلة في 
ذلك كله0© , 


وفي مبحث أفعال القلوب ذكر رأي سيبويه في " أي " في الآية 
الكرعة (ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 
فسيبويه يرى أن " أي " اسم موصول ٠‏ ثم ذكر الشارح 
لكا كردن تحر أنه لايترزرن الأصل ال داجره متيو" 
وذكراروانة عاززوة ن قراشيع الآية بالنصب بو روايد ذلك ها حكاة 
عن الحرمي 9 


0١‏ شرح للفمل 7 : الاك زلاكء 

هف صورة هريمع 1 ةك" وانظر كناب سيبويه اح لطر 

5١‏ شرح المفصل 4 : لالم وانظر الرهاني النحوي : ١40‏ ومعجم القراءات 4 ١‏ 54 والبجر 
اغيط 5 : 5ؤ١51ء١‏ قال الشارح : وأها سيبوبه فكان يذهب إلى أنه اسم موصول ععنى 
الذي وقد حذف العائد من صلهه . وأصله : أيهم هو أشد ٠‏ وحين حذف العائد من صلته 
أشبه الغايات من غو قل وبعد ٠‏ كذلك أيهم .لا حذف هن صلتها العائد الذي هو من 
قامها وبه إيضاحها صار كحذف الضاف إلبه هيت على الضم ٠١‏ والكوفون لايعرفون 
هذا الأصل ء فإذا وقع الفعل عليها وهي ععني الذي نصبوها لاحالة ٠٠‏ وحككى عنهم 
هارون أنهم قرؤوا اللية بالنصب ويؤيد ذلك ها حكاه الطرهي قال : خرجت من اللندق ‏ 
يعني خندق البصرة حتى صرت إلى مكة فلم أتمع أحدا يقول : اضرب أيهم أفضل عي 
كلهم ينصب ٠‏ 


١ "6 


وعرض في مبحث الأفعال الناقصة لمسألة تقديم ير ليس 
عليها» فذكر أن من النحاة من لا يُجيز تقديم خبرها عليها ولا على 
اسمها "ومنهم من أحاز تقديم خحبرها عليها نفسها نحو : قائما ليس 
زيد» وهو قول سيبويه والمتقدمين من البصريين» وجماعة مسن 
المتأخحرين كالسيرافقي وأبي علي, وإليه ذهب الفراء من الكوفيين 2 
ومنهم من منع من تقديم حبرها عليها مع حواز تقدعه على اسمهاء 
وهو مذهب الكوفيين وأبي العباس المبرد .. وقال السيرافي وأبو علي 
م د وإنما الخلاف في تقديم الخبر 

عليها . وحكى ابن دُرُسْتويَةُ في كتاب "الإرشاد" أنّ فيه خلافاً على 
ما تقدم"97 . 

وعرض الشارح في مبحث الإعلال للخلاف في نحو "مَزيدَ 
وَمريم" فقال : "فأما مَرْيَد ومَرْيم إن سيبويه وأبا عثمان يجعلانه من 
قبيل الشاذ والقياس الإعلال عندهما . وكان أبو العباس المبرد لا 
يجعله شاذًاً ويقول : إن مفعلا إِنما يعتل إذا أريد به الزمان والمكان أو 
المصدر؛ وأما إذا أريد به الاسم فإنه يصحّ .."0" . 

وعرض في مبحث الإبدال للفظ "توراة" فذكر رأي 
البغداديين ورأي البصريين قال : "وقالوا : تَوْراةَ» لأحد الكتب 
الزاكاناا في كد من الواوء وأصله وَوْرَاة : فوعلة . من وري 
الزند . و"تؤلي "0 هو كناس الوحش الذي يَلِجَ فيه» وتاوؤٌه مبدلة 

من الراره وهو فوعل قال الراحز : 


0١‏ مرح للفصل ١34‏ 3114ل 
5١‏ شرح اللفصل 10١‏ للك 
5١‏ انظر أكتاب مربوية 42:2 نل كواق 


مُتَخيدَا في ضَعَوات تجا (© 

يضف ترا تضاف :فال الفناديونة" : توراة تعلق 
وتولج : تفعل» والصحيح الأول لأن فوعلا أكثر من تفعل قِ 
الأمماءء ولو لم يقبلوا الواوا في توراة عندناتاء لزم قلبها همزة 
لاحتماع الواوين على حدٌ أواصل في جمع واصلة؛ ولا يلزم ذلك 
عندهم لأن التاء عندهم زائدة وليست بدلا" . 

وهذا الكلام في حقيقة الأمر لابن جين؛ تبئاه الشارح وقدلمه 
عات ارجدات عر حوري واإريا دورو اند بن 

للك لاسا 

محل قول ابن جين "قولنا"9" . 

ويكثر ابن يعيش من ذكر النحاة المتقدمين» ويريد بهم نحاة 
القرنين الثاني والثالث؛ لأنه عندما يذكر النحاة المتأخرين فإنه يقول 
: كالسيراقي وأبي علي 29 . فنحاة القرن الرابع عنده من المتأخرين؛ 
أما نحاة القرن الخامس والسادسء فإننا نكاد لا نقع على ذكره., 
مع أنه يأحذ عن كتبهم دون أن يذكر ذلك © . كما أنه يذ كر 
كثيرا من الآراء ولا ينسبها لأصحابهاء وتبدو في سياقها كأنها له 
كما في النص السابق المتعلق بكلمة "توراة" وكما في مباحث 


0١‏ الرجز عطرير وهو فى ديوائه ١‏ :لل1١ا‏ ق 27 ب ١‏ وانظر المسائل العمسكريات 1لا 
وللنصف *: <” ولخصائص 15 01/ا١ا.‏ 

١؟)‏ يريد إبن يعيش بالبغدادين. غاة الكوفة الذين سكنوا بغداد انظر شرح الفصل 15١‏ .لا. 

© شرح اللفصل 58:6١‏ وقارن مارود فد عا ورد في سر صناعة الإعراب 15 .١55‏ 

4١‏ شرح الفصل 11 : ؟1ذ1. 

.3/ 5: © ذكر ابن بإبشاذ (د 5ك اه) هرة واحدة‎ )85١ 

انظر على سبيل المدال نقله عن الإنصاف لابن الأنباوي "المسألة 0" في شرح المفصل 
كذخكل_ 


1١ 1/ 


الحروف”!2 . وسنعرض لهذه القضية في موضعها من البحث. 


طريقته في الشرح : 

تقيّد ابن يعيش تقيدا تاما بعنوانات الزنخشري؛ وكانت 
طريقته تسير على نسق واحد في أبواب الكتاب كافة؛ فهو يثبت 
القطعة المراد شرحها من المفصل» ويصدرها بعبارة " قال صاحب 
الكتاب" ويورد العبارة كما هي إلى نهايتهاء ثم يبدأ الشرح بقوله: 
"قال الشارح" . ولما كان منهج الزمخشري أنه يبدأ بحثه بالحد أو 
بالتعريف» فإِنُ الشارح كان يبدأ شرحه .عناقشة تتجحلى فيها أبعاد 
ثقافته المنطقية واللغوية» كما أنه تمحدث عن الحد حديثا مجردا في 
بداية الشرح إذ قال : "اعلم أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة 
شيء» وتمييزه من غيره تمييزا ذاتيا حدوه بحدٌ يحصل لهم الغرض 
المطلوب» وهذه طريقة الحدودء أن يؤتى بالجنس القريب ثم يقرن 
به جميع الفصول”"7؟ وسنعود إلى الكلام ف الحد لدن كلامنا عن أثر 
ثقافته المنطقية في شرحه. 


+ العداية بال‎ - ١ 


وعينٍ الشارح ,ناقشة الحد7"©, واعترض في مواضع من شرحه 
على بعض حدود الزمخشري وانتقدهاء كما انتقد حد الاسم مثلا 


)0١‏ هباحث الطروف في الطلزء الثامن هن الشرح. ويكاد يكون ما فيه مأخوذا من سر الصداعة 
5١‏ شرح الفصل ااذ1. 
5 للصدر نفسه 0 © . 


ال ا طح سس ا ا ا 10 


لكنه غالباً ما كان يتبنى حدّ الزعخشري ويزيده تأييدا وتمكينا 
بالحجج والعلل؛ فئراه مثلا يفسر حدٌ الزمخشري للفعل الماضي" وهو 
الدال على اقتران حدث بزمن قبل زمانك" بقوله : "فالماضي ما 
عدم بعد وجوده. فيقع الإخبار عنه قي زمان بعد زمان وححوده؛ 
وهو المراد بقوله : الدالَ على اقنزان حدث بزمان قبل زمانك» أي 
قبل زمان إخبارك» ويريد بالاقتران وقت وحود الحدث لا وت 
الحديث عنه ولولا ذلك لكان الحد فاسدا"9 , 

والحدّ قد يأتي مفيداً العمومٌ وإن كان في سيقه مقيّداء 
فيوضح الشارح هذا اللجانب» ففي مبحث النداء عرض بحسث 
الترخيم» فعرّفه الزمخشري بقوله : "والترحيم حذف آحر الاسم 
على سبيل الاعتباط" فعقب الشارح بقوله : "اعلم أن الترحيم في 
كلام العرب على ضربينء ترخيم يكون في باب التحقير» وهو 
حذف زوائد الاسم إن كانت فيه نحو قولك في أسود : سويد وف 
أزهر : ذهير وفي كتاب ككيّبء وفي خمراء وصحراء : حمبير 
وصحيرء وهذا يوضح في فصله من هذا الكتاب؛ وترخيم يختص 
باب النداع» وهو ما نحن بصدد فسره وشرحه؛ وهو حذف آخر 
الاسم المفرد المعرفة في النداء" 29 . فالشارح ههنا نحا بالكلام من 
العموم إلى الخصوص الذي هو مقصود الباب . 

وأهمل الزمخشري الحدٌ في مواضع مكتفيا بالتمثيل للبابء أو 
بذكر ضروب إعرابه كما فعل في مبحث الاستثناء إذ قال : 


."007 1 للصدر نفسه‎ 30١ 
. 29 : 27 للصدو نفسه‎ 08١ 
.3١ 2 شرح للفصل‎ 5 


"للستثنى في إعرابه على خمسة أضربء أحدها منصوب أبداً وهو 
على ثلاثة أوجه .. " وفي هذا الموضع بادر الشارح إلى وضع حد 
للاستثناء بقوله : "هو صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من 
أن يتناوله الأول » وحقيقته تخصيص صفة عامة"27 وكذلك حصل 
ف مبحث التعجب, فالمفصل لم يعرض لتعريف التعجب» وبدأ 
البحث بالتمثيل له بقوله : هما( نحو قولك : ما أكرمٌ زيداء 
وأكرمٌ يزيد" أمّا الشارح فبدأ البحث بقوله : اعلم أن التعبحب 
معنى يحصل عند المتعجّب عند مشاهدةٍ ما يجهل سبيّه؛ ويقلك في 
العادة وجودٌ مثله"9؟ . 

وحل محل الحد عند الزمخشري في مواضع تعليل للتسمية 
فأتى الشارح وأعاد صياغة ذلك التعليل على نحو أوضح مما كان . 
ففي مبحث حروف الإضافة قال الزمخشري : ”ميت بذلك لأن 
وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء» فأعاد الشارح 
صياغة هذا الكلام بقوله : ”اعلم أن هذه الحسروف تسمى حروف 
الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء 
وتسمى حروف الجر لأنها تجر ما بعدها من الأسماى أي 
تخفضها»9 , 

وف مبحث إبدال الحروف بدا الزمخشري كلامه دون 
التعرض للحدذ, قال : «يقع الإبدال في الأضرب الثلاثة كقولك : 


)0١١‏ الصدر نفسه 0072 : و إل كلل 
)0١‏ هما أي فملا التعجب . 
5١‏ شرح للفصل 10 11107 
)4١‏ للصدر نفس < إلا. 


أجوه وهراق وألا فعلت » وبدأ الشارح البحث بقوله : " البدل 
أن تقيم حرفا مقام حرف إما ضرورة وإما ملعة ونا اسان 
وركما فرقوا بين البدل والعوض فقالوا : البدل أشبه بالمبدل منه من 
العوض بالمعوّض" ”© وفصل الشارح القول في هذاء وميّز بين 
مبحثين متشابهين هما البدل والعوض مع ضرب الأمثلة المرضحة . 

وحد الزمخشري يلامس الغموض في مواضع؛ كقوله في 
تعريف اسم الجنس " وهو ماعلق على شيء وعلى كل ما أشبهه" 
فأعاد الشارح صياغة هذا الحد على نحو أوضح بقوله : " اعلم أن 
اسم الجنس ماكان دالا على حقيقة موحودة وذوات كثيرة» و تحقيق 
ذلك أن الأسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على 
الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء تشابهاً 0 ذلك 
الاسم اسما لذلك الأمر الذي وقع به التشابه»فإن ذلك الاسم يسمى 
الع اسان 00 

* - تفسيو اللصطلحات + 

اهتم الشارح بتفسير المصطلح النحوي وتوضيحه اهتمامه 
بالحد . وحرى على هذه الخطة ف مباحث كتابه كلهاء ولم يصرفه 
عن تفسير مصطلح ماكو هذا المصطلح شائعاً متداولاء وهو غالبا 
مايشرح المصطلح شرحا لغويا أولاء ' ثم يذكر معناه الاصطلاحي 
ثانيا : والاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع الشيء» وقيل : 


هف شرج للفصن ع ىأ لا 
8١‏ شرح الفصل 2516 . 


١/١ 


إخرااج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى أخخحر لبيان المراد 4 
والمصطلحات النحوية والصرفية وغيرها هي ألفاظ لغوية أعربحت 
عن معناها الأصلي إلى معنى نخوي اصطلاحي خاص بهذا العلم, 
وهذه بعض أمثلة توضح طريقة الشارح : 

قال الزمخشري : " وفلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنايات 
عن أسامي الناس وغيرهم " قال الشارح : " اعلم أن المراد با لكناية 
التعبير عن المراد بلفظ غير الموضوع له لضرب من الاستحسان 
والإيجاز ... وهو مأنخوذ من كنوت عن الشيء وكنيت - بالواو 
والياء - إذا عبّرت عنه بعبارة أحرى تورية» والمضمرات كلها 
كنايات عمًا تقدّمها من الظواهر كيك 

وفي مبحث القول في وجوه إعراب الاسم توقف الشارح 
لدى كلمة : "إعراب " فقال : " اعلم أن الإاعراب في اللغة البيان» 
يقال : أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام : 
" الثَيّبْ تعْربُ عن نفسها "29 وهو مشتق من لفظ العرب ومعناهء 
تخلق العرب في البيان والفصاحة» كما يقال : تمعدد " إذا تكلم 
بكلام معد . والإعراب : الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم 


"ك١ الكلبات‎ 0١ 

42:5١ شرح للفصل‎ 5١ 

(*) اطديث فى سنن ابن ماجة 1١‏ : 508 وروي الطديث في كتب السنة بألفاظ مقاريق انظر 
صعيح البخاري 4 ١*١:‏ كناب اليل : باب في النكاح . وصحيح عسلم 11١:14‏ 
باب استتذان اليب . ووود الخديث في معجم هقاييس اللغة * عرب" وانظر الأشباه والنظائر 
للسيوطي 1١‏ 154 . 


يفنل 


لتعاقب العوامل في أوها " . 


0 ا ا القند نا 
لغوياً ثم يفسره تفسيرا اصطلاحيا يقول : " والترخيم مأعوذ من 
قوهم : صوت رخيم إذا كان ليداً ضعيفاء والترحيم ضعف في 
الاسم ونقص له عن تمام الصوتء قال الشاعر : 


طا شر مثل اللرير وفطي" ردخم #اللواشي طرق و افر . 0« 


ثم تحصص الشارح هذا المصطلح بعد عمومه بقوله : " وهو 
حذف آخحر الاسم المفرد في النداء 29 وكان الزمخشري استخدم في 
وم الك ا : رم حذف 
عِلَة موجبة, وإفا ذلك لنوع من التخفيف 57 : اعشبط ل 
إذا مات من غير علة . قال أمية : 


هن" إ شتا عنِطةة يشت ركه المومتا كأس' والمرء ذَإئفيها "10 


ووقف الشارح في مبحث المفعول فيه ليشرح مفهوم الضرف 
لغة واصطلاحا بقوله : " اعلم أن الظرف ماكان وعاءً لشيء؛ 


ال101١ شرح للفصل‎ 0١ 

* شرح للفصل 9ل والبيت لذي الرها سبق أن استشهد به الشارح في المزء الأول‎ 8١ 
ب 76 وهو من شواهد النحاة انر‎ ١8 ؛ لالاه ق‎ ١ ك3 وهو في ديون ذي الرمة‎ 
. 15١ الخصائص اللاو 0ء9 واطتسب 984:1 وشرح شواهد الشافية‎ 

5 شرح الفصل "١:5‏ 

4 شرح للفصل 4 3١‏ والببت لأمية بن أي الصلت وهو في ذيوانه : ١غ‏ ق لا ب 5 
وانظر اللزانة 9 : 400 وديوان أمية : زه فيه ريج مفصل له . 


انفنا 


وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقبل للأزمئة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لما ... 
ع ا ل 
أسماء م وادكان على الاق بل الظرف ل 
على تقدير " في ' واعتباره يحواز ظهورها معه" . 20 

ونحد الزعخشري في مبحث الموصولات معاددا لما دون أن 
يتعرض للحدّهاء بينما يقف الشارح مع المصطلح شارحاً فيقول : 

وى لوصول لان الجقيو حت إن كاد ده ميلد ليس 
اسماء فإذا تم ما بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة» يجوز أن 
يقع فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه ومبتداأً وا 


وبحد الزمخشري ينحو إلى القصد في تعريف الإمالة: فيقتصر 
على القول : " وهي أن تنحو بالألف نحو الكسرة ليتجانس الصوت 
أما الشارح فإنه ينحو إلى التفصيل» فيقف مع المصطلح لغويء م 
رفيا فيقول : "اعم أن الآمالة مصدر مله أميه إمالة واليل؟ 
الانحراف عن القَصّد يقال منه : مال الشيء» ومنه مال الحاكم إذا 
عدل عن الاستواء» وكذلك الإمالة في العربية : عدول بالألف عن 
استوائه وجنوح به إلى الياء» فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة 
وبين مخرج الياء " . 7 


وأما في مبحث الإعلال فإننا ند الزمخشري غير متعرض 
0١‏ شرح للفصل 5+ 2١‏ 


١*2 للصدر السابق‎ 8١ 
للصدر السابق 9 : 8م 4ه‎ 5١ 


الا سس سه 


لمصطلح ” الإعلال ” لابحذ ولابتفسير ما يدعو الشارح إلى التوقف 
ليقول : ” معنى الإعلال : التغييرء والعلة تغيّر الغلول عما هو غلية؛ 
وسُمّيت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغيرها ” 0©, 

وورد ذكر” الإثمام ” عرضاً في كلام الزتخشري؛ فتوقف 
الشارح عند هذا المصطلح ليفرق بينه وبين الروم فقال : ” ومثله 
انيد واختير .كنزلة قيل وبيع» ويجوز فيه الأوحه الثلاثة؛ فتقول : 
انقيد بالكسرء وانقيد بالإنمام» وانقودٌ بالإخلاص واوا ... واعلم 
أن الجماعة قد عبروا عن هذه الحركة بالإثمام وهي في الحقيقة روم. 
أن اروم حركة نحفيفة» والإنمام تهيئة العضو للنطق بالحركة من 
غير صوت "7 ويريد ابن يعيش بالجماعة الي ذكرها ههنا 
جماعة النحويسين لاجماعة القراءءلأنٌُ القراء يفرقون بين 
المصطلحين 29 


كن اباد شرح المسطالع ايضا تسوه لمظللع . عار 
" قال : " هذا القبيل من الأفعال يسميه النحويون " المضارع" 
ومعنى المضارع : المشابه» يقال : ضارعته وشابهته وشاكلته 
وحاكيته إذا صرت مثله» وأصل المضارعة : تقابل السخلين على 
ضرع الشاة عند الرضاع؛ يقال : تضارع السخخلان إذا أعذ كل 
واحد بحلمةٍ من الضرع» ثم اتسع فقيل لكل مشتبهين متضارعين؛ 
فاشتقاقه إذن من الضّرع لامن الرضعء والمراد أنه ضارع الأسماء أي 


81415١ الصدر السابق‎ )١١ 
ال45٠ للصدو السإبق‎ )5١ 
ا"‎ 4 1١ النشر في القراءات العشر‎ 5١ 


شابهها بما في أوله من الزوائد الأربع " .20 

وإضافةٌ إلى شرح المصطلح فإن الشارح كان ييز مصطلحات 
الكوفيين من مصطلحات البصريين» وهو في الأصل يعتمد المصطلح 
البصري» ولكن لما كان الكوفيون يعبرون في مواضع .مصطلحات 
أخر» فإنه كان يذكر تلك المصطلحات الخاصة وينصّ على كونها 
كوفية . ومن أمثلة ذلك قوله في مبحث المجمرورات : " واللجرٌ من 
عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين " 27 وقال في 
مبحث ضمير الفصل : " ويقال له : فصل وعماد؛ فالفصل من 
عبارات البصريين؛ كأنه فصل الاسم الاول عما بعده وآذن بتمامه 
وإن لم يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من 
عبارات الكوفيين كأنه عمّد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده 
© 

وقال في مبحث ضمير الشأن : ” وذلك قولك : هو زيد 
قائم» ف "هو" ضمير لم يتقدمه ظاهرء إنماهو” ضمير الشأن 
والحديث ” وفسره مابعده من الخبر وهو زيد قائم» ولم تأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأ لأنها هو في المعنى» ولذلك كانت مفسرة له 
ويسميه الكوفيون : الضمير المجهولء لأنه لم يتقدمه مايعود إليه”9*) 
من مظاهر تفريقه بين المصطلحين الكوفي والبصري أيضا قوله في 
مبحث حروف العطف بأن الكوفيين يطلقون عليها حروف النسقء 
ويقدم الشارح تعليلين؛ الأول يعلل به مصطلح البصريين والثاني 


._5 شرح للفصل ا‎ 0١ 
. للصدر السابق 2 : ااا‎ 8١ 
للصدر السابق .وا‎ 5١ 
الصدر السابق اا‎ 5١ 


١ا/ك‎ 


مصطلح الكوفيين قال : يقال ” حروف العطف وحروف النسق» 
فالعطف من عبارات البصريين» وهو مصدر عطفت الشيء على 
الشيء إذا أملته إليه؛ يقال : عطف فلان على فلان» وعطفت زمام 
الناقة» وسمي هذا القبيل عطفا لأن الثاني مَثيّ إلى الأول وححمتول 
عليه في اعرابه والنسق من عبارات الكوفيين» وهو من قولهم : ثغر 
نسق» إذا كانت أسنانه مستوية») وكلام تسق إذا كان على نظام 
واحد؛ فلما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه سمي نسما " () 
وقال أيضا في مبحث حروف الصلة : " يريد بالصلة أنها زائدة . 
ويعيٍ بالزائد أن يكون دخوله كخروجحه من غير إحداث معنىء 
والصلة والحشو من عبارات الكوفيين» والزيادة والإلغاء من عبارات 

01 إقة 
البصريين ٠.‏ 

وما قذمناه يوضح على نحو لالبس فيه طريقة الشارح في 
تفسير المصطلح لغويا واصطلاحياء وهذا منهج التزمه في شرحه 
كله كما وضحت لنا هذه النماذج من الأمثلة تمييز الشارح دائما 
وفي كل موضع يستدعي ذلكء مصطلحات الكوفيين مسن 
يستغنى بها عن غيرهاء ولايستغنى بغيرها عنها . 

؟ - نفسير_كلام الإغنشري» 


كان ابن يعيش بعد أن يطمئن إلى مافسره من الاصطلاحات 
ومناقشة الحدود, ينتقل إلى شرح كلام الزمخشريء فيأتي بعباراته 
ويفصل القول فيهاء فينثر القواعد ويضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد 


0١‏ للصدر السإبق <١‏ حلم 
5١‏ الصدر السابق 1812اا. 


يفنل 


ويذكرآراء النحاة ويناقشهاء ويقوم ممهمة الشارح المسستقصي» 
وتتحول أقباس الزمخشري إلى أضواء ساطعةٍ واضحة؛ وتنقلب بلاغة 
الإيجاز إلى بلاغة الإطناب» فكل عبارة من عبارات المفصل تحلل إلى 
عناصرها وتدعم بالأمثلة والشواهد؛ ويمكن أن نضرب أمثلة يسيرة 
توضح طريقته : 

قال الزمخنشري في مبحث أفعال المقاربة : " ومنها أوشك 
يستعمل استعمال عسى في مذهبيها ” فعقب ابن يعيش شارحا : 
" اعلم أن " أوشك " يستعمل استعمال " عسى " في المقاربة. 
فيقال : أوشكٌ زيدٌ أن يقومٌ؛ فزيدٌ فاعل و " أن يقومٌ " في موضع 
المفعول » والمراد قارب زيدٌ القيام » ويقال : أوشك أن يقوم زيذٌء 
فتكون أن وما بعدها في موضع مرفوع كما كانت عسى كذلك؛ 
وقد أسقط من خبرها " أن " تشبيها ب " كاد" نحو قولك :أوشك 
زيدٌ يقوم" 29 ثم شرح الشاهد الذي أورده الزمخشري وعلق عليه. 

وقال الزمخشري : " ولام جواب القسم ف نحو قولك والله 
لأفعلن» وتدحل على الماضي كقولك : واللهِ لكذب» وقال امرؤٌ 
القيس : 


حافت ها بالله حَلْقَة فاجر لناموا ما إن" هن" حَديثٍ ولاصال 0 


والأكثر أن تدحل عليه مع " قد ” كقولك : والله لقد حرج 
١‏ فقال الشارح 0 اعلم أن أصل هذه اللام لام الابتداء. وهي 


١5:07 ثرح الفصل‎ 0١ 
"7 ديوانه ؛ الاق لاب‎ 05١ 


١/4 


أحد الموجبين اللذين يُتلقى بهما القسمء ؛ وهما اللام وأنء وهذه 
اللام تدحل على الجملتين الاسعية والفعلية» مثال الأول : والله لزيدٌ 
قائم» كما تقول : والله إن زيدا قائمٌ . وإنما قلنا : إن أصلها 
الابتداء لأنها قد تتعرى من معنى اللجواب وتخلص للابتداي 
ولاتتعرى من الابتداء» فلذلك كان أخحص معنييها وذلك قولك : 
لعمرك لأقومّن؛ ولعمر الله ماندري . 


ألا ترى أنها ههنا خالصة للابتداء إذْ لايصح فيها معنى 

البو اب. لأن القعتم لايجاب بالقسم . وأمّا الداحلة على الفعل 
فهي تدخل على الماضي «زالمستقبل» فإذا دخلت على المستقبل فلابدٌ 

من النون الثقيلة أو النفيفلا نحو قولك : والله لأقرمن » قال الله 
تعالى: إوتالله لأكيدَنٌ أصنامكم 294 وقال انس فعن 
بالناصية 274 فاللام للقأكيد وإيصال 9©) 0 ل التسي علدت 
وتفصل بين النفي والإيجاب» ودخحلت النون أيضا مؤكدة وصارفة 
للفعل إلى الاستقبال وإعلام السامع أن هذا الفعل ليس للحال 
كقوله تعالى: ون ربك ليحكم بينهم يوم القيامة 4 أي 
الحاكم. فإن زال الشلك بغير النون استغيئ عنها قال الله تعالى: 
#ولسوف تسألون4”؟ وقال : #وولسوف يعطيك ربك 


03١‏ الأنياء : إالاإلاه 

0١‏ الملق : كوأهة؟ 

. في الأصل (واتصال ) وهدا من قبيل الغلط لطعي‎ )5١( 
د١؟؟‎ 15 حى الحل ؛‎ 

زى الزخرف : +4411. 


76و 


فترضى 4(" لأنّ سوف تختص بالاستقبال » ولم تأت هذه اللام 
والنون إذا وليت المستقبل إلا مع القسم أو نيّة القسّم . قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله : " ليفعلنَ " إذا جاءت مبتدأة . قال: هي 
على نية القسم؛ فإذا قلت : لتنطلقنٌ فكأنك قلت: والله لتنطلقن . 
قال الله تعالى : «إولتعلمنٌّ نبأه بعد حين 24 أي : والله لتعلمن . 
” و أما دخحولحا على الماضي فإن الأكثر أن تدحل مع قد“ . 

وذلك أن أصل هذه اللام الابتداء» ولام الابتداء لاتدحل على 
الماضي المحض» فأتى ب ”قد“ معهاء لأنّ ” قد“ تقرب من الحال» 
والذي حسّن دعويها على الماضي دخول معنى اللجواب فيهاء 
والجواب كما يكون بالماضي كذلك يكون بالمستقبل» فجحواز 
دخونها على لفظ الماضي لما مازجحها من معنى اللدواب . ودخول 
"قد“ معها قضاء من حق الابتداه وذلك نحو قولك : ” والله لقد 
قمت ” قال الله تعالى ل 0 
حذفت اللام نحو قوله تعالى : لإقَدْ أفلّسَ من زَكاها 7# أي لقد 
أفلح . وريما حذفت ”قد“ قال الشاعر : 

حَلَفَث ها بالا حَلْقَةَ فر الََامُوا فما إلا من" حديسث ولاصال 0 


1 5 5 5 
أي والله لقد ناموا فاعرفه ” 9 , 


09 الضعى ١‏ *5| ه 

8١‏ سورةص ح<*اههة 
59) سورة وسف : ١5‏ او 
(4) الشمس 6 

, سبق ذكره ص او‎ )8١ 
"؟١‎ ١١ شرح للفصل‎ 00 


هذان نموذجان من شرحه لعبارة الزمخشري» ولن نطيل بذكر 
نماذج أخرء لأن الشرح يسير على هذا النمط المطرد من التفسير 
الواضح والاستطراد الشامل والأمثلة الكثيرة» والشواهد الغزيرة؛ 
وكأن الشارح آلى على نفسه ألا ينزك عبارة إلا بعد أن يشبعها يمنا 
وتمحيصا ليستوفي البحث حقه من اطرافه جميعا . 

4 - شرح اللغة وذكر اللفات : 

اهتم ابن يعيش في شرحه باللغة» وتجلى هذا الاهتمام قي 
شرحه للمفردات» سواء المفردات الي وردت في المفصل أو 
المفردات الى وردت في شواهد الشارح؛ كما اهتم بذكر اللغات . 

أ - شرحه للمفردات : 

اشتمل الشرح على عدد كبير من الأبنية وغريب اللغة» كما 
ورد في الشواهد كثير من الكلمات الي رأى الشارح أنها بحاحة إلى 
توضيح وتفسير» فشرح كل ذلك وفسرهء فمما ورد في المفصل 
مثلا : إنقحل وانفخر . وشرحهما الشارح بقوله : ” قالوا رجل 
انقحل؛ أي مسن يابس املد على العظم من قوم : ,قحل الشيء 
يقحَّل إذا يبس . وقالوا : رجحل إِنْرهو للمزدهي؛ لأنه من الزهو 
وهو الفخر . وقالوا : نمحر وهو في معنى إنرّهو فاغرفه . '") 

وورد في المفصل أيضا الكلمات : ضهياءء» طزفاة ترننان 
علباء» رحضاءء سيراء» وشرحها ابن يعيش بقوله : 


الضّهْياء : الأرض الي لانبات فيها» وقد تكون صفة بمعنى 


وى شرح الفصل 5+ ؟١‏ 


1لا شح 


المرأة الي لاينبت لما ثديء وقيل : الى لاتحيض»ء وفيها لغتان : 
القصر والمد .... الخ“ . 

المإزقاء .ضرت دمع الشود والخداته طركةةر 

القَوباء: داءٌ معروففٌ ويداوى بالريق» وفيه لغتان, قوباء 
بالفتح» وقوباء بإسكان الواو . 

علياء : عصب العنق» وهما علياوان ... 

الرحضاة : الترق في أثر الحمى .. 

تراء ‏ برؤافية خط ل 997 

ويستمر في شرح سائر المفردات» ذاكراً اللغات إن كان فيها 
لغات» مستحضرا آراء بعض اللغويين» مصححا مواضع غلط فيها 
بعضهمء كقوله : ” وقرّماء) بالقناف وتحريك العين : موضعء 
والجوهري ذكره بالفاء وهو مصحّفء إنما هو بالقاف ”0 

وشرح ابن يعيش المفردات الي وردت ٍ الشواهد» سواء 
ماورد في شواهد المفصل أو ماورد في شواهد الشرحء فمن ذلك أن 
الزمخشري أنشد قول الراعي : 

أشلى سلوقية باتنتا ودام بها ...بنش إصلوستة في أصلايها 013" 


39 شرح المفصل 5: ١19-١586‏ وسفر السعادة ١‏ وى لون حركى لحري 
تحني اده 

(5) الصدو السابق 16 179 وانظر الصمحاح " قرم" وسفر السعادة 11١‏ 400 وفي معجم 
البلدان 09:4 ذرما وثرماء. 

5 ديوان الراعي : 55 : ق لاا ب ٠١‏ وانظر خزانة الأدب *: 84 ؛ واللسان والجاج 
“صمت * ومعجم البلدانا : اصمت . 


١م‎ 


فعلّق الشارح على البيبت شارحاً المفردات متحدثاً عن 
الضمائر في البيت وعما تعود إليه فقال : 

”قوله : أشلى أي دعاء يقال : أشلى الكلبّ إذا دعاه » 
وآسّده إذا أغراه بالصيد . والضمير في أشلى يعود إلى الصائد . 
وسلوقية : منسوبة إلى سلوق» وهي قرية باليمن ينسب إليها 
السيوف والكلاب . والضمير في باتت يعود إلى سلوقية؛ والضمير 
في بات يعود إلى الصائد . وإِصّمت : فلاة بعينهاء كأنه في الأصل 
و و , كن إنسانا قال لضاضيه - 

صمت يُسكته ليسمع حساء أو يكون في فلاة يسكت المرء فيها 
رم فسن لكاة بالفون نايا من الور كلك أعرية 
ولم يصرفه للتعريف والتأنيث . والسموع في مضارع صمت 
يصمت بالضمء والكسر هنا إما أن يكون لغة أو من تغيير الأسماءء 
كمقظك المبرة ق التسمية وذلك أن هسدة الوصل إننا فيا 
الدول على الأفعال وعلى الأسماء المحارية على تلك الأفعال نحو : 
انطلق انطلاقاء واقتدر اقتداراء فأما الأسماء اي المي كارية على 
أفعانها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دحلت على أسماء قليلة 
نحو : ابن وابنة واثنين واثنتين وامرئ وامرأة واسم واستء وليس 
هذا منها . 
وَإإِذًا قل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماءء فقطعت 

الألف لذلكء ورعا أنثو فقالوا : إصّمته. إيذانا بغلبة الاسمية بعد 
التسمية . وشجعهم على ذلك تأنيث المسمّى وهو المفازة . 
والأصلاب حمع صلب وهو الظهر . والأوَدُ: الاعوحاج . والمراد 


1١م7‎ 


أنها ذات هبوط وصعود وهي موحشة " 8م 

وكان الزمخشري بثل للأبنية مثال أو مثالين» فيأخحذهما ابن 
يعيش ويشرح معانيهما ثم يضيف أمثلة أخر ويفسرها . فمن أمثلة 
ذلك أن الزمخشري مثل لزيادة الود بع 001 بم ' صليان" إقة 
ف كر.ميها الشاروج : "بليان © وعنظيان 29 وعِرّبان . 7 وقال : 
"' فالصليان : نبت . والبليان : قالوا بلد ويقال : " ذهب بذي بليان 
" »أي حيث لايدري .”والعنظيان : الجافي» وقيل : الشساب 
الطري:, والذربان + اللحيان "2 00 


ب - اهتمامه باللفات ٠‏ 


واهتم الشارح بلغات العرب» وأشار في مقدمته للشرح إلى 
تداحل اللغات» وكرر هذه الإشارة في أثناء شرحه .”© ونسب 
ماذكره من اللغات: إل افجانه خالا فيينه نقه خذي ا كلك الفة 


تميمء والثالشة لطيء » واكتفم في مواضع بنسبة اللغة إلى بعسض 


030١‏ شرح اللفصل الحا للم احرحة 

)5١‏ الصلبان وزنها فعلبان وقّل : فعلان . انر سيبويه 13 35154 واللمتع ١770١‏ وشرح 
الشافة 29٠١ : ١‏ واللمزهر » : +0 والصحاح : * صلل ". 

5 ليان وؤنها للعلبان . انظر سيبويه 182 1814؟ وللمتع 11١‏ 175 ومحججم البلدان "لبالا . 

١4؟)‏ عنظبان وؤنه : فعلبان . انظر سيبوبه 02 1515© وللمتع ١05011‏ ,. 

. ١2100 اعثربان : وؤنه ففليان . انظر سيبويه 113 3114 وللمتع‎ )8١ 

5١‏ اللسان ؛ وبلح. 

.١9 1:5 شرح الفمل‎ 0/١ 

ذل شرح للفصل ١ح‏ دكا ال#اوائظر ج 10 كه1. 


45م 


دعَوت لما نابئ مِسُورا لبي فَلَنِي يدي مسور 00 

قال الشارح : " فجعل لبي يدي مسور بالياءءوإن كان 
مضافا إلى الظاهر الذي هو يديء دليل على أنه تثنية » ولو كان 
مفردا من قبيل لدى وكلا لكان بالألف . وبعض العرب يقول : 
لسّ لب» مبينة على الكسرء ويجعله صوتا معرفة مثل : غاق . كأنه 
على صوت المبّي " ”2 وأشار في مبحث النداء إلى لغة عدّها أجود 
اللغات قال : " متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات» 
أجودها حذف الياء والاكتفاء منها بالكسرة وذلك نحو : ياقوم 
لابأس» وياغلام أقبل» وقال تعالى : لإؤياعباد فاتقون4 .0 


ه - شوح الشواهد الشعرية + 


اهنّم الشارح بشواهد المفصّل الشعرية؛ فنسب مأهمل 
الزخشري نسبته» وأتم ماذكر جزء منه» و كان في مواضع ينشد 
ماقبل الشاهد ومابعده» ليضعه في سياقه. وليشبع نزعته الأدبية, 
ويشرح الشاهد شرحاً مفصلاء يقدّم له بشرح المفردات؛ ويثي 
بشرح معاني الشاهد. ويذكر موضع الاستشهاد.» ويندر أن يهمل 


الى البيبت هن شواهد سيبويه ١‏ : 705 . ونسبة العيني إلى أعرابي هن بفي أسد . انظر هافش 
الخزانة + 885 . وانظر الغتسب ١‏ نظلاو 95 :8» والمزائنة ١‏ نطككل زلا 
واشمع اعحخاوالشور أذ ةا 

ا١اك6‎ 15١ شرح الفصل‎ 85١ 

0*9 شرح المفصل ١:5‏ والآبة من سورة الزصر برقم 15 . وانظر أعئلة أخمرى على هذا 
البحث في شرح اللفصل ل ا اد رج 5 الى طندى اطكف طنحد حك 
ال اي ل ده 

وهذا كله على سبيل الثال لا الخصر . 


مما بلاس سيت 


ذلك *'2 . ويمكن أن نختار عدداً من الأمثلة توضح طريقته في شرح 
الشواهد الشعرية» فمن ذلك أن الزمخشري أنشد في مبحث 
الإضمار على شريطة التفسير قول ذى الرمة : 


إذا ابن أي مو مسى بلالا بلفته فقام بفأس بين وصليك جزد 5 


قال الشارح : " الببت لذي الرمة - علما أن الماتن ذكر ذلك 
- وقبله : 


أقول اذ شمر الليل واستوت-. بها البيد واشتددت عليها الطرائب9 


وبلال هذا ابن أبي بردة قاضي البصرة؛ وأبو موسى جه . 
واسم أبي بردة عامرء واسم أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» 
والشاهد فيه نصب " ابن أبي موسى " بفعلٍ مضمر تفسيره " بلغته 
" كأنه قال : إذا بلغت ابن أبي موسى بلالا بلغته . ورمما رفع على 
تقدير فعل لم يسم فاعله كأنه قال : إذا بلغ ابن أبي موسىء لأن 
(إذا) فيها معنى الشرط فلا يليها إلا فعل» هذا هو الوجحه . والمعنى 
أنه يخاطب ناقته يقول : إذا أوصلتئ إلى بلال استغنيت عننك لأني 
أستغني به عن الرحيل إلى غيره . وقوله : " فقام بفأس بين وصليك 
جازر " دعاء . ولولا ذلك لم يجر دول الفاءء ألا ترى أنك تقول: 


3 هثل هذا الإهمال حصل ف للواضع الخالية من شرح للفصل 19 14 - ؟ جح . 1١‏ 
4ه" , 

١ ١ وانظر الكؤانة‎ . 245 :١ ق الاب الاوهو من شواهد سيبوبه‎ ٠١45 18 ديوانه‎ ١ 
.55 + © وسيرد هرة أخرى فى شرح اللفصل‎ 46 

أظف في الديوان : واستدت ععنى اطردت . 


لحيل 


إن أتاني زيد أتيتى ولايحوز فأتيته . وتقول : إن أتاني زيد فأحسن 
الله جزاءه» لأن فيه دعاء؛ والوصل واحد الأوصال . وقد عيب 
عليه ذلك . قالوا : كان سبيله إذا أوصلته إلى مقصوده ومطلوبه أن 
يعاملها بالحسنى» وينظر إليها لا أن ينحرهاء فهو إذن إلى المجاء 
أقرب» والحق أنه مديح والمراد ماذكرناه من أنه تقع الغنية عنك". (© 
وفي مبحث " كلا" أنشد الزمخشري قول الشاعر : 
إن للخير وللشر هدى وكلا ذلك وجه وقبل'9 


فقال الشارح : " وأما قول ابن الرّبعرى : 


سسساقراب اللسين أنعممت فقل 

إن للخم والش رم دى 
كك 2 لكا اكككت الا 

والمات خساس وعم 
وسواء قبر هط ير ومقل 

كلعش وني جمزائلل 
وات امسر يلعماين بلكل 
فالشاهد فيه إضافة " كلا ل اس د 
أضيف في الذي قبله إلى لفظ اللجمع - يشير إلى كلانا - إذ كان 


3١‏ شرح اللفصل 1102م 
)١‏ شعر عبد الله بن الزئعري : 4١‏ ومابعدها ق ارو يي الخدازيات ثى ك1 


وخراج الحقق الأبيات على و مستفيض . 
لالم ١‏ 


المراد به التثنية  )١(‏ 

وفي مبحث الموصولات قال الزمخشري : لم يثبت سيبويه "ذا" 
بمعنى الذي إلا في قوهم " ماذا " وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا : 
غعدس» هالساد عيك هسامدر 0 

أهد ت وم ذا خط ين مال 5 إحذد 

قال الشارح : * البيت ليزيد بن مفرغ » والشاهد فيه قوله : 
وهذا تحملين» جعل هذا ممعنى الذي موصولاء وتحملين صلته أي 
والذي تحميلنه طليق . يصف أمنه يخروجه عن ولاية عباد ويخاطب 
بغلته . فقوله : " عدس " : زحر للبغلة . كأنيه زحرها ثم قال : 
مالعباد عليك إمارة أمنت . 

ويجوز أن يكون " عدس " اسما للبغلة نفسها سميت بذلك لأنه 
هما ترجحر به كما قال : 


إذا حملت بزتي على عدس ”") 


والصواب ماذهب إليه أصحابنا ( 2 . وماتعلقوا 9؟ به لاحجة 
3 
فيه . 


0١‏ شرح للفصل * ١‏ ؟ 

.١ شعر لبن مفراغ اطميري : 6١اق الاب‎ 5١ 

59١‏ الرجز في اغصب 54 والخصص 5: 953785 0< والاقضاب 8585 وليه قال ابن 
السيّد : هذا الرجز ل“أعلم قاتله . واللسان * عدس" . 

. أصحابنا أي البصريون‎ )4١ 

(8) الضمير في تعلقوا عائد الى الكوفين . 

د شرح الفصل ؛: +4-02» , 


سس سك 


وقال الزمخشري في مبحث حروف الإضافة : و حتى 
تكون عاطفة, ومبتدأ مابعدها في قول امرئ القيس : 

"وحتى الياد مايقدن بأرسان يا 

فال الشارح : " وأما البيت الذي أنشده وهو : 

وحتى اللياد هإبقدن بأرسمان 09 
مايقدن بأرسان» فحتى : حرف ابتداءء ألا ترى أنها ليست حرف 
حفض لوقوع المرفوع بعدهاء وليست حرف عطف لدخول حرف 
العطف عليها وهو الواو» فكانت قسما ثالشاء ولذلك وقع بعدها 
المبتدأ والخبر» ولم تعمل فيما بعد ها. والمعنى أنه يسري بأصحابه 
0 # اس 1 :2 مه ت 015 

حتى يكلّ المطي وينقطع الخيل وتحهد فلا تحتاج إلى أرسان 0 

وأنشد الزمخشري في مبحث الوقف قول الاعشى : 


ومن شانى كاسف وجبهه إذا هاانتسبت له أنكون 9) 
قال الشارح 5 ومن شانئ .... وقبله : 
فهل ينعي اإتجهيادي الللا 
دين خذر لوت أن يانيين 


علي 0 ان فلت قد لنساأانا 


. ديوان امرىء القيس عوق 9 با كاوفه : مطوت بهم‎ 0١ 
١5 186 شرح الفصل‎ 5١ 
. 8 ق لاب‎ ١6 + ذيوان الأعشى‎ 5١ 


1/8 


رك اكري ونابي وأنسأني» فحذف في الوقف كما قال 

" أكرمن .. أهانن" والشانيع المبغض . والكاسف العابس . 
ما ل ا 
ا 0 

5 - مزج النحو بعلم اللعاني + 

استفاد نحاة العرب من إحاطتهم ,كناحي الثقافة العامة ومن 
معرفتهم وإتقانهم لعدد من العلوم الأرى إلى حانب النحوء وكان 
لابد من تحلي تلك الثقافة في شروحهم الكبيرة المبسوطةء ومتونهم 
المختصرة . فلابذع إذن أن تحدثنا عن آثار منطقية وأحرى فقهية 
وأصيزلية وأكلابية. كراب إطلاقاً أن ل 
كتب النحو الموجزة والمتون المختصرة» تخففت من كثير مما سمي 
فيما بعد بعلم المعاني» واتجهت إلى تحريد القواعد والتمثيل هما على 
نحو من الإيجاز . وكان الشرّاح الكبار عندما يتناولون هذه المتون 
يعودون إلى وضع القواعد في سياقهاء وربطها بأوضاع اللغة 
وأوضاع المتكلمين والسامعين» إعادة منهم للأمور إلى نصابها . 
وإذا كان الإمام عبد القاهر قد جرد علم ا 
ليكون علما قائما بذاته» فإن الشرّاح من النحاة أو معظمهم - ممن 
عرفناهم - ساروا على طريقة كتاب سيبويه في فهم النحوء والنحو 
عندهم هو انتحاء سمت كلام العرب في أساليبهم لا في قواعدهم 
فقط . وبذلك يعود للنحو رونقه وللقواعد روحها . 
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للملا 


وصفحات الشرح تغص بالأمثلة» فمن ذلك ماقام به الشارح ف 
ومايرتبط به من معاني التعظيم والشتم . فالمنصوب على 
الاختصاص منصوب بفعل محذوف . وهذا من حيث الإعراب» أما 
من حيث الغرض فالأمر لايتعلق بالقاعدة بل بالسياقء وفي هذه 
القضية يقول الشارح " وكذلك قوهم : نحن العرب أقرى الناس 
للضيف» فالعرب هم نحن ونصب هذه الأسماء كنصب ماينتصب 
على التعظيم والشتم بإضمار أريد أو أعين أو أختصء فالاختصاص 
نوع من التعظيم والشتمء فهو أخص منهما لأنه يكون للحاضر نحو 
المتكلم والمخاطب؛ وسائر التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب. 
بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم؛ وسائر التعظيم 
والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص من موصوف آخخرء 
وانما المراد المدح أو الذم . فمن ذلك : الحمد لله الحميدٌ » والمللك 
لله أهلم الملك» وكلّ ذلك نصب على المدح؛ ولم ترد أن تفصله من 
. (1) 
غيره 

وتحدث الشارح في مبحث ماأضمر عامله على شريطة 
التفسير عن نصب الاسم بعد حرف الاستفهام في نحو قولك : أعبد 
الله ضربته ؟ قال : " النصب في ذلك هو الوجه المحتار» والرفع 
جائز» فالنصب بإضمار فعل يكون الظاهر تفسيره؛ وتقديره : 


ذى شرح للفصل 1:5 .١9‏ 


حت“ ة1ة1؟1لتلكاا غك 


أضربت عبد الله ضربته؛ وألقيت زيداً مررت به وأأهنت زيدا 
ضربت أنخماه؛ فالنصب مع الاستفهام بالعامل الذي يقدر بعد 
الاستفهام؛ وهو في الاستفهام مختار كما كان الرفع مع الابتداء 
مختاراء وأما الرفع مع الاستفهام فجائز بالابتداء ومابعده الخبر» إلا 
أنه مرجوح " 


وإلى هذا الحدٌّ عالج الشارح المسألة على نحو نحوي محضء فإذا 
انتقل إلى تسويغ ترجيحه وتعليله فإنه يستمد حججه من علم 
المعاني) ويذكرنا النص التالي ما كتبه في الموضوع نفسه الإمام عبد 
القاهر» قال الشارح : " وَإِنما كان النصب هو المختار من قبل أن 
الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الاسم, لأن السؤال 
إنما يكون عما وقع الشك فيه وأنت إنما تشك في الفعل لافي 
الاسم. ألا ترى أنك إذا قلت : أزيدا ضربته؛ فإنما تشك في الضرب 
الواقع بريد ولست تشك ف ذاته, فلما كان حرف الاستفهام إنما 
دحل الفعل لا الاسم كان الأولى أن يليه الفعل الذي دحل من 
أحله. وإِئما دخل على الاسم ورفع الاسم بعده بالابتداء» لأن المبتداً 
والخبر قبل دخول الاستفهام يوحب فائدة» فإذا استفهمت فإنما 
تستفهم عن تلك الفائدة " 27 , 


لكر ل عه ري علدة: اللففول ابنة اق تحن كرتف افتلوان 
يعطي وبمنع» ويضرٌ وينفع» ويصل ويقطع . قال الشارح : 
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لللدلا 


1 والمراد: يعطلي ذوي الاستحقاق» ويكنع غير ذوي الاستحقاق» 
وينفع الأودّاء ويضر الأعداء . إلا أنه حذف ولم يكن ثم موصول 
يقتضي راجعًء ولم يكن المراد إلا الاخبار بوقوع الفعل مسن الفناعل 
لاغير» فصار كالفعل اللازم في الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل؛ 
وشبهه بالفعل إذا بن للمفعول من حيث لم يكن الغرض الإخبار 
عن الفاعل» وإِنما كان الغرض بيان من وقع به الفعل» فصار الفساعل 
نسيا منسياء واشتغل الفعل بالمفعول» وارتفع وتم الكلام به مسن غير 
تشوّف إلى سواه . فكذلك قد يكون الغرض الإخبار عن الفاعل 
لاغير من غير تعرض لذكر المفعول " 7 والى مثل هذا كان الامام 
عبد القاهر قد جنح في دلائل الإعجاز عندما ذكر في مبحث 
الحذف أن الناس تختلف أغراضهم في ذكر الأفعال المتعدية, وأنهم 
يذكرونها تارة وهم يريدون أن يثبتوا المعاني الي اشتقت منها 
للفاعلين ولايعنيهم شأن المفعولين " فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا في أنك لاترى له مفعولا لا لفظا 
ولا تقديرأً . ومثال ذلك قول الناس : فلان يحلّ ويعقدء ويأمر 
وينهى » ويضرٌ وينفع ... " 7") 

وتوقف الشارح لدى الحمل الي ترد في مبحث التميسيز 
كقولهم : طاب زيد نفساء وتصبب عرقا وتفقأ شحماء وتحدث 
عنها من الوجهة النحوية» ثم رأى أن هذه العبارات يراد بها المجاز 
لأن لومت بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك أن المراد 
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ع ب نل إليه مبالغة 
وتأكيدا . ومعنى المبالغة أهالفدل كان سيدا سر ميد لسار 
مسندا إلى الجميع وهو أبلغ في المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم 
منه الإسناد إلى ماهو منتصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن 
المعنى . ثم لما احتمل أشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط 
ولا تنقبض» وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامهء وأن يطيب قلبه 
بأن يصفو انحلاؤه تبين المراد من ذلك بالنكرة ة المي هي فاعل في 
المعنى فقيل : طاب زيد نفساً وكذلك الباقي» فهذا معنى قوله 
- أي الزمخشري - والسبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من 
المبالغة والتأكيد" (0) 
وق مبحث العطف» عطف جملة على جملة» نحو : قام زيد 
وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم» ونحوها من الجملء قدّم لنا 
الشارح مبحثا طريفا في الفصل والوصل قال : " ... والآخر عطف 
جملة على جملة نحو : قام زيد وقعد عمروء وزيد منطلق وبكر قائم 
ونحوها من اللحمل؛ والغرض من عطف الجمل ربط بعضها يبعض 
واتصالهاء والإيذان بأن المتكلم لم يرد قطع الحملة الثانية من الأولى 
والأذ في جملة أخترى ليست من الأولى في شيء؛ وذلك إذا كانت 
الجملة الثانية أحنبية من الأولى غير ملتيسة بهاء وأريد اتصالها بها 
فلم يكن بد من الواو لربطها بهاء فأما إذا كانت ملتبسة بالأولى بأن 
تكون صفة نحو : مورت برخل ينوم أو حالاً نحو: مررت بزيد 
يكتب ونحوها لم تحتج إلى الواو " 27 . 
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لا 


وني مبحث الحروف المشبهة بالفعل ذكر الزمخشري " إنما" 
واقتصر على ذكر كونها كافة ومكفوفة . أما الشارح فإنه 
استوعب على نحو موجز ماقاله فيها النحاة وعلماء المعاني قال : 

فأما إنما المكسورة فتقديرها تقدير الجمل كما كانت " إن " 
كذلك . و"ما" كافة لها عن العمل ويقع بعدها الجملة من المبتدأ 
والخبر والفعل والفاعل . وهي مكفوفة العمل على ماذكرنا ومعناها 
التقليل» فإذا قلت : إنما زيد برّازء فأنت تقلل أمره؛ وذلك أنك 
تسلبه مايدّعى عليه غير البز» ولذلك قال سيبويه في " إنما سرت 
حتى أدحلها " أنك تقلل ('©2, وذلك أن إنما زادت " إن ” تأكيدا 
على تأكيد فضار في معنى الحصرء وهو إثبات الحكم للشيء 
المذكور دون غيره؛ فإن معنى «إإنما الله إله واحد» 7" أي ماالله 
إلا إله واحد نحو : «إلا إله إلا الله 4 © وكذلك إإنماأنت 
منذر» 7 أي ماأنت إلا منذر . ومن ههنا قال أبو علي في قوله : 

إنما يدافمٌ عن أحسابهم أنا أو مثلي 0*) 

والمراد : مايدافع عن أحسابهم إلا أنا " 9 


3١‏ كتاب سيبويه أ اك5؟. 

00 السء لكلا‎ 0١ 

.ا١ؤأ ورذت فى سورة الصافات 00ا*أة ؟ وسورة محمد لا‎ ١ 

حى الرعد؛ ؟١[|كلا.‏ 

. 187 هذا عججز ,يست للفرزدق وهو امه كما فى ديوانه 5 ؛‎ )6١ 

أنا الصامن الراعي عليهم. وإغا * بداقع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وانظر السائل الللييات 8988 والغتسب © : ١98‏ وشرح أيات الغنىي 18 مونل ووى 
وشرح الشواهد الكبرى للعِنئي :١‏ لالاه . 

6 كلام أي علي للشار إليه ورد في المسائل الللييات :27 
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وأما المفتوحة فهي تقدّر تقدير المفردات» وهي ومابعدها ف 
تأويل المصدر كما كانت " أن" كذلكء فتفتحها في كل موضع 
يختص بالمفرد " () , 

وتحدث الشارح في مبحث المرفوعات عن التقديم والتأخير 
وهواين مباحث غلم الغاتي “قال : الا تريخ أنك لوقلت : ضرب 
زيدٌ عمرؤً» بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول» 
ولو اقتصرنا في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه 
والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير مايوحد يوجود الاعراب " 0) 

ل 0 

٠:‏ " كأ نهم إنما يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم ببيانه أعنى, 
ا ل 1 
هذا المبحث عند المتقدمين والمتأخرين على السواء 29 , 

ا - ادل النحوي 

ظاهرة الجدل رافقت نشأتها نشأة عدد من العلوم العربية 
الإسلامية كنشأة علم الكلام مثلاً 7: غير أن هذه الظاهرة سرت 
إلى سائر أصناف العلوم الى تحتمل الحدل ووسمتها .يسمها . 


, 27١ كه وقارن بدلاثل الإعجاز‎ ١ < شرح المفصل‎ 0١ 

١‏ شرح اللمفصل 1١‏ لا. 

89 كاب سيبويه 11 18. 

. 2٠١ انظر الخصائص : هبحث فى شجاعة العربية 7 : )لم8 ودلائل الإعجاز : هلل‎ )4١ 

80١‏ أو حنيفة مد أي زهرة + 4+ 5 وانظر الكلام والفلسفة ص ١4‏ ومإبعدها حتى اص 
١ك‏ 


ملدلا 


وكان التحو العريى ميذانا قننيسا] ندل التحاة ونقاشهع 
وحصوماتهم؛ على اختلاف البواعث والأسباب» ونلمس فيه هذه 
الظاهرة مذ أن استوى مكتملا على يد الخليل وطبقته وتلامذته. 
ودون في كتاب سيبويه . 

ولدى استعراضنا مفهوم الجدل» وحلاف العلماء في تحديده. 
وجدنا أن الجدل .معظم مفهوماته © وقع منه تماذج في الجدل 
النحوي . فإذا فهمناه على أنه ضرب من الخصومة أو المناقشة فنحن 
واحدون ذلك فيه وإذا فيمتاة فهما نطقي عفى أنه " هو القياس 
المؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام المخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان " ”" فإننا نجد 
ذلك فيه أيضاً . وإذا فهمناه بمعنى " حُسن السؤال وابدواب بغرض 
الارتقاء من تصوّر إلى تصور ومن قول إلى قول "7")» فما أكثر 
أمثلته. وإذا فهم يمعنى الاستدلال المبني على الآراء الراجحة أو 
القيلة * 00 فهذا موجود يرا أيضا . 

ونما الجدل في الكتب النحوية منذ كتاب سيبويه . وماكتاب 
بجالس العلماء للزجاجي إلا مرآة تصوّر لنا على نحو تطبيقي نماذج 
حيّة للجدل الذي كان يخوضه النحاة» وهي مجالس هامة لأنها تحجلو 
لنا المنهج الذي كان يصدر عنه النحاة في جدالهم ومناقشاتهم . 
ولنأخذ مثلاً هذا المقطع من أحد المجالس : " قال محمد بن عبد الله 


0 المعجم الفلسفي لصليا : 15 8919 مادة : اللدل . 
85١‏ التعريفات ١‏ اه 

و العبجي الفلسفي : هادة ادل والرأي الأخير لأرسطو . 
)5١‏ نفسة . 


١5 /ا‎ 


ابن طاهر للمبرد وثعلب : فخبراني عن همزة بين بين» ساكنه أم 
متحركة ؟. 

قال أحمد بن يحيى : لاساكنة ولا متحركة . 

قال - ابن طاهر - : ماتقول يا محمد ؟. 

قلت : قوله : لاساكنة» قد أقرٌ أنها متحركة:ء وقوله: 
ولامتحركة قد أقرٌ أنها ساكنة؛ فهي ساكنة لاساكنة» متحركة لا 

قال : فلم ميت بين بين ؟. 

فقلت : لأنها إذا حففت فقد حعلت بين الهممزة وبين مامنه 
حركتها " . ”2 فالمبرد نقض قول تعلب " لأنه يتزتب عليه اجتماع 
الضدين؛ وذلك محال» فما يقول به محال " 9" . وكذلك كتاب 
الزحاجي 1 الإيضاح في علل النحو " اكتاب قام على اللعدل 
ومناقشة الحدود» وهو " يوضح لنا كثيرا من المسائل الحدلية الي 
أثارها كتاب سيبويه بين النحاة 9 , 

وانيغت المسائل الخلافية مشفوعة بالحجاج والجدل في كتب 
النحاة؛ حتى أتى منهم من فكر بتجريدها وإفرادها بالتأليف» فكان 
كتاب التبيين في خلاف النحويين لأبي البقاء العكبري 9», وكتاب 
مسائل خلافية في النحو 2 له أيضاء ثم حاء ابن الأنباري عبد 


)0١‏ مالس العلماء + 17 ؤانظر هدوسة البصرة ؛ < لم 
8١‏ هدومة البصرة ؛ ١2م‏ , 
5 هقدمة الأستاذ الدكتوو هلان لباوك لكتاب الإبضاح في علل النحوا: ١0‏ , 
(4) نشر بعحقيق الدكتور عبد الراتن العنمين في دار الغرب الإسلامي ببيروت كل ة١‏ . 
(0) نشر يتحقيق المرحوم محمد خير حلواني حلب . 
لحل 


الرحمن بن محمد كمال الدين» فجمع ماتفرق من مسائل الخلاف في 
كتابه الرائع : الإنصاف في مسائل الخلاف " ونظر ابن الأنباري في 
ظاهرة الحدل النحوي» فوجد مادتها متزاكمة ناضجة» ووجد أنه 
آن الأوان ليكون هذه الظاهرة قوانين وأصول تصدر عنهاء»ء فصنئف 
لطلابه كتابه " الإغراب في حدل الإعراب " " ليكون أوّل ماصنف 
لهذه الصناعة في قوانين الحدل والآداب» ليسلكوا به عند المحادلة 
وا لنحاولة والمناظرة سبيل الحق والصوابء ويتأدبوا به عند المحاورة 
والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب " 27 ثم سرد تلك 
القوانين مع أمثلة موضّحة . 

وجاء ابن يعيش» وفاته أن يلتقي ابن الأنباري» إذ سبقته إليه 
يد المنون» لكن ل يفته أن يطلع على تراثه» على إنصافه وإغرابه 
ولمعه وغيرهاء كما لم يفته أن يطلع على شروح النحاة السالفين» 
كشروحهم لسيبويه وأصول ابن السراج وإيضاح الفارسي ولمع ابن 
حون) وسائر كتب النحويين ما عرفناه وأدركناه» وما لم نعرف عنه 
إلا الاسم نكان أمرا طيييا أن حاول ابن يعيش استيعاب ذلك 
الزاث الضخم في شرحه ليكون مشتملا على ماتفرق» جامعا ما 
اتتشر» ململماً ماانتثر» وملخصاً لما انسع؛ واستطاع بحنكته وبراعته 
الأسلوبية أن يدرج مسائل الخلاف ثي سياق الجدل ضمن شرحه 
الضخم . وإن اهتمامه بهذه المسائل» واستطراده الدائم إليها بعد 
شرحه لمادة المفصلء ل ل ره 
الحجج؛ سواء أكانت حجج السالفين أو حججه. فكلها تأتي في 
سياق واحدء في إطار التي التزائي الشامل» فكيف برزت الطريقة 
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الجدلية أو المنهج الجدلي الشامل لدى ابن يعيش ؟. 

كان واضحاً في ذهن الشارح ماسيفعله في شرحه مذ أن مط 
مقدمة الكتاب؛ بل لعله خطّها بعد أن أنمز قسماً من الشرحء إذ 
صرح بأنه ” سيشرح مُشْكِلَ المفصل ويوضح بجحمله؛ ثم سيتبع كل 
حكم منه حججه وعال 81 ' وتحت هذه العبارة الأخيرة ينصوي 
كل ماقدمه الشارح من جحدل . فهو بعد أن يشرح المشكل» 
ويوضح الغامضء ويضرب الأمثلة» ويأتي بالشواهد؛ ويستوقٍ 
الكلام على عبارة الزمخشري من أطرافها جميعاء يقول : ” فإن 
قيل”. وهي عبارة كثر دورانها في الشرح. ويتلوها عادة الآراء 
فيما يلي نماذج من شرحه تتوضح من نخحلالها هذه الظاهرة : 

نجد في مبحث اسم الجنس كلاماً على الاسم الصفة والاسم 
غير الصفة؛ وبعدئذ نحده ينتقل إلى الجدل ويشير مسألة اشتراط 
النحاة كرك العم لاود عر سر كما الات اتات 
وليست من فعل كبصري ومغربي ؟ فيجيب عن ذلك ويفرق بين 
الصفة وغير الصفة؛ قال : فإن قيل " ان شررطتم في الصفة أن تكون 
لمر مارك سكم ماقي بعري وسراو لمكا 

قيل : لما أضفتهما حدث فيهما معنى الفعل لأنهما صارا في 
معنى منسوب أو معزو والفرق بين الصفة وغير الصفة من جهة 
المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة نحو : أسود, مثلا . فهذه 
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الكلمة تدل على شيئين» أحدهما الذات والآاخحر السواد إلا أن 
دلالتها على الذات دلالة تسمية ودلالتها على السواد من جهة أنه 
مشتق من لفظه فهو من خارج . وغير الصفة لايدل إلا على شيء 
والحن وهو ذانت السو 90 

وتحدث في مبحت العلم عن شاهد لأبي ذؤيب اللي : 

على أطرقا باليات اليا م إلا الشمام وإلا العصي 9 

افشرحه وبين موضع الشاهدء ثم أثار مسألة أن يكون " أطرقا 
محتملاً أن يكون جملة» ومحتملاً أن يكون أمراء وقبل الاحتصالين 
وناقشهما وقال : " فإن قيل : فإذا مي به وفيه ضمير فإنه يكون 
جملةء اب المحكية في المركبات نحو : تأبط 

ا ا وتتينة كواقه أنراء وهاه 
كونه جملة. فأورده هنا من حيث أنه أمرء ولو أورده في المركبات 
معد ا لي " علا أطرقا "7 

ارات 5 اراق ارق ويجعل " علا " فعلاً من العلوّ 
أن الطريق أن قلا تالا ا مُحممان على أثمل إذا كان وا 
نحو عَناق وأعنق» وعقاب وأعقب . ويكون " باليات الخيام " صفة 


"أطرق 1 


دى شرح اللفصل "»511١‏ 

5١‏ شرح أشعار اطذليين +١‏ ١٠٠اق‏ لابلا ودبوان المذليين ١‏ : 50 واليي ١١‏ لل9؟ 
والطزانة * + 42 وفى طبعة هارون 1097 5819 . 
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امل 


وقيل :" أطرقا" بالكسر جمع طريق في لغة هذيل 7©»؛ ويقوى 
هذه المقالة رواية من قال : " أطرقا" بالضمء وبحاز ذلك أن يكون 
مقصوراً م ا كآنه خنع فدلا على انعلا ا 
كتبها في حبارى وسمانى ولاشاهد فيه على هذين الوجهين " (©. 


ومن أنغماط الحدل النظري الذي هو أدحل في باب فلسفة 
الكلمة أين يقع قال : " فإن قيل : ولم كان الإعراب في أخر 
الكلمة ول يكن في أولا ولا في وسطها ؟. 


قيل : إغما كان كذلك لوجهين : أحدهما أن الإغراب دليل» 
والمعرب مدلول عليه . ولايصح إقامة الدليل إلا بعد تقدم ذكر 
المدثول عليه فلذلك كان الإعراب آخبرا . 


الوحه الثاني : أنه لما احتيج إلى الإعراب لم يخل من أن يكون 
أولاً أو وسطا أو آخخراء فلم يجز أن يكون أولاً لأنْ الحرف الأوّل 
0 إلا متحركاًء فلو جعل الإعراب أولآً لم يُعلم إعرابٌ هو أم 
بناء . ومع ذلك فإن من جملة الإعراب الجزم الذي هو سكون في 
آخر الأفعال» فلو كان الأعراب أولا لامتنع منها الجزم؛ إذ الأول 
لمكن أن يكون ساكنا . ولم يجعل وسطاء لأنّ بوسط الكلمة 


)0١‏ انظر هذه الروابة في شرح أشعلا المذلين ا حدى 
د38 شرح اللفصل 11١‏ »5”*. 


يعرف وزنها هل هي على فَعَل كفرس أو فعل ككتفي أو على فعل 
كعضد . مع أن من الأسماء ماهو رباعي لا وسط لته . فلما امتنع 
الأول والوسط يما ذكرناه لم يبق إلا جعل الإعراب آخرا 
ل 

ونلاحظ ههنا أن الشارح كررٌ في القضية ذكر ماكان 
الزجاحي قد كتبه في إيضاحه ”» وأبو البقاء الغكبري من بعده في 
مسائله ”'©: وكلام العكبّري بدوره مكرر عمًا سلف : فالشارح ل 
يخترع هذا الجدل» وإِنما غير فيه زيادة وصياغة وتلخيصا . وهذا 
يؤيد ماذكرناه سابقا من أن الشارح استوعب التراث النحوي؛ 
وجعل من هذه الطريقة الحدلية منهجا له اختطه في شرحه. وف 
بحوث هذا الشرح كافة . ولو استرسلنا في ضرب الأمثلة لأتينا 
ععظم الشرح؛ وذلك لانتشار هذا الجدل ف صفحات الشرح 
كلهاء ومع ذلك فإن ضرب أمثلة أخر يمكن أن يرسم صورة أوضح 
عن الحدل المبثوث في الشرح . 


الشيء إلى نفسه أهي جائزة أم لا وقدم تعليلا جوز من خلاله 
استعمال العبارة على ضرب من التقدير . قال :" فإن قلت : إذا 
كان الحُممْنُ للوجه» والوجه هو الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد 
زعمتم أن الشيء لايضاف إلى نفسه ؟. 


هاذ:5١ شرح اللفمل‎ 0١ 
. 05 : دي الإيضاح في علل النحو‎ 
. 160 : وانظر التبييئ عن مذاهب النحوين‎ ٠١ : مسائل خلافية في النحو‎ )* 


ودين 


تالحوات أنلفة م تضفه إلا بعد أن تقلت الصفة عتنه ويتملتهت 
للرجل دون الوحه في اللفظ. وصار فيه ضمير الرحل . فإذا قلت : 

حسن الوحه كان الحسن شائعاً في جملته كانه وصفه بأنه حسن 
القامة بعد أن كان الحسن مقصورا على الوجه دون سائره» فلما 
أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه بعد أن صار أحنبياً, ألا تراك 
تنصبه على التمييز فتقول : مررت بالرجل الحسن وجهاء والتمييز 
فضلة .." 29 . ومن مظاهر هذا الجدل ماورد من كلامه في مبيحث 
الصفة عن النعت بالمصدر قال : 

" وتقول : هذا رجحل حسبّك من رحل» وهذّك من رجحل؛ 
وهذان رجلان حسبك بهما من رحلين؛) وهولاء رجال حسبك من 
رحال؛ فيكون مرّحداً على كل حال؛ لأن المصدر موحّد لايثنى 
ولمع لأنه نس يدل بلفظه على القلمل والكدرء فاستغي عمن 
تثنيته و جمعهع إلا أن يكثر الوصف بالمصدر فيصير من حيّز الصفات 
لغلبة الوصف به فيسوغ حيتئذ تثنيته وجمعه نحو قوله : 

شهودي على ليلى عدول مقانع "" 

فإن قيل : فهذه مصادر مضافة إلى معارف» وإضافة المصدر 
صحيحة تعرفء فما بالكم وصفتم بها النكرة فقلتم : مررت برحل 


لف شرح للفصل ابرلا 
١؟)‏ البيت للبعيث الاشعي هن قصيدة ذكرها القالي في أماليه ١55:1١‏ رواية عن إبن ذريد 
وصدر البيت ١‏ 
وبايعت ليلى في الخلاء وم يكن 
شهودي على إلى عدول مقانع 
وانظر شعر البعيث الخاشعي ص ١4‏ 3ق 5اب 7 , 
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حسبك من رحل» وشرعك من رجل وهدك وكذلك سائرها ؟. 

قيل : هذه وإن كانت مصادر فهي في معنى أسماء الفاعلين 
بمعنى الخال» وإضافة أسماء الفاعلين إذا كانت للحال أو الاستقبال 
لاتفيد التعريف نحو : هذا رحل ضاربك الآن أو غداء قال الله 
تعالى : 9 فلمًا رأوّه عارضاً مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا 274 فوصف عارضا وهو نكرة يممطرنا مع أنه مضاف . 
فلو لم يكن نكرة لما جاز ذلك منه؛ ومثله قول الشاعر : 

يارب غابطنا لو كان يطلبكم ”") 

ألا ترى كيف أدحل "رب" وهي من نحواص النتكرات على 
قوله " غابطنا " وهو مضاف إلى معرفة وهو كثير . وكذلك هذه 
المصادر لما كانت في معنى اسم الفاعل لم تتعرف بالإضافة " (2 . 

وكانت مناقشته وحدله وموازنته بين الآراء» تأتي كلها في 
سياق شرحه, ونحا مرة إلى ضرب من التهكم القاسي لدن عرضه 
لرأي الفراء في " لن " فسيبويه يرى أنها مفردة غير مركبة من شيء 
ل ال وك : لا وأن 
الناصبة9؟؟ , نتصر الشارح لرأي سيبويه وأبندى إعجابه يه ولا 
عرض لرأ ي 3" وخلاصته أن " لن" أصلها " لا " والنون فيها 


إلى الأحقاف : 45[ 14؟ 

4 الشعر عطرير وهو في ديوانه 1 :-*75 ق ١0‏ ب 88 وعجز البت " لاقي باعدة مدكم 
وحرهانا " واليست هن شواهل يوب 0١7:‏ والقتضب :الل 1 ضالعدقل كل" 
واطمل : 1١‏ 
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بدل من الألف قال معلّقا : " وهو خلاف الظاهر, وهو نوع من 
علم الغيب " 7 ويبدو أن عدم وجود نظير لما ذهب إليه الفراى 
وافتقار رأيه إلى الدليل هو الذي دفع الشارح إلى هذا التعليق 
الجارح . 

ولم تخل مباحث الصرف في شرح المفصل من هذا الجدل» 
وإن كانت نسبته أقل مما في مباحت النحوء ففي مبحث إبدال 
الحروف تحدث الشارح عن حذف نون " إذن * وإبدالها في الوققف 
ألفا لسكونها وانفتاح ماقبلها من قبل مشابهتها الاسم والفعل " فإن 
قيل : إذا كنتم إنما أبدلتم من نون " إذن " في الوقف ألفا لشبهها 
بالاسم والفعل» فهلا أبدلتم من النون الأصلية في الاسم نحو: ” 
حسن وقطن " فكنت تقول : حسا وقطا ؟. 


قيل : القلب إنما كان لشبه هذه النون بالتنوين ونون التأكيد. 
ونون حسن وقطن متحركة, فقويت بالحركة . وقلب التنوين 
والنون الخفيفة لأنهما ساكنان " 29 . 


ومن هذا الضرب من الحدل قوله في باب زيادة الحروف : 
" وكذلك قوقيت وضوضيت فإن الياء الثانية فيهما أصل لأنها 
الأولى كررت وأصلها : قَوْقَوْت وضّوضّوتء وإنها قلبوا الثانية 
منهما ياء لوقوعها أربعة على حد أغزيت وأدعيت . فإن قيل : 
فهلا كانت زائدة على حد زيادتها ف سلقيت وحعبيت ؟. 


0١‏ شرح للفصل <١‏ : اا 
3١‏ شرح للفصل دمت احج 


قيل : لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل؛ 
وباب زلزلت وقلقلت أكثرء والعمل إنما هو على الأكثر . 

فإن قيل : فاحعل الواو فيهما زائدة على حد صومعت 
وحوقلت . 

قبل : لو قيل ذلك لصارت من باب : " كوكب ودّدّن " نما 
فاؤه وعينه من واد واحد وهو أقل من سلس وقلق " 2 . 

ومن هذه الأمثلة ماعقده في باب الإعلال عند ماعرض 
لإعلال الواو في نحو" قال ", فذهب إلى أنها على " فعل " ثم 
تساءل لماذا كانت فعَل» فافترض أنها فعّل أو فعل ونقض ذلك من 
خلال الجدل ليثبت أنها فعَل قال : " فما كان من الواو فإن الأول 
منه وهو " فعَل " يأتي متعديا وغير متعدّ فالمتعدي نحو : قال 
القول» وعاد المريض . وغير المتعدى نحو : قام وطافء والأصل : 
قوّل وعوّد وقوَمٌ وطوّف فإن قيل : ومن أين زعمتم أنها " فعل " 
بفتتح العين ؟. 


قبل : لايجوز أن يكون " فعل " بالكسر لأن المضارع منه 
على يَفْغُل بالضم نحو : يقول ويعود ويقوم ويطوف والأصل : 
يُقول ويَعُودُ ويَطوفء فنقلوا الضمة من العين إلى الفاء على 
ماسنذكرء ويفعل بالضم لايكون من فعل إلا ماشذ من فضيل يفضل 
ومات يموتء والعمل إنما هو على الأكثر . ولايكون فعُل بالضم 
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أحدهما : أن فَعُل لايكون متعدياً . 

'والوعه الذاني ؟ أنة لو كان على قعل بالضتم باع الاصييع مله 
على فعيل كما قالوا في ظرف : ظريف وف شرف : شريف . فلما 
لم يقل ذلك بل قيل : قائم وعائد دل على أنه فعّل دون فعل"9©. 

وأثار الشارح في مبحث الإدغام مسألة صوتية حول الجيم 
ال تنطق كالشين والشين الي تنطق كالحيم؛ ولم نظر إلى إحداهما 
على أنها حسنة وإلى الأخحرى على أنها مستهجنة؛ قال : " وأما 
اليم الي كالشين فهي تكثر في اليم الساكنة إذا كان بعدها دال 
أو تاء نحو قوشم في " اجتمعوا والأحدر " : "اشتمعوا والأشدر " 
فتقرب اليم من الشين لأنهما من مفرج واحدء إلا أن الشين أَبِيِن 
وأفشى . 

فإن قيل : فماالفرق بين الشين الى كالحيم حتى جعلت في 
الحروف المستحسنة؛ وبين اليم الي كالشين حتى جعلت في 
الخروف المستهجنة ؟. 

قيل : إن الأول كره فيه الجمع , بت الشيين: النذال نا بوحيننا 
من التباين الذي ذكرناه. وأما إذا كانت اليم مقدمة كالأحدر 
والدال ا اط 0 
ل رد يقبل منها اا 
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بالحجة والبرهان» ويرفض مايرفض بهما أيضاء متبعا أسلوباً مشيرا 
للتشويقءومثيرا للذهن؛ وجاذباً للقارئ؛ للعالم والمتعلم معا . ورا 
كان هذا من أسباب إقبال الناس على كتابه حتى يومنا هذا . 

أثر ثقافة ابن بيش فى شرحه + 
لوح رليك ردازوة من جار اا بل تادر ا لاد 
عنها نقلا أو استدلالاً» 3 دلالة و يم الخارع 


اا للمفصل . 


+ أثر الثقافة الدينية‎ - ١ 
كان شيو الشار ممن وقعنا على أسمائهم وتراجمهم من‎ 
حُ‎ 4. 


اكدانن والفراء وإلتكة. وارزت القافة الدينة في شرحه على حو 


أ- ثقافته القرآنية وأثرها ٠.‏ 


ل لاع 00 5008 الشارح 0 تدل 
ا ز كان ماثلاً في ذهته حفظاً واستحضاراء فهسو 
واللام : " فنحو قولك : عجبت من الضرب زيد عمراًء ان أن 


"4 


ضرب زيد عمراء ولا أعلمه جاء في التنزيل " © ويكرر هذه 
العارة الكفي اتن تدده اللاي ويستعين بالأينات ععيها 
لقواعد النحو ولأساليب العرب» ولتوضيح معاني الأدوات . وما 
يتصل بتقافنه القرآنية معرفته بالقراءات ومعالحتها والموازنة بينها ب 
0 


- أثْر الثقافة اخلديتية ١‏ 


000 تبرز ثقافته 
الحديثية على نحو جلي في شرحه؛ ولكن تتبع الشارح يظهر لنا أنه 
باستثناء الأحاديث الى احتيجّ بها الزمخشري وعلق عليها الشارح؛ 
فإن الشارح شأنه شأن النحاة قبله» لم يعر اهتماما خاصا الحديث 
النبري» والمواضع الثلاثة والثلاثون 7 الي احتجّ فيها بالحديث 
قليلة جد بالقياس إلى ضخامة الشرح . وهذه الأحاديث وردت إما 
شواهد على اللغة أو للاستدلال على قاعدة . ول يبن عليها قاعدة 
أو يعزض ,موجبها على قاعدة 29 . ومن هنا كان صدى ثقافته 


اج - آثر ثقافته الفقهية ١‏ 


لم يكن ابن يعيش من الفقهاءء ولم يدون اسمه في طبقاتهم 
على كثرتهاء ول يِعْنَ أحد ممن ترجموا له بذكر مذهبه الفقهي؛ على 


دن شرح اللفصل 5: تك 514, 

89 للصدر السلبق 580137 . 
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الرغم من حرص كتب التراحم آنذاك على ذكر مذهب كل 
ميزجم» لكن ذلك لايعن بحال بَعْدَ ابن يعيش عن تلك الثقافة وهي 
حظ شائع لدى دارسي العربية وغيرهم ف تلك الأيام . وظهر بعض 
آثار هذه الثقافة في شرحه ففي شرحه لخطبة المفصل ذكر حاحة 
الأصوليين للعربية» لأنهم يبنون معرفتهم على معرفة الكتاب 
والسنة؛ ولايعرف معناهما ويوقف على مقاصدهما إلا معرفة 
العربية - وهذا متداول منذ أيام الشافعي (") - ولذلك كانت 
معرفتها شرطا في صحة الاحتهاد . ثم دلل على شدة حاحة الفقيه 
إلى العربية فضرب أمثلة من مسائل فقهية لابمكن الحكم فيها إلا 
.تمعرفة العربية كقول القائل ا ا 0 - برفع 
غير ع ل » لأنه برفع " غير" جعلها 
وصفاء ولو قال : : غير " - بالتنصب - فإنه يكون مقرأ بتسعةٍ 
وتسعين درهما . ا 00 " إن دحلت 
الدار فأنت طالق " فإنه لايقع الطلاق إلا بدحول تلك الدار المعينة . 
ولو قال: "إن دحلت دارا فأنت طالق" وقع الطلاق بدحول أي دار 
دخحلتهاءلأنه علق الطلاق بدحول دارمنكورة» ولشياعها "29 ” 

وأطال الشارح القول ف هذه 00 وهي ف 
حقيقة أمرها من المسائل الفقهية الي اعتنى بها النحاة قليما 
وتداولوها في كتب المحالس» وهي تظهر الصلة الوثيقة بين العلمين : 
النحو والفقه» وتظهر حاجة الفقيه للنحو وافتقاره إليه . 


)١١‏ انظر كتاب الرسالة : الفقرات من ١1!‏ حتى ]اا هن صفحة 45 إلى 09 وانظر أيضاً 
كتاب الصاحي 8١ ١‏ . 
55 شرح مفصل .1١11١‏ 
لل 


ويظهر أثر هذه الثقافة الفقهية في مواضع على نحو خاطف» 
مما يدل على تأصلها في فكر الشارح. قال : " فإن قيل : فلم 
زعمتم أن المفرد أصل والحملة واقعة موقعه ؟ فالجواب : أن البسيط 
أول والمركب ثان » فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد ثم وقع موقع 
الجملة؛ فالاسم المفرد هو الأصل واللحملة فرع عليه» ونظير ذلك في 
الشريعة» شهادة المرأتين فرع على شهادة الرحل 7 . فهو يقيس 
اجتهاد النحاة في كون الجملة ذات امحل من الإعراب نائبه عن 
المفرد الذي هو الأصل» على مسألة شرعية ثابتة بالنص لابالقياس . 
وهذا القياس الذي أورده الشارح - على طرافته - ليس في محله . 
إلا أنّ دلالته على تفقه الشارح وتأثر شرحه بتلك الثقافة تبقى ثابتة 
غير منتقص منها . 


ومن أمثلة تأثير ثقافته الفقهية في شرحه أنه أراد أن يبين 
الفرق بين البدل وعطف البيان على نحو تطبيقي» فأتى بقضية 
شرعية فقهية قال : " ومن الفصّل بين البدل وعطف البيان» أن 
المقصود في عطف البيان هو الأولء والثاني بيان كالنعت المستغنى 
عنه . والمقصود بالحديث في البدل هو الثاني» لأث المبدل والمبدل منه 
اسمان بإزاء مسمئّ مترادفان عليه» والشاني منهما أشهر عند 
المغخاطب فوقع الاعتماد عليه؛ وصار الأول كالتوطئة والبساط 
لذكر الثاني . وعلى هذا لوقلت : زوّحتك بن فاطمة - وكانت 
عائشة - فإن أردت عطف البيان صمح النكاح لأن الغلط وقع في 
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البيانث وهو الثاني» وإن أردت البدلَ لم يصمّ النكاح لأنّ الغلط وقع 
قيما هو معتمد الحديك وهو الثاني فاغرفه "00 

ولآزيب في أن استحضار هذا المثال الدقيق في هذا الموضع 
يجلو أثر الثقافة الفقهية خير جلاء في شرح ابن يعيش . 

د - أثر الثقافة الكلامية : 

علم الكلام كما ورد فيه التعريف : " هو علم يقتدر معه 
على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج ودفع الشُبه " © وهو 
يسخر العقل والنقل للبرهان على صحة قضاياه؛ ومعلوم أن هذا 
العلم ازدهر أبما ازدهار أيام المعتزلة» وعلى أيديهم . وامتاز كبارهم 
كابي الهذيل العلاف والنظام والحبائي بقوة الحجة وإفحام الخصم 
والذبّ عن حياض العقيدة بأدلة العقل وبراهينه . وأتقن هؤلاء 
طرائق البرهان والجدل؛ وكانت تلك المحادلات ثمرة للتطور 
الاحتماعي والفكري؛ وأدت رسالتها على خير وجه؛ ونهضت 
بعبء الأمانة ال نيطت بها . 

ولم يبق علم الكلام حِكْرا على المعتزلة» وبالأحرى لم يكن 

حِكْراً عليهم (" لكنهم كانوا فرسان الكلام؛ وسادة المنابر» وأعلام 
الحلقات . وآل علمهم فيما بعد إلى أعلام علم الكلام من السنة 
وعلى رأسهم اثنان : أبو منصور الماتريدي من الحنفية» وأبو الحمسن 


3 شرح للفصل * : > لاوانظر الكوكب الدري للأسنئوي ١‏ كك 0غ 

5 للواقف في علم الكلام : ل وانظر مفتاح السعادة 1 : ٠ 589٠‏ 

5 انظر لناظرة بين عبد العزيز الكناني الستي وبشر بن المعتصر الممتزلي في كتداب الميلدة من 
تأليف الكناني . وشِه يدو قرس الكناني بعلم الكلام كمناظره ببشر بن اللعتمر . 
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الأشعري من الشافعية . وكنا ذكرنا فيما سلف سيادة المذهمب 
الأشعري وانتشاره؛ وعدّل هؤلاء ماعذلوه من آراء المعتزرلة؛ 
واستمرت ظاهرة الجدل حية لديهم؛ وأذكتها أيام ابن يعيش 
الظطروف السياسية والتفاعلات الاجتماعية أيام الغزو الفرنحي . 
ولاأحبّ أن أنساق ههنا وراء موضوع مغر مصادره غنية» بل إن 
مايهمنا هو أن ندل على أن هذا العلم كان ذا أثر ما في غيره من 
العلوم وخخاصة علم النحو . ويمكن أن نقف على أثْر علم الكلام في 
شرح المفصل متجلياً في الأمثلة الآنية تية الدالة على أن ثقافة الشارح 
الكلامية أثرت في شرحه .على نحو ماء مختلطة ممتزحة بالآثار المنطقية 
الى سيأتي الحديت عنها . 1 
١‏ - الندل الدحوري + 


يعد اللجدل النحوي من أبرز المظاهر الكلامية في الشرح؛ 
ونراه يطلٌ برأسه بعد كل قاعدة أو حكم مصدراً بعبارة فإن قيل . 
ويلي ذلك حواب أو حوابان . وتتبعها أحياناً عبارة " فإن قيل' 
أخرى . حتى غدت ظاهرة " الفنقلة " طابعاً عاماً في هذا الشسرح 
وغرض الشارح من ذلك أن يستوعب الشرح اقزافات 
المعترضين» وأدلة المانعين والمخالفين» ثم الرد عليهم وتفنيد آرائهم 
فكان الشارح يتخيل المعتزرض ويصوغ اعتراضه ثم يفند دعواه . 
وقةه لامر دن جاه نين 07 . ولكننا أشرنا إليها ههنا 
لعلاقتها الوثيقة بعلم الكلام من حيث الطريقة لامسن حيث 
المضمون: 


)١١‏ انظر ص ١956‏ من هذا البحث 


؟ - الدقة : 


من مظاهر علم الكلام الدقة في الصياغة» والاحتراز مسن 
الوقوع في المخنطأء وعلى نحو حاص في القضايا الي تمس العقائد . 
وإذا كان النحوي دقيقا متطلبات علمه؛ فإن تأثره بعلم الكلام 
يكون فيه حساسية من نوع آخمر تحماه كل ماله علاقة بالعقيدة 
الدينية؛ وفهم الصفات وسائر نصوص التنزيل؛ وماأكثرها في كتب 
النحو . ولتأحذ هذا النموذج على سبيل المثال لا الحصر : 

يمكن للمؤلف المعاصر عندما يؤلف في النحو أن ينص على أن 
الاننم الصالم لمم الذاكن السام يحنب: أن.يكوة علما أو :روصق 
لمذكر عاقل ('» والمعاصرون يقبلون ذلك ولاغضاضة . ولكن 
الزمخشري قال في المفصّل : " إنه - أي جمع المذكر السالم - لمن 
يعلم " فقال الشارح : " وإفا قال : "لمن يعلم " ولم يقل لمن يعقسل 
لأنّ هذا امع قد ريع على القدينم سبعانه ل ترلة + فو رضن 
فرشناها فنعم الماهدون 94 وقوله : 9 أم نحن الخالقون »# 
وقوله : أم نحن الزارعون # 7 وهو كثير؛ فلذلك عدل عن 
اشتراط العقل إلى العلم» لأنْ البارىء يوصف بالعلم ولايوصف 
بالعقل؛ وإنفا قال : لمن يعلمء ولم يقل لأولي العلم؛ لأن البارئ 
سبحانه عالم لذاته لا بعلم عنده . فجرى في العبارة على قاعدة 
00007 


. ١0 : الوجز فى فواعد العرية‎ 0١ 
. 4|58١ : وى الداريات‎ 

ون لوائمة: كه|ا ذه . 

حي الوائمةجده|] 54 . 
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وواضح أن احتزاز الزتخشري لايقدم ولايؤ حر ل قضايا 
النحوء ولكن اتصال قضايا العلوم بعضها ببعض هو الذي دفع بهم 
إلى هذه المضايق» وحفز الشارح إلى التنبه على كل دقيقة من تلك 
الدقائق سواء أكانت في صميم النحو أو على هامش النحو . 
ولنتأمل أيضا مناقشة الشارح لآية كرعة في مبحث العطف 
اثانها التخارح على قري وكل تقدير له مقتضىء وقبل 
التقديرين كلا في سياقه قال : " فأما التسوية فهي أن الاسمين 
المسؤول عن تيان الجدهين مستويان في علم 0 أي الذي 
عنده في علم أحدهما. مثل الذي عنده في الآحر»ء فمن ذلك قوله 
تعالى : «إأأنتم شد محلقا أم السماء بناها *4 29 فهذا على التقدير 
والتوضيح؛ ومثله قوله تعالى فإأَهمْ خيرٌ أم قوم تبّع ) © فهو من 
الناس استفهام؛ ومن القديم سبحانه توقيف وتوبيخ للمشر كين 
حرج تخرج الاستفهام » ولاخير في واحد منهم» 
إنما هو على ادّعائهم أن هناك خبراء فقرعوا بهذا على هذه 
الي 


ومن أمثلة بروز الثقافة الكلامية إقحام قضية أفعال الله وأفعال 
حاون دم دكات وهي قضية لاعلاقة لها بالنحو قال :" فإن 
قيل : ول لقب هذا النوع فعلاً وقد علمنا أن الأشياء كلها أفعال 
0 : إنما لقب هذا القبيل من الكلم بالفعل للفصل بينه 


0١‏ التلاعات + ولا باع 
د١5‏ الدخان > >4[ بام 
احرف شرح اللفصل اخطة. 
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وبين الاسم والحرف . وحص بهذا اللقب لأنه دالٌ على المصدر 
والمصدر هو الفعل الحقيقي» فلقب بما دل عليه " 20 , 

وناقش الشارح صراحة بعض المتكلمين في مبحث الفعل وهو 
بصدد تعريفه للزمان وتعداد لأقسامه ؛ قال : " وقد أنكر بعض 
اللتكلمين فعل الخال وقال : إن كان قد وحد فيكون ماضياً وإلا 
فهو مستقبل . وليس نَم الث . والحق ماذكرناه " وكان الشارح 
ذكر قبل ذلك أن " الأزمنة ختركات القلك فمتهنا حركة مضات» 
ومنها حركة لم تأت بعد؛ ومنها حركة تفصل بين الماضية 
الخو وواضح أن الخال هو ماعبّر عنه بتلك الحركة الفاصلة 
0 . وهذا منسجم مع مذهب الكلاميين» فهم يرون 

" الزمان الحاضر موجحود. وإلا لم يكن الزمان موججوداء لأنه 
م والماضي والمستقبل» ؛ والماضي ماكان خيافراء 
والمستقبل ماسيصير حاضراء وإذا كان لاحاضر فلا ماضي ولا 
مستقبل» فلاوجود للزمان . وهو حلاف المفروض " © , 

وإذا كانت الثقافة المنطقية والكلامية قد جلت عما سميناه 
بعنصر الدقة وغذته؛ فإنها أيضا أمدّت الشارح بقوة العارضة 
وبالقدرة على مناقشة المسائل الى اضطربت فيها الدّلاء» ومثال 
ذلك مناقشته للآية الكريعة : «9إذا أخرج يده لم يكذ يراها ي 8) 


دل شرح اللفصل 0 *. 
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فالنفي ههنا كما رأى الزمخشري إنما هو نفي لمقاربة الرؤية» وهو 
أبلغ برأيه من نفي نفس الرؤية موعسم امي ات 
رد على غيره تفسيرهم؛ وناقشهم مناقشة مفسر لمفسر قال : 
رح و ا 0 
وأعرض عن اللفظ وذلك أنه حمل الكلام على نفي المقاربة» لأن 
بقوله : «إظلماثٌ بعضها فوق بعض "7١#‏ ومنهم من قال : التقدير 
: لم يرها ولم يكدء وهو ضعيفء لأن " لم يكد " إن كانت على 
بابها فقد نقض أول كلامه بآخرهء وذلك أن قوله : " لم يرها " 
يتضمن نفي الرؤية وقوله :"لم يكد" فيه دليل على حصول الرؤية 
وهما متناقضان . ومنهم من قال : إِنْ " يكد" زائدة . والمراد : لم 
يرهاء وعليه أكثر الكوفيين . ”") 

و الذي أراه أن المعنى أنه يراها بعد احتهاد ويأس من رؤيتهاء 
والذي يدلّ على ذلك قول تبط شرا : 


فآيْت إلى فَهُم وما كدت آئبا © 


..." ثم احتجّ الشارح على ماذهب إليه بقوله تعالى : «[ فذبحوها 


ول الور : ؟؟| .14١‏ 

)1١‏ انظر معاني القرآن للفراء هه». وقد أوهمأً الشراء إلى ماذكره الشارح قال : فقال 
بعض المفسرين * لاابراها ' وهو المعنى . ثم ذكر الفراء الرأي الآخر . 

5) هذا صدر بيت وعجزه : واكم هثلها ذارقها وهي تصفِر 
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وماكادوا يفعلون * 27 وقد فعلوا الذبح بلا ريب 7" 

فالشارح يناقش المفسرين» ويدلي مالديه من حجج وشواهد 
يثبت بها مايذهب إليه . لقد احتار القرطبيّ والفخر الرازي رأي 
الزمخشري ”"؛ وضعف الفخحر الرأي الآخرء وهو الرأي الذي 
اختاره الشارح فيما بعد» ولعل ابن يعيش كان يعني الفخحر وغيره 
عندما قال : " والذي شجعهم على ذلك ماتضمنته الآية من المبالغة 
بقوله : ##ظلمات بعضها فوق بعض4 وإن مقارنة ماذهب إليه 
الشارح في هذه الآية مع ماورد في البحر النحيط تدل على أن ابن 
يعيش قد احتهد في هذا الموضع اجتهاد المفسرين. ونحن نحد أن ابن 
عطية (ت 17ه ه) كان قد ذهب إلى أن " الفعل إذا كان بعد " 
كاد" ميا ول على يوت افو + كاه ريك لاقو أومويسا دل على 
نفيه : كاد زيد يقوم . و إذا تقدم النفي عَلى كاد احتمل أن يكون 
منفيا تقول : المفلوج لايكاد يسكن؛ لاز سس اي لسارت 
وتقول : رجحل منصرف لايكاد يسكن . فهذا تضمن إيجاب 
السكر ةق ا 

فابن عطية ترك القضية في بحال الاحتمال» أما ابن يعيش فإنه 
قرو انها يان " النفي إذا دمل على كاد قبلها كان أو 
بعدهاء لم يكن إلا لنفي الخبر» كأنك قلت : إذا أمرج يده يكاد 
لايراهاء فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير 


.ال١‎ : البفرة‎ 0١ 

.١26 13 شرح الفصل‎ 5١ 

*) انظر تفسير الرازي + ١1١‏ وتفسير القرطي ١ ١‏ 488 . 
دك البحر الغخيط 5: 55؟ 


أ ١0خ‏ “تاك 


واقع. و إذا اقتزن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 
هذا مقتضى اللفظ فيها وعليه المعنى» والقاطع في هذا قوله تعالى : 
فد بَحُوها وماكادوا يَفعَلون 4 وقد فعلوا الذبحَ بلاريب عله 

إن هذه المناقشة الدقيقة الصارمة لتفسير الآية تدل دلالة بالغة 
الأهمية على قوة العارضة لدى الشارح» وعلى عقل قوي لايستسلم 
لآراء الآحرين؛ بل يناقشها بالحجة والبرهان فيقبل منها مايقبل ويرد 
مايردٌ . 

ومن أمثلة تأثير الثقافة الكلامية ماوقع ف كلامه في مبحث 
الصفة عند حديثه عن زيادة التاء للمبالغة في الصفة ف نحو علامة 
ونسّابة .. قال : " ولاتدعل هذه التاء في صفات الله تعالى وإن 
كان معناها المبالغة لوجود لفظ العأنيث» ولايحسن إطلاقه على 
البارئٌ لأنها مبالغة بعلامة نقص" 29 . 

إن ماقدّمناه يُعدُ صوىّ هادية تدل على تأثير الثقافة الكلامية 
ومااختلط بها في شرح المفصلء وإذا كانت بعض الأمثلة الي 
ضربناها تبدو لنا في أيامنا وكأنها مقحمة على النحوء فإنٌ الأمر لم 
يكن كذلك في أيام الشارح . لقد كان من الضرورة ممكان من 
وجهة النظر الأشعرية»؛ توضيح تلك المسائل والتنبه على هاتيك 
القضاياء لكي تحري عبارة الشارح النحوي على نحو يرضي عنه 
علماء النحو وأيضا يرضى عنه علماء الكلام من المدققين والمنقرين 
وعلماء الأصلين والتفسير . 


وى شرح للفصل ١24110‏ , 
89 شرح للفصل :5ه . 
مرق 


؟ - أثر الثقافة اللغوية ٠‏ 

كنا أشرنا إ إلى اتساع ثقافة الشارح اللغوية؛ ونزيد ههنا أن 
ماورد من اللغة في شرح المفصل يكاد يكوّن معجماً لغويا إذ اشتمل 
على شرح ماورد في اللفصل وشواهده من المفردات والأبينة وزاد 
عليه أضهانا مطاعةة . كما أنه أكثر من الأمثلة وكلام العرب 

والشواهد المتنوعة . ويمكن أن نقتصر ههنا على ذكر بعض الأمثلة, 

منها مامئل شرحاً لغوياً لما أورده الزتخشري؛ ومعها مامثل اتساعا 
لغويا من الشارح . 

ذكر الزمخشري قول أبي الدرداء : " وحدت الناس ابر تقلة 
" فقال الشارح : ال اي 
ذلك وروي لو ا ' - بفتح اللام وكسرها - لأنه يقال : 
قِلِيّ يقلى ويقلي . فمن قال : يقلي - بالكسر - قال : نقد 
مكسورا ارل اليا لمر امب ابنا لتر ع 
دخلت هاء السكت فقلت : تقله - بكسر اللام وسكون الهاء - 
ومن تح وال .يقلى» وهو قليل» حرم عدف الام توفي عاتبلينا 
مفتوحاء ثم دلت هاء السككت " 9" , 


ومن الطريف هنا أن التفات الشارح إلى بيان أصل الفعل 
وحركة عين مضارعه قد أنساه أن يشرح معنى الفعل وهو الحريص 


. شرح للفصل *: *ه‎ )0١ 
521١ 


حتسى إذا سس للع واختلط 
جاؤوا. بمَذق هل رإست الذناب قط ؟00 
فيقول : " ويروي بضيحء والضّيْحٌ بالفتح : اللبن الرقيق 
الممزوج. يقال ضيحت اللبن أي مزحته. والمذق والمذيق ا 
وفي شرحه كلمة " دواليك " قال : " كأنه مأخوذ من 
المداولة وهي المناوبة» فدواليك تثنيه " دوال " كما أن " حواليك " 
تثنيه " حوال ” ودوال وقع موقع مداولة, والمراد الكثرة لانفس 
التثنية قال الشاعر عبد بن المسحاس : 


إذا تسق بسر 03 طشن باليرد 8 منلله 
دواليكه حسىرن, كم للسبرد سس يلد 
فدواليك في البيت في موضع الحال» ومعناه : إذا شق برد شق شق 
بالبرزد مئله . دواليك أي متداولين ا ل 
كانت إذا أرادات عَقَدَ تأكيد المودة بين الرحل والمرأة لبس كل 
واحد منهما برد الآخر» ثم تداولا على تخريقه» هذا مرة وهذه هرة) 
نو لع جنا لها على دنا از بد لاقي ل اي 09017 


١لديوان‏ العججاج 5 ١14 ١‏ * ملحقات اللديوان عن اللزانة * + 98 -5هة ويه " حتى اذا كاد 
الظلام غتلط " وانظر الكامل : ١١84‏ واغتصسب 12 ١58‏ . 

, "اه‎ ١ * شرح للفصل‎ 5١ 

١؟)‏ الست فى ديوان سحيم ص ١62‏ والروابة فبه ١‏ 

ذا شق واد شق ,بالود برقع دواليك. حتى كلا غير لبس 

والبيت كما ذكره إبن يعس في كتاب سيبويه ١‏ : 6لا ومجالس العلماء ١60/‏ وفى اللؤانة 
99865 بروليةاغر لبس . 

)4١‏ شرح للفصل ١1١9 <١‏ وهذا الى الذي ذكره ابن يعيش لنجده في اللزانة 1١‏ الال 
وصبح الأعشى 400163 ونهاية الأرب :كلا , 
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ويلاحظ أنه بدأ بشرح كلمة " دواليك " ثم استطرد إلى ذكر 
بيت سحيم؛ ورواه كما ورد في كتب النحاة» ولم يحققٍ روايته كما 
فعل في موط ضع آخر سيرد ذكره» ثم شرح البيت معرّحاً على ذكر 
عادةَ من عادات العرب . وهذا المثال أيضا يصلح دليلاً على تأثير 
ثقافته الأدبية ف شرحه. وعلى معرفته الواسعة .عمعاني شعر العرب 


وذكر قي مبحث حروف الإضافة بيت المفصل : 
حاشا أبي ثوبان إإنا به ضنا عن اللحاة والشت 


علق عليه فقا رو افد فيا رياه إل سياف قن ةا 
أنشده أبو العباس المبرد والسيراقي وغيرهما من البصريين» وفيه 
تخليط من جهة الرواية؛ وذلك أنه ركب صدره على عجز غير 
وهذا الببت للجميح؛ وهو منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف» 
أورده المفضّل الضبي ف مفضلياته 29 وأوله : 


ب لجسا نضاف ة قداأتى لك أن" 

تسى مجالة في سني مام 
سُتطٌ ين حول امد بشت 

نش ةالو ججسبيووة لذلك اللأليم 
ولواح اا يد وول 01 ر 41 0 

نسو اال دي بسآئفي خفقمم 


5-1 الفضليات : ككلا قن حداب‎ 0١ 


يننا 


جائقا ئسي توبسالةإث ألا 
قاو 2 د يس 00 ندم 
د ا ا 

10 د ال 007 
ا ل و ا 
امجلس» ارا أهل الندي . والأف النئم لعزا ارك ب 
وقوله : إن به ضنا أي يضن بنفسه عن اكلحاة والشتم وا للحا 
المفعلة من الحوت الرجل إذا ألححت عليه باللائمة . وعمرو بن عيد 
الله بدل من " أبا قابوس ومنع قابوس من الصرف ضرورة لما فيه 
من التعريف 0 

ويلاحظ في هذا المثال اهتمام الشارح بتصحيح رواية البيت» 
وإنشاده لقسم من القصيدة البيّ فيها الببت» وتعريّجه على الصرف» 
وذكره للمصدر الذي ورد فيه الشعر» فإذا جمعنا ماذكرناه ههنا إلى 
الأمئلة ال ضربناها عند الحديث عن طريقته في الشرح تكونت 
لدينا صورة واضحة عن أثر ثقافة الشارح اللغوية في شرحه . 

* - أثْر الثقافة الأديية والتارغية + 


ويتجلى أثر الثقافة الأدبية والتاريخية في ومضات من تعليقات 
الشارحء وسطور من ا ستطر اداته» وبدا ذلك واضحا جليا مذ بداية 


. إنا ثوبادا‎ ١ في للفضلديات‎ 0١ 
. 48 رع للفصل < : لاى‎ ١ 
5953 


الشرح, إذ تأنق في شرحه مقدمة المفصلء » واستشهد وتمثل» ول 
يداع لفظا إلا أشبعه شرحاء ولاعبارة إلا #خضهاء حتى عي آثر 
أن يزيده وضوحاً وتوضيحاًء ومثال ذلك أنه شرح كلمة " الإيجاز " 
ثم أتبعها بذكر أبيات لابن الرومي على سبيل الاسعناس لا 
الاستشهاد قال : " الإيجاز : الإقلال . يقال : كلام وز ووجيز 
وموجّز وموجزء إذا قل مع تمام المعنى» وماأحسن قولَ ابن الرومي 
يصف المرأة بطيب الحديث : 
واحدينها الست خ'الخلل لوآنه 
إن اك + قل وإنا هي اوإبجتزت' 
ِ المتجحدة لاحتنا 1 
نشرل الل وب وفقفنة مامتلها 
للمطمت سن وعقة ات ا 
أرأيت إلى هذا الاستطراد ؟ وإلى الذوق الفئئ المرهف في 
حسن الاحتيار ؟ لقد كان بإمكان الشارح أن يتجاوز لفظ " 
الإيجاز " وكان بإمكانه أن يكتفي بشرحه لغوياء لكن نزعته الأدبية 
وسّعة محفوظه سهّلا عليه الاستثناس بأبيات ابن الرومي ليمزج 
جحفاف النحو بنداوة الغزل . 


ومر بنا قبل قليل إنشاده أبيات منقذ بن الطمّاح وكان يكفي 


)0١‏ ذيوان إبن الروهمي ١654+‏ برقم 544 رساك خلاف في الروابة في بعض كلمات 
الأياته وفى ترتبهاء فالثالث عدد إبن يعيش هو الثاني في الدبوانا . و كان إبن جني أنشد 
هذه الأبيات فى الخصائص 7٠١ 11١‏ , 


نحنف 


تصحيح البيت رواية . ومن نماذج هذه النزعة ماذكره الشارح لدن 

أنشد الشاهد : 

كت اتكرة انغ ف : 3 

رلهؤتجةكحمال الإقال 3 

فإنه شرح " الفرحة" وتحدث عن الشاهد, ثم أورد الخبر الآني: 

" وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال : أخحافنا الحجّاج, 

فهرب أبي نحو اليمن وهربت معه . فبينا نحن نسير وقد دخلنا أرض 

اليمن حقنا أعرابي على بعير ينشد : 


لاتضيقن بالأمور فقسد عب 
شف غماؤ هم ابي ر احيسال 
را ماتكسره التفسوس من الأمب 
وله ةك حسط الجبقال 
فقال أ بو عمرو : وما الْخبر؟ قال : مات الححّاج . قال أبو 
عمرو : وكنت بقوله : رجه حة" بفتح الفاء أشدٌ فرحاً مي بقوله : 
مات الحجاج " 7" . 
غير أن هذه النزعة لدى الشارح لم تطغ على كتابه ولم 
وهناك» استجابة لبرعة الشارح الي لاينساق وراءهالء ولايطلق 
لقلمه العنان في بحراها . إن جنح إلى ذكر حادثة تاريخية أو أبيات 


: ١ الببت في ذيوان أهية بن أي الصلت ص: 4414 3 7 ب 5؟5 وهو هن شواهل سيبوبه‎ ١١ 
. اك 55" وانظر رجه فى الدديوان‎ 
.* 0 شرح للفصل ؟‎ 5١ 
اطي‎ 


فإنه سرعان مايعود إلى موضوعه الأساسي في مجال النحو وعلله 
وجدله؛ ولنا أن نفزض أن شهوة الاتساع في الشرح . والرغبة في 
وإلى الاتساع في مواضع لايستدعي المقام الاتساع في شرحهاء 
كوقوفه مثلا عند بيت الأحطل : 
لحني كلسب إن عسي اذا 00 
قلقلا م وخ و فكك اا الأ إل 00 
والشاهد فيه حذف النون من " اللذان " وحرص الشارح بعد 
ذلك على إخبارنا بتفاصيل كان بالإمكان الاستغناء عنهاء فإنه أخبر 
" أن الشاعر الأخطل يفخر في هذا البيت على حرير - وهو من بني 
كليب بن يربوع - .من اشتهر من بن تغلب كعمرو بن كلثوم قاتل 
حنش بن حنش قاتل شرَحْبيل بن عمرو بن حُجْر يوم الكلاب 
الأول» وغيرهما من سادات تغلب . وقيل أراد بعميه هُذيل بن 
هبيرة التغلبي الشاعر؛ والهذيل بن عمران الأصغر الذي كان أخا 
ل (5) 
مة 5 


وتبدو نزعته الأدبية أيضا عندما يجح إلى الاستشهاد ليبين لنا 


: نسب الشارح هذا الببت للفرزدق وإغا هو للأخطل هن نقيضته الشهورة الني أوها‎ )0١ 
كبتك عينك أم وأيمت بواسطٍ غلس الظلام هن الرّباب غيالا‎ 

وانظر نقاتض جرير والأخطل */ وشعر الأخطل ٠١2“‏ ق ٠١‏ ب ١8‏ والبيت هن شواهد 
سيبوبه ١‏ : 58 وللقتضب 4 : ١45‏ واللصف ١‏ : لال واغتصسب ١ ١‏ 128 رورد في 
اللخزانة :ا حخكر +8 14ها. 

85 شرح المفصل *: ١58‏ . وفي شعر الأخطل ق ٠١‏ ب ١9‏ ونقائض جرير الأخطل : لا 
٠‏ عْصم بن النعمان 

يفضىن 


معنى اللفظ في سياق استعماله في كلام العرب» كما فعل عندما 


تعرض لشرح معنى قوهم : " نشدتك الله إلا فعلت " قال : قوهم: 
نشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدوا لتضبينن: : 


للست بسني دوراة فهك ناتققي 


وهالي علبيها مسن قلوص ولاتككسر 0" 
والناشد 9 الطالب 1 وأنشد الأصمعي عن أبي عمرو: 
ل نيه اسه اام تمي 

0 لشت د لم رن 
فهذه الشواهد وأمثالها لم تأت لغرض نحويء وإنما لغرض لغوي 


وأسلوبي . 
- أثر الثقافة الدطقية ٠‏ 

ع ا ا ا 
ليصل إلى النتائج» وأنه يهتم أساساً بقضية الهوية؛ وبالحدود الجامعة 
لل اي ل اللفصل هذاء كله قد بن على 
نسق منطقيّ رصين» أخضعت فيه المادة النحوية لمقتضيات الصياغعة 
المنطقية والترتيب المنطقي . ونجد الأثر المنطقي في الشرح بارزا 
وعلى قدر من الوضوح والجلاء بحيث أصبح الشرح كله مثالا لدى 
المنطقيين ونموذجا لامتزاج المنطق بالنحو . ولم يبق الأمر محرد تأثر 


. الست في سعر نصيمب من رباح : ةا ق لا ب 5 وروايته عنالفة لا أورده الشارح‎ )١١ 
. وانظر رجه في الديوان‎ . 2١5 :  يلامألا ورواية الشارح مطادقة لروابة لي علي في‎ 

39 شرح للفصل 1:37 .١16‏ 

والبيت للمثقب العبدي كمافي الكامل للبرد 3142 وغير منسوب في أملي القاليى ١‏ : 71 . 
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بعبارة أو استخدام لمصطلح, ثما دفع الدكتور عبد الرحمن بدوي 
إلى أن ينظر إلى الشرح من هذه الزاوية ويعدّه بناء منطقيا قال : " 
وبعدَ هذا القرن يختلط النحو بالمنطق والمنطق بالنحوء وكذا البلاغة 
اختلطت بالمنطق حتى إننا نحد نحو فلسفياً قد أقيمت أركانه على 
يد ابن يعيش في القرنين السادس والسابع 0 

وف ضوء هذه النظرة الكلية العامة بإمكاننا أن ننظر إلى أثر 
الثقافة المنطقية الى وسمت الشرح. إنها ثقافة تأصلت في ذهن 
الشارح » وكوّنت أساس تفكيره وبنيته» فلا فكاكَ له من أن تتسم 
بها عبارته وطريقته في معالحة النحوء والنحو منطق العرب» وبين 
النحو والمنطق من الملابسة والتلاقي مايربط أحدهما بالآخر ربط 
وثيقا . ولذلك فإنه بالإمكان أن نزعم أننا في شرح المفصل نواحه 
بناءٌ منطقيا متماسكا مادته النحو العربي» فإذا أحبينا أن نتلمس أثر 
الثقافة المنطقية في هذا البناء فإننا واجدوه شاملا عاماء وإن شثنا 
البحث عنه والتنقير في الجزئيات فإنا نواحهه في الشرح أنى 
توجهناء في تقسيمات الكتاب وتفريعاته وحدوده وقياساته 
ومناقشاته وسنذكر فيما يلي أبرز حوانب التأثير المنطقي في الشرح. 

أ -اللدود : 

اهتم النحاة بعد سيبويه بقضية الحد ولم يكن هذا الاهتمام 
مقصورا على النحاة» بل إن سائر العلماء في العلوم الأخرى اهتموا 
بالحدود وصنفوا فيهاء لكن تناولهم للحدٌ اختلف باختلاف مواقفهم 


الفكرية . 


0١١‏ النطق الصوري :00م 


اح 111 “كم هصغ 


وكان أرسطو قد عرّف الحد بأنه تحديد الشيء أو الفكرة 
بذكر اللجنس أو الصنف الذي ينتمي إليه ذلك الشيء» أو تنتمي إليه 
تلك الفكرة كقوله : الإنسان حيوان . والفروق الخاصة ال تميزه 
أو تميزها من جميع أفراد الصنف : " الإنسان حيوان عاقل " وق 
ضوء هذا التحديد للحدّ وضع ارسطو المقولات العشر ”'©) ومعنى 
ذلك أن غاية الحد الأرسطي الأساسية هي تصوير الماهية . وهذا 
يقتضي تحليل المعرّف إلى أحزائه ومقوماته» ثم إعادة تركيب هذه 
المقومات بدءا من المشترك منها بين المعرّف وسواهء حتى الانتهاء إلى 
مايخص المعرّف وحده © . 

وهذا المفهوم للحد رده ابن تي 52525506 ووضّح موقف 
امحققين من الإسلاميين منهء وذكر أن فائدة الحدٌ عند هؤلاء المحققين 
إنما هي التمييز بين المحدود وغيره قال " إن المحققين من النظار 
يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته» وإنما يدّعي هذا أهل المنطق 
اليونانيون أتباع أرسطو ومَنْ سلك سبيلهم وحذا حذوهم تقليدا لهم 

من الإسلاميين وغيرهم فأما جماهير أهل النظر والكلام مسن 
المسلمين فعلى حلاف هذاء وإنما أدحل هذا في كلام من تكلم في 
السادسة» وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق 


0١‏ المقولات العشر هي : اللوهر والعرض. والكميق والكيفيق والإضافق والزهماك وللكاء 
والنصبق ولللك. والفاعل. والنفعل. انظر التقريب للد الدطق : *4 وللواقف لاه وحاشية 
حسن العطر على شرح مقولات أمد السججاعي . 
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اليوناني» وأما سائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة 
والكرامية والشيعة وغبرهم فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود 
وغيره " 27 . والفرق كبير كما نرى بين أن يدل الحد على الشيء 
ف ذاته ويحدد هؤيته» وبين أن بيزه مجرد تمييز من غيره" فالحدٌ التام 
يفيد تصور الحقيقة لدى المنطقيين " (© . 

وفي حدود هذا الاتجاه الذي عير عنه - فيما بعد - ابن 
تيمية» كانت تسير حدود النحو» فكانت في انها هله دا 
ويمكن القول : إنها كانت غير دقيقة» إذ كان الحدف المباشر للنحاة 
من وضعهم الحدود هو تميبز النمحدود من غيره ما قد يختلط به أو 
يشيرك معه 7"» متأثرين في اتجاههم هذا - رما - بعلماء الأصول 
قبل أبي حامد . 

وبمكننا من ملاحظة اتجاهاتهم في بعض الحدود أن بين صحة 
ماذهبنا إليه» فالكسائي مثلا يعرف الفعل بقوله : " الفعل مادل 
على زمان " 9 وسيبويه يعرفه بقوله : " أما الفعل فأمثئلة أعذت 
من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ومايكون ولم يقع وماهو 

ئن لم ينقطع " ©) وأيضاً عرفه بعضهم بقوله :" الفعل ماحسنت 
فيه التاء نحو: قمت وذهبت " © ويظهر من أدنى تأمل لهذه 


0١‏ الرد غلى المنطقيين 05 ١8‏ وانظر تقويم الفكر النحوي ١17‏ ومناهج البحث عدد 
مفكري السلمين ك3 او, 

5١‏ الرد على النطقيئ ؛ *لا. 

55 تقويم الفكر الدحوي : 2<6. 
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5 الصاحي ١‏ و 


ضري 


الخدود انها اتري إل وات تود سر الففل بسن يزه 
وهذه الللاحظة الي قدمناها على حدهم لفل تصدق أيضاً على 
حدهم للاسم وعلى سائر حدودهم قال سيبويه : " الاسم نحو 
وخل اريت 11017 ري عن لي أ ل 75 الاسم هو المحدث 

عنه " 9'؟ وروي عن اللمبرد أنه قال ا ا 
000 " كل مادخل عليه حرف الجر فهو اسم فإن امتنع عن 
ذلك فليس باسم "0 

وفرق كبير بين هذه الحدود وماستؤول إليه على أيدي 
اللاحقين الذين توازت لديهم معرفة المنطق ومعرفة النحوء ومن ثم 
اكهوا و خالوققع إل اتعيرير عافية اكدوة تدعا لنا ضورة'ذهنية 
عن حقيقته؛ وصرّح الزحاجي معبّراً عن هذا الاتجاه بقوله : 
وعندنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء " 7 أما ابن السّيد فإنه 
ا ل ا 0 والأخفش 
وابن ن السراج والزحاج والسيرائي والكسائي والفراء وهشام الضريسر 
والرياشي وأبي عبد الله الطوال ومعاذ الممرّاء وأبي على الفارسي 
وغيرهم وقف معقبا على حدودهي بقوله : " وجميع ماذكروه من 
هذه الأقوال لايصح أن يكون حدا للاسمء وإنما هو رسم وتقريب» 
لأن شرط الحدٌ أن يستغرق المحدود كما ذكرنا . وهذه الأقوال 


"6١ كتانب سيبويه‎ )0١ 

5١‏ الصاحي :كم 

50 الصاحي + ه١ّ‏ وللقتضصب 11 *. 
هق الإيضاح 3 علل اللحو؛: "؟ . 


ا تبت 


كلها لاتستغرقه إلا أن بعضها أقرب للتحديد من بعض " 20 , 

وهكذا بحد أن الحدّ النحوي اتحه اتحاها منطقيا - بغضٌ النظر 
عن سلامة هذا الاتحاه أو عدمها - وأمعحذ النحاة يتبارون ويظهر 
كل منهم براعته في وضع الحدء وذكاءه في اعتراضه على حدّ الآخر 
ليضع حداً أدقّ من حده © وبذلك تبوأ المفهوم المنطقي للحدّ 
مكان الصدارة في الحد النحوي؛ وتبنى النحاة عناصره من جنس 
وفصل ونوع وخاصة؛ وتركز مفهوم الحد على أنه معرفة الماهية . 
فالحد هو القول الدال على ماهية الشيء. وقيل إنه قول على مابه 
الشيء هو هوء وذهبوا إلى أن الحد إفما يكون تام عندما يعرف 
الماهية مجميع أجزائها الداحلة» فإذا عرفت الماهية ببعض أجزائها 
اللازمة فهذا حدّ ناقص " © . 

ومفهوم ابن يعيش للحدٌ منسجم مع فهم المنطقيين له يدلنا 
على ذلك إحجراء مقارنة بين مفهوم الحد عنده ومفهومه لدى 
الفارابي . فالحدٌ عند الفارابي هو " ماكان تركيبه تركيب تقييد 
يشرح المعنى المدلول عليه باسم ماء بالأشياء الى بها قوام ذلك 
المعنى» وفوا ذان لخي وو خا سيك عاق ل عراب أي شيء 
هوء ويستعمل للدلالة على تمييز الشيء من كل ما سواه ويرى 


, اللخلل في إصلاح الخلل : 0و‎ 0١ 

4 انظر هثلاً مناقشة تعريف الاسم في تفسير الراذي ١‏ : 4 وصاحبه عن النحاة وشراح 
الفصل . وفي كداب الطلل في إصلاح اخلل الى وفى كناب الفصل في اللل والأحواء 
والتحل لابن حزم 0 : لا . 

. 7 همقاليد العلوم في الدود والرسوم : 3ق‎ 5١ 
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ابن يعيش أنهم إذا أرادوا الدلالة على حقيقة شيء من غيره تمييزا 
ذاتيا حدّوه بحدٌ يحصل لهم الغرض المطلوب» وهذه طريقة الحدود أن 
يؤتى باجنس القريب ثم يقرن به جميع الفصولء فاللجنس يدل على 
جوهر المحدود دلالة عامة. والقريب منه أدلّ على حقيقة المحدود 
لأنه يتضمن مافوقه من الذاتيات العامة» والفصل يدل على جوهر 
المحدود دلالة خاصة " 27 وقال الشارح في موضع آخر مؤكدا هذا 
الاتحاه إلى الحد المنطقي : " والمراد من الحد الدلالة على الذات لا 
على العلّة الى وضع لأجلهاء إذ علة الشيء ء غيره 01 

وكان ابن يعيش راصداً منطقياً بارعاً لكل الحدود الي قدّمها 
الزمخشريء» وقد قدمت لنا مناقشاته لتلك الحدود تأبيداً ودعماً لما 
ذهبنا إليه من تبني الشارح للمفهوم الأرسطي للحدء واتخغاذه ذلك 
المفهوم قياسا تقاس به الحدودء وقد سبق أن ذكرنا مناقشة الشارح 
لحدٌ الفعل واسم الإشارة ومناقشة للحدٌ الحرف مما يغ عن الإعادة» 
وما تحدر الإشارة إليه أن مناقشته لحدٌ الحرف من أمتع المناقشات في 
الحدّء ومن أطرف مافيها إشارته إلى أن النحاة يوردون كثيراً من 
التشكيكات لإثارة الذهن وتطلب الحدلء» فإنه بعد أن ذكر مناقشة 
أبي علي لحدٌ الحرف قال : " كأن أبا علي أورد هذه التشكيكات 
للبحثء وإذا أنعم النظر كانت غير لازمة " (© ولاشك لدينا في أن 
أبا علي أنعم النظرء لكنه كان شديد الولع بهذه الإثارات 
والمناقشات الي تير الجدل وتستدعي الأحذ والرد . وهذا ولع 


دل شرح للفصل اذا 
)85١‏ للصدر السابق < ١‏ ؟ 
5 شرح اللفصل 528 
تغرف 


شاركه فيه ابن يعيش الذي لم يلبث أن استرسل في الردٌ على أبي 
علي . ومن أمثلة اهتمامه بصياغة الحدود إعادته لصياغة حدٌ 
المفعول المطلق» وكان الزمخشري حدّه بقوله : " هو المصدر, سمي 
بذلك لأنّ الفعل يصدر عنه؛ ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان 
ورا سمّاه الفعل " 27 وتبنى الشارح هذا الحدّ .معنى أنه لم يعترض 
عليه وإًِا ذكرة ضيه لحري اعد ا حديدا ميستعدها غبارات 
المناطقة قال : " اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل 
يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوحود؛ وصيغة الفعل تدل عليه" © 
وهذا يدل على ملازمة المفعول المطلق لفعله سواء أذكر المفعول 
المطلق في الكلام أم لم يذكرء فكل حدث له مفعول مطلق مذكور 
أو محذوف . ولاشك في أن هذا الحد هو ثمرة التحليل المنطقي لبنية 
الجملة» فنحن عندما نقول : كتبنا الرسالة» فإن فعلنا وقع على 
المفعول الحقيقي الذي هو المفعول المطلق وهو الكتابة . وماقدمه 
الشارح ههنا استقاه من السيرائي في شرحه كتاب سيويه . قال 
سيبويه : " واعلم أن الفعل الذي لايتعدى الفاعل يتعدّى إلى اسم 
الحدثان د أنحذ منه لأنه إغايذكر ليدل على الحدث " فقال 
السيرافي : " يعن أن الفعل يعمل في مصدره. وإن كان لايتعدى 
الفاعل كقولنا : قام-زيد قياما . والمصدر أصمٌ المفعولات؛ لأن 
الفاعل يخرحه من العدم؛ وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال كلها 


0١١‏ انظر أكداب سيبويه ١‏ : 03158056 59 والإمتاع والؤانسة ١ ١‏ 0» وللمطلح النحوي 
اشكل 


ا١رذن‎ ١ شرح الفصل‎ 8١ 
نارف‎ 


متعدّية إليه عاملة فيه " ('2 وإن نظرةً واحدة تكفي لأن نمجد صدى 
كلام السيراقي في حدّ ابن يعيش» ومعنى هذا فيما يبدو أن الشارح 
تأمل حدود السابقين» وانتهى إلى تبن الحدّ الذي ذكرناه عنه. 
جره اشر مكنا ويااضت كنواش عار ايناونها مين 
السيرافي» عازلاً الحدود الأخر الممكنة جانباء وذلك انسجاما مع 
طريقته في الشرح 

ماذكره من المصطلحات, فإنه أورد ف مواضع عنوان البحث وتركه 
دوك تحديد» وأخفق في حذه وتمييزه على نحو دقيق» ففي مبحث 
حروف العطف ميز العطف من سائر التوابع بقوله : " إن المعطوف 
لايتبع إلا بواسطة» والتوابع تتبع بلاواسطة " وذهب إلى أن العطف 
هو إشراك الثاني في إعراب الأول» ثم افترض أن هناك من يجادله 
بقوله : إن التوابع كلها يشارك الثاني الأول في إعرابه فلم لاتسميها 
عطفاً ؟ فعلَلٌ الشارح ذلك بالفرق 7؟ . وقد كان معاصره ابن 
اشاح انه رات عدا د الاق درن : " العطف تابع 
مقصود بالنسبة مع متبوعه» يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 
العشرة " (") . وأهمل ابن يعيش الحدٌ في غير ما موضع؛ فلم يضع 
حدا للاستقبال ولا للشرط مثلاء وهذا يدل على أنه على الرغم من 
تمسكه بالبنية المنطقية للبحث» فإنه كان ييدي تساهلاً تحاه بعض 


. ١18 11١ كتاب سيبويه وبهامشه بعض شرح السيرالي‎ 0١ 
. ذالم‎ ١ شرح للفصل‎ 5١ 
.1١ : شرح الرضي على الكافة 0 8819 والكافية‎ 5١ 
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المصطلحات: الي رعا كانت من وجهة نظره لاتحتاج إلى تحديد 
دقيق شأن المصطلحات الأخر . وهذا الأمر رما كان مأخذا 
منهجيا" نأخذه على الشارح:؛ ولكين يحب أن ننظر أيضاً إلى أن 
المادة النحوية يمكن آلا تخضع خضوعاً كلياً لمناهج المنطقء » فلعل ف 
هذا بعض العذر لا كله للشارح . 

ب - التعليل : 

موضوع التعليل سنبسط القول فيه في موضع آخر من هذا 
البحث» ولكن سنكتفي ههنا بالقول : إن ثقافة الشارح المنطقية 
كان لها أثر كبير في مجال التعليل النحوي والولع به جمعا وامستقصاء 
وتوليداء " وقد اتخذت العلة النحوية لبوس التعليل المنطقي من حيث 
اتصافها لدى النحاة بالضرورة والغائية " © ونظروا إليها على انها 
ف غاية القوة والمتانة ("© . وسنكتفي ههنا مثال واحد يدل على أثر 
الثقافة المنطقية للشارح قي شرحه عامة وفي مجمال التعليل خاصة» 
ويمكن أن نقف معه في مبحث الفعل الماضي ونستعرض ماأورده من 
علل : فإنه علل انقسام الأفعال بانقسام الزمان بقوله : " لما كانت 
الأفعال مساوقة للزمان» والزمان من مقومات الأفعال» توحد عند 
وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأقسام الزمان " وعلل هذا 
الانقسام من لال تعريفه للزمان 7" وقال : " فلذلك كانت 
الأفعال ماضيا وحاضرا ومستقبلاء فالماضي ماعدم بعد وجوده فيقع 
الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده. والمستقبل مالم يكن له 


.١١9 تقويم الفكر النحوي‎ 0١ 
.؟8١١ الخصائص‎ 85١ 
. ورد فى ص لالالا من هذا البحث‎ 59 


الا 0 


وحود بعد بل يكون زمان الإحبار عنه قبل زمان وجوده, والحاضر 
هو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان 
الإخبار عنه هو زمان وجوده ال 

ونلاحظ من بداية الأمر تبني الشارح للمفهوم الأرسطي عن 
الزمان دون أن يهتم باعتراضات الكلاميين من الإسلاميين» وعبارته 

عن الرمان تطابى غبارة أرسشطر اللوعة حدوك الفذة بالقذة مع 
تصرف في الكلام؛ قال صاحب المعجم الفلسفي : " لقد زعم 
أرسطو أن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظمء وذلك لأنّ الزمان 
متفاوت زيادة ونقصاناء فهو إذن كمء وليس كما منفصلا لامتناع 
الجوهر الفرد, فلايكون مركبا من آنات متتالية فهو إذن كم 
متصلءاإلاأنه غير قارّءفهوإذن مقداريئة غير قارة وهي الحركة"9) 
ولو قارنا بين عبارة ابن يعيش عن الزمان الحاضرء وعبارة الفارابي 
وهو الحا عار الح التي تار الرختي ل لكلرا 
على عبارة المعلم الثاني شارح كتب المعلم الأول» قال الفارابي 
الزمان الحاضر هو الذي إذا أحذ له بعد محدود في لماي من الآن 
الذي هو نهاية ومبدأًء وجمع إلى مثله من المستقبل» » وكان بعدّهُما 
نيعا هن الآن الذي عدو الدهاية والمبذا بسدا واتحدا فق امام 
والمستقبل وجمعا جميعاء كان ذلك الزمان هو الزمان الحاضر" ©©, 


. 213 شرح للفصل‎ 0١ 

5١‏ العجم الفلسفي 555:١‏ مادة (الزمان ) وانظر الإشارات والتبيهات في القسم 8 4 ص 
وهابعدها. وقد ذكر صاحب الواقف رأي أرسطو الشار إلبه ثم ذكر رأى الأشاعرق 
وخلاصة رأيهم أن الزهان معجدد يقد به متجدد وقد يتعاكس بحسب ماهو هتصور 
المخاطب : اال 01١ا١ا.‏ 

. 208 ١ الفارابي فى حلودة ورسوعه‎ 5١ 
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كثيرة من هذا الضرب في موضعها لاحقا نما يغيئ عن الاستكثار 
منها ههنا . 


بى - طريقة التأيف < 


وطريقة التأليف مظهر من مظاهر تأثير الثقافة المنطقية؛ وكنا 
بينا اتباع الشارح لصاحب المعن في الطريقة والترتيب . والأثر 
المنطقي في ترتيب المواد النحوية يكاد يكون حظا شائعا في مؤلفات 
النحاة آنذاك» فشرح الرضي للكافية يتجلى في تقسيماته هذا 
البأثتين: إذ مد ابا للمرفوعات واغثر للسصويتات زثالقا] 
للمجرورات» لقد أخحضعت أبواب النحو في تقسيماتها لأثر العامل» 
كما اتخذت عنواناتها طابع المصطلح الثابت المستقر 27 . وأرى 
ههنا أن أوضّح أن لاأعينٍ بأثر الثقافة المنطقية في طريقة التأليف أن 
النحاة نقلوا هذه الطرائق» ولكنين أذهب إلى أن ثمرة الثقافة المنطقية 
ونضجها ف فكر النحاة دفعت بالمؤلفات النحوية نحو هذا الترتيب 
القائم على تقسيم المادة إلى جموعات» وكل مجموعة تشتمل علي 
العناصر المتشابهة» فإن قلنا : إِنْ المؤلفات النحوية نمت نمواذاتيا 
واتجهت هذا الاتحاه, لم نكن بمانبين الصواب» على أن نضع في 
الحسبان أن هذا النمو الذاتي ساوقه نضح للنحاة في عدد من العلوم 
يأتي المنطق في رأسها . ومن هنا يكون تأثير الثقافة المنطقية في 
طرائق النأليف تاثا متهجياء استدعاه الفكر النحوي القائم على 


. ١2100 : انظر تقويع الفكر الدحوي‎ 0١ 
كرض‎ 


فكرة العامل؛ والمولع بطرد الأحكام . وجمع الأشياه إلى أشباههاء 
والنظائر إلى نظائرها . 

ولانريد أن نطيل في ذكر أثر هذه الثقافة المنطقية ف شرحه 
لأننا لو سلكنا سبيل الاتساع لتحدثنا عن القياس وأنواعه والعلة 
وأنواعهاء وهذا وأشباهه سيرد التفصيل فيه في مواضعه وحسبنا 
ههنا ماذكرنا . 

مصادر الشرج : 

كتب ابن يعيش شرحه وقد استحصدت مرته؛ وطال باعه. 
واستحكمت أصوله. واستكملت لديه أسباب الثقافة ف عصره؛ 
وكان يستمد من تراث عريق عب منه ماشاء أن يعبّ : قرآناً 
وحلاينا وأذبا ولحد 'ونموا وفقها ومنطقا وتلاقت هذه الثقافات 
كلها - كمابينا - في الشرح؛ وسخخرها الشارح لخدمة المادة 
النحوية . وسار الشارح على طريقة ليست محهولة المعالم في تراثناء 
فلم يكن ينص دائما في المواضع الي يأحذ فيها عن المصادر على 
أسماء تلك المصادرء وأحيانا يكتفي بذكر أسماء مؤلفي هذه المصادرء 
وقد يكون للواحد منهم أكثر من كتاب» وريما كان الشارح لايعباً 
كثيرا بذكر المواضع الى ينقل منها لأنه ينظر إلى النزاث على أنه 
مانا بار تو وك من عدا الصيرج الدلبي انكر ولايهمه 
أكان من فلان أو فلان " لأنّ الجميع يبنون صرحا عقلياً واحد”". 
ويمكننا أن نذكر فيما يلي ماتمكنا من معرفته من المصادر الي اعتمد 
عليها الشارح . 


ذى الواث والتجديد اد ., 
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للصادر اللفو 15 


إن المادة اللغوية الغزيرة الي اشتمل عليها الشرح تنبيئع أن 
الشار سح كان يعتمد في شرحه للألفاظ على معجم أو معجمات 
لايذكر أسماءهاء إلا أن تتبع الشرح يتيح لنا أن نحظى بأسماء هذه 
المصادر الي ذكرت على نذرة أو ذكر بعضهاء فقد ذكر الشارح 
معجم " ديوان الأدب " 7" للفارابي أبي ابراهيم إت .٠ه"‏ ) مرة 
واحدة» وهذا كاف للدلالة على أن هذا المعجم كان بين يديه 
وذكر كتاب " الحروف "27 لأبي عمرو الشيباني (ت 5١1‏ 
تقريبا) مرة واحدة» وكذلك ذكر مرة واحدة أيضا "أمالي 
تفلية"0 وت لمم وذعر "كناب الفين 9 للغليل بن ألحند 
(ت70١)»‏ وذكر "الصحاح " 7 للجوهري (ت١٠5)‏ أربع مرات» 
رضل عماس رات احد عالا لكات إن رشي 1 :لتك 
ذكر معجم "المحكه" 0 لابن سيذه الأندلسي (/5: ه) مرة 
واحدة, يات (النوادر ) 2 لابن الأعرابي (ت 771 ه) 


شرح الفصل ١0:5‏ . 

. 3١١12 اللشرح‎ 0١ 

و5 الشرح 15 ١2؟.‏ 

وك الشرح : مده كا كاك كني فزرالل 

وق اللشرح كه - 14 رك( - 5 4- ذزكادر 

حى ذكر اطوهري في الشرح فى للواضع اخالية 01؟51- ورك( - 186ها كداىق 
باك حدى يعى خانى وى ولاذ د( ١‏ كلاذ - 5 ا ذأذحى 
١٠-١5‏ 1١رلاة.‏ 

١ع‏ الشرح 1١‏ مه ., 

ول اللششرح 8811 . 


١‏ لل مش سس يت شد 


أما (نوادر) ” أبي زيد (نده )1١‏ فإنه ذكرها أربع مرات؛ وذكر 


كتاب (مايلْحّن فيه العامة ) © للأصمعي (ت 5١؟)‏ مرةواحلة 
ذكر كتاب "إصلاح المنطق " ”© لابن السكيت (ت 44 1ه ) 
سر ان اليك ا ري رو 
7 وذكر الأزهري 7 (ت ./اا ه ) مرة واحدة وابن دريد9) 
(71") أربع مرات . 

هذه هي المصادر اللغوية الى ذكرها الشارح» وحي تني 
بحاحة الشرح وتنهض بعبء تفسير ماورد فيه ولاسيما أن فيها 
الصحاح والمحكم وديوان الأدب . 

المصادر الأدبية والتارغية : 


نستطيع أن نت نتتبع مصادره الأدبية والتاريخية .بتتبع تعليقاته على 
لواف ددر رالانطال عل بغر امن لأ كان سم 
القول في الشاهد ويشرح المشل ويذكر حبره» وغالبا لايذكر 
مصدره إلا أننا لانشك في أن عددا من دواوين الشعراء وشروحها 
ورج دي رد كر الخبارك عر سيد عا لذن التادر؟ 
فذكر ( ديوان الحماسة) 7 لأبي تمام( 7ت 18١‏ ه) 


وى الشرح .0-1148 8؟-105 4ك 

د الشرح أاخذا. 

وي الشرح كأرلاك - هر ك١‏ - ورك . 

4١‏ ذكر لبن السكيت في للواضع التالية 40015 - 00 ١١19‏ - ؛ ب ولا - ه ررلل 
كحدل “ناذا - 5 قال كأكلل ينكل كأك1ا ل الكل ككل كأكلح ل ل١؟‏ 
كك 56 - ١1١‏ : ؟ال وال 5ثكل كثل لك ١ف‏ إلق هك 

وه الشرح #اددة. 

و3 الشرح كحضف <ح8- 4 ا كم اكاكلا 

زه الشرح :١‏ كف حر ح :د كلف رتادس 5< اليس رةه 
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والدرعيات”'2 لأبي العلاء المعري (ت 44 4) وكتاب (الكامل) 7) 


لأبي العباس المبرد (ت-80؟) و (المفضليات ) 7" للمفضل الضبي 
(تمل/ا١‏ ه). 


أمّا المصادر التاريخية فلم يصرح بهاء لكن يدل على رجوعه 
إليها كثيرٌ من النقول المتعلقة بالأنساب» وببعض الشخصيات» 
فنجده مثلاً في شرحه خطية العصد ويد قر نيدن الرسول عمد 
ل ل يت وبطونهم» 
وعن ذي المنار أحد ملوك اليمن ويذكر لم سُمّي بذلك» وغير هذه 
الأمور بما تشتمل عليه عادة كتب السير والأنساب والتاريخ 
ومايتصل منها بسبب ككتب الأدب العامة والتراحم الشاملة . وإذا 
كان بإمكاننا أن نعدد مانزعم أنه من مصادره النحوية بسبب ذكره 
أسماء أصحابهاء أوبسبب نقله عنهاء فإنه يصعب ههنا أن نذكر غير 
ماذ كره» لأنْ ماأ همل ذكرّ مصادره من الأخبار كثير» وهذه الأخبار 
مك رد كز ميا ال مده شن لصاون ولو لبط ديه عام 
المصادر بدقة إلا ذا فر شتا الشرح تحقيق حديد. يتتبع كلام 
الشارح وبعزوه إلى مصادره؛ ونحس لانستبعد أن تكون هذه 
الاستطرادات الأدبية والتاريخية من ذاكرة المؤلف الواعية» فقد كان 
مكينا ف الأدب» حسب ترجمة القفطي له ولكن لامانع من تحديد 
المصادر الي اختزنتها تلك الذاكرة ولو على سبيل الترجيح لا 
القطع. ولاأظن إطلاقا أن الشارح كان يتعمد إخحفاء هذه المصادرء 


4١:5 الشرح‎ 0١ 
الشرح *0 5لا - 15 لاك,‎ 5١ 
. الشرح 18 لاله‎ 5 


ولكنه كان يجري على عادة كثير من المتقدمين في ذلك . 

اللصادر النحوية ؟ 

لم يعن ابن يعيش أيضا بذكر مصادره النحوية» وجملة الكتتب 
النحوية الي ذكرها صراحة لم تتعد عشرة الكتب» وابن يعيش ذكر 
سيبويه (تد 18١‏ ) كثيراء وذكر كتابه صراحةنحو ثلاث وعشرين 
مز 29 ,اذك كتاتن " الإرشادق التخر" "© لابن درسْتوية. رت 
0 ؟) مرة واحدة؛ وكتاب ”الأصول " 7" لابن السراج (ق 9515) 
مرة واحدة؛ وذكر الإيضاح الشعري للفارسي ”© (ت 17/ا؟) مرة 
واحدة؛ وشرح الأصول للرماني 27 (ت 854 ) مرتين» وسرّ صناعة 
الإعراب 7 لابن جين (ت 97") مرتين» وشرح ابن بَرُهان 7 
ويريد به شرح ابن برهان العُكْبَريّ (ت 7 ه ) لكتاب اللمع 
لابن جين 20 وذكر شرح السيرافي (تل 778) كتاب سيبويه 9) 
مرة واحدة أيضاء كما ذكر المسائل الشيرازيات 7 '2 للفارسي مرة 
واحدة . 


000١‏ انظر الواضع التالية في شرح الفصل أأندحنخ (كل حلط كذأذخذ- 5ب 4وىلن وى كدحو 
"كفل ١خ"‏ ؛ الى 5لا- 5 كأى عى وى “اذ لاديف أى كحو 
حم لل “9-5 9لا- ١اكيكى‏ 8ه 

.ا١ذ١ك؟‎ 10 الشررح‎ 00١ 

5 الشرح 171 كو . 

3١‏ الشرح ١ ١‏ ق1. 

١‏ اللشرح 1 حدس نك طدودة 

00 الشرح <١‏ كك كحدل, 

دل الشرح ١ 8١‏ قل 

() تأكدنا من ذلك مقابلة ماذكره إبن يعيش على شرح اللمع لابن برهان 201/11١‏ . 

دل الشرح ١216462‏ . 

3١‏ الشرح ا الم 


إن عافن من دز امفتادر التخويةء وعدى الراك الى ذكر 
فيها كل مصدرء لايعنٍ أكثر من الإعاءة إلى مصادره النحوية» وهذا 
لايصور مقدار أخذه عنها . إنه مثلا ذكر سسر الصناعة لابن جني 
مرتين» مع أنه بالإمكان أن نقول : إِنّ سر الصناعة يكاد يكون كله 
منثورا في شرحه؛ بفوائده وشواهده وعباراته» وقل الشيء نفسه عن 
كثير من النصوص الى أخذها من أصول ابن السراج دون ذكر 
للأصول ولا لمؤلفه» بل إن بعض كتب ابن الأنباري كمال الدين 
رت 07ه) الي لم يذكرها الشارح إطلاقاً ولم يذكر مؤلفها قد 
نثرت بعبارتها نفسها أو بعبارتها ملخصة في ثنايا هذا الشرح 
الكبير؛ وخاصة كتاب : الإنصاف في مسائل الخلافء ولولا 
شخصية الشارح المتميزة» وأسلوبه المنطقي السلسء وآراؤه 
واخحتياراته الى تنبئع عن شخصية لها منهجها ونظرتها إلى النحو لقلنا 
إن نسبة هذا الشرح إلى شارحه تكاد تكون بجازية» وكأن النحاة 
من متقدمين ومتأحرين اجتمعوا على المفصل وشرحوه وناقشوه؛ 
وناقش بعضهم بعضا على يد ابن يعيش وبإشرافه وتحت رعايته . 

إن أعلام النئحاة الذين ذكرهم الشارح. أشد دلالة على 
مصادره النحوية من أسماء الكتب الي ذكرهاء ويمكننا استعراض 
أعلام النحاة الذين ذكرهم ولم يذكر كتبهم؛ مع التذكير أيضاً أنه 
قد ينقل عنهم دون أن ينص على أسائهم . 

ذكر الشارح عبد الله بن أبي إسحاق (ت-1؟١‏ ه) أربع 
مرات 02 وأبا الأسود الدؤلي لق (519ه) ست مرات وهما 


0١‏ شرح للفصل اا ل ا ل لد 
5١‏ اللشرح ١١‏ ال ال ادي لد ل 


1 1كلكث 0مك 


من متقدمي النحاة» وهو يذكر ابن أبي اسحاق نحويا وقارئا . 
وذكر الشارح ابن بابَشَاد 29 وى 5:18 هه مره م واحدة وان 
زهان الشُكري 7 هع )ران تر ارد هما مؤلف المقدمة الحسبة 


وذكر 0000 000 مرة ”"» وابن 

حجن 9 عشراهدرات» وأبا حاتم الستجسعاني 9 رتت ف ه8) 
خف (513)” مرة واحدة . وذكر أبا الخطاب ا 
الكبير ”'' (د 117 ه ) تسع مراث؛ أما الأخفش الصغير علي بن 
سليمان )5١0(‏ فإنه ذكر مرتين ون ققط "© بينما قكر الشارح 
الأحفس الارها معدن ميل كت ه6١15‏ ه) ف أربعة 


١ل‏ كاه 

5١‏ الشرح أحطك حل ذ كح 

5 الشرح كناف قف الى ادح كر ف كف كحى كلل 11 - ار كئ)- 
كاك دكأ ها كن كل اثل الى كحى كبن وإل الى بألكالى ولاح - 
كدي قكى دكن ذكا- إل كل إل احى كحكى .ه١1‏ - لط نكذى حى 
١56‏ - كرك 

4 الشرح ١‏ كال الشحدن دولل حل الى لكا كحد كحك تبعل 
لخد 

حق الشرح 5:1 - 5-١806‏ لا حلص حل - و زكلر 

59 الشرح ١1لااء‏ 

زهي الشرح حلاف كذ - )ا دكي ككل ١‏ كذ - الى 4لا - ذو: وملل كح 

ذا الشرح #ادكى 91كل, 

03١‏ الشرح كخط اث ككل كام زف ألى حك للك لرل ءلل كلل كحي دريل 
كحث كان كدل يكل ككن لحل 

اند ككل كي كف إلى إن كحى قكأى ككل قكالل, 

الى كىن كال كل لاحل لال حل بنلكى حإل لي نحى أدرى ألى لكالل 


ا 


وأربعين ومائة موضع؛ وذكر خلفا الأحمر (ت.8١‏ ) مرتين () 
والخليل بن أحمد ”2 (ت )١7٠١‏ في ثلائة عشر موضعا ومائة وقد 
١ 0‏ 5 : 2 3 
يتكرر ذكره في بعض المواضع . وابن درستويه 7 (ت /740) اثديّ 
عشرة مرة» والرماني 49 ست مراتء وأبا عمر الزاهد 29 (ته؛؟) 


+ءدهة” كأى لأى يأذأحى كأكلى كأنلاذ ا هه ب بان يال كأى كبن حل أى بأدى 
لاحل كأث ككن اال ١85‏ - لاردس وى كى لاا لالال وأكألنى أكعى 
ععل كفل يقلت لاف يك الى خأى كل ؟كى كلل كنل ذف كف قوق 
حك كل مل كل عمف ؤدل فلكتى ككل أاكاى الى ذال حكآال كود 
داه . 4بل و“ل أن كفي "ارنل معنن ينأك أنحى كأكحى يككأنى لكى 
الال اكأكالؤزهة١.‏ 

مأنشس كا حل الل لك لاك كك طف خف لنت ١.إل‏ كل كل كلف فل 
أى كى “دل ومكالى ؟ك5١كا.‏ 

)١١‏ الشررح راج كن 

١ك‏ الشررح حدى كى اكب 4ل حثل “اك لاك يحكتا كل إنك ١11‏ , 

ال حل عن أن لانن كن اا زلى معني حي أنى كأنى كنيل لانيا- 
*إانل طرىل حنث أكال ككىي لاكخى "ذ١ا.‏ 

كنكل كك ءثى ككل كلل الى ككلاا, 

حاى كل نحن أدث كك أتحى يكل ككى لأوى كقكل 

كدهمى قل كرف كقلق ككل 

إا ده ككزنزنخطى حل الى لأف لكف كى فغف كف الل كأألى حكأل كحدد 
-ح ءاي الل أكى كأكلى ككل لاكلل لاحي 11548 

ونان زى أنم ذنم وإبلن كلل الى معدل كاى أحى رذحى وكى كود 

مأادى ودف كي للكت علل حلن الل دحلل كط أي يني كلدل ككل كأكحى 
خكث ١18354‏ وشهاباسم صاحب العين؛ اال **١ا,‏ 

و الشرح كن الاك م كح ارالك كم اكت كحن تنوه دن كل 
كن كخم دذزهة1. 

هق الشرح انلخ 9-١545‏ ب للك -( : ككى لاا - حكلطم, 

8١‏ الشرح 5ض ح2ة. 

ني 


مرة واحدة؛ وأبا اسحاق الزحماج ”© (تل١١1)‏ في أربعة وأربعين 
موضعاء والزحاحي (ت 76 ه ) في موضعين0 وأبا زيد 
الأصاري 117 ون 10 ع ل الله ون وها زا #العراة 
)7١5 2‏ في ستة وثلاثين موضعاء أما سيبويه فإنه ذكر في 

أربع وأربعين وأربعمئة صفحة 7 وكثيراً مايذكر سيبويه في 
الصفحة الواحدة غير مرة . وإذا كان الشارح ذكر شرح السيرافي 
مرة واحدة فإنه كان قد أكثر النقل عن هذا الشرح وناقش آراءه 
بدليل ذكره للسيرافي إحدى وأربعين مرة 2©9» و للسيرافي أثره في 
صاحب المفصلء فلا يبعد أن يكون له أثره في شارح المفصل . 


0١‏ الشرح 59:5 اه | جك الل فلل كدثى كلكا انكل حى قف على مى 
كانن كلل هل( - 9 حل نحن دا - 4 ب لال كال لاف لادنل كلاح -ه: كان 
مدكحى “اها- ١5‏ اال ؟ ال لكل - لل كلل ري لحل نكن شطكدى 

لطعذ(ىي لنت زرى 5ؤه5- كأاأكنى كن م(" - كلم د ١.‏ : الى أكحكلىل 

الشرح لار م حح ةرك . 

5_5 الشرح دولل ككل )كي 115لا لكر ملل معلل ألو - كج ال 6و1 

عنخطى كأى كالن كعد لأى لاه ذا- هاكن وأل كال وال ولك لكالل حض ري 
(11- 38:5 قك ا كى ١111-ل01ا؟‏ ؟؟؛ إأكحف كقى حكحوقى امد عرب 
لله - كاف افكت أدىل كذلى اذى أاكحى لرحى قأأاى نكا نكال 

ال “الى كال الال كك خل كل كدحى كعكنل 

ذى الشرح انتكالزت #لن حى كحى وا - لاز كه أحه- #ركة., 

؟'كىي كالن كدى كألاذ - ها الل ري “لاز - كحرف 16185 

لامكى الال “لان و كنل كأمل ويقأالل(بأ لل الى لكأل كى وق كل كنل 
لكلا - حأ برلل و١١‏ - بكاراي 5ه" ., 

١ )8(‏ ندكر للواضع ال ذكر فِها سيبوبه لأنه يكاد يذكر في كل صفحة . 

09 الشرح ١11عأى‏ ال 5١أ1ا-‏ لأزكامف ككل وك - لارددسف للد - 4 أ كان أاد 

5 كل الل ادي كذذا- كاذؤان كأكل اأكاى كحكاىي - لاروقىق و)عحى على 
9-186٠‏ ككل للك ذلك الل 

لأكء» 


48؟” 


ومن نقل عنهم ابن يعيش أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 7١5‏ 
ه) في تسعة عشر موضعاً ('2» وأبو عمرو بن العلاء إن ١54‏ ه) 
نقل عنه أموراً تعلق بالنحو وأخرى بالقراءات في تسعة وحمسين 
موضعاً ('؛ وعن عيسى بن عمر ( )١44‏ في أربعة عشر موضعا 
(, وذكر الفارسي في واحد وثلاثين موضعا 499 والفراء (تل 
7 م :3 أرعة رفون لوي وقطرباً ( )٠١‏ إحدى عشرة 


03 شرع للفمسل حبك عدمن ون ون ا يواج وى إلى كىن لحد 
نيلك أاكحأاهب ه5١1‏ م هع" - كأ كه - ١اكأنأكى‏ ولل١.4»‏ 

9 شرح العمل ١د‏ *ي يك - ا كن عنفكك الل مل كى فى ؟: 
حعاى للك - 4واثيى فك إلى لحن مكل كفك ذم1ذ- ه 0 4لل وبل وبل 
#اأى خألل على كلاى “ه51 - 5ه : لاخ - لا: وال حل ١:‏ لكأل وى كدى 
وا ةا ول يلل من وعكحى كحلى للركحى نكل 

دوقي وخ (ك4 كحك دحم بل اال لال كحكى الى وى كحكى ح١؟عى‏ 

#“اى وؤى ككل لأكى .قل ههقكل., 

5 الشرح : أدكى كحك - ارد كه - كا الى اك1- وأ رد كك 

ودوةان ١55‏ - هكاكاس -لاردهة؟!- ١ب‏ كي و كا وطدل 

(؟) الشرج والإشارة ههنا إلى كل موضع ورد فبه اسم بسي علي أو نسبته سواء الفارسي أو 
الفسوي ٠+‏ 

انزف مكلك كنل ااا - انكام ع5 ذرباى كل بلى 4-6و راككار 

كحدوملن ١0“‏ -لاأراى وكأذى الال لقا راي كف كلل كحي كادي 16ل 

حن وان ل كك اث زات ذأ1ا- ١١‏ ككل 

١‏ الشرجح طبنبنض لابن هبن الى كفي وعحنى أنحى ككلى حكحد- لاركى 
لل أل ذل أت كلل الل ملف كأكلانل "الا - 8" أى ؤي كك كألاى 
كذؤ١ا.‏ 

؛ ايحن كاف 4؛لن عؤكى ١156‏ - ها كث ذم فى الل على كحى إلى 

حاأي 4ن وني حم زف أدنث كأننى لانن طحت ككى ككل وركى ككل 

الى كىن أل الل طن أحى كن كحت وركلن رركن ككل 


"5 


مرة 27 . وذكر الكسائي (ت ١85‏ تقرييا) خمسا وستين مرة7) 
وابن كيسان (ت ١ه‏ ) ثلاث عشرة مرة7©» وأبا عثمان المازني 
نب 148) إائيساً وجمسين مسرة ا والسبرد 
(لت 0 كايا و أزيعئ وماكنة ميزه 62 وذكر يونس الشتحوي 


حأالى همي كى كحي حت ولل كلد على كأحى أحى ولى حلى ممى 
0303 

حنحى حكن اطي كم الك أحن حكن عمل 

لحنت نلف الل كى فى حلىن على كىن حكن كما 

ذل الشرح ؟ 0:9 وى وجكا- ؟ نحلن نكن أكد- م ذكرل 

حدمت لمحا لكباى 40ل 

وى كنل فى إلى كت لابن لاححد باب عجن لا كل لان وي بابل إلى 
+ ب بن وكنى كلى كوك 4 الى من مك كت يلحك إلى 
حى كك حل لكل اماد وبري يعتو د دب جب ودف ألد بابد 
الى ؟4١.‏ 

بحنعى *م الل إلى لاكى وان حلى وعى حمى لإمل, 

نااك كي لال حت كلل ولى وعدا و: كن أكن حكن لاأمزكت 

محدكلك على كن كن كوا 10 

وي الشرح بعك ادوم « نوات دوو جم حعن وكل 

واكك - لاب اا - لر دكي »وخا ورهة. 

و4 الشرح اناف كي الاك اج ل ى كن لل كلك فل لى لاحكا, 

#ابكى للك حى ححل *ه١‏ - 4ب زود هبه ب لالل حرى نكلى كلى 
حعى جود كب دن أبن اد بنند أي وكى أبن عمط- 

حدنكى من ران و« ود يي كن بابد تعن ككى أمى عمل 

محدكى ال للى مف إلى الل أى إلى حكن كحت زولى مكى ومنل 

وى الشرح كناك كى مكلف عت كت حت لى لأاحى حلى ألى على 
حكن الى هادا 

الك تنم كي *فى كي كف وق «لل كلل كد لالد ولد عى فى إلى 
حى كدلى ألى الى على مكى لكك 


وه" 


(ت )١8©‏ سبعا وأربعين مرة (؟ . هذا إضافة إلى ذكره المستمر 


هذا الاستعراض الشامل للنحاة الذين ذكرهم الشارح يدل 
على أن كتبهم أو معظمها كانت بين يديه؛ بستمد منها مستعينا 
مقارناًءوهذا يعئ أن اليرات النحوي السابق لآبن يعيش كان 
معظمه لديه. وخاصة نراث البصريين من متقدمين كأبي عمرو 
وسيبويه. ومتأخحرين كالسيرافي والفارسي وابن جين . فإذا أردنا أن 
نصنع ثبتا بأسماء الكتب النحوية الي كانت من مصادره فبإمكائنا 
وضع الثبت التالي في ضوء ماذكره هو من أسماء الكتب وأعلام 
النئحاة معا : 


؟اجأانل ككل لال ككل إلى الل لل كإل كحي عحى ينكلى كألى وكالل, 

4؛اهعذن ال كلل 4أل وقأكل لاق )حت كان أكآانل أمقمكلل 

ونكل 4م ذف كل أى الى ألال أاكال دكت ككل لكى رع خكعى 

كنحط ١5‏ : لال “الل كثل الى كحنى ١2‏ , 

لا ١ن‏ كيل كأى ذأكالللل فى لأننى كنل لكألل كالانى ككا هك 

حطاىق ك3 كأ كى كى لال لكثال عكيكى للتك طى لاف حك الل كدري 
ومعحكثى كأدكل كال كال ككاى مكل كال لكالل لكي لوي دول 

حهاثى همعن كان أي أن لل هي عإن الل هدحى3ى كدلى أي لكى ‏ الى 
حك “9ك١ا.‏ 

عأنحكث كل للكت عل قل كل طلل أحى كلل الى وى وول 

00١‏ الشرح ٠كده‏ ١ب‏ كك ك؛أنى ك1ك1ا. 

عل عن لان نكن كال رف كي أنى أنى لان طنيلنل 

ا “الال أكأان ١45‏ - 4؛اكلن كن أى الى ككل 

للك ككل كأكى ككل لأمى كمأ كردم ىك كل م1 - ك١‏ الى وى 

لالاكل علل لاق كد1ا, 

باعلال وثل دي وإذن ىق أاىق كلكا , 


2 


5١ 


الإدغام الكبير 
الإرشاد في النحو 
أسرار العربية 

الأصو ل 

الإنصاف ف مسائل الخلاف 
الإيضاح الشعري 
الإيضاح في علل النحو 
اللستتعتروف 
الخصائص 
سرصناعة الإعراب 
شرح الأصول 
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لأبي عمرو 

لابن درستويبة 
لابن الأنباري كمال الدين 
لابن السراج 

لابن الأنباري 
لأبي علي الفارسي 
الرعاعي 

للرماني 

لابن حي 

لابن حي 

للزماني 


شرح تصريف المازني(المنصف)لابن جحي 


شرح المقدمة النحسبة 
يحاز القرآن 

المسائل البغداديات 
المسائل الحلبيات 
المسائل الشيرازيات 
المسائل العسكريات 


' لابن بابشاذ 


لأبي عبيدة 

لأبي علي الفارسي 
لأبي علي الفارسي 
لأبي علي الفارسي 
لأبي علي الفارسي 


ين 


معاني القرآن للأخحفش سعيد بن مسعدة 


معاني القرآن للفتجسراء 


وكان بإمكاننا أن نلحق بهذا الثبت أسماء كتب أخر» ككتب 
ابن كيسان : معاني القرآن» والمهذب في النحو » والمختار في علل 
النحوء والبرهان والمسائل على مذهب النحويين ثما احتلف فيه 
البصريون والكوفيون» وكذلك كتب قطرب وكتب الأمالي؛ أو 
الكتب الى تناقش مسائل النحو عرضا كشرح النقائض لأبي 
عبيدة؛ وشرح النحاس للقصائد التسع وشروح التبريزي المتعددة . 
ولكننا اكتفينا ما ذكرناه كي لانتزيد من غير دليل» وإن كنا نرجح 
أن أضعاف هذه المصادر النحوية كانت بين يدي الشارح . كما أن 
ناته العادن / تكن مبرابية لديةاين حي اهمها وين عيك 
اعتماده عليهاء فمكان الصدارة كان لكتاب سيبويه أولا ؛ نم تأتي 
كتب البصرين» كأصول ابن السراج ومقتضب المبرد وكتسب 
الفارسي وابن جين وكتب ابن الأنباري كأسرار العربية والإنصاف 
وغيرها . أما المصادر الأخحر فقد كانت تالية في أهميتهاء وتكاد 
كتب البصريين تكون المصدر الأساسي للشارح . 


مصادر أخرى : 


يمكن أن نعد في هذه المصادر كتب القراءات وكتب التفسير 
الى امتمت بذكر القراءات» وكان الزمخشري ذكر عددا من 


7” 


القراءات واحتجّ بهاء فأتى الشارح وبسط القول فيها وناقشهاء 
وزاد أن احتيجّ هو بقراءات أحر وبدهي أنه كان يعوّل في ذلك على 
كتب هذا الفد (0) 

وتشير مناقشة الشارح للحدود وصياغته هما كما ذكرنا إلى 
بعض عباراته مع عبارات كتاب الشفاء لابن 0 ويمكننا أن 
نعد ” الشفاء ” في قسمه المنطقي على الأقل من مصادر ابن يعيش» 
إن لم يكن حصرا فعلى سبيل النزحيح . 

ومن الكتب الأخر الي ذكرها الزمخشريء وفصّل الشارح 
القول فيها كتاب ” الأمان ” 7"؛ محمد بن الحسن الشيباني صاحب 
أبي حنيفة» وفي هذا الكتاب مسائل تمثل الصلة المنعقدة بين النحو 
والفقه منذ القرن الشاني . وذكر الشارح أمثلة من هذا الكتتاب 
ليوضح الصلة بين مسائل العلمين وليدل على حاحة الفقيه إلى 


0١‏ عكن أن نذكر عنها سبيل الو جيح كداب الخجة في القراءات لأبي علي الفارسي. والدسب 
لابن جين و كتاب السبعة لابن مجاهد واليسير لأبي عمرو الداني 20 

. 84 401 الدخل ص‎ ١ النطق‎ ١ وقلإن بالشفاء‎ ١6 65١ انظر شرح الفصل‎ 5١ 

)*١‏ الإهام محمد بن الفسن سبق أن أشار إلبه إبن جني في القصاتص ١ ١‏ 757 . و كتاب الأعانا 
للذكور ههنا هو أحد الكتب التي ضمتها الإهام محمد كتابه “الفامع الكبير" وذكر الكوثري 
في كتابه عن الإهام محمد "نلوغ الأماني " ص 9لا هايلي +" وقال الإمام الجهد (بو بكر 
الرلذي في شرحه على المامع الكبير : كنت أقرأ بعض هسائل هن افامع الكسير على بعض 
الجرزين في النحو - يعني أنا علي الفارسي - فكان يتعججب هن تفلغل واضع هذا الكعاب في 
النحو ". 
والفلامي هن شوخ الرازي المذ كور ههدا وهو للشهور ,أي ,بكر الخنصاص (تاء 8100 ) انظر 
كناب “الإهام أنند بن علي الرازي الخصاص * : +<. لال( وانظر الكلام في هذا الكداب عن 
شرح الطامع الكبير : ٠١4‏ . 

>” 


العربية » وبناء مسائل الفقه على مسائل النحو اتجاه علمي نما 
صعْدا حتى تحلى ناضجا في كتاب ” الكوكب الدري في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية ” لجمال الدين الأسنوي 
(تكلالا ه20 , 

ومن هذه المصادر الغزيرة تمادتها الغنية نمناقشاتها المتنوعة 
ععلوماتها؛ استمد الشارح مادة شرحه؛ متخذا من عبارة المفصل 
الدقيقة مدحلا يدلف منه إلى قضايا النحو الموسعة؛ وإلى خلافات 
النحاة دقيقها وجليلها . وكان حريصا على إيراد الآراء والموازنة 
بينها ف مواضع كثيرة. كما كان ينتصر لسيبويه وللبصريين عموماء 
مع احتفاظه لنفسه بحقها في الترجيح وإبداء الرأي » كما يفعل 
المجتهد في المذهب من الفقهاء . 


)0١‏ نشرا هذا الكتاب فى الكوبت بتحقيق الدكتور عبد الرؤاق السعدي 1ه - كلروا 
م ومن الكتب الت ظهر فيها امتزاج النحو بالفقه كتاب " هعاني الأدوات والشروف ؟* لابن 
قم الموزية اللوفى 0ه لاه والكتاب لايزال منطوطا. 


هه 


الفصل الرابع 
شرح التصريف الملوكي 

عنما يتحدث القدماء عن بدايات غلم العربية ء فنإنهم غالبا 
مايطلقون على ذلك اسم النحو » وهم في حقيقة الأمر إنما يريدون 
معه الصرف » بدليل أن الببائل الي أثاروها عنلوك ‏ منة العللوم 
منها ماهو نحوي ومنها ماهو صرف . قال ابن سلام الجمّحي : 
قال /أبي/ : وقلت ليونس : هل سمعت من ابن أبي إصحاق شيا ؟ 
قال : قلت له : هل يقول أحد : الصّويق ؟ يعي : السويق . قال : 
نعم » عمرو بن تميم تقولا » وماتريد إلى هذا ؟ عليك بباب من 
النحو يطرد وينقاس " (2 وهذا الخبر يدل على نشأة التصريف مع 
النحو منذ البدايات الأولى . وغلب مصطلح النحو فأطلق على 
النحو والتصريف معا » كما يمثل ذلك أصدق تمثيل كتاب سيبويه 
الذي عرف بأنه " قرآن النحو " 9) وَشَّغْلَ الصرفُ معظم المجلد 
الثاني منه . واشتمال مصطلح النحو على مايسمى بالتصريف كان 


. ١8 : ١ طبقات فحول الشعراء‎ )0١ 
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واضحا لدى الخالفين لسيبويه » حتى من أفردوا التصريف 
بالتأليف» فهذا ابن جين مصنف الملوكي يعرف النحو بقوله : " هو 
انتحاء سمت كلام العرب » في تصرفه من إعراب وغيره » كالتثنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير 
ذلك؛ ليلحق مَنْ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة ‏ 
فينطق بها وإن ل يكن منهم ؛ وإن شد بعضهم عنها رد به إليها"7") 
وواضح من هذا أن ابن حي دمج التصريف ف النحو . وكذلك 
فعل الأسترابادي معاصر ابن يعيش إذ قال : " واعلم أن التصريف 
جزء من أجزاء النحو بلا لاف من أهل الصنعة " 9 . 

ومع ذلك فإن غلبة مصطلح النحو ل تمنع الخالفين بعد سيبويه 
من إفراد التصريف بالتأليف وتمييزه بالتصنيف » وإن كان هذا 
الاتحاه ضعيفاً قديما وحديئا » فغالبا مايفضّل المؤلفون كتابة كتاب 
في النحو يشتمل على التصريف . 

ونسبت أولية إفراد التصريف بالتأليف إلى أبي عثمان المازني 
بكر بن محمد بن بقية النحوي البصري (ت 49 1ه) » ونص طاش 
كين اكه وعدا بحن عتليقة ١‏ على " أن اول ين درنخلم اعرف 
أبو عثمان المازني » وكان قبل ذلك مندرحا في علم النحو " . وقد 
بحث الدكتور فخر الدين قباوة قضية الأولوية المنسوبة للمازني » 
وذكر عددا من كتب التصريف الي صنفت قبل المازني » وانتهى 
إلى أن أولوية إفراد التصريف بالتأليف إنما تعود إلى الأعفش 


0١‏ الخصائص 11015؟. 
5١‏ شرح الشافة 3113ل 2. 
50 انظر مفتاح السعادة 11 ١702‏ وكشن الظنون 11 .4١02‏ 
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الأوسط سعيد بن مسعدة : ت 1١6‏ ه " 27 . وربما كان أوثفك 
الذين جعلوا الأولية في إفراد التصريف بالتصنيف للمازني قد 
أغراهم وحود كتاب المازني » وفقدان ماكان قبله من كتشب هذا 
الفن المستقلة » فأهملوها . وسحصّوا الموجوه بالأولوية ؛ ولاسيما أن 
ولاأرى ههنا مسوغا للتكرار والإعادة في قضية أشبعت بمنا 2ع 
والمهم لدينا ههنا أن التصريف أفرد بالتصبيف وأن أقدم أثر وصلنا 
هو كتاب التصريف للمازني » وتلاه بعض كتب التصريف الخاصة 
على استحياء ؛ فكتب الصرف لم يكن التصنيف فيها غزيراً كما 
هو الشأن في كتب النحو الجامعة . 


مؤلق التصريف اللوكي : 

هو أبو الفتح عثمان بن جين الموصلي ”" , كانت ولادته قبل 
سنة ثلاثين وثلاثمائة في الموصل . تلقى العلم » وطوف في البلاد » 
فزار الشام وحلب وواسط » واتصل بالبويهيين ولازمهم » وتوفي 


١‏ انظ كناب ابن عصغور والتصريف ص "١‏ وهابعدها وانظر إناه الرواة ؟ : "4 وهمقدعة 
أستلانا العلامة أند راتب النفاخ لكتاب القواقيى للأخفش ١‏ 714 , 78 . 

1١‏ أشبعها بخنا الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه * إبن عصفور والتصريف * واشتمل كنبه 
غلى تاربخ مفصل تاريخ هذا العلع , 

<3 وإنباه الرواة  : 8*0 والكامل لابن الأثير‎ 2١ : 007 انظر ترجمته في إرشاد الأربيب‎ )9١ 

لرتاريخ بغداد 507:3١‏ والمختصر في أخبار البشر 6+ 765 ووفات الأعيانا *: 
15ل وبية الوعاة 4 : ١*9‏ برقي ١3106‏ , 
و كذلك صدوت كب اغققة بوججات ضافية له كمقدعة الخصائص غققه الشيخ محمد علي 
النجار وهقدمة اأدصف غققيه . و كتب عنه بالتفصيل الدكتور فاضل صا السامراني في 
كتابه “ إبن جفي الدحوي ". 

لديا 


ببغداد سنة إحدى وتسعين أو اثنتين وتسعين وثلاثمائة . ومن أهم 
شيوخه أبو علي الفارسي » وقد اتصل به عام سبعة وثلائين 
وثلاثمائة ا لدت و ار تر اناد 
الكتب » وكان مرجعه في السؤال » وكان شديد الوفاء لشيخه ف 
حياته وبعد مماته . 

أولع ابن جين بالتصنيف » وصنف كتبا أضحت مراجع 
أساسية في علم العربية حتى يوم الناس هذا ء ككتاب الخصائص 
وسر صناعة الإعراب » والمحتسب والمنصف كنا الل كتسا 
مختصرة ة كاللمع والمذكر والمونث والتصريف الملوكي ‏ إضافة إلى 
ماألفه من كتب المسائل والشروح . وبلغت مصنفاته نحوا من سبعة 
وسقي معنف ق التهو واللقة والأديك” 


بالمنصف » وبعد تصنيف كتابه سر صناعة الإعراب» بدليل إحالته 


)١١‏ نشر 110068 كداب التصريف الملوكي عام ١888‏ م مع ترضة إلى اللاتينيسة وذكر 
برو كلمان في تارغنه للأدب العربي 548:5 أن الكتاب نشر بالقاهرة عام 1ه - 
لواح . وبين بدي طعة له قاهرية قليعة بعداية محمد سعيد بن مصطفي النعسان الحخموي 
م ينبت عليها تاريخ النشر . فلعلها هي الت أشار إليها برو كلمان . ثم صدرت له طبعة في 
خاة سنة ١91٠‏ م معتمدة على طبعة اللعساني . وعكن أذ نعل للق الذي صدر ,به إبن 
عيش صفحات شر حه طبعة ثالنة مشفوغة بالشرح . وقد صدو فى حلب بتحقيق الد جور 
فخر الدين قبارة #و+دهم - #الالقام, 


دن 


إليهما فيه "2 » وسمي التصريف الملوكي أيه قدصن الفضريي 60 


التصريف مدلا لكتابه فقال : " معنى قولنا : التصريف » هو أن 
تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرف فيها بزيادة حرف أو تحريف 
بضرب من ضروب التغيير فذلك هو التصريف فيها والتصريف لحا " 
ثم انتهى إلى أن التصريف » " ينقسم إلى خمسة أضرب : زيادة ع 
بدل » حذف » تغيير حركة أو سكون » إدغام " ثم بحث هذه 
الموضوعات على نحو موجز » فقدم مختصرا لطيفا واضحافقٍ 
التصريف لكنه ليس شاملا » كما أن مباحثه ليست عستوفاة » 
ومثل هذا الأمر لابمكن أن يغيب عن ابن جين » فلعله قصد إليه 
قصدا , لأنه لم يرد تقديم كتاب فيه التصريف كله , وإنما أراد 
تقديم مادة تقل الكلفة على ملتمس الفائدة منها " 7 ناأتى باب 
الإدغام مقتصرا على المشهور وكذلك باب الحذف . 

ول يهتم ابن جين في كتابه بإيراد الآراء ا لحتلفة » وا كتفي 
بالإشارة إلى بعض خحلافات العلماء ؛ وإلى بعض الآراء الخاصة , 
فقد ذكر مثلا أن الميم في " دلايص" زائدة عند الخليل 7 ؛ وأن 
الخليل كان يرى أن الحماء زائدة في " هِركولة " وأن وزنها: 


..395 انر التصريف اللواكمي ص كك كااوص‎ 3١ 
. الى‎ : ١02 إرشاد الأريب‎ 9 
. 8 التصريف اللوكي ؛‎ )*١ 
. ١8 : التصريف الللوكي‎ )4 
"5 


لوعولةا أ اوش كس ا ودبع :اللناعة و مهي وال : اهيل 
ومذهب يونس : أويل 7 . وقال في " مناه" وهي فعَال من هنوك 
وأصلها هنا و » فأبدلت الحاء من الواو » هذا هو الصحيح لامارآه 
أبو زيد وأبو الحسن ”2 . وقال في نحو " أول وأوائل وعُيّل وعيائل 
" : ان الألف ف ” أواول " لما اكتنفتها الواوان وقربت الأخرى من 
الطرف قلبت همزة وكذلك في عيائل . قال : هذا مذهب صاحب 
الكتاب - يع سيبويه - وأبو الحسن يخالفه فلا يهمز إلا ف 
الواوين نخاصة " © . 

هذه جملة الخلافات الى ذكرها ابن جين » أما سائر المتن فإنه 
حرى على نحو تقريري محخض . 

شروحه : اهتم بعض العلماء بهذا الكتاب على الرغم من 
صغر حجمه » ووحدوا فيه من إيجاز العبارة مايدعو إلى بسطها , 
ومن بَعْد الإبماءة مايستدعي تقريبها » ولاسيما أنه كتاب يرغب فيه 
المتعلمون » فيحتاجون إلى كتاب آخر يوضح ماورد فيه ويبسطه . 
وذكرت له الشروح الآتية : 

١‏ - شرح عمر بن ثابت الثمصانيئ 7 (تب447 ه) وهذا 
الشرح ذكر صاحبه ابن يعيش في شرح الملوكي 29 مما يدل على أنه 


. التصريف اللوكي : 84 واطراكولة هي الرأة العظيمة الأوراك لأنها تركل فى هشيها‎ 0١ 

هه التصريف اللوكي : 89 . 

55 التصريف لللوكي : 0148 45 . 

م١4‎ /2+ > الخصريف لللوكي‎ )4١ 

)8١‏ انظر نزهة الألباء : 205 وإرشاه الأريب 5 لاه والجلغة : ١/9‏ برقم 2805 وبغية 
الوغاة 4 2100 برقم ١8+‏ وكشف الظون 40 . 


2ك 


كان بين يديه . 
؟ - شرح ابن الشجري هبة الله بن علي "© (ت؟4ه ه) . 
م٠‏ - شرح قاسم بن القاسم الواسطي ( 575 ه ) 7) 
4 - شرح ابن يعيش . 
ولم يعثر حتى الآن إلا على شرح ابن يعيش » أما سائر 
الشروح فإنها في حكم المفقود . 
شرح الملوكي لابن يعيش : 


صئف ابن يعيش هذا الشرح إِبّانَ شرحه للمفصل » ويرجح 
أن يكون ذلك في الربع الأول من القرن السابع » كما تدل مقدمته 
لشرح المفصل في حديثه عما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل7", 
وقد ذكر ابن يعيش " شرح التصريف الملوكي » في شرح المفصل 
ست مرات 7 » وأحيانا يذكره مختصرا باسم شرح الملوكي . كما 
فقطع مرحلة فيه » ثم إنه التفت إلى هذا المختصر يشرحه ؛ وقي 
الوقت نفسه كان يتم ذاك » كما تشي عبارته الي وردت في شبرح 


03١‏ إرشاد الأويب 19 : 181 وبغية الوعاة * + 811 برقم ١51‏ ؟ و كشف الظلون؟41. 

5 إرشاد الأريب .35+ 090 وبغية الوعاة 7 : 750 برقم |1970| وكشف الظنوذ 
1 

5 شرح اللفصل ١ض‏ ك2 ”؟. 

لسار الل الك لامح جح الود المكوا 2 
فنا 


عا _للللللسسمسيمم 


الملوكي عندما قال : " وهذا يأتي مُستقصى بحُججه في شرح 
10 ا" 

بدأ ابن يعيش شر حه عقدمة ذكر فيها أهمية فن الصرف 
وحاحة النحوي إليه » وقال : " إن المملق منه تملق من حقيقة 
ا" 


ال الي ا 0 


00 ل 
أبى الفتح في الاوكي بكلام ) بي الفتح في المنصف » فابن حي 

لور ع ل ا لني و دراي 
هو لمعرفة أحوالها المنتقلة " 29 ويرى ابن يعيش : " أن التصريف 
ل الل ل 0 
عليها " 9 . ولكن نزعة ابن يعيش المنطقية لاتابث أن تطلّ برأسها 
ا 0 
أنه الحدٌّ المناسب قال : " وحدّه : دؤر الأصل ف الأبنية المحتلفة 
والصور المتغايرة " » وهو يرى " أن الأصل كالجوهر الذي 
يتصرف في جميع ضروب الخلق والصور » وجوهر كل شيء مادته 


الف شرح اللوكي ١‏ المحم 
0١‏ شرح اللوكي ١‏ لاا . 
59 للنصف .١1١01١‏ 
١ش‏ شرح اللوكي ١‏ قال 
0١‏ شرح اللوكي : 9١ا.‏ 
5515 


وججنسه الذي يصور منه ذلك الشيء نحو الذهب والفضة"20 وهذا 
يذكرنا بالمتكليمن وأهل المنطق عندما يتحدثون عن الجوهر والعرض 
والصورة والمادة . 

بعدئذ تحدث الشارح عن الأسماء والأفعال والحروف » فذكر 
أبنية الاسم الثلاثي العشرة مع مثالين لكل بناء » للاسم مثالان 
ذلك فعندما ذكر ” فِعِل ” ذكر مثالا له” إبل” وقال : قال 
سيبويه: وهو قليل ليس في الأسماء غيره ” 27 واستدرك عليه قول 
أبي الحسن بأنه ” يقال للخاصرة : إطل وأَيْطِل ””" . 

والملاحظ ههنا أن الشارح لايشرح كلام الماتن » وإنما 
يستطرد » فابن حي يقول : ” وسنوضح قولنا : الأصول ”©) 
فأخذ الشارح نفسه بهذا التوضيح منذ البداية » فتحدث عن الأسماء 
وأبنيتها » وعن الأفعال والحروف ء ولح يعد إلى كلام ابن جني إلا 
بعد أن انتهى منها . 

وييدو أن الشارح لم يكن ينحو إلى الاحاطة والشمول فٍ 
شرحه » ففي أبنية الأسماء قال : ” وليس في الأسماء فعل إلا دُئل7© 


.ا١5‎ : شرح اللوكي‎ 0١ 

30 كتاب سيبوية * : ةلال 898 وانظر كتاب لليس في كلام العرب) : ١‏ . 
١‏ التصريف لللوكي + 27 

.١82 : التصريف الللوكي‎ )4١ 

ذة) التصريف الملواكي 276 . 

5 انظر شرح الشافية “86:١‏ "" وللزهر 132 8١‏ . 


نك ١١‏ "“كككتكثتتثثكثكثثاب084141411ك 


” وليس ف الكلام ”” فِمُّل ” كأنهم كرهوا الختروج من الكسر 
الذي هو ثقيل إلى الضم الذي هو أثقل منه ”27 ولو ابتغى الشارح 
الاستقصاء لما غابت عنه قراءة أبي مالك الغفاري : *الجبك)0© 
بكسر الحاء وضم الباءل”؟ ., صحيح أن ابن حئ ذكر هذه القراءة في 
امحتسب ولم يرضها وقال : ران حك كر رس له 
فالحييه سهوا ::وذلك أنه ليون اق كتمهم يكل ألا يكس الفاغ 
وضم العين ... أو لعل الذي قرأ به تداحلت عليه القراءتان بالكسر 
والضم » فكأنه كسر اللحاء يريد ” اليك“ وأدركه ضم الباء على 
صورة ” اليك ” وقد يعرض هذا التداحل ف اللفظلة الواحدة ”9 
. وكان بإمكان الشارح ذكر هذه القراءة على أنها تمثل بناءٌ نادرا 
ثم يبين رأيه فيها كما فعل الأسزاباذي ”2 لكن ابن يعيش لم يكن 
راغبا في الاستقصاء ومعالحة الأبنية الشاذة والنادرة . وقبل أن ينتقل 
الشارح إلى الرباعي كررٌ كلام ابن حينٍ بأن ” الثلاثي أعدل الأبنية» 
لأنه حرف يندا به لايكون إلا متحركاء حرف يوقف عليه 
لايكون | الااساكنا :ورف يكون حكدوا فق الكلمية قاقد 
0ن والملاحظ أنه كعادته في كثير من المواضع لم يعز هذا 
الكلام إلى صاحبه . 


وانتقل الشارح إلى أبنية الرباعي فذكرها ومثل لها » ويلاحظ 


>14: شرح اللوكي‎ 0١ 

)5١‏ الذاريات ؟ با 

. 52 انظر شرح الشافية‎ 5١ 

, اغسب 37: 15لا‎ )4١ 

)8١‏ شرح الشاطة: 1 دح ؟, 

) شرح اللوكي : 6 وانظر الكلام فى الخصائص ١‏ + 088 "ه . 


اك ل سس وه 


هنا أن الشارح لايذكر معاني الكلمات الي يُمثل بها للأبنية » فهو 
يذكر (سلهب وحم وَشُبْرُج وجُرْشّع وكندر) ”2 وغيرها مما 
اضطر محقق الكتاب أن يملاً الحواشي بشرح معاني هذه الأبنية . 
ويبدو لي أن الشارح كان وهو يشرح الملوكي يعيش ف ذهنه على 
نحو دائم شرحه للمفصل » فيهمل هنا ماشرحه هناك 7" أو ينوي 
شرحه واستقصاء القول فيه » ولذلك نراه عندما انتقل إلى أبنية 
الأفعال وقف لدى بناء ” فل“ وقفة عابرة وقال : ” وهذا يأتي 
مستقصى بحججه في شرح المفصل ” 7 مع أنه ليس ماعنع أن 
يستقصيه بحججه هنا أيضا » لأن شرح الملوكي عمل مستقل عن 
شرح المفصل . 
ثم انتقل الشارح إلى الحروف فقسمها إلى مايكون على 

حرف واحد كلام الجرٌوبائه » وعلى حرفين مثل مِنْ وهل وأم .. 
وعلى ثلاثة أحرف نحو : نعم وأن وليت دودك الشارج اداعية 
احرف على أربعة أحرف إلا إذا كان الرابع حرف لين نحو : : حتى 
وإلا وأمّا .. أما ماكان نحو : كأنّ ولعلٌ ولكن فكلّ منها مركبة . 
كرض العارح أسطلة بب 17 

وذكر الشارح بعد هذا ثمانية أسطر من متن ابن جيني حول 
تصرف الأصل فشرحها في نحو أربعين صفحة » واشتمل هذا 


هه شرح الللوكي ١‏ 8» ومإبعدها . 

3 انظر شرح الأبنية السابقة في شرح للفصل ١85:5‏ . 

اهم 5 شرح اللوامي 99 وانظر استقصاء الكلام في شرح الفصل 9 55 ومابعدها وفيى ص 
من . 

. 78 شرح اللملوكي هن صن * إلى ص‎ )4١ 


7 1/ 


الشرح على تصرف الفعل الصحيح والمضاعف والمعتل بأنواعه . ثم 
انتقل إلى تصرف الفعل بزيادة » وتحدث بالمناسبة عن الإلحاق » 
وعن الموازن للرباعي من غير إلحاق نحو أفعل وفعّل وفاعل ... 
وههنا استعرض الشارح معاني الزيادات بتفصيلاتها » ثم انتقل إلى 
غير الموازن للرباعي » فاستعرض أوزانه وذكر معاني الزيادات فيه . 
ثم ذكر تصرف الرباعي وزياداته . 29 . 

ثم انتقل الشارح إلى تصرف الاسم فقال : إنه يتصرف على 
ضربين : صفة وغير صفة » فالصفة على ثلاثة أضرب : 

- أن يكون جارياً على فعله نحو ضارب وآكل . 

- ومنه ماهو موضوع للمبالغة نحو ضّروب وضّراب 
ومضراب وفقيه وحذر . 

وثالث الأضرب الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حسن 
وشجاع وصّعْب ... 

أما الاسم الذي ليس بصفة فهو إمّا منقول نحو : زيد وحعفر. 

وإما شبيه بالوصف . وهذا يكون مطّرداً نحو مَخْلِس 
ومّحبس» وغير مطرد كالقارورة والخابئة والعِدّل والعديل 7 . 

وأشار ابن حت في سطرين من متنه إلى أن معنى التصريف هو 
التلعب بالحروف الأصول لا يراد فيها من المعاني المفادة منها . 

وأمام هذا المعنى أقام الشارح البرهان على ضرورة اختصاص 


)0١‏ شرح لللوكي من ص ."8 حتى 5١‏ ا. 
)5١‏ شرح الللوكي عن ص 9١‏ إلا ص 54 . 


للم 


كل لفظ .معنى » ؛ ثم أورد تقسيم سيبويه للألفاظ إلى ثلاثة أقسام : 
اختلاف اللفظين لاخختلاف المعنيين » واختلاف اللفظين والمعني 
واحد » واختلاف المعنيين . وقد شرح الشارح هذه الأقسام موردا 
الأمثلة » وناقش أحمد بن يحيى الذي رأى أن في كل لفظ زيادة 
معنى ليس في الآخر » ففي ذهب معنى ليس ف مضى » ورد 
الفتارع هذا التراي يقوله : ” وهذا ليس بالسديد لأنه ييبطل 
بالكنايات المضمرة ” ثم استطرد إلى قضية التضادٌ » وذكر رأي 
اعارضين ؛ ويدو أنه كان عل مايا إلى رأي هؤلاء المغسادّين 


لأنه قال : ” فينبغي ألا يكون قصّدا في الوضع ولا أصلاً ” . إلا أنه 
ل ل 
حكوه9؟ . 


ثم انتقل الشارح إلى أقسام التصريف وهي : الزيادة والحذف 
والتغيير بالجحركة أو السكون » والبدل والإدغام . وعلل هذا 
التقسيم بأنه جاء ” لكيلا يتوهم أن التصريف فقط كما في (ضرب 
يَضْرب) فقد يكون بغيره كالحذف والإبدال ” ثم إن هذا التقسيم ” 
يسهل حفظه على الطالب ويجعله يجري في ذلك بحرى الأبواب في 
كتب الفقه والنحو ”97© . 

وبدأ الشارح أقسام التصريف ببحث الزيادة » فتحدث عن 
معناها ) وعن أصل حروف الزيادة وهي الألف والواو والياء ) 
ونصّ على أن ” غير حروف المد من الزيادة مشبهة بها وحمولة 
عليها ” واستعرض هذه الحروف ليدل على أوجه الشبه بينها وبين 


4 شرح لللوكي هن ص ١65‏ حتى ١8‏ وانظر كتاب مويه 83/11 , 
اه شرح لللوكي ١5:‏ . 
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حروف المد . ” فالهمزة كثيرة الاعتلال والتغير » وهي بحاورة 
الألف في المخرج » فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف اللين 
اجتمعت معها في الزيادة ” ” وأما الميم فمشابهة للواو لأنهما من 
مخرج واحد » وهو الشفة وفيها غنة تمتد إلى الخيشوم » فناسبت 
بغنتها لين حروف اللين ” ” والتاء تشبه حروف المد واللين لأنها 
حرف مهموس » فناسب همسه لين حروف المد واللين ” وهكذا 
فعل الشارح مع كل حرف من حروف الزيادة » ثم قرر أن هذه 
الحروف ” منها مازيد لمعنى نحو ألف فاعل , ومنها مازيد للإالحاق 
نحو : كوثر » ومنها مازيد للبناء فقط كألف حمار وواو عجوز” 
ووضح ابن جين معنى الأصل والزائد » فالأصل عنده هو اروف 
الب تلزم الكلمة في كل موضع من تصرفها . وهذا الأصل يجري 
عند الشارح ” بحرى الجنس للأنواع نحو الحياة للإنسان والفرس 
والطائر ” و ” كالمادة للمصنوعات نحو الخشب للباب والكرسي 
والذهب للحلقة والخاتم فالفروع كثيرة والأصل الذي هو الذهب 
أو الشتها واعة موججرد اق كل قرع مدونا لابلة مين بالتلكةة لآنه 
يحري بحرى المسبّب والسبب » فإنه يستحيل وحود المسبّب من غير 
وحود السبب ” '' والنزعة المنطقية في هذا النص لاتحتاج إلى إشارة 


وعقد بعدئذ كلاماً عن الميزان الصرفي © وتساءل ” لم 
ولماذا كان الميزان ثلاثيا . كل هذه أسكلة أثارها وأحاب عنها على 


.1١ؤ1 شرح لللواكي‎ 0١ 
.ا١ذك شرح اللواكي “قكأك/‎ 3١ 


الس 


طريقته في شرح المفصل . ثم عاد وشرح معنى الحرف الزائد ‏ 
ليصل إلى مواضع الزيادة والأدلة عليها وهي الاشتقاق والمشال 
والكثرة » واستعرض أحرف الزيادة ومواضع زيادتها في حوالي 
تسعين صفحة 7( » وسنستعرض منها مبحثا واحدا » وليكن 
مبحث زيادة اللام 27 ذكر أولاً كلام ابن حي حول زيادة اللام في 
أشياء محفوظة لايقاس عليها كما في (ذلك وأولا لك وعَبِدَل 
وفحجل ورَيدّل وهنالك ) . 

بدأ الشارح كلامه بالحديث عن أن اللام أبعدٌ حروف الزيادة 
شبها بحروف المد واللين وهذا سبب قلة زيادتها . وذكر استبعاد 
الحرمي أن تزاد اللام . وعلق على ذلك بقوله : ” والصواب أنها 
زائدة ” ثم تناول الكلمات الي ذكرها ابن جني فحلل زيادتها 
كو انان را لت باع زمار لتدل على بعد 
المشار إليه » فهي نقيضة (ها) التنبيه » ولذلك لاتجتمعان فلاتقول 
: هذا لك ) لأن هناك تنافيا وتضادًا بين هاء القرب ولام البعد . 
واللام مزيدة في هيقل إذا أحذناه من الهيق وهو الظليم ء وإن 
أخذناه من (الهقل) وهو الفيّ من النعام فهو أصل . 

وأيضاً في مبحث هذا الحرف تصدق ملاحظتنا السابقة وهي 
أن ابن يعيش شرح كلام ابن جين الموجز ف الملوكي » بكلام ابن 
جين في سر الصناعة . وكأني به أمام الملوكي يستمد شرحه من 
عدوي أنناسين عنما اميش ومير المتاعة 17 , 


. 2١1 حتى‎ ١10 شرح الملو كي :من‎ 0١ 
. 2071 حتى‎ ١ شرح الملوكي :من‎ 9 
. 3014 حتى‎ 505١ سر صناغة العرب : ١1ا عن‎ )؟١‎ 


الاك 


وبعد باب الزيادة يأتي مبحث البدل » وفيه حدد ابن جبي 
و ال 


أما الشارح فقد بين معنى البدل » وذكر الفرق بين البدل 
والعوض » ومثّل للبدل بتخمة ونكّأة وهَرّقت ء أما العوض فهو 
كتاء عدة وزنة » وهمزة ابن واسم . ثم ذكر أن البدل ضربان » 
أحدهما في الألف والواو والياء والهمزة أيضا ء وهو قلب الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره » على معنى إحالته إليه كقام من قوم » وموسر 
من مُيّسر . والآخر هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو تاء تخمة 
وتكأة . 


وقد نبه ابن يعيش على أن ابن جين لم يرد إلى حصر الحروف 
الي يقع بها البدل » وإنما ذكر في متنه الحروف الى كثر ! إبدالها . 
وبعد هذا المدحل إلى مبحث البدل » وقف الماتن والشارح مع 
حروف البدل حرفا حرفا : إبدال الألف من الواو والياء » إيدال 
الألف من الهمزة » إبدالمها من النون » إبدال الياء إبدال الواو » إبدال 
الهمزة » إبدال النون » إبدال الميم » إبدال التاء » إبدال الهاء » إبدال 
الطاء » إبدال الدال » إبدال الجيم » وسنختار حرفا واحدا من هذه 
الما دلق 
باع 8 


ذكر ابن جين في الملوكي كثرة إبدال الياء » فعذل الشارح 


١ل‏ شرح الللواكي :من 2856 حت 2051 . 
هف 


اوحض كرك د ا و 
لا ل ا مره 
وشاذ . 


ثم ذكر الشارح إيدالها المطرد من الألف في نحو مفتساح 
ومُفيتيح » وقائلت قيتالاً » وعلل الشارح انقلاب الألف ياءً 
بانكسار ماقبلها لضعفها وسعة مخرجها ولزومها المد فحرت لذلك 
جرى المدة المشبعة عن حركة ما قبلها , فلذلك لم يجز أن تخالف 
حركة ماقبلها مخرحها ‏ بل ذلك ممتنع مستحيل . وانتقل إلى إبدالها 
من الواو في نحو ميزان وميعاد وريح وديمة وعلل ذلك بسكون الواو 
وانكسار ماقبلها . ثم تحدث عن إبدالها من الهمزة في نحو ذئب » 
ذيب » وإيلاف » وإيمان : إئلااف » إثمان . 


ثم انتقل بعد ئذ إلى القسم الثاني من إبدال الياء » وهو 
الإبدال الشاذ » فعرض الأمثلة التالية : 


ديباج أصلها دباج » أمليت الكتاب أصلها أمللت , لاوربيك 
أصلها لا ورك » دينار أصلها دنار » لبيّت بالحج أصلها ليت ' ل 
يتسنه أصلها لم يتسنى ؛ اتصلت أصلها ايتصلت » دَهُدَيْتْ الحجر 
أصلها دَمّدهتها , دَيجَوجٍ ودياحي أصلها دحاحي » صهصيت 
أصلّها صّهَْهْتُ ‏ قيراط أصله قراط » ديران أصلها دِوَان » شيراز 
أصله شراز أو شيؤراز » الثعالي أصلها الثعالب ؛ تسّربت أصلها 
تررت » الأراني أصلها الأرانب » قصّيت أظفاري أصلها 


رقف 


قصصتء المشالي أصلها المثالث ؛ تقضّي البازي أصلها تقضصض 
البازي » السادي أصلها السادس » تلعيت أصلها تلععت »؛ إنسان 
أصلها إيسان » مكاكي أصلها مكاكيك . 


وقد تحدث الشارح عن كل لفظة من هذه الألفاظ » وذكر 
كريعة وشواهد شعرية أو نثرية . 


إن كل ماقدمه الشارح إنما هو ملخص أو مقتبس بتصرف من 
سر صناعة الإعراب » وصحيح أن الشارح ذكر ههنا (الشمانيني)!") 
شارح الملوكي » لكن اعتماده الأساسي كان على ابن حت في 
منصفه وسر صناعته كما تظهر ذلك لنا المقارنة بين مادوّنه وبين 
ماذكره ابن جين . والفرق بينهما أن أبا الفقح ساق المعلومات في 
هذا الموضع مرتبة حسب عنوانات وضعها لها : فهنا إبدال الياء من 
الياء » ثم إبدال الياء من الراء .... لكن الشارح أتى بكل هذه 
المواد دون أن ينظّم ورودها . ولتأحذ مثالا نقارنه بنظيره لدى ابن 
جني . 

قال الشارح : " وقالوا : (لاوربيك) يريدون لاوربك » 
فأبدل من الباء الثانية ياء لثقل التضعيف 5 قال ابن جني : ١‏ 
وأخبرنا أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحبى حكى عنهم : لا وربّيك 


.5١١ : شرح اللومي‎ 0١ 
"7/4 


لاأفعل 5 أراد . لاوربيك لاأفعل » فأبدل الباء الثانية ياء لأحل 
)١( #« . : 5‏ ش 


كذلك كان كلام الشارح عن (لبيك) اختصاراً من سر 
الصناعة . 


وبدأ بعد ذلك ماسماه فصل الحذف 2 » وهو يشتمل على 
الإعلال بالحذف وعلى الحذف السماعي الذي ورد في كلام 
العرب. وقد قدم الإعلال » فذكر الإعلال بالحذف في نحوورد 
ووزن ووعد » وفي مضارع هذه الأفعال » وذكر علّة الكوفيين 
واتهمها بالفساد » واستطرد إلى الحديث عن صحة الواو إذا انفتح 
مابعدها نحو : يوعد . يولد » وعن إعلال المصدر لاعتلال الفعل قِ 
نحو عِدَة وزنة . 

وذكر بعد ذلك إعلال الهمزة بحذفها في نحو أرى ويرى 
وأكرم ويكرم » وميّز بين ما يحذف لعلة » ومايحذف لعلةٍ عارضة 
كالحذف للوقف - البناء على السكون نحو اغرٌ - » أو للجزم أو 
لالتقاء السا كنين نحو قم وبع واستطرد الشارح إلى شرح أحوال 
بعض الكلمات مثل قاض ورام » وجوار وغواش وناقش رأي 
الأحفش الذي ذهب إلى أن تنوين غواش وجوار هو تنوين عوض » 
فرجح الشارح أنه تنوين صرف » وهذا رأي الخليل وسيبويه . كما 
استطرد إلى مناقشة المذهب ف الواو ا محذوفة من مول ومبيع أهي 


114 ١ 5» سر صناغة الاعراب‎ 0١ 
. 157 شرح لللوكي من 595 إلى‎ 3١ 


نض 


الأولى أم الثانية » فذكر رأي أبي الحسن ورأي المازني » ومذهمب 
الخليل وسيبويه » واعتذر عن ابن جين في عبارته ههنا اعتذارا جميلا 
فقال : وأما قول صاحب الكتاب " إنهم استثقلوا الضمة على الواو 
والياء في مقوول ومبيوع " فتقريب وتسهيل للعبارة والتحقيق 
ماذكرناه 299 , 


وكان ذكر أن إعلال نحو مُقُول ومَبيع قد ارقي دنه 
على فعله لحريانه عليه حكماً وإن ل 00 م ذكر لغة تميم 
في مبيوع ومعيوب وعللها , » كما عللٌ امتناعهم من نحو مقوول إلا 
في ألفاظ نحو : مقوود ومصووث . والى هنا ينتهي مبحث الإعلال 
القياسي بالحذف ليبدأ بالحذف السماعي 7" » فتحدث عنه حسب 
التسلسل التالي : 

حذف الهمزة » الألف » الواوء الياء » الهاء » النوث »ء الباء , 
الحاء» الخاء » الفاء » الطاء . وسنختار حرفين لاستعراضهما 
فوذحاً عمًا ورد في الشرح 

أ - حرف الهمزة : 
التالية له 


3 شرح لللوكي : +85. 
89 شرح الللوكي + +80 . 
5 شرح لللوكي 55؟. 
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وسوايه وسراتة » وأشياء » وبراء , ومرّت بعض الكلمات الأخرى 
عرضا نحو لم يك , لاأدر » لاك 18 


- الله : ذكر الشارح أن بعضهم قد ذكر أن هذا الاسم 


1 - الرأي الأول أن أصله إلاه » وأدحلت عليه الألف واللام 
للتعظيم ودفع الشّياع » فصار لفظه الإله » ثم حذفت الهمزة تخفيفا 
على غير قياس » ولزمت الألف واللام كالبدل من الحهمزة المحذوفة » 
وصارتا كأحد حروف الاسم لاتفارقانه ولايجوز حذفهما منه . 
واستعرض عدداً من التعليلات » وذكر أن بعضهم رأى أن أصلها : 
ولاه » وذكر أن الزجاجي حكى هذا القول في أماليه . 

ب - الرأي الثاني لسيبويه أيضاً أن الله أصلها لاه ثم أدحلت 
الألف واللام عليه للتعظيم وجرى بجرى العلم نحو الحسن والعباس 
وغيرهما مما أصله الصفة . وذكر أن ألف لاه منقلبة عن ياء (ليه) . 

وذكر الشارح رأيا آخر مفاده أن (لاه) مقلوب من الولّه ‏ 
وأصله وله » قلب إلى لَوَهِ ثم قلبت الواو ألفا فصار لاها . وأورد 
ملاحظة تتعلق بالرسم وهي أن الألف الي قبل الماء في الله تحذف 
لكثرة الاستعمال . وكل ماقاله الشارح ههنا كان قد قاله في شرحه 
لقدمة المفصل . 

- ناس : ذكر الشارح أن وزنه (عال) والأصل أناس ٠‏ وزنها 
فعال . وذكر رأيا ثانيا وهو أن إناس) أصله (فعَل) من نوس » 
وال همزة في أناس زائدة . وعققب برأي للكسائي يذهب إلى أنهما 
لغتان » ليس أحدهما أصلا للآخر . رحّح الشارح الوجه الأول ؛ 


اا 


وهو مذهب سيبويه . 

عحرد وفرع ثثة اصلة: افع انكل أذ ؟ 

شرع الشارح ههنا بشرح قواعد بناء الأمر من المضارع » 
فالفعل » إذا سكن مابعد حرف المضارعة منهء وأمرّت منه 
لاطب فإتك حدق حرف الشارعة فى شابغلدة سنا كدا 
لاييتدأ به » فتجيء بهمزة الوصل توصلا إلى النطق بالساكن فتقول 
: اضرب » ارج ... وماكان فاؤٌه همزة تسكن في المضارع يصير 
إلى نحوإيت » والأصل ائت » وإيثم والأصل ائثم ... كل هذا كان 
توطئة ليقول لنا الشارح إنه قد شذ من هذا عن مقتضى القياس 
ثلاثة أفعال لاغير » تسمع ولايقاس عليها هي : خحذ وكل ومُرٌء 
فقد حُذفت همزتها الي هي فاء تخفيفا لاحتماع الهمزتين فيما يكثر 
استعماله » فاستغين عن همزة الوصل لزوال الساكن وتحرك مابعده 
وهو الخاء والكاف والميم في حذ وكل ومرء ولزم هذا الحذف 
لكثرة استعمال هذه الكلم . 

وقد استطرد الشارح ههنا إلى مراتب الحذف لكثرة 
الاستعمال فجعلها في ثلاث مراتب : 

١‏ - مايكثر استعماله حتى يصير أغلب من الأصل حتى 
يهجر فيه الأصل ويرفض مثل : 

- مايصير موازياً للأصل نحو : لم يكُ » لاأدر » لاأبل. 

*' - مانقص عن مرتبة الأصل : نحو : ولاك »أصلها ولكن » 
ولاتأتي إلا في ضرورة شاعر . 


الل 


م الشارح على ذلك بمناقشة قوله تعالى : " وأمر أهلك 
بالصلاة" ”'2 . وعلل بجحيء ال همزة ف هذا الفعل لنقصه عن مرتبة 
(حذ) في كثرة الاستعمال . 

- يابا فلان : علل الشارح حذف الحمزة بأمور منها ثقل 
الهمزة وإيثار تخفيفها » وطول الكلمة بكونها مضافة .. وهذا 
الاستعمال يجري بحرى لم يك في جواز استعمال الحذف والأصل . 

- يرى ؛ ترى عأرى : علل الشارح حذف همزته بأمرين : 

الأول : كثرة الاستعمال » وقد قبل الشارح في هذا السياق القول 
بأن أرأى اجحتمعت فيه همزتان بينهما ساكن » وهو حاجز غير 
حصين » فكأنهما قد توالتا » فحذفت الثانية على حدٌ حذفهافي 
أكرم » ثم أتبع بذلك سائر الباب » وفتحت الراء بجاورة الألف الي 
ورفض . 
ل ا ا 
حدٌ قوله تعالى ( يخرج النب) ”" ولزم التخفيف والحذف ههنا 
لكثرة الاستعمال . وقد رجّح الشارح العلة الثانية فقال: وهو 
لأن التخفيف لزم على غير قياس . 

- مات سّوايّة وأصلها سّوائية : وبحث الشارح معها كلمة 


حى ط : »اك 
5١‏ النمل 5» وهذه القراءة لأبي وعيسى انظر البحر اغيط 1+ 55 والغتسب 115 .1١5‏ 
ححص 


مسّاية الى أصلها مسائية . ووزن سَّوَاية فعَالة حذفت منها اللام 
وتدخكر ارج مهنا تو ميري إردانة ب ء يمني الخلبل 007 
الماتقيب ياد لكر 5 10ج الله اللو وف نار ابي بدي 
مسائية » لكن الشارح ذكرها وفصل القول فيها : 

أما مسائية فأصله مساوئه » ووزنها : مفاعلة : قلبت اللام إلى 
موضع العين فأصبحت مسائوة علي مَفَالِّة » فقلبت الواو ياء 
لانكسار ماقبلها فأصبحت مسائية : مُفَالِعَة » فاذا حذفت الهمزة 
أضحى وزنها ما ذلك - مسي وهذا مذهب الخليل» وقد 
مقلوبة أصلها مساوئة » فكرهوا الواو مع الهمزة "99 . 
- أشياء : ذكر ابن حيئ كلمة أشياء في متنه قال : " وقال أبو 
الحسن في أشياء : أصله أشيئاء » كأصلرقاء » فحذفت الحمزة الي 
هي لام تخفيفا . وأحذه منه الفراء فقال في قول الحارث ابن جلزة : 


فإنا مِنْ لهم لبْراء ©) 


قال أراد برآء كظرفاء وشركاء » ثم حذفت الهمزة الي هي 
لام تخفيفا ولهذا نظائر . ا 


)0١‏ كتاب مييوبه 5 : ؤلالا, 
5١‏ انظر كتاب سيبوية 90081 . وشرح اللوكي : ولا 5لا . 
)5١‏ هن بيست في معلقته وهو ,شماه ١‏ 
أم ججنايا بيني عتيق ٠‏ فمن يض د فإنا من قلهم جراء 
وهو الييمت 46 هن العلقة بروابة النحاس . انظر شرح القصائد اسع 5+ كله . 
)4١‏ شرح لللوكي +*لال. 
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وكلمة أشياء رشّحها بجيئها نكرةٌ غير موصوفة في القرآن 
الكريم " ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تَبِدَ لكم 
تسوكم”' ؛ رشّحها هذا لأن تكون موضع بحئم لدى النحويين 
والصرفيين , فالكلمات الي أتت على مثالها كأصدقاء وأقرباء 
وماشاية ذللق كلها مصيروافة فأخذ النحاة ييحئون عن العلّة في 
منع أشياء من الصرف » ومن هنا وقع حَوْها كلامٌ كثير » وأضحت 
من المسائل الخلافية اليّ يُبحث فيها عن وزنها وأصلها وقلبها 
وتصغيرها . 

ولم يكد الشارح يصل إلى كلام ابن جحي المتقدم ذكره في 
المئن حتى بدأ بشرح مسألة أشياء : 

- رأى أولاً أن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون جمع شيءء 
وأن يكون وزنها أفعال ؛ لكنها لما وردت نكرة غير مصروفة 
تشعبت آراء الجماعة فيها . واستعرض الشارح الآراء : 

- ذكر رأي الخليل وسيبويه © في أن أصلها شيئاء على 
فعلاء » قلبت إلى أشياء على لفعاء وذكر علّة ذلك . 


- ذكر رأي الأخفش ف أن أصلها أشيئاء » وحذفت لامها . 


- ذكر رأي الفراء وهو كرأي الأخفش ». إلا أن طريق العلة 
والقياس كان مختلفا . 


فى سورة لائدة : وأاذا. 
5١‏ انظر كناب سيبويبه 02 ا األاكل ث83؟, 


اا الم م 


- ذكر رأي الكسائي في أن أشياء على وزن أفعال . وقال : 
إنه احتال لمنع الصرف . 


- أيد رأي سيبويه والخليل » وذكر الأقيسة والعلل المؤيدة 
لذلك . 

- أعجبه احتهاد الفراء » لكن رآه يفتقر إلى الدليل » فليس 
هناك مايدل على أن أصل شيء شيء مثل هين . 

- رفض رأي الكسائي . 

- استطرد في مناقشة رأي القراء في قول الشاعر ا" 
وأيد رأي البصريين بقوله : 

"وقول البصريين أقرب إلى التحقيق لأنهم يجرونه على ظاهره 
من غير تكلف حذفي". 

هذه هي المخطوط الأساسية من غير تفصيلات وعلل لما 20 
ابن يعيش في عدة صفحات دارت كلها حول كلمة " أشياء ٍ 
ولو عدنا إل " النصف لوجدنا فيه مبحثا دونه الحقتقون بقوهم : 
"اخحتلاف العلماء ف ميزان أشياء ' '. ولو قارنا بينه وبين ماحاء في 
شرح الملوكي لوجدنا أن أبن يعيش قد لقص .وهذت مااتق ينه اين 
جين هناك مبسوطا مع تصرف ف العبارة يسير ؛ وق مواضع يكون 
الأحذ حرفيا » وسأضرب على ذلك مثالا مقطعا واحدا : 

لعي الع عمنزلة 
أبيات وأشياخ ؛ إلا أنهم لما جمعوها على أشياوات أشبهت ما 
واعننة :نشل فلم تصنقك» الأنوديا صرت عبر مجرزاء 
وصحراوات » كأنه تبع اللفظ , وحمله على حيّ وأحياء » واحثال 
لمنع الصرف ” 


لحف 


قال ابن حب في المنصف : ” وذهب الكسائي إلى أن ”أشياء”: 
اقإل #عدزلة أهات وأشياخ ».إلا اتنا لها حم على أشيارات 
أشبهت ما واحده على فعّْلاء » فلم تصرف لأنها جرت بخرى 
صحراء وصحراوات » وهذا إنمها حمله عليه وسوغه له ارتكابه 
اللفظ لأن أشياء أشبهت أحياء جمع حي » ثم احتال لامتناعها مسن 
امتح سا 1 ره امو 9 
على ضعفه إنما يكون فيه بعض العذر لترك الصرف لو صم 
رقن الخ 

ونا عن خرن اح سي اعدف جاتن اسه افيه وان 
طريقه الشارح في تناوله وقد احتزت ههنا حرف الطاء . 


حدق الطاء 29+ 
. 2 رام هو 
ان : " قالوا : قط وأصله : قط من قططبت الشيءَ 
أي 5 0 ل 


00 السكون 
لوقوعها موقع الأمر » وقارن بينها وبين (حَسمْبُ) من حيث بناء قط 
وعدم بناء (حسب). 

- ذكر اشتقاقها بأنها من فَطْطْتُ الشيء » وأن أصلها قط ء 
وغلب فيها التخفيف على الأصل . 

- أما قط يمعنى الزمان فهي مبنية على الضم » وذكر رأي 

الكسائي في أصلها (قطط) وبيّن الشارح رأيه . 


ذل الصف 5" عمق كذ 
5١‏ شرح اللوكي ١‏ 44 
إركتكن 


عاش عام وو 
- ذكر اللغات في قط وهي : قط » قط » قط . 
اسل لملسوض؛ وق ال قعملىي 
ينك ون : قث ملأت بطيبي 00 
والشاهد الآخر له علاقة ب (قذ) الى هي اسم فعل : 
قدنيّ مِنْ نصر اين قلي 7" 0-6 
على اعتبار أن (قط) حملت على نظيرها (قذ) . 
انتقل الشارح بعد ذلك إلى مبحث يتعلق بإعلال الأجحوف”", 
5 سواط سبج د 0ك رات 
انار شحنا ور هونا علا 4 برها : 
وعقد كلاماً موجزاً على الإدغام 29 » كان عبارة عن مقدمة 
لكراهة اجتماع الأمثال للاستثقال وذكر معنى الإدغام » واستعرض 
أمثلة الإدغام في نحو شد ومدّ وحَبذا واستعدٌ ويشد ويمك. وناقش 
الإدغام وعَدَّمه في نحو : ل يغض ولم يعض » وذكر لغة تميم في 
ذلك . وحتم كلامه على الإدغام بذكر الإتباع في نحو : مُذّ وحواز 


ا 


. 72 ١1 والخصائص‎ ١89 : انظر مجالس العلماء‎ )0١ 
, 2327 18 والغتسب‎ »١8 للم ونوادر أي زيد‎ : ١ الرجز هن شواهد سيبويه‎ 8١ 
.4512 شرح لللواكي‎ )5 
45٠ : شرح لللوكي‎ 4١ 
:خ398ظ>‎ 


والمبحث الأخير من الكتاب عقد حول التخحفيف والإتباع0©, 
استعرض فيه بعض الكلمات اليتنٍ أسكن وسطها تخفيفا نحو (م يلد 
أبوان ) 7 و (انطلق زيدٌ) بسكون اللام » وعلل ذلك بتشبيههم 
(طلق) من انطلق ب (كتف) فسكنوا اللام على حد تسكينهم الثاء 
في كتف ء وذكر أيضاً الآية إويخشى الله ويتقه7" بسكون 
القاف؛ ومن ذلك (اشْتر) بسكون الراء .تإشافة إل كلمات حر 
على هذا النسق » بما يضعه علماء العروض ف الضرورات الشعرية » 
ويجتهد النحاة في تعليله © . 

بهذا اللبحث تنتهي مباحث الكتاب » ولم يشا ابن حي . أن 
يرك التصريف الملوكي بهذا الإماز » ليق عادنه عقوا وقوانين 
مما ينتفع به في التصريف » وحسناً فعل » ؛ صحيح أن هذه العقود 
تنائرت في كتابه العظيم الخصائص » ووردت في مواضعها في كتابه 
المنصف ؛ وكثر ترددها في كتب شيخه أبي علي ؛ لكن جمعها على 
ول السام اح ان وه 

جمع القواعد الفقهية الأساسية في مقدمة كتاب (لمحلة) ؛ إنها 
مو ا تك ب حي بي سه 
ولالصيرنا بعدكة إن" ل نكن من التهخرين أن تنيب عن يفظن 
جحزئيات القضايا بعد إلمامنا بكلياتها . 


. 485 شرح لللوكي‎ 3١ 
+ الإشارة هنا إلى الشاهد‎ 08١ 
عجبتا لاود وليس د أب22 وذي ولد ح يَلْده إبوان‎ 
, . 833/1١ برقم 215 وخزانة الأدب‎ ١414 17 وأنظر معني الليبسب‎ 
21141 سورة النور : 8ه . وانظر البحر اخيط 45815 وشرح الشافية 1581ل‎ 5١ 
18ا.‎ :١ الخصائص‎ )5١ 


ه34ظ2> 


العقد الأول : 

ذكر ابن جين أولا قاعدة قلب الواو ياء للإدغام " متى 
اجتمعت الواو والياء » وقد سبقت الأولى بالسكون - أيتهما 
كانت - قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء " وضرب لذلك 
أمثلة سيد مم ا 0 5 

وتناول الشارح هذا العقد » فبين سبب الممائلة بين الواو 
والياء » ودلل على ذلك باحتماعهما رد فين في القافية في قصيدة 
واو " عدون الي" 9 ثم علل سبب الانقلاب إلى الياء 
دون الواو لانن تروف الع رادو رو ل 
أكثر منه في حروف الطرفين » ثم إن الياء أحفْ من الواو » فهربوا 
إليها لخفتها . 

وكعادته ني شرح المفصل اففرض سؤالاً وأجحاب عنه : فإن 
قيل : اجتماع المتقاربين ما يجيز الإدغام نحو " قد جمع. 
فمابالكم أوحبتم ذلك في سيّد وميّت ؟ ثم أحاب بجوابين 500 

: أن تناسب الواو الياء كان من وصفي في أنفسهما وهو المدّ وسعة 

المحرج . 

والثاني : احتماع المقاربة فيهما كمقاربة الدال والتاء » فلما 
اجتمع لحما ذلك لزم القلب والإدغام » ثم استطرد إلى المخلاف ف 


. 30011١ شرح لللوكي : 25050 وانظر الخصائص‎ 0١ 
: والأييات الشاز إليهما هي‎ 86 ١١ انظر الخصائص‎ 5١ 


وسيدٍ هعشر قد توابجوه بتاج الألك يحمي المخجترينا 
تر كنا الطبل عاكفة عليه مقلدة أعنتها. صفونا 


والبيتان هما 5 9 257 من معلقة عمرؤو ,بن كلثوم . انظر شرح القصاتد السع «*ناء + 
امن 


وزد سل ويك » فأيد رأي المحققين ونقض رأي البغداديين )١(‏ 


وأصل هذه المسألة مما ورد في المنصف 9 , فقد ذكر ابن 
حي رأي البصريين ورأي البغداديين ورد على البغداديين رأيهم 
ا الا ا 0 
ا وسيب قلب أحدهسا ا ٠‏ وهو . كلام يكثر وروده في 
ل 
كلام الماتن وتفسيره ومنحه أبعاده . 

العقد الثاني : 

كان خاصا بقلب الواو المتطرفة ياء في الأسساء الظاهرة 
المتمكنة في مثل : أَحْقو وأدُلُو » قالوا : أَحْقِي َي وأذلّ » كما تقول : 
هر لا عسل رانيد جنع المساوح خرن ح قدي اللفيق 
والنصائص ”© حتى البيت الذي ذكره الشارح : 


رأى الأمسر يفضي إلى آخر 
ينسشسيٌ آخلداسيرة ألا 
هو نما ذكره ابن جئ عن الفارسي ثلاث مرات في 
افيا لض 7 


. 78919 11١ شرح الللوكي 54 وانظر الخصائص‎ 0١ 
, ١1/15 الصف‎ 0١ 

,. 5009 15 الخصاتص‎ - ١1١18:7 النصف‎ 5١ 
الخصائص أنش١ 5 - 5 ا ءلاذا.‎ 4١ 


ودبلا 


العقد الثالث : 

قلب الواو الى هي لام ياء في نحو : غازية ومُحنية . وكلام 
ارح ل عد الما عدر قارع اال أب يحي ليرا 
في هذا العقد » وناقش قولهم : ثور وثيرة 09) 

العقد الرابع : 

قلب الواو الي هي لام فعول ياء في مشل عصي وَدِلّ وُحِقي 
وبحيء بعض ذلك مصححا كالنجوٌ وقد ذكر الشارح كل ذلك 
بالتفصيل مع علله من مصادره الي تقدم ذكرها . 

العقد انامس : 

إبدال أولى الواوين همزة » فكل واوين التقتا في أول الكلمة » 
قلبت الأولى منهما همزة نحو : 

واصل » تصغيره أو يصل والأصل وويصل . والأواقي أصلها 
الوواقي . وقد ذكر الشارح ماجاء من الكلم مضعفا في أوائله 
شذوذا نحو دَدَن » ثم شرح ماقدذمه ابن حي وذكر له العلل . 

العقد السادس : 

إبدال الواو همزة في منتهى الجموع نحو أوائل . وقد شرح 
الشارح هذا العقد وذكر العلل»وذكر كلمات حصل الخلاف فيها. 

العقد السابع : 

وتضمن قاعدة بناء اسم الفاعل من الفعل الأحوف " متى 
اعتلت عين فعل فوقعت بعد ألف فاعل همزت البته لاعتلالها » نحو 


١١‏ الخصاتص 1١8:5‏ - الصف 40:16 * - سر الصناعة ؟ : 8#لال ل( للا, 
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قائم وسائر وهائب ' وقد قدم الشارح الدليل على أن الإعلال هنا 

إغا سرى من الفعل الماضي إلى اسم الفاعل » ثم ذكر نصّاً لابن 

حي اقتبسه من المنصف ”2 - ولم ينص الشارح على المنصف وإفا 

على ابن جين - والنص يتضمن تعليلاً احتهادياً لأبي الففح في 

إعلال اسم الفاعل من الأحوف . ولم يرض الشارح هذا التعليل . 
العقد الثامن وهو الأخير : 


عنوانه الإدغام يمنع قلب الواو والياء ونصه " الواو والياء مسى 
أدغمتا احتمتا وتحصنتا من القلب نحو : عُيّلٍ وسيل وصُوّم وصيّم 
واحلوذ واخروّط " وقد قدم الشارح لشرحه هذا العقد تذكيرا بأن 
الياء الساكنة إذا انضم ماقبلها قلبت واوا نحو موسر » وتقلب ياء 
للكسرة قبلها نحو ميزان . أمّا في الإدغام فتتحصن الياء والواو من 
القلب لأنهما بالإدغام بِعْدَتا عن الاعتلال » ثم استعرض الكلمات 
ال ذكرها ابن جين واحدة واحدة وذكر عللها . 


احتتم ابن جين - كما ذكرنا - كتابة .يما يسمى مسائل 
التمرين » وقد شرح هذا الفصل " فصل من التمرين " بإيجاز, 
وهذه المسائل لاتخرج عن مسائل التمرين الي اختتم بها ابن جني 
كتابه المنصف 7" » لكنها وردت ههنا على سبيل الاختصارء 
وكان ابن جين قد افتتح كتابه المنصف بالإشارة إليها 29 . 


فى لصف ١‏ د4كك) 
حل لالنعى ": لاو , 
99 لصف ١ظ.ذا١ا.‏ 


غة عن مواد الاستشهاد في شرح اللواكي : 

١‏ - الآيات القرآنية : احنج الشارح بالآيات الكريمة في 
عشرة ومائة موضع » من بينها ثلاثون موضعا احتج فيه بقراءات 
معينة . وكان احتجاجه إِمّا لغرض لغوي أو صرف » فقد احتج 
بآيتين كرعتين ليدّل على أن يُملّ لغة في يملل : طلإفهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا # (" » ف وليَمْلِلٍِ الذي عليه الحقّ # 27 قال : فجاء 
التنزيل باللغتين معا . وذكر الآية # لها ماكسبت وعليها ما 
اكتسبت4 ”© ليدل على أن افتعل تكون بمعنى فعل . وذكر قراءة 
ابن كثير «3 عمّهُ يتساءلون © ”© في مبحث زيادة الهاء ... أما ابسن 
جين فلم يحتج في كتابه الملوكي بالآيات إلا في موضعين 7) 

؟ - احتج بالشعر في أربعين ومائيٍ موضع » أما ابن حي 
فقد احتجٌ في متنه بالشعر في واحدٍ وأربعين موضعا . فإذا حذفناها 
من العدد الذي جاء به الشارح سلم له الاحتجاج في تسعة وتسعين 
ومائة موضع . 

٠"‏ - احتيجٌ بالأثر فقد ذكر حديثين عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وواحدا عن عمر رضي الله عنه وآخر عن علي رضي 
الله عنه . 


: - احتج بكلام الفصحاء فذكر جملة للحجّاج . ومثلاً هو: 


. 28١ ه . رشرح لللوكي‎ 56 ٠ الفرقاد‎ 0١١ 
وى المجقرة ؟| م؟",‎ 

و” القرة "أكذدلع . 

دل غم .١:‏ وانظر اللحر اغبط 18 1١١‏ , 
انه التصريف اللوكي اص ككدولكم. 
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حال ادر تس ون لق ف رب ش العبارات الأحر . وهذه 
الشواقة الدرية من حديث ومثل وكلام فصيح وردت في أحد 


لدن عرضنا لمادة شرح الملوكي » وتحليلنا بعضها رأينا مدى 
اعتماد الشارح على المنصف والنصائص وسر صناعة الإعراب » 
وقد ذكر اششين منهما صراحة في كتابه (') » وذكر أيضا في كتابه: 
أمالي الزحاجي ”© والعين ”كما ذكر الثمانيين 7 ممايثشير إلى 
اطلاعه على شرح الثمانيئ للملوكي . 

ويعكن لي ا 0 
ماثلاً في ذهن الشارح على نحو دائم سواء في شرحه للمفصل أو ف 
شرحه للملوكي ؛ إضافة إلى كتب أبي علي الي كثيراً ماتشررك في 
مسائلها مع كتب ابن جب . فمصادر شرح الملوكي متداخلة 
مشتجرة مع مصادر شرحه للمفصل وخاصة أنه ألف الثاني في 
الوقت نفسه الذي كان يؤلف فيه الأول . وتدل تلك المناقشات 
ال ذكرها على تمكنه وسعة اطلاعه على مختلف الآراء وعلى 
مسائل النلاف » كما تدلَ تلك النصوص الشارحة الي أحذها من 


0١‏ مرح لللوكي ا اا رهم 
05 شرح اللوكي : 5*. 
خرف شرح اللواكي : 356 514. 
و4 شرح لللوكي + 801. 
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المنصف وغيره على حسن تصرفه وعلى طول باعه في النقل . 

مقاونة موجزة بين مادة الصرف في شرح اللفصل ويينها في شرح 

اوعدا لوطاو جم ليذ رات لمسفطط فصي تضم اسع © الود سق ود 1ه 0 
الللوكي + 

كنا ذكرنا أن المفصمز قسم إلى أربعة أقسام : الأسماءء 
والأفعال » والحروف . والمشترك . وقد استأثر قسم الأسماء .ما يتعلق 
بها نحويا وصرفيا » وكذلك قسما الأفعال والحروف » وتجمعت 
القضايا المشتركة في قسم المشترك . ولما كان الشار ح قد سار على 
ترتيب الزمخشري نفسه » فقد تناثرت المادة الصرفية في أحزائه 
العشرة . فما تعلق بالاسم وزياداته وأبنيته نحده في قسم الأسماء .. 
وماتعلق بالفعل وتصرفه وزياداته ومعاني الزيادات نحده في قسم 
الأفعال و كذلك ماتعلق بالحرف ... وجمع قسم المشترك كل ما 
اشركت فيه الأقسام السابقة من إمالة وإدغام وإبدال وإعلال .... 

أما شرح الملوكي فهو كتاب حالص للصرف » وجمعت فيه 
المادة ونسقت حسب تنسيق ابن جين أساسا » وما جاء به الشارح 
من شروح واستطرادات ترتبط ,كتن الكتاب و لاتبتعد عنه . 

وقد كنا ذكرنا أن الشارح كان يكتب كتابيه في آن » لذلك 
نحدني كل منهما إحالة إلى الآحر » وسنعمد إلى مقارنة المادّة 
الصرفية في الكتابين بعضهما ببعض على نحو يكفي لتصوير مدى 
الاتفاق والاحتلاف بينهما . 
ومن باب لالتقاء الساكنين ومن باب للوقف . وهذا عائد للماتن » 
فقد حلا معن الملوركي من هذه المباحث فأهملها الشارح ولم 
يستطرد إليها . 
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ثم هناك مبحث الإدغام الذي ذكر عنه ابن حي شيئاً موجزاء 
فشرحه ابن يعيش ولم يشا أن يتسع فيه , فأتى شرحه ههنا يما 
يناسب إيجاز المئن » فقد كتب حمس صفحات من طبعة شرح 
الملوكي » أمّا في شرح المفصل فقسد كتب فيه نحو حمس وثلاثين 
صفحة » فإذا ذكرنا الفرق الطباعي بين شرح المفصل وشرح 
الملوكي » وقدرناه قدره » وجدنا أن ماكتب عن الإدغام قّْ شرح 
المفصل يكن أن يهلا أكثر مسن تسعين صفحة في شرح الملوكي . 
وهذا يعي أنه اكتفى في شرح الملوكي ,عبادئ الإدغام وكلياته . 
كما أنه بإمكاننا أن ننظر إلى المقارنة نظرة سريعة على نحو كمي 
لنجد أن مادة الصرف المورّعة في شرح المفصل أكبر وأضخم مما 
جمع في شرح الملوكي . وسننظر الآن في المادة هنا وهناك : 

نرى أن مقدمة الشارح لشرح الملوكي مكررة يععناها ف 
شرح المفصل » وهي تتحدث عن الحاجة إلى التصريف ”2 . 

وف أبنية الأسماء ذكر عشرة أبنية للاسم الثلاثي » ونحد أنها 
تكرر بجحيئها في شرح المفصل مرتين : الأولى في صيغ الجموع ولم 
يفصل القول فيها » ول يذكر فيها إلا الأسماء دون الصفات » ثم 
خحصّها بعنوان مستقل في أوزان الاسم الثلاثي 7 . فذكر المادة 
نفسها الي ذكرها في شرح الملوكي بأمثلتها مع الشرح الموحز 
للأمثلة . مكررا الملاحظة الي أخذها عن الخصائص والمتعلقة بكون 
الغلائى أعدل الأبية 29  .‏ . 


. شرح الفصل 59 : "8ه‎ 0١ 
.ا١كك‎ 5-1148 شرح للفصل‎ 85١ 
هة.ا5لة.,‎ 1١ اللصائص‎ 5 


اندلا 


وانتقل إلى شرح أبنية الرباعي » فذكر الأبنية مع أمثلتها , 
ا » لكنه زاد عليه أنه شرح 
جميع الأبنية الي تحتاج إلى شرح 7" . فمثلاً ذكر في بناء فعُلل 
جعفر وجندل ومن الصفات سَلْهّب وخلّحَم عا اي 
الملوكي ولم يوضح مااوياو ا كردا ل تدرع الملفصل - 
ذكر فيه بدلاً عن جندل عنترا - قال : عفر 5 

والعنتر : الذباب الأزرق ونونه أصل لأن الأصل عدم الزيادة 2 

والسَلُهب من الخيل الطويل ؛ والخلّجم : الطويل ... فشسرح 
الملوكي ف مثل هذه المواضع يحوحنا إلى معجم » لذلك اضطر محققة 
إلى شرح كل تلك الأبنية الكثيرة في حواشيه » كما أشرنا . 
ويختلف نسق إيراد المواد في الكتابين » ففي شرح المفصل يتحدث 
عن أبنية الثلاثي ابحرد » يتلو ذلك الكلام عن الزيادات الي تلحق 
المحرد ... وسار على النسق نفسه في الرباعي والخماسي ... أما في 
شرح الملوكي فإنه يتحدث عن الحردات اولاً ثلائية ورباعية 
وخماسية » ثم ينتقل بعدها إلى تصريف الأفعال . 


وقد سار في أبنية الخماسي على نسق سيره في أبنية الرباعي 

... المادة نفسها في الكتابين » لكنه زاد شرح الأبنية في شرح 
المفصل . والملاحظة الى ذكرها حول ابن السراج في زيادته بناء 
"عير لع“ وردت ف الكتابين بالألفاظ نفسها . وكذلك ملاحظته 
على ماذهب إليه الفراء والكسائي يي 


, شرح للفصل ك ركاذا‎ 0١ 
.١2* +5 شرح لللوكي 09 شرح للفصل‎ 05١ 
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٠ الأفهال‎ 


في شرح المفصل بدأ حديثه بالكلام عن قوة الأسماء وضعف 
الأفعال وعلل ذلك ”2 . أما في شرح الملوكي فإنه ذكر الفعل 
الثلاثي . وهو ثلاثة أبنية » فذكرها ومثل لها . وتوقف لدن ” فيل“ 
المبئي لما لم يسم فاعله فذكره وقال : ” وهذا يأتي مستقصى بحججه 


في شرح المفصل ” . 


واستطرد في شرح المفصل إلى ذكر مايأتي متعديا ولازماً من 
تلك الأبنية » واكتفى في شرح الملوكي ما يتعلق بالمادة الصرفية : 
ولم ينزلق إلى المادة النحوية الي كانت مائلة ف ذهنه وكان 
بالإمكان الانزلاق إليها مسن باب الاستطراد . ثم ذكر ف شرح 
المفصل زيادات الثلاثي ومعنى تلك الزيادات » وهذا أمر طبيعي 
لأنه كان يسير حسب ترتيب الزمخشري » بينما لم يكن باستطاعته 
أن يفعل ذلك في شرح الملوكي لأنه كان يسير حسب ترتيب ابن 
حي . 


وذكر في الرباعي مثالا واحداً هو ” فَعْلّلَ» ... وكان العمل 
فيه على نسق ماقدمنا في الثلاثي . ويجدر بنا ههنا أن نذكر أن ابن 
يعيش لم يكن في شرح الملوكي يهتم بالحدود » نعم قد يرد بعضها 
في مواضع » لكنه لايهتم .كناقشتها ولايجعل إيرادها من همه كما 
فول شرج المتصل :. 


.١ةهك شرح اللفصل لاب‎ 00١ 
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اللطروف + 

ماورد من كلامه عن الحروف ل شرح الملوكي » نثره على 
نحو أوسع في شرح المفصل » وجملة ماذكره في شرح الملوكي 
مأخوذ من سر الصناعة » وهو لايتجاوز صفحات قليلة . تحدث 
بعد ذلك عن تصرف الأصل » وكان هذا مقدمة لمايلي من تصرف 
الفعل . 

تصرف الفعل : 

فيرف الل المسيم ‏ تقل #افقل بل ومادنة د ريك 
كلها في شرح المفصل 27 . 

ب - تصرف الفعل المضاعف : شرح معنى التضعيف ثم 
ذكر بناء الماضي والمضارع منه . ومثل هذا انتشر في شرح المفصل» 
ولم أره بجموعا في موضع واحد ”2 . 

جح - تصرف المعتل وقد قسم الكلام فيه إلى أقسام : 

١‏ -المعتل الفاء » والمادة في الكتابين واحدة » ولكن هناك 
بعض زيادات اقتضتها طبيعة شرح المفصل © . 

؟ - المعتل العين » وهنا أيضا المادة نفسها هي هي في 
الكتابين » حتى قضية التعدي واللزوم اتتقلت إلى شرح الملوكي . 
واشتمل المفصل على استطرادات عدة تتعلق بالإعلال ف الأفعال 
وأسماء الفاعلين والمفعولين © . 


. 185+ شرح اللوكي ١2؟ شرح للفصل 1ج امال‎ 3١ 

. ومإبعلها‎ ١60:07 شرح لللوكي : 45 شرح اللفصل‎ 5١ 

5 شرح اللوكي 48١‏ - شرح اللفصل ١انقف‏ أ5, 

وى شرح اللوكي هه - شرح اللفصل 1٠٠١‏ ككل 58. 
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“ - المعتل اللام » وقد ورد البحث فيه منظّما في شرح 
الملوكي وتناثر في شرح المفصل 27 . 
وخحتم مبحثه بتصرف الفعل يفعل » ووعد بذكره ف كلامه 
على حروف المضارعة . ثم تطرق إلى الفعل يعد . وذكر على نحو 
عارض وسريع بناء فعل الأمر . 


وأظنّ أن الأمر سيطول بنا إذا سرنا في المقارنة على هذا 
النحو؛ وسنقع في التكرار لأن مادة الصرف الي اشتمل عليها شرح 
الملوكي قد اشتمل عليها شرح المفصل » لكنها - كما قدمنا - 
تناثرت في شرح المفصل » وأنت مجموعة بعضها على بعض في 
من الحدود ومناقشتها .. وقد فعل محقق شرح الملوكي حسنا عندما 
أثبت في حواشي كل مبحث من مباحث شرح الملوكي مايقابله في 
شرح المفصل بذكره أرقام الأجزاء والصفحات » فسّهل بذلك 
المقارنة بين مادتي الكتابين » وهما في حقيقة الأمر مادة واحدة» 
اتخذت ترتيبا هنا يختلف عن ترتيبها هناك . وقد أطلق الشارح لقلمه 
ا ا ا 
قياس لطر ال سن ل الها من حر لاسر ا 
ذلك يجب ألا يخدعنا عن أمر هام هو أن مانجحده بجموعا ف موضع 
في شرح 5 يكون - 0 


.5815١ شرح اللوكي لزه - شرح الفصل‎ 0١ 
/ا55‎ 


تحت عنوان حذف الباء » وهذا نجده ونحد أضعافه في شرح المفصل 
في جحزأين متباعدين 7 . 

إن مادة الصرف في شرح المفصّل كانت أغزر وأشمل » وأتت 
مباحث الصرف فيه بتمامها لم ينتقص منها مبحث واحد . بينما 
انتقص منها في شرح الملوكي وبعضها أتى مختزلا . لكن تبقى 
لشرح الملوكي فائدته التعليمية » فقد اشتمل على جماع الأمور 
الهامة في الصرف » وقد أوردها المؤلف متتالية على نسق » مصفاة 
من الاستطراد بريئة من الاختلاط بالمباحث النحوية آخحذا بعضها 
برقاب بعض . ولعل هذا هو المسوغ الذي دفع الشارح إلى إفراد 
الملوكي بالشرح و تخصيصه يمصنف خاص . 

ا 


ذى شرح المفصل ١١١18‏ ل : 05, 
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الجاب الثالث 


أصول النحو عند ابن يعيش 


3 


اللفهوم العام لأصول النحو : 


إن نشوء فلسفة لعلم من العلوم لانتم إلا بعد نمو هذا العلم 
واكتمال مسائله وقضاياه » ولذلك لم يكن من الممكن مثلا أن تبرز 
مقدمة ابن خلدون إلى الوجود إلا ضمن الإطار الفكري الذي 
برزت خلاله » فاشتملت على فلسفة للتاريخ حسب التسميات 
المعاصرة » وعلى أصول علم التاريخ وعلم العمران إذا اقندينا في 
التسمية بسنة العرب القدامى ؛ وأصول الفقه لم يتم إلا بعد نمو 
الفقه كما هو معروف 29 . والأصل لغة هو ” ماييتنى عليه غيره 
بأن يكون مادة له حقيقة ”29 وهذا وجب أن يكون لكل علم 
أصل أو أصول » إذ لابدّ في بناء العلم من أصل يرجع إليه » ويدعم 
به مسائله ويناقشها بموجبه . لذلك كان علم الأصول الناص بكل 
علم » عثل فلسفة هذا العلم ويبين أسسه الفكرية . ولهذا كان في 
علومنا علم أصول الفقه وعلم أصول الدين » وأصول اللغة ء 
وأصول النحو ء وقد ” كان التفكير العربي الإسلامي كلما نيج 


.8 انظر تعريف الفقه وأصوله في الستصفى 9019ل‎ )١١ 
. فواتح الرحنوت شرح مسلع البوت :+ بذيل المستصفى‎ )١ 
لملا‎ 


علمجدع العلوة انيه عكق على وراشة أسةه النظرية ومبادئه 
العامة دراسة نقدية » وكان كلما فعل ذلك أذ اسم العلم وأضاف 
إليه كلمة أصول » وهكذا كان ظهور أصول الفقه وأصول الكلام 
صوق ال 1 


وإذا كان لأصول الفقه بروز شامخ مبكر تحلى في كتاب 
”الرسالة” للإمام الشافعي » فإن أصول النحو تأخر ظهوره » بل 
لنقل إنه ظهر بالتدريج على نحو حزئي مستفيدا من نضج العلوم 
الشرعية وأصول الفقه » وصور هذه النشأة المتدرحة الأستاذ سعيد 
الأفغاني بقوله : ” ولم يكن لنا إلا محاولات جزئية في مسائل قام بها 
نوابغ أقوياء كالفارسي وابن جح لكنْ أحدا لم يحاول وضع تصميم 
لإحداث فنّ أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع ... حتى جحاء 
ابن الأنباري ” 7 فابن الانباري كمال الدين » صاحب الإنصاف » 
هو أول من جرد كتابا نظرباً في أصول النحو على النمط الذي 
حرى عليه الأصوليون من تأليفهم كتبا في أصول الفقه » ونص اسن 
الأنباري على ذلك منذ بداية كتابه إذ ابتدأه بشرح معنى أصول 
النحو وبيان فائدته فقال : أصول النحو : أدلة النحو اليّ تفرعت 
منها فروعه وفصوله » كما أن أصول الفقه أدلة الفقه ال تنوعت 
عنها جمله وتفصيله . وفائدته التعويل ف إثبات الحكم على الحجة 
والتعليل » والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 


. ١*2 + الأسلويية والأسلوب للدكتور عبد السلام السدي‎ 0١ 
, ١9 * هقدهة الأستاا سعيد الأففاني لكتاب * الإغراب فى ججدل الاعراب‎ )5١ 


سن 


الدليل . فإن.المخلدَ إلى التقليد لايعرف وجه الخطأ من الصواب » 
ولاينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشكٌ والارتياب ”27 , 

وبذلك اتخذ هذا العلم استقلاله النظري » وأضحت له سماته 
وأقسامه » وجعل ابن الأنباري أقسام أدلة هذا العلم ثلاثة : نقلا 
وقياسا واستصحاب حال 7" . 

وههنا أرى أن أشير بإيجاز إلى أمر سبق أن فصّلت القول فيه 
وهو ادعاء جلال الدين السيوطي (ت 3١١‏ ه) في مقدمة كتابه” 
الاقتزاح في أصول النحو ” أنه ” كتب في علم لم يسبق إلى ترتيبه » 
ولم يتقدم إلى تهذيبه ”27 . وهذا ادعاء فضفاض . لأن كتابه 
الاقتراح ماهو إلا كتاب لمع الادلة لابن الأنبار ي مع فصول أحذما 
من كتاب الخصائص لابن حب » وليس للسيوطي من كتابه إلا 
المقدمة ©) . 

وميز الدكتور علي أبو المكارم في بداية كتابه ” أصول التفكير 
النحوي ” بين اصطلاحين هما : علم أصول النحو ؛ وأصول 
التفكير النحوي . والأصير يعي لديه ” دراسة الخطوط الرئيسية 
العامة الي سار عليها البحث النحوي والي أثرت في إنتاج النحاة 
وفكرهم على السواء » وهذه الخطوط العامة قديمة جحدا في البحث 
النحوي » حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة 


0١‏ لع الأدلة + نه 

5١‏ لع الأدلة جحل 

5) مقدهة السيوطي لكتابه الاقواح : 71١‏ 

)4١‏ الأشباه والنظائر في النحو (ص 26 (المقدمة) رسالة ماجستر محفوظة في كلية الآداب 
ببجامعة دهشق . وانظر مقدمة الأمتاذ الأفضاني لكتاب الإغراب في جدل الإعراب وللع 
الأدلة. 


البحث في النحو العربي ”27 ويرى الدكتور أبو المكارم : ” أن 
علم أصول النحو هو لمحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط الى اتبعت في الانتاج النحوي . وهي محاولة متأخرة فترة 
طويلة عن الوجود الواقعي لأصول التفكير النحوي ”7 . 

ولاحدال مع الدكتور أبي المكارم في أن الخطوط العامة الي 
سار عليها البحث النحوي قديمة حدا » وهذا أمر طبيعي » ولكن 
ألا نرى أن البحث فيها لابمكن أن يتم إلا متأخرا عن الوجحود 
الواقعي لأصول التفكير ؟ وسواء أسمى بحثه أصول التفكير النحوي 
أم علم أصول النحو فالمباحث الي سيتطرق إليها لن تتغير ولم تتغير 
كما رأينا في مباحث كتابه . صحيح أنه كانت له مواقف نقدية 
وآراء تخاصة » ولكن هذا لايعين أنه حرج عن العلم الرئيس إلى علم 
جديد . 

وكان الدكتور أبو المكارم وجّه تهمة إلى أصحاب " علم 
أصول النحو " فحواها " أن دراسات علم أصول النحو ذاتية 
التناول أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة " 29 . ومثشل هذه 
التهمة يمكن أن توحه إلى كل علم أو رأي » لأن أي رأي إفاهو 
نتاج الثقافة الخاصة » ومهما كانت المعاللحة موضوعية فلابدٌ فيها من 
حدّ أدنى من الذاتية » وهذا ينطيق أيضا على آراء الدكتور أبي 
المكارم في كتابه هذا » أما قضية الآراء المسبقة الي أشار إليها فإنئي 


. © 27 : أصول التفكر النحوي‎ 0١ 
. > ١ كف للرجع السابق‎ 
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السبيل إلى التهدي لمعرفة الآراء المسبقة للمعاصرين الذين نعرفهم » 


إن علم أصول النحو الذي يبحث في أدلة النحو » ويجنح إلى 
التعويل على الحجة والتعليل » لهو بحث في صميم التفكير النحوي . 
ول يكن من قبيل القسر - فيما أقدّر - أن ترحم الدكتور عبد 
السلام المسدى مصطلح الا بستمولوجيا سعزورمم] بالأصو لية 
وحدد موضوعها بقوله : " هذا اللفظ يعني إحمالا فلسفة العلوم ؛ 
وعلى وجحه التحديد يختص هذا الفرع من المعرفة الإنسانية أساسا 
بنقد المبادئ والفرضيات والمصادرات اليّ ينب عليها علم من العلوم 
مع محاولة ربظها على قواعد منطقية بنتائجها " ”© وبناء على هذا 
فإنه يبدو لي أن الفرق بين الاصطلاحين اللذين حاول الدكتور أبو 
المكارم تمييز أحدهما من الآخمر » ليس بعيدا ولاشاسعا إلى الحد 
الذي ذهب إليه » وأن البحث في أصول النحو يعن ضمنا البحث 
في أصول التفكير النحوي . وستتناول فيما يلي الأصول العامة 
للنحو العربي » فنبحث ف تاريخيتها وتطورها » ثم نقف عند موقف 
شارحنا المتأخر منها » ونرى طريقة تعامله معها . 


0١‏ أنا لهم والدكبور إبو اللكلرم لهم إيضافي هوضع آخر هن كتابه حيث قال ص ١ه‏ * إن 
الاختلاف فى المذهب ليس مبباً لرفض نقل ذوي الأهواء ... وعلق على ذلك بقوله : " 
ولعل هذا للوقف يكشف عن جانب أصيل في الفكر الاسلاعي وهو موضوعية الأحكام دون 
التأثر ,بآواء مسبقة " فكيف ساغ له أن يتهمهم في أل كتابه عا بر أهم هنه بعد 5. 

. الأسلويية والأسلوب : *؟7‎ 8١ 


الفصل الأول 
اشستماع 
السماع والرواية مصطلحان يُفضي أحدهما إلى الآخرء 
فسماع الشعر وكلام العرب مآله إلى الرواية » التي هي سماع عن 
الراوي ورواية عنه فيما بعد . وظاهرة السماع القصدي عند 
العرب شاعت في عصر التدوين وقبله بقليل » فأكثر علماء اللغة 
ذهبوا إلى البوادي » وأقاموا بين ظهراني الفصحاء » يسمعون 
ويحفظون ويدوّنون » أو كانوا يجتمعون إلى الأعراب الفصحاء 
الذين يأتون البصرة مثلا فيخالطونهم ويأحذون عنهم » فأبو عمسرو 
ابن العلاء تحرج إلى البوادي كما احتمع إلى الأعراب في البصرة » 
وكذلك الخليل بن أحمد ثم من بعده الكسائي والأصمعي وغير 
هؤلاء » وجمعوا ماجمعوا » و كانت مادة غزيرة » وعلسى الرغم من 
غزارتها قال أبو عمرو بن العلاء : " ما انتهى إليكم مما قالت 
العر إلا أقلة » ولو جاءكم وافرا لخاءكم علم وشعر كثير " 7"©, 
تلك المادة اللغوية » شعرها ونثرها وأمثالها » استفاد منها 
مفسرو الكتاب العزيز » وشارحو الحديث الشريف » كما استفاد 


. 28 1١ طبقات لحول الشعراء‎ )١ 


منها أصحاب الرسائل اللغوية وأصحاب المعجمات » ولم تكن 
استفادة النحاة منها بأقلٌ من استفادة غيرهم » بل إن معظم النحاة 
كانوا من جَمّع اللغة سماعا » شأنهم شأن غيرهم , لأنّ نصوص 
اللغة هي مادة استقرائهم » ومنها يستنبطون أحكامهم وقوانينهم , 
ثم يحتجون لهذه الأحكام وتلك القوانين بنصوص اللغة " والنحوي 
بحاحة إلى الحجة » فإن احتاج إلى الحجة العقلية لجأ إلى القياس » 
وإن احتاج إلى الحجة النقلية وحد حاحته في السماع " 9" . 

ووضع علماء اللغة شروطاً صارمة لقبول ماروي من اللغة » 
فالنقل " هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج 
عن حد القلة إلى حد الكثرة " 29 كما حددوا القبائل ال توحذ 
عنها اللغة » وهي : قيس وتميم وأسد " فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أذ أكثر ماأخذ ومعظمه ‏ وعليهم اتكل ف الغريب وف الإعراب 
والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤحذ 
من غيرهم من سائر قبائلهم " 2 . 

وأحذت اللغة من فصحاء الحضرء وهم الأعراب البداة الذنين 
أقاموا في الحواضر كبئ عقيل في البصرة 7 » وبعض بطون قيس 
عيلان ” » وممن أحذت عنهم اللغة أيضا " نفر من أهل المدن 
الكبرى » ثقفوا أنفسهم عرويات اللغة ومأثوراتها » وحفظوا القرآن 


. 588 : الرهاني النحوي‎ 0١ 
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. الاقواح كه نقلا عن كتاب اللروف للفاراني‎ 5١ 

. ) الأغاني * :7*6 (أخبار بشار بن برد‎ 4١ 

5) هعججم البلدان " البصرة * وانظر أصول التفكير النحوي : 20 وانظر أنماء من عرف من 
هؤلاو الأعراب في كداب * الأعرايات * لخليل هردم بك . 


انا 


والشعر واحتجٌ النحاة بأشعارهم كعمر بن أبي ربيعة وكثيّر عَرَّة2"2. 
وَعْدَ كلام الإمام الشافعي حجة في اللغة 9 . 

وحدد العلماء زمن أوافك الذين يحتج بكلامهم » فقبلوا 
الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين » ونقل 
علب عن الأصمعي قال : " ختم الشعر بابن هَرّمة وهو آخر 
الحجج ( , وأجازوا الاحتجاج بكلام المحدئين وأولهم بشار في 
حال المعانى » أما في اللغة والنحو فلا . قال الإمام البغدادي : " 
علوم الأدب ستة : اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع » 
والثلانة الأولى لايستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الكلائة 
الأخميرة » فإنه يستشهد عليها بكلام المولدين لأنها راجعة إلى 
المعاني ) ولافرق في ذلك بين العرب وغيرهم » إذ هو أمر راجع إلى 
العقل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحكري 
وان ام وأتي العزب وعلم صر 981 , 

وأعلى نصوص اللغة ثقة في محال السماع ماتحقق له التواتر » 
وهي صفة تحققت للقرآن الكريم » ولبعض نصوص السنة ولكثير 
من كلام العرب أقوالهم وأشعارهم - مع نخلاف للعلماء حول 
شروط التواتر - وكان السبيل إلى السماع الرواية » والقرآن 
الكريم ينقل بالمشافهة » ولايضير هذه الطريقة وجود التدوين » فلم 


. 6 : أصول التفكو النحوي‎ 00١ 

0١‏ أنظر الاقفوّاح : لاه وآذاب الشافعي وعناقه 031*5 ١*1‏ ومقدمة الشيخ أهد محمد 
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(4) خزانة الآدب ١‏ : * وفي طبعة هارون ١‏ : ه وهذا الكلام ذكره الغدادي نقلاً عن أني 
جعفر أنقد بن يوسف بن مالك الرعينى (ت 8 لالاه) هن أكدابه في شرح دليعية إبن جابر . 
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تكن تقبل الرواية من صحفي » كما أن قارئ القرآن الكريم لايعدٌ 
في القراء إلا إذا أخذ عن الشيوخ بالتلقي حتى يومنا هذا ؛ على 
الرغم من تدوين القرآن الكريم على أيدي كتبة الوحي مند نزوله . 

ويْعَدٌ القرآن الكريم أعلى وأدقّ وأوثق نص يعدمد عليه في 
السماع . وشرط التواتر تحقق فيه بلا خلاف » وأخبار جمعه 
وتدوينه أولا وثانيا » مع تحري الدقة البالغة والأمانة المتناهية معروفة 
مشهورة ('؟ . لذلك كله كان نصه برئيا من عيوب التصحيف أو 
التحريف الي وقعت ف بعض ماروى عن العرب من شعر وغيره 
على السنة كبار العلماع 29 , 

تلك النصوص من قرآن كريم » ومن كلام العرب شعرهم 
ونثرهم كانت بين أيدي النحاة » بل لنقل : إنها كانت ملء 
أسماعهم وأبصارهم » فاستلهموا منها القواعد , واستمدّوا منها 
والثقل وتارة بالفرق أو الاتساع أو الاستغناء أو الحمل على اللفظ 
أو على المعنى ... يحفظون لغة ورد بها سماع ولم تطرد » ويقعدون 
لأعرى كثرت واطردت في كلام العرب . صحيح أن جمعهم 
للمادة اللغوية رعا شابته بعض الشوائب الي يأعذها عليهم بعض 


)38١‏ انظر الوهائد. في علوم القرآن ١ ١‏ 2737 حسى 52439 والإتقاث ١‏ :8ه وعإبعدها وساهل 
العرفان ١‏ : 50 ومابعدها . وتاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين ١‏ 59 وعمإبعدها وتاريبع 
القرآن للؤزغجاني : 1" و مابعدها وعباحث فى علوع القرآن ١‏ 58 ومابعدها . 

8١‏ انظر أمثلة من ذلك فى كناب شرح هايقع فيه التصعيف لأبي أنقد العسكري وإصلاح غلط 
اخلثين للخطالبي . 


أصحاب المناهج الجامعية في عصرنا 2 » لكننا - والحق يقال - إذا 
نظرنا إلى القوم بعين العدل والإنصاف » وقدّرنا حدود إمكاناتهم ١‏ 
عصرهم » فإننا سنجد أنه لم يكن بالإمكان آنذ أبدع مما كان . 

وسنتناول فيما يلي موادٌ السماع مادة مادة لنتبحث أولا 
موقف النحاة منها » ثم نعرض لموقف ابن يعيش إن كان له موقف 
متميز » او لنصور قبوله لها ونرى صداها في مادته النحوية . 

وإنه لمن المهم أن نشير إلى تطور مفهوم السماع بعد أن تم 
السلائق » وأصبح السماع معتمدا على تلك المواد الي دونها 
العلماء منذ عصر التدوين » يقرؤها الطلبة على شيوخهم 
ويضبطونها عليهم » وهذا الإلزام كان ومازال توما في نص القرآن 
الكريم ؛ أما سائر المواد فإنه حرى التساهل فيها » حتى إنه برز نحاة 
كبار لانعرف ماقرؤوه بالضبط على شيوخحهم من الكتب الأصول » 
فنحن عندما نتحدث عن السماع لدى المتأخرين فإنما نعي به 
مواقف هؤلاء المتأخرين من المادة المّونة التي أسست على السماع؛ 
مع أن هذه المواقف أيضا كانت محكومة غالبا يمواقف المتقدمين . 


موقف ابن ,بيش من السماع عامة ؛ 


كان ابن يعيش يحترم مواد السماع » ويقف عندها ويسلم 


0 انظر على سبيل الثال 1 اعلصر كناب الدفاع عن القرآن : ٠١‏ وأصول النفكير النحوي 
أكلاء 
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لحاء فإذا حالفت المادة المسموعة شيعا مما كثر واطردٌ حفظها ول يين 
عليها قاعدة ما » وستظهر علائم هذا الاعتدال في موقفه عندما 
سنتحدث عن موقفه من القراءات » أما ههنا فسنقصر حديثنا عن 
موقفه من السماع عامة » وأحب أن أشير مقدما إلى أن ابن يعيش 
كان قياسيا : لكن سَعَة أفقه وفهمه لطبيعة اللغة » جعلاه يفسح 
للمسموع - وإن حالف القياس - موضعا رحبا من الحفظ 
والصون. 

إن ماكتبه الشارح في آثاره ينبئع عن معرفة تامة يمذاهب 
ا ال ل ل ا ا ا 
ولكتب النحاة » فنحن مثلاً نحد لديه أمثال هذه العبارة : :”ولا 
أعلم أخدا ترش سكو ولك زلا فونه 110 رشول اهنا : 4 
فلايجوز أن تقول : َفيك قياساً على وَيْحَك لأنّ العرب لم تدع 
يذ 99؟ :بويد أيضا كبوا تن القنارات النىأتناتى بعد قولب ».” 
لايجور ” وهذا مايمكن أن نسميه الأساليب المرفوضة لمخالفتها 
أساليب العرب في كلامهم . ومكننا أن نستعرض نصوصاً عدة 
تظهر لنا موقفه الأساسي من السماع . 

يرى ابن ؛ يعيش أن لغة التنزيل العزيز ز أفصح لغات العرب » 
تشع ن عندق ان نادي" التكبيين ب" لنين؟ افيني إل 
أن اغبا التق ده إعمال ” ما“ عمل ليس » لأن ” مه النافية 
تدحل على الأسماء والقياس ألا تعمل شيئا » ” لأنْ عوامل الأسماء 
لاتدخل على الأفعال » وكذلك عوامل الأفعال لاتدحل على الأسماء 


.ا١‎ 1١15١ شرح للفصل‎ 0١ 
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“نارق لكل الحبواز ابي بيدا له علج وال ا دا مل 
فيقولون : مازيد منطلقا ... وعلق على هذا بقوله : ” فاللغة الأول 
أقيس » والثائية أفصح » وبها ورد الكتاب العزيز » قال الله تعالى : 
«إماهذا بشر 0 وقال : #إماهن أمهاتهم» 7 . 

ويقف ابن يعيش في مواضع ضد الاتساع في القياس على 
ماسمع عن العرب » ويرى الوقوف عند حدود السماع في مواضع »؛ 
فقد رفض - كما تقدم - أن يقال : سَّقِيّك » قياسا على ويْحَك . 
وقال : ” وإنما وجب اتباع العرب فيما استعملوه متا 
ل ل 0 
المفعول فيه إذ يقول : ” فكل اسم من أسماء الزمان لك أن تمعله 
اسما وظرفا إلا ما حصّته العرب بالظرفية ولم تستعمله بجرورا 
ولامرفوعاً وذلك يود سماعا عنهم ”© . 


ويتضح موقفه على نحو أبرز من حيث تسليمه للمسموع في 
مبحث الخبر والاسم في بابي كان وإِنْ فيقول في مثل : إن خير 
تخيرا أو إن خيرا فخخير : ” واعلم أن هذا الحذف والإضمار 
لايسوغ مع كل حرف لايقع بعده إلا الفعل » وإنما ذلك مسموع 
منهم » تضمر حيث أضمروا » وتظهر حيث أظهروا » وتقف في 
ذلك حيث وقفوا" اا 
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وهو يرى أن القرآن الكريم والشعر الفصيح منزهان عن 
الغلط » و كان تصريحه بذلك عندما عرض لمبحث بدل الغلط 
فذهب " إلى أن مثل ذلك لايكون في القرآن ولا في الشعر » أما 
القرآن فهو منرّه عن الغلط وكذلك الشعر الفصيح » لأن الظاهر 
من حال الشاعر معاودة مانظمه » فإذا وجد غلطا أصلحه, وإنما 
يكون مثله في بدأة الكلام ومايجيء على سبيل سبق اللسان إلى 
الابريةة :6 فزلغية فس كانه ليل ك0 

ويحنج ابن يعيش لبعض الأحكام في مواضع بالسماع والقياس 
معاء ونثرى ذلك لديه عندما عرض لناقشة بيت المرّار الأسدي 
الذي اتخله«سييويه + 


أناابن القالرك البكري بشير 
عليه طلسي وه وفوع 7" 
والمبرد رفض هذه الرواية وكان ينشده " بشرا " فقال ابن 
يعيش : " والقول ماقال سيبويه » للسماع والقياس ؛ فأما السماع 
فإن سيبويه رواه بجرورا » قال : " سمعناه ممن يوثق به عن العرب " 
ولاسبيل إلى رد رواية الثقة ” 7" . 
وصرح في مبحث أسماء الأفعال بأن أسماء الأفعال في غير 
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الأمر قليلة وبابها السماع دون القياس 7" ؛ فالشارح يحترم السماع 
ويقيله » ويقدمه في مواضع على القياس » وينعته بأنه أفصح؛ ففي 
باب امتعدي واللازم ذكر الفعلين "علم" وار أى" وذكر تعديهما 
إلى مفعولين » فإذا نقلا إلى وزن أفعل تعديا إلى ثلاثة #شاعل تو : 
أعلمكة عهرا زيذا قاقها < وأريت بكرا محمداً ذا مال» ثم قال : ' 
وهذا التقل مقصور على هذين الفعلين دوت م 
اوسرد ل ولايتجاوزه إلى 
ال 8 لس لور 
: أن ريد عسرا أخاك قائعما ....." قال الشارح : 
ال لد ذلك "0 . فالشارح يرجح في هذا الموضع 
الاقتصار على السماع لقلة ورود مثل هذا الأسلوب ار 
وصرح بالاكتفاء ما ورد . وما يتصل بهذا قوله معلقاً على كلمة " 
الإباء : " والإباء ممدود أيضا » فهذه مسموع فيها القصر والمدء 
ليتق الاراى فيها سا 5072 
وب اوكرت كك صراوة الجنما ‏ لر تين 11ل لمر علا 
في نحو طوهياك نَعْبّدك9؟ قال : " وهذا الإبدال وإن كثر عنهم على 
ماذكر فإنه نزر يسير بالنسبة إلى مايبدل » فلايجوز القياس عليه؛ 
فلاتقول في أحمد : هحمد ء ولا في إبراهيم : هيبرهيم : ولافي 
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أتر جحّة : هترجّة » بل تتبع ماقالوا وتقف ع الو 


فإذا ورد عن العرب ماقلّ ودحل في باب الشذوذ فإِنُ الشارح 
حروف الإضافة ذكر بيت الفرزدق : 
وها الذي اختير الر حال بباح 
وجسودا ذا هه ب اليا الزع اخ" 
والشاهد فيه نزع الخافض " من " على تقدير : احتير من 
الرجال . قال الشارح : " وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس لكن 
لابدَ من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم 
ولاتقيس عليه» فلا تقول في (مررت بزيد) : مررت زيدا . على أنه 
حكى ابن الأعرابي عنهم : مررت زيداء وهو شاذ" 27 . ومن 
قبيل ذلك أيضا ماقاله لما عرض لبيت زيد الخيل الذي أنشده 


الرخشري :. 


ساائل فوارس يرك وع بشسساتنا 
أخل' رأونا بستفح القاع ذي الأكه 3 
وعلق على دحول همزة الاستفهام هل بقوله : " وهو قليل 


د شرح الفصل 18:1١‏ . 
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نح إذنا 


لايقاس عليه " ”2 . ومما هو قريب من هذا موقفه مما رواه أبو زيد 
أنه يجوز أن تقول في " فم" : فم وفِم » بضم الفاء وكسرها . وكان 
ابن يعيش جزم بأنها بفتح الفاء » ثم ذكر قول أبي زيدٍ وقال :" 
ليس ذلك فيها بالشائع » والحكم إنما هو على الأكثر » والكثير 
المشهور هو الفتح » والضم والكسر قليل من قبيل الغلط " ثم ذكر 
مآتي ذلك الغلط وهي " احتلاف حركة الفاء لدن إضافة هذا 
الاسم إلى الضمائر في نحو : هذا فوك » ورأيت فاك » ومررت 
عياف + مواق حال الافزاة اتلك المعايلة 0 

ومن نظائر مواقفه هذه ماورد في مبحث التفضيل » فهو 
كسائر البصريين يمنع صياغة فعل التعجب من المزيد ومن الأفعال 
المشتقة من الألوان والعيوب » ثم قال : ” وقد قالوا : ماأعطاه 
للدرهم وأولاه للخير » فهذا ونحوه مقصور على السماع عند 
سيبويه 99 » لايجيز منه إلا ماتكلمت به العرب » فالتعجب من 
"فعّل" قياس مطرد » ومن " أفعل" مسموع لايجاوز ماورد عن 
العرب 29 . ثم ذكر الشارح مذهب الأخفش والمبرد في تحويزهما 
القياس على ذلك القليل المسموع » وعلق على هذا بقوله : " وذلك 
ضعيف " ثم علل سبب الضعف ” وفي المبحث نفسه رأى " أن 
نقل الفعل الثلاثي بال همزة في غير التعجب موقوف على السماع غير 
مطرد في القياس » لأنه قد يكون بتشديد العين » ألا ترى أنك تقول 
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لين 


: عرف زيد الأمر وعرّفته إياه ولم يقولوا : أعرفته . وقالوا : غرم 
زيد وغرّمته ولم يقولوا : أغرمته » فلا يسوغ النقل بالهمزة إلا فيما 
امسعغمكة العري "10 

ونراه أيضاً في مبحت أبنية صفات الدموع ذكر وزن " فعال 
" ويذكر من أمثلته : صّعْب وصعاب » فسّل وفسال ؛ حدل 
وحدال .... ويقول : "وهذا هو الغالب المطرد » وربما جاء فُعول 
مئل كهول " ويذكر مام الأبنية وهي تسعة مع أمئلتها ويقول : 
" فجاءت أمئلته على تسعة أبنية » منها بناء واحد مطرد وهو فعالء 
والبواقي شاذة تسمع ولايقاس عليها وبعضها أكثر من بعض”" 
اسل عله درل لصي اشير وجل 
البحث أيضاً عرض لبناء فْعَلاء فقال : ” قالوا : شاعر وشعراء » 
وجاهل وجهلاء , وعالم وعُلماء ؛ وصالح وصلحاء » شبهوه بفعيل 
الذي هو بمنزلة فاعل نحو : كريم وكرماء وحكيم وحُكماء » لأنه 
إنما يقال ذلك لمن قد استكمل الكرم والحكمة » وكذلك شاعر » 
لايقال إلا لمن قد صارت صناعته » وكذلك جاهل فلما استويا في 
العدة وتقاربا في المعنى حُمل عليه كما خُمل بازل وبزل وصبور 
وصْبر . وليس فُعل وفعلاء فيه بمطرد فيقاس عليه لقلته » وإنما يسمع 
ماقالوه ولايتجاوز ”7 وتكرر مثل هذا من الشارح في هذا ل 
. وافتتح الشارح مبحث جمع الجمع بقوله : ” اعلم أن جمع 


.١؟5‎ 107 شرح للفصل‎ ١ 
, 78 شرح للفصل 5128ل‎ ١ 
. 251668 شرح للفصل‎ 5١ 
. دك شرح اللفصل 8 : 5ه‎ 
. 0/18 وق شرح الفصل‎ 
نض‎ 


الجمع ليس بقياس » فلا يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولايتحاوز إلى غيره 0 ا 


وهو يقبل السماع ويؤوّله بما ينسجم مع القواعد المطردة » إن 
بدا ممع في ظاهره عالقا ل عليه الأكثر في كلام العرب . قم 
ذللك أن التحاقتت يعذزة العنقة وار سرف خينا واهدا لأنهما لعين 
واحدة » فلايحوز إضافة أحدهما إلى الآخر » ” فلا نقول : هذا زيد 
العاقل » وهذا عاقل زيدٍ ... وورد عنهم ألفاظ ظاهرها من إضافة 
الموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها » والتأويل فيها على غير 
ذلك . فمن ذلك قولهم : " صلاة الأولى » ومسجد الجامع » 
وجانب الغربي » وبقلة الحمقاء " فهذه الأشياء حقها أن تكون 
صفة للأول ؛ فالصلاة هي الأولى ... وإنما أزيل عن الصفة وأضيف 
الاسم إليه على تأويل أنه صفة لموصوف محذوف » والتقدير صلاة 
الساعة الأولى » يعني من الزوال . ومسجد الوقت الجامع أو اليوم 
الجامع » وجانب المكان الغربي » وبقلة الحبّة الحمقاء » فإن قلت : 
الصلاة الأولى والمسجد الجامع فأحريته وصفا له فهو الحيد والأكثر. 
إن أضفت فوجهه ماذكرناه وهو قبيح لإقامتك فيه الصفة مقام 
الموصوف وليس ذلك بالسهل " 7" . 


ولا ذكر عرضا حذف الجار رأى " أنه جاء في كلامهم وله 
وجه من القياس . فأما مجيئه في نحو : 


00١‏ شرح الفصل هلا. 
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وبلدة ليس بها أنيس 2 إلا اليعافر وإلا العيس 0 

والمراد ورب بلدة » وقوهم في القسم : الله لأفعلن . ويحكى 
عن روّبة أنه كان يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : مير عافاك 
اش ورية عبر بي 7" نقد كنت بهذا عراز حدف السارقي 
الاستعمال وإن كان قليلاً ” فهو قد قبل المسموع بعد أن أخضعه 
لضرب من التأويل ومذهب من التقدير . 

ولعلّ ماقدمناه كاف للدلالة على موقف ابن يعيش من 
السماع عامة » إنه موقف النحوي البصري الذي يعتمد القياس »2 
لكنه لأيرفض السماع » لأن هذا المسموع إن لم يكن صالحا 
للقياس عليه ؛ فهو صالح للحفظ والتدوين . وسيزداد موقفف 
الشارح جلاءٌ عندما سنتحدث عن موقفه من أدلة السماع 
بالتفصيل . 

القرآن الكريم : 

دكر الكفوي ” أن الأمة من التّلف مجمعة على أنّ القرآن 
كلام الله تعالى » وهو منتظم من الحروف والأصوات » ومؤولف 
وججموع من سور وآيات » مقروء بألسنتنا » محفوظ ف صدورنا ء 
مسطور قي مصاحفنا » ملموس بأيدينا ء مسموع بآذائنا » منظور 
بأعيننا“ (© ومعروف أن القرآن له قراءات » وأجمع القراء على أن 


١١ بروإبة أخرىء والبيست في كتاب سيبوية‎ ١ الرجز ران العود وهو في ديوانه‎ 8١ 
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أقوى القراءات ماتوافرت له الشروط الثلاثة المنصوص عليها : 

١‏ - التواتر . ؟ - وموافقة العربية ولو بوجه . ا - وموافقة 
رسم المصحف العثماني 9 . 

وانصرف اهتمام القراء إلى التواتر » واهتم النحاة يعوافقة 
القراءة للعربية » وكان موقفهم من القرآن موقف سائر الأمة من 
الخلف والسلف ., إنما هو التبجيل والتعظيم . وإن مانقل عن 
بعضهم من طغن في بعض القراءات لايستهدف الطعن بالقرآن 
بحال» لأن النحوي الذي يطعن بقراءةٍ ماهو نفسه الذي يقبل 
قراءت أخر. وإنما كان الطعن في بعض مفردات القراءات - وهي 
معدلودة - . 

رحو الس لكوي اح التخيعات رن الخلا المريي 
الفصيح ”' » ومن القرآن ذاته فيما اشتهر من قراءاته » وهم بذلك 
إنما يريدون أن يحملوا القرآن الكرت عدى اردق وحه من وجوه 
العربية وأقواها » ولاوجه لاتهامهم بأنهم " طغاة' 'وأنهم ' تعصيوا 
ضد القراءات القرآنية " 9" . وعلى كل حال فإنئي سأستعرض 
بعض مواقف للنحاة من المتقدمين من بعض القراءات » لأنّ هذه 
المواقف سنجد صداها لدى الخالفين ومنهم الزمخشري وشارحه ابن 
يعيش . فقدامى النحاة هم الذين نهجوا السبيل في الاحتجاج 
بالقرآن وبالقراءات » وهم الذين قبلوا ماقبلوه أو ذموا ماذموهء 
فسار على سنتهم الخالفون . فلا بلع أن نمد الجدال يدور حول 


ذل النشر ١01١‏ وة. 

, ٠١8 الأصول د . قام حسان ؛:‎ 8١ 
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قراءات بأعيانها في آيات معدودة , ونجد المتأخخرين يتبعون 
اا ل ا ا ال ا 
على آخرء اوح حلي راوستى ورسس ترات 
ف من و العشر أو غيرها من القراءات المعروفة . وهذا 
يدل على أن النحاة أ و أن بعضهم لم يكن ينظر إلى بض القراءات 
المشهورة أو غيرها بأنه بما تواترت روايته عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وإلا لأذعنوا لما بالقبول . ولأظهروا تجاهها الرضا 
والسماح ؛ أو على الأقل جعلوها مما يحفظ ولايقاس عليه » وحففوا 
عن أنفسهم عبء مهاحمتها والطعن فيها . وما يجدر ذكره ههنا أن 
ا من القسراءات » ولم يسعوا وراءهاء 
بل إن قضيتها بدأت منذ منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإننا 
مثلاً بحد عمر بن الخطاب ينكر قراءة حروف سمعها من هشام بن 

حَكيم : لق عرد ماعن الرسول رعق رلك تسريه راد 
اممرا ري لاجرل امبو لاود عقا راد بر رق 
لهما إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه0". 
وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اتمه الناس إلى سؤال 
الصحابة الذين تلقوا عن الرسول عن وجه القراءة " ومن أقدم 
ماوقع إلينا من ذلك ماأحرحه الحاكم النيسابوري في المستدرك 


)0١‏ انظر اللديث بتمامه في صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآنا . ماب أنؤل القرآنا على 
سبعة أحرف ١46:‏ وانظر ملحقا خاصا بحليمث الأحرف السبعة ورواباته في كناب 
تاربخ القرآن للد كور عبد الصبور شاهين ص 019 ومابعدها وانظر الإرهان علوم القرآن 
للزركشي ١١‏ و كناب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : 75 والإبانة عن معاني 
القراءات < 2 إلى 5< وتاريح القرآن للؤغجاني 5 ؟ ومابعدها ومباحث في علوم القرآنا ١‏ 
١6 ١‏ ومناهل العرفان 428١‏ وانظر أيضا الدشر ١19 ١١‏ وماإبعدها واخرر 
الوجز ١ ١‏ 5*9 ومإبعدها , 


لديدنا 


بإنغاذة فم عبد الركية روعت الأععوف فال ايوالف منادنين 
جحبل عن قول الحواريين طإهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السما ء 6 7 أو " هل تستطيع ربك ؟' ' فقال : أقرأني رسول صلى 
الله عليه وسلم : " هل تستطيع " بالتاء . وقد صحح الحاكم 
الحديث ووافقه الذهبي » ونسبه السيوطي في الدرٌ المنشور إلى 
الطبراني وابن مردويه " 27 ونواجحه أيضا مثل هذه الأخبار الي 
بعر ادف لبها راو يعن التابجين ومن دهم . قال محمد بن 
سلام المح : " وكان عيسى بن عمر إذا احتلفت العرب نزع 
إلى النصب . كان عيسى بن عمر وابن ع ا 
إياليتنا نُردٌ ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين# . وكان 
الحسن وأبو عمرو بن العلاء ويونس يرفعون ( نردٌ ونكدّب 
ونكوث) قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك ؟ قال : الرفع . قلت: 
فالذين قرؤوا بالنصب ؟ قال : سمعوا قراءة ابن ابي إسحاق 
فاتبعوه"9) وهذه الروايات وأمثالها وردت في كتب التفسير 
والحديث وغيرها » فلاداعي لتتبعها » وإنما الغرض هو الإشارة إليها 
للإعاء إلى أن هذه الأحرف بخلافاتها نما تعود إلى تؤسعة الرسول 
ضلى الله عليه وسلم " على المسلمين في أول الأمر وإذنه لهم أن 


)0١‏ سورة المائدة : ١7615‏ . وقراءة " تستطيح رباك " قرأ بها الكسائي وعلي وععاذ وإسن 
عباس وعائشة وججاهد وإبن مير . انظر البحر الخيسط 4 : 4ه وتفسر القرطبي ١:5‏ 54؟ 
ومعاني القرآن للأخفش 1:١‏ 51» ومعاني الفراء ١‏ : 58 . #51 وتفسير الرازي *: 
58؛ والنشر 10 1ا5؟ . 

١؟)‏ المستدرك للحاكم الليسابوري 398:5 والدر النشور للسيوطي »: 845 ومحاضرات 
الأستاذ أنهد واتب النفاخ في دبلوع الدواسات العليا بجامعة دمشق 1919/1518 , 

١١١ : » حك 56 وانظر الإحاف 205 والجحر اغيط‎ :١ طبقات فحول الشعراء‎ 5١ 
. 138١4 15 وتفسير القرطي :23/8 وتفسير الرلاي 4 :28 والنشر‎ 


فض 


يقرأ كل على حرفه » أي على طريقته في اللغة " ( أو كما قال 
الأستاذ النفاخ : " وإِنما يعود أمر الخلاف فيها إلى الإذن لأهل 
الصدر الأول أن يقرؤوا .ما يجوز في لغاتهم إذا لم يؤدّ إلى تغيير في 
جوهر اللفظ أو إحالة في المعنى " 7 وقد قال العلامة الأسترابادي " 
ولسلم تواتر القراءات " 7 وقال في موضع آحر : " ولانسلم 
تواتر القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض الأصوليين" 27 وقال 
الشؤكانى : " فس قرأ .مما يخالف الوجه النحوي فقراءته رد عليه " 
7 وقال أيضا في موضع آحر : " وقد ادّعي تواتر كل واحدة من 
القراءات السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة 
والكسائي وابن كثير وابن عامر دون غيرها » وادّعي أيضا تواتر 
القراءات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي حعفر وخلف . 
وليس على ذلك أثارة من علم » فإن هذه القراءات كل واحدة منها 
منقولة نقلاً أحادياً كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء 
لقراءتهم » وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه 
القراءات ماهو متواتر وفيها ماهو آحاد ؛ ولم يقل أحد منهم بتواتر 


3 باحث في علوم القركنا 7١12‏ . 

5) عخاصرات الأستلا أنمد واتب النفاح في دبلوم الدراسات العليا لجامعا دمشق ١9/9‏ , 

, 38501 شرح الكافية‎ 9*١ 

45 شرح الكاية 5 اكلا. 

)8١‏ فتح القدير ١6:5‏ وريد بالوجه الدحوي الوح الإعرابي بدليل ماقاله في كناب: إرشاد 
الفحول + 89 : والماصل أن مااشتمل عليه الصحف السريف . واتفق عليه القراء 
الشهورود فهو قرآن . ومااخعلفوا فيه فإ احتمل رسع الصعمف قراءة كل واحد من 
المخدلفين مع مطببقتها للوبجه الإعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها . وان احتمل بعضها 
دون .بحص ء ؤانا صح إسناد هام يختمله و كانت موافقة للوجه الإعرابي وللعنى العربي فيبي 
الشاذة . وطا حكم أخبار الآحاه فى الدلالة على مدلوطا. وسواء أكانت من القراوءات 
السبع أو غيرها . وانظر هابتعلق جكم أخبار الاحاد في إرشاد الفحول 45 . لا . 

تقض 


كل واحدة من السبع فضلاً عن العشر » وإنما هو قول قاله بعض 
أهل الأصول , وأهل الفن أخبر بفنهم " ('2 . وقد وردت قراءات 
غير مشهورة وبطريق الآحاد وكان للعلماء منها مواقف . كما مر 
ال ل 0 
وردت قراءات لاسبيل إلى قبولها 2( قال أستاذنا العللامة النفاخ : 
"بْيْدَ أن فيما حكي من هذه الوجوه ماهو خطأ منكر ارتكبه ألفاف 
لايعاج عليهم . ؛ تعلموا القرآن من المصحف » ول يتلقوه سماعاً من 
سم وج و0 
أصحابهنا أحذوا القراءة عن شيوخ قرؤوا على من قبلهم - وفيها 

ا ل باك 
الخزاعي ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة » ومنها نما يخشى الله من 
عباده العلماء 14" كما أن فيها ماهو مظنة ومّم ممن قرأ بهأو 
رواهء دعا إليه تشابه الحروف أو تضييع السماع ,» حتى كان في 
الصحابة من لايتزدد في دفع بعضها وتخطئه قارئها“ © والنحاة 
المتقدمون ومنهم القراء » وحدوا أنفسهم قبل جمع السبع على يد 
ابن ماهد 51714 ه) أمام عدد من القراءات كبير 3 وكان هؤلاء 
يبنون قواعدهم ويستنبطونها من الكتاب العزيز ومن كلام العرب » 
فواجهتهم بعض القضايا » وكان لابدّ من ذلك » فكان لهم كلام 
ومواقف سنعرض لبعضها دون استطراد » ونقف ههنا عند موقفهم 
من بعض القراءات دون التعرض لخلافاتهم في إعراب بعض الآيات 


ذى إرشاله الفحول : 35 . 

, انظر ص 25062 من هذا البحث‎ ١ 

5) صورة فاطر : 188 8 وانظر في الغيسط 1309 8097 وتفسي القرطبي 1:34 44م 
والكشاف *: 48١‏ والفخر الرازي 135 31. 

. انظر كتاب المصاحف لم والدر اللغور *: 22” ومخاضرات الأستاذ أنتد واتب النفاخ‎ )4١ 


5 


المتفق على قراءاتها ؛ وسآخذ أمثلى ههنا عن سيبويه والفراء 
والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة والمازني ثم عن بعض خالفيهم 
كالمبرد والفارسي ثم أقف مع الزمخشري . 

مواقف للدحاة + 


كنا تحدثنا عن احتجاج سيبويه بالقرآن الكريم » وبيّنا غزارة 
مااحتج به » وسنقف الآن مع مواقف له تماه بعض القراءات 
القرآنية الى وردت ف كتابه : 


احتج سيبويه بالآية الكرعة «لإكن فيكونُ) ”© واستشهد بها 
على قراءة مَنْ رفع ” فيكون " فقال سيبويه : ” واعلم أن الفاء 
لاتضمر فيها (أن) في الواجب » ولايكون في هذا الباب إلا الرفع 
... ومثله كن فيكون)» كأنه قال : إنما أمرنا ذاك فيكون » وقد 
يجوز النصب في الواحب في اضطرار الشعر » ونصبه في الاضطرار 
من حيث انتصب في غير الواجب » وذلك لأنك تجعل (أن) العاملة 
فمما نصب في الشعر اضطرارا قول الشاعر : 
نحا اا لمعه لصحتي ممم 
واللسق بالج از فأس ؤي 9" 


"10 : "5 وانظر في قراءة هذه الأية اليمسير 5ل والنشر‎ ١١0017 : سورة البقرة‎ )١١ 
والبحر اغيط 11 855 . قال العلامة النفاخ‎ 4814 +١ والفخر الرازي‎ ١45 والإخَاف:‎ 
في فهرس شواهد سيبويه 54" وقد اختلف في قراءة هذا الطرف بعد فمل الأمر * كن *في‎ 
وهريم 98 ويس الم وغالر‎ 2١ متة مواضع. حرف البقرة هذا وآل عمران لا والنحل‎ 
فقرأ إبن عامر بالنصب في الستةء ووافقه الكساتي في حرفي الدحل ويس . و قرأ باقي‎ 8 
. العشرة بالرفع فيها نيعا‎ 

(9) البست للمغيرة بن احناء . ورد في سيبويه في موضعين 1١‏ 4480153 واللقتضب ١»‏ 
كال والتسب ١‏ ! للؤا واطزانة * جادرك, 


نينا 


وقال الأعشى ( وأنشدناه يونس : 


3 51 اتجز وذ 5 . 1 0 
ولكسن سسيجزيي الإله ابن 


وهو ضعيف في الكلام ”27 . 

وهذا الحكم بالضعف » ليس على الشعر فقط » وإنما على 
قراءة اب عامر في ستة مواضع . وعلى قراءة الكسائي في حرفي 
النحل ويس . ووافقه فيما بعد الفارسي في ” الحجة ” وأطنب في 
الحديث عن ضعف قراءة ابن عامر وقال : ” ... إلا ماروي عن ابن 
عامر » وهو من الضعف بحيث رأيت » فالوجه في يكون الرفع ”7". 

وجاء في سيبويه أيضاً قوله تعالى لإفما كان جحواب قومه إِلآّ 
أن قالوائ#”2 فأن محمولة على كان كأنه قال : فما كان جوابٌ 
قومه إلا قول كذا كذا . وإن شعت رفعت الحواب فكانت لأن) 


بة 1 0 


فسيبويه يحور القراءة بالرفع والنصب 4 والتصب قراءة 
الجمهورء " وجاء الرفع في هذه الآية وف مثيلتها مسن سورة 
العنكبوت عن الحسن » وقد زاد أبو حيان في البحر المحخيط نسبة 


0١‏ اللبيست للأعشى في ديوانه ١4 3 ١101‏ 55 والييت على روإبة سيبويه أصابه الدلم والرواإية 
في الديوان : هنالك لاتجزوني . 

5 كتاب ميبويد 11 15 , 

. 3١0/12 الحجة للفلرسي‎ 5١ 

)4١‏ النمل :800| 5ه والسكبوت : 9714 5» وانظر فى فراءة هده الية : الإتحاف + مم 
وابحر اغيط 1 : كد والغخصسب 1110115 . 

رق كاب سيبويه 110 ؤزك, 


الرفع ف هذه الآية إلى ابن أبي اسحق . وأما في آية العنكبوت فزاد 
أبو حيان نسبته إلى سالم الأفطس " 27 » فسيبويه لايحتم في هذه 
الآية الأععل يقراءة الممهون + بل معت إل جنانها فق ايراد قزاءة 
ليست من السبع ولا من الثلاث المتممة للعشر . 

وذكر سيبويه الآية «إوأمًا ثمود فهد يناهم» 7" وقال : إن 
بعضهم قرأها بالنصب " والنصب عربي كثير » والرفع أجحود ..." 
فهو يعد قراءة الجمهور - وهي الرفع -- الأحود » ويذكر كثرة 
قراءة النصب » ونسب ابن خخالويه هذه القراءة بالنصب إلى ابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي 9) . وهي قراءة الحسن أيضاً , وأحد 
وجهين في قراءة المطوّعي عن الأعمش 27 . 


ويلاحظ أن لي الا ا 
ا ا جا أهل 
المدينة "© » ويذكر أن ناساً يقرؤونها بالحر ‏ , أو على قراءة مَنْ 
شدد النون 97" ؛ وقراءة بعض القراء : «إوتلتقطه بعض 


: ١ وانظر فهرس شواهد سيبويه : 55 وقد استشههد ببها مييوبا في‎ ١48:37 البحر اغيط‎ 0١ 
لاك“ 4لا ذكر أن بعضهم قرأها‎ ١ برقع كرد وهي قراءة اللجمهور ؛ وفي‎ 50 
. باللصب‎ 

١ * وانظر الإتحاف 450 والبحر 11 490 وللعاني للفراء‎ ١ال‎ | 4١ ١ سورة فصلت‎ )١ 
.ا١‎ :1/ +اوؤتفسير الفخر‎ 

. "5ه‎ ١ انظر غنتصر فى شواذ القراءات : 1 زلهرس طواهد سيبوية‎ 5١ 

دي اللغاف : 5ك , 

زف الكتاب 325511١‏ . 

حل الكتاب 135 5ا". 

ول الكناب أضلكلة4؛. 


فص 


السيارة * 0 فالمهم لديه أن تحري هذه القراءات على المقاييس 
المستنبطة من الكلام العربي » مراعيا علو الفصاحة واللحؤدة » مخالفا 
ماذهب إليه القر اء فيما بعد من الاعتداد بالقراءات جميعا " لأنهم 
يعملون على الأثبت في الأثر » والأصح في النقل والرواية » لاعلى 
الأفشى ف اللغة والأقيس في العربية " 29 . 

ولم تختلف مواقف الفراء تحاه القراءات عن مواقف سيبويه 
فإنه ينهج نهجه , وقد أوجز القول في موقفه الدكتور أحمد مكي 
الأنتصاري بقوله : " إن الفراء استشهد كثيرا بالقراءات » وهو 
ينسبها كثيراً » وأحياناً يعفيها من النسب . وهو يفتنّ في الاستعانة 
بالقراءات » فتارة يستعين بها على ردّ إعراب لايعجبه » وأحرى 
يستعين بها على بيان مذاهب العربية في أسلوب التعبير .. ثم هو 
يفاضل بين القراءات لا على أساس السند والرواية » بل على مدى 
اتفاقها أو اختلافها مع الأساليب العربية .. ثم هو يحنج لكثير من 
القراءات 9) وسنذكر ثلاثة نماذج أيضا تمثل مواقفه المختلفة من 
القراءات ؛ ففي معرض حديئه عن قوله تعالى : لإمتكئين على 
رفرف خحضر وعبقري حسان6 27 قال : ” ذكروا أنها رياض 
اللبنة وقال بعضهم : هي المخادٌ » وعبقري حسان : الطنافس 


)١‏ صورة يوسف : ٠١1١6‏ وانظر الكتاب ١‏ : © وانظر مختصر في شولا القرآكن : ؟- 
ونسب إس ختالويه هذه القراءة " تلتقطة “إلى امسن وعن ابن كثير وقاذهة ١"‏ 51 رانظر 
الإتاك ١‏ 5 والبحر الغيط 8 : كل اوالقرطبي 5 : 177 ومعاني الفسراء 7 : .م 
والفخر الرازي 3511 . 1 

. 58 ١ منبحد للقرئين‎ )5١ 

, أنو ذكريا القراء وهذاسه فى الحو واللغة : كولال بإبة؟‎ ١ 

١‏ سورة الرحن 188 .كلا. 


ا سس سس 


التخان . حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال : حدئنا الفراء قال: 
وحدثن معاذ بن مسلم بن أبي سادة قال : كان جارك زهيرٍ 
القرقبي'') يقرأ : #إمتكتين على رفارف خحضر وعباقري 
حسان ”2 قال #"الرفار ف قد يكوك مولبا:: راع لعافو شاه 
لأن ألف الجمع لايكون بعدها أربعة أحرف ولاثلاثة صحاح" () 
فهو هنا يحتكم إلى قاعدة صرفية ويرد قراءة زهير . 

وذكر أيضاً في معرض كلامه عن الآية تؤوالليل إذ يسر# ”5) 
أنهم " ذكروا أنها ليلة المزدلفة » وقد قرأ القراء "يبترق "الات 
الياء . و" ينشر" بحذفها . وحذفها أحب إل لمشاكلتها رؤوس 
الآيات » ولأن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ماقبلهاء 
أنشدني بعضهم : 
كقالة كف ماتيق درهخا 

جُودا. وأخحرى تقنطٍ بالسسيف الدما 7 
وأنشدني آخر : 


- باسم زهير الفرقبي - بفاء شم بقاف‎ 868 : ١ ذكره ابن الأثر اللزري فى غاية النهاية‎ )0١ 
وفيى ععاني الفراء : القرقي - ,بقاؤن - وهو غخوي يعرف بالكساتي , له اختمار في القواءة‎ 
. بروى عن‎ 

١5 والفخر الرلاي‎ ١90 : 1 والقرطي‎ ١ذ96‎ : ٠ انظر قراءات هذه الأية البحر اغيط‎ 0١ 
ححة‎ 

١؟)‏ ععاني القرآن *: 72١‏ . 

)4١‏ صورة الفجر.:44/ 4 وانظر في قراءات هذه الثية الإتاف ؛: 54٠‏ والبحر 450/١ <١‏ والقرطي 
485 زكتاب السبعة *58 والفخر الرازي 1541531 والكشاف ؟ أ كذة , 

"١‏ ذكره فى هعاني القرآن 50» وهو في الخصائص ١‏ .لل +3 وأعالي إبن الشجري 
5 الاوف اللساذ (لبق) . 


ارون 


يس تقخفى يسرتي هَل سوم 
وقد تخسف مشسيعق إعسساريي 00 

فهو يفاضل بين قراءة وأحصرى » وإحداهما أحب إليه 
لمشاكلتها رؤوس الآيات . وكان سيبويه أكثر موضوعية عند ذكره 
هذه الآية وقراءتيها وتحويزه القراءة بهما على السواء قال : 
"ومابختار فيه ألا يحذفُ في الفواصل والقوافي » فالفواصل قول الله 
عزوجحل «ووالليل إذا يسر » ولإماكنا تغ» و9 الكبير 
المتعال6ه(") ..... وأما القواقي فنحو قوله وهو زهير : 
وزلك تقفري ماتخلقت وبع ا 

الم م يؤل 000 إارذ هرف 

وإثبات الواوات والياءات أقيس الكلامين » وهذا جائز عربي 
كثير " ام سيبويه تحنب ذكر (أحب وأبغفض) 
واكتفى :ببيان أيهما أقرس . 

وق يد كر اأعراء غررريا فراع اإردره ارده نم وقول 0 
صواب . ففي الآية هو لاتحاضّون على طعام المسكين 7# يقول 
0 ا بالألف وفتح التاء » وقرأ أهل المدينة: 


0١‏ معاني القرآن رح 56ل ول يشسية. 

0١‏ التيات على العالي : الفجر : 6< |؟ الكهف 1١2١‏ 54 وغافر + 11٠0‏ ؟#؟والرعد: را 

(5) ديوان زهير شرح ثتعلب ص ١4‏ وفبه : ولأنت تضري . وانظر كناب سيبويا 4 : قال 
٠ه‏ في هرس العلامة النفاخ على أصله : اتفري : 55 . 

دك الكتاب 8 1 كز . 

)8١‏ سورة الفجر : ك< ١١|‏ ووائظر الإخاف + ١كه‏ والجبحر لم : الله وكتاب السبعة ميرد 
والقرطي < : 20/١‏ والفخر الرازي 5١‏ : 5لا١‏ والكشاف > :كاذه والنشر 7 : #(* 
ومعجي القراءات (١‏ : 1414 . 

رس 


" ولاتحضون ” وقرأ الحسن البصري : ” ويحضون ” و ” يأكلون“ 
من قوله : «ؤوتأكلون النزاث» 27 » وقد قرأ بعضهم ”تحاضون” 
برفع التاء » وكل صواب ”") 

وللفراء مواقف لايرضى فيها عن قراءة حرف ما من إحدى 
القراءات بل إنه يجح إلى ادن قال عتلما توردي كررالان ١‏ ولا 
أن يخافا ألا يقيما حدودالل ”يي 29 :' ' وف قراءة عبد الله : "إلا 
أن تخافوا " فقرأها حمرة على هذا المعنى " إلا أن يخافا " 9) ولا 
يعجبينٍ ذلك " 7 وكذلك طعن في قراءة وردت في بعض 
مصاحف أهل الشام » وهي قراءة ابن عامر » وأبدى عدم إعجابه 
بهاء وعدم رضاه عنها قال " ولم نحد مثله في العربية "9 . 
وكتاب الفراء غئ حصب بالقراءات ومناقشاتها » وما أجحدره 
بالعناية انخاصة :اق هذا الباب : 


وكانت للأعفش الأوسط سعيد بن مسعدة في كتابه . معاني 
القرآن " مواقف بحاه القراءات » فهو يذكر ,ب بعض القراءات ويعللها 


0 سورة الفجر 8<6| ١6‏ : وانظر في قراءاتها اللواضع المذكورة في التعليق السابق . 

50 معاني القرآث 5 أككلر 

١ سورة البقرة : 5| 555 وانظر القرائة الشار إليها ههدا في البحر 1 :198 والكشاف‎ 5١ 

. ١/85 1:١ ومعجم القراءات‎ . "609 

4١‏ انظر كناب السبعة ١١+‏ والإتحاف "كما والشر 5 15ل والحر انوا 
والقرطي ١00:‏ ومعبجم القراءات ١/8 1١‏ . 

. 148:1١ معاني القفرآن‎ )8١ 

50) معاني القرآن 19 858/0800 والناقشة فِها حول قراءة إبن عامر في اللبة " و كذلك ين 
لكدر هن الشركن قل أو لادهم شركائهم " الأنعام : ٠١*10‏ وانظر الدشر 8 : 8814 قفي 
دذاع عن هذه القراءة ووذ على الزعنشري الذي هابهها . 

ارون 


ويفسرها » ويفضل بعضها على بعض » بل إنه يرمي بعضها 
باللحن» وينعت بعضا بأنه رديء ؛ فمن ذلك ماورد عند ذكره 
الآية 9 قل بفضل الله وبرحمفه فبذلك فليُفرحوا هو خير 
ممايجمعون4 27 قال : " وقال بعضهم : " فلتفرحوا ؛ وهي لغة 
للعرب رديئة » لأن هذه اللام إنما تدحل في الموضع الذي لايقدر فيه 
على " افعل " يقولون : ليقل زيد , لأنك لاتقدر على " إفعل " 
ولاتدحل اللام إلا إذا كلمت الرجل فقلت : " قل" ولم تحتج إلى 
اللام " 9 , 

فهو ينعت قراءة نسبت - فيما بعد - إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعثمان وأبيّ والحسن وأبي رجاء وابن سيرين والأعرج 
وأبي جعفر - بخلاف - والسلمي وغيرهم » بأنها رديئة 7" . وهذا 
موقف سيكون له تأثيره في الخالفين . وقد ينسب الأخفش قراءة ما 
إلى اللحن . ففي الآية لإوماأنتم مصرعي» 7 فتحت ياء الإضافة 
لأن قبلها ياء الجميع الساكنة الي كانت في " مصرخي " فلم يكن 
من حركتها بدّ» لأن الكسر من الياء . وبلغنا أن الأعمش قال : " 
عصرخيّ ” فكسره » وهذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب 
ولا من أهل النحو " "© . 

ومكن أن نذكر ههنا موقفاً للمازني الذي قيل فيه : " إنه 


0١‏ سورةيونس 8٠١‏ ه. 

, 7914 ١2 معاني القرآن للأخفش‎ 0١ 

59) انظر الدسشر ؟ : 4 لال وانظر الغتسب 1١‏ 1" 

)4١‏ سورة إبراصم :كلأككء 

(8) معاني القرآن للأخفش © + 90/8 وانظر الغتسب 15 9؟ , 


فرضس 


كان من أهل القرآن " 27 فإنه هاجم قراءة نافع كما هاجم قارئها 
نافعا قال : " فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة " معائش" 7) بسالهمز 
نوي خيلا فلا يقت إليها.» وا أحذت عن داقع بن ] بي نعيم» 
ولم يكن يدري ماالعربية وله أحرف يقرؤها لحنا نحوا من هذا " 0© 
ثم جاء ابن جين وذافع عن نافع القارئ لاعن هذه القراءة المنسوبة 
إليه » ونسب هله القراءة إلى خحارجحة بن مصعب قال : د 
اححتلفت الرواية عن نافع فأكثر أصحابه يروي عنه ' ' معايش " 
بلاهمز » والذي روى عنه بال همز خارحة بن مصعب”"7ا ونجد ابن 
الأثير الحزري يقول في خارحة هذا : " إنه أعحذ القراءة عن نافع 
وأبي عمرو » وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه " 27 ودافع أبو 
حيان الأندلسي عن قراءة نافع هذه المنسوبة إليه عن طريق خخارحة 
؛ بحجة فصاحة نافع ونقله للقراءة عن العرب الفصحاء 29 . 

فإذا تركنا هؤلاء من المتقدمين » فإننا سنجد الخالفين يسيرون 
على نهُجهم من حيث الاحتجاج نات الجرع ار تاباك 
القرآنية ؛ ولكنهم أيضاً يطعنون في بعضها بعضها » وقد يلحتون القارئ أو 


. 7115 : هراتب النحؤيين‎ )0١ 

89 الأعراف : لازنا * وججعلنا لكم فيها معايش ' وأيضاً الحجر : للج 

5 النصف شرح تصريف اللاني : 11لا72, 

. للنصف أاحلل؟‎ 4١ 

)8١‏ غلية البهاية ١‏ :2686 برقم اا وذكر إبن مجاهد في كتاب السبعة 08 : أن السبعة 
فرؤوا (معايش) بغير همز . ثم ذكر (معايش) عن خارجةء وهذا يعني أن خارجة انفرد 
نرؤ إبتها عن نافع . و لذلك نعتها الشهاب الخفاجي بأنها شاذة غير متواترة . انظو كفابة 
الراضي > : ١157‏ . وانظر ص #8١‏ عن هذا الكتاب , الحاشية رقم 118 . 

5 البحر اغيط 4 : الال 37لا؟ , 


إنضضنا 


يفضلون قراءة على أخحرى وقد شرت الفلاسة وين عون انالك 
عضيمة ف مقدمته للمقتضب أمثلة لموقف المبرد من ب بعض القراءات» 
أن ارت اسدقا اقادة لاز الج عن على ااه 
منهم ؛ وعدّهم من الجهلاء ” الذين يتعلقون بالألفاظ ويجهلون 
نم ويمكن أن نذكر أمثلة من مواقف المبرد . قال : ”وقد 
بعض القراء بالإضافة فال «إثلاتمائة سئين 4 27 وهذا حطأ في 
ل 028 يال 
تحقق المقتضب : ” وهذه اة 
وال اكيزه أيفنا 7" أن قراءة سن قاطنب تطح 
فلينظر 94 فإن الإسكان في لام " فلينظر حيداوق لام اليقطيع 
لحن , لأن " ثم" منفصلة عن الكلمة "2 . قال محقق المقتضب : " 


وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي " 7" . 


.ا١١‎ : مقدمة للقتضب‎ ١١ 

)5١‏ سورة الكهف : 5»؟ وانظر هذه القراءة في الإتحاف : 8 4” قال ١‏ فحمزة والكسائي 
وخلف ,بغر تنوين على الإضافة. أوقعوا المع في سنين موقم المفرد , وهاتة واحد وقم عوقع. 
المع لأن يز الثلاثة إلى العشرة مجموع مجرور فقياسه ثلاث هئات أو مئق لكن وحد قياسا 
على العقد السإابق . وكيز اللائة موحد مجرور فقياسه مائة سدة وججع تبيها على الأصل . 
وانظر البحر ١١1:5‏ وكاب السبعة 99٠‏ والفخر 1١2 651١‏ واللشر 5 امو؟ 
ومعجم القرائات 1 3859 . 

*) القتضب 5 : 14817 . 

. 1١102 : ومقدمة للقتحضب‎ ١ انظر الطلاشية رقم‎ )4١ 

)8١‏ سورة اطج : ؟8|5١‏ وانظر الإتخاف 8/٠١‏ و كتاب السبعة 4 49 واللشر ؟ ؛ لجع 
ومعجم الفراءات 4: ١559‏ , 

.4١5 05 القتب‎ 39 

. 1١١ : هقدمة اللقتصب‎ 0١ 


نوس 


وقال في الكامل : " والقراءة الجيدة #ؤمافعلوه إلا قليل 
منهم”'' وقد قرئ ” إلا قليلا منهم“ فهو يفاضل بين قراءتين 
سبعيتين ويفضّل إحداهما على الأخرى . وقراءة النصب هذه هي 
قراءة ابن عامر . 

وسار على هذا النهج أبو علي الفارسي » فضعف قراءة حمزة 
في الآية «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 27 فقال : ” 
وأما مّنْ جر (الأرحام ) فإنه عطفه على الضمير المحرور بالباء , 
وهذا ضعيف في القياس » وقليل في الاستعمال وماكان كذلك فترك 
الأعيذ به أحسك 20 

وقال ايضاً : ” فأما قراءة من قرأ : «إومن وراء إسحاق 
يعقوب 74# بالفتح » فلا يخلو من أن تعطفه على الباء الجارة ) 
كأنه أراد أنها بشرت بهما , أو تحمله على موضع الجار وامجرور 
على حدّ من قرأ ووحورا عينا» !© بعد «يُطاف عليهم 
بكأس6”" . والوحه الأول ليس بالسهل لأنّ الواو عاطفة على 


)١١‏ سورة الساء + 55/14 وانظر الإتحاف 30307 والنشر 04١:2‏ والبحر *: وم»" 
والكشاف 4٠١:3١‏ وكناب السبعة 598 والقرطي 2٠٠١ ١85‏ والفخر الرلاي ١*‏ 
54 ومعججي القراءات 5 : كلك وانظر كتاب الكامل 1:10 53114 . 

١» والسبعة : 2825 والبحر * : /ا9١ والقرطبي‎ 37٠١ وانظر الإخّاف‎ ١ سورة النساء ؛‎ )5١ 
.ا١١9‎ 1:5 والكشر 589:5 ومعجم القراءات‎ ١+9: * ة والفخر‎ 

.81٠0 : علي الفارسي‎ )*١ 

45 هود : ١١‏ |الاوائظ اإاف 1٠١‏ والسبعة : 2250 والبحر :44> والسبعة ١0م‏ 
والفخر ١‏ : 55 والنشر 9لا والصريات » : هلالا . 

ذه الواقعة + 20185 وانظر النشر »* + 555 ولالسائل الشكلة للفارسي 929١‏ والبحر 8+ 
كلل 

دك المافات + 48810 , 


هع 


حرف حر ء وقد فصل بينها وبين المعطوف بها بالظرف » والآخر 
أيضا كذلك » وإن كان الأول أفحش . وهذا كما أعلمتك إنما 


تحده في الشعر . وعلى هذا قوله : 


0 1 .مده 8 سس فى بد كك 0" 
الو دش يؤراقنا وطلق وعاة واونة أنال( 
ففصل بالظرف أيضا بينهما ”9 . 


ولاحظ الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي بحق ” أن الفارسي 
أحرى مقابيس العربية على القراءات المروية » وأصدر أحكام 
الحسن والقبح على هذه القراءات يمقدار مالمها من جريان على 
القياس ؛ فما اتفق من هذه القراءات مع تلك المقابيس كان حسنا » 
ومالم يتفق كان رديكا ؛ ثم إنه يعتد بآراء النحاة فيأخذ بها, 
ولايعتد بالقراء السبعة إدا خالفوا في قراءاتهم مذهبه النحوي » متبعا 
في ذلك مسلك القياس والنظر لامسلك الرواية والأثر ”27 . 

وحسبنا هذه الوقفة مع تلك النماذج » فقد بينا مواقف بعض 
أعلام النحاة الكبار تحاه القراءات » وإن القول ليطول بنا إذا 


١‏ الببت لعمرو بن أنر الباهلي وهو في شعره + ؤلان *9 ب ١8‏ وهو من شواهل سيبويه 
4*5 هوف أملي ابن الشجري 515 5لان/ 05-١8‏ : اح 98 والخصائص + 
ملا قال الأعلم : والشاهد فبه أن (أثالل منصوب على مول على الضمير اللنصوب فى 
قوله * يؤرقنا " عن غخصيل عين الذهب بهامش سيمويه ١‏ : 67* وشرح أييات سربويه لابن 
السيرافي 480:١‏ كما ذكره أو علي في السائل العضديات 506 بلا نسبة . وللسائل 
البصريات 5 : كلالاء .كل . 

.84 2085 1 السائل العسكريات‎ ١ 

لظ بو علي الفلرسي + 865.. 


7 


تتبعناهئ واحدا واحداً » وماهذا غرضنا وماإليه قصدنا ء ولم يعد 
يهمنا سوى الزتخشري: ولم تف عند ابن حسين لأن مواقفه 
لاتختلى اختلافا جوهريا عن مواقف شيخه 27 » صحيح أنها أكثر 
اعتدالا في مواضع أو أرق وألطف . لكنه كان أيضا لايتوانى عن 
دفع قراءة ما ولو كانت سبعية كما فعل في سر صناعة الإعراب 
عندما عرض لقراءة أبي عمرو «إيغفر لكم#”' بإدغام الراء في اللام 
فال : " إن ذلك مدفوع عندنا وغير معروف عند أصحابنا ء إنما 
هو شيء رواه القراء » ولاقوة له في القياس " 7" . 

إن مواقف هؤلاء الأعلام » كان ها الأثر الكبير في الزمخشري 
النحوي ؛ والزمخشري المفسر » وفي ابن يعيش شارح المفصل 
والملوكي » وسنعرج قليلا على مواقف الزمخشري لنقف بعدئذ عند 
الشارح . 

يرى الزمخشري شأنه شأن علماء المسلمين أن القرآن الكريم 
" كتاب ساطع تبيانه » قاطع برهانه » عربي غير ذي عوج ع 
ومعجز دون كل معجز . على وجه كل زمان » دائر من بين سسائر 
الكتب على كل لسان في كل زمان " 29 وقد نهض الزمخشري 
بواجب تفسيره لإاخوانه " من أفاضل الفئة الناحية ء العَدُليةء 


. وماإبعدها‎ ١74 انظر كتاب إبن جني النحوي‎ )0١ 

, وليضا سورة الصف 76 . وإدغام بي عمرو هروي عن اللتوري‎ 8١ |5 الأحقاف‎ 5١ 
؟ وهإبعدها و كناب (أثر‎ 8٠١ 17 وهناك هن رواة أبي عمرو هن روى الإظهار . وانظر الدشر‎ 
.ا١ك القرلوات 5 اللاو لاد‎ 

5 سر صداعة الإعراب 0١‏ 191 . 

. هقدمة الكشاف ااى‎ )4١ 


يضض 


الجامعين بين علم العربية والأصول الدينية " © كما أنه أكثر من 
الاحتجاج بآياته في كتبه اللغوية والنحوية . واتخذ هذا الاحتجاج 
صورا يمكن أن نشير إلى بعض منها فيما يلي : 

بمحد أنه احتج على إعمال الأقرب دون الأبعد في مثل : 
ضربت وضرب قومك صر الوجه المحتار لديه في قوله تعالى : 
«آتوني أف رغ عليه قِطرا ”© و لإمازدم اقرؤوا كتابيه 4 ”© وإليه 
ذمن اضحابنا النضريوق 19 


راح بقبراء اجن عتامر راصم في رواية أبي بكر بقوله 
تعالى: 3# د يُسبّح له فيها بالغدوَ والآصال رجحال 4 29 شاهداً على 
0 

واحتج على أ د كل واو أو ياء لاتحذف فإنها تحذف في 
الفواصل كقوله تعالى : ف الكبير المتعال 2274 » وملويوم التناد يه( 
وال والليل إذا يسرك ”© . وقد تقدم ذكر القراءة في الآية الأخيرة 
؛ أما (يوم التناد) فمّد استشهد بها للسبب نفسه الذي استشهد 
لأجله سيبويه بها » وهو الاحتجاج على أن جميع مالا يحذف في 


, 5:1١ مقدمة الكشاف‎ 0١ 

. كه‎ |١181 سورة الكهف‎ 8١ 

55 سورةٌ اطاقة؛ 59 | كا , 

»٠١ + الفصل‎ 4١ 

دق سورة النور ؛ 54 | 55 /ال#اوانظر النشر 91١813‏ . 

"١ ١: الفصل‎ 5 

١ل‏ سورة الرعد *5أ و وائظ الإغاف 512" , 

) سورة غافر 50816٠‏ وانظر الإخّاف 2565 ومعجم القراءات 15 414. 
و3 سورة الفجر 239| > وانظر الإغّاف ١‏ حكه , 


لض 


الكلام » ومايختار فيه ألا يحذف , يحذف في الفواصل والقواق . 
وهذا الحرف احتلف ف قراءته فقرأه ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء 
في الوصل والوقف جميعا , وأثبتها في الوصل وحده ابن وَرْدان عن 
أبي جعفر وورش عن نافع » واختلف عن قالون عمن نافع . وقرأ 
باقي العشرة بحذف الياء في الحالين 29 . 

واحتج بقوله تعالى 3 حمّالة الحطب» 29 . بنصب حمالة على 
الذم تقرط ره قرالة :اجن وف لال ا/ 


واحتج على إبدال الحمزة من الواو بقراءة سعيد بن جبير 
إعاء أيه ”" وهي قراءة شاذة » ذكرها ابن خالويه . 

واحتج بقراءتين لإحدى الآيات وقبل القراءتين معا, ففي 
كلامه عن إعمال (إذن) قال : و إذا وقعت بين الفاء والواو وبين 
الفعل ففيها الوجهان . قال الله تعالى  :‏ وإذن لايلبئون © وقرئ 
9 لايلبثوا © وهذه الأغبيرة شتاذة :د كرها ابن خاارية.ق تر 
شواذ القرآن وذكر أنها لأبي بن كعب . قال العلامة النفاخ : هذه 
قراءة شاذة عن رسم المصحف استشهد بها سيبويه على حواز 
النصب بإذن إذا تقدمها واو » ولم يعزها إلى قارئ بعينه » وإنما ذكر 
أنه بلغه أنها كذلك في بعض المصاحف وأنه سمع ب ار 
قرأهاء وقد نسب أبو حيان في البحر الحيط هذه القراءة إلى ابي بن 
كعب »ء وذكر أنها كذلك في مصحف عبد الله 0 


0١‏ الملفصل 5 4٠‏ وانظر فهرس شواهل سيبويه ١‏ 49 والدشر ان 
)١‏ سورة للسد : ١0١|4.وانظر‏ للفصل 45 وفهرس شواهد سيبويه 4ه والنشر » : إل( 
)5١‏ سورة بوسف 6١51ل‏ وانظر للفصل 7510 وعنتصر فى شولا القرآن 58 . 


اخرضن 


المصاحف العثمانية " وإذن لايلبثون" بإثبات النون 20 . 

ويُقسم الزعخشري إدغام اللام غير المعرفة في نحو هل وبل إل 
جائر حسسن » وججائز قبيح » وجائز وسط » وجعل من اللجائز 
الوسط قراءة الآية  :‏ هل ثوب الكفار»ك © : هثوب » استشهد 
به على إدغام اللام من هل في الثاء من وب . وهذا الإدغام زواه 
هارون عن أبي عمرو . 

فالزمخشري ف احتجاجه بالقرآن الكريم يحتج بالقراءات 
المشهورة وبإحداها » وقد يحنج بالشاذة » وقد يقبل قراءتين معا 
متخذاً منهما حجة لإثبات الأحكام النحوية . ولكن الز مخشري 
كان كمن قبله من النحاة أيضا » فقد طعن في بعض القراءات ال 
رأى أنها لاتتفق وقوانين العربية » حتى لو كانت هذه القراءة من 
القراءات السبعية . فقد ذكر في مبحث الإدغام أن الضاد لاتدغم 
إلا ف مثلها كقولك : اقبض ضعفها . ثم قال : وأما مارواه أبو 
شعيب السّوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في الشين في 
قوله تعالى إلبعض شأنهم 74" فما برئت من عيب روابة أبي 
شعيب . وهذه القراءة ذكرت ف النشر . 

ولا ذكر قراءة نافع لآ ومّحبيائ ومماتي 2474 بتسكين الياء في 
وغباي) على بقرله : وهو غريب فوا كر كزان تمد 


. * |5لا, اللفصل 4 5؟ وغنتصر في شواذ القوآن لالا والبحر اليط‎ ١097 1 سورة الإسراء‎ 0١ 
كل وفهرس شواهل سيبويه م‎ 

.0١:هيوبيس ولهرس شواهد‎ ١7١ سورة للطففين؛ ؟< | 56 والفصل 99؟و كتاب السبعة‎ 5١ 

5١‏ سورة الور : 51514 - للفصل ؤ١ذ؟‏ -الشر : اكوك 

0 سورة الأنعام 6ك - الفصل ١٠١١‏ وانظر كناب السبعة ؛ 0/4و . 


54٠ 


«إوالأرحام ''' قال عنها : إنها ليست بتلك القوية 

كما أنه يأخذ على الرواة قلة ضبطهم » ويرى أن السبب في 
قلة الضبط قلة الدراية » ولايضبط نحو هذا إلا أهل النحو” . 
وفال في قراءة الآية :فآ ذهل ينفلرون إلا الساعة أن تأتيهم بغئة)27. 
رقن : بغنة بورد جريّة » وي غريبة لم ترد في المصادر أختهاء 
لي مروية عن عن أب بي عمرو ‏ وماأخوفني ا 0 
تويك ا ا" 

ولايهمنا ههنا أن نستعرض ردود الذين ردٌوا على الزعفشر 
وغيره » وظنوا أنهم نقضوا ماذهب إليه » أو أنهم نصروا مذهب 
الرواية على مذهب النحاة ... المهم لدينا أن الزمخشري كان كممن 
سبقه من كار النحاة في موقفه ه..ن شواهد القرآن الكريم » فقد 
كانت الأيات الكريمة عمدتهم ف الاحتجاج » ولا الصدارة في 
كتبهم . وإن طعنهم في بعض وححوه القراءة من الب ابتعدت عن 
عمرة وبأخرى لنافع . وببعض القراءات الشاذة ... ولكن لابمكن 


زر سورة السك : 14|١ا‏ للمفصل ١94:‏ وانظر كناب السبعة كلالا. 

0 الكشاف 06050١‏ فى نتفسيو الابة 884 هن سورة البقرة. وقد رد عليه أو حيان في 
الحرلا ا احجنل عدم 

؟) سووة مد : لاثأط؟ 

.4 الكشاف 14 + 5هة9 وانظر الغسب 5 + الال واطريّة معناها الطماعة . والحرا١<‏ ؛ ١م‏ 
وتفسيو القرطي 2155 .811١‏ 
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أن نطالب النحاة بأن يجعلوا فواعدهم وقوانينهم مفتوحة لكل راويء 
أو قابلةً لكل رواية » وإلا لانتقض عليهم اطراد الأحكام ولقال كل 
قوم بأهوائهم ... وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف بحق أن 
" معارضة النحاة للقراءات إنما كانت محدودة في عدد قليل منها 
رأوها لاتطرد مع قواعدهم فردّوها ولم يأذوا بها " 29 . 

ابن بعيش والاحتجاج بالقرآن والقراوات + 

لم يكن موقف ابن يعيش يختلف عمن قبله من النحاة » فهو 
يحتج بالقرآن الكربم على نحو مطلق . يدعم القواعد بشواهد من 
آياته الكررعة » ويستدل على صحة الأساليب بقياسها على ماورد 
في الكتاب العزيز من أساليب :وله غيارانة سو ترق امتتخضار 
دائم لآيات القرآن تدل على حفظ وعلى استقراء شامل » فقد 
صرح في غير ما موضع بقوله : " ولاأعلمه جاء في التنزيل " 2 . 
ونرى القواعد ف كتابيه شرح المفصل وشرح الملوكي تقترن 
بالآيات في معظم المواضع » ولاحاحة بنا ههنا للتدليل على ذلك 
ا اراح الاي ريه نه ههه بكر 

من القراءات على وججحه التحديد , فالحديث في القراءات غير 

الحديث في التران » ل اران كله برأي ابن بيش جملة واد 
كالنجورة الو اتئية :7" ' يرتبط بعضه ببعض » ويؤخحذ كله ولايترك 

بعضه . أما القراءات فأمرها مختلف » وقد وضح الزركشي هذا 
الفرق بقوله ؟ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو 


دن الدارس النحوية: 15 , 
١‏ انظر شرح اللفصل :لاا - 5 يك لابري, 
5 شرح للفصل <١‏ دورا, 


كس 1 2010 


الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجحاز؛ 
والقراءات هي اخحتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو 
كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها " ”© ولقد بات من تحصيل 
الحاصل أن نتحدث عن الاستشهاد بالقرآن » فهذا أمر غدا مفروغا 
منه . وإنما سيكون الحديث عن الاستشهاد بالقراءات وموقف 
الشارح منها . 

وقد رأيما النحاة قبل ابن يعيش يعتجون بالقراءات » المشهورة 
والشاذة » ويقبلونها ويفاضلون بين قراءة وقراءة . ولم تسج بعسض 
القراءات ال تحالفت القواعد الموضوعة على الأكثر في كلام 
العرب. من الطعن ؛ ورا لم ينج أصحابها من التجريح .. وسواء 
في هذا موقف الرزتمشري وموقف من سبقه من النحاة . فما موقف 
ابن يعيش ٠‏ وكليف تصدى وعالج هذه المادة السماعية ؟. 


القراءات القرآنية الي وردت لدى ابن يعيش في شرح ال , 
ذات مصدرين ؛ المصدر الأول هو المفصّل » فقد ذكر ابن يعيش 
جميع القراءات الي وردت في المفصل وبلغت مو التسعين قراءة » 
ونسب بعصها وتكلم عنها . أمسا القراءات الأخر سواء في شرح 
المفصل أو شرح الملو كي فهي القراءات الي احتج بها الشارح ع 
وقد وردت في شرح الممصل في عو حمسة وعشرين ومائة موضع . 
وكان بالإمكان المصل بي الكلام بين تعليقه على القراءات الي 
شار إليها الر شري وبين تعليقه على القراءات الى يد كرها هو. 


رى الإو هك فى علوم اتقرأت أنذطك"., 


ادعلا 


ولكن رأينا أن هذا لاداعي له لأننا نستهدف الحديث عن موقفه من 
القرائات عهوما »سواء تاه ماذكره الرتشري أو غيره + 'وقذ فيض 
إذا لزم على القراءات الي ذكرها الزمخشري إذا استدعت الضرورة 
المقار نين لاتق والشار بس 

وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث المبدأ » فإننا مد ابن يعيش 
يقبل القراءات المختلفة » سواء السبعية أو العشرية أو الشاذة . 
ويحاول “تعليلها وتخريجها إن احتاحت إلى ذلك » وقد يقبل قراءتين 
عم ايها . وقد يحئج بقراءة مالقاعدة من القواعد . وقد يدافع 
عن قراءة هاجمها النحاة قبله » مخففاً من عنف هجومهم ‏ أو ذاهبا 
مذهباً مافي قبول القراءة . وسنرى مصداق ماسبق في استعراض 
نماذج تدل على مواقفه وان كانت لاتحيط بها ولاتشتمل عليها ؛ 
وسنقدم ذكر بعض مواضع كان له فيها موقف ماء ثم نعقب على 
ذلك بذكر نماذج مما قبله وعلله . 


فمن القراءات الي احتج بها الزمخشري «9 وقالت احرج#” 
بضم التاء إتباعا لهمزة (اخرج) » احتج بها ابن يعيش ش أيضاً شاهداً 
عن آله.قد بعد من الكسر إل بالق ختد اللاء البناكين #اقثال :* 
" فكذلك يكون الضم لالتقاء الساكنين » وعدلوا عن الكسرة 
للإتباع على حدّ قوله تعالى : #إووقالت احرج#” . ثم ذكرها مرة 
أخرى لذكر الزمخشري لماء ولكن على القراءة الأخمرى بكسر 


, 815 سووة يومف :>١|؟؟ وانظر الاغّاف‎ ١9 
.ا١*0‎ :* ب شرح للعصل‎ 
4غ‎ 


التاء. وعلق الشارح على هذه القراءة بقوله : وكان أبو العباس 
لايستحسن الضم في هذا لأن فيه خروجحا من كسر إلى ضم ع 
وذلك مستثقل في لغتهم معدوم في كلامهم 27 . ولم يعلق الشارح 
على كلام المبرد » فكأنه يقره على ماذهب إليه 5 


واحتج الزمخشري بقراءة رواها اليزيدي عن أبي عمرو : 
«لإفمن زحزح عن النار 4(" بإدغام الحاء في العين » وهي لايدغم 
فيها إلا مثلها . وعلق ابن يعيش على ذلك بقوله : فأما ماروي عسن 
أبي عمرو في قوله تعالى : و فمن زحزح عن النار # بادغام الحاء 
في العين فهو ضعيف عند سيبويه » لأن الحاء أقرب إلى الفم 
ولاتدغم إلا في الأدحل في الحلق » ووجهه أنه راعى التقارب في 
المخر ج27 فقد قرر رأي سيبويه في تضعيف هذا الإدغام » ثم 
حاول تسويغه بعلة قرب المخرجين أحدهما عن الآخر . 

وفي مبحث التقاء الساكنين احتج الز نخشري بقوله تعالى : 
أل اللهي بفتح الميم » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والكسائي وحفص ... ©) وعلق الشارج عدي 
هذه القراءة بقوله : وأما قوله تعالى "ألف لام ميمالله” فحرك 
بالفتح . شذ هذا الحرف عن القياس كما شد قولهم : من الرجلين 


ذى شرح للفصل 19م ؟١.‏ 

59) سورة آل عمران ١8*1*‏ وانظر الإحّاف ١85‏ ومعدجم القراءات ١78‏ 91 وأثر القراءات 
في الأموات ص ١4١‏ . 

2 شرح المفصل حك الطرددة 

و سورة آل عمران ؛ ١‏ وانظر السبعة : ٠326ل‏ والإتحاف + 3١0‏ والبحر :#0014 - 
ومعججم القراءات ١*5‏ 4 

ننتنا 


ومن المؤمنين . وكان الأحفش يجيز فيه الكسر على مايقتضيه 
للقراءة بالفتح بقوله : ووحه الفتح فيه التقاء الساكنين » الميم واللام 
الأولى من الله » ولم يكسروا لأن قبل الميم ياء (م ى م) وقبل الياء 
كسرة فكرهوا فيها الكسر . كما كرهوا الكسر ف أين وكيف . 
والثقل في الميم أبلغ لانكسار ماقبل الياء ”2 . وهذا التعليل الذي 
ذكره ابن يعيش يكاد يكون التعليل نفسه الذي قدمه 
السيراثي وبلفظه . وكان سيبويه قد علل هذه القراءة على 
نحو موجز فحوه أنه لما كان في كلامهم أن يفتحوا لالتقاء 
الساكنين فتحوا هذا ولما كثر في كلامهم نحو: من الله . من 
الرسول . من المؤمنين .. وكان الفتح أحفّ عليهم فتحوا وشبهوها 
بأين وكيف 9) 

بين وام 1 


وذكر الزمخشري إدغام الفاء في الباء في قوله تعالى ©[ نخسف 
بهم4 7" وقال : وهو ضعيف تفرد به الكسائي . وقد شايعه ابن 
يعيش فنعت هذه القراءة بالشذوذ , ولم يقدم لها تعليلا 9 , 


ومن القراءت الى شايع ابن يعيش الزمخشري في موقفه منها 


دل شرح للفصل ١١14105‏ , 

. الكتاب 8+ 20/6 وبهامشه تعطيل السرافي‎ 5١ 

, 148 18 هورة مبأ: 4؛ *أو انظر الدشر 1 )اال #986 ومعبجي القراءات‎ )١ 
.ا١؛5:35١ شرح للفصل‎ )4 


ع حا تت ا ا 920 


قراءة نافع : " مياق ومماتي )0١‏ بسكون باء تحياي وتحريك ياء 
ثماتي » فقد نعتها الزمخشري بالغرابة لأنّ القياس فيها أن تكون 
مفتوحة ورا أن ؟ يعيش أنها غريية لخروجها عن القياس 
ولعافت عن لسار 0 

ومن القراءات الى هاجمها ب بعض النحاة ولم يشايعهم في ذلك 
ابن يعيش » القراءة الي طعن بها الزمخشري وغيره » وهي قراءة 
حمزة : 5و واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام #» 7 فقد ذكر 
الزمخشري أنها ليست بتلك القوية . وواضح أن الزمخشري كسائر 
البصريين لايجيز العطف على المضمر المجرور إلا باعادة الحار » إلا في 
الضرورة ولا ضرورة هنا » وقد طعن المبرد في هذه القراءة وقال : 
ليد عد نا" اا 
ا 20 . فهو هنا يدافع عن 
و ا ا 01 
لصحة روايتها لالصحة قياسها . وقد علق على تحريم المبرد القراءة 
بها بقوله : " وهذا القول غير مرضي من أبي العباس », لأنه قد 
رواها إمام ثقة » ولاسبيل إلى رد نقل الثقة » مع أنه قد قرأتها 
جماعة من غير السبعة كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم 
النخعي والأعمش والحسن البصري وقتادة ومجاهد . و إذا صححت 


, 1505 : سورة الأنعام‎ ١ 

حل شرح للفصل : *١١؟*.‏ ؟ وكاز8. 
5*5 سورة اللتساء ؛ ١|114‏ . 

طق الكامل الل 


وحن 


الرواية لم يكن من سبيل إلى ردها " . ثم يقدم ابن يعيش وححهين 
لقبول قراءة حمرة : 

الأول 0 الواو وار رقم يقسمون 0-00 
كان كه يكم رقي حواب نفس . 
" وبالأرحام ل ا 
عن تَرّرْ أَمْرّر » وعلى من تنزل أنزل . ولم تقل : أمرر به ولا أنزل 
عليه لأنهما مثلها في موضع نصب » وقد كثر عنهم حذف حرف 
الجر : 

رسي دارو قفت فى طلله كدت أقضي اطياة من" ملل 009 

والمراد : رب رسم دار وقفت في طلله, . وكان روؤبة إذا قيل 
له :كيل أضيوحت: # يقول : عير عافاك الله :أي بخير . فييحذف 
الباء لدلالة الخال عليه 299 ,500 

وماموقف الشارح ههنا إلا صدى لموقف ابن حب ف 
الخنصائص ؛ فقد عقد بابا ماه : باب في أن المحذوف إذا دلت 
الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ... وأنشد البيت السابق . 
وذكر كلام رؤبة ثم قال : وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة 
حمزة » وهي قوله سبحانه : «ؤواتقوا الله الذي تساءلون به 


١* ديوان جيل ابشدة + اذا وأمالي القالي (رااللسان * جلل" وشرح اللفصل‎ )١١ 
ات ذلاو طدكة.‎ 
شرج للفصل 17 الاوائظ إضا * ا لال انكام سرب «ه ل ووم !ا.‎ 8١ 


لكان 


والأرحام #© ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش 
والشناعة والضعف على مارآه فيها وذهب إليه أبو العباس » بل 
الأمر فيها دون ذلك وأقرب » وأخف وألطف » وذلك أن لحمزة 
أن يقول لأبي العباس : نين لم أحمل الأرحام على العطف على 
امجرور المضمر » بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية » حتى كأني 
قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها » كما حذفت 
لتقدم ذكرها في نحو قولك : يمن تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل . 
ولم تقل أمرر به ولاأنزل عليه . لكن حذفت الحرفين لتقدم 
ذكرهما(" . 

وقد أثبتْ نص ابن حي بتمامه لنلحظ تعقب ابن يعيش 
خحطاه» واحتجاجه بعلله » واستخدامه أمثلته نفسها . وقد قيلت 
قراءة حمزة لا لأنها متواترة أو سبعية ولكن لأنهم وحدوا لها تخريجا 
مقبولا لديهم وهو تقدير حرف جر محذوف دل عليه المذكور قبله 
فكان في حكم الملفوظ به . 

وقد كثر الكلام واللغط حول هذه القراءة في كتب النحاة 
وكتب المفسرين » فمن متحمس لا أو مزرٍ بهاء وأرى الأمر قد 
بولغ فيه فيه كثيرا » وكاد يدحل لدى أحدهم ورا بعضهم في حيز 
التعصب والغضب والحنق”'؟ . والأمر لايعدو أن بعض النحاة 
رفضها على اعتبار لم يكن مقبولا » ثم قبلها بعضهم على اعتبار 
آخر من التقدير يتجنبهم حملها على الضرورة لأن آيات الكتاب 
العزيز أحل من أن تحمل على الضرورة . 


3١‏ الخصاتص الك 0 الم 
5١‏ انظر الدفاع عن عن القرآكد : من ص ١‏ حتى ص 7١‏ . 


اقل 


وقد يعترزض ابن يعيش على قراءة حكيت عن أحد السبعة 
فقد ذكر أنه حكي عن أبي عمرو ف الرعب .ما أشركوا بالله 0744 
بإدغام الباء في الباء في (الرعب هما) وهذا يقع ف الإدغام الكبير 
الذي مداره على أبي عمرو فمنه أذ وإليه أسند وعنه اشتهر بين 
القراء السبعة ”2 . وقد علق ابن يعيش على هذا الإدغام بقوله : 
تحمله على الإخفاء » وأحازه الكوفيون 29 , 


وقد ذكر هذا الإدغام عن أبي عمرو أبو سعيد السيرافي قال : 
وقد جمع - أي أبو عمرو - بين ساكنين في قوله : " الرعب هيما " 
وهذا مذهب أبي عمرو ... وحكى القراء عنه مثل هذا الجمع بين 
ساكنين في حروف كثيرة .. وأباه سيبويه والبصريون . وحملوا 
ذلك على الإخخفاء من أبي عمرو . وأجاز المع بين ساكنين الفراء 
والكوفيوق 200 


فابن يعيش في رفضه لهذا الإدغام كان على مذهبه البصري . 
والصلة بين كلامه وكلام السيراقي لاتحتاج إلى بيان . 


وف مبحث الإعلال ذكر الشارح أن حروف العلة في مقامة 


* ... سدلقي في قلوب الذين كفروا الرعب عا أشركوا باط‎ " 16١ : سورة آل عمران‎ )0١ 

. ١11 1 وأثو القراءات في الأصوات‎ 3078 2١ وانظر الدشر‎ 5١ : انراز اللعاني‎ )5١ 

59 شرح للفصل 1١6١‏ لاكة 

)4١‏ إدغام القراء للسسرافي ١‏ © وانظر اكاب سيبويه 4 ".4 وابحر :١‏ لاك - القرطبي 
كأنككطال 


ل 10-0 


ومعونة ومعيشة عينات . وأصلهن الحركة » فلما احتيج إلى 
تحريكهن في الجمع ردّت إلى اصلها واحتملت الحركة لأنها قوية في 
الواحد بالحركة ..ثم ذكر قراءة نافع " معائش " 7'؟ بالهمز . فقال: 
هي ضعيفة » وانما أحذت عن نافع ولم يكن يدري ما العربية (. 
وواضح أنه ههنا يرفض هذه القراءة متابعاً المازني وغيره ؛ 
وقد تقدم كلام قي ذلك عندما تحدثنا عن موقف المازني . ومن 
الحدير بالذكر أن أستاذنا الحليل سعيد الأفغاني ذكر هذه القراءة 
وقال : إنها متواترة عمن نافع وابن عامر 7 , مع أن ابن مجاهد 
نسبها لنافع عن طريق خارجة بن مصعب فقط . ونص على أن 
السبعة - ومنهم نافع وابن عامر - قرؤوا (معايش ) بالياء ©) 
كذلك نص ابن مهران على أن القراء كلهم قرؤوا " معايش" بغير 
همز ولح يختلفوا ”' فيه ... لذلك نص الشهاب الخنفاحي على 
شذوذ هذه القراءة - أي معائش - وعدم تواترها وإن كان قد 
قبلها بضرب.من القياس 7 . وماذكره ابن مهران هام في بابه , 


.١ : سورة الأعراف‎ )0١ 

5١‏ شرح المفصل ٠١‏ على /ا١‏ وانظر هذا الكلام في موقف الملزني ص #امن هذا 
البحث. 

)*١‏ والعجيب في الأمر أن أجيالا وأجيالا غيرت تدرس كتإبه إفي أصول النححمى) وتقرآ أن هذه 
القراءة متواترة عن نافع . وأستاذنا - سامحد الل - كان قد جعل مرجعه في هذا الأمر كتاب 
صبح الأعشى 76:١‏ ول يكلف نفسه مشقة تدقيق هذا الأمر في كتب القراءات وها كان 
أنسره . 

انطر في أصول النحوا: 59 . 

4) كتاب السبعة 2078 والبسوط لابن ههران 007 © والقرطي 7 : /اا١‏ والإخاف 1 155 . 

. >١0 : البسوط فى القراءات العشر‎ )8١ 

١ 3‏ كفلية الراضي ؟ : *18. 


فقد ذكر أن أسيداً روى عن الأعرج وخارجة عن نافع أنهما همزا 
" معائش " . قال ابن مهران : " فأما نافع فهو غلط عليه لأن الرواة 
عنه الثقات كلهم على خلاف ذلك » وقال أكثر القراء وأهل النحو 
والعربية : إن المحمزة فيه لحن » وقال بعضهم : ليس بلحن وله وحه 
وإن كان نغيدا "0 
النحاة وتعضد رأيهم وتظهر لنا أنهم بنوا رأيهم على مارواه الرواة 
الثقات . فليت شعري من أين أنت دعوى تواتر هذه القراءة الي 
أنكر القراء أنفسهم نسبتها إلى نافع ونصوا على أنها غلط عليه ”. 
نعم قد يكون لقراءة " معائش " وجه تحمل عليه في العربية ء 
تشبيه الأصلي بالزائد لكونه على صورته كما في مصائب والأصل : 
مصاوب ». ومنائر والأصل : مناور . لكن هذا بابه الشذوذ 
والخروج عن الحادة والقياس 7 فلا يعتمد أصلا في قاعدة بناءٌ على 
رواية لم تثنبت صحتها ولانسبتها إلى صاحبها لدى أحدرٍ من 
المتقدمين . وتلقفها بعض المتأخرين ودافع عنها بسيف القراءة 
والتواتر وفصاحة الرواة وأمانتهم » والمتقدمون من ذلك كله براءء 
بل كانوا أشد حرصا على التحري والتأكد من صحة الرواية أو 
غلطها ومن صحة نسبتها إلى قارئها . 


لقد كان موقف النحاة الذين رفضوا هذه القراءة - ومنهم 
هه للبسوط ؟ الخاة 


. انظر الإخخاف 4 كاه - تفسير القرطي ا : /50ا‎ 8١ 
. ١87 : © حائشية اطفاجي‎ 59 


ي الستس هت 1 ا ل 


أبن يعيش - منسجما تمام الانسجام ممع ماروي عن القراء من 
شذوذ هذه القراءة وعدم صحة نسبتها إلى نافع أو ابن عامر ومن 
اتهامهم خارجة ابن مصعب بالغلط على نافع . بل إن بعض كتب 
القراءات نكبت عن ذكرها حانبا وتجاهلتها "© . 

وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة » وهاجم نحاة البصرة » 
ومع أنه قرر أن اللهمهور قرأها " معايش" وذكر أن رواية "معائش" 
وردت فقط عن نافع في رواية حارجة عنه » ونسبت في رواية لاسن 
عامر ؛ وذكر أبو حيان أنها نسبت إلى الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش ب أرووا لور يا راي ارح الي 
وردت عن نافع وابن عامر .. وكأن المهم لديه ليس أن يتأكد من 
صحة الرواية بقدر مالمهم لديه أن يهاحم نحاة البصرة ليقول 7 
ليس متعبدا بأقوالهم :“ولو كان أبنو حيان متصفا انظر فقي ضع 
هذه الرواية عن نافع وابن عامر قبل أن يتهجم على النحاة ؛ لأن 
هؤلاء النحاة وضعوا قواعدهم على الأعمٌ والأكثر لا على الأقل 
والنادر والشاذ » مع أنه هو نفسه ينزه القرآن الكريم أن يحمل على 
النادر © . ولم يقتصر أبو حيان على ذلك من مهاجمته للنحاة » بل 
راح بموه على قراء تفسيره بقصة فصاحة ابن عامر وروايته القرآن 
عن عثمان بن عفان مع أنه لاأحد يماري في ذلك » ولكن هل 
كانت القراءة المذكورة قراءة ابن عامر ؟ لقد كان الأحرى به أن 
يأحذ بالرواية الموثقة ال وردت عن ابن عامر واليّ ذكرتها عنه 


فى النشر 5 عذمهة»., 
١‏ البحر اغيط 001:4" . 
طرة البحر اغيط : 10727 , 


ين 


كتب القراءات ووئقتها وركما لم تذكر غيرها . وإذا كانت 
"ظاهرية" أبي حيان قد أثرت في مواقفه تجاه بعض القراءات في 
تفسيره » فإنها كانت جديرة ههنا أن تأخذ بيده إلى تدقيق صحة 
الروايات قبل أن يصب على النحاة جام غضبه ليؤازر قراءة لم تثبت 
نسبتها إلى الذين نسبت إليهم » حتى إن ابن ماهد الذي يعترف أبو 
حيان بأنه المرحوع اليه في باب القراءات لم يقبت شيئاً من ذلك 07 
فلم لم يجعله عمدته في توثيق هذه القراءة ؟! . 

إن موقف ابن يعيش ورفضهلهذه القراءات لايتناقض مع 
قاذ كه صارقا ين أنه لاطييل: إل .وه :تقل النقة 217 نووالق لآن هذه 
ل 0 
التوثيق » فكان موقفه اعد نستخاناامر الرحهةةالطقية من يركف 
أبي حيان . ولم يفت ابن يعيش أن يذكر وجها لقبول "معائش' 
أنى به معللاً نقلا عن الجوهري دون أن يقحم القراء والروايات 
والمفسرين في الموضوع . 

ول سبحت البؤناك اعوض اقراءة الكساتي وضعفهنا ع 
يرى أنه لايجوز إسكان لام الأمر بعد زثم ) " فأما قراءة الكسائي : 
ثم ليقضوا تقتهم) ”" فإ ثم أيقطع 4 ") فضعيفة عند 
أصحابناء لأن ثم حرف على ثلاثة أحرف يمكن الوقوف عليه » فلو 
أسكنت مابعده من اللام لكنت إذا وقفت عليه تبتدئ بساكن 


. ١27 :* للرجع السابق‎ 0١ 

55) شرح للفصل *؛ ل ا. 

99) سورة اطج ١‏ |85 وانظر كتاب السبعة + 49 . 
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ودلك لايجور " 20 , 

ولو عدنا إلى سر الصناعة لوجدنا أن ابن يعيش قد اقتبس كل 
كلامه ههنا منه بتصرف يسور + قاين حي يرى ” أن تسسكين الالام 
بعد ثم كما في قراءة الكسائي غير جائز بإجماع ؛ فمن هنا دفعه 
أصحابنا واستنكروه فلم يجيزوه ' كما يقول . وقد حاور ابن جحي 
أستاذه الفارسي طمعا في إبداء رأي ما في جواز هذه القراءة » فما 
كان من الفارسي إلا المنع . 9 

وقراءة الكسائي هذه هي قراءة عاصم وحمزة » قال ابن 
مجاهد: إن هؤلاء قرؤوا لام الأمر الي في كل القرآن إذا كان قبلها 
واو أو فاء أو ثم ساكنة . وذكر ابن مجاهد أن هذه القراءة وردت 
عن نافع في إحدى الروايات عنه 2 , 

لم يساقش ابن يعيش منع أولئك الأصحاب لهذه القراءة 
واكتفى بتبئ رأيهم » مع أن في الأمر متسعا للنقاش فيما أرى . 

وفد يذل كر ابن يعيش قراءتين فيقبل إحداهما » ويجرّح الثانية 
وينعتها بالضعف . فقد ذكر الآية © وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
الله فقد قرئ " عزير " بالتنوين 27 وبغير التنوين 2 » فمن 
نون جعله مبتدأ » وابن الله الخبر حكاية عن مقال اليهود . ومن 


.»4105 + شرح للفصل‎ 000١ 

, كل هلم"‎ ١١ سر صاناعة الإعراب‎ )١ 

)9١‏ كتاب السبعة 4 67 وانظر البسوط 8١5 ١‏ والنشر ؟ ؛ وم 

)4١‏ صورة التوبة ا وأ.؟. 

. 202١ غَيث النفع‎ ١ هي قراءة ورش‎ )8١ 

5) هي قراءة إبن عامر واس كثير وخمزة ونافع وإِي عمرو .. وانظر البحر 8+ /710. والسبعة 
كالم 


هه 


حذف التنوين منه جعله وصفا » وقدر مبتدأً محذوفا تقديره : هو 
عزير بن الله . فيكون (هو) مبتدأ و (عزير) الخبر » وابن الله 
صفته. وهذا فيه ضعف لأن (عَزَيرا) لم يتقدم له ذكر فيكتنى عنه ء 
والأشبه أن يكون أيضا حيرا إلا أنه حذف منه التنوين لالتقاء 
الساكنين من قبيل الضرورة » وله نظائر نحو قوله تعالى : ##قل هو 
الله أحد الله الصمد 204 بحذف التنوين من أحد . ومنه مارواه 
أبو العباس عن عمارة بن عقيل أنه قرأ ف[ ولا الليل سابق النهاري(") 
بنصب النهار على إرادة التنوين . 

وذكر ابن يعيش قراءة هي من الشهرة والذيوع يمكان » ثم 
قبلها بضرب من التأويل لسبب معنوي اعتقادي محض . فقد ذكر 
في مبحث التعجب أن التعجب معنى يحصل عند المتعجب عند 
بشامةة ماجهل ييه ويكل فق العادة رجرة ملنتم وذليك امن 
كالدهش والخيرة . لم ذهب إلى أنه لايصح التعجب من القديم 
00 

فأما قراءة من 5 قرأ «# بل عجبت ويسخرون 4 7" بضم التاعء 
كين ر: لسر إل الى عبد العا واد . أي : قل بل 
عجبت ويسخرون . أو أنه أعرج مفرج العادة في استعمال 
المخلوقق تتظيما لأمره وتقضييا .لم 49 


)1١‏ سورة الإخلاص :11117 ؟ و كتاب السبعة " 08ل وهذه القراءة هي من روابة هاوون 
عن أي عمرو . 

, وانطر البحر 888:1 ومعجي القراءات ه أ اقلا‎ - 4١|*5 : سورقيس‎ )5١ 

. ١|100 + سورة الصافات‎ 5١ 

(5) شرح اللفصل /: ١47‏ وانظر السبعة لاكة والقرطي 59:58 والبحر لان وهى 
والإقاف 1 445 , 1 


حون 


وما نحا به هذا النحو ولح يقبله إلا بعد تأويله قراءة أبي حعفر 

بن القعقاع » فقد قرر الشارح أن الغرض بالنحو أن ينحو 

- به كلام العرب » وسبيل مايجيء من ذلك - أي بما مرج 

عن كلام العرب - أن يتأول ويحمل على الشذوذ » فمن ذلك قوله 

تعالى في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع : ف ويُخرجٍ له يوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا # 9 . 


ذهب ابن يعيش ههنا إلى أن الجار وا نمجرور ليس هو نائب 
الفاعل » وإنما نائب الفاعل مفعول به مضمر ف الفعل يعود على 
الطائر في قوله و وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه » و 
0 م لخ ا راو جار قرا 
ع ٠‏ ويويد ذلك 7 يعقوب 00 ويخرج عمله 
كتابا 27 . فقد حمل قراءة أبي حعفر على الشذوذ » ثم 
قبلها بضرب من التأويل » واحتقج لصحة هذا التأويل بقراءة 


وقد كنا ذكرنا موقف الأخفش من قراءة حمزة والأعمش 
«ؤوماانتم كصر حي 4 0 يكسر الياء المشددة فعرض ابن يعيش 
لهذه القراءة وقال : إنها قليلة النظير جد على أنه لم يذهب مذهب 


١؟‎ | + سورة الإسراء‎ )١١ 
., 4ولل ولا الجر 1:5 قل واللنشر : 5+؟‎ ١ شرح اللفصل با‎ 5١ 
. 27 : سورة إبراهم‎ )5١ 


لاه 


لالتقاء الساكنين ليدلوا بذلك أن الحركة لالتقاء الساكنين لا للبناء» 
قلم يراعوا أصل حرف اللين فاعرفه 9" . 

وف مواضع نشتم رائحة تشي بجنوحه إلى رفض قراءة ما 
لكنه مايلبث أن يعود إلى تعليلها وقبولها . فقد ذهب إلى أننا نقول : 
بالغداة والعشي ولانقول بالغدوة والعشي ... إلا في قراءة ابسن 
عامر: ‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالغدوة 
والعشي7؟ . 

ثم عاد إلى تسويغ قراءة ابن عامر , فذهب إلى أن " غدوة" 
كثر استعمالها » ولكثرة الاستعمال أثر في التغيير » ألا ترى أنهم 
قالوا : أيش . والمراد أي شيء . قالوا : ويُلمه ... فغيروا 
هذه الأشياء عن مقتضاها لضرب مسن التخفيف عند كثرة 
الاستعمال0©. وهذه القراءة ليست فقط لابن عامر وإنما قرأ بها 
غيره أيضا © , 


وذهب ابن يعيش إلى أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول ضعيف حدا » ولم يصح نقله عن سيبويه » وذكر أن ابن 
كيسان يرى جواز ذلك إذا حاز السكوت على الأول منهما . ثم 
ذكر قراءة ابن عامر (( وكذلك رين لكثير من المشركين قكل 


0١‏ شرح المفصل :58 وانظر كتاب السبعة 550 ومماني الأخفش ‏ : 08 ومماني 
الفراء ” : 8ل والقرطي ‏ |: لاه ” والبحر 5 : 2١6‏ . وقد عزيت هله القراءة أيضا إلى 
غر الأعمش وخعهزة وانظر الإتحاف + 95" . 

. سورة الكهف :أ(‎ 8١ 

. ١0:14 شرح الفصل‎ 5١ 

)4١‏ انظر السبعة 566 والبحر 1:5 6لواال والإاخحاف : 49؟ رمعجم القراءدات * د م 


مه" 


أولاتهم ش ركائهم # 2 بنصب الأولاد وحفض الشركاء . وقال: 
" فهذا فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول " ”© فابن يعيش الم 
يرض هذه القراءة وإن كان لم يعلّق عليها » لأن قوله السابق 
(ضعيف جدا) يدل على عدم رضاه » كمايدل على ذلك قوله 
اللاحق معلقاً عما حكي عن الكسائي : " أحذته بأرى ألف درهم 
" فقد قال ا ابن أدعل حرف الجر على 
الفعل » وفصل به بين الجار وامجرور . ولايقاس على شيء من 
ذلك. 

وهذه القراءة ثما تعاور النحاة القدح فيهاء فقد ذكر 
البغدادي أن الفراء هو الذي فتح ابتداء باب القدح فيها 7" وذكر 
أن الفارسي رماها بالقبح وقال : لو عدل عنها كان أولى » وأن أبا 
عبيد قال : لاأحب قراءة ابن عامر لما فيها من الاستكراه . واشتد 
الزخشري في نقدها في " الكشاف " حتى أن البغدادي عد كلام 
الزمخشري طعنا فيما يعتقده البغدادي من المتوائر © . 


ووصف ابن يعيش القراءة في الآية ف مثلاً مابعوضة» ) 
برفع بعوضة » بأنها قببحة جداً لحذف ماليس بفضله 9 ؛ يع 
حذف المبتدأ بعد (ما) الموصولية . وقال في موضع آحر إن هذا 


ذل الأنعام : 5|لا؟؟ . 
8١‏ شرح الفصل 27:5" . 
9 خزانة الأدب ط هارون +2 1 2931032 . 
)4١‏ الرجع السابق وانظر الدفاع عن القرآن ٠١ 4 ١‏ ومإبعدها . 
)8١‏ سورة البقرة : |25 . 
5 شرح المفصل ١‏ »> : 8< . 
انال 


الحذف - يع في الآية على هذه القزافة سجعنق عورا 1177 وهذه 
القراءة نسبت لقطرب ورؤبة والضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة”" . 
وقد ذكر قراءة نسبها إلى بي تميم واحتج بها شاهدا على رفع 
الاسم بعد إلا على البدلية ف[ ماللهم به من علم إلا اتباعٌ الظن9#) 
فهم يعلون اتباع الظن علمهم ومنه قول الشاعر : 
وبلدة ليس ها أنبس إلا اليعافو” ولا العيس 40 
جعل اليعافير (أنيس ) ذلك المكان » ومثله قول النابغة : 
وقد فيا يلكا أسسالئلها 
عت بجوابساومابالريع مسن أحسد 
إل الكو اري اتسنا ل#ملده خم هيا 
والؤيا كالوض بالمظلومة الله 9 
فمن رفع الأوراي جعلها من (أحد) ذلك المكان ... ويرى 
ابن يعيش أن الوحه النصب وعليه أكثر الناس 29 . 
ووصف قراءة سبعية بأنها لاحجة فيها لقلتها ورفض 
الاحتجاج بها . فقد ذهب في كلامه عن الضمير (أنا) إلى أن 
الضمير هو الألف - الهمزة - والنون » وهذا رأي البصريين . 


. ١862 :* شرح اللفصل‎ 0١ 
ومختصر فى شواذ القركن‎ 12+ 1١ البحر‎ - 514* : ١ والقرطي‎ 86 13١ انظر اغب‎ )5١ 
4 


5 سورة النساء: 4|لا9١‏ . 

. 1١5 تقدم رجه ص‎ )4١ 

4 ديوان النابغة ببشرح إبن السكيت ص 8 اق الب ا 
5 شرح اللفصل 1:5 .2<٠١‏ 


اح م ا 


والألف الأخيرة إنما أتى بها في الوقف لبيان الحركة . وذكر رأي 
الكوفيين وهو أن (أنا ) بكمالما هي الاسم . وكان من جملة 
مااحتجّ به الكوفيون قراءة نافع «إأنا أحبي 4 (© بإثبات ألف لأنا) 
في حال الوصل . قال ابن يعيش : ولاحجة في ذلك لقلته . ولأن 
الأعم الأغلب سقوطها . وبحاز القراءة على إجراء الوصل بحجرى 
الوقف . وهو بالضرورة أشبه © . ونحن نعلم أنهم يعدّون القرآن 
الكريم لبس موضع ضرورة . 

وهذا الموقف عينه هو موقف أبي علي في كتابه الحجة » قال: 
وقد يحرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر » فيثبتون فيه 
ماحكمه أن يثبت في الوقف . وليس ذلك ماينبغي أن يوحذ في 
التنزيل » لأنهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو قافية » وذانك 
لايكونان في التنزيل 7" . 

وقد يذكر طعن النحاة في قراءة ما » ويدع ذلك دون تعليق » 
فقد ذكر الزمخشري في المفصّل قراءة (ولا الضألين) ”© وذكر أنها 
هرب من التقاء الساكنين . فذكر ابن يعيش أن هذه القراءة روييت 
عن أيوب السُختياني . ثم ذكر سؤال المبرد للمازني أيقيس ذلك 
فأجابه : لا ولا أقبله . ول يعلق الشارح بشيء . لكن مارواه بعد 
عن أبي زيد يوحي بأنه يقبله وإن لم يصرح بذلك . فقد ذكرأبو 
زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : «[ فيومئذ لايسأل عن ذنبه 


. سورة الجبقرة : «أزه ؛‎ )0١ 

80 شرح اللفصكل 7+ 98 وانظر كناب السبعة ١١6‏ - البحر 11 88/8 . 
5١‏ اللبحة للقراء السبعة للفارسي لالحلل أكلر/, 

.5|١ : الفاقة‎ 4 


لضن 


ِنْسُ ولاجأن 4 ”© فظننته قد لحن » حتى معت العرب تقول : 
شأبة . ومن ذلك قول الشاعر : 
وبع يياض الشيب من كل جانب ١‏ علالخي حتى اشعأل بَهيسها 9" 

وقد يحتجون بقراءة شاذة فيقيلها ويعللها ء فقد ذكر 
الزخشري من الأسماء الي صححت شذوذا : مَكُوَزة ومَرْيْد ومُريم 
ومين ومَشُوّرة ... وقرئً : © لَوَبّة من عند الله 4 9" فذكر 
الشارح أن هذه قراءة قتادة وأبي السمّال . وقال : إن القياس : 
مثابة . وذكر عدة أسماء وردت على أصلها عن أبي زيد » وعلل 
ماورد بقوله : كأنهم أخرحوا , يعض العدل على أصلة تبيها غلية 
ومحافظة على الأصول المغيّرة © 

وقد يحتج الزمخشري بالقراءة الشاذة فيؤيده الشارح » ويحتج 
بهذه القراءة في غير ما موضع فقد ذكر الزمخشري أنه قد جاء قليلا 
أن يؤمر الفاعل المخاطب بالحرف » ومنه قراءة النبي صلى | لله عليه 
وسلم 9 فبذلك فلتفرحوا # ©» . فذكر ابن يعيش أن الأمر قد 
يجيء على أضله شاذًا » فمن ذلك القراءة المعزوّة إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم وهو قوله تعالى : 9 فبذلك فلتفرحوا © وقرأ بها أيضا 
عثمان بن عفان وأبيّ بن كعب وأنس بن مالك ”2 . وقد قبلها 


١ القرطبي‎ - 8١:15 : سورة الرججن : #65188 وانظر الغتسب 131 45ء البحر‎ 0١ 
عأوقلنى‎ 
. فى اللسان " شعل * ول يعزه . وروايته مخالفة لاورد ههدا‎ 5١ 
. سورة الجبقرة: 2 | لاد‎ 5١ 
. 2: قل كلل وانظر شواذ إبن خالوبه‎ : ٠١ شرح الفصل‎ )9 
. لزه‎ ٠١ : سورةيونس‎ )8( 
زه شرح اللفصل لاد ك5‎ 
لون‎ 


الشارح واحتجٌ بها مرتين قبل ورودها في نص الزمخشري 22 . 
وهذه القراءة ذكرها ابن خالويه في شواذه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 27 ء وعن الكسائي في رواية زكريا بن وَرْدَانَ وعن يعقوب 
... وذكرها ابن جئ في الغتسب » وكلام ابن يعيش مختصر من 
الي 0 

ويذكر قراءةٌ ما ولا يذكر قارئها فيقبلها إن حُملت نحويا 
على وجه » وينعتها بالشذوذ إن حملت على وجه آخر » فقد ذكر 
أن بعضهم قرأ ل( وقولوا للناس حسنى © 7 قال : فإن حمل على 
الصفة كان شاذا » والحيد أن يحمل على المصدر لما ذكرناه من أن 
المصدر يكون معرفة ونكرة © . وهذ القراءة ذكرت عبن الحسن 
والأخفش وأبي وطلحة بن مصرف . 

هذه معظم وجوه القراءعات الي عرض ا ابن يعيش بالمناقشة) 
فقبل بعضاً وعلله » وضعف آخر . وريها قبل ضربا منها بعد التأويل 
والتقدير .. لكن وجوه القراءات المتبقية وهي الأكثر والأغزر والي 
م نعرض لما » كانت مقبولة عند الشارح احتجّ بها وعلل قسما 
منها » وقد يعرض للقراءتين في الآية الواحدة فيقبلهما ويعللهما معا 
أو يعلل إحداهما دون أن يعرض للقراءة الأعرى بنقد أو لقارئها 
بتجريح . وهذا هو الغالب على موقفه من القراءات الي يحتج بها 


0١‏ شرح للفصق © ١‏ ١ه‏ - لاك كهة. 

. شواذ إبن خالوية : لاه‎ )5١ 

, 308 10 اغتسب‎ 9١9 

49) سورة البقرة : 27815 . 

. هلل 8 والإغاف : كا‎ : ١ زانطر البحر اغيط‎ ٠١5 شرح اللفصل‎ )8١ 


9ثيممر ل للللاتسسسس مم 


سواء أوردت في المفصل أم في الشرح : 

احتجّ مثلاً على إبدال المهمزة من الهاء بقراءةٍ شاذة » نسبها ابن 
خالويه إلى أبي السوار الغنوي وهي ف هيّاكَ نعبد وهياك 
نستعين 27 وأشار إلى كثرة مثل هذا الإبدال 7 . 

ومن ذلك أنه ذكر أن صيغة (القيام) تكون بمعنى القيُوم , 
واج على ذلك بقراءة نسبت إلى. ابن مسعود وابن عمر وعلقمة 
والنخعي والأعمش وعمر وهي ذإ الحي القيام # 27 . 

وفي مبحث الجموع ذكر أسماء الجمع وهي أسماء مفردة دالة 
على المع وليست بجمع على الحقيقة » فذكر منها اللجامل وهو 
القطيع من الإبل » وذكر الباقر وهو جماعة البقر » واحتج لذلك 
بقراءة ذكرت في الشواذ هي " إن الباقر تشابه علينا " 7 . 

واحتج بقراءة الكسائي في تمثيله للرّوم » وقد ميز ابن يعيش 
الرّوم عن الإشمام بعد أن أشار إلى أن بعضهم يعدونهما شيعا 
أما الرّوم فهو حركة حفيفة "290 وضرب مثالا لذلك قراءة الكسائي 
بالرّوم » وهو : أن يشرب الكسرة ههنا شيئا من الضمة " : «إوإذا 


0١١‏ الفلمحة : [١‏ . وسبق غرجها. 

. ١ 1 شواذ لبن خالويه‎ . 2495 6:5١ شرح الملوكي 821» وشرح الفصل‎ )5١ 

)5١‏ سورة البقرة : 7أ58» وآل عمرانا + » وشرح الفصل 6 ١00‏ والبحر ؟ ؟ لابرد 
والقرطي * :1 1لا" . 

(4) سورة البقرة : ١11‏ / وانظر شرح املو كي 0/5 وشرح الفصل 5 <١‏ لا وشولا إبن 
خالوبه :لك0 والبحر :١‏ 105 والقرطي 415013١‏ . 

)8١‏ شرح للفصل ٠١‏ 4لا. 

لضن 


قيل لهم # و ظ وغيض الماء » و حيل # و 9 وسيق الذين 
كفروا # 27 . وعلل هذه القراءة بقوله : " وذلك أنهم أرادوا نقل 
حركة العين إلى الفاء لما ذكرناه من إرادة إعلال الفعل والمحافظة 
على حركة الفاء الأصلية فلم يمكن الجمع بينهما » فأشربوا ضمة 
الفاء شيكئا من الكسرة فصارت حركة بين حركتين بين الضمة 
وال 

وقد ذكر ابن يعيش التداخل بين وزني يفغل ويفعل : ينصر 
ويضربي . وكان قد ذهب إلى أن القياس أن يكون مضارع غير 
الملتعدي بضم العين نحو : سكت يسكت » ومضارع المتعدي 
بكسرها نحو : ضرب يضرب . ثم قال : " إلا أنهما قد يتداحلان؛ 
ورمما تعاقبا على الفعل الواحد وذكر أنه قد قرئ : © يعكف » 
بضم الكاف وكسرها و :9 يعرش © بضم الراء وكسرها أيضا" 
وهو بهذا يشير إلى قراءتين سبّعيتين ويقبلهما تسليماً » ولايرجّح 
إحداهما على الأخرى ©) , 


وقد يذكر قراءة هي مما ورد في الشواذ فيسوّي في المعنى بينها 
وبين قراءة سبعية مشهورة » فإنه عرض لقراءة ابن مسعود « وفوق 

كل ذي عالم عليم # 27 وهي ما ذكره ابن حي في امحتسب وابن 
خالويه في شواذه . فعللها ورأى أن الأشبه بالقياس أن يكون العالم 


0١‏ التبات على العلي:البقرة: ١119‏ -هود ا|كء؛ - سا: 4 *الة؛ -الزمر ؟ و؟ اكلا 

5١‏ شرح اللفصل 056١‏ 6لا. 
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ذد4) شرح الفصل 1:5١‏ 4لا. 

)8١‏ سورةيوسف اأأكلا. 


ع “اياك 


ههنا مصدرا كالفالج والباطل » فكأنه قال : " وفوق كل ذي علم 
عليم " فالقراءتان في العنى سواء + ويموز أن يكون على مذعب من 
يرى زيادة ذي فيكون حاصله : :2 وفوق كل عام عليم4ء ديحوز 
أن يكون من إضافة المسمّى إلى الاسم ؛ أي وفوق كل شخص 

سعى عا » أو يقال له عالم.؛ عليم . وذلك على حد قول الشاعر 


اليكم' ذوي 1 ابي تطلّمت نوااع هن فلي ظماء وألبب 
أنه لم يَعْرض لقراءة ابن مسعود مدح ولاذمٌ وإنما ساوى بينها وبين 
افق 02 

واحتجٌ بقراءة شاذة نسبها ابن حي في امحتسب | إلى الأعمش » 
وابن خخالويه في شواذه إلى ابن مسعود وهي قوله تعالى «زوهذا بعلي 
50-0 شيخ * تجح انها على تعدو اجر . وقد تسبت 
0 م اما ل 
الوحوه المعتلفة ي رقم © شيخ " 


وقد يأتي بقراءةٍ يحتمل إعرابها أكثر من توحيه » فيذههب إلى 


30١‏ شرح للفصل ١88:5‏ ؟*: ؟! واختسب 515135 لاو وشواذ إبن خالويه : وى 
والبحر الغبط :++" ., 
والبيت المذكور بيت مشهور للكميت بن زيد وهو في شرح الطايات عى 59/1 . 

0١‏ صورةهود:؛ ]لا 

"414:8 والبحر‎ 5٠ : شرح للفصل 4 : *: واغتسب 1:35 50114 وشواذ لبن خالويه‎ 5١ 
, والقرطي 9ادا١٠لاومماني الأخفش © + .85 ؟ ومعاني الفراء 7< 0 والإخّاف :قا‎ 


احجان 


وحه تدعمه قراءة أخرى للآية نفسها . ففي ميحث الحال ذكر 
الآية ملأو حاؤوكم عات صدورهمو) ”2 فجعل حملة 0 حصرت 
١‏ جالد على لير قد" . وقال : يؤيد ذلك قراءة من قر" 
حصرة " بالنيصب وهي قراءة نسبها ابن مهران إلى يعقوب وحدهء» 
لاس اكب ب ا ني . وذكر 
سواء أكانت معه (قد) أولم تكن 7" . ومن الجدير بالذكر أن 
الفارسي نقل في البغدايات عن المسائل الكبير للأخحفش قولا آخر 
يجعل فيه جملة (حصرت) صفة لموصوف محذوف : أو حاؤوكم قوم 

3 

ب 
م اا 0 
يامال ليقض علينا ربك7©4) . وقد خحرج تعليق ابن يعيش على هذه 
الح ل اق اللي اح تار ها متا الا 
تحال هذه القراءة تعليلا يناسب يانه اهل الحار ين ,اتفال 

بأنفسهم عن الترخيم . 
واحتج ابن يعيش بقراءة ابن مسعود على إحراء مصدر التنزيل 


.ى١|؟‎ : سورة النسك‎ 0١ 
. 2114 1١ والنشر 547:5 . ومعاني الأخفش‎ ١8٠١ : انظر البسوط‎ )1١ 
شرح الفصل 17 لا5.‎ 5١ 
. 51248 ١ السائل البغداديات‎ )4١ 
سورة الزخرف : *4إلالا.‎ )5١ 
. 202 15 : شرح الفصل‎ 5 
رخض‎ 


على أنزل في قراءته إذ قرأ لإ وأنزل الملائكة تنزيلاً # (© لأن معنى 
أنزل ونرّل واحد ؛ ونسبت هذه القراءة أيضا إلى أبي رحاء . 
وقراءة الجماعة و نرّل الملائكة تنزيلا 29# . 

واحتجّ أيضا بقراءة ابن عامر ليستدل بها على شبه الجملة 
الفعلية بالجملة الأسمية من حيث صار أول جزء منها غير فعل . قال 
الله تعالى في قراءة ابن عامر : «إولاتتبعان سبيل الذين 
لايعلمون»”" بتخفيف نون (تتبعان) وكسرها . " فقوله (لاتتبعان) 
في موضع ال حال . فهو مرفوع والنون علامة الرفع » وليس بنهي 
لنبوت النون فيه . ولاتكون نون التأكيد لأن نون التأكيد الخفيفة 
لاتدحل فعل الاثنين عندنا . والتقدير فاستقيما غير متبعين © . 

فهذه قراءة انفرد بها من السبعة ابن عامر » وقد قبلها ابن 
يعيش وعللها على الرغم من "أن القراءة بالنون المشددة هو الاختيار 
لصحته في المعنى والإعراب ولأن الجماعة عليه "7 . 


الأصوات وصفاتها ومخارحها . وأكثر من ذكر قراءات أبي عمرو 
ابن العلاء لأن أبا عمرو هو صاحب الإدغام الكبير كما تقدم النص 


0 سورة الفرقان + 0|788 . 

8) شرح اللفصل 1١١ ١١‏ وانظر البحر 5 : 4514 - القرطي :1" . 

١؟)‏ مورقيوس : ١أأكذط.‏ 

4 شرح للفصل #5515 5", 

: 9 الكشف :59075 وانظر كتاب السبعة 805 واكتاب سيبويه 14 لا١ والبحر‎ )5١ 
. الك والقرطي < 5لا‎ 


نا 


على ذلك . ولم يعرض على إدغام أبي عمرو إلا في مواضع 


نحدودة. 


فقد قبل قراءة أبي عمرو وحمزة شاهداً على إدغام التاء 
والطاء في الآية وبيت طائفة76'© وعلق على إدغام أبي عمرو 
الشين في السين في قوله تعالى و إلى ذي العسرش سبيلا # 27 
والسين والشين في قوله تعالى إوواشتعل الرأس شيبا» " لأنهما 
متواحيتان قي المهمس والرحاوة » وعلق الشارح بقوله : " وليس 
هذا مذهب البصريين لأن للشين فضل استطالة في التفشي وزيادة 
فنوك على الببين 490 


وذكر أن الضّاد لاتدغم إلا ف مثلها » وذكر قراءة أبي عمرو 
رواية عن أبي شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو أدغمها ف 
الشين في قوله تعالى «ولبعض شأنهم©”2 وقد تقدم القول في حملها 
على الاختلاس لا على الإدغام . 


9*0 وانظر الإتحاف 208 والقرطي 5 + 7865 و كتاب السبعة‎ 2١[4 : سورة النساء‎ )0١ 
. ١9 + وأثر القراءات فى الأصوات‎ ١48:7 ومعجم القراءات‎ 4١8:1١ والكشاف‎ 

)8١‏ سورة الإسراء : 48110 وانظر غبث النفع 1 وقال ١‏ ول بقع في القرآن إدغام شين في 
سين إلا في هذا وعلله ,بقوله + هن أجل ؤيادة الشين بالتفشي . ومعججم القراءات 01418 

5١‏ صورةهريم : 41١6‏ وانظر الكشاف * + * والفخر الراذي ١2٠١ 5١‏ وغنتصر فى شولا 
القرآن : ؟<8 ومعجم القراءعات 19 8101 . 

ذى شرح للفصل 91615١‏ ؟١.‏ 

. 19+ صسورة النوو : 5154 وانظر غبث النفع‎ )8١ 


حون 


وكثل هذا عامل ابن يعيش مارواه ابن جبير”"© عن اليزيدي 
من إدغام الضاد في الذال من قوله عزوجل لإلكم الأرض 
ذلولا ”2 فحمل الشار ح مثل هذا الإدغام على الإخفاء واختلاس 
الحركة لا على الإدغام 7" 

وذكر ضروبا انفرد بها بعض القراء وقبلها ولم يعلق عليها ‏ 
فقد ذكر أن حمزة والكسائي اتفقا على إدغام لام بل وهل في التاء 
والثاء والسين في جميع القرآن فقرآ : 9 بتؤثرون الحياة الدّنيا0) - 

2 5 ل لل (لك 3 وو 3 لز 
بل توثرون . و" هشوب" © - هل ثوب و ” بسّولت "7؛ بل 
سولت وقرأ الكسائي وحده بإدغام لام بل وهل في الطاء والضاد 
والزاي والظاء والنون » وقرأ :9 بل طبع 94 و بل ضلوا # ”") 
و فإ بل زين للذين كفروا # © و هو بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول # © و: فل محم معنا النسيها 3# 
و من يفعل ذلك 4 ('2© فابن يعيش فيما يبدو قبل جمع هذه 
القراءات وأقرها 9" . 


. في الأصل إبن صقر , والتصحيح عن الإدغام الكبير , نسخة العلامة النشاخ‎ 0١ 
.١هأ5ل/‎ : سورة لللك‎ ١ 

55( شرح اللفصل لمأكدكا. 

4 سورة الأعلي + ١|207‏ . 

, 552+ : سورة للطففين‎ )8١ 

50 سورة يومف :85 ١اأذ١ا.‏ 

. ١15 سورة النساء : 4|ه‎ 0١ 

3 سورة الأحقاف : 45 أ١؟‏ . 

93) سورة الرعد ؛ +١|؟؟‏ . 

دحي سورة الفح 42١١‏ |؟١ا.‏ 

دكي سورة الجقرة : "إلا . 

0665 سورة الفرقان : ه ؟أأك<2 . 

وى شرح للفصل لكك *5١ا.‏ 


06 


وقد عرض للخلاف ف إدغام الراء في اللام » فذكر مذهب 
سييوية اليا ا حار ا ال لا اوور 8 
يخالف سيبويه أحدٌ من البصريين في ذلك إلا ماروي عن يعقوب 
و مي أنه كان يدغم الراء في اللام في قوله عزوحل : «9 يغفر 
لكم م 97 . 3 ثم ذكر حكاية عن ابن مجاهد أن أبا عمرو كان يدغم 
الراء في اللام سواء أكانت الراء ساكنة أم متحركة » فالساكنة نر 
00 : فل فاغفر لنا 4 "© وقوله فو واستغفر لمم 74" و وز 

ذنويكم 4 0 .... والتحركة في قوله : ل مغر 
م روه أطهرٌ لكم 4 9 ثم اي 
والفراء إدغام الراء واللام » وذكر " أن الحجة في ذلك أن الراء إذا 
أدغمت في اللام صارت لاما » ولفظ اللام أسهل وأحف من أن 
تأتي براء فيها تكرير وبعدها لام . وهي مقاربة للفظ الراء » فيصير 
كالنطق بثلاثة أحرف من موضع واحد . 

ل ا 
ريا ف التهايه إل أنه ذلك حيتي 3 قراءة أب تثرو فقيطا . وذكر 
هد " لم يقرأ بذلك أحد علمناه بعد أبي 
عمرو سواه ' 


0 سورة الأحقاف + 5١145‏ وغيرها . 

سورة آل عمران ١‏ وغيرها. 

وي كل عمراة ؛ #أكها . 

حك كل عمران : "١9‏ . 

6) سورة إبراهيم + 14[؟ وغيرها. 

حك سورةهود ؟ ككاؤلا. 

ذل شرح اللفصل ١4*6١‏ والقراءات للشار إليها ههنا لايذكرها علماء القراءاث في باب 
فرش الطروف وإلغا يشيرون إليها في هبحث الإدغام الصغير والإدغام الكبير انظر الدشر 8 : 
8 و مإبعلها و كتاب السبعة 17 وها بعلها . 


مدن 


وأظن أن ماقدمنا أصبح وافياً شافاً ق'تضويئر موقف ابن 
يعيش من القراءات » إنه موقف النحوي البصري المتأخر ) 
والمتمسك بأصول مذهبه » وقد -خمدت العصبية » وهمدت الحدّة » 
فمال إلى الاعتدال والهدوء ؛ وتمسك بأصوله من غير رفض مطلق 
لآراء الآخرين » فللكسائي مكان وللفراء مثله وحتى لابن كيسان » 
لكن " كتاب سيبويه " تبقى له الصدارة » وآراء البصريين لها 
الأفضلية وها الحجة والبرهان . 

وابن يعيش وإن وافق على تضعيف بعض القراءات فإنه لم 
يذهب مذهب المبرد في الطعن بها » ولا مذهب الزمخشري في الخط 
من شأن بعضّها , ول يذكر أحداً من القراء بالرّراية والانتقاص . 
وماذكر ف كتابه من أن نافعا لم يكن يدري ماالعربية » جاء عرضاء 
ورا ساقه اليه اتساعه في النقل » وقد تقدّم أن هذا الكلام هو كلام 
المازني ف نافع . ولم يصرّح الشارح بعدم تواتر السبع وغيرها كما 
فعل الاسترابادي » ولكن مواقفه من القراءات تشي بأنه كان يرى 
هذا » شأنه شأن العلامة الأسترابادي . 

| وبعد كل ماتقدم فإن القرآن الكريم بقراءاته ينقى مصدرا 
جليلا وأساسيا لابن يعيش » عوّل عليه واعتمده » واستمدٌ منه 
واستشهد به واستفتاه في مسائله » واستنطقه في قضاياه » وكانت 
آياته الكرعة تتلالاً في كل صفحةٍ من صفحات شرحيه ؛ وفي كل 
سطر من سطورهما » ولاسيما أنه كان قد أحكمه قراءة ودرسا 
وتدبرا » فآياته مستحضرة ماثلة في الذهن , ومعانيه في حبالة الخاطر 
والفكر لاتند عنها . فلا عجب أن كان أعلى مصادر السماع 
وأعرّها , وأغلاها وأهمها ؛ لالدى ابن يعيش فقط بل لدى النحاة 
قاطبة » فإذا رموا فإنما به يرمون وعنه ينافحون » وعن فصاحته 


فس 


بفصاحته يجالدون . وإنه ني لأحلّ النحاة - خدمة القرآن الكريم 
أن يُلرّوا ف الستر بن تردت اهضرا اتيت على القران + 
وينعتوا او نا وق لش اد عدي ل و ل ان 
يدرسوا النص القرآني ويستنطقوه ويستنبطوا قواعده » وكان منهم 
القراء والحفاظ » فهم لايقلون غَيْرَةَ على النص القرآني من أي 
منافح غيور » ولعل غيرتهم وحرصهم على سلامة النص القرآني 
هي الى دفعت ببعضهم إلى الطعن ف بعض القراءات لا في القرآن » 
تنزه القرآن عن ذلك » وجل النحاة أن ينزلوا إلى هذا الذَّركَ . 
ولكنها - وحسب تعبير العلامة محمود محمد شاكر - شهرة القول 

الخحدديث النبوي + 

كان بالإمكان تحاوز مبحث الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف لدن كلامنا عن السماع ؛ لأنّ مسألة الاحتجاج بالحديث 
لم تكن مطروحة على نحو نظري لدى النحاة ولم يلتفتوا إليها » مع 
أنهم كانوا يحتجّون بالحديث ولكن .عقدار وعلى نارة البيرة 
احتج بالحديث في عشرة مواضع 7 , أما المبرد فإنه أكثر من 
الاحتجاج بالحديث على قضايا لغوية وبلاغية في كتابه الكامر 0 
واحتج فيه بالحديث فيما يقرب من أربعين ومائة موضع » ولكن 


١‏ كتاب بوي 11 “لال الال ككل شكلل الالال لأقال كة ل رو كله وى 
4٠‏ .ه55 . روذكر أستاذنا العلامة النفاخ سحة أحاديث في لهرسةه لشواهد مويه : لاه 
مه ثم دلي على -دديئن آخرين هما : * لايدخخل الخدة إلا نفس عهسلمة * 8 : 8»٠0‏ و *إلا 
الل بنهاكم عن قبل وقال * 0 : *5 ثم وفعت على الناسع في أثناء عملي في الفصل وهو * 
الناس مجزيون بأعماطم .. " سيسويه ١18:8‏ ووقعت على العاشر في لهارس محقق سيبويه 
الأمتاذ عبد السلام هارون وهو " فيها ونعمت * 189112 ,. 

05١‏ انظر فهارس الكامل كل ومابعلها. 


انفيض 


احتجاجه بالحديث في كتابه المقتتضب كان محدودا » ورا لم يجاوز 
عشرةمواضع ”2 . وأقلّ منه استشهادا بالحديث كان ابن السراج 
الذي احتجّ بثلاثة أحاديث في أربعة مواضع "2 أما الفارسي فإن 
استشهاده بالحديث يختلف كثرة وقلة من كتاب إلى آخر » ففي 
الإيضاح العضدي احتجٌ بحديث واحد 7(" وكذلك في المسائل 
ل ا 2 5 
6 وبسبعة احاديث في " العضديات حك وبنخمسة أحاديث في 
المسائل البصريات 7 , وبثلاثة في المسائل المشكلة المعروفة 
بالبغداديات 7" , ونحد ابن جين أكثر احتجاحا بالحديث الشريف 
ا ا م تحديجة الحديني إلى 


ه 


لل انظر للقتصاب 14:١‏ ول «**اال و 5 كطاا ق باك ط كار ا دثولار 
ةا كان ك0 559 وانظر موقف النحاة من الاحتجاج باطديث لم وها 
ببعلها . 

ول لأصول انخعكن الاك الكو ؟ :4ك 

5 الإبضاح : ارا 

. 9١ : الساتل المشورة‎ 4١ 

44 لال الكل كحك قل كلاكل‎ #١ المسائل الطليات ا حال *5زلا 1ل‎ 8١ 


00 السائل العضدييات ؛ اال 18 أذه. ككل للرل كالاء/, 

المسائل اللبصريات > الالال 135ل ل لال لاولال ؤذلا, 

ول للسائل للشكلة المعروفة بالبخداديات 81ل 4155 492 , 

دى انظ على سبل الخال كتاب اغسب ١‏ تالكا ك(قاا 40 وا كل + 4م 
دحك شك لاا اط كاك اا 8 الل دول لوم وللتمبن .١‏ 
كك ا كطار؟ : +18 5 و +: ١١ 01١‏ والخصائص ١دوى‏ 
قار *:لالال 5*5 , لاكلان و كتاب الل كتورة خديججة موقف النحاة : ١5‏ 
و مابعدها و كناب إبن حجن النحوي 737 وما بعلها . 


4 


تقدمه » ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف الأحاديث الي احتجّ 
بها أبو علي الفارسي " 27 . ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه 
الأحاديث يرد ف كتب النحاة وكأنه من كلام العرب » فسيبويه ' 
يصرح بأي 'حديث » وإنما يرد الحديث عرضا شأنه شأن أي قول 
من أقوال العرب . وهذه الأحاديث اليّ وردت لدى النحاة لم تكن 
حور اهتمامهم , ولا عقدوا حوفا بحوثهم ولا بنوا عليها قواعد ولا 
ضوابط » ول يكن هذا استهانة منهم بهاء ولا استصغارا منهم 
لشأن الحديث . ولكنّ رواية الحديث ورواته أحاط بهم من 
الملابسات ماأخر جهم بادئ ذي بدء حارج دائرة الاحتجاج 
النحوي إلا ماندر» وفي إطار هذه الندرة كان الاحتجاج. " 
والقدامى لم يشيروا هذه القضية ولم يناقشوا مبداً الاحتجاج 
بالحديث؛ وبالتالي لم يصرّحوا برفض الاحتجاج به "”" . ولذلك 
أشرنا إلى أنه كان بالإمكان تجاوز هذا المبحث لانعدام تأثيره في 
النحرٍ » ولكن المتأحرين أثاروا هذه القضية » ثم اهتم بها المعاصرون 
نظريا وتطبيقياء ومنهم من ناقشها بحماسة واندفاع . ولما كان 
الزمخشري من الذين احتجوا بالحديث كما احتج به متقدمو النحاة. 
وتابعه الشارح فاحتجّ بأحاديث أخر زيادة عما أورده الزخشري » 
فإنه بات من اللازم أن نقف عند هذا المبحث لنوفيه حقه من النظر 
والبجت . ا 

لاخلاف ف فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل 
جلت فصاحته أن توضع موضع الشك » وجل بيانه أن يُشار حوله 
جدال. وقد امتلأت معاحم المتقدمين بأحاديثه تحنم بها في اللغة ‏ 
وأفردت لمفرادات أحاديئه وغريبها المعجمات الخاصة », أما كتب 


لل عوقف النحاة : م58١‏ , 
5١‏ الحديث اللبوي في النحو العربي : 1١١‏ . 


ا 


النحاة فإنها اقتبست من أحاديثه القليل » والأحاديث المحتجّ بها في 
النحو إنما هي قلة نادرة بالقياس إلى مااحتجوا به من آيات القرآن 
الكريم وأشعار العرب وكلامهم ولم يؤثر عن أحد من المتقدمين أنه 
رفض الاحتجاج بالحديث » ولم تكن هذه المسألة - كما أشرنا - 
موضع بحث حتى جاء ابن الضائع أبو الحسن علي بن محمد (ت 
6ه فأثار هذه القضية عندما صرّح في شرحه للجمل أنه " قد 
تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى وعليه حخذاق 
العلماء » فهذا هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب » فلولا تصريح العلماء يجواز النقل 
بالمعنى في الحديث » لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النِ 
صلى الله عليه وسلم » لأنه من المقطوع به أنه أفصح العرب"0) 
وتابع أبو حيان الأندلسي ( ت ه74 ه) إثارة هذه القضية عندما 
زعم في معرض مناقشته آراء ابن مالك في " شرح التسهيل " ورذه 
عليه » أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث » وأحذ على ابن 
مالك احتجاجه بالحديث » وزعم أنه اول مَنْ لهج بالاحتجاج 
بالحديث قال : " قد لهج هذا المصنف - أي ابن مالك - فقي 
تصانيفه بالاستدلال يما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكلية في 
لسان العرب بما روي فيه » ومارأيت أحدا من المتقدمين ولا 
المتأعرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرحل " (" . 

وعلل أبو حيان مااعتقده من سببي لانصراف النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث بأمرين هما : حواز نقل الحديث بالمعنى » 


)١١‏ النحاة والطديث البوي نقلاً عن شرح الممل لابن الضائع , عنطوط دار الكتسب المصرية ق 
#لاوانظ خزانة الأدب 1١‏ دارا . 
3١‏ هوقف النسحاة ١‏ حر نقالا عن شرع التسهيا ٠‏ وانظر الخؤانة ٠. ١ 34 ١‏ 


ادر 


والثاني : وقوع اللحن 0 
أن نثبت نص أبي حيان بتمامه لأهميته في هذا الباب قال : " وقد 
حرى الكلام في ذلك - أي سبب عدم الاحتجاج بالحديث - 

بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما تنكبت العلماء ذلك لعدم 
ولوتهم أناذلك تفن لقظ رمتول ١‏ ل على الله علينه وسام ؛ إذ 
لو وثقوا به الحرى بحرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية به » 
وَإِعا كان كذلك لأمرين : 

أحدهما : أن الرواة حوزوا النقل بالمعنى » فنجد قصة واحدة 
قد حرت في زمانه صلى الله عليه وسلم مال لفق انام 
فنقل بأنواع من الألفاظ . بحيث يجزم الإنسان بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقل بتلك الألفاظ » » نحو مارويي تل عل 
السلام " زوشكيها بعك من القزآن * و " ملكتكها بما معك" 
وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة » فنعلم قطعاً أنه م 
يلفظ مجميع هذه الألفاظ » بل لابحزم بأنه قال بعضها بعضهاء إذ يحتمل 
أنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف إذ هو 
جائر عندهم النقل بالمعنى » ول يأتوا بلفظه صلى الله عليه وسلم 2 
إذا المعنى هو المطلوب مع تقادم السماع وعدم ضبطه في الكتابة 
والاتكال على الحفظ . فالضابط منهم من ضبط المعنى » أما ضبط 
اللفظ فبعيد جدأً » لاسيما في الأحاديث الطّوال الي لم يسمعها 
الراوي إلا مرةٌ واحدة » ول تمل عليه فيكتبها . وقد قال سفيان 
الثوريّ فيما نقل عنه : " إن قلت لكم إني أحدّثكم كما سمعت فلا 
تصدقوني إنما هو المعنى " ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم 
اليقين أنهم يروون بالمعنى . 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن فيما روي من الحديث » لأنّ 


نفس 


كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ولاتعلموا لسان العرب 
إلا بصناعة النحو ؛ فوقع اللحن في نقلهم وهم لايعلمون ذلك 
ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . ونعلم 
قطعيا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أفصح الناس » فلم يكن ليتكلّم إلا بأفصح اللغات وأحسن 
التزاكيب وأجزها . وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع 
أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله له ذلك من غير 
معلم إنساني ولا ملقن لها من أهلها , ؛ كحديثه عليه السلام مع النمر 
بن تؤلب و مع الوافدين عليه من غير أهل لغته » و لله درٌ أبي عبد 
ا - رحمه الله - فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم 
يتطلبون - على زعمهم : - في القرآن لحنا فقال لهم : ويلكم , 
هبكم شككتم في كونه نبي » أتشكون في كونه عربياً ؟ " 200 , 
وكلام أبي حيان هذا فيه نظر » ولن أقف عنده لأنه لاأغرض 
لنا به » إلا من حيث أنه أثار هذه القضية ». وبين أسباب عدم 
الاحتجاج بالحديث » وانقسم العلماء بعد إثارة القضية إلى ثلاثة 
أقسام : فكانٌ هناك ابحوّزون الذين يجسيزون الاحتحاج بالحديث . 
ويأذون على المتقدمين إهمالهم ذلك » ويردّون على المانعين 
أسبابهم . وكان هناك المانعون كابن الضائع وأبي حيان اللذين أثارا 
المسألة . وكان هناك مذهب اللمعتدلين الذين وقفوا موقفا وسطأ بين 
المانعين مطلقا وانحورّين مطلقاً كالشاطي (ت ه) الذي وضع 
شروطا للاحتحاج بالحديث » وهاجم النحاة الذين احتجوا 


0١‏ هوشف النحاة: »١‏ نقلاعن شرح السهيل . واتظر الطزانة و يوا بو 
وللاقواح : 615 . 


الل 


بأحلااف العرب الذين يبولون على أعقابهم » وتركوا الاحتجاج 
بالحديث النبوي الذي اعتنى رواته بنقل ألفاظه وضبطها » عنايتهم 
معانيه وأسانيده () . وتردد السيوطي بين المانعين والمجوزين » 
واعتلق كلام يكن مرضي إل اخبر اول يكن لله عرقت 
ثابت فمن هنا نمحد من ينسبه إلى المانعين ومن ينسبه إلى 
امحوزين ” 27 . 


وإذا تركنا كلام المتأخحرين هذا وهو كلام تحكمه اعتبارات م 
تكن مثارة ولا مطروحة أمام المتقدمين - ونظرنا بعين العدل 
والإنصاف - قدر المستطاع - إلى قلة مااحتج به النحاة من 
الحديث النبوي » فإننا بحد قلة احتجاحهم منسجمة تمام الانسجام » 
من وجهة نظر منهجية مع أصوطم ومصادرهم . فأعلى مصادرهم 
القرآن الكريم » ثم كلام العرب شعرا ونثرا » وكلام العرب هذا 
يحب أن يسمع من أعراب سليقيين ينتمون إلى قبائل محددة وأماكن 
معينة » لم يففسد الاحتلاط بأهل المدن أو بغير العرب سلائقهم ‏ 
ولم يؤثر ف فطرهم اللغوية . ورواة الحديث لم يكونوا جميعا كذلك 
ابن سلمة » فإننا واحدون أيضا إلى جانبه من لايستطيع تحنب 
اللحن» وقد بلغ شياع اللحن بين امحدّثين حذا دفع بابن قتيبة إلى 


١111 خزانة الأدب‎ 3١ 
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لون 


الإعراب ”'؟ » وهذا موقف منه عجيب غريب . فإذا كان النحاة 
قد أقلوا الاستشهاد بالحديث فإنٌّ هذا عائد إلى أن كثيرا من رواة 
الحديث لاتنطبق عليهم مقاييس الفصاحة والمستوى الصّوابي الذي 
استقر عليه أمر النحاة » لا إلى رفضهم للحديث بحال . فلا لوم 
على النحاة ولاتثريب إذا تمسكوا ممنهجهم وكانوا شديدي الدقة في 
تحرّي مصادر سماعهم . 

ومع ذلك فإِنٌ أحداً من النحاة لم يصرّح برفض حديث ثبتت 
صحته لفظأ ومعنى » حتى أبو حيان الأندلسي الذي مثل يموقفه 
موقف المانعين للاحتجاج بالحديث » احتج هو نفسه ببعض 
الأحاديت”؟ » ول ير أنه باحتجاجه بها يتناقض مع موقفه, لأنه 
إذا صح الحديث واشتهر فلا سبيل إلى رفض الاحتجاج به" 
كالأحاديث الى قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم » 
وككتابه لهمدان ولوائل بن حجر والأمثال النبوية " 29 , 


النحاة أنهم رفضوا الاحتجاج بالحديث » ومن هؤلاء على سبيل 
المثال لا الحصر الدكتور مهدي المخزومي » الذي أطلق حكما 


" : لاوقد شكا إبن فارس هن كن الخلاثين في الصاحجي 55 قال‎ ١| تأويل منتلف الحليث‎ 0١ 
٠ نشوار الغماضرة‎ ١ حتى إن الغحدث ريحلاث فيلحن " وتندر التنوخي بلحن أحد اغدثين‎ ... 
وذكر ابن حزم أنه فرض على احدث أن يصلح الحديث ويَنْشُره إذا كان ملحوناً‎ 544 : 
ولاياتضت إلى ماود في كتإبه من لمن . ولا إلى مساحدث شيوخه ملحو نا | الإحكام‎ 
3 
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لكل 


عجيباً ترا بها زعمه السيوطي في الاقتراح أن " الحديث لم يجوّز 
اللغويون والنحاة الأولون كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر 
والخليل بن أحمد من البصريين » والكسائي وهشام والفراء وغيرهم 
من الكوفيين الاستشهاد به في النحو . وحاكاهم المتأخرون من 
بغداد والأندلس » اللهم إلا جماعة منهم في مقدمتهم ابن مالك وأبو 
حيان النحوي الغرناطي ااا 


وهنا لم يحصر الدكتور المخزومي نسبة الرفض إلى القدماء 
فحسب » بل نسب إلى أبي حيان وهو على رأس المانعين ع 
الاحتجاج بالحديث ومتابعة ابن مالك . ولو أن الدكتور المخزومي 
قام بما ينبغي عليه من الاستقراء آنذاك » وبما يجب عليه من التدقيق 
في كلام البغدادي » لما وقع في هذا التعميم . ونعتقد أنه بعد تحقيقه 
لكتاب العين قد غيّر رأيه ورأى أن الخليل وغيره من اللغويين 
القدامى كانوا يحتجون بالحديث النبوي » ولاريب أن الاحتجاج 
بالحديث طالعه في أول مادة بدأ بها معجم العين » كما أننا نعتقد 
أنه بعد أن رأى البحوث النحوية الخالفة » نظر وأعاد النظر ليرى أن 
أبا حيان كان من الذين منعوا الاحتجاج بالحديث » وأنه كان ثاني 
اثنين من الذين أثاروا هذه القضية من أساسها . ولانمحب أن نتتبع 
سائر المعاصرين في هذا الأمر » فكثير منهم تابع السابقين » ونسب 


28٠ هدرسة الكوفة : لاه وتكررت هذه الفكرة في الكعاب الذكور انظر ص‎ )9١ 
. 57 + لاا وانظر كناب الأاقراح‎ 


قا 


الأقدمين إلى عدم الاحتجاج بالحديث أو رفضه من غير استقراء ولا 
بينة "© » وإِن كان بعضهم أبدى لونا من الاحتياط وضربا من 
الاحتراز . 

إن عددا من الدراسات الحديئة الحادّة الى اعتمدت الاستقراء 
الشامل » ومارس أصحابها التتبع الدقيق ('2 » والفهارس العلمية الي 
صدرت لعددين كتنب التحر كلهنا يخ نا آث الحاخرين كانوا 
مخطئين فيما ادّعوه من رفض النحاة القدامى الاستشهاد بالحديث » 
وكانوا واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضا برفضهم الاستشهاد 
بالحديث إنما يتأثرون خطاهم وينهجون نهجهم " © . 


+ عن هؤلاو مشلا لمر حوم طه الراوي قال : ومع ذلك غجد النحاة متقدميهم ومتأخريهم‎ 0١ 
وديهم‎ . 2١ : يعتمدوا عليه في الاحتجاج لتأيد فواعدهي . نظرات فى اللغة واللحو‎ 
الدكتور شوقي صيف الذي نسب إلى سيبويه أنه أسق عدرسته (البصرية في عدم الاستشهاد‎ 
+ وأنظر مواقف مشابهة في‎ . 2٠١ : بالفليث الذي روى بالعنى «اباللفظ . للدارس النحوية‎ 
هو قف النحاة هن الاحتجاج بالطليث * :75 ففيه ذكر لقول الدكتور عبد المنعم أهد في‎ 
دراسته عن إبن الشجري * أما في مجال النحو فقد رفض النحاة الأولون الاحتجاج بالحديث‎ 
وانظر أيضا كتاب هدرمة البصرة : © 8050.58 و كتاب الأصول للد كور قام حساك‎ ' 
وهإبعدها . و كتاب في أصول النحو للاستالذ معيد الأفضائي : 49 . 80 وإبن جحي‎ 6 
وقد بدأ مؤلفه الدكتور فاضل الساعراتي حديفه ,بقوله : * النحومون‎ ١*0: النحوي‎ 
القدامى لاغختجون بالخديث البوي و لابستشهدون به ورفضوه جخلة .... * و كذلك كب‎ 
الدكتور أد مكي الأنصاري : * كان النحوبون من رجال الدرمسدن يرفضون الاحتجاج‎ 
. 594 ٠ بالحديث الشريف . أو ؤكريا الفراء‎ 

8١‏ أخص بالذكر ههدا كتاب الد كتورة خدييجة الحديثي " موقف النحاة من الاحتبماج بالحليث 
الشريف * و كناب الدكتور محمود فجّال * الحدييث اللبوي في النحو العربي * و كماب 
الدكتور حيسن هومى الشاعر " النحاة والخليث البوي ". 
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كنا 


إن الصحيح في هذا الأمر ماقاله ابن الطيب المغربي في شرحه 
للاقتراح : " لانعلم أحدا من علماء العربية حالف العلماء ف 
الاحتجاج بالحديث الشريف » إلا ماأبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
التسهيل وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل » وتابعهما على 
ذلك اللجلال السيوطي - رحمه الله »- فأولع بنقل كلامهماء 
وأمهج به في كتبه » واعتنى باستيفائه في كتابه الموسوم ب " الاقستراح 
في علم أصول النحو " وهو كتاب بديع » رتبه على ترتيب أصول 
الفقه في الأبواب والفصول وأبدى فيه نكتا غريبة حعلها للفروع 
النحوية كالأصول ؛ واستوفاه فيما كتبه على المغني ولهج به في 
غيرهما من ,كتبه ظاناً أنه من الفوائد الغريبة متلقياً له بالقبول تقليداء 
غافلاً عن أنه في هذا الباب لايسمن ولايغن " 27 . 
الل اسح و حر رتوو لني اللارية رار نظرنا في 
كتب النحاة الأوائل فإننا نمحد الاحتجاج بالحديث قليلا )» ولكن 
هذا يدل عاق قبول الاتتتجاع باليديت من نحبست اميا #«ونا أن 
ا م سد 0 
لك ل ابن خروف (ت 4 تقرييً) وم عله 
ابن مالك فأكثر من الاستشهاد به » فأنكر ذلك ابن الضائع أولاً » 
وأبو عاق ثانا +.واثوت السالة:: 


وججاء معاصرونا » وناقشوا المسألة وأعجبهم ما قاله ابن حزم 


3 الحديث النبوي في النحو العربي . ١7‏ نقلا عن خَرير الرولية في تقرير الكفابة كقء لال 


ردصن 


في لوم النحاة ”'' » وماقاله الدمامين 7" » وولجوا هذا المبحث 
بعقول إن لم تكن تمرست بأصول الفقه فإنٌ أصوله رسخت فيهاء 
وأول أصوله القرآن الكريم » ويليه السنة وعمادها الحديث » فإذا 
كان الحديث النبوي هو الأصل الثاني في أصول الفقه فلم لايكون 
هو الأصل الثاني في أدلة السماع في أصول النحو ؟. 

وأول مَنّْ طرق هذا المبحث بن الكدقين انار سين 
علمي - هو الشيخ محمد الخضر حسين 27 , شيخ الجامع الأزهر » 
ونشر فيه بحا في بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة © . 

وذهب الشيخ بالأدلة الي رآها مقنعة إلى وحوب الاستشهاد 
بالحديث » وتبع هذا البحث بحث آخخر للعلامة طه الراوي 27 عام 
1 - وطه الراوي حقوقي الثقافة شرعيها - وتحمس ف بحثفه 
للاستشهاد بالحديث » وهاجم النحاة متكثا على ماقاله الدماميي ‏ 
ثم تساءل قائلاً : 1 ثم لاأدري لم ترفع النحويون عمًّا ارتضاه 
البريون من الاتاع بهذا انان ع رالا تغاء من يبوه الفياض 
بالعذب الزلال ؛ فأصبح ربع اللغة نخصيباً » بقدر ماصار ربع الحو 
كد تلن 


)١‏ قال ابن حزه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 14 :0814 0149 ! ... إنه عله 
السلام أفصح من اهرءة القبس وهن الشمّاخ وهن المسن البصري , وأعلم بلغة قوهه من 
الأصمعي و أني عببدة وأبي عببد فما في الضلال البعيد من أن يُحتج في اللغة بألفاظ هؤلء 
ولاختج ,بلفظه فِها عليه السلام . .. وقال كلاسا شبيها بهذا في كتاب: الفصل فى اللل 
والتحل: * : ١90‏ ورهى أهل النحو بالافعال انظر الفصل 18 25 . 

. ط هارون‎ ١4 وفيى ١|ا ص‎ 5 : ١ انظر كلام الدعايئ في اللزانة‎ 5١ 

, ١5م0 عمد اعقضر حسين 4 الما - 198618 تون مشيخة الأزهر‎ 5١ 

. 155 1" انظر البحث فى كتابه " دراسات فى العرية وتارغتها‎ )4١ 

حدق طنالراوي حكذذ- كككام. 
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وكنان حاشسافي الملكم واحطلة 
لو احتكمناهن الدنياإلى حكو ٠‏ 
ويعدٌ هذان البحثان على إيجازهما امْحرّض واموّحه لمن تلاهما 
من المحدثين . ول يلتمس أحد منهم العذر لمتقدمي النحاة » أو 
يبحث عن سبب ندذرة استشهادهم بالحديث » واكتفواءما قاله 
الدماميئ وغيره ممن تقدم ذكرهم . 


وتبنت الآراء ال انتهى إليها الشيخ محمد المفضر حسين 
كنب أصول النحو الجامعية » كما تبناها تجمع اللغة العربيية 
بالقاهرة7 » وفتح هذا البحثئان باب البحث في الاحتجاج بالحديث 
مباحث فرْعية في كتب الدراسات النحوية . ومن 6 
الفصول أنّ بعض أصحابها » كان يدّعي كل منهم أسبقية 

الاحتجاج بالحديث النبوي للشخصية الي يكتب عنها ف اللكوز 
أحمد مكي الأنصاري ادّعى هذه الأولوية لأبي زكريا الغراء . 
زاعماً أن الفراء باحتجاحه بالحديث إنما يدل ” على أنه يؤسس 
مذفاً حذيدا يعارن الذعيين معا وهو اذه القدادئ 007 رذعب 
الدكتور عبد الفتاح شلبي إلى أن الفارسي ” من حقه أن يوضع في 
أوائل الذين احتجّوا بالحديث ”9 وإذا كان ابن الضائع من 
المتأخرين قد ذهب إلى أن ابسن مروف أول من أكثر الاستشهاد 


. 27 نظرات فى اللغة والدحو:‎ 09١ 
. ©9١87 ل موقف النحاة:‎ 

. 794 أو ؤكريا الفراء ؛‎ 5١ 

هق بو علي الفارسي ١‏ ده 


نكن 


بالحديث في النحو » فإن الدكتور محمد عيد من المعاصرين يرى أن 
” السهيلي سبق ابن روف . وأن عمل السهيلي يعد مقدمة صاللكحة 
لعمل ابن مالك 205 , 

ولو أنّ هؤلاء المعاصرين » غضوا النظر عن قضية الأولوية 
هذه » واكتفوا بالقول : إن صاحبهم كان ممن احتجّوا بالحديث » 
لكان هذا أدعى إلى سلامة البحث وموضوعية الموقف . ولاكتشفوا 
بعد حين أن جميع اللغويين والنحاة من أبي عمرو بن العلاء إلى 
الخليل وسيبويه ومَّنْ تلاهم من الخالفين » حتى أبو حيان من 
المانعين”" .. كانوا ممن احتمجّ بالحديث » ولكن الفرق بين واحاٍ 
ل 0 
من ذلك فيما قبل" أو ادّعيَ عليهم من غير إحصاء دقيق يدعم 
الأحكام بالكثرة أو القلة » ولفت نظري قول العلامة تحمد عبد 
الخالق عضيمة في رسالته إلى مؤلف كتاب الحديث النبوي في النحو 
العربي قال : إنه تبين له من قراءة كتاب «شواهد التوضيسح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» أن ابن مالك كان ذا 
وجهين » إذا تكلم في شواهد التوضيح عن مسألة قال : هذامما 
فات النحويين » واذا تكلم عن هذه المسألة في كتبه النحوية تكلم 
بكلام النحويين ... وهذه ظاهرة شائعة في الكتاب”' . ويبدو لي 
من هذا الكلام أن ابن مالك - برأي عضيمة - لم يستفد كما 


, نقلا عن أصول النحو للدكتور عمد عد : 8ه‎ ١159 : عوقف النحاة‎ 0١ 

١ احتج أو حياذ في ارتشاف الضرب يثنمسة وثلاقين حديشا. انظر ارتشاف الضرب‎ 5١ 
كزة.‎ 

وم لخزانة انلك 

(4) الللريث النبوي في النحو العربي ؛ مقدمة الكتاب 39) , 


مكنا 


شاع عنه في كتبه التحوية من الحديث الشريت استفادة لها أثر 
بين في النحو”'؟ » وأن جهوده هذه كانت في كتابه المشار إليه , 
وهو كتاب مختص بالحديث عن مشكلات البخاري فقط . 


وذهب الْحْدَنُون الذين أنيح لي الاطلاع على بحوثهم إلى 
وجحوب الاحتجاج بالحديث النتبوي في النحو ؛ وانقسموا إلى 
فريقين الأول يرى جواز الاحتجاج بالحديث مطلقاً » وقد عير عن 
هذا الموقيف الدكتور محمود فجال الذي ' 'ذهب إلى جراز 
الاستشهاد مطلقاً سواء أكان الحديث مروياً باللفظ أم بالمعنى ٠»‏ لأنه 
لا ينتج ضرر عن الرواية بالمعنى » لأن شرط الراوي بالمعنى أن 
يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ .. وسواء أكانت الرواية 
من رواية العرب أم العجم , لأن النقاد والمحدّثين لم يشترطوا أن 
يكون عربيا » وألا يكون من العجم ٠‏ بل الإجماع على حواز شرح 
اس سو بي الا ل ين 
قال . 0 وهذا قريب جدا من رأي الأستاذ سعيد الأغاني 3 
سود ولد لامي منوايك؟ 7 قريب أبضا من 
ده موس الم 


د ذكر بين مالك في كتإبه شرح الكافية ١‏ /ا حديثاً مقابل ١90 ٠‏ موضعا احج فها بالشعر 
وء لاك موضعا احتج ليها بالقرآن الكريم . 

8 واحتج في كناية التسهيل بالطلريث في ١8‏ مو ضعاب ١‏ حليظا وب همواضع بالفرآن 
الكريم وب موضعا بالشعر . 

55 فى أصول الحو : 248 . 

كنا 


الاحتجاج بلفظ المحدذيث كما صح الاحتجاج نما نقله الرواة من 
اللغة "© » وإلى مثل هذا ذهب الدكتور محمد عيد الذي رأى أن 
من جديد باعتبارها مصدراً مهما يمثل نثر الفصحى في عصر ظهور 
الإسلام وما قبله من لغة الجاهلية ”© . 

هدي وضع الشيخ محمد النضر حسين شروطه للحديث الذي يقبل 
الاحتجاج به » وعن بحثه هذا استقى مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
شروطه الي ذكرها في قراره المتعلق بالاستشهاد اي ؟ 
وأضاف الدكتور عبد الرحمن السيد شرطين آخري: 29 » وأضاف 
الدكتور محمد ضاري الحمادي نوعا آحر من الأحاديث الي يحتج 
بها9"©. وقد تابعت هؤلاء الدكتورة خديجة الحديثي الي ذهبت إلى 
"جواز الاحتجاج بالحديث الثابت الصريح من هذه الأنواع المي 
أوردناها - وخاصة ما دون منه ف الصدر الأول - لاستخلاص 
قواعد النحو والصرف الى وردت فيه ثما صلا من أمثالها أسلوب 


١‏ هدرسة الكوفة: هه 5ه 

8 موقف النحاة : +40 نقلاً عن كتاب الدكتور محمد عيد الرواية والاسعشهاد باللغة 61. 
5١‏ اخزانة الأدب ١‏ لاا ط هارون . 

(4) دراسات ق العربية وتارغنها اللا 

وق عوقف النحاة: 418 . 

لي عدرسة البصرة: حهاء .لل 

دللا عوقف الئحاة؛ 21519. 


القرآن الكريم » وما جمعه اللغويون من كلام العرب منشوره 
ومنظومه » وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي مكانته ورفعة منزلته ؛ 
ونعيد الاطمئنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين عليه"7' . وقد 
تبنى الأستاذ سعيد الافغاني رأي الشيخ محمد الخضر حسين وعقم 
كلامه بنصّ من كلام الشيخ”") 


والحقيقة أنه لا يمكننا أن قن عله المدونات الحديثية الثمينة » 
فقّد اهتم بها اللغويون والمْحدّون والمفسرون وسائر علماء الشريعة 
واللغة » ولكن لا يمكننا أن نزعم أو ندّعي أن هذه المدونات ستقدم 
لنا قواعدّ نحوية جحديدة » إن القواعد الأساسية استنبطت واستقرت» 
ولكنّ وعلى ضوء ما عرف من كتب البحث النحوي في الحديث 
النبوي نستطيع القول : إن الأحاديث النبوية قد يستنبط منها بععض 
القواعد الحزئية الي تحدٌ من تعميمات بعض القواعد الكلية » ويمكن 
أن تقدم لنا أساليب في القول قد لا نحظى بها في كلام العرب”” .. 
وأرى أنه من الطموح ابحاوز للحدٌ أن نظن أننا سنظفر بالكثير » 
ع و مش م ا 117 
اانا الشركة قن فده ربجا اللو آنا رجاه لفحي تربور 


و 


الاستشهاد بالحديث مكاناً مرموقاًء لأشير إلى أن الثقافة الدينية 


.4707 ١ الرجع السابق‎ 3١ 

0١‏ فى أصول النحو : 4ه. 

د انظر التطبيقات في القسم اكاني من كاب الحديث النوي فى التجو العربي ١0‏ وها 
بعدها. 


حكن 


استمرٌ تأثيرها في النحو على أيدي المعاصرين » كما كان لما أثرها 
الكبير في النحاة الأقدمين وخالفيهم » وإِنّ مَنْ يقرأ بحوث المعاصرين 
من النحاة ف قضية الاستشسهاد بالحديث ليخحال أنهم من علماء 

ل الحديث الأقحاح قبل أن يكونوا من علا النحو الأثبات. 
وإذا كان ابن مالك قد فاقهم في الرواية » فإننا نظن أنهم لم يقصروا 
ندا الدراية + ايش خاضير الأمة موض رلا بعاضيها +: وسدمن بعل 
العلم كود بون تتالفييا وتحالفيها. 

وبعد هذا التمهيد الذي نظنه ألم بأطراف القضية قديما وحديثئا 
مكنا أن ننتقل إلى ابن يعيش لنرى صدى الاحتجاج بالحديث 
التبوي في كتابيه. 

ابن بعيش واللدريث النبوي * 


رأينا أن الزمخشري احتيجّ بالحديث النبوي الشريف والأثر » 
رع ل اف وار بو ا 
بأحاديث أخر وآثار في أثناء شرحه لكلام الزمخشري. ولا ريك أن 
ندّعي ههنا أن الزخشري وابن يعيش كانا من أوائل من احتتج 
بالحديث , أو من يرون الاحتجاج به . إن المسألة لم تكن قد 
أثيرت في أيامهم » وإنهم باحتجاحهم ببعض الأحاديث إنما كانا 
يسيران على سنن السالفين من متقدّمي النحاة وحالفيهم » من 
حيث الاحتجاج بالحديث » ولكن باقتصاد شديد . وسنعرض الآن 
للأحاديث الي ذكرها الزمخشري ولموقف الشارح منها , ؛ ثم نعقايب 
على ذلك بذكر الأحاديث الي ذكرها الشارح في شرحيه » شرح 
اللفصل وشرح الملوكي ؛ وسنعدٌ من الأقوال حديثا كل ما يشتمل 
عليه المفهوم التالي للحديث ”يراد بالحديث الشريف أقوال النبي 


الكل 


صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الي تروي أفعاله أو أحواله 
أو ما وقع في زمنه » وقد تشتمل كتب الحديث على أقوال التابعين 
أيضا كالزهري وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز. والذي جعل 
بعض اللغويين والنحويين يثبتون أقوال التابعين هؤلاء مع الرسول 
والصحابة ثقتهم بصحة صدورها عنهم » فيحتجون بها في إثبات 
مادة لغوية أو دعم قاعدة نحوية أو صرفية"© . 

وبهذا تندرج أقوال الصحابة وما روي في المدوّنات الصحيحة 
من كلام التابعين تحت مفهوم الحديث »؛ وبهذه كلها احتجٍّ 
الزمخشري ف مفصله. ويجب ههنا أن نشير إلى أننا قد تمر بنا بعض 
العبارات الحديئية دون أن يشار إلى أنها أحاديث » وقد لا نكتشف 
بعضها ؛ لأن اكتشاف كل شيء على وجه اليقين والقطع يحتاج إلى 
الزمن المديد.» ورمما أسعفت به المصادفات أكثر مما يسعف به 
البحث والتدقيق أحيانا . 

١‏ - ذكر الزمخشري حديث زيد بن ثابت مستدلاً به على 
تعريف الاسم الجموع بالواو والنون بالألف واللام قال : وف 
خديث زيد بن ثابت رضي الله عنه "هؤلاء المحمدون بالباب" قال 
ابن يعيش : وأما المحمدون في حديث زيد بن ثابت فهم محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن حاطب ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وتحمد بن 
حعفر بن أبي طالب" واكتفى ابن يعيش بهذا القدر . 


١‏ - احتج على حذف خبر (إن) بكلام ورد لعمر بن عبد 
العزيز قال : ومنه قول عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لقرشي 


. وانظر توجيه النظر ص » وها بعلها‎ 24١ ١ فى أصول النحو‎ ١١ 
3 الفما 6 وشرح المفصل‎ 5١ 


5 


مسد إليه بقرابة : فإنّ ذاك » ثم ذكر حاجته فقال : لعل ذاك" 
وفسره الزمخشري بقوله : أي فإنٌ ذاك مصدّقٌ ولعل مطلوبك 
حاصلٌ . وقد علق الشارح على ذلك بقوله : فإنها ساغ حذف 
الخبر ههنا وإن اليكو ظرها لداال الخال عليه كما عدف حمر 
المبتدأ عند الدلالة عليه نحو قولك : من القائم ؟ شال “نيد أ 
زيد القائم اتيك أن يقدر الوك طرنها جو : إن لك ذاك » أي 
حق القرابة . ولعلّ لك ذاك . فالمعنى واحد ء إلا أنه من جهة اللفظ 
جار على منهاج القياس "0ك 
ولد ادرف ون د بنصّه وتقديره في الفاكق9 , 
وت لكر الخد على كاد ال عرو عن لديف را 
ولم يتحدث أحدٌ من النحويين المتقدمين عليه بهذا القول(" . 
- وقال في مبحث المفعول المطلق : ومن إضمار المصدر 
قولك : "عبد الله - أظنه - منطلق" تجعل الماء ضمير الظن »ع 
كأنك قلت : عبد | لله - أظنْ ظئٍ - منطلق. وماجاء ف الدعوة 
المرفو عة" واجعله الوارث مناا ' محتمل عندي أن يوّحه على هذا. 


وبعد أن شرح ابن يعيش كلام الزمخشري تعرّض للحديث 
بقوله : "وما جاء ف الدعوة المرفوعة : " واحعله الوارث منا" يجوز 
أن تكون الحاء عائدة إلى ما تقدم » لأن من جملة الدعاء : وأميتِعْنا 
اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. فيجوز أن تكون الماء عائدة إلى 
المذكور كأنه قال : واجعل الإمتناع الوارث منا. ثم ذكر رأي 


. 50 11 وانظر الفائق‎ ٠١4 +١ المفصل :9 - الشرح‎ 0١ 
.50015 الفائق‎ 5١ 
هوقف الئحاة : ككا.,‎ 5١ 


لذن 


الزتخشري "ومكن أن يوجّه على إضمار المصدر" كأنه قال : 
واحعل الوارث منا - أي أعضاءنا إشارة إلى السمع والبصر - 
جعلا » ثم كنى عن الجعل0" . 

؛ - وف مبحث التحذير أورد الزمخشري من أمثلة المنصوب 
باللازم إضمارٌه هذا القول : ”إياي وأن يحذف أحدُكم الأرني" 
أي نحن عن مشاهدة حذف الأرنب » وز ' حذفها عن حضرتي 
ومشاهدتي . والمعنى : النهي عن حذف ١‏ رنب. وقد ذكر هذه 
العبارة صاحب اللسان على أنها مُثلّ حكاه سيبويه 29 عن العرب. 


وذكر ابن يعيش هذه العبارة وعلق عليها بقوله : يع يرميه 
بسيف أو ما أشبهه. فأن في موضع نصب كأنه قال : إياي وحذفً 
أحدكم الأرنبّ . وقال الزحاج : إياي وإياكم ودل عليه قوله : 
وأن يحذف أحدكم الأرنب. ولو حذف الواو هنا لجاز مع (أن) 
فيقال : أن يحذف أحدكم الأرنب. ولو صرح بالمصدر لم يجز 
جذف الواو ولا من . والفرق بينهما أن (أن) وما بعدها من الفعل 
وما يعمل فيه مصدر. فلما طال جوزوا فيه من الحذف ما لم يحزفيٍ 
المصدر الصريح”" . 


وقد رأيت هذه العبارة في أساس البلاغة للزمخشري غير معزوة 


0١‏ الفصل © - الشرح ١14:١‏ وستن الوهذي برقم 450 ؟ وقال محققه ١‏ تفرة با 
الوؤهذي. ونقله عنه إبن اللييع في تبسير الوصول 5 : لال وانظر غريب الث للخطابي 
ار رةه 

85 الكتاب ١‏ ذل ؟. 
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نكن 


أيي؟2 , وقذ وضعتهاضمى اللبديك والأثر اسغادا إل الدكتورة 
الحديئي الي صرّحت بأنها وجدت ابن الحاحب يصرّح بأن عبارة 
" إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب " من كلام عمر بن الخطاب » 
وأحالت إلى شرح المفصل لابن الحاجب المسمى بالإيضاح . وَل 
يكن الز مخشري أول من تحدث في هذا الباب بالاحتجاج بهذه 
العبارة دون أن يذكر أنها حديث » فقد رأينا أن العبارة وردت ف 
كتاب سيبويه » وربما حفظها عنه الزمخشري على أنها من عبارات 
ليطي 00 

ه - 5 واستشهد الزمخشري ف مبحث الاستئناء محديئين 
على إيقاع الفعل موقع الاسم المستثنى قال : وقد أوقع الفعل موقع 
الاسم المستثنى في قوطم : نشدتك با لله إلا فعلت » والمعنى ماأطلب 
منك إلا فعلك ١‏ وكذلك أقسمت عليك إلا فعلت » وعن ابن 
عباس : بالإيواء والنصر إلا جلستم . وق حديث عمر : عزمت 
عليك لما ضربت كاتبك سوطا . يمعنى إلا ضربت 9" . 

وقد وقف ابن يعيش عند هذين الحديثين فقال : 

وأما قول ابن عباس " بالإيواء والنصر إلا جلستم " فهو 
حديث مشهور ذكره التوحيدي في كتاب " البصائر " 29 وذلك 
أن ابن عباس دحل على بعض الأنصار في وليمة فقاموا فقال : 


. أساس البلاغة : إحذف) . ولسان العرب «إحذف)‎ 09١ 

5١‏ عوقف النحاة : 765 ١1/٠‏ وأحالت الدكتورة خديجة على شرح المفصل لابن اطابيب 
السمي بالليضاح ص 2 منطوطة وؤارة الأو قاف بالعراق وانظر كتاب السير الث ١‏ : 
كحك 
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الس سس سس ل 


بالإيواء والنصر إلا جحلستم . وأراد بالإيواء والنصر قوله تعالى «9 
والذين آووا ونصروا # 7) فاستعطفهم ما ورد فيهم وماهو من 
خصائصهه 9 . وتابع الشارح إلى الدديث الثاني قال : 

وأما حديث عمر : " عزمت عليك لا ضربت كاتبك سَوْطا 
' قفي هذا الحديث رواية أخرى عن يحيى بن ابي كتير أن كاتباً 
لأبي موسى كتب إلى عمر بن الخطاب : " من أبو موسى " فكتب 
إليه عمر : " إذا أتاك كتابي هذا فاضربه سوطا واعزله عن عملك " 
فقوله : لّا ضربت كاتبك .ععنى إلا ضربت أي لاأطلب إلا ضربه 1 
وقوله : عزمت عليك من قسم الملوك » وكانوا يعظّمون عزائم 
الأمراة © . 

وواضح أن الغرض من إتيان ابن يعيش بالرواية الثانية إنما كان 
من باب تفسير رواية برواية أخرى . 

7 - وفي مبحث الخبر في بابي كان وإن قال : ويضمر العامل 
في خبر كان في مثل قولحم : الناس محزيون بأعماهم | إن عجرا فجير 
وإن شرا فشر 9 . 

ولم يعزه الزتخشري إلى أحد , وأظن أنه حفظه مسن سيبويه » 
وقد ذكره صاحب " كشف الخفاء" على انه من الأحاديث الي 
وقعت في كتب النحاة كشروح الألفية وتوضيحها » وذكره عرضا 
في معرض كلامه عن الحديث : اللنزاء من جنس العمل . وذكره 
مرة ثانية في حرف النون . ووقعست له على تخريج في حاشية في 


3١‏ سورة الأنفال + <1الا. 
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نلذنا 


كتاب الدكتور محمود فجّال قال : قال البغدادي في تخريجه أحاديث 
شرح رضي الدين للكافية ورقه ‏ " وأورد في خبر كان حديث : 
الناس محزيون بأعمالهم إن يرا فخير وإن شرا فشر ” رواه ابن 
جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا . ورواه ابن مالك في 
التوضيح مرفوعا إلى البي صلى الله عليه وسلم المرء محزي بعمله 
... إلى آخره . كذا في الدرر المنتئرة في الأحاديث المشتهرة » وهو 
من أمكلة التحويين. .وول من مكل به يفوي 0 

وقد وقف الشارح عند هذا الحديث » ولم يصرّح بأنه 
حديث» بل أورده على أنه من (قولهم) وأطال الكلام ف أوحه 
إعرابه » واختار أحدها وعلل اختياره 9 . 

8 - وف مبحث المنصوب بلا الي لنفي اللجنس » استشهد 
بجيء اسم (لا) مفردا مفتوحاء وسحبره مرفوع بعبارة " ولا إله 
غيرّك " بعد أن قدم لها بقوله : ويقول المستفتح . 

ولم يقف الشارح وقفة خاصة عند هذه العبارة » وإنما أجمل 
الكلام عنها وعن النماذج الى ذكرت معها قال : " إذا قلت 
لارجل أفضلُ منك ولاأحد خيرٌ منك ولاإله غيرك " كان مبنيا 
مفتوحا لوجود علة البناء وهو تضمنه معنى الحرف الذي هو (من) 
على ماتقدم » إذا المراد العموم واستغراق اللجنس » ولم يوجد مايعمنع 


من البناء 00 


5 كشف الشفاء 998 والساعد ” : ١44‏ ودقائق التصريسف 2485 وشرح الكافية 
الشافية م١4‏ والحديث البوي فى النحو العربي *25 ويه ريج الحديث . وشواهد 
التوضيح : 48 ط طه محسن وص لالط محمد فؤاد عبسل الباقي , و كتاب مسيبويه 
حي رده 

5١‏ شرح الفصل ١*5‏ باء 
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الو 


8 - وأيضاً في مبحث " لا " أورد الزتخشري عبارة " قضية 
ولاأبا حسن لها " على تقدير التنكير » لأن الاسم الذي تعمل فيه 
(لا ) لايكون إلا نكرة . 

وقد ذكر الشارح هذه العبارة وقال : فالمراد علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه » أي مثل أبي الحسن و 
كلهم في صفة علي » أي لافاضل ولاقاضي مثل أبي الحسن . 
فالمراد بالنفي هنا العموم والتنكير لانفي هؤلاء المعرفين . 

وار ل رو و ار لجار ولحي 
حقيقة الأمبر من العبارات الي احتجّ بها سيبويه . وقد الخنص 
الزمخشري كلامه هنا من سيبويه رع الاتكرر يعال بدي ها 
العبارة بقوله : وهو نثر من كلام عمر في حق علي كما في شرح 
الجامع ثم صار مثلا للأمر المتعسر 297 . 

٠‏ - وفي مبحث أفعل التفضيل احتجّ بحديث نبوي صراحة 
قال : وقد احتمع الوجهان في قوله عليه السلام : " ألا أعبركم 
بأحبكم اللي وأقربكم من مالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاء 
الموطّؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون . ألا أخبركم بأبغضكم إلي 
وأبعدكم مين مجالس يوم القيامة؟ أساوئكم | أخلاقا الثرثارون 
المتفيهقون " وقد علق عليه ابن يعيش تعليقاً وافيا قال : هذا الحديث 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على حسن 
الخلق ولين الجانب فالموطؤون : اللييون . من قولهم وطّأت الفراش 
أي لينته ومهدته . والأكناف : جمع كنف وهو الجائب ومنه كنقفا 


3 الفصل الا - الشرح »ب +.؟ -الكباب ١‏ . مه الحديث البوي في النحو العربي 
86 موقف النحاة : ١586‏ . 


يكنا 


الطائر : جناحاه . وقوله : الذين يآلفون ويؤلفون : أي يصبحون 
الناس بالمعروف فيرغب في لينهم ... الخ والشاهد فيه أنه وحّد 
(أحبكم ) و (أقربكم) لأنه أراد المعنى الأول » وهو أفعل الذي 

ععنى التفضيل لأنه يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد لايثنى 
ولايجمع ولايؤنث . . وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه لم يرد 
به التفضيل » وإنما المراد به الذات نحو الحسن وكذلك أبغضكم 
وأقربكم وحٌّدهما لأن المراد بهما التفضيل » وجمع أساوئكم وهو 
جمع أسوأ لأنه. كعنى السبيء . 

ل ل ا 0 
بقوحها : " ولم يسبق الزعخشري إلى الاحتجاج بهذا الحديث أحدّ من 
النحاة على هذا الموضوع . وإن احتج ابن حي بقوله " إن أبغضكم 
إلي الثرثارون المتفيهقون : على أن الثرثار رباعي مشترك مع " ثرة " 
ف اللفظ ومعنى الكثرة 299 . 

ويظهر لنا من خلال هذا النقل اهتمام الشارح بالحديث 
النبوي وشدة احتفاله به » فقد فسره تفسيرا مفصلا » وذكر موضع 
الشاهد . وذكر الصحابي الذي روى عنه الحديث . وكذلك فعل 
تجاه الحدييثه التالي . 


١‏ - ففي مبحث ماأضيف إلى ياء المتكلم عرض الز مخشري 
لا سمّاه لمجة هذيل في قلب الألف ياءً وإدغامها بياء المتكلم , اف 
نحو : هواي : هوي . وهداي : هدي . . قال : وفي حديث طلحة 


رضي | لله عنه : " فوضعوا اللجّ علي قفي " . 


0١‏ المفصل كح والشرح *: هء ل والكامل 1١‏ ظح والمنصف ١96 ١5‏ وشرح الكافية 
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فقد وقف الشارح مع هذا الحديث وأعاده إلى سياقه » فذكر 
أنه حدث يوم الممل حين قال علي لطلحة غرفي اطعار 
وأنكرتي ني بالعراق فما عدا ثما بدا ؟ فقال طلحة : بايعت واللجّ على 
قي" أي مكرها . واللج : السيف . يشبه السيف لكثرة مائه 
د 

ولم يقف الشارح عند الكلمة (قفي) الي هي موضع الشاهد. 
لأنه سبقها من الشرح ماأغنى عن إعادة القول فيها . 

وذكرت الدكتورة الحديثي أن الزحاجي سبق الزمخشري إلى 
الاحتجاج بهذا الحديث في موضع الاستشهاد نفسه . قلت : وقد 
ذكر الزمخشري هذا الحديث في الفائق وذكر هناك أن " قفي ” لغة 
في قفاي طائية (2 . : 

اللخرااك عكري ابوت ريدت اتج الوصو 
الراحز 

"جاؤرا بِمَدَق هل رأيت الذئب قط " 

على أن مل 7 لايدخحلها الصدق والكذب برضا بهاء 
ثم قال : ونظيره قول أبي الدرداء : " وجدت الناس أَخبْرٌ مر تقله" أي 
رسنمستن و قا لأقاده. 


وقد وقف الشارح عند هذا القول ؛ وفصل الكلام في شرحه؛ 
ووقف عند الروايتين (تقله) بفتح اللام وكسرها ‏ وذكر أنه يقال : 
على يقلى ونقلى »فسن قال بقلي بالكتبر + قال تقل كضرا 


0١‏ المفصل ٠١8‏ والشرح * : 56 والتهاية إفف) وقد ذكر الزعنشري هذا الحديث فى الفائق 
* :50 وه أن القائل لطلحة ليس علياء وإغا وجل قام إلى طلحة وهو بالبصرة فقال 
... وانظر موقف النحاة ١71‏ واللامات للزجاجي : 96 وديوان الأدب *181 . 


لك 


والأصل تقليه حذفت الياء للجزم ودحلت هاء السكت . ومن 
قال: يقلى بالفتح - وهو قليل - حزم بحذف اللام وبقي ماقبلها 
مفتوحا ثم دلت هاء السكت » وهذا الحديث ذكره الزمخشري في 
الفائق وشرحه بقوله : أي مامنهم - أي الناس - أحدٌ إلا وهو 
مسخوط الفعل عند الخبرة . 

وقد علقت الدكتورة الحديثي بقوها : لم يسبق إلى الاحتجاج 
به أحد من النحاة قبل الزمخفشري 20 , 

٠‏ - واحتج الزمخشري في كلامه عن قلب الألف في (ما) 
الاستفهامية هاء بحديث أبي ذؤيب الهذلي " قدمت المدينة ولأهلها 
ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام . فقلت : مد ؟ 


وقد ذكر الشارح أن المراد بقوله " مه" هو : ما الخبر ؟ فقلبوا 
الألف هاء » وحذفوا الخبر لدلالة الحال عليه ... ثم استطرد في 
ذكر حبر الحديث . 

وأيضا فقد قررت الدكتورة الحديثي أسبقية الاحتجحاج بهذا 
الحديث للزمخشري 7" . 

4 - واحتجٌ الزعغشريّ على تعدية " حيّهل " بالباء 
بالحديث * إذا ذكر الصالحون فحيّلا بعمر " ولم يعلق عليه الشارح 
لأنه كان قد احتج به قبل أسطر وهو يتحدث عن اللغات في 
"حيهلء وذكر فيه الروايتين : حيّهلا , وحيّهلا . وقد علقت 


0١‏ الفصل ١١5‏ والشرح *: 8ه والفاتق 18 "0 والنهاية : قلي وموقن النحاة : بالا 


١ : 5 الفصل 1556 والشرح 4 : 5 وموقف النحاة + 150 والحديث في أمد الغإبة‎ 5١ 
, برقم ك0‎ 


الدأكورة لخدي بعينا يعولا : : " وقد كان سيبويه أوّل من تكلم 
على " حيهل" واحتج ب " حي على الصلاة " لكن المبرد كان أول 

من احتج ب : "حيهلا بعمر ' وذكر الأوجه اللمائزة في استعماله , 
والصور الي ورد عليها من حيث الفتح والتنوين والوقف بالألن » 
وهو موضوع غير الموضوع الذي احتجٌ به عليه الزمخشري وهو 
تعديته بالباء " 29 , 

- احج الخشري على أن (حي) يستعمل وده بمعسى 
أقبل . ومن ذلك قول الموذن : حي على الصلاة " واكتفى 
الشارح أيضا بإسناد القول ل إلى اللؤذن + ولم يشر إلى أنه حديث”" . 

5 - ني مبحث المركبات ذكر "بادي بدا' ' » واحتج بجيئه 
مهموزا هما ورد في حديث زيد بن ثابت " أما بادئ بَدْء فإني أَحْمَدُ 
الله " وذكره الشارح ولم يعلق عليه ©© . 

: وق مبحث التثنية احتج على تثنية الجمع بالحديث‎ - ١١ 
" ثلّ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين‎ 0 

قال الشارح فإنه يه اناف وهو الذي يظهمر أنه من قوم 
وليس منهم بالشاة العائرة وهي المترددة بين الغنمين أي بين 
القطيعين » لاتعلم من أي القطيعين هي . 

وقد ذهبت الدكتورة الحديئي إلى سبق الزمخشري في 


0١‏ اللفصل ١57”‏ والشرح 4 ١‏ 48 وللقتضب *: >١8‏ وموقف اللحاة ١64‏ والحديث 
النبوي في النحو العربي + 316٠‏ 255 والنهاية : هلال وانظر مسند أهد ١4815‏ . 
5١‏ الفصل ١554‏ والشرح 4 : 401 والنهابة إحبي) وانظر سنن الؤهلي برقم 19/7 ولبن 

هاجحة 1:0 88 برقع 5ء لا كناب الأذان والأم للشافعي ١ ١‏ "الا وفي سائر كب اللليث 
في باب الأذان وفى هسيد أجد 408 .2 4.09 وغير هذه للواضع . 
5١‏ الفصل 9لا والشرح 9704 ,. 


الاحتجاج بهذا الحديث 7) 

- وذكر المنضروات مجموعاً بالألف والتناء لجريه بجرى 
الاسم ف قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس ف اللْنضرّوات صدقة" 
ول يعلق عليه الشارح . وهذا الحديث بدأ الاحتجاج به المبرد ثم 
من جاوٌوا بعده 9 , 

4 - واحتج َب الزمخشري بما ماه حديث عبد الله بن الزبير 
بقوله فيه " إن وراكبها " على إن (إِنْ) ععنى أحل. ولم يقف ابن 
يعيش عند هذا الحديث » بل اكتفى بالإشارة إلى أنه ذكره ف فصل 
المنصوب ب (لا) وكان قد ذكر الخير كله هناك 9" . 

؟ - وق مبحث حروف اللحواب ذكر أن كنانة تكسر العين 
من (نهم وذكر أن عمر سأل قوم عن شيء فقاوا: نعم » بالفتح. 
فقال عمر : إما النعّم الإبل »فقولوا : نعم 


وعلّق الشارح على الحديث بقوله : إن الفمح والكسر في 
(نعم) لغتان فصيحتان » وإن الفتح أشهر ثم ذكر أن الكسر ورد في 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الصحابة منهم عمر 


0١‏ اللفصل ١26‏ والشرح + : ١55‏ والفائق 7 : 14> وموقف النحاة ١68‏ والطليث البوي 
في النحو العرسي 56 وأمفال الحلييث : 5م وصحيح عسلم /١825:+‏ كتاب صفات 
اللنافقئ . 

85١‏ اللمفصل ١59‏ والشرح 59:5 وللقعضب 558:7 وعوقف الدحاة : ١+‏ و الحليث 
البوي في النحو العربي 1٠١‏ والبصرة والتذكرة للصيمري ١‏ : 8007 . وستن الومذي 
برقي 57٠‏ ريل الأوطار 14 05ا. 

5١‏ اللمفصل ٠١‏ * والشرح 8 لاوسبق أن ذكره إبن يعيش مع خبره فى الشرح 2 ؟ مدو 
. وانظر البهابة إأنن) . 


وعلي والزبير وابن مسعود. ولكنه لم يذكر شيقاً من أحاديفه.". 

1١‏ - وذكر الزمخشري في مبحث اللامات أنّ أهل اليمن 
يجعلون الميم مكان الألف واللام » ومنه " ليس من امير امصيامٌ في 
مسفر" . ثم ذكر في مبحث الإبدال أنّ الميم أبدلت من اللام في لغة 
طيء في نحو ماروى النمر بن تولب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقيل ؛ إنه لم يرو غيرٌ هذا " ليس منّ امبر مصيامٌ في 
يسدر 2 

وقد نقل الشارح كلام الزعخشري أولا » ونسب الحديث إلى 
النمر بن تولب » ثم ذكر بعد كلام الزمخشري بأنّ النمر لم يرو إلا 
هذا الحديث . وعلق بقوله : وذلك شاذ - أي إبدال الميم من 
الألف واللام - لايقاس عليه . ولا تكرر ذكره لم يعلق مكتفياً بما 
تقدم » ثم أعاد تعليقه نفسه مرة ثانية . وقد علق الدكتور فجال 
على هذا الحديث تعليقا هاما سأورده بتصرف وإيجاز قال : 
' وماقاله فريق من النحاة كابن يعيش والزنحاني وابن هشام 
وغيرهم: " إن الذي روى الحديث هو النمر بن تولب وأنه لم يَرْوٍ 
عن الي إلا هذا الحديث : لم أحد له أصلا في كتب الحديث » فماً 
أدري من أين تم لهم ذلك " ونقل الدكتور فجّال كلاما طويلا 
حول ذلك وذكر أن الإمام أحمد روى هذا الحديث ف مسنده عن 
كعب بن عاصم” . 

و إذا صح ماذكرته الدكتورة الحديئي من أن الزمخشري لم 
يسبق إلى الاحتجاج بهذا الحديث لهذه المسألة ‏ فإِنٌ تبعة الغلط في 
إسناد الحديث » إلى النمر بن تولب تقع عليه أولا » ثم على الشراح 


,١1١89 6 والشرح‎ 85١ الفصل‎ 0١ 


الذين تابعوه بلا تدقيق » إلى أن حاء البغدادي فقال ناقدا النحاة 
الذين نسبوا الحديث إلى النمر : " وكلهم تواردوا على مالا أصل 
ا" 

١‏ - وف مبحث إبدال الهمزة من الواو أشار الزمخشري إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث : أحد أحَد . 

وقد أعاد الشارح هذا الحديث إلى سياقه فقال : وق الحديث 
أنه قال لرحل أشار بسبابتيه في التشهد : أحّد أحّد . أي وحّد 
بحل 
05 بالقبول » كما تلاحّظ شدة احتفائه أحين 0 الحديث 
والصحابي » ثم حرصه على شرح الحديث شرحاً مفصلاً , ثما يدل 
على القبول به ضمنا في ميدان الاحتجاج . وستتقل الآن إلى 
الأحاديث الي احتج بها الشارح لنرى موضع الاحتجاج وقيمته . 

ال البح عرص اجرح عليه انان كال ؛ ورجل 
طعْان في أعراض الناس . ولي الحديث " لايكون المؤمن طعّانا " 
فكأنه ذكر الحديث استثناساً ليدل على أن هذه الكلمة بهذا المعنى 
استخدمت في الحديث النبوي 29 , 


١‏ - ثم احتجٌ في المقدمة أيضاً بحديث آر لغرض تاريخي 


0١‏ المفصل 55 855 والشرح ١‏ زلا 278:1١ ١*5 205٠‏ 84 وشرح الكافية 
الشافية ١54‏ والمساعد ١98 : ١‏ والللديث النبوي في النحو العربي ١40‏ . 

. 86210 والومذي برقم‎ 30:١ للفصل 5607 والشرح 146 ه9١ زانظر الفائق‎ 5١ 

59) شرح المفصل ١‏ : ه وانظر سنن الوهذي : كناب البر برقع 8/اة١‏ ومسدد أجد ١‏ + 
4١15 58‏ والنهيية : إطعن) . 


يتعلق بنسب الرسول فقد ذكر حديثه صلى الله عليه وسلم : 
" كذب التسابون فيما ند 20 

١‏ راج باليديث “لس تتفي شونا ونه 
شرحه لكلمة : اللإعراب " معنى البيان » تقول : أعرب عن حاحته 
إذا أبان عنها . فاحتجاجه ههنا لغويّ أيضاً 2 , 

4- كو لقطر أن سرع دابترة تن الكؤوارهن 
البقية . قال ومنه الحديث : " إذا شربتم فأسئروا " أي اتركوا في 
الإناء بقية » هكذا ذكره الفارابي . والملاحظ أن احتجاجه ههنا 
لغوي ا 

راح على حلاف الطنة ذيية مان اميه ويام 
" لاصلاة لحار المسجد إلا في المسجد " قال : والمراد لاصلاة كاملة 
أو تامة ونحو ذلك9©) . 

- واحتج على إلحاق ضمير الجمع باسم الفعل لقوة شبهه 
بالفعل بالحديث " هاتوا رَبْعَ عشور أموالكم " © . 


0١‏ شرح للفصل 5:١‏ قال السهيلي في الروض الأنف 2:١‏ : الأصح في هذا الحديث أنه 
هن فول إبن هسعود . وانظر نهاية الأرب ككة " وتاريخ دمشق 18 ١535‏ لاسن عساكر 
وغتصر شرح الطامع الصغير اأبءهة١.‏ 

1١‏ شرح المفصل ١١‏ ال وانظر سن إبن ماه 160 برقم لاا كتاب النكاح ومسند 
أند 4: ١9١*‏ ركشف الخفاء 1١‏ 5951 برقي وكا 

(5) شرح المفصل » : 40 . ولفظ الفارابي : ويقال : إذا شربتا فأستر . انظر ذيوان الأدب 4 

8 وانظر كشف الطثفاء 1 هلم وهر فه اطديث عرضا في اطليسث رقم ٠‏ وأسرلا 

.١85 : العريية‎ 

)4١‏ شرح اللفصل *: 58 وانظر عتصر شرح المامع الصغير »" ١‏ 550 وانظر الحليسث 
وغزرعج فى كضف اعثفاء 50ءةبرقم با “0 

. اه برقم اال كعاب الزاكاة‎ ١1 وانظر سنن إبن ماجة‎ “٠ 559 شرح الفصل‎ ١ 

1 هودة 


٠‏ - ونسب الشارح إلى أبي الحسن " الأعفش " أنه يقول 
إن (آمين) اسم من أسماء الله تعالى ورفض ابن يعيش هذا القول 
مؤيدا الرأي بأن هذه الكلمة اسم فعل معنى استجب . واحتجج ما 
جاء في الخبر أن موسى كان يدعو وأحاه كان يؤمّن 9" . 

فاستعمال يؤمنّ ههنا ينفي أن تكون " آمين" بالمعنى الذي 
ذهب إليه أبو الحسن . 

م - واحتج بالحديث : " الْكْبَادُ من العبّ " في سياق شرحه 
لكلمة العبُ » والعب : شرب الماء من غير مص » فاحتجاجه 
لغوي”" . 

3 - ولدن حديئه عن اسم الفعل " حس" معنى أتألم ‏ 
استأنس بذكر حديث وردت فيه هذه الكلمة : " فأصاب قدمه قدمَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حس » كأنه تألم " 9©. 

٠‏ - وفي سياق كلامه عن " الآن " وأصله وعلة بنائه ذكر 
الحديث : " نهى عن قيلَ وقال " فاحتيجَ على أن الخنافض دخل على 
قل وقال وتركهما على ماهما عليه . وقد أتى بهذا الحديث ليقيس 
عليه مسألة أحرى تتعلق (بآن) رفضها فيما بعد. وقدأتى 
الاستشهاد بالحديث على لسان الذين سيرد عليهم . وقد استشهد 
بهذا الحديث ف موضع آخر 7 . 


0١‏ شرح المفصل :24 ١:‏ 8؟. 

: ١ وانظر عنصر شرح الطامع الصغير‎ ١0207: شرح المفصل 4 : 5ه وديوان الأدب‎ )5١ 
1 

5١‏ شرح العمل 4 : <لاوانظ الفائق 4 ١١5 ١‏ والبهاية ١‏ بك 

)4١‏ شرح للفصل ١*1: 8 030٠.* : ١‏ وديوان الأدب * :م1١‏ ر إعراب اطليث جوم 
برقم 085 و كتاب ميبويد 2 : 58 رهسلل أجد 2 ب الالال .اى, 


المت 


١‏ - في شرحه كلمة " سواب ” قال : إنها جمع سابياء 
وهو النتاج ومنه الحديث : تسعة أعشار البركة ف التجحارة وعشر 
ُِ السابياء . والاحتجاج هنا لغوي 00 

١‏ - واحتجج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ” فكاأئما 
جيرت له الدنيا بحذافيرها ” في سياق حديثه عن حذفار » وأن جمعه 
حذافير © , 

٠‏ - وف كلامه على أن فيْعِل تكسّر على أفعال وفعال 
وأفعلاء كأموات وجياد , ذكر أنه يأتي من فَيِعِل جمع السلامة نحو: 
هينون ... وفي الحديث : ” المؤمنون هيئنون لينون ” فالاحتحاج 
ههنا صرق منصب على بحيء الصيغة في الحديث الشريف 23 . 

15 - وف كلامه عن ” است”“ وأن أصلها : ستةٌ قال : ورعا 
حذفوا العين وأبقوا اللام الي هي هاء » فقالوا : رحل مبه... وفي 
الحديث : العين وكاء السّه ” والاحتجاج ههنا صرف أيضا 9) , 

6 - ومن الاحتجاج الصرق ماورد في مبحث المذكر 
والمونث فقد ذكر أنه يقال : رحل ورَجُلة واحتجٌ بما حكاه أبو 
زيد: ” وكانت عائشة رضي الله عنها رحلة الرأي ”22 ,. 


0١‏ شرح اللفصل ه : 4ه وانظر الفائق 15 ١410‏ واليهاية : (بي) والخليث بلفظ متلف في 
مختصر شرح الطامع الصغير 202411١‏ . 

5١‏ شرح اللفصل ه ١‏ 5 وانظر البهابة احذش) ذال : واللذافيو : الوائب أي فكأفا أعطي 
الدنيا بأسرها . 

)5١‏ شرح للفصل ه : 55 وانظر منتصر شرح اجماعع الصغير 8 : 784 وغريب الطليسث 
للخطابي 9*١‏ والتهاية : هين و كشف الخفاء 7 ؟ برقم يدحطة 

)4١‏ شرح للفمل © : *<2ء 5 : 5؟١‏ والتهابة : وكى . والعن في الخلييث كنابة عن البقظة 
وانظر سنن إبن ماحة ١00:15‏ برقم لالا4 كتاب الطهارة و كشف الخفاء 7ج دوا 
وللسدد »+ الالو . 

ه4 شرح اللفصل ل 56 وانفر البهاية ١‏ وجل . 

2*0 


1 - في كلامه عن إلحاق التاء مثل طلحة وحمزة » فسر 
كلمة "مر بأنها بقلة » واحتج بحديث أنس ” كناني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وماراكيت اسيها" ركاه كواب 
حمزة . فنقلت إلى أسماء الأعلام . والاحتجاج لغوي 7( 

سواه اليس ووش ررم لسري ارده لقني أ عائلة 
وسلم ” ارْحَعْنَ مأزورات غير مأحورات ” فمأزورات أصله 
مُزورات » قلبت الواو ألفاً للتخفيف 9 . 

- ولدن شرحه كلمة ” العاقب ” احتج بالحديث ‏ 
اليك والعاقي " نالعاات تر لف السجل .ردول الي صني الله 
عليه وسلم : أنا العاقبُ أي آخحر الأنبياء © . 

ولد دمن وى رالك أترى مقط اللو لان 
والتكثير ذكر حديث عمر : لولا الخليفى لأذْنتُ ” أي لولا الخلافة 
والاشتغال بأمرها عن تعهّد أوقات الأذان لأذنت . يشير بذلك إلى 
فضل الأذان © . 


: وف سياق شرحه لأبيات زياد العنبري‎ - ٠ 


)١‏ شرح اللفصل ه : ١9‏ وذيوان الأدب 4١ + ١‏ والنهاية " عهز" والطديث في تهذيب اللفة 
4 :ا 

5١‏ شرح للفصل 5:٠ كح):أ١ ١8.48‏ رانظر منئن إبن ماحة 1١‏ : 605 كاب 
الطلنائز ومختصر شرح الجامع الصغير ١‏ : اث و اكشف اخفاء ١‏ : لاا ابرقم ألم 
والأشباه والنظائر للسيبوطي 20811١‏ . 

5 شرح الفصل 6 : 4ه وانظر غريب الطديث للخطابي ١‏ : 4780 وسان الزهذي برقم 
كلك وعسلد أهد ؛ بحلل كلا كل 5 50 

* والنهاية ؛ * خلف‎ 591 1١ *54؟ والفائق‎ : ١ شرح اللفصل 55:5 وذيوان الأدب‎ )5١ 
. 11١1١8 وكشن الخفاء 5 :5290 برقم‎ 


184 


قلا كنت ذابدت ببها حسنّانا مخافة الإإفلاس والليانا 
يسن بيع الأصل والقيانا 

قال ليان معد الى رق راي اللا يي 
ظلم ” . فإنه أورد الحديث ههنا لغرض لغوي وبحرد الاستعناس ” 

خا وايضا ذكبر الخدت : التيرق تاري االايكسة 
” دن شرحه كلمة المحاريق جمع ومخراق » وهو المنديل يلف 
يضرت يوذا) 

رت وداقن خنيث عير *إني لأكزه أذ ارى تدم 
سَبَهُللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخره : ليبين استعمال كلمة ” 
سبهلل ” يفعرئ الفارغ 0 


7٠‏ - ولدن حديثئه عن بجيء لام الأمر في مواضع مع فعل 
المحاطب كما في قراءة أبي ” فبذلك فلتفرحوا ” قال : وقد جاء في 
بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة : ” لتقأحذوا 
مصافكم ” فأتى الحديث بمنزلة احتجاج لدخحول لام الأمر على فعل 
المخاطب مراعاة للأصل 9©) . 

1 وق تمده نهو الأندال فته ذكر أن أصل ” كاد ” 


: 5 برقم 404 ل وكشف الفاء‎ 8١ : 8 شرح المفصل 56:5 وانظر إبن هاجحة:‎ 0١ 
"برقم ويضا 5 :55 برقم 58096 واليهاية : لوى والعججم الفهرس‎ 
. 14105 15 لألفاظ الحلريث‎ 

8١‏ شرح الفصل >" : ؟*! وانظر البهاية : خرقء قال وفى حديث علي ؛ البرق مخاريق 
الملائكة , 

. والنهاية سبهل‎ ١48 ١ * شرح اللفصل 5ك ك3 وانظر الفاتق‎ ١ 

45 شرح للمفصل : ايك 5 وللساعد *: ١1814‏ وتذكرة البحاة : 555 وأسرار العريمة 
٠60١؟‏ . وفى الوهذي برقم +558 : قال لا ؛ على مصافكم كما أنتم . 


10 


ألا يكون في خبرها ” أن ” لأن المراد بها قرب حصول الفعل » 
ولكن قد تشبه ” كاد“ ب“عسى ” فيشفع خبرها بأن . وهنا احتج 
ابن يعيش ها ورد أن اديت ” كاد الفقر أن ايكون عور 00 
ه - 75 - وف مبحث نعم وبئس وحبذا ... ذكر أن 

(حَب) و(أحب) لغتان . تقول :حيبت واسية + إلا أن النانية 
أكثر في الاستعمال . وأورد شواهد منها هذان الحديئان : وقال 
عليه السلام : من أحب لقاءً الله أحبٌ الله لقاءه 7 . وقال : 
الت مك م ا 1 

١‏ ا 1 قالوا 
إن واو العطف تدل على الترتيب » واستدلوا : 


التنزيل . فدّل إنكارهم أنهم فهموا الترتيب من الواو 


ب - لا نزل قوله تعالى : :9 إن الصّفا والمرُوّة من شعائر 
الله فقال الصحابة . بم نبدأ يارسول الله ؟ فقال : ابدؤوا يما بدا 


+ 8 وكشف الكحفاء‎ ١48 وانظر عختصر شرح الطامع الصغير‎ ١1١:37 شرح الفصل‎ )0١ 
ابرق ؤاحا.,‎ 

5١‏ شرح اللفصل 178:39 وانظر الؤعذي برقم 0355 م51 290٠١‏ وختصر شرح 
اطامع الصغير 8 : 2/9 وكشف الطفاء © : ١8‏ © برقم 2785 وللعجم المفهرس لألفاظ 
الحليث 1ك 4 , 

5١‏ شرح المفصل 188:39 وانظر الوهذي ,نرقم ١95+‏ كناب الب و كشف الفاء ١‏ ؟ 
54 برقع ١٠١‏ وعتتصر شرح الطامع الصغير ١01:١‏ والتهابة ؛ هون . 

5٠ 


الله بذكره فدلّ ذلك على الترتيب 20 

جو - بعضُ الأعراب قام تخطيباً بين يدي النبي فقال في 
تحطبته ا 0 
غوى . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بقس خحطيب القوم أنت 
عاد قنك ون عسي ١‏ هر ؤريبو لا ٠‏ فى كانت الرار ابيع الاق 
لما افترق الحال بين القولين 0©. 

وقد فند ابن يعيش استدلال هؤلاء القوم بتقديم تفسير آخر 
للأحاديث الي احتجوا بها لينتهي إلى أن الواو للجمع من غير 
ترتيب . 

: وف بحث القسم ذكر قول الفقهاء بأن القائل لو قال‎ - "٠ 
ا و أحلف أو أشهد ثم حَنِث وجبت عليه الكفارة » لأنه‎ 
يصرف | إلى معنى أقسم بالله ونحوه » إذ كان يلزم المسلم إذا حلف‎ 
أن يحلف با لله . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من‎ 
0 ال‎ 
فاحتحاحة عهنا لقوي أتى للدلالة على أن تحلق عمتى أقيت27.‎ 

ومع ا 1 وأن 
اميم فيها أصلية لقوم : تمعد أي صار على ختلق ” مع ومنه قول 


2 
تمعد 


ا 


, 710 برقم‎ 25 ١١ *ؤد وانظر كشف الفاء‎ : <١ شرح الفصل‎ 0١ 

.١؟‎ ١١ شرح للفصل‎ 85١ 

5١‏ شرح للفصل ١‏ 0 وانظر لوطا 50> كناب الشذور كاك وللسي ودلا كا 
وختصر شرح الطامع الصغير 9 9 واد السلم * اا برقي حكدى, 

١” والتهاية واللسان والتاج : ومعد) والفائق‎ ١08 ١ واللتصف‎ ١5 ١ شرح للفصل‎ )4١ 
لقدر طابرم لاقمأاوؤخكدأا.‎ ١ كا وكشف الحفاء‎ 


11١ 


؟ - وأيضاً في معرض الاحتجاج اللغوي أورد قوله صلى 
الله عليه وسلم ” ليس لعِرّق ظالم حق ” ليدل على أن العرق يراد 
به عروق الشجرة لامتدادها وانتشارها . والعِرق الظالم هو أن 
يغرس الرحل غراسه أو يزرع في أرض غيره "© . 

عم ل ومن الاستشهاد اللغوي ماورد في شرحه لكلمة ” 
التَوى ” يمعنى الحلاك : والتوّ : الفرد » ومنه الحديث : ” الطواف تو 
والاستجمار تو ” فهو من معناه ولفظه , لأن المحلاك أكثر مايكون 

الواحد 29 . 

هذه هي الأحاديث الي احتج بها ابن يعيش في شرح المفصلء 
فإذا حللنا احتجاحه وحدنا أنه يتجه إلى الاحتجاج بالحديث في 
اللغة في سبعة عشر موضعا » وفي النحو في ستة مواضع وق الصرف 
في خمسة مواضع . وذكر حديفا واحدا لأمر تاريخي يتعلق 
بالأنساب. وقد احمج في كتابه الآخحر ” شرح الملوكي ” بستة 
أحاديث : 

١‏ - الأول لم يذكره على أنه حديث » ولم ينسبه إلى أحد 
وإنما قدّم له بقوله : قال ” أضربه كي يلب » وكي يقود ذا اللحب 
” والشاهد فيه استعمال ” يلب“ بفتح عينه على الأكثر . وهذا 
القول لصفية بنت عبد المطلب 9 . 


١‏ شرح المفصل 58656١‏ وانظر الموطأ: +45 كتاب الأقضية 55 , والوهذي برقم 
١0+‏ وكشف اللفاء > ١ ١‏ برلم 5545 والعجم الفهرس +9(:4١ا.‏ 

0١‏ شرح للفصل ٠‏ : ةكاوائظ الفاتق ١١‏ إاه ١‏ والتهاية إتى) وغريب اللديث للخطابي 
050٠‏ وصحيح مسلي 4 : ٠١:‏ كتاب الطج : باب بان أن حصى اللمار 
شي 

طرف شرح اللوكي 0اي* . وقد نسب محققة القول لصفية وهو في الفائق * ٠٠.‏ #*والجب 
واطلب ععى . وانظر الجهاية : إجلب . لب) . 


4١ 


١‏ - استدل بما ورد في الحديث ” شكوْنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ” أي لم يفسح لنا في 
إزالة مانشكوه ” على أن خشكا عصار ع أشكى الذي همزته أتت 
للدلالة على الإزالة 29 . 

*' - احتج بقول عمر : ” اخمشوشنوا وتمغددوا ” وقد مر 
ذكره في شواهد الحديث في شرح المفصل برقم "١‏ . 

4 - في سياق شرحه للفظ الدّقعاء قال : الدقعاء هي 
الأرض» يقال : وقِع - بالكسر - أي لصق بالتراب ومنه الحديث : 
* إذا جسن ذفن "أي حفكة 19 , 

ه - أستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم : ” لتأخذوا 
مصافكم ” للغرض نفسه الذي ذكره في شرح المفصّل برقم 71 . 

ذكر حديث علي رضي الله عنه : ” إياكم والعضّة » أتدرون 
ما العضّة ؟ هي النميمة ” واصلها عِضْهّة عضهة ” فِعلة“ من العَضّه وهو 
البَهْتْ . وبجمع على عطيين ”" . 

مدر د كرك ره عون ا فترين نكي ال له 
"العضة" استعملت فيه . 

فقد احتج للصرف بثلاثة أحاديث » وبحديثين للغة ؛ وبحديث 
للنحو ورد عرضا . 


0١‏ شرح اللوكي 59 والنهاية واللسان والحاج : شكاء وإسن ماحة 1:١‏ 20 برقم هلل 
كلك والفائق لا نكم ويد أجد ه لحك ١ك١ا.‏ 

١ ١ وديواذ الأدب 5 599 والنهاية والناج واللسان : دقع والفائق‎ ١514 شرح اللوكي‎ 5١ 
” ضف‎ 

5 شرح الملوكي وانظر الفائق 8+ 445 والنهاية: غضاهء ومسند أقد 
اح لطضفة 


اوحلك 


إن ابن يعيش ف احتجاجه بالأحاديث الشريفة فْ شرحيه - 
شأنه شأن متقدمي النحاة - لم يبن على هذه الأحاديث قاعدة : 
ولم يرد بها قاعدة » بل إن كل همّه أنه استدل بها على صحة 
القواعد المقررة » وقوّى بذكرها أدلته السماعية . وكان معظم 
احتجاحه بها كما بينا يتجه إلى الاحتجاج اللغوي . ومع ذلك فإن 
ورود نحو ثلائين حديثا في شرح المفصل زيادة عمًا ذكره الزمخشري 
ينب عن أن ابن يعيش كان يحتج بالحديث من حيث المبدأ على 
الأقل » وإن كان لم يجعل من الأحاديث أساسا للقواعد . إن قضية 
الاحتجاج بالحديث أو عدمه لم تكن قد أثيرت في أيامه » لذلك 
فإننا لانحظى بأية ملاحظة نظرية حول هذه القضية . لكن وحود 
هذه الكمية من الأحاديث تدل على أن الرحل كان يأخذ 
بدأ الاحتجاج بها على نحو عملي تطبيقي » ويرى أن الحديث 
مايحتج به اللغة والنحو كما يحتج به في الفقه وسائر أمور 
الدين الأخحر . وبناء على هذا فإن الشارح يمكن أن يعد 
من النحاة الذين احتجوا بالحديث وأكثروا - نسبيا - من 
الاحتجاج به. 


الشعر 8 


كان الشعر من الركائز الأساسية للنحويين في استنباط 
القواعد ودعمها والتمثيل لها . اهتموا به وبرواته » وسّعُوا إليهمء 
واستمعوا للأعراب وقصدوهم ». وكانوا لاييالون إذا سمعوا من 
عراني قصيع شا أ بسمعوه من صاحيه » شم لايالوث أعرفوا 

مم ذلك الأعزاء بي أم لم يعرفوه » وحسب سيبويه أن يقول : هذا 


15 


بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به ” » أو ممن يوثق بعربيته 
حتى يصبح هذا البيت من شواهد النحو » ويرويه حالف عن 
سالف . 

والنحاة لشدة اهتمامهم بشواهد الشعر أفردوها بالتصنيف » 
فصنفوا مصنفات خاصة ف شواهد الشعر في كتاب سيبويه , 
واستمر هذا الاهتمام » فصنفوا في شواهد الجمل وشواهد الإيضاح 
وشواهد المفصل وشواهد المغني وشواهد شرح الكافية وغير ذلك » 
حتى أضحى بين أيدينا تراث ضحم مرتبط بالشاهد الشعري في 
كتب النحاة » بينما لانحظى بأثر ذي بال اتصْ بالشواهد القرآنية 
الي وردت في كتب النحاة على غزارتها » وكأنهم تركوا ذلك 
لكك القن آنا لشدية» البوئ قلين أعسر حيظ) . فباميصناء 
ماقدّمه عبد القادر البغدادي من تخريج للأحاديث النبوية الواردة في 
شرح الاسترابادي على كافية ابن الحاجب » فإننا نكاد لانتقع على 
أثر احرب ضحم 0 ابن مالك صنف كتابه " سراف ارج 
والتصحيح " والعُكُبّري صنف ” إعراب الحديث النبوي ” ثم صنف 
السيوطي كتاباً في إعراب الحديث باينا ا 
جميعا لم تجعل موضوعها الحديث النبوي الوارد في كتب النحاةء 
وإنما عالجت قضايا نحوية في الأحاديث ذاتها . 
وكان مفسرو الكتاب العزيزسبقوا إلى الاحتجاج بالشعر للاستشهاد 


0١‏ انظر على سبيل الثال كاب سيويه :2*5 0530350414 25١4‏ وانظر أضا كاب 
شواهد الشعر في كتاب سيبويه ؛ .88٠‏ 

4 الكتاب غنطوط في دار الكتب اللصرية ١951505‏ ب باسم عقود الزيرججد على مسند الإمام 
أنجداء ونماه فهرس ذار الكتب : إعراب الفديث . وقد صدر .بآخرة بتحقيق الدكتود سلما 
القضاة . 


5: 


به لتفسير ألفاظ القرآن الكريم » وذلك منذ زمن مبكر يرقى إلى 
عصر الصحابة أنفسهم » والأمثلة على ذلك كثيرة مدونة9" . 

ثم كان النحويون وأهل اللغة والمورحون » فجعلوا همهم 
وسدّمهم الاستشهاد بالشعر » ونخاصة في محال اللغة » ويندر أن بحد 
مادة ماقي معجم من معجماتنا القديمة لم تقترن بعدد من شواهد 
الشعر تكثر أو تقل » بدءا من معجم العين ومرورا بالجمهرة 
والتهذيب والصحاح والتكملة والعباب وانتهاء باللسان ثم التاج . 
على أن مايهمنا ههنا هو الاحتجاج بالشعر في النحو ليس غير . 

عندما تكوّن علم أصول النحو استنبط علماؤه بالنظر 
والاستقراء الأصول المعتمدة من قبل النحاة في الاحتجاج بالشعر ء 
فوجدوا أن الشعراء الذين احتجوا بشعرهم هم شعراء أزمنة بعينها 
فجعلوهم في طبقات زمنية (© : 

- الطبقة الأولى : طبقة الشعراء الجاهليين 

- الطبقة الثانية : طبقة الشعراء المخضرمين 

- الطئقة الثالثة : طبقة الإإسلاميين (شعراء عصر بين أمية ) 
وآخرهم إبراهيم بن هرمة. 

- الطيقة الرابعة : طبقة الشعراء المولّدين . " والمولد والمحدث 
من الشعراء من لايصح الاستشهاد بكلامه . وهو من جاء بعد 
عصر المثتين وأوللهم بشار بن برد وأبو نواس ومنهم أبو تمام 
والبحنزي الطائيان والمتنبي " 20 . 


. ١1907 ككل 55 ومصادر الشعر الطاهلي‎ ١١ انظر إيضاح الوقف والابعدا‎ 0١ 

85١‏ انظر خؤانة الأدب 6 *والاقراح : ده ولي أصول النحو : اا وأصول الشفكير 
النحري حل 2019 وأصول النحو العربي هه 

. 791 1 شرح إييات مغ اللبيب‎ )5١ 


مايق 


واستقر الأمر على الاحتجاج بالطبقات الثلاث في محال اللغة 
والنحو والتفسير وغير ذلك . أما الطبقة الرابعة فإنها لايحتج 
بشعرها إلا في محال المعاني » ولاقيمة لما ذكر من رفض بعضهم 
الاحتجاج بالطبقة الثالئة » لأنه رفض لم يؤخذ به » وحرى النحاة 
واللغويون على الاحتجاج بشعر الفرزدق كما احتجوا بشعر زهير 
وامرئ القيس حذوك القذة بالقذة . 

إضافة إلى تحديدهم زمن الاستشهاد » فإنهم حدّدوا القبائل 
والمواطن الي توحذ عنها اللغة ال يحتجّ بها » فوجدوا أن الأذ 
كان عن قيس وتميم وأسد . فمنهم أخذ معظم ماأحذ » كما أحذ 
على نحو أقل عن هذيل وكنانة وبعض الطائيين . وقد نص الفارابي 
ولامن جذام ولا من غسان ولاقضاعة ولا إياد ولاتغلب ولا النمر 
بن قاسط ولا بكر ولا عبد القيس » لمجاورتهم غير العرب أو 
بجاورتهم تحار الأمم المقيمين عندهم .... 

إن نص الفارابي الذي ذكره السيوطي 27 يحتاج إلى مناقشة 
واستقراء » للتأكد من صحة أحكامه » وللتشّت مما إذا كلان 
الفارابي يريد بهذه الأحكام الحكم بالقلة أو بالكثرة ‏ أو الحكم 
على نحو مطلق أو تقريبي . وإِنّ البحث في شعراء الشواهد وقبائلهم 
يبيح لنا أن نقول : إن الحكم على نحو مطلق لايستقيم للفارابي ؛ 
لأننا نحد النحاة واللغويين منذْ سيبويه ومن بعده » قد احتجوا 
بشعر عدد من شعراء القبائل الى نص الفارابي أنه لم يؤحذ 


ذل الأقواح في أصول النحو ؟ كاقل لاه . 
لاغ 


00 بشعر أمية بن أبي الصلت وهو من ثُقَيف2'0, 


كما احتجوا ر بشعر أبي مححن الثقفي © . واحتجوا بشعر زياد 
الأعجم والأعور الشن والصّلتان العبدي وغيرهم وهؤلاء من عبد 
القيس 7" , وبشعر عدي بن زيد © وهو ممن نخالطوا الأعاجم. أما 
إذا كان الفارابي يذهب بعدم الاحتجاج إلى ضآلة كمية مااحتج به 
النحاة من شعر شعراء هذه القبائل فإن الأمر يبدو مقبولا ولكن 
بتحفظ » وذلك لأن استعمال ا حاز في بحوث العلم أمر له حدود» 
لأنه لايصار فيها إلى امحاز إلا إذا تعذرت الحقيقة » والحقيقة ههنا 
غير متعذّرة. والفارابي ينص قطعياً على أنهم احتجوا يبعض 
وأهملوا بعضاً » وهذا مايلقي في النفس ظلالا كثيفة من الشكُ على 
مصداقية نص الفارابي الذي تلقفته كتب أصول النحو وكأنه نص 
منزل ؛ إن توزيع الشعراء الذين احتسج بهم سيبويه إلى مجموعات 
بحسب قبائلهم » ؛ أظهر لنا أن سيبوية ومن بعدة طبعا سائر الجالنيخ 
احتجوا بشعر كثير مسن القبائل الب قال الفارار بي إنهم ' 
يحتجوا بكلامها © فإذا زعمنا أن الاحتجاج م 
الاحتجاج بشعرها » فإننا نقع في ضرب من التناقض المنطقي لأن 


هه احتج سيبويه في غدة مواضع كنكككاا د لكل لكلل للك كحككل الاكرت؟ 
حأق .835.١‏ 

. 391 أحتج مربوة 11 اال‎ 0١ 

5 انظر ميبوية 0١‏ لاقاال 4738 -ا؟ 0(» ففي هذه المواضع احتج بشعر زياد الأعجم 
و١‏ : لاجد بيتا للأعور الشي وفي ١ ١‏ 08* د بيعاً للصلنان العبدي . 

١‏ استشهل بده سيبويه في عدة مواضع وهو هن كيم انظر سيبويه ال ل ال 
حد ب ب ار ا 

(8) انظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه : 7007 ومابعدها . 
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شعرها جزء من كلامها , والفارابي لم يفرق ف نصه بين شعر 
ونثر. 

ورا كان من أسباب كثرة استشهادهم بشعر بعض القبائل ؛ 
وقلة استشهادهم بشعر بعضها يعود إلى موطن هذه القبائل محجسب 
قربها أو بعدها من موطن الرواة » وهذا له أثر كبير لايخفى 
ولايحتاج إلى تأمل . 

وقد استمدٌ النحاة الأوائل - كاللغويين الأوائل - مادة 
استشهادهم من الشعر من مصدرين أساسيين هما : فصحاء 
الأعراب الذين كانوا يردون الأمصار , أو الذين كان يلقاهم النحاة 
لدن روجهم إلى البادية طلبا للغة والفصاحة » واستمر ذلك إلى 
أوائل العصر العباسي - القرن الثاني وقسم من الثالث ©" . 

والثاني هم الرواة الذين أعذوا عن الأعراب ». والنحوي 
يتحرى أن يكون هؤلاء الرواة من الثقات . وقد أثار الاعتماد على 
الرواة قضية الخلاف ف إنشاد الشاهد على عدة أوحه . وبعض 
الأوحه قد تلغي وجه الاحتجاج به . وتعرّض النحاة لهذه المسألة 
وناقشوها وعالجوها علاحا ينسجم وطبيعة اللغة » فقبلوا كل 
الروايات ال وردت عن العرب والرواة الثقات » قال ابن السيراثي: 
واعلم أن حلاف الإنشاد إذا وقع في مثل ذا الموقع , لاينبغي أن 
ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه » وإنما الرواية تختلف في الإنشاد ؛ 
ويسمعه سيبويه ينشد على بعض الروايات الي له فيها حجة فينشده 
على ماسمعه » ويرويه راو على وحه آخحر لاحجة فيه ؛ والرواة 
مختلفون » إنما أحذوه من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار » 


0١‏ انظر الخصائص 8 ١‏ هوق أصول النحو ؛ 8ل كك 
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فالتغيير في الإنشاد واقع من جهتهم ؛ والشواهدٌ في كل رواية 
سخيجة لأن العري الذي غيّر الشعر وأنشده على وحه دون 
وحه ء قوله حجة » ولوكان الشعر له لكان يحتج به .. . ألا ترى أن 
الحطيئة راوية زهير » وكثيراً راوية جميل » والراوي والمروي عنه 
كالاهنما ”20 

وأثيرت في سياق مناقشة الشواهد قضية الضرورات الشعرية » 
فوجد ابن جني " أن العرب قد تلزم الضرورة في حال السّعة أنسا 
ا رضن ا بر زا ها ناكد ولت الحاحة إليها " 9 كما 
ذكر أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق يها يبيحه القياس وإن لم 
يرد به سماع 29 » وفسر أبو حيان الضرورة بقوله : " وإنما يعنون 
بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به؛ 
ولايقع في كلامهم النثري » وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة 
دون الكلام » ولايعن النحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن النطق 
بهذا اللفظ » وإنا يعنون ماذكرناه » وإلا كان لاتوحدضرورة لأنه 
مامن لفظ إلا وككن الشاعر أن يغيّره " 69 . 

إن الشواهد الشعرية ال وردت ف كتاب سيبويه » ثم 
انضاف إليها ماذكره الأخحفش والفراء والمبّرد والفارسي وابن جني 
وغيرهم ؛ أضحت المصدر الذي استمد منه النحاة المتأخخرون 
شواهدهم بعد أن انسدّت في وجههم سُبل المصادر الي نهل منها 
المتقدمون . وسيسير المتأخرون على سنن المتقدمين على نحو عام ع 


. ١١8201 شرج أييات مييويهة‎ 0١ 

, 08 :* الخصائص‎ 8١ 

. 8955111 التصائص‎ 5١ 

4 الأشباه والنظائر في الحو 48411١‏ . 
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و إذا كان يهمنا من هؤلاء المتأخرين واحدٌ فققط هو ابن يعيش » 
فإن باستطاعتنا أن نقدم حريدة إحصائية بالشعراء الذين احتج بهم 
حاذفين شواهد المفصل » وذلك للتدليل على اتحاهات الشارح » 
شارح المفصل والملوكي ؛ في الاحتجاج بالشعر والشعراء . ولن 
نقسم شعراءه إلى مجموعات حسب قبائلهم » وإنما سنقسمهم إلى 
مجموعات حسب أزمنتهم مع بيان اتتساب كل منهم إلى قبيلته , 
وسأحعلهم ف ثلاث طبقات : 

. الشعراء الجاهليون‎ - ١ 

١‏ - المحضرمون والإسلاميون (الأمويون) 

*ت المولدبون والعباسيوق 

فالجاهليون هم الذين ولدوا وماتوا قبل الإسلام » 
والمحضرمون سنفصلهم عن الجاهليين ونضعهم في الطبقة التالية وإن 
كان كثير منهم يعد جحاهليا من الوجهة الفنية كلبيد والحطيئة ع 
وسندمج شعراء صدر الإسلام مع شعراء بي أمية . أما الشعراء 
الذين لم نستطع تحديد زمانهم فسنفرد لحم قسما خاصا بهم . 

وقد لاحظنا من إحصائنا أن الشعراء اللماهليين الذين احتجج 
بهم الشارح في شرح المفصل بلغوا 85 شاعرا » إلا أن مااحتج به 
من شعر كل منهم متفاوت كما » فهو يحتج مثلا ببيت واحد من 
شعر بشر بن أبي حازم » وعثله من شعر حاتم الطائي » بينما نجده 
يحتج بتسعة عشر بيتا من شعر امرئ القيس في حمسة وعشرين 
موضعا » كما يحتج بشعر شعراء من بكر ومن تغلب وثقيف 
وقضاعة » متابعا في ذلك سنة من سبقة من النحاة . واحتج بكثير 
من شعر المخضرمين الإاسلاميين والأمويين وبلغ تعدادهم 0 
وهؤلاء ينتسبون إلى عدد كبير من قبائل العرب ., عدنائيها 
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وقحطانيها » صحيح أنه أكثر الاحتجاج ببة بشعر التميميين واشذليين » 
ولكنه استشهد أيضاً بشعر شعراء يتتسبون إلى قضاعة ويشكر 
ومذْحج وكندة . وتفاوت الاحتجاج كما تفاوتاً كبيراً » فقد أكثر 
الشارح من الاحتجاج بشعر ذي الرمة والعجاج ورؤبة وحرير 
والفرزدق » بينما بحده يحتج ببييت واحدٍ لسراقة البارقي » وعثله 
لسوار بن المضّرب السّعديّ وعثله لسُّويد بن أبي كاهل ولصخحر 
الغي ولضابع بن الحارث .. رم راح و تقزر لاد 
النحاة قبله أكثروا من الاحتجاج بشعر أولفك الشعراء » وأقلوا مسن 

الاستشهاد بشعر هؤلاء » ولما كان ابن يعيش يستمد منهم فإنه 
وحد لديهم مادة ناجزة فاتكأ عليها . وقد لاحظنا لدن تخريجنا 
للأبيات الي احتج بها في شرحيه أنه لم ينفرد بالاستشهاد إلا 
بأبيات قليلة » وهذا الانفراد المزعوم قد يزول لدى ظهور كتب 
نحوية ليست الآن بين أيدينا ككتب الفارسي والسيرافي والرماني 
وسائر النحاة الذين استمدٌّ منهم الشارح . وما يلاحظ أنه كان 
يهتم بالكلام عن الأبيات الي احتجّ بها الزمخشري في المفصل » أما 
الشاعر . وإن مقارنة الجريدة الي ذكرنا فيها أسماء الشعراء المحتج 
بهم في شرحه للمفصل بفهرس الأعلام الذين ذكرهم ف شرحهء 
تظهر لنا أن إهمال ذكر أصحاب الشواهد هو الغالب » وقد كان 
حريا بهوهو الحريص على الاستفاضة في الحديث عن شواهد 
المفصل أن يكون أكثر اهتماماً ‏ أو أن يكون اهتمامه بشواهده 
مساويا على الأقل اهتمامه بشواهد المفصّل . حتى لايحتاج شرحه 
إلى حاشية . ورءما كانت شهرة هذه الشواهد - في رأيه - وكثرة 
دورائها في كتب النحاة قبله مسّوغا جعله يُعفي نفسه مما ألزمها به 
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تجاه شواهد الزتخشري » ولكنْ شواهد الزمخشري لاتقل عسن 
شواهده شهرة ودورانا أيضا وليس لذلك من تفسير إلا أن الرجل 
كان ملزما عموجب منهجه في الشرح أن يهتم بشواهد الزمخشري » 
ومنهجه لايلزمه بذلك جاه مايحتج هو به . 

وابن يعيش ينظر إلى الشعر العربي الفصيح المستوقٍ شروط 
الاحتجاج على أنه منزه عن الغلط » شأنه شأن القرآن الكريم ء 
فإذا كان القرآن منرّها عن الغلط فكذلك " الشعر الفصيح » لأن 
أصلحه ؛ وَإنما يكون مثله - أي بدل الغلط - ف بدأة الكلام » 
ومايجيء على سبيل سيّق اللسان إلى مالايريده فيلغيه حتى كأنه لم 
يذكره " 20 » وبناء على ذلك فإن هذا الشعر ما يصلح لأن 
تستنبط منه القواعد , ويحتج به عليها » فإن ارتكب الشاعر 
الفصيح مخالفة لما كثر وشاع واشتهر من لغة العرب . فإن مخالفته 
هذه تحمل على باب الضرورة " والضرورة جائزة وإن لم تكن 
بالمحتارة"؛ و " للشاعر مراجعة الأصول المرفوضة " 27 إذا احتاج 
إلى ذلك . ومئال ماقبله الشارح من الضرورات رجز ابن ميادة : 

لتقرئن” قرا جنا مادا فيهن َيل حيا 
وشا دجا الذبل فيا هنا" 


شرح للفصل *55,. 
شرح للفصل 15ك١ا.‏ 

(5) شرح للفصل 1ل والر جز في ذيوانه الاق االحابء 205 5 , # ورانظر كعاب 
سيبوية 9:5 والدواذر 94 والقتضب 1 ١‏ ١ه‏ وشرح مات سيويب ككل 
والصحاح : لذ ؛ واللسان : هياء والماج : عوو والمخصص 7 : 45 والخزانة 4 : ١1‏ 
والقرب * سير الليل وود الفد . والخلذي ١‏ الشديد ١‏ والفصيل : ولد الناقة بعد قطامه . 
وورد الرجز في موصع آخر هن شرح المفصل 2 : 6 10: 158 . 

نفة 


' فإنه قدّم الحار ولنجرور » مع أنه لغو» لأنه شعر . والشاعر 
ا م كن العسارو رمم اندقه أقاء يقر" 
فيهن " المعنى المراد » ولو حذف " فيهن " لكان على معنى آخخر 
ب بيد ”2 فالشاعر الفصيح يقبل شعره مطلقا » ولكن ماجاء 
على باب الضرورة لايتخذ منه نموذج يقاس عليه » بل يقبل 
للحفظ» وذلك كقول الفرزدق في تقديعه الحار والمحرور على اسم 
التفضيل في قوله : 
فقالت لنا : أمسلاً وسهلاً. وزودت 
بجنى التحل ١‏ أو ما زوادت منه أطب7" 


فقد جعل الشارح هذا من قبيل الضرورة (" , وكذلك موقفه 
من إضافة الكاف الاسمية إلى إلى المضمر بعدها في قول العجاج : 

غى الذنابات شال كنبا وأ أوعالر كيها أو' أقربا 0 

” فالشاهد فيه إدحال الكاف على المضمر » وهو عندنا من 
قنيل ضرورة الشعر » وحملها في ذلك على مثل لأنها في معناها”» 


0 شرح المفصل 3ك ,. 

» والدور‎ ٠١4 ١7 واطمع‎ . 1820١ ذيوانه 75 ط الصلوي . وللسائل الحلييات 3لا‎ 5١ 
. 17 + © والقاصد التحوية‎ ٠ 

, قفاوت عا ووه فى المساتل الطلبييات ؛ لالالا‎ 5١ 

)4١‏ ذيوان العبياج 61 وانظر سيبوبه 5 : 8985 وشرح شواهد الشالبة 548 والطزانة 
+ : لالال وللقاصد الدحوية ” : : 287 وورد الرجز في مواضع من شرح الفصل < ١5١‏ 
45405 إشرح أييات سيبوية ؟ : 8 برقم 559 والذنابات جمع : ذنابة وهي آخر 
الوادي ينتهي ده السيل و قبل هي الطبال الصغار. والكئب ' القرب . وأم أوعال ؛ هحبة فى 
ديار بني يم , 

. 41١١٠ شرح للفصل‎ )8١ 
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وكذلك موقفه من الشواهد الى حذفت فيها الفاء من جحواب ” أمّا" 
كما يحذفونها من حواب الشرط النحض »؛ وهو من قبيل الضرورة » 
قال الشاعر » أنشده سيبويه : 
تأتقناأ8اها ل تاك لقال للييكعم 
ولكسسن مسي را في راض الواكسبيا 
أراد فلا قتال » فحذف الفاء ضرورة » ومثله قول آعر : 
فأنا صسدورث. مدو" لسر 
ولكسن أعجسازا شد يدا ضربر ه007 


أراد فلا صدور " 7" ومايرد عن الثقات من الشعر لاسبيل 
إلى ردّه » فإن الم يطرد له قياس حُفظ سماعا »أو التمست له نظائر 
لتبرهن على اطراد قياسه ؛ فمن ذلك دفاعه عن بيت احتجٌ به 
سيبويه على إعمال فعل: 


حطسان” املورا لاتضصفير وم مسن 
3 2 4 


0١‏ البيست للحارث بن خالد اللخزومي . ديوانه 48 ق ١‏ ب 9 وانظر الأغاني 15م 
وللقتضب ؟ : ١لا‏ وللنصف ١١8:‏ والأمالي الشجرية ١‏ قزل 1599 -9؟ 
4١‏ ؟ والغي برقم 26 وشرح أياته ١‏ : 55؟ وللقاصد النحوية ١‏ : لالاه) 114 1لاه 
ولطمع ١1‏ 5لا والدرر » : ك١‏ والخزانة 19 "١10‏ . 

0١‏ نسبه إبن يعيش لرجمل عن الضباب وانظر الإيضاح العضدي 86 والضرير المرمض الهزول 
وأسوار العربية ٠١6‏ والرواية فيه صريرها . 

5 شرح الفصل 15 5١ا.‏ 

)4١‏ انظر سيبوبه :مه واللقتضصب 1١5:5‏ واطمل ١58‏ واخزانة :105 وشواهد 
الشعر في كتاب سيبويه كلل +*لال 99لا . 


مقف 


فقد زعموا أن هذا البيت لم يصح عن العرب . وروي عن 
الماز: ني أن اللاحقي قال : سألي سيبويه عن شاهد في تعدّي " فعل" 
فملت له هذا ليت » وبروى أيضاً أن البيت لابن القفيع . وعلق 
الشارح على هذا الكلام بقوله : " إن سيبويه رواه عمسن بعض 
العرب» وهو ثقة لاسبيل إلى ردّ مارواه فورض لبيت رين 
بن الحكم الثقفي : 
وكسم موطن لولاي طخستة كماهصوى 
بأجوامه من قُللة اللهق موي" 

ذكر إنكار المبرّد لاستعمال " لولاي' ' وقوله : إن هذا خطأ » 
ونعته لقصيدة الثقفي بأن فيها اضطراباً » وعلق على ذلك بقوله : 
وإنكار مثل هذا لايحسن » إذ الثقفي من أعيان شعراء العرب وقد 
روى شعر الثقات » فلا سبيل إلى منع الأخذ به » مع أنه قد جاء 
من غير جهة الثقفي نحو بيت عمر 29 : 


52 303 0 
ولاك هذا العام م أحتجحج ” 


0١‏ شرح اللفصل ١5‏ "لا, 

0١‏ استشهد به الشارح في عدة مواضع ء انظر شرح للفصل # تلطككف أكل لانذوا 
١ 8--‏ 359 والييت في سيبوبه 88:١‏ ؟ والقالي + ١١‏ +2 وللقتضب ١‏ *لا حاشية. 
والقصيدة الت هنها اليست ذكرها أبو علي الفارسي في السائل البصريبات ١:١‏ هم»؟ 
و هإبعدها وعنه نقلها صاحب اللزانة ١‏ + 49 وانظر شعراء أمويون 6 5لا طحت ؟ 
هلكت . والأجرام مفردها جرم وهو الجسء والقلة : أعلى الل . 

5 شرح للفمل * كحك ١5١1ا.‏ 

(4) صدر البستد: أوهت بكفيها من الطودج . 
انظر ديوان عمر 40/8 (لللحقات) وأمالي لبن الشجري ١2١ 3١‏ والإنصاف ؟ ١‏ وه 
مسألة لاه واطمع ١*5‏ 55 والدرو 5 »؟ والئزانة 485:5 . وشرح اللفصل ١‏ 
لح لح 01 
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ومن تنزيهه للفصحاء عن الغلط » وأحذه بتوثيق الثقات » 
موقفه من تخطئة الأصمعي لذي الرمة في قوله : 
وقفافقتا: إيه عسن أو سللم 

وهإبال تكيو الال اطي ” 

فإ الأصمعي كان يخطىء ذا الرمة في هذا البييست " ويزعم أن 
العرب لاتقول إلا إيةٍ بالتنوين » وجميع البصريين صوّبوا ذا الرمة » 
وقسموا 'إيه' إلى معرفة ونكرة » فالمعرفة "إيه" بلا تنوين » والنكرة 
"إيه" منونة » وقالوا : حفي هذا الموضع على مَنْ عابه " "© ورأى 
ابن يعيش أن إنكار لمعن ره ا ل 
في موضع آخر أن الشاعر " أراد من "إيه " المعرفة » وأن هذا المعنى 
للطفه خحفي عن الأصمعي " 7" . 

أما الشعر الذي لم تلابسه ضرورة » ول يعتره شذوذ » ولم 
تحرّح روايته » بل توثئقت ثقت » فهو الكلام الذي يطرد القياس عليه ؛ 
ويتخذ حجة للقاعدة + وبرهانا على صحدها 7 صحتها ء فمن ذلك مثلاً 
احتجاجه على ظرفية " سوى " بقول لبيد : 


0 0 لواحو ْل-ساال إن 
دس سو اعها ذم مسا وو لساك 


0١‏ ديوانه 7 : ؤلالاق 28" ب 3 وجالس تعلب 38 والقتضب ١”‏ ةلالا وخؤانة الأدب 
رحن ل ذكره الشارح فى أكثر هن موضع انظر شرح اللفصل 64" الا 
: .*. 5ه ١‏ , والبال : الشأن واطال . والبلاقع الى ارغل سكانها فهي خالية. 

.الا١‎ ١ شرح اللفصل ؛‎ 8١ 

5 شرح للفصل ١٠‏ 2 

(4) البييت للبيد وهو فى ديوانه 4 77 قّ 49 ب ١1‏ ويه : ولبذل منام القدوء وإن سواءها 
أ إنك ستصيب سواءها دهما وجونا . 


يغث 


وذلك لآن العامل " 1 غنطاها وغمل افيينا يكذغنا وافتصيفب 
الشاعر " سواءها " على الظرف » و" دهماا' ' وهواسم " إن " 
ولايكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ماكان ظرفاً (©. 
ومن ذلك احتجاحه على بحيء الظروف نحو : خلف وقدام 
وفوق وتحت متصرفة » بقول الشاعر وهو لبيد : 
قدت كلا الفوابقين خسبا أنه 
مولسى المخافة خلفها وأماهب 9 
فرفع ” خلفها وأمامها " لأنه يدل مق مول 'للقاوة 77 , 
وكذلك احتجّ على اتساعهم في الظروف بأنهم فصلوا بها 
بين المضاف والمضاف إليه كما في قول ذي الرمة : 
كان أصسوات مسن إيغباطن شنا 
أواخسسر الس أص وات الفوار سج 02 
والمراد أصوات أواخحر الميس من إيغالهن بئا © » ومن ذلك : 


. 725:02 شرح للفصل‎ 0١ 

8١‏ الست هن هعلقة ليد . انظر ديوانه 50١‏ 3 48 بالم4ء والضمم في غدت بيعود على 
البقرة الوحشية . و كلا الفرجين : أي في كلا الفرجين . والفرج : الواسع عن الأرض وهول 
: أولى ١‏ كأنها تحسب أن كل فرج أولى بالمخافة من الثاني . وخلفها إما بدل هن هولى أو خبر 
لجتدا محذوف . والبييت في سيبويه 2٠١01 1١‏ واللقتضب *: 5630 - 841:14 واطمسع ١‏ 
لطا زائور احزلاا. 

5 شرح للفصل 137 9ه . 

هه ديوان ذي الرمة 7 : كقة ق. ٠ل‏ ب 010 واليس : الرحل. وفى الديوان : أنقاض 
الفراريج أي أصوات الفراريج . والبس في الأصل ١‏ شعجر يعمل هنه الرحل . والبست في 
سيبوية ١١‏ أل 1958 8500 وللقتضب + : 8845 والخقصاتئص © : 8.١14‏ ولإنصاف 
4 8 عسألة رقم .5٠6‏ والطخزانة 108 85٠ 10٠‏ وذكره في شرح اللفصل في 
مواضع انظر 1 ند ع ١‏ انك كح جح ند حي 5 افده 

. ١١:1١ شرح للفصل‎ )8١ 


0 


كفحن عسيكا تيان يكنسيق وعمسا 
الت 0 لكك 17 كلكا 
ومن المعروف أن الحال تأتي نكرة مشتقة » ولكنها وردت 
مصدرا معرفة في الاستعمال الفصيح » وذلك في قول لبيد : 
لأس تنها لج راك و يذ قا 
وإ يتش فق على تقس اللأحال2" 
كاه فال 1ك" مس عو موي11 ١‏ 
كذلك احتج الشارح على الكنية من الأعلام » وأنها تحري 
بحرى الأسماء المضافة نحو عبد الله » يقول الشاعر : 


مسازلت أففسح أبوإبا وأغلقها 
حتى أبِت أباعمرؤو اسل عر 05 


11 1١ وانظر سيبويه‎ ١ الست لأبي حيّة وهو في ديوائه *15 - القطوعة 5ه ب‎ 0١ 
5٠١ وللقتضب 1 50» - 4 : لالا؟ والموشح وه ؟ رالإنصاف 78[ 4997 مسألة رقم‎ 
209 ١ والطمع 0 4ه والشرو 56:8 واللسان ؛ عجىء اعمزانة‎ 400٠ + * وللقامد‎ 
وتقدير الببت : كما خط الكتاب يوها بكف يهودي يقارب أو يزيل . وانظر شرح المفصل‎ 
. ومعنى قوله : يزيل أي يفرّق‎ .٠١؟‎ : ١ 

5١‏ دبوان ليد حرق اك ب 4١‏ وأرملها المراك : أي جاع ول يذدها : لم غبسها. 
والدخال + أن يشرب بعضها ثم يرجع فيزاحم الذي على الماء . والضمير يعود على الأثن . 
والبيت في سيبويه ١١‏ /لم١‏ واللقعضب * :00 والأمالي الشجرية ؟ : 164 والإنصاف 
السالة رقم ١9‏ | والطزانة ١‏ : 04 والمقاصد *: 2١6‏ وذكره إسن 
بعش فى شرح 50:15 - 4 وه - 5 قل . 

,. شرح الفصل » : 0ه‎ 5١ 

)4١‏ ديوان الفرزدق بو الل" ط الصاوي وانظر سيبويه 031158:6 /70» وشرح شواهد 
الشافية 25 وشرح أييات سيبؤية 0 فر ةحدة والخصص ١14‏ : الاك كلاكء 
واللسان ؛ غلق . وفرحة الاذيب ١‏ دكا 


تخ لبي 11 


" فحذف التنوين من أبي عمرو ء لأنه لو لم يكن عَلَّمَّالما 
تعلق عترلة نشدقه من تعفر بن عنما 2307 
وكذلك احتج على أنه من العرب من يبدل من الواو 
المككسورة همزة إذا كانت فاء لاغير نحو : وسادة وإسادة » بقول 
ابن مقبل الذي أنشده سيبويه : 
#تقلالإفادة فم تو تار كإزلتغا 
عسل ابابو باللأساء والتقلم 5١‏ 
" ووجه ذلك أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة » 
لأنهم يستتقلون الكسرة أيضا كما يستئقلون الضمة "7" . كما 
احتج حيء (إِن) .معنى نعم بقول الشاعر : 
تسر الع وال في المتسسسيو 
م اتيس الستيسيو اهنا 
دو قد كيرت فتلات : نز 
وبقول الآخر : 


. 2015 شرح للفصق‎ 0١ 

5١‏ ذيوان عع افع ن ١ه‏ باه . والإفادة : الوفادة . واستلوت أي ١‏ لوت يمعنى ١‏ رجعمت 
وعطفت . واللباير : الللوك . واليت فى سيبويه 8 : 5886 واللنصف 05 3223 واللسان 
وش 

5 شرح اللوكي *لالال 4لا وشرح للفمل .1115٠١‏ 

(.4) البيتان لبد اذ بن قبس الرقات وهما في ديوانه 55 ق 12 با اال 3 وانظر صيبوية +١‏ 
لاه 6 6لا2 والبيان والجبين > : 6لا والأمالي الشبحرية ١‏ 5007 واللسان ١‏ أنن 
واعقزانة + ١‏ لاز . واحتج إبهما إبن يعيش في همواضع عن شرح الفصل انظر 1 ١+٠‏ 
ا لدت 


الوق 


قالوا: غدرت. فلت حاورا 
نال الفلاو شفاالغليل الفا 09 
غير أن بعض الشواهد المونّقة يختلف النحاة في فهمها ومن ثم 
في توجيهها.مع العلم أن روايتها لاتتغير . وهنا تبرز شخصية 
الشارح ممثلة بوجهة النظر الي تبناها والعلل الي يعلل بها » ثما يدل 
على مذهبه ويبرز توجهه . فمن ذلك مثلا أن البصريين جعلوا 
معاني التصغير ثلاثة وهي : تصغير مايجوز أن يتوهم أنه عظيم 
كقولك : رجيل وجميل » وتقريب مايجوز أن يتوهم أنه بعيد 
كقوهم : بُعيد العصر ء وقبيل الفجر والسّقفٍ فوَيّْقنا » وتقليل 
مايجوز أن يتوهم أنه كثير كقولنا : ذُريهمات ودنيُئيرات . لم ذكر 
أن الكوفيين. أضافوا قسما رابعا أسموه بتصغير التعظيم » واحتجوا له 
بقول الشاعر : 
"وكلكلأناس سوفة تدخ ل ينهجم 
ونيتَة تصفر >هنهالان اهل 85 
فقال : دويهية والمر اد مظنم الدامية 8 إإذا لاداهية أعظم من 
الموت " وبقول الآخر وهو أوس بن حَجَر : 
"وبق جنل تامخ الرس ل تكن 
لبإآقفه حي تك إ وتتالا9" 


١*٠ :* الأمالي الشجرية 595*258 وانظر شرح اللفصل‎ 0١ 
١١ واليت في أمالي ابن الشجري‎ ٠١ الست لليد وهو في ديوانه ه0» . 53 ب‎ )* 

وك كبحي ماوق الإنماف 189:36 للسألة رقم أه |١‏ واللزانة 5 1 اكه 
وشرح شواهد الشافبة هذ ومغئي الليب برقم للك للالل لاه 1١65‏ رشرعح 
يات الغفي 1١‏ الالاو # كع قار 0 1ا؟. 

هه ديوان أوس من حجرا؛ وهو في ديوانه بام ق ه؟ ب *9» وأمالي إبن الشجري ١6 :١‏ 
وشرح شواهد الشافة 0/ وعغن اللبيب برقم | 01”| وشرح إيات الغفي 1١‏ 1لا 
لكاو ا خلاا. 


تفرق 


أنه أراد تفحيم شأنه ” وهذه الشواهد الي استدل بها الكوفيون 
لامطعن عليها من حيث الرواية » فالبيت الأول للبيد من قصيدة 
موثقة » وكذلك أمر الثاني فهو لأوس بن حجر من قصيدة تعد من 
أحود مابقي من شعره وأكثره دورانا في كتب الرواية واللغة » 
فلاسبيل إلى الغض منها أو التقليل من شأنها . لذلك قبلها الشارح 
ورفض توجيه الكوفيين لما فيها من تصغير على معنى التعظيم » 
وتبني توحيها ينسجم وأصل البصريين الذين جعلوا معاني التصغير 
جميعا راجعة في فحواها إلى معنى التحقير . لذلك وجه المعنى في 
البيتين بقوله : ” فأما قولهم دُويْهية فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد 
الأصول العظام » فحتف النفوس قد يكون بصغير الأمر الذي لايؤبه 
له . وأما قوله : فويق حبيل » فالمراد أنه صغير العرض دقيق الرأس 
شاق المصعد لطوله وعلوه ” 27 ؛ ومعنى التعظيم هذا في التصغير 
ذكره الاسترابادي ملحقا بالمعاني الثلاثة السابق ذكرها وقدّم له 
بقوله : ” وقيل“ وكأنه لايقره ”؟ » وظاهر كلام ابن الأنباري 
أنه يقر هذا المعنى للتصغير 7(" » وتوجيه الكوفيين معنى 
وأحكم صنعة . 

واتحه كذلك إلى توجيه مخالفي للكوفيين ف الشاهد الذي 
لامطعن ف روايته : 


, ١١١18 شرح للفصللم‎ )0١ 
. اذا‎ 1١ شرح الشافة‎ 5١ 
١١ الإنصاف 17825 السألة رقم‎ 5 


ري فذفى در سا الفقض_اض 
مط" مسن لخت في إبسسساطٍ 17 
فقد احتج به الكوفيون لحواز التعجب من البياض والسواد » 
وذهب الشارح إلى أن التعجب ههنا شاذ معمولٌ على فسادٍ 
للضرورة ؛ فلا ييجعل أصلا يقاس عليه » ولكن يحتمل أن تكون 
أفعل ههنا هي اليّ مؤنثها فعلاء نحو أحمر وحمراءء فتكون عندئذ 
(من) صفة متعلقة .محذوف وتقديره : كائنة من أحت بي إباض » 
أبيض مبتدأ تقدم ممبره » والتقدير في درعها الفضفاض جسد 
ام م 


6 


ا الا ل 
ينقض بها على الكوفيين ماذهبوا إليه . 


وبعض الشواهد لحا روايتان » يحتج بها على رواية » ولاشاهد 
فيها على الرواية الأعرى » وف مثل هذه المواضع نرى الشارح يأني 
بروايات الشاهد ويوازك بينها » ويقبل منها مايقبل » ويرفض ما 
يرفض بالحجة ل ل 0 
الموصولات في سياق عرضه لرأي الكوفيين بأنهم يقولون بأن ” من“ 
تت زاقدةامر كدة كما تراد" م ) خجا قا رواية الكتماني ليت 
عنترة : 


١56 واللمل‎ 1١ (إلللحقات) وانظر الإنصاف 15 0349 السألة رقم‎ ١5 ديوات وؤبة‎ 0١ 
والطزانة ءا حل 4 وشرح للفصمل 5؛ كحو لا لاكا,‎ 
. 7 مسألة رقي‎ ١62 1١ وقارن بالإنصاف‎ ١4303 309 شرح المفصل‎ ١ 


17 اللا ا ا ست 


باشساة تن قسسص لسن حلت له 
تلات علسي وللتهسال تنخغسث 00 
قال : 1 فإن صحت روايتهم -أي 
رواية الكوفيين - حمل على أنهاً - أي مَنْ - موصوفة ؛ وقنص 
الصفة » فهو مصدر .معنى قانص ... والمراد ياشاة إنسان قائص 5 
فهو يرفض زيادة ” من “ ويجعلها نكرة ك ” ما “ ف رواية 


ال 

وف مبحث إعمال المصدر عرض لقول الشاعر وهو ثما احقج 
به الزمخشري : 
قد علمت 'أؤى للفوة أنفي 


كورن لتم الأكز عن العاويا شتا " 
المرّار الأسدي ورواه بعضهم في شعر مالك بن زغبة الباهلي . 
ؤزواية البينت في كتنساب تسيبويه ” لحقت؟» مكبان " كرزت* 
والالتساح على رواجا مق رز كور )كول ” مسمع” 
منصوبا بالضرب " وأبا سن روي لقت وقان نيعا مور أن 


يكون منصلويا يهلا بالتتروي * قاذ يكوك فيه 0 


0١١‏ البيت همس معلقة عدزة فى ديوانه واليست هو التاسع ,بعد الخمسين في زوابة إن 
الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال #87 والشاة في البيت كدابة عن الرأة ومغي 
اللبيب برقع 569 وشرح إيات الفى 8 : 14١‏ , 

, ١١:14 شرح للفصل‎ 5١ 

البيست من شواهل سيبويه 1١‏ 55 واللقتضب ١4 ١١‏ واطمل ١*5‏ واللكزانة 1 155 , 
واطمع :54 والدرر ١15 ١»‏ وللقاصد ٠١6 , 4٠01‏ وشرح أيات سييويد +١‏ 
اه (فقرة 4 ؟) وفرحة الأديب 7٠١‏ . وقد ذكره إبن يعيش في مواضع هن شرحه 5:5 
ذه 54 

.51 15 شرح اللفمل‎ )١ 


5 


والشارح يأخذ .ما صح من الرواية » ويرفض مالم يصح منهاء 
فقد ذهب الكوفيون إلى حواز تأكيد النكرة بالتأكيد المعنوي اذا 
كانت الدكرة محدودة معلومة المقدار نحو يوم وشهر وفرسخ 
واستدلوا على حواز ذلك بقوله : 


يالببت عل حول كله وبحب 7 


عر * تعل* لل انايد ول وهو تكرة ب:وانفموا يفنا : 
إذا الستعوه كر فهياحقتادا 
وعدي فيح دن" كله معلردذا 3 
وقال الآخر : 


٠. - «‏ ع 
قد صرت البكرةبوها أبجعا'”" 


ورفض الشارح الاحتجاج بهذه الأبيات . وذلك لقلتها 
وشذوذها » ومع ذلك فالرواية الصحيحة لها كما ذكر : ” ياليت 
عدة حول كله رجحب ” بالإضافة » و إذا أضيفت كان معرفة . 
والرواية ف قوله : ” يوما حديدا كله مطرد ” برفع ” كل“ على 


)١١‏ البيبت لعبد ال بن مسلم اذل من قميدة له في شرح أشعار المذلبين 15 20١‏ ق لاب 
؛ ورويها على الباء النصوبة ور جبا) وصدر البيت ١‏ 

لكدد ساق أذ هْلْ ذارجب 

)8١‏ هذا الرجز مالم يعثر علي قائله . وقد أنشده صاحب اللساذ فى (طرد ) و كذلك إسن 
الأنباري فى الإنصاف 5+ 489 فى للسألة *5. والقعود : البكر من الإبل حين يركب 
وحفد : فمل هاض ععنى خف وأسوع . والبوم المطرد : الطويل وانظر شرح الفصل 
*دة4. 

)5١‏ سبق ذكرة ص 

1 


تأكيد المضمر في ”جديد“ والمضمرات كلها معارف . أما الشاهد 
الأخير ” قد صرت ” فهو مرفوض لديه لشذوذه ولأنه بجهول 
القائل. وهذه الحجج والروايات الى ساقها الشارح كلها ما تداوله 
البصريون قبله » وهي مما نص عليه ابن الأنباري في الإتصاف 7 

والشارح يرفض الاحتجاج بالشواهد المجهولة القائل » أو الي لم 
يضح نقلها:ولا روايتها »من :ذلك رفضه لشاهد نسب الاستشهاد 
به إلى سيبويه » لأنه مما لم يصح نقله عن سيبويه » ففي معرض 
كلامه على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ورد قول 


الشاعر : 


ٍ فسوي اسن 0-7 
فعلّق الشارح بقوله : ” فإنه أنشده الأحفش في هذا الباب » 
والشاهد فيه أنه أضاف المصدر إلى الفاعل » وفصل بينهما بالمفعول 
وذلك ضعيف حداً لم يصمّ نقله عن سيبويه ”27 . 
ونحد له مثل هذا الموقف في ردّه شاهدا جهول القائل » فإنه 
رفض مااستشهد به الكوفيون على ظهور ”أن”بعد”لكي” في قوله : 
أردت ليما أن تاي قربي 
وتق ال تت لان 


. 59 شرح للفصل * : 48 وقارت بالإنصاف » : 5وىء للسألة‎ 0١ 

) سيبويه + : 8ل( وفى الخاشية) وععاني الفراء ٠‏ : 01" ومجالى تعلب 80 ؟١‏ والخصائص " 
4١5:‏ والإنصاف 401:0 وللسألة + 5٠١‏ والخزانة 1 : 081 وللقاصد 9 "582١‏ , 

. ١11 شرح للفصل >5 29 وانظر شواهد الشعر في كتاب سييويه‎ 5١ 

*8# وفي المفئي برقم‎ ١٠١ البيت ججهول القاتل وهو فى الإنصاف © : ١8م هء امسألة‎ )4١ 
وأوضح السالك‎ ١ 4١٠ © : ٠ والطزانة '* + ميزه واللقاصد‎ ١ وشرح أبيات الغي ع + لات‎ 
.ا١ك‎ 59 - ١و‎ : ١! برقم 90؛ وشرح للفصل‎ 


ضرف 


وذكر أن هذا البيت ” ليس ,يمعروف ولا قائله » ولشن صمح 
كان حمله على الزيادة والبدل من كيما لأنه في معناه» كما ييدل 
الفعل من الفعل إذا كان في معناه ”20 , 

وكذلك كان موقفه من بيت أنشده الكوفيون شاهداً على 


الجمع بين ” يا” و ” الميم ” في اللهم وهو قوله : 


إاني باذ ماحدّث ألا دعوت يا اللهم” بااللهيً 7" 


الضرورة 29 » وكذلك كان موقفه من شواهد الكوفيين في مبحصث 
التأكيد » وفي مبحث الفعل المضار ع . فهذه الأبيبات يحكم عليها 
والأصول . وذلك كرفعهم المضارع بعد () في بيت أنشده أبو 
الحسن ول يعزه إلى قائل : 
لولا فوارس من ند نففجبوأسريتهم 

يبوم الصقاهء ل يوفون امام 4 


فى شرح اللفصل حذكا. 

١ البيت فى ملحقات شعر أي خراش فى شرح أشعار الطذليئ * + 48 ؟١ وانظر الإنصاف‎ )5١ 
١» السألة لاه والأمالي الشجربة 01 14؟١ا - * :كف م00 واغخسب‎ 84 
. دلزه* - 5 1 5لا واللمان : أله‎ ١ واطزانة‎ 588 

5*9 شرح للفصل 1 2 . 

(4) انظ اغتسب 28 41 وهغي اليب برقم 540965-01 وشرح أيات الغني 5 : 15١‏ 2 
والثزانة * : لاد ولطمع »له والدور 5 : الا واللسان : ملف . 


فرت 


أن بطي بلالة فوا م تهون من العلسلكحا”' 
عندهم على تشير ١‏ لد اكت المت الأول . و ١‏ ب أن ل 
قُِ البيت الثاني 0 5 من الثقيلة 0 3 ورة زهة ١‏ 
عرض للبيت : 
فقالوا 2 اللن. قلت : عِمُوا ظلاما" 

فهذا البيت من قطعة رواها أبو زيد الأنصاري في نوادره ‏ 
1 شاذ من وجهين " أحدهما أنه أثبت الزيادة في الوصل » وهي إنما 
تكون في الوقف لاغير » والثاني أنه فتح النون وعفهبا السنكون”9) 
ونمد مثل هذا الموقف في الشرح كثيرا ودلك كقوله: " وهو 
تليق بن قبيدل الوا "17 وذلتلك هياة فليجل" 27 وياد 
نادر ا" وهو من الشاذ الذي لايتقاس عليه (8) 


وى للقاصد »> . ا1؟ا. 

١ك‏ شرح اللفصل لاد ة. 

ذ؟) سيويه 5 4025 والوادر 187 والمقتصب » : لاء.* واجمل 95٠‏ والخصاتص ١١‏ 
كل واطراءة *. « ولطمع 5 : لامكل 0١١‏ والدرر 5« ككل لاللان والخيوان 
5:1 جد نهذ 2 ظه حطدة 

4 شرح اللفصل 4+4: كلل باو 

. 8 : 4 شرح المفصل‎ 8١ 

وى للرجع السلين < > الال 4لا. 

رلل للرحع السابق ١‏ . 5لا 

بق للرحم السابق لمكتل 1ثلل, 
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إل فشاذ قليل لايعتد به 4 )1١(‏ 1م وهو شاذ قياسا وا 9 74 (05) وعيو 
مردود لايعرف قائله ١‏ ا 


وهو يحكم ف مواضع على بعض الاستعمالات ف بعسض 
الشواهد بالقلة » كحكمه على حذف لام الأمر في الشعر كما في 
قوله فيما أنشده سيبويه لمتمم بن نويرة : 
على مقتل أصحاب اللعوو ضة فالفشي 
لك الوبل ١‏ حر الوجه أويك من بكى ©) 
وقوله : 


إذا ماخفتة مسن شصسي؟ جنهث 
أي لتفد . قال الشارح : وهو قليل 7" . 


ذى امرجم الساق 119 ,.١8‏ 

.95 032182 اللرجم السابق‎ 5١ 

, 9١110 الرجمع السابق‎ 5*١ 

49) البيست هن شواهد سيبوبه 408:١‏ واللقتصب 5 : 1*5 والأمالي الشحرية ١‏ : هلام« 
والإنصاف © + 0*هء السألة ل وهغي الليب نرقم 490١‏ وشرح إيات المي ؛ : 
© ؟؟ وهعججم البلداد (البعوصة) والعوضة اسم موصع . 
البيت هتنازع في نسبته إلى حسا أو لي طالب أو الأعشى وهو هن شواهد سيويه ١١‏ 
0٠‏ . وللقتصب 5 + 385 .والأعالي الشحرية +١‏ 8لا والإنصماف « : ٠١‏ *ه مساألة 
1لا وهفني الليب نرقم 4.5و 1١١*‏ رشرح أيات اللأفنى 15 :8835( 10 880 
واللرائة 8 حلاكو كحك وللقاصد * 4١0١‏ ولطمع 0 : هه والدرر 5 : كلا. 

59 شرح العصل لا حك كك وشعر ربيعةالرفي ص 6ن وذ ب * ط دمشق رق م١‏ 
ب اط بغداا . 


الخوف 


أما شعر المولّدين فإِنٌ الشارح لايأحذ به » ولايجيز الاحتجاج 
بشاعر من المولدين » ويظهر هذا موقفه من بيت ربيعة الرقي 
اتسنا حيار التحعيوينن نل الحجدى 

يزيد س لم والأغررا ابن حاخ ا 

فإنه صرّح بأنّ ربيعة هذا مولّد ولايؤخصذ بشعره ”2 » وكان 
سبق لابن يعيش أن ذكر هذا الشاهد في موضع سابق '" » ولم 
يعلّق عليه بمثل هذا التعليق » فهل يعي ذلك أنه قبله هناك ورفضه 
هنا ؟ والدواب هو أن ابن يعيش كان يسير في شرحه على نهج 
مطرد وأصول ثابتة » وكل ماورد في شرحه من شعر لشعراء 
مولّدين » إنما ورد في معرض التمثيل أو الاسكناس أو لردٌ أسلوب 
ماء ولم يورد شعرهم لاستنباط قاعدة أو ليحتج على قواعد . 
ويمكننا تتبع ذلك كله أو أمثلة منه . 

فمن ذلك أنه ذكر بيتا للبحيزي للاستئناس لقضية لاعلاقة 
بالنحو ؛ وإنما ليورد فقط عبارة " قريش الأباطح" 7 . 

وكذلك استأنس بقول أبي تمام " فعليقها الإسراج 
والإلجام”' في سياق شرحه لبيت لعلقمة الفحل . 

أما أبيات الخيص بيص فإنه ذكرها في مقدمته إعجابا بمعناهاء 


)١١‏ ديوائه 5.0 ق ١159‏ ب * والكامل » + *5لا والأغاني 16 ١‏ 5ه » واللسان : شدمت 
واللزانة ١‏ 189 , 

. شرح الفصل 2 : 5ك‎ 5١ 

)5١‏ شرح للفصل 030014 م؟. 

4١‏ شرح للفصل ١:١‏ لا. 

, 0 ب‎ ١+ شرح للفصل 5 : 48 . وانظر ديوان لي غام + هوق‎ )5١ 


لفق 


كما ذكر أبيات ابن الزويي مدعا برعت الأديه م بوكات سيق لابين 
جين أن أعجب بالأبيات نفسها وامااييت المخرى " كمُغسيل 
5 جمادى بياردٍ "7 فإنه أورده في سياق شرحه بيت مرّة 
ابن مُحكان السَعْدي 
فغيلةمنجنادى ذات أنلبيسة 
بحي اك ين ييا امنا 
فقَال الشارح : وخص جحمادى لأن الشتاء عندهم جمادى 
حمود فيه . ثم ذكر بيت أبي العلاء استعناسا لما ذهب إليه من 
الم 20 
وأما ار لذي الذي ذكرات للغري «انسياقة ان 0 


0 


فر اءعمهة :هه َ' 0 
هذي رات لنا فهجنتٍ رسيسا 7 


وذلك في معرض توضيحه مذهب الكوفيين ل تجويزهم 
حذف حرف النداء في مثل قولك : هذا أقبل » على إرادة النداء» 


05 شرح اللفصل ك'عدك ١ة.‏ 

.4١ 0 شرح اللفصل كد.4ك‎ 03١ 

أطرة شرح اللفصل ألة. 

49) شرح المفصل 16:5 وانظر المعرب 500 والمفئ برقم ٠١98‏ وشرح أيات الفني 307 
5 * وللقاصد > ١‏ 28 وديوانه بشرح البرقوفي 8 : 503 وعبمزه : * ثم الثثيت 
وهاشفيت نسيسا” . 


لفق 


فذكر بيت المتبي مثالاً على مذهبهم . 

وذكره مرة ثانية في معرض حديثه في إبدال الحروف عن هاء 
السكت قال : " إن هاء السكت إنما تلحق ف الوقف » فإذا صرت 
إلى الوصل حذفتها البتة » ولم توحد لا ساكنة ولا متحركة» 
واحر تفن له شخ_ به 

ومن جعسسحي وحالي علنلذهة لان 

لكونه آأثبت هاء السككت ولحركها "20 , 

نخلص من كل ماذكر إلى أن كل ماأورده الشارح من شعر 
للمولدين إنما أتى به للاستغناس أو التوضيح أو التمث ؛ وليس 
الاسعاح ودر ب لمعيه سير . وابن يعيش كان يشرح 
ل ل 0 
ري ا 
الم ات ل 
يذ كرها المرحوم عبد السلام هارون إلا ف شرح المفصل وذلك لبعد 
تلك الكتب عن يده لدن إعداد فهرسه . ولم يشمس علي من 


. وديوان 4 جح(‎ 456036٠١ شرح للفصل‎ 0١ 
.؛44036١ شرح للفصل‎ 5١ 


1 لل سس 


شواهده إلا أبيات معدودةٍ . وسأضرب مثالين فقط لتوضيح 
ماذ كرته وأولهما أنه أنشد بيتأ شاهداً على بحيء " عن" ار 
وقال الآخر : 


وقلستً اجعلسي متسوة الفواقدٍ كلها 
عيناء ومهلسوى التجسيم مانن" الك 
ول يحل هارون إلا على ابن يعيش » ووجدت هذا البيت في 
أسرار العربية (") 
وتاتييينا أنه اورف عاهنا ف سياق كلامه عن الأعلام الي 


م 


حاءت بلفظ التثنية » ومنها لفظ ” عَمَّايتينَ" فاحتج بوروده في قول 
الشاعر : 
لولاناء عُملج ابن يذه 
ما حديفقّك اتن !ا الأو الا" 
رأينا فإن فهرضن غازوة جعن اب يليش مفردا بهذا الشاعة: 
وقد وحدته ف سر الصناعة والإيضاح الشعري وديوان حرير . 


ونخلص من كل ماتقدم إلى أن ابن يعيش سار على سنن 
البصريين في الاحتجاج بالشعر » فهو يحتج بما أجمع عليه النحاة مسن 
أشعار الماهليين والإإسلاميين 3 يتمد شواهده من كتب النحاة 
قالما بوشن دارا اللشبعه . ولا يذ بشعر المولدين ويرفض 
الاحتجاج بالشاذ المجهول القائل . ويقبل مايرويه سيبويه والثقات 


. "5819 : أسرار العريية‎ 3١ 
ب ؟١ وانظر الإيضصاح‎ ١ ق‎ 5٠ : ١ شرح اللفصل 458:36 والبيت علرير في ديوانه‎ )5١ 
. 251 وسر الصناعة‎ ١98* الشعري‎ 
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من الرواة . ويردُ ماخالف القياس » فإن صحت فيه الرواية حمله 
على الضرورة وجعله ثما يحفظ ولايقاس عليه . وجمع كتابه إضافة 
إل مازودق اللمغيل علدا كبوا من شواهد الشعر , وإ تتبع هذه 
الشواهد في مظانها من كتب النحو وغيرها ؛ دلنا على عدد من 
مصادر ابن يعيش الى اعتمد عليها » إن لم يكن على سبيل القطع 
فعلى سبيل الرجحان. 


كلام العرب وأمتاهم 3 


احتجٌ ابن يعيش كما فعل الزمخشري قبله وسائر النحاة بطائفة 
من نثر العرب » من أمثالهم وأقوالهم بما رواه الرواة عنهم وسطروه 
في كتبهم » وما احتجج به مّنْ قبله من النحاة من الأقوال الي حجرت 
بجحرى المثل أو الشاهد لكثرة تداولها . وتتسم مادة الاستشهاد بالنثر 
بغزارتها في شرح المفصل ؛ ناهيك عبن أن النثر أداة مرنة للتمثيل 
والتوضيح » فلا عجب أن يشتمل الشرح - إلى جحانب اشتماله 
على الأمثال و كلام العرب - على مئات العبارات النثرية العادية مما 
كثر دورانه في كتب النحاة . 


وهذا الاتحاه إلى الاحتجاج بكلام العرب من أمثال وأقوال 
عرف منذ نشأة النحو واللغة » فإن عين الباحث تحظئ في كل 
صفحة من صفحات كتاب سيبويه بشيء من كلام العرب النثري 
أو أمنالهم , فنجد لديه على سبيل المثال ماروي من قول أحدهم " 
أغدةٌ كغذة البعير وموتاً قي بيت سلولية " 27 ونحد كذلك قوله : 


0١‏ كناب مييبويه 111 لاا, 


2+ 


وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له : أما ممكان كذا وكذا 
وحَذْ ؟ فقال : بلى وجاذا . أي فأعرف بها وجاذا ” 27 وكقوله : 
" قال بعض العرب : " اللهم أش ركنا في دعوى المسلمين " 29 كما 
نحد لديه طائفة من الأمثال فهو يحتجّ بالمثل : " كل شيء ولاشتيمة 
ان وبالمثل الآخر : " أمرَ مبكياتك لا أمرَ مضحكاتك" 0( 
وبقّوهم : " تسمعٌ بالمعيدي لا أن تراه " ”2 ونَهّج النحاة من بعدُ 
هذا النهج من الاحتجاج بكلام العرب وأمثالحهم وبما روي عنهم في 
كتب اللغويين ومتقدمي النحاة » لم يشذ أحد عن ذلك فيما نعلم ؛ 
بل إن العلامة الاسترابادي زاد على ذلك أنه أكثر من الاستشهاد 
بكلام الإمام على بن أبي طالب وآل البيت 29 . 


ولما كان ابن يعيش من المتأخرين ؛ ولم يحْظ بالسماع عن 
العرب » ولامتع عشافهتهم » فإن كل ماأتى به من أقوالههم وأمثالهم 
مستمدٌ من تلك الذحائر الي جمعها الأسلاف في كتب الأدب 
والنوادر والأمشال » وتما احتج به كثير ممن سبقه من النحاة 
واللغويين. 


وى كناب سيويه :108 . والوبذل : مكان سك الل . 

(1) كتاب سيبويه 2238015 . 

. 1519710 كتاب سيبويه‎ 5١ 

ع كتاب سيبوية ١19:١‏ وكتاب الأمثال لأبي عبيد *27 برقم لالز ومجسع الأمشال :١‏ 
برقم كلا والستقصى ١‏ 515 برقم بلهوه١‏ رفصل القال "١9‏ . 

د0) كتاب سيبويد * : 588 وفى كناب الأمثال لأُبي عبيد لاله برقم 319 أن تسسمع بالليدي 
خير هن أن تواه وانظر الفاخر 8 والمستقصى ١‏ : 98/0 برقم ١888‏ ومجيع الأمفال ١‏ : 
يرقم 556 رالوسيط في الأمثال 7 يرقم 5١‏ . 

5 انظر فهرس شرح الكافية 4 ففيه ثلاثون عبارة مقتبسة من نهج البلاغة , 


هع 


احتج ابن يعيش بطائفة من الأمفال وردت في ثنايا شرحه » 


ولم تبلغ هذه الأمثال من الكثرة ة مبلغ شواهد الشعر أو القرآن 
الكريم . وكان يأتي بالمثل إما .مناسبة شرحه للفظ من الألفاظ » أو 


بيت من الأبيات » أو إيراد استعمال شاذ . أو تأييد حكم نحوي , 
فمن ذلك أنه ذكر المثل : 

أخرق مين حنانو 107 يدراف سرح لسن عوبلا يي 
الأبرص : 


عَنَا برهم كما عست" ببيضتها المامة0 


واحتجّ بامثل : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فابك 
رح رد الإمالة ؛ وكان الزخشري ذكر أن كلمة " 
المعاريض " مما لاتحوز فيه الإمالة » ؛ فعلّق الشارح بأن ' المعاريض هو 
ار يه ان او ال . وذكر قوهم > 
إن الشقي وافدٌ البراجم " 2 وهو في سياق ذكره لخبر تحريق عمرو 
بن عند للية رجحل من بي دارم .. 


)0١‏ شرح المفصل ١١0:١‏ وانظر كتاب الأمثال لأبي عبيد 555 برقم 7289 ولفظه + إنه 
لأخرق هن قامة . وفى اللستقصى 08 برقي 06*: أمجق هن جامة وفه ك١‏ برقم 
9؟ أخرق . والدرة الفاخرة انكككن *لا ا برقم 9٠0*‏ و مججمع الأمفال :١‏ مه» 
رقم كمه واعيران : + ا كرا 

5١‏ حيوائت :كك ق < 4 باط ١وورد‏ الشعر في كتنب الأمشال في الواضع اللذكورة فى 
الطائية السابقة . 

, 25 برقم‎ 1+ +١ شرح الفصل © : كه ومجمع الأعثال‎ 5١ 

)4١‏ شرح للفصل * ١٠6:‏ و كاب الأمثال لأبي عبد 9286© برقم ٠١8+‏ وفه : راكب 
الراجم وانظر فصل القال 484 وللستقصى ١ ١‏ 4086 برقم 15لا , 
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وذكر الزمخشري في المفصل لفظ " ملاع" في الأعلام العدول 
بها عن فاعلة ؛ وهو مبئ على الكسر » فسنح لابن يعيش أن 
يستأنس بذكر المثل الذي ذكر فيه هذا اللفظ " أَوْدَتْ بهم عُقَابُ 
ملا ملاع" 27 كما انه أورد قوهم "ابارت اند سعدا 7717 اللي 
لدى ذكره أن وجّه وتوجه بمعنى واحد ٠‏ وذكر أيضا قوهم: " برح 
الخفاء " 9 وهو ذكر كلمة الخفاء في الأسماء الممدودة " والخفاء 
ممدود من قولهم : في الأمر عليه نحفاء » ومنه برح الخفاء " كما 
أن تفسيره لكلمة جرائض جره إلى ذكر المثل " حال الجريض دون 
القريض” 27 فالجرائض هو " البعير الضخحم » ويجوز أن يكون 
من المرض وهو الغصص » كأنه يحرض به كل أحد لثقله 
ومنه المشلل ..." ومعظم ماورد في شرحه من الأمشال إنما ورد 
لغاية لغوية كقولهمم : " دون عليان خصرط القعاد " 0) 


)0١‏ شرح المفصل 4 : 57 كتاب الأمثال لأبي عبيد 14٠‏ برقم 1١75‏ وفصل القال 0ه 
والستقصي 2786١‏ يرقم ١80‏ وججمع الأمثال 7< 55286 برقم 1955 ومابنته العرب 
على شال 56 وليه طلرت بهم .. لسان العرب : ملع . 

8١‏ شرح المفصل : 9:١‏ كتاب الأعثال لأبي عييد ١617‏ برقم /1١؛‏ وججمع الأمثال ١‏ : *ه 
برقي 0200 وللستقصى 449:31 برقم 1١1١9‏ واللساا : وج . 

5١‏ شرح المفصل 5 : *؛ كتاب الأمشال 6١‏ برقم /اة وفصل المقال 55 والأعشال لبي 
عكرهة ١6‏ برقي 45 والفاخر 8” والمستقصى 7 : ل برقم ١8‏ وججمع الأمشال ١‏ : 5؟ 
نرقم 46 واللسالا ؛ يرج . 

4114 وفصل القال‎ ٠١48 برقم‎ 54١ 219 شرح المفصل ها كاب الأمثال‎ 4١ 
.ا١11/ برقم‎ ١191 1١ وججمع الأمثال‎ 3١07 والمستقصي 7 : 8ه برقي‎ 19٠ والفاخر‎ 

)8١‏ شرح المفصل 4؟إعلان اسم علم مل كلب . وانظر الستقصى 7 : 28 برقم 
ؤلا وجمع الأعثال 1551١‏ برقع 11ك١ا.‏ 


5*5 


وقولهم: " شرعك جابلعلف امحل ل 00 لل نا بينهمر الظربان"20 و 
"لين ا لوق عجوها و "457 0 1 0 
لل ل ولا كال عدان ل ”ا 


واحدج بطائفة أخمرى من الأمشال ليمثل بها على بعسض 
ل ا ور سعد ا ع0 يحوز 


تقول نوو نانف ريد ان مره اممه زيداً على سبيل المكل ؛ 
بنك كرام دام ريو 
ناعلة"2؛ والصيف ضيعت اللبن2: فتخاطب الرحل بهذا وإن كان 


)١١‏ شرح المفصل * : 5٠‏ واحتج به في صدد الوصف بللصادر وانظر كتاب الأمشال ١18‏ فى 
الماشية والمستقصى 78 : 15 برقم 484 وجمع الأمثال 550:١‏ برقم : 1١9129‏ , 
١‏ شرح اللفصل 20/13١‏ واللستقصمى 18٠:2‏ برقم 50١‏ ومجمع الأمشال 5 :4لا برقم 

مكلاا. 

5١‏ شرح المفصل ١‏ + 54 و كناب الأمثال 58 8 برقم 1١6+‏ وليه : قبح الل ... وللستقمى 
1851 برقي نااك ومجمع الأمثال 16 12٠١‏ برقي /1061©. 

)4١‏ شرح المفصل © : 13٠١‏ وكتاب الأمعال لالا؟ برقم ١2956‏ ومجمع الأمثال > : هار 
برقم 855؟ واللسان : صحرء خخر. 

)0١‏ شرح المفصل 5 : ٠7١‏ وكتاب الأمثال ٠‏ /ا؟ وفصل القال ١69‏ وللستقميى 2+ 4142م 
برقم ١105‏ وججمع الأمثال 7 : 2/8 برقم 58510 واللسان : سعدء والأمشال للضبي 
ذه. 

50 شرح المفصل 3815 و كتاب سيبويه ١40/1‏ وكتاب الأمثال ١١80‏ برقم 2617 ومجمع 
الأمثال :4*0 برقم 217 وللستقصى 11١‏ 257 برقم /91 . رفصل القال دا 
واللسان : طرر. وععنى العبارة : اركب الأمر هن الشديد فإنك فقوي عليه . 

0١‏ شرح اللفصل 8158© وكتاب الأمشال 400 » برقم 8< لا وفصل القال /اه” والفاخر 
١‏ ر(الستقمى 905:١‏ برقم |١456|‏ وججمع الأمثال 8:7 برقم 20/0 واللسان 
ضصيبقا . 
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ادك اللمود واابو!1 !ارال ذلك لني عدي : أنت عندي 
عنزلة الي قيل لها هذا * فهو هنا يورد الأمثال ليعلل ويؤول استعمال 
أسلوب من أساليب الكلام. 

كما احتج بطائفة من الأمشال على قضايا نحوية وصرفية » 
فمن ذلك أنه كين الكل ؟ اسسوق لين 017 يس . الألفاظ " 
الشاذة في القياس القليلة بالنسبة إلى ما يُعلّ » وذكر أنها جاءت 
كذلك تنبيها على أصل الباب " وذكر أيضاً المثل : ١‏ أَمْتْ في حَجَر 
لافيك " 7" ليبين أن الاسم النكرة (أمت) هو " مما جاز الابتداء به 
لأنه ليس إخبارً انما هو دعاء على معنى ليكن الأمت في الحجارة 
لأفيك » والأمت انخفاض وارتفاع " وذكر قولهم في المثل " بعين 
ماأرينك" 29 شاهدا على أن " ما" حرف تأكيد كاللام » فلماً 
شابهت اللام لزمت الفعل بعدها النون في الشرط . كمالرمت 
اللام في ليفعلن » وصار الشرط ف مواضع النون بعد أن لم يكن 
ا 1 . وقد جحاءت أخبار مثبتة قد لزمها النون لدحول هذا 
الحرف أعني " م" المؤكدة في أوئلهن وذلك قولحم : " بعين 
ماأريتلك "7 


اه شرح اللفصل ٠‏ ادلاو كناب الأمثال + ارركم ١ه‏ #وهه : قد امستنوق . وفصل 
لقال ١9٠‏ وللستقصي ١68:56‏ برقم 556 ومجمع الأعغال » ١‏ اه برقم كك(" 
واللسان ١‏ نوق . 

5١‏ شرح الفصل ١‏ : ال( وكتاب سيبويا 155:15 وللستقصى 1١‏ #95 برقم (كه203 
اللسان: أمت. 

*©) شرح اللفمل ‏ : © وكتاب سيبويه * : ١8*‏ واللستقصى 15 ١١‏ برقم 5١‏ وججمع 
الأمدال 6 1٠٠٠١:‏ برقم 194. 
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واحتجّ بقولهم : " أَيُدي سبًا وأيادي سبا " ”© ليدل به على 
أن ألف " سبا" منقلبة عن همزة وفي مبحث زيادة الحروف ذكر أن 
التاء تدعحل للمبالغة ولايراد بها التأنيث كما في قولحم علامة ونسابة 
» ومن أمثلة ذلك : فروقة للدلالة على الرجل الكثير الفرق وهو 
النوف » وذكر المثل " رب عَجَلةٍ تَهَبْ رَيْئا ورب فروقه يدعى ليثا 
" 27 كذلك ذكر أن التاء زيدت آخراً في مثل مَلكوت ورَحَّموت 
وذكر المثل :" رَهَبوت نخيّر من رحموت 27 " شاهدا على ذلك . 

واحتج بقولهم " عسى العُوير أبؤسا" ©» شاهداً على تصغير 
غار على غوير » وفي مواضع أنخر على استعمال الاسم " أبؤسا" في 
توضيع الفكل " أن يكو" . 

كما احتجٌ بقولهم : " في بيه يؤتى الحكم" © على تقديم 
المضمر على الظاهر لفظأ لأن النية به التأخير » وبقوهم : " لو ذات 


هه شرح المفصل 5لا" واللستقمى 5 نظ( برقم 811 
)5١‏ شرح المفصل ه بره وكاب الأمثال 20 برقم 55لا واللستقصى 5 : لالة برقي 14١‏ * 


١‏ شرح للفصل به لاه و كناب الأمغال "١.5‏ فى اللطاشية, ومجمع الأمثال 13 2882 برقم 
لالاةا. 

5١‏ شرح للفصل 6 : *اك لان كك كك كاك ؟*ل١‏ وكاب سييوبه 1١‏ ك3 
بؤلاوكتاب الأمثال "٠٠١‏ برقم 585 وفصل القال 2114 وللستقصي 1:5 157 برقم 
545 ومجمع الأمثال ١01:2‏ برقم 5 *؟ هر اللسان ١‏ غوون ,بأ . 

ذه شرح المفصل :١‏ و وكاب الأمشال 4ه برقم لاو كتاب الأمشال للسدوسي 07؟ 
والفاخر 5/ وللستقصى 1*5 ١825‏ برقم 50٠06‏ ومجمع الأمثال 1 : الا برقم 9كلالاء 


واللسان ؛ حكم . 


ده 


0 "عل يعدت جواب لو » والتقدير : لانتصفت. 
وذكر أن كلمة ' 'وحده " لاتستعمل إلا منصوية على الحال إلا ما 
ورد شاذًاً في قولحم : هو نسيج وحده'”" وهو أمدحٌ وأصله أن 
الثوب إذا كبان رفيعا فلا ينسج على منواله معه غيره » فكأنه قال : 
نسيج إفراده » يقال هذا للرحل إذا أفرد بالفضل " . 

سجاه ونا سيل مي 0 
كتاب سيبويه - كان على نهج احتجاجه سائر ا نواع الشواهد, 
فهو يقبل ماشذ منها ولايرفضه » على أنه يحفظ ولايقاس عليه , 
لأن هذه الأمثال لانغيرٌ عما ورد به السماع » أما مااطّرد منها فإنه 
تؤيد به القواعد وتستنبط منه » ويعدٌ من الكلام الذي يصح القياس 
عليه . 

أمَا كلام العرب فهو الكلام الذي روي عنهم وسمع منهمء 
ولم يجر مخرى الأمثال , وإنما هو كلام سمعه الرواة من الأعراب في 
عصر السماع فدوّنوه وتلقفه عنهم علماء اللغة والنحو ؛ لذلك 
اشتملت كتب متقدمى النحاة على طائفة صاللحة من كلام العرب » 
ونحد هذا في كتاب سيبويه ومقتضب المبرد ومسائل الفارسي 
وتمصائص ابن جين ثم بحده بعد ذلك في مفصل الزمخشري وشرحه 
لابن يعيش يحتجّ في غير ما موضع بقول رؤبة عندما قيل له : كيف 


35 شرح القفصل حدق ١و‏ وكاب الأغال 25 برقم | 4< | ورفمل لقال حر 
والاستقصي :501 برقم ٠١6٠‏ وججمع الأمثال ١1/4:‏ برقم 808 - واللساا : 
سور, 

. 1588 شرح للفصل 7 *5 والستقمى 06 /50؟ برقم‎ 5١ 


أهة؛] كت٠نتنتستسشسيسيتشسشسش‏ مسد 


أصبحت ؟ فقال : مير عافاك الله 7 ليييّن أن رؤبة أراد حرف 
الجر ثم حذفه . ويحضج أيضا ببعض العبارات النئرية الي كثر 
دورانها في كتب النحو كقوهم :"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة "9 
و"أمال زانينك والسيك "0ن "لاابنالك"17ى "يهان الله 
وبحمده ”0 و "اللهم اغفرلي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن 
الأصبغ"27 وقوهم " لانولك أن تفعل 2 "اماك الشاين 
0 هم والدينار " © و " عاد داشغير 5 الب" 7" " سيحان 


ماسيح الرعل يبلت 015 و ا 


ضب عرب " 0" وأمثال هذه العبارات كثير وهي مما رواه ودوّنه 
أميكات الواقر زان ستثمره النحاة في بناء القواعد والتمثيل لهاء 


ومن هذه العبارات ماأصبح يجري لكثرة تكراره بمجرى المثل . ويقال 
ف مثل هذه العبارات ماقيل في الأمثال » فمنها مايحفظ ولايقاس 


عليه ويستعمل كما استعملته العرب » أما ما اطرد قياسه وصح 


. شرح للفصل 15لا‎ 0١ 

, 487311 كتاب مويه‎ 5١ 

, ١9861١ كناب مسيبويد‎ 5١ 

. 845 714635 كناب مسبوبه‎ )4١ 

, ص 358 . اطليث رقم كعد‎ ١ وسان ابن ماجة‎ ١446١ الزاهر‎ )8١ 
.48 شرح للفصل © :هم حل : لاك‎ 5 
شرج للفصل انككك أكاء‎ 0١ 

00 شرح للفصل ١*‏ 5 . 

.5 عرق‎ -١11481* شرح للفصل ؛‎ ١ 
.5 268:15: شرح للمفصل‎ ١ 

11 شرح للفصل 5 1ك‎ ١ 

1١‏ شرح للفصل ١:‏ : ولا, 


وجهه فيقبل صاحا للاستنباط منه والقياس عليه 


ا ا وي ا 
نشأة النحو » قد صاغوا لقواعدهم ولتبيينها والتمثر كنا كتير د 
اقصارات لتر ترضح المسمين ارو كدق وي 
وشروحهم يمنزلة الجمل الأساسية الي نمطت وصيغت لتصبح 
نموذجا للأساليب المقبولة الى يقاس عليها » وتلقانا هذه العبارات 
بكار كات بن كززر بحيف :. داكا لاقن ساني كل تعدا ميق 
القواعد . فتجد مثلاً أمثال هذه العبارات : هذا بُسْرا أطيب منه 
9 ؟ماقنامت غدل وعدت نيلي الا عجيمها من كلذساك 
7 اش ار 1 دص 7 
: 2 0( 8 17 

ري اه اعدو دق راقود خلا 7 ؛ ولله درّه 

1١ ١١ 
2 7” ا ") ومررت بركل وحار‎ 


شرح للفصل ١8 - ١811١‏ 
80 شرح للفصل .١1415‏ 

995 شرح للفصل .»١ 15١‏ 
45 شرح للعصل ."»8:5١‏ 

رق شرح للفصل 111:5 . 

ذى شرح للفصل :١‏ 5لا. 

ذلل شرح الفصل 1:5 5لا. 

لى شرح للفصل .١١9١ 1١‏ 

فى شرح اللفمل احاللك كلك الك 6لا 
زحي شرح اللفصل 5 : الكل ؟لا. 
١ن‏ شرح الفصل *: ل . 

0١‏ شرح اللفصل ١‏ ؛ ؟؟. 
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وبعض هذه العبارات تمثل أسلوبا مقبولا عند الكوقيين غمور مقببول 
عند البصريون كقوهم مثلا, الات ارم 0 و لأسيرة 

حتى أن أصبح القادسية (" ؛»فمثل هذه الاستعماللات يرفضها 
البصريون لأنهم - كما تقدم - لايجيزون إظهار ” أن ” بعد حتى 
وبعد لكي » بينما يقبلها الكوفيون . 

وواضح أن هذه العبارات وأمثانها ليست بقوة الشواهد 
الأخرى ؛ بل إنها ليست منها » ولكنها أضحت ثمثل أنماطا امناسية 
يحتكم إليها ويقاس عليها . 


دلي شرح للفصق ١١:10‏ . 
5١‏ شرح للفمل .»٠١10‏ 


الفصل الثاني 
الاستد 332 الذهني 


تعود نشأة القياس النحوي إلى بداية نشأة النحو » فإِنٌ النحاة 
- وكانوا في البداية من اللغويين أيضا - لاحظرا وهم يجمعون مواد 
اللغة ويستقرونها اطراد بعض الظواهر ف كلام العرب » أو في 
الكثرة الكاثرة منه » وقد اتخذت هذه الظواهر شكل القانون 0 
الذي ينتظم تحته عدد كبير من الحزئيات . 


ويعد د ماذكره محمد بن سلأم المحْمَحِيّ عن عبد الله بن أبي 
إسحاق الارسي من أقدم ماوصل إلينا فيما يتعلق بنشأة القياس 
قال فيه : يي ل سينا 
وهذا يعن أن عبد الله اتسع في استنباط أحكام النحو ” ووسع 
أصول قياس العربية وأحكامها وبين علل النحو ” 20 كما قال عنه 


. ١4 11١ طبقاث فحول الشعراء‎ 3١ 
. انظر تعلبقات الأستاا محمود محمد شاكر على اللوضع السإبق‎ )5١ 


هه 


أرق + د كان أعة غرينا امنا 107 أي أ عرق فنانت 
واجذهادا ق فول 0 ومن هذا المنطلق أحذ ابن أبي إسحاق 
يهاحم الشعراء الذين يخرحون ف شعرهم عن سنن قياس العربية ع 
فئراه يهاجم الفرزدق وكأنه يخُفزه لتصحيح شعره » وذلك أن 
الفرزدق كان قد قال في مديح يزيد بن عبد الملك : 


سبلن يمال الشأم تضربنا بخاصب كدديف القطن منثور 
على عمائمنا يُلقى ولالخُلنا على زواحف تزابجى متها رربرا" 


فققال ابن أبي اسحاق ” أسأت ء إنماهي ريرٌ » وكذلك 
0 اسحاق يفا إل أن 
هناك من الظواهر مالا ينتظم تحت تلك القوانين الجامعة » فهذا 
يحفظ ولايقاس عليه » لذلك قال ليونس عندما سأله : ” هل يقول 
أحد الصّويق ؟ قال : نعم » عمرو بن تميم تقولما . وماتريد إلى 
هذا؟ عليك بباسم من النحو يطرد وينقاس ”7 فهو يقبل اللهجة 
ويعزنها عما اطرد في القياس . 


. ١ الموضع السإبق في الحاشية‎ )0١( 

. © الوضع السابق فى الخاشية‎ 1١ 

: ط صادر. مطلعها‎ 52١* : ١ البيتانا من قصيدة في ديوانه صن 27505 ط الصاوي و‎ ١ 

كيف بيت قريب هدك مطلبه في ذاك هنك كنائي الدار مهجور 

وانظر طبقات فحول الشعراء ١0/١‏ وخزانة الأدب 1١8 :١‏ والوشح ١55‏ وصححت روإية 
البيست الثاني في الديوان وانظر كلاما مفصلا في هذين البيتين في الوضع 5وال لاهوال 
لمعل كذه١.,‏ 

. لا‎ : ١ طبقات لحول الشعراء‎ )4١ 

, ١86 : ١ طقات فحول الشعراء‎ )8١ 


” وكان يختار قراءاته على هدى تصوّره لمقاييس العربية ” 7') 
ويجرى ماروي من أقيسة أبي عمرو بن العلاء هذا المجرى » فهو 
يب آراءه على الأصول الى استنبطها تما وقف عليه من كلام 
العرب . 27 كل ماذكرناه إنما هو إشارة إلى البدايات الى رسمت 
معالم الطريق » ونبهت إلى المسالك ال تقود إلى جمع شتات هذا 
العلم في قوانين جامعة » إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
فوطد أركان النحو . وكان ” كاشف قناع القياس في علمه ”9 و 
” بلغ القياس على يديه ويدي تلميذه سيبويه ذروة نمائه ” ”> ولن 
نفرق في حديثنا عن القياس بين الأستاذ وتلميذه , لأننا سبق أن 
أشرنا إن أن سيبويه عقد كتابه بلفظه ولفظ أستاذه الخليل 9. 
وماأتى به الخليل من صور القياس إنما هو امتداد لما بدأبه بدن ابت 
إسحاق . ولكنه امتداد نما واغتنى وكثر واستفاض » ودعم بشيء 
من العلل » وبغير ماقليل من التفسير والتسويغ » لكن استمر مفهومه 
العام لديهم سائدا » وهو أنهم كانوا يرون أن ” أهم صور القياس 
أن يطلق على القاعدة أو القانون الذي يستنبط من استقراء 
الكلاه”29 . 

فمن صور القياس عند سيبويه أنه قال ” هذا باب مايكون من 
الأسماء صفة مفردة وليس بفاعل ولاصفة تشبّه بالفاعل كالحسن 


. 2091 وانظرر طبقات الدحوين للزييدي‎ ١* : القياس في النحو‎ 0١ 
.125 018 : القياس في النحو‎ 05 

, "515 115 الخصائص‎ )9١ 

. 37 القياس فى التحوا:‎ 4١ 

58 : انظر هراتب النحويين‎ )8١ 

فى القياس فى النحو .ولا . 


وأشباهه وذلك قولك : مررت بحيةٍ ذراع طولها » ومررت بشوب 
سبع طولهُ ؛ ومررت برحل مائةٍ إبله » فهذه تكون صفات كما 
كانت " عيرا متك 0005 صنة” وك الآنفإن شبوية يقون قاعدة 
استنبطها » ويلي ذلك القياس » فهو يقيس ماذهب إليه على عبارة 
مسموعة عن العرب فيقول ” يدلك على ذلك قولٍ العرب : أذ 
بنو فلان من بن فلان إبلاً مائة » فجعلوا مائة وضفاً . 


لئن كدت فى جب غَانين قامةً وردقت أسباب السماء يسلّم 9 


فاختير الرفع فيه لأنك تقول : ذراعٌ الطول » ولاتقول : 
مررت بذراع طوله » وبعض العرب يجره كما يجر الأنرٌ حين يقول: 
0ل ان 
دروت ورجل جر صعته د" 


فهذه صورة من أبسط صور القياس المنتشر ف كتاب سيبويه» 
ونرى فيها تلازم القياس والسماع » ونلمس ترحيح سيبويه لما كثر 
واطرد وشاع على ماقل وندر وانحصر فق بعض العرب . بل إن 
سيبويه رفض بعض ماأجازه النحويون قياساً » لأن العرب لم تتكلم 
به » وأهمية هذه المسألة تكمن في أنه كان من النحاة في القرن 
الثاني من يتسع في القياس مجاوزاً به السماع قال : ” ولنما كان 
المحاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المخاطب الذي هو أقرب من 
الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب والمحاطب إذا بُدئْ بهما قبل 


هف إشلاة سيبويه ههنا إلى هنال ورد فى صفحة سابقة . 
لط الييت للأعتى وهو في ديوانه لان قاب 0 . 


1/8 


المتكلم » ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت : قد أعطاه إياك . وأما 
قول النحويين : قد أعطاهوك وأعطاهوني . فإئما هو شيء قاسوه ُ 
ل 2 ب 0 
ل اوه بالستر اكد د 
مالا يحذف تشبيها له ما يحذف . وهذا يجوز في الشعر ولايجوز في 
الكلام » وذلك كقول قاف بن ندبّة السّلمي : 
كس واج وش خناقة تجزيئة 
وهسحتٍ باللئين عمف الإثمدٍ ن 

يريد كنواحي ريش مغل هذا قشير فق كناب يروي اع 
يده تدرا عاق كي غالفتةم إذ اصح الجدر يعي 
القيا س7 ومااقتزن به من فكرتي الأصول والفروع والتعايل عند 
النحاة جميعا على اختلاف طرائقهم في النظر أو اتفاقهاء وهذا 
الإمام الكسائي رأس أهل الكوفة في النحو والقراءة يقول : 

إنما النحو قياس يتبع وبهفٍ كل أمر ينتفع 

فإذا مانصرّ النحوّ الفتى مر في المنطق مرا فاتسَّعٌ ©) 


١ل‏ كناب سيبويه 841" , 

» وعبثك الوليد‎ ١8١ : والإنصاف 1:5 845 وضرائر إبن عصفور‎ 9 ١١ كتاب سيبويه‎ )8١ 
كاهة.‎ 

الكتاب 1١‏ دة, 

(4) انظرالطع الأدلة 0ه . 

)8١‏ إرشاد الأريب :١*‏ كقكء 


وأمرّ بديهي أن هذه الأقيسة لم تأت عفو المخاطر » وإنما 
كانت نتيجة التفكير الطويل والتأمل العميق » وثمو العلم من حيل 
إلى حيل بالتدرج » لقد قسم النحاة الكلِم أولا إلى اسم وفعل 
وحرف 'جاء لمعنى » ثم ذكروا مكتشفين ماللاسم من خصائص 
عامة ينفرد بها جنسه » ومبينين ماهنالك من خخصائص نخاصة ينفرد 
بها كلّ نوع من أنواعه؛ وكذلك فعلوا في قسم الأفعال والحروف » 
فتوصلوا إلى فكرة الأصل والفرع » فوحدوا أنّ الإعراب أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال » وأن البناء أصل في الأفعال فر ع في الأسماء 
أصله قيس بنظيره وشبيهه » أو حمل على المعنى أو اللفظ » أو 
روعي فيه الأصل الأبعد دون الأقرب » وقرن هذا القياس بعلة 
مسوّغة » وبذلك غدا القياس سلاحا في أيدي النحاة » ووسيلة يسرذ 
بها بعضهم آراء بعض» فنجد الرماني مثلا يستخدم قياس الشبه 
لنصرة رأي لابن السراج يعارض به رأي سيبويه » قال :" 
واختلفوا في كيمه » فذهب سيبويه إلى أن بعض العرب حجعلها 
عنزلة لِمّهُ . ويجب على قوله أن تضمر بعدها أن . كما تضمر بعد 
اللام » إلا أنه ظهر أن أن لاتظهر بعد كي بإجماع » وتظهر بعد 
اللام . وخالفه ابن السراج في ذلك فذهب إلى أنه لايضمر بعدها 
أن » وما تنصب الفعل بحقّ الأصل عند اللجميع . إلا أن الذي قال 
كيمه » شبهها بلمه » من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة 
منهما له ؛ إذا قلت: حئتك لتفعل وكي تفعل فالمعنى متفق " ويؤيد 
الرماني مذهب ابن السراج فيقول : " ويقوّى قول ابن السراج أنه 
لو كانت يمنزلة اللام لجاز : المال كي زيدٍ » كما يجوز : المال لزيدٍ 
. فكانت تدخخل على الأسماء الظاهرة المتمكنة فتقع مواقع اللام . 


للق 


فلما امتنع ذلك دل على الشبه في موضع مخصوص " ثم علق 
الرماني على هذا الخلاف مناصرا مذهب ابن السراج بقوله : 
" ومذهب ابن السراج في هذا الباب أقوى ويقوّي مذهب ابن 
السراج دخول اللام عليها في قولك جئتك لكي تفعل كذا ) وذلك 
لأنها شبهت بأن من جهة موافقة امعنى في قولك : لأن تفعل ولكي 
تفعل " ونحد ابن السراج يعلق على القياس في هذه المسألة بقوله : ' 
وقد يشبّهون الشيء بالشيء وإن كان بعيدا منه : إلا أن هذا 
القياس لم يسلم لابن السراج ولا لمناصره الروماني لأن البصريين 
ردّوه بالنص"20. 

على كل حال فإن القياس الذي نما واتسع على يد الخليل 
وتلميذه سيبويه » كان مختلفا عما سيؤول إليه على أيدي الخالفين ( 
وإن أهم صوره عندهما أنه " يُطلق على القاعدة أو القانون الذي 
يستنبط من استقراء الكلام » وهذا المعنى يكاد يكون هو المراد دون 
غيره لدى الطبقات الأولى من النحويين " 7" . 

لقد اعتمد قياس الأقدمين ماسماه الدكتور عبد الفتاح شلبي ب 
" الحسر اللغوي " وطبيعة الأساليب العربية » ويرى أنه قياس " 
غلبت فيه الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية " "" . 


إلا أن القياس لم يستمر على هذا النسق » وإنما تغير مفهومه ) 


0 انظر اللسألة في الكحاب اددع ؛ والأصول لابن السراج ١41/15‏ والإنصاف ١‏ 
.لاه . المسألة : (١‏ لا والرهاتي الدحوي دو لاه ؟ وحاشية الصبان على الأ#موني ١‏ 
هه . 

. القياس في النحو : 9لا‎ 0١ 

. 0١9 : أبو علي الفارمي‎ 5١ 


سد د سم 


حو جا ل ا لاع ا 
العملية الي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أ و النتصوص ببعض » 
فأحذ طابعا شكلياً أقرب مايكون إلى اللفهوم المتطقي وكأنه امعد 
منه وتفرع عنه " 2 وأضحى القياس الركن الأساسي ف أصول 
النحو ولذلك قال أبو علي * أخطى في خدسين مسآلة في اللفة و 
أخحطئ في واحدة من القياس "”' ونوّع أبو علي "ن أشكال 
القياس وتوسع فيه متعمقا حتى أصبح القياس عقاياً منسجماً مع 
0 » كما أنه حكّم القياس فيما هو ثابت بالنقل 
لأثر بالف وانتقل تأثيره إلى مَنْ بعده من نغ النحاة ولاسيما أن تلميذه 
يه جين عمل على ا و ل 
القول شه وضرب نا الأنفال . وأضحى القياس صناعة تتخذ ؛ لما 
أهميتها وتعدّ لها علّتها » ولاسيما أنّ المنطقيين انسعت آثارهم في 
تلك الآونة بل إن ابن سينا ت .414 ه " أفرد للقياس كتابا خخاصاً 
به في كتابه " الشفاء ' ال م 0 
وتطبيقي في كتب الفقهاء والأصوليين والمتكلمين » فكان أمرا 
طبيعيا ذا أن يتاثر القياس التحوي ويغتئ ويكتسب مفهوما جلايدا 
بسبب تمازج علوم العربية بعضها ببعض من جهة » واتصالها بعلم 
المنطق واكتسابها طرائقه من جهة أخحرى . وف هذا المحال برز 
المفهوم الحديد للقياس الذي عبر عنه ابن الأنباري بقوله : " وهو في 
عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقيل : هو 


ذى أصول التفكر النحوي *لا, 
دل اللخصائص © احم , 


, 5. أو علي الفارمي حكال‎ 5١ 


تت ا ا 016 


حمل فرع على أصل بعلة وإحراء حكم الأصل على الفرع 3 
0 اتخذ شكل القضايا المنطقية فهو يقول : " لابدٌ 
لكل قياس من أربعة أشياء الا 0 
أذ كن لاا اإلالة علق معد بيد لاجلا در 

” اسم أسند الفع ل إليه مقَدّما عليه فوجب أن يكون مرفوعا 
قياسا على الفاعل » فالأصل هو الفاعل » والفرع هو مالم يسم 
فاعله » والعلة الجامعة هي الإسناد » والحكم هو الرفع " 7 . 

ا رد م وهو الماعل ) 
رف ٠‏ حلصاو اأصل واشرع حل عبار التي اليس 


والمق 00 
ولانصل إلى عصر ابسن يعيش إلا بعد أن أن يكون القياس قد 
شهد تطوراً حياً حلاقا » تطبيقيا بيقيا ونظرياء وورث ابن يعيش هذا 


وس ما ل د ا 
ا إلا امتدادا ا أبي غلي الفازسي وابدن دسق 
ومدرستهما في هذا الباب " 7 وسنحاول فيما يلي تلمس صور 


لم الأدلة : 58 . 
وى لع الأدلة ؟5. 
دم انظر الأصول للدكتور عام حسان ١85 ١‏ . 
د القياس في الحو : .١1‏ 


م00 


ومن أكثر صور القياس وأشدّها شياعاً قياسُ النظير على نظيره 
لعلّة جامعةٍ » أو شبّهِ ظاهر أو في » وذلك "أنّ العرب تؤثر من 
التحانس والتشابه » وحمل الفرع على الأصل » ما إذا تأملته 
عرفت منه قوةٌ عنايتها بهذا الشأن''2 لكنّ هذا التشابه يكون على 
درجات » فليس كل شبهٍ يوجب القياس ويستدعيه ف "الشيء إذا 
أشبه الشيء أعطي حُكماً من أحكامه حسب قوة الشبه » وليس 
5 مق تشقن رينت دده نشكها فزبق الأصل لاسر 
ولكن الشبه إذا قوي أوجب الحكم ». وإذا ضعف 0 
فكلسه كان اليه احم" كان افون و كلتا كان أعم كان 
أضعفء فالشبه الأهم كشبه الفعل بالاسم من حهة الليدل علين 
معنى » فهذا لا يوحب له حكماً لأنه عام ني كل اسم وفعل" 7© 
وبناء غلى هذا ئراه يقييس توسقيع وتصرفهتم فق استعمال "إن" 
الشرطية لأنها تدخيل في مواضع الحزاء كلها » على همزة الاستفهام 
الي هي أعم تصرفا وأقوى في باب الاستفهام » فتوسعوا فيها 0 
بما توسعوا في غيرها من أدوات الاستفهام ” ووحه الشبه بينهما أن 
الهمزة هي آم الباب في الاستفهام كما أن "إن" هي أم الباب ف 
الشرط ؛ وكلّ منهما له الصدارة » وهما مشتزكتان في النوع وهو 
الحرفية. 

ومن أمثلة قياس النظير قياسه (ما) النافية العاملة على "ليس" . 
ووجه الشبه بينهما "أنهما جميعا لنفي ماف الحال. وأن "ليس" 
مختصة بالمبتدأ والخبر » فإذا دحلت"ما" على المبتدأ والخبر أشبهتها 


.ا١ئ1١1١ الخصائص‎ 0١ 
. شرح للفصل مه‎ 5١ 
الى‎ ١١ شرح للفصل‎ 
155 


من جهة النفي ومن جهة الدخول على المبتدأ والخير"2"7 . 

ولكن شبه الفرع بالأصل أو المقيس عليه لا يعطي الفرعَّ 
حقوق الأصل كاملة » إنه يمنحه حقوقه بشروط » ف (لا) النافية 
المشبهة ب "ليس" واليٍ لها حكمها في الشبه والإعمال ؛ لا تعمل 
عمل الع" إلا بشروط . فإن لم تتوافر هذه الشروط بطل 
ماخ 

ومن ذلك أيضاً قياسه المنادى المضار ع للمضاف كقولك : 
لاخر من لزنه ولاح باازناا ونا مكارو ا جاا0اواويا عا 
وجه الأخ » ويا ثلاثة وثلاثين "على المضاف بجامع الشبه بينهما من 
ثلاثة أوجه : 

أونها : كون الأول عاملاً في الثاني كما كان المضاف عاملاً 
في المضاف إليه . 

وثانيها : اعتصاص الاسم الأول بالثاني كما أن المضاف 

واقالث : أن ال الثاني من تمام الأول كما أن المضاف إليه 

فإن اعسترض معترض على الشبه الأول فقال : إن المضاف 
يعمل في المضاف إليه الحر » والنداء ههنا عامل نصباً أو رفعاً فقد 
اتلفا . وهنا' يجيب الشارح قائلاً : "إذا أشبه الشيء الشيء من 
جهة فلابدٌ أنه يفارقه من جهات أحرى » ولولا تلك المفارقة لكان 


(ل شرح الفصل الؤدكثى 
0١‏ شرح الفصل طدالتكديلد_ 
6" 


إياه » فلم تكن المفارقة قادحة في الشبه" "© وهذا الضرب من 
القياس كثير في كلام الشارح ؛ لأننا لانعدم نظيراً نقيس عليه إلا 
نادراً » وسيرد الكلام فيما بعد عن هذا الضرب. 

ومن قياس النظير على نظيره ما ورد في مبحث التحذير » فإنه 
ذكر هذا المثال "إياك والأسد“ وذكر أن ظهور العامل في مثل هذا 
الزكيب يُعدّ من الأصول المرفوضة ء وأنّ احتلاف المعنى بين 
(إيّاك) وبين (الأسد) لا يمنع من عطف الأسد عليه "لآن العامل قد 
يعمل في المفعولين وإن اختلف معناهما » ألا تراك 7 تقول : أعطيت 
زيداً درهما " فيتعدى الفعل إليهما تعدياً واحداً » وإث كان زيل 
آخذاً والدرهم مأخوذا "فهما مختلفان من جهة المعنى » فكذلك 
ههنا » إذا عطفت "الأسد“ على "إياك" شا كل عمال الفعل 
امحذوف وإن :اختلف معناهما » فالمخاطب حذرٌ حائف » والأسد 
غذور مده محُوك + وإن كان القعل قد تعدى إليهما ؛ إلا أن 
تعديه إلى الأول بنفسه وإلى القاتي عرف" (© فهو نا يقيض تركيبا 
على تركيب يناظره مسن حيث حكم العامل . ولا أريد ههنا أن 
أعرض لقضية العلة الى تعد من مباحث القياس الحامة لأننا 
سنخصها بالحديث. 

وبعض التراكيب قد يحتمل أكثر من قياس لكثرة نظائره ) 
وكلها جائز له وحةٌ » فمن ذلك أن الزمخشري ذكر أن التعبير " 


شرح اللفصل .١72١‏ 
)شرح اللفصل + 48. 
امف 


لاحول ولاقوة إلا بالله " ('2 فيه ستة أوجحه » واستعرض الشارح 
هذه الأوجه وذكر عللها وقياسها على نظائرها من شواهد 
وتراكيب : 
فالوجه الأول هو البناء على الفتحءوتكون(لا) الثانية نافية كالأولى. 
ا ده بالتنوين 
فتقول : " لاحول ولاقوة إلا بالله » ونظير ذلك قول الشاعر 
ا 7 ام 
85 تسعا خترف عتس ار لكا 

نهنا اكنا ق " الأول والاقوة بي "عطقنا البصيرت السونا عد 
المركب » إما على فتحةٍ البناء لشبهها بحركة الإعراب ) وإماعلى 
عمل "لا" في المنفي ؛ وحقه أن يكون منوناً إلا أن البناء منعه . 

أما الوجه الثالث فهو : " لكعارل وافكرة إلذ باق" نينا 
عُطف الثاني على موضع " لا" واسمها لأنهما في موضعع رفع 
بالابتداء . وهنا يأتي الشارح بالنظير فيقول : " ونظير ذلك كل 
رحل ظريفي في الدار » إن شعت شعن حزقين طارينا علق النعبك 
لرحلء وإن شت رفعته على النعت لكل . وإن شئت عددت (لا) 
الثانية.معنى ليس » وقدرّت لها خيرا منصوبا . 


, ١8 انظر مسد نهد ه . .وال وال لاوا وإعراب الحليث النبوي ؛ لا برقم‎ )١١ 
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أما الوجه الرابع ذآن تر كيناجيعا فتقول:< " لاخيرل ولاقنوة 
لبإ * قاما على نظوه لذبي ور ف القن لكريم لايع فيه 
ولاخملة ولاشفاعة 4 27 وقياساً على قول الراعي 
وماهجر اك حقى قلت مُؤإقة 

اناق ةل في هط ذا ولاج 90# 
واي بع نر ا وكواكرض كين 
ويمكن أ ن تكون نافية ومابعدها مبتداً وخير . 

أما الوجه الأخير فهو أن نرقع الأول ونفتح الشاني «عقى أن 

الأول اسم ”لا“ الي .معنى ” ليس“ 0 
من أنها غير مكررة » و" لا" الثانية مشبهة ب (إن) 99 

ل ب ل 
ضوء القواعد الناجزة » ومن أمثلة هذا قبوله إضافة غمير الزمان إلى 
الفعل لحريانه بحراه في مثل قولهم : ” أتيتن بآية قا زيد ” فأضافوا 5 
آية» إلى الجملة لأنها .منزلة الوقت وعلل ذلك بقوله : ” وذلك أن 
الآية العلامة » والأوقات علامات لمعرفة الحوادث وترتيبها في كونها 
مايتقدم منها ومايتأخر » ومايقتزن وجوده بوحود غيره . والمقدار 
الذي بين وجود لمتقدم منها والمتأخر » فصار ذكر الوقت عَلَْمَا له . 


4 ار :0 اأكة؟. 

+54 1:1١ شرح الفصل 1 : أكك ؟١١ وديوانه6مؤاق 9ه ب أ روسيويه‎ 5١ 
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ألا ترى أنها تكون علامات لحلول الديون وغيرها . فصح إضافة 
الآية إلى الفعل » كما تضيف الوقت لأنهما في التحصيل يؤولان إلى 
شيع واحد :“فإننا ند الشارح ف هذا المثال يبحث عن التشابه بين 
كلمة ” آية ” وبين الزمان » فلمًا وقع عليه قاس استعمال ” آية“ 
مضافة على إضافة الزمان إلى الفعل ما هو وارد ومشهور . 

ومن هذا الضرب قياسه عدم جواز الفصل بين المتضايفين 
على عدم استحسان الفصل بين التنوين والمنون » وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه ” كالشيء الواحد » فالمضاف إليه من تمام 
المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه » فكما لايحسن الفصل بين 
التنوين والمنون كذلك لايحسن الفصل بينهما ” ومن هنا رفض 
الشارح القياس على الفصل بين المتضايفين وقال : ” والقياس يدفعه 
” كما قال ” ولايقاس على شيء من ذلك » أما ماورد من الشواهد 
فإنه حملها على ضرب ارتضاه من التأويل والتقدير . 


وبالحمل على النظير قبل الشارح قراءة حمزة لإواتقوا الله 
الذي تسّاءلوث به والأرحام74") على أن هناك جارا محذوفاء وأن 
التقدير وبالأرحام » وذلك لأنّ حذف الجار قد ثبت في الاستعمال 
وإن كان قليلاً » ولم يغبت في الاستعمال العطف على عاملين 
(حرف الجر والمضاف ) . فكان حمله على ماله نظير أولى » وهو 
من قبيل أحسن القبيحين ” 7 فالشارح ههنا قبل وجها من وجوه 
القياس على المسموع القليل الذي يحفظ عادة ولايقاس عليه ليجد 


00 السك : 4[١ا.‏ 
030 شرح الفصل ايحت احدة 


70 لبنس ته 


وجهاً مقبولاً لقراءة حمزة » فكأنه قياس ضرورة » أو كما يقول 
الفقهاء : يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى 29 , فقد لحأ 
الشارح إلى أحسن القبيحين وأهون الشرين فقدّر العامل - حرف 
الجر - محذوفاً كي لايقرّ عطف الاسم الظاهر على الضمير 
التفوض وعاينا ىق الله مجان التصريين "سور راك فيا 
أولوا - سائر النصوص الى احتجج بها الكوفيون على هذا التوحيه . 


ومن طرائف القياس على النظير لديه أنه يقدم قياساً لكل لغة 
من اللغات ف القضية الواحدة » إذ كان أهل كل لغة ” لحجة ” إنما 
يعملون على قياس لغتهم . فنجده يتحدث عن الكسرة قبل ياء 
المتكلم ناظرا إليها على أنها عارضة في الاسم وليست كسرة بناء » 
وإذا كانت عارضة فإِنُ الكلمة لاتصير بها مبينة » ونظير ذلك 
حركة التقاء الساكنين نحو : ” لم يقم الرحل“ و ” لم تذهب الحارية 
"ولد شرك بحب عا اد ل“ لاتعمل الكسرة » وإفها 

عملها الحزم الذي هو سكون 7 . ثم عرض لقولهم : عصاي 
وهُداي وبشراي » وذكر وجحوب تحريك الياء بالفتح لسكون الألف 

قبلها » وعلل ذلك بقوله "فلمًا وحب تحريكها كان تحريكها 
بخركتها الأصلية أولى من احتلاب حركة غريبة » ثم ذكر لغة 
لبعض العرب يقلبون فيها هذه الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم 
فيقولون. بدلا من : هواي وعصاي وهداي : هوي وعصي ومهُدَي» 
فوجد الشارح لهذه اللغة قياسا صالحا فقال : ” وله وجه صالح في 


. 05 : انظر اجخلة : للادة‎ )0١ 
. 8 شرح المفمل 17 50 وإبضاص لالا والإنصاف 2+ +45 واللسألة؛‎ )5١ 
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القباس » وذلك أنه لا كانت ياء المتكلم أبداً يُكسر الحرفُ الذي 
قبلها إذا كان حرفا صحيحا نحو : هذا غلامي » ورأيت غلامي » 
ومررت بغلامي؛ وكانت الياء وسيلة الكسرة في نحو: أحيك 
وأبيك » وفي التثنية والجمع من نحو الزيدتين والزيدوين » وجب ألا 
يقولوا رأيت عصاي بإثبات الألف » » كما لم يقولوا: رأيت غلامي 
بفتح الميم » فأبدلوا من الألف ياء كما أبدلوا من الفتحة كسرة 
تالا اهلمع الوقن كلا قارر1 + صاجي وغلامي وهو كثير 
» قال أبو ذؤٌيب : 
دربي حل الب شتبيناةة 
م احتج أيضاً بكلامٌ نسب إلى طلحة " حين قال له على كرم 
ا : عَرَتِيِ بالحجاز وأنكرتئي بالعراق فما عدا مّا بدا . 
فقَال طلحة : بايعت واللج على قفي " 27 كما احتج بقراءة ابن 
أبي اسحاق وأبي الطفيل والَحْدَري طيابِشْرَيَ هذا غلام 274 . 


وابن يعيمْ, يقرن القياس بالتعليل » على الرغم من إتيانه 


)١١‏ شرح الفصل + +200 8 والببت في شرح أشعار المحذليين لاق ١‏ ب لاوفيى ديوان 
الطذليين االفضليات ق ١15‏ ب وسيبويه ١‏ :5لا وآمالي إبن الشحجري ١١‏ 
١ل‏ و اقرب : 45 والسئ * :498 والطمع * : *ه والدرر 5 81ك. 

قال ابن حبيب : هوي : لغة هذيل , و كذلك : تقي وغصي, وبع اللقصور , يربد هواي 
وعصاي . وأعدقوا . تبع بعضهم بعصا. عن شرح السكري . 

(؟) سبق غَرَيمه في الكلام على الاستشهاد بالطديث . 

50 شرح المفصل . ماس “بن والأية عن سورة يوسف 9ال وانظر في هذه القراءة ,املا 
هامن به الر من للعكري 58:5 رالحر الغيط 5 : »5١‏ والتسب 85135 ومعاني 
القرآن للعراء 4+ 89 . وانظر المساتل العسكريات 1 21 . 
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بنظائر لما ذهب إليه ع وبشواهد عالية من حيث السماع التزاما 
منهجه الذي نص عليه في مقدمته للشرح . 

وما يتصل بهذا قياس (لا) على ليس لما علمت عملها في قول 
سعد بن. مالك : 

لاساماوها :#الو كل بده 

ثم قاسها على (إِنّ) للا وجدها تعمل عملها في مواضع فقال : 
" وإنما استحقت أن تكون عاملة لشبهها ب(أن) الناصبة للأسماء » 
ووجه الشبه بينهما أنها داخلة على المبتدأ والخبر كما أن " أن" 
كذلك ‏ وأنها نقيضه (إن) لأن (لا) للنفي و (إِن) للايجاب » وحق 
النقيض أن يخرج على حدٌ نقيضه من الإعراب .. فلمًا أشبهت (لا) 
(إنّ) وكانت (إِن) عاملة في المبتدأ والخبر » كانت (لا) كذلك 
عاملة في المبتدأ والخبر لأن (لا) تقتضيهما جميعا كما تقتضيهما 
(إ)”" . ثم قاسها في موضع آخخر على () من حيث المعنى دون 
العمل في نحو قوله تعالى لفلا اقتحمٌ العقبة 4 7 أي : لم يقتحم 
.. حملوا (لا) في ذلك على (1) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد 
(لا) كما غيروه بعد " لم " لأن (لا) غير عاملة 7 . 

نرى ثما سبق أنهم قاسوا (لا) وهي متغيرة الوضع من موط 
لآخر على أمؤر ثابتة مطردة » فمن هنا كثر التصرف ب (لا) لأنها 
لم ترق في استعمالها إلى درحة الأصل المطرد الذي يقاس عليه غيره 


3١‏ شرح للفصل 5ض ذرا. 
5١‏ شرح الفمل ١١٠5١١‏ . 
5 البلد :؟ ؟. 
5١‏ شرح للفصل 1 ١١١ا.‏ 
فق 


فيضن مدعنا أينا ق كدروف التطلفت كل كرلنا سناع ريد 
لاعمروٌ 2 » بينما لايجوز العطف ب (ليس) على الرغم من شبهها 
ب (لا) من حيث المعنى » لأنها فِعْلٌ والأفعال لايعطف بهاء كما 
لايجوز العطف ب (ما/ لأن (ما) لا صدر الكلام » وحرف العطف 
لايقع إلا تابعاً لشيء قبله » فلايجوز ذلك بالإجماع (" . 


فنحن ف مسألة قياس (لا) أمام ضربي من قياس المحهول على 
المعلوم » وإلحاق غير المطرد بالئابت المطرد . 

ومن قياسه هذا اعتماده التشابه بين الهمزة وحروف اللين علة 
لقياس الحمزة عليها في الزيادة » أما مواضع الشبه فهي " أن الحمزة 
تصور بصورة حروف المدّ واللين » فتكون تارة ألفا وتارة واوا 
وتارة ياءّ » وصورتها في الأصل ألف . .. يدلك على ذلك أنها إذا 
وقست عوقما لاتكون ذه إلة عقفنه لذيكون إلا ألفاً » وذلك إذا 
وقعت أولا نحو : أحمد وإبراهيم وأترجّة : فتكون ألفاً في كل حال 
وأن اتلفت حركاتها » لأنها إذا وقعت أولاً لابمكن تخفيفها » لأنّ 
فق تينها قزيا من الباكن ؛ فكما لايبتدأ بساكن كذلك لاييتداً 
عا قرب منه » وهي كثيرة الاعتلال والتغير وهي مجاورة الألف في 
المخرج . فلما اجتمع فيها ماذكر من شبه حروف المد واللين 
اجتمعت معها في الزيادة ل 

وابن يعيش يقيس في مواضع الشيء على نظيره » ثم يقرر أن 
مثل هذا قليل في القياس والاستعمال » فمن ذلك دحول الألف 


0١‏ شرح المفصل ٠‏ :>4١١»؛‏ ها 
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هذ شرح اللوكي كحف ٠٠‏ وانظر شرح اللفصل 9 ١‏ ذكذا. 
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واللام على " الجوْت" وهو دعاء للإبل لتشرب », ويقال : حَوْت 
جوت » وهو.من الأصوات الحكية » فلما أدحلوا عليه الألف واللام 
أبقوه على حاله كما في الشاعر : 
دعاشردفيى فإرغويّن لمورته 
كماورعست ساطوات اللمساء الصو ادبا 00 

فهذا شاهد على صحة الاستعمال . وقد قاس الشارح قوله 
"'بالجوت" وإبقاءه إياه على حاله من الحكاية والبناء , لأن إلحاق 
الألف واللام الأسماء المبنية لايوجب ا الإعراب » على ماذهبوا إليه 
في الآن والذي وال ونحوها ذكنيا جلت عانها لدم وم تو ججحب 
ها إعراباً » فكذلك الألف واللام في " الجوت " زائدة على حد 
زيادتها فيما ذكر اوها فيل لاسا ولي 0 

وقد يتشابه تركيبان في كون العامل فيهما نائبا عن الفاعل : 
ا ا ا 0 
فق العامل فيه فمن ذلك توجدم : "ضربا زيداً" فإنّ “كديرا مها 
النحويين يقولون : العاملٌ في زيد ري ' والذي عليه الحققوت أن 
العامل فيه الفعلٌ الذي نصب المصدر » وتقديره : اضرب ضربا زيدا 
"وهنا يتدخحل الشارح ليدلي برأيه وينصر رأي من أسماهم بامحققين 
فيقول 00 يكون هذا المصدر عاملاً في زيد لنيابته 
عن الفعل لا بحكم أنه مصدر. وجاء كقولك : زيد في الدار قائما . 
فالعامل في الحال الظرف الموجود لا الفعل العامل فيه » وذلكُ 


0١‏ شرح للفصل 4 : 5لا ١8‏ وانظر اللزانة 7 85 وماإبعدهاء وللبغدادي فيد كلام 
مفصل . وانظر شعر عويف القواقي في إشعراء أفويودة) + 884 . 
5 شرح للفصل 5 : كل +7 ., 
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لنيابته عن الفعل » وكذلك ههنا”'2 . فوجه التشابه هنا أن 
النيابة عن العامل الحقيقي حصلت في كل من الت ركيبين » فقيس 
أحدهما على الآخر » وقبل الأول على التقدير الذي قبل عليه 
الثاز 

أي * 


وكما قاس الشارح النظائر بعضها على بعض : كذلك قاس 
صيغ المفردات بعضها على بعض ؛ ومثل هذا نراه قي مبحث 
الجموع » فهو يقيس صيغة على أخرى » كما فعل عند كلامه عن 
الاسم الذي في آخره ألف التأنيث الي تقع لازمة غير منفصلة من 
الكلمة » لذلك نزلوها منزلة ما هو من نفس الكلمة كحبلى 
وسكرى وعلقى وذفرى » وقالوا في جمعها عَلاقى وذفارى » وف 
جمع حُبلى حُبَالى وسكرى سكارى . وهنا يشير إلى أن حبالى 
وذفارى ,منزلة حخحادب ودّراهم » فالألف في حبالى وأمثالها ليست 
للتأنيث كما كان شأنها في حبلى » لان الألف في حبالى منقلبة عن 
ياء » ولأن امتناع حبلى من الصرف كان لأنها صفة منتهية بألف 
التأنيث . أما امتناع حبالى من الصرف فكامتناعه في مساجد 
وجعافر » أي لكونها على صيغة منتهى الجموع ©" . ونحد أمثلة 
كثيرة تمثل صنيعه هذا في البحث لكل صيغة عن نظير لقياسها 
عليه" فهو يقيس التكسير على التصغير جامع أننا في كل منهما 
نغيّر الحترف الأول » إلا أن تغيير أول المكبّر بالفتح » وتغيير أول 
المصغر بالضم.» ففتحة الميم في مُساحد ليست هي فتحة الميم في 
شرح للفصل 15 ذه. 
١لشرح‏ للفصل 8 :<ّهة . 
١)انظر‏ شرح اللفصل هذه كك كلل . 
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مسجد » لأن فتحة الباء في برائن أت لأجحل الجمع وكذلك ف 
زبارج © . 

ويطول بنا الأمر لو ذهبئا نستعرض أقيسته » فهو يقيس الخبر 
على الفاعل بجامع الشبه بينهما من حيث اختصاص اللخبر بالمبتداً 
والفاعل بالفعل7 ويقيس الحروف المشبهة بالفعل على الأفعال9) 
ويقيس تخفيف لكن على تخفيف إن” ويقيس عمل الحروف على 
عمل الفعل ”/ , والأفعال الناقصة على أفعال القلوب 2 , وحبّذا 
على نِهُمَ " » فقد كثر هذا القياس » وكثرته هذه تنيع عن عقلية 
الشارح المنطقية الي كنا أشرنا إليها » وإن كان معظم هذه الأقيسة 
لا يتخذ سمت قياسات المنطق في أشكاها المعروفة » بل هو أكثر قرباً 
في شكله من القياسات الفقهية الى اعتمدت هذا الضرب من 
التمثيل على نمو موسّع . وقد بيسن ابن سينا الفرق بين قياسات 
المنطق وبين القياسات الفقهية والعقلية : وسمّاها قياسات مثالية 
"وهي أن تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ من 
صاحب الشريعة' ' وواضح أنّ الشاهد الذي يعود إلى عصر 
الاحتجاج ثما قبله النحاة » مساو لديهم للشاهد 0 عن 
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ةد 


صاحب الشريعة عند الفقهاء" وسفن الشبية أصلا .ونا يتشابهات 
نف رعلة وروا كفل عن الغرية إل عبريه كي 17 


وإن هذا الاتحاه إلى طلب النظائر للقياس عليها عند النحاة 
وغيرهم بمكن ردّه إلى نزعة طبيعية في الإنسان تحزه دائما إلى ربط 
الأمر المعروف بأمر معروفي آغمر » وربط معرفة امخهول يمعرفة 
المعلوم أولا » ليقاس المجهول على المعلوم والغائب على الشاهد » فإن 
الأشياء المجهولة تقرب إلى الإنسان بقياسها له على أشياء لديه "فإذا 
أحبر الإنسان يما لم يدركه أو حَدّثْ بها / اهمده ودر كانغريا 
عنده » طلب له مثالا من الحس" 7( ومعروف أن ما يعرفه الإنسان 
يتنزل منزلة ما يحسه. وإن هذا التوجه العام إلى هذا الضرب من 
القياس يبن لنا سبب حرص الشارح وحرص غيره من النحاة عليه؛ 
ويمكن أن نقول : إِنّ معظم أقيسة النحاة تكاد تؤول إليه . 


وابن يعيش كان مولعا بالقياس » ولكن إلى الحدّ الذي يقف 
فيه عند السماع » ولكن إذا اطرد له القياس واستقام » فإنه يندفع 
فيه إلى نهاياته ولو أدى به ذلك [ إلى مخالفة سيبويه . فمن مواقفه في 
الوقوف عند حدود السماع موقفه من صيغة "فعال" ا 
طرد القياس في صياغة ”فعال" من كل فعل ثلاثي © ولكن 
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قال سيبويه 4١:5‏ : واعلم أن "دل * جائزه هن كل ها كان على بناء همل أو َمل أو فل 
٠‏ ولا يجوز من أفملت لِأنالم نسمعه من بات الأوبعة؛ إل أن تسيع شيك فخجيزه فيما معت 
ولا تجاوزه فمن ذلك فَراقارٍ وعرعاٍ . 

فت 


الشارح وجد أن القياس في ذلك أن تكون صيغة "فعال" تعني 
ذا تعن ذلك ل تمر ياغتها ‏ فلا يقال قوا ‏ في معني 
قَمْ ولا قَعَادٍ في معنى اقعد "وهو القياس؛ لأن فعَالٍ آسم وضعته 
العرب موضمٌ افعلٌ » وليس لأحدٍ أن ييتدع اسما لم يتكلم به 
العرب" ”2 فهو هنا يحدّ من شمولية التقياس الذي ذهب إليه سيبويه 
بقياس له ضوابط » وهذه الضوابط تتمثل في معنى الصيغة المرادة » 
“وق .مدي اتفال العرب لا . وكان الشارح واعيا العلّة الي من 
أجحلها جحرى طرد الحكم عند سيبويه » وهي كثرة الثلاثي سي » ومع 
ذلك فإنه رأى أن يكون لها ضوابط تح من شياع القياس فيها . 
وما يتصل بهذا القياس بسبب .ء القياسُ الذي يتجه إلى 
التوجيه أو التخريج " وقوامه الاحتهاد في إلحاق لفظ غامض 
الأصل» بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من كلامهه" 7) 
تمن أمثل1 ذلك كلمة فم» وجمعها "أفواه" يدل على أن أصلها 
نو إلا اد السماة اغجلفزا ق قير وزنها ؛ويري الشارح انها 
على زف "بدلك على ذلك قولك في تكسيوه : "أفواه" وفي 
تصغيره : "فويه' ' فلامه هاء » والحاء مشبهة بحروف العلة لخفائها 
وقربها في المحرج من الألف . فحذفت كحذف حرف العلة» 
فبقيت الواو - الي هي عين - حرف الإعراب » وكان القياس 
لبها ألفا لتحركها بحركات الإعراب وانفتاح ما قبلها . نميدحل 
التنوين على حدّ دخوله في نحو : عصا ورحى » فتحذف الألف 
لالتقاء الساكنين » فبقي الاسم المعرب على حرف واحد . وذلك 


, شرح الفصل 21 5ه‎ 0١ 
. القباى في الحو *و‎ 5١ 


لاس سس س1 


معدوم النظير » فلما كان القياس يؤدي إلى ما ذكر ء أبدلوا من 
الواو ميما . لأنّ الميم حرف جلدٌ يتحمل الحركات من غير استثقال 
؛ وهما من الشفتين؛ فهما متقاربان » وقلت : هذا فم ورأيت فما 
درف ا 

ومثل هذا التوجيه اتجه إليه الشارح في بحثه أصل (ذو) » 
فالأصل فيه ذوا مثل : عصا وقفا . ورجّح الشارح أن تكون لامه 
ياء » لأنّ هذا أمشلٌ من أن تكنون واو لآأن القضاء علليها بالواو 
تقبوه اعرو نات الغيره والمحهوّة تماغينه ولامه من واد واحد» 
والقضاء عليها بالياء يصيّرها من باب شويت ولويت » وهو أكثر 
من الأول » والعمل إنما هو على الأكثر" 7 . فتوحيه القياس ف 
أصل (ذو) كان نحو الأكثر الذي ينسجم مع الاستقراء وما يترتب 
عليه من.استنباط » فإذا كان الاستقراء قد دل على أن نان كبجويتا 
ولويت أكثر من باب القوة والهوّة » كان القياس عليه أمثلَ وأقومَ 
من القياس على القليل. 

والقياس في مواضع قد يكون محل نزاع ؛ ؛ قفي مبحث السب 
نحد الشارح يذكر رأي سيبويه بأن "فعُولة" حكمها حكم "فعيلة" 
كن اناء عند السب إل تملة قلات تريقط الاو ميك 
النسب إلى فعولة » واحتج سيبويه يقول العرب في النسبة إلى شنؤة: 
شعي » فعلى هذا يقال في ف ركوبة : رَكِيّ » وفي حلوبة : حَلْي7" 
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8ع ل لبا اس 


ومنع أبو العباس المبرد القياس على شتكي » عن امن اضر الذي 
لا يقاس عليه لأسباب ذكرها . قال الشارح : " وقول أبي العباس 
متين من جهة القياس » وقول سيبويه أشدٌ من جهة السماع وهو 
قوهم : شنئي . وهذا نص في مل نزاع"7© فنحن نرى في هذا 
النص أن سيبويه اعتمد صيغة سماعية غير مطردة وقاس عليهاء مما 
اا اراسي للع الود ان ال ا 
للقياس أن يطرد » ولا يسمح بالقياس على النادر أو غير المطرد . 
فنحن مثلاً لا نقول في النسبة إلى صرورة ررك د عسي 
إلى حرورة : حَرَرِي » وإنما نقول : صَرُورَي وحَرُوري "؟ ؛ وقد 
قبل الشارح وجهة نظر المبرد » ولم يرفض وجهة نظر سيبويه ‏ 
واكتفى بقوله : " وهذا نص في محل نزاع" وقد أطلق الدكتور أبو 
المكارم على هذا القياس : قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه0". 
ومن هذا اماه العاملة عمل 
"إن" على "لا" العاملة عمل "إن '" مع أنها ليست من حيث الأصالة 
نماضتي تيد »للك حلها قارح عزررة للا وي 
دخلت عليها التاء لتأنيث الكلمة" ؟ وشبهها بتاء "نمت" أو بناء 
المبالغة في نحو علامة ونسّابة » وقدر الآية الكريمة «#ولات حينَ 
مناص 4 '”؟ على هذا النحو : "ولات حين نحن فيه حينَ مناص" 


. ١25 شرح للفصل ؛:‎ 0١ 

85١‏ قال البرد في الكامل * ٠٠١١:‏ : والتسب إلى عثل ححروراء : حروراويا' وكذلك كل 
ها كا فى آخره ألف الدأنيث المادودة , ولكنه نسب إل البلد ممذق الزوائد فقيل 
الطروريا. 
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الك 


فالاسم محذوف . إلا أن عملها مختصّ بالحين "فللات حال مع 
الحين ليمنت لها مع غيره "كما كان ل "لذن" مع "غدوة" حين 
نصبها نحو “لذن غد 0 . ففي هذا الضرب نحد الشارح ومن 
قبله النحاة يقيسون فرعا على فرع لم يتخذ سمة الأصل الذي هو 
مستحق للحكم بذاته » وقد يشعر هذا التوحه بضعف هذا الضرب 
من القياس ؛ ونزوله عن درحة قياس الفرع على الأصل ؛ ولكن 
التأمل والنظر يبيحان أن نسوغ مثل هذا القياس في قياس الفرع 
على الفرع بجامع تشابههما في العمل ؛ وإن كان المقيس عليه 
لم يتمكن تمكن الأصل » لأن اللغة - على الرغم من منطقها الصارم 
- أوسع وأعم من أن تخضع خضوعا مطلقا وصارما لقواعد 
د 

ومن ضروب القياس قياس الشيء على ما يساويه » فمما ورد 
من ذلك ما جاء في مبحث تخفيف الهمز ‏ فالحمزتان لا تلتقيان في 
كلمة إلا إذا كانت عيئاً مضاعفة نحو رأاس وسأال » وتلتقي 
الهمزتان في كلمتين » وعندئذ فمن العرب من يخفف الأولى ويحقق 
الآخعرة كما قال أبو عمرو » واستدلٌ بقوله تعالى و فقد ججاء 
أشراطها 04" و طإيا زكرياء إنا # 27 ويقيسون ذلك على التقاء 
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ة/ىم١‎ 


الساكنين يجامع "أن التغيير يقمع على الأول منهما دون الثاني 
كقولك : ذهبت الهندات ولم يقم القوم" 7 وسمع العكس عن 
١‏ أ ال لعي[ لفاو ع ا 
لعرب » أي سمع تحقيق الأولى وجعل الثانية بين بين .و 
تحقيقهما جائز لأنهما منفصلتان في التقدير" 7" . وقد 07 
الهمزة الثانية وجعلها بين بين في الكلمتين .ما حصل لهمزة ادم 
وآخر ء إذ "وقع التغيير والبدل في كلمة واحدة على - الشمرة - 
الثانية" فكذلك إذا كانتا في كلمتين » وعلى هذا قاس الشارح 
إنشاد سيبويه : 


كيت اننا و الأحجنا كسهات 
ترال 15 سن ل و1 ظ 5 علف) 


() سورة مريم 179لا ولأي عمرو في هذه اللبة وسهان من القراءة الأول بتحقيق الهمزة 
الأول فى زكريا وتسهيل الثائية كالياء . والثاني يححقيق الأول وإبدال الثائية واوا مكسورة , 
انظر الإشّاف 59 ؟ وغيسث النفع 86 » وععججم القراءات 4 : 55 وأشر القراءات في 
الأصوات 1ك ١11ا١ك.‏ 
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8١‏ كاب سيرب 6 ؛ الك ركذ . والشاهد في اليبت لخفيف الطمزة النايا فى فون وظراء 
اذل وجعلها بين بين » لأنها مكسورة بعد شحيةء فتجعل بين الحمزة الباء ٠»‏ و تقبقيهما بجائز 
لأنهما منفصلنان في التقدير ا تلزم إحداهما الأخوىء فلتزم إحداهما البدل . انظر تخصيل 
عين الذهب 1:5 /50ةا . 


م 


هد اه سيرية ترون القائعة وب ويقهاي ا بون بن لانن 
كور عل نو 111 
ومن ذلك أيضاً وفي اللبحث نفسه قياسه إدمال ألف بين 
ألف همزة الاستفهام وبين الهمزة على إدخاهم الآلف للفصل بين 
النونات في مشل قولسم : اخشينان كراهية التقاء هذه الحروف 
المضاعفة » وعلى هذا خخرّج قول ذي الرمة : 
فسا فإييسسسة الوتس سا سين لابجل 
ومن الما العامة أؤأخ سام 0 
قفي قوله : آأنت " أدخل الألف بين الهمزتين » كراهية 
احتماع الحمزتين » كما دلت بين النونات في قولهم : اضرينانٌ 
كراهية احتماعهما " © , 
ومن صور القياس قياس الشيء على عكسه » لأن الشيء قد 
يحمل على نظيره كما يحمل على نقيضه . مثال ذلك " ل" وأصلها 
مركبة من لم وما النافية ؛ فهي حرف يعمل المنزم » وإذا وقع بعدها 
الماضي في قولك ” جحت لما حت ” ومعناه حين » وهو الزمان 
المبهم » وهو مبئٍ لإبهامه واحتياحه إلى جملة بعده كبناء إذ وإذا 
* فإنه يحصل ل ” لا ” بالتركيب معنى لى يكن لها وهو الظرفية » 
فخرجت بذلك إلى حيّز الأسماء » فاستحالت بالتزكيب من الحرفية 
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إلى الاسمية ” وهنا يقيسها الشارح على ” إذ ” الظرفية التي تستحيل 
من الاسمية إلى الحرفية بدخمول ” ما ” عليها » وتغير معناها 
بالركيب من المضي إلى الاستقبال 27 . 

ومن هذا الضرب من القياس أي حمل الشيء على نقيضه . 
حمل ” كم ” الاستفهامية في بنائها على الهمزة لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام ووقوعها موقعه ” فإذا قلت : كم غلاما لك أو كم 
مالك؟ فمعناه : عشرون غلاما لك أم ثلاثون ونحوهما من الأعداد 
لأنه يسأل بها عن جميع الأعداد . فأغنت كم عن همزة 
الاستفهام 29 . و إذا كانت ” كم ” خبرية كان بناؤها حملا على 
ب“ لأنها بلفظ الاستفهامية وتقع في الخبر موقع رب » ورب 
حرف » فضارعتها كم في الخبر فبُنيت كبنائها » والمراد ممضارعتها 
لها أن رب لتقليل الجنس » وكم في الخبر لتكثيره » وكل جنس فيه 
قليل وكثير » فالكثير مركب من القليل ؛ والقليل بعض الكثير , 
فهما شريكان لذلك » وبنيت على الوقف » لأن أصل البناء على 
الوق 7 

وتما يحري هذا المحرى في حمل الشيء على نقيضه » إلحاق 
عدمت وفمّدت بأفعال القلوب » فإنه ذكر إجراء العرب ل ”عدمت 
وفقدت” بحرى ظننت ونحوه من الأفعال الي يجوز إلغاؤها » فهم 
يقولون : ” عدمتيئئ وفقدتين ” » وذلك لأن معناما يؤول في 
التحصيل إلى معناها » ألا ترى أن معنى عدمت الشيء : علمته غير 
موجود » إذا كانا في معنى العلم أجريا بجراها » مع أن النظر يحيل 
عدمتئ » ألا ترى أنك إذا قلت : عدمتين » فمعناه : علمتئي غير 


35 شرح الفمل ؟ : كرا, 
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اسبح 548 سسسب ست 


موجود » ومحال أن تعلم شيعا وأنت غير موجود » لأنك إذا علمت 
كنت موجودا » وصحته على الاستعارة » وأصله : عدم غيري » 
وإنما استعير إلى المتكلم ”29 . 

ومن ذلك إحراؤهم ” كثرٌ مايقولون ذلك ” محرى قلما ء إذ 
كان نحلافه » كما قالوا : عبان ورنات بوط ان ويا0 

وما يذكر في بحث القياس أن بعض الصيغ تأتي مخالفة 
للقياس؛ فيقوم الشارح بتعليلها وإيحاد نظير لما مما ورد سماعا » بمعنى 
أنه يستعمل القياس حتي فيما خالف القياس » ففي مبحث الاسم 
للرفوع أنشد بيت ابن نهيك النهشلي : 
لساك يبزيهةٌ . قار + خصومة 

ومختبط سا تطح الالح" 

ا ا ع ال الا 
طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك . والقياس أن يقال : 
المطاوح» أنه جمع مطيحة » وإفا بحاء حذذف الزوائد كما قال الله 
تعالى لإوأرَسَلنا الرّياحَ لوا قح04/ والقياس : مُلاقحَّ, لأنه جمع 
ملفحة .و قا تجاء نحذوف الرتوائي 000 
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وإذا كان الأصل في القياس أن يقاس الفرع على الأصل 
ويقدر بقدره » فإنّ الأمر ينعكس ف مواضع » ويقاس الأصل على 
الفرع ويعطى حكمه » فمن ذلك استواء الجر والنصب ف المظهر 
المننى كقولك : رأيت الرحلين ومررت بالرجلين . وقد قاس 
الشارح ذلك على قولهم في الإضمار نحو : ضربتك ؛ وغلامك . 
و"النصب" أنمو (الجر) » وإنما كان أنحاه لأنه يوافقه في كناية 
الاطبمار وق : ضرعك ‏ وعلانك > فالكاف ف ضرمك في موضع 
نضب وهي: قي غلامك:قي موضع خفض . فلما اتفقا في الكناية 
حمل أحدهما على الآخر » : ثم إن المثنى الممرور شريك المنصوب » 
لأن الفعل يصل إلى كل منهما لأن كلا منهما فضلة » غير أنه يقنع 
على المنصوب بلا واسطة » ويقع على ابمحرور بوساطة حرف الجر . 

ففي هذا النص بحد الشارح يقيس المظهر وهو أصل » على 
المضمر وهو فرع » فالمضمر أصلٌ في عدم الإعراب لأنه مبني ‏ 
والأصل ف المظهر الإعراب » فحملنا المظهر عليه لأنه فرع ف 
الب 

وتما نحا فيه هذا النحو من تشبيهه الأصلي بالزائد » ومن ثم 
قياسه الأصل على الفرع وحمله عليه ؛ ماورد في مبحث النسب : 
فإنهم قالوا في نحو : مَلْهى ومّغزى وهو مُفعل وماألحق به نحو أرْطى 
ومغزى : ملهي وأرطي » ومغزي .. فحملوا الألف ههنا وهي 


أصلية على الألف في نحو : حبلى وسكرى وهي زائدة " فشبهوا 
الأصلي بالزائد وكذلك فاكان لوو 110 
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بل إننا بد الشارح يحمل المصدر في العمل على الفعل » 
والمصدر أصل الأفعال » وكان المقتضى أن تحمل عليه الأفعال . 
ولكن النحاة شبهوا الأصل ف مواضع " بالفرع ف المعنى الذي أفاده 
ذلك الفرع من ذلك الأصل " ”2 فنرى الشارح يعلل عمل المصدر 
بأنه في معنى الفعل ولأنه " تد ن حروف الفعل فجرى مجرى اسم 
الفاعل » فعمل عمله , ألا ترى أن " أن" ومابعدها من الفعل لا 
كانت في تأويل الصدر أعطيت حُكمه؛ فوقعت فاعلة ومفعولة 
ومضافاً إليها نحو قولك : أعجبين أن قمت » فأن ومابعدها من 
الفعل في موضع مرفوع بأنه الفاعل . وتقول : أكره أن تقوم . 
والمعنى : أكره قيامك . كذلك المصدر إذا كان مقدّراً ب أن 
والفعل» كان له حكم الفعل في العمل . والمصدر المنون أَقِيسُ 
الضروب الثلاثة العاملة من المصادر " في العمل » وذلك لشبهه 
بالفعل 9"©. 

وق مبحث القياس تثار قضية الشاذ » أيقاس عليه أم لايقاس؟ 
وهنا يجب الإشارة إلى معنى الشذوذ والى موقف الشارح منه . 

أما مصطلح " الشّاذ والشواذ ' فمما استعمله سيبويه » ويعبي 
به القليل الذي لايقاس عليه » فيقول : " لاينبغي لك أن تقيس على 
الشاذ المدكر في القياس " (© وأرجع ابن حين معنى الشذوذ إلى 
التفرق والتفرد » ومعنى الاطراد إلى التتابع ومن ذلك " جعل أهل 
علم العرب مااستمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 


. 7.811١ الخصائص‎ 0١ 
هف شرح للفصل كلدك‎ 
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الطناعة مطردا + ويحغاوا'مافارق: عليه بقية بابه واتفرد عر ذلك إلى 
0 

وقرق فار وعدن التاعريى ك4 انين الشناد 
والنادر والضعيف » فجعل الشاذ مايكون بخلاف القياس من غير 
النظر إلى قلة وحوده و كثرته كالقوّد . والنادر هو ماقل وحوده وإن 
لايك جخلاف الدباين ك " عزعال " » والضعيف هو مايكون في 
ثبوته كلام ك " قرطاس" - بضم القاف - 97 , 


وبحد الشارح يسير على سنن النحاة » فهو يرفض القياس 
على الشاذ المخالف ل اطرد من الأحكام , فقد ذكر أنه ' حكي 
غن يتضبهم شع النوث. قي اليه عن : الزيدان والعمران " فعلق على 
هذا بقوله : " وهذا من الشذوذ بحيث لايقاس غيرهما عليهما " 
االخار متفظا ذا التممل نه من الف ,ولكن بنع القباس عليه 
ويدعه مجصورا في أضيق نطاق . وكذلك كان موقفه من قول 
الراجز الذي أنشده سيبويه : 
كان خصبي دهده شين النطل دل 

تقرله " حضيه:" دف كاء انيت فيه شيدوة من جينة 
القياس دون الاستعمال » وكذلك فيه شذوذ آحر في قوله: 
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"حنظل" لأنّ القياس أن يقول : " حَنْظّلتان " وجما استعملته العرب 
وجاءاق أشعارهم قولحم : ياصاح ' وقولهم في المثل: "أطرق كرا" 
فهم يرخحمون " صاحجبي وكروانا " وهما ليسا عَلَمِينَ : والترخيم 
بابه الأعلام كقوطهم : " ياحار" . ويرى الشارح ” أن ترحيم هذين 
الاسمين شاذ قياسا واستعمالا » فالقياس لما ذكرناه من أن الترخيم 
بابه الأعلام » وأما الاستعمال نظاخر لثلة للستسلين ل قفي 
قولهم : " أطرق كرا" شذوذ من وجهين : 

أحدهما : حذف حرف النداء منه وهومما يجوز أن يكون 
كل آل نحو : يأيها الكروان والوحه الثاني أنه رعية 
وهو نكرة ليس فيه تاء تأنيث وذلك معدوم 27 . 

ونا لكان عليه أنه ولانة من ' قبيل الغلط " بناء مثل 
تَمَسْكنَ وتمدْرّع 9) . غير أن قلة الاستعمال ليست دائماً علة 
قادحة في القياس , فقد يقل استعمال الشيء ويقبله القياس » فإن 
العرب قالت : ' موحد ومتئنى " " فأما مَثِلث ومَرْيَع إلى العقد 
فقياس ولم يسمع ولط لا عرق اسه ررد جد 
ونا وقد سُمعا » قال الشاعر : 
تدا لك أن تلقن لآإيا 

أحداه أحاافي شهر خحللنٍ " 
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وأما ماوراء ذلك إلى لعا تحر مهرم .و القراين لايدفعه. 
على أنه قد جاء في شعر الكميت : غيصالا عُشارا" (2 , 

وما جاء على هذا السمت ما روى بعضّهم من أن بعض 
العرب تقول : "مضى أمس با فيه“ لأنهم يعتقدون فيها التنكير ‏ 
فيعربونها ويصرفونها ويجرونها مجرى الأسماء اللا وصرح 
الشارح بأن هذا غريب في الاستعمال دون القياس 7 . أما ما جحاء 
من الشواهد على خخلاف القياس فإن الشارح يحملها على الضرورة 
؛ وقد تقدم القول فيها لدن حديثنا عن شواهد الشعر. 

ما سبق تحلى لنا مدى اعتماد الشارح على القياس » في شتى 
صوره » وللقياس صور ء فإذا كان الأصل في القياس أن تقيس 
الفرع على الأصل » فإن النحوي يضطر أن يقيس الأصل على 
الفرع في مواضع » كما يضطر أن يقيس الفرع على الفرع . وقد 
يلجأ إلى القياس ليجلو العماية عن لفظ غمض أصله فيلحقه يما 
ظهر. 

والشارح اتبع منهج أبي علي وابن حب في طرائق القياس 
مستعينا بأقيستهما , متسعا في ذلك ما أتيح له الاتساع , معلّلاً كل 


+ والإشارة ههنا إلى بيت الكميت بن يد‎ 55 6١ شرح اللفصل‎ )0١ 

فلم يسؤيئوك حتى رهيات- الوق الرجال خصالا غشارا 
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في القياس وكدلك في ٠١‏ : لالا. 
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حكم على شتى وجوهه الحلية والمفتزضة ؛ مستعرضا أقيسة من 
سبقه من النحاة » يقبل منها ما يقبل ويرد ما يرد » حتى تحلى النحو 
في كتابه قياسا » والقياس نموا » فكان الأمر كما قال ابن الأنباري: 
"التبدو كله قيات ”" 29 وقد نص الشارح على الشواذً بعتاراتيا 
وشواهدها » وذكر رأيه في قبوها ومنع القياس عليها . 

ولعلّ من أهم الاتحاهات الي لاحظناها لدى الشارح - وهو 
تاه ملاحظ عند أبي للدي أبوننا - أنه على الرغم من اعتماده 
القياسَ واتساعه فيه » فإنه لم يَجْرْ على السماع ولم يتحاوزه ولم 
يرفضه » ولم يطرد القياس في المواضع الى توقف عندها العرب » بل 
كان اتحاهه أنه يسعنا في ذلك ما وسعهم » وأنه ينبغي أن نقف 
حيث وقفوا » لذلك لم يسمح بقياس البدن كي؟ 7 اعنى ادن 
غدوة" مثلا . ولم ترعه الشواهد الكثيرة لديه » والى شذت عما 
اطرد من الأحكام » فحملها على الضرورة أو الشذوذ أو مراجعة 
الأصول المرفوضة الي يُفسح للشعراء مراحعتها(” . فكانت مواقفه 
كلها منسجمة تمام الانسجام ومذهبه البصري » فتجلى لديه 
الاتساع في القياس واحترام السماع ©© » والحسرص علي ما يطرد 
وينقاس مع اتساع في التعليل وذ كر العلل ثما سيلي لاحقا . 
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دلق 


ثانيا - العللة : 


رافق التعليل نشأة النحو الي عرفناها » فمنذ البدايات رأينا 
النحاة يقرنون كل حكم بعلقٍ ُسوغه ؛ ولا نصل إلى عصر الخايل 
حتى يصبح التعليل بما يقصد إليه قصدا » ويجتهد فيه اجتهادا على 
نحو واع . والتعليل قائم على معنى السببية التتحصل من اقتران 
الظواهر بعضها ببعض . ويعدٌ النص الذي رواه الزجّاحي عن الخليل 
ابن أحمد نصاً رائعاً ورائدا في وضوحه وصراحته » ودلالته على 
حرص النحاة على العلل وطلبهم لما واجحتهادهم في تحصيلها » 
واعتقادهم أن العرب عرفت علل كلامها وإن لم يُنقل ذلك عنها. 
قال الزحاحي : "وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله 
سكل عن العلل الي يعتلٌّ بها في النحو » فقيل له : أععن العرب 
أحذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على 
ا اي اا اه علله . 

إن لم يُنقلْ ذلك عنها . واعتللت أناما عندي أنه علة لما عللته 
7 اللي فور ملي اليس ون ل لياه 
علة له فمثلي في ذلك مثلٌ رجحل حكيم دل دارا محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها ء بالخبر 
الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة » فكلما وقف هذا 
الرحل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا 
وكذا ولسبب كذا وكذا » سنحت له وحطرت بباله محتملة لذلك. 
فجائ: ثز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا 
الذي دخل الدار » وحائز أن يكون فعله لغير تلك العلة . إلا أن 
ذلك ما ذكره هذا الرحل محتمل أن يكون علة لذلك . فإن سنح 


دعت 


لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق ما ذكرته بالمعلول فليات 
بها" 29 , 

وقد تقلت هذا النص بتمامه لِقِدَمِهِ » ولأنه يمشل اتجاها واعيا 
قاصداً إلى استنباط العلل النحوية » ولأنّ الخليل لم ينظر إلى علله 
على أنها الغاية الي لا مطمح وراءها » بل إنه ترك باب الاجتهاد في 
استنباط العلل مفتوحا لمن جاء بعده » كما نرى ف النص إشارة إلى 
جواز وجود أكثر من علة للحكم » منها ما نعرفه ومنها ما يعرفه 
غونا . .وهنا الااه إل التعليل بدا غلى تنو جلي يبارز في الفرة 
الثالث في كل محال من محالات المعرفة » حتى إنهم أعذوا ييحثكون 
عن علل أمور كانت تقبل كما هي قبلا © . 


وتنائرت علل الخليل النحوية في كتاب سيبويه » وانتضمت 
إليها تعليلات تلميذه واضع الكتاب وما حصله سيبويه من شيونخحه. 
فمن تعليلات الخليل مما ذكره سيبويه قال : " وسألته عن أيهم لِمّ 
لَمْ يقولوا : أيهم مررت به ؟ فقال : لأنْ أيهم هو حرف 
الاستفهام: لا يدحل عليه الألف » وإنما تركت الألف استغناءٌ , 
فصارت ,منزلة الابتداء . ألا ترى أن حدّ الكلام أن تؤحر الفعل 
فتقولَ : أيهم رأيت » كما تفعل ذلك بالألف » فَإن قلت : أيهم 
زيدا ضَرّبّ » قبح كما قبح في متى ونحوها . وصار أن يليها الفعل 
هو الاصلٌ ‏ لأنها من حروف الاستفهام » ولايجعاج إلى الألف » 
فصارت كمتى وأين . وكذلك منْ وما لأنهما تحريان معها ولا 


0 الابضاح في علل النحو وى كداوانظر النص إبضأف الأقراح 368 ١55‏ . 
8١‏ انظر كياب الليوان للجاحظ ١‏ : 784 ففيه تعليل لسبب النوع في اللبل مثلا . 


ولت 


تفارقانها . تقول : مَنْ أمة الله ضربها » وما أمة الل أتاها . نصبٌ 
ف كل ذاء لأنه أن يلي هذه الحروف الفعلٌ أولى" ("2 . 

ولاشك ف أن التمرس بالقياس يتصل بادئ ذي بَذءِ 
باكتشاف العلل وتحصيلها , على أن نراعي في مفهوم العلة ف 
بداياته ما راعيناه عند بحثنا في القياس » فمفهوم العلة عند الخليل 
وسيبويه لم يخرج من المعنى العام "الذي كان بعض المتقدمين 
يريدونه منه » وهو مختلف الأحكام النحوية مع ما يرونه مسن 
الأسباب الداعية إلى تلك الأحكام" 27 فقد تقترن العلة بمعنى 
اليب 0 0 " بأنه ما يحتاج إليه 
الشيء فلا يتغايران" ") والسبب هو ما يتوصل به إلى الحكم من 
غير أن يثبت ٠‏ أما العلة فهي ما يثبت الحكم بها ويه 
حعل عنوان بابي من كتابه على هذا النحو : "هذا باب علل ما 
بحعله زائدا من حروف الزوائد وما تجعله عن نفس الحرف" 2 فمن 
العلل الي ذكرها أن "الحمزة إذا لحقت أولاً رابعة فصاعداً فهي 
مزيدة أبداً عندهم. 


ألا ترى أنك لو سمييت رجلا : بأفكل وأَيِدّع لم تصرفهء 
وأنت لا تشتق تشتق منهما ما تذهب فيه الألف » وإنما صارت هذه 
الألف عندهم بهذه المنزلة وإن لم يحدوا ما تذهب فيه مشتقا ع 


ذل الكاب 11١‏ ويه 
5١‏ القياس فى الحو ؛: 28 , 
2 الكليات لكر 
ذك4 الكلبات 1102 
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لش 2ك 


لكثرة تبينها زائدة في الأسماء والأفعال » والصفة الى يشتقون منها 
ما تذهب فيه الألف » فلما كثر ذلك في كلامهم أحروه على هذا 
'فالعلة في هذا الموضع لدى سيبويه كانت لعدم تبين ذهاب الألف 
ف المشتقات و كثرة ذلك في كلامهم . ثم زاد دليلا آخر يقوي ما 
ذهب إليه فقال : ومما يقي على أنها زائدة أنها لم تجئ أولا في 
فعل فيكون عندهم منزلة دحرج »؛ فترك صرف العرب لهاء 
وكثرتها أولا زائدة » والحال ال وصفت في الفعل يقوّي أنها 


زائد ٍ! 0 


ومن تعليلات الخليل وسيبويه ما ينحو إلى التعليل بالاستثقال 
اع وار لال ميد ء سارل بطر العرات ابر 

تطرأ على الكلام على السنة الناطقين به بغير ما شعور منهم ء لأن 
المتكلم عادة ينحو إلى الاقتصاد » والتخفيفُ ضرب من الاقتصاد في 
الا ل ار ا ا 

ني المال قال : ”تقول : وعدته أعده وعدا » ووزتته فأنا أزنه 
ا عط كيس 
كسراء ولا يجبرع في هذا الباب يُفْعُل » وسأخبرك عن ذلك إن شاء 
الله“ وبعد أن قرر سيبويه هذا الحكم وهو حكم يودي إليه 
الاستقراء اتتقل إلى ما نسميه العلّة » فذكر أن الأصل في هذه 
الأفعال أن تعامل معاملة غيرها مثل : قَعَلَ يقل وضرّب يضرب 
ولكن ا كان من كلامهم استثقال الواو مع الياء حتى قالوا : 
ياحل وييجل » كانت الواو مع الضمة أثقل ؛ فصرفوا هذا الباب 


فى الكاب ١0‏ *5؟. 


2. 


إلى يفيل ؛ فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين ياء وكسرة إذ 
كرهوها مع ياء » فحذفوها كأنهم إنما يحذفونها من يفعل » فعللى 
هذا يجري ما كان على فعَل من هذا الباب» ('2 ومن أمثلة ذلك ما 
ذكره في قولهم : ميت وهين وليْن بالتحفيف» فإنهم يحذفون العين 
كما عتترن المر تحن هائر ٠‏ بكقافض الات + كدللن حذفوها 
في كينونة وقيدودة وصيرورة» ''2 فهذه العلة وهي طلب الخفة فرارا 
من الثقل محدها منثورة في كتاب سيبويه ثم في كتب خالفيه » وقد 
لاحظ الدكتور مازن المبارك أن التعليلات في هذه المرحلة تتسم 
”بكونها بعيدة عن الفلسفة » قريبة من روح اللغة؛ تلتزم موافقة 
000 للمعنى » وقد وردت بأسلوب أقرب إلى الحزم والتقرير 

إلى الفرض والتخيّل والحدل ...7" ورأى أن سيبويه سار 
ل شيخه إلا أنه كان له ”فضل في التوسع والإكثار مما كان نزرا 
قليلاً عند شيوعه المتقدمين 00 

00 00 
وتغلت مق العلة موضوعا خاضا لا مقطرك اميك بريه لين 
كتاب ”العلل في النحو“ ”2 وكذلك المازني ألف كتاب ”العلل في 
النحو" ”2 وإذا فاتنا أن يصل إلينا هذان الكتابان فقد وصل إلينا 
كتاب الزجاجي "الإيضاح في علل النحو" . وبحد الزحاحي يقسم 


. 80010 الكتاب‎ 0١ 
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علل النحو إلى ثلاثة أضرب : 

١‏ - علل تعليمية وهي الي يُتوضّل بها إلى تعلم كلام 
العرب» كقولك من قال لك : م رفعت زيدا في قولك : ججاء زيدٌ؟ 
: إنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . 

” - علل قياسية كقولك من قال 6" بيك ولد ان 
قوله 'إِنّ زيدا قائم "وغ وجب أن تتصيب "إن" الاسم ؟ فالحواب 
في ذلك انها زاعركي شارعت لقيال الصيندي إلى مفعول .2 
فحُملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته » فالمنصوب بها مشبه 
اتدل لقطاء مهن ققد من الأثيال ينا قلا متدرل على فاغله 
نحو: ضرب أخاك محمد وما أشبه ذلك" ١‏ 

إل > عال ديه نظرية + وعي أكل ها يذل ينهي مانب "إن" 
بعد ما سبق ذكره » كأن نسأل إذا كانت إن قد يه ا 
فبأي الأفعال شبهت . وإذا كانت قد شُبّهت بالفعل فلماذا شبّهت 
ما تقدّم مفعوله على فاعله ؟ "وهلا أجزتم تقديم فاعليها على 
مفعوليها » كما أجزتم ذلك في المشبه به في قولكم : ضرب أحاك 
محمد ... الخ" وكل شيء اعتل به المسؤول جوابا من هذه المسائل 
فهو داحل ف الجدل والنظر" © , 

ولاشك أننا بحد أنفسنا عندما نقرأ الإيضاح في علل النحو 
للزجاجي » جحاه بحث منهجي في العلل فهو قد جمعها ثم أفردها 
بالتصنيف » وقسمها إلى ضروب متمايزة » وإذا كانت العلة حتى 


الآن لم تصطبغ على نحو جلي بالتفكير الفلسفي فإنّ الامر سيختلف 


0 الإبصاح في علل الحو كك 59 والاقراح +038 7514 . 


يفت 


نايد ويعه شك الذتكون مار البارك على العلةاق هذه 
المرحلة من أدق ما وقعت عليه من أحكام الدراسين » فإنه وجد أن 
العلة النحوية "وجدت على ألسنة النحاة منذ وّحد النحو » وأنها 
كانت عند سيبويه والذين عاصروه وسبقوه مستمدة من روح 
اللغة» معتمدة على كثرة الشواهد من حيث الدليل والبرهان ‏ 
وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها » ولم تكن ذات طبيعة 
فلسقية إن كانت فك تهب اق الأصميل قيس فعق التشكسير 
الفلسفي"7" . 

وعلى الرغم من اعتماد العلل عند المتقدمين على الفطرة 
والحس » فإننا نقع في تعليلاتهم على العلل ذات الطبيعة العقلية الي 
لا تعتمد على ما يسمى بالخفة أو الفرق ؛ وإنما على تحليل المعنى 
الأساسي للجملة » كما فعل سيبويه مثلاً في تعليله عدم الاقتصار 
على أحد المفعولين دون الآخر في باب ظن ”2 » وكما فعل في باب 
الإخبار عن نكرة بنكرة "© . 

وأتى القرن الرابع » وقد اكتمل النحو واستوى » وبدأ عهد 
الشروح الكبيرة » والمسائل الدقيقة » واهتسم العلماء بالعلة أيما 
اهتمام » لأن استنباط العلل هو مجلى الذكاء » ومناط البراعة ع 
وارتبط التايال تكسا ذكرنة نسايقا بالعافة النطقينة » ويترزث إلى 
الوجود عبارة "علة العلة" ©) وهو مصطلح بحده عند الفلاسفة 


. 55 : النحو العربي‎ 0١ 

5١‏ الكتاب 18١115‏ والقاس فى انحو همه 
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والمتكلمين ”2 . وقد دلل ابن حي على نبل قدّر أبي علي ونباوة 
محله بقوله : ”أحسب أن أباعلي قد خخطر له وانتزع من علل هذا 
م لو ا ب ا 
دل ابس بعل عد ل المن وكرر جم 014 جل 
0 

ل وتلل الل ء تاق ذلك بمو الملة © ودقاسا عنما 
كما ذعب ا أذ العرب كانوا لقوة طباعهم أحسسوا 
دوك ا ل اس 
إرادتة وقضذة شان : أحدهما حاضر معنا . والآحر غات عنا إلا 
أنه في أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا ” 207 وضرب ابن جين أمثلة 
كثيرة مفصلا القول - 


” الحجة للقراء السبعة“ وكان أحيانا يعلل.بما يحضره الحال . كما 
فعل عندما علل نصب الاسم الواقع بعد ” إلا ” أمام عضد الدولة 


0١‏ فال الفارابي في دعائه : “اللهي ,ني أسألك با وايجب الوجود وياعلة العلل * هبادئ الفلسفة 
القدعة : يد (للقدمة) وانظر الباحث للشرقّة 4855١‏ . 

."» ١11 للصائص‎ 85 

, "1 ١01ا1١ العخصائص‎ 5١ 

.118 ١١ الخصائص‎ 4١ 


ملك 


3 ل ل ل ا 
قوة العلة . قال ابن جح : ” وكان أبو علي - رحمه الله - يقول في 
ياك 1ل مر بويا انا يي لتقن ويه واد 
مرة بكونها ظرفا » على قدر مايحضرني في الخال » وقال مرة أعرى 
: ” إنها وإن كانت ظرفاً فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسماً سمي به 
الفعل ”7 . 

ومن علل أبي علي تعليله قصور الفرع عن مرتبة الأصل وهو 
يتحدث عن ”ما“ النافية المشبهة ب ”ليس“ قال : ”ألا ترى أن هذه 
الفروع العوامل لم يسع فيها اتساعهم في الأصول ؛ فلم يسع في 
اسم الفاعل الاتساع الذي في نفس الفعل » ولا قي المشبّهة ياسم 
الفاعل اتساع اسم الفاعل فكذلك هذا الحرف - أي ما - لا يتسع 
فيه اتساع ”ليس» في تقديم الخبر » فكان أحد الشّبّهين يقاومه هذا 
الاتساع الذي هو تقديم الخبر » فيبقى شبَّه واحد وهو الدحول 
على المبتدأ والخبر ؛ فلا يعمل حيتئذ عمل ليس » كما أنه في نقض 
النفي لما بقي شبّه واحد لم يعمل عملها . فمن ههنا احتمع تقديم 
الخبر ونقض النفي في إبطال عمل ”ما“ فيهما » إلا أن هذا الوحه - 
الذي هو تقديم اللدبر - وإن كان قد قاوم أحد السُبَهَين تقديم 
الخبر» فقد بقي المعنيان جميعا ف الكلام » ولم يبطل أحدهما » كما 
بطل في نقض النفي أحدهما » فصار لذلك أبعدَ من إبطال عمل 
"ما" فيه من الوجه الذي يُنقض فيه معنى النفي , ولذلك أعمَلَةُ 
الشاعر في الضرورة » فنصب الخبر مقدّما كما نصبه مؤراً في : 


.8+ الإنصاف 10 2508 للسألة رقي‎ 0١ 
الخصائص 051131 ا.,‎ 5١ 


* 2ظط مَا مثلّهم يشر دا 

لأن أحد المعنيين وإِن كان قد قاومه الاتساع الذي ذكرناه 
من تقديم الخبر ٠»‏ فلم يَبْطِل البتة من الكلام » كما يبطل في نقض 
النفي ١‏ ؛ فهذا يكشف مذهب” سيبويه في حمله ذلك على تقديم الخبر 
و 0 

ونشير ههنا أيضا إلى مناقشته عدمٌ حواز قوهم : ”زيدٌ أفضل. 
إخويّه“ لما تؤدّي إليه من الفساد , لأنه يلزم أن يكون أحا 
نفسه”": وذلك لندلل على مذهب أبي علي في اتساعه في العلل : 
ولنشير إلى طبيعة تلك المناقشات العقلية الي سيطرت على منطق 
التعليل لديه ووجهته . وهذا الإرث الكبير الذي خلفه أبو علي حمله 
تلميذه أبو الفتح بن جين ونماه وتوسع فيه وحملته عنه أجيال النحاة 
من بعده . وابن جين جعل العلل ضربين : 

ضرب واحب لابدٌ منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيرّه . 
وذلك لأنه لابد للطبع مئه » كقلب الألف واوا للضمة قبلها . وياء 
للكسرة قبلها كما في سائر وسَوئِر وضارب وضويرب. وأما الياء 
فنحو قولك في تحقير قِرطاس وتكسيره : قريطيس وقراطيس» ”فهذا 
ونحوه لابدٌ منه » من قبل أنه ليس ف القوة ولا احتمال الطبيعية 


6 من يبت للفرؤدق وهو يتماهه + 5 0000 
فأصبحوا قلا أعاد الله نعمتهم إذاهم فريش وإإذ ها مثليهم ,مشر 
واليبت في ديوانه ١١8 : ١‏ و كناب سيبويه 16:0 والمقتضب 4 : 19١‏ ومجالس العلماء 
#الاال والطزانة 0 1١‏ ومغني اللييب برقع 28ا/ علرك 9١١‏ وشرح يات الغني 
اانطة كف برقي م١ا.‏ 
)5١‏ السائل المشكلة العروفة بالبخداديات + مهل كذه - وانظر كتاب سبيويه 115 9ك, 
١‏ للسائل للشكلة لله هذه . 


وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة » ؛ فقلب الألف 
على هذا الحدٌ علته الكسرة والضمة قبلها . فهذه علة برهانية ولا 
لبس فيها ولا توقف للنفس عنها”" . 

وأما الضرب الثاني من العلل » وهو ما يمكن تحمله على 
مرا فور 0 ياء إذا انكسر ما 
قبلها نحو : عصيفير وعصافير . فإنه بالإمكان أن نقول : عصيفور 
وعَصافور » إلا أن ذلك لا يكون إلا مع المشمّة () ا 
الحكم قد يكون معلولا بعلتين كالاسم الممنوع من الصرف 
كمايرئ أن حل االسودى باضه فى للكانة. المزة با جلها از 
إلى علل المتكلمين منها إلى علل الفقهاء ؛ لأن النحاة يحيلون على 
الحسّ » ويحتحون بثقل الحال وخفتها على النفس ”2) » بل إنه يرى 
أن الشيء الواحد قد يتعاوره حكمان مختلفان إذا دعت إليهما 
علتان مختلفتان » كإعمال أهل الحجاز "ما" النافية اللحالٍ» وترك 
ب ني تميم إعمالحا”) اس ب مد اه 
وهي اليّ يسميها السبب » ومن ثم فرق بين العلة والسبب . 
والسبب هو علة محوزة » وذلك كالأسباب الستة الداعية إلى 
الإمالة”2 » وكل مُّمَال لعلةٍ من تلك الأسباب الستة لك أن تترك 


ذى الخمائص ١1اهظة.‏ 
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.هم 


إمالته مع وحودها فيه » فهذه علة الجواز لا علة الوحوب”" . 
ويعتزف.ابن جين أن علل النحاة لا تبلغ قذر علل المتكلمين . ولا 
عليها براهين المهندسين 9" 

إن فن التعليل ما بأبعاده جميعا على يدي أبي علي وابن حب 
سواء في ذلك العذل التعليمية والعلل الثواني والعلل الحدلية 
- حسب تعبير الزجاجي - وتأثر بهما معاصروهما وخالفوهماء 
وكان أبو علي يتباهى بهذه البراعة » فنراه يصرح في معرض المباهاة 
بأن جميع علماء النحو من معاصريه تأثّروا به » وقالَ عن أبي سعيد 
السيراقي وهو من هو : "إنه تعلم مئ وأحذ عين هو وغيره من ينظر 
اليوم ف شيء من هذا العلم" وإن كان السيرافي لم يقرأ عليه , لأنه 
قد يتعلم منك من لا يقرأ عليك وقد يقرأ عليك مَنْ لا يتعلم منك" 
حسب تعبير أبي علي 9" . 


وهذه العلل بدرجاتها المتفاوتة لارمت كل حكم من أحكام 
النحاة » بل إن النحاة قد يتفقون في الحكم ويختلفون في العلة . 
أركانه » ولا يتم قياس بدون علة » سواء أكانت ظاهرة جلية أم 
غامضة ححفية » لأن بعض العلل لا يظهر بيّنا » ما يضطر النحوي 
لك أن يجنح "إلى طريق الاستخفاف والاستثقال » فإنه لا يعدم هناك 
ملفا 3 


0١‏ الخصائصض 158415 وانظر شرح العمل ه.ا هده 
د الخصائص ا اطلذة. 

"١‏ النظر اللمسائل الطلييات 95ه1. 

١‏ الخمائص اأإاطلا. 


ويرى الدكتور أبو المكارم أن العلة "انتقلت من بحث هامشي 
في مرحلة الاستقراء إلى عنصر محوري في مرحلة القياس" ”© وبرز 
أثر المنطق على نحو بارز ف تعليل الفارسي والسيراقي ومن تلاهما 
على الرغغم من تهجم الفارسي والسيرافي على المنطق وإزرائهما 
بأعلد 3 . 

هذا الزاث النحوي بعلله وأقيسته » وما حققه من ماء ونضج 
لال قرون من السنين » متأثرا مختلف التيارات الفكرية » كان 
كله ماثلاً أمام ابن يعيش ء حاضرا ف ذهنه . فإذا كان شرحه 
للمفصل موسوعة نحوية » فإنه كان أيضا مستودعا للعلل النحوية ؛ 
على اختلاف درجاتها وصورها ؛ وليس الجدل النحوي الذي 
ذكرناه في منهجه إلا وسيلة يدلف بها إلى ذكر العلل والأقيسة 
المحتلفة » يرد بعضا ويقبل بعضا » متتبعا منهج الفارسي وابن حي 
مستهدياً بهديهما » بانيا على ما أسساه , وإذا كان لم يكثر 
ذكرهما في كتابه » فإن كتبهما كانت منثورة في هذا الكتاب. 


00 وكانت قضية العلة والتعليل في صلب منهج ابن يعيش » فإنه 
لما باشر شرح كتابين في العربية » ثما قصد به التعليم - وكانت 
تلك الكتب بحكم منهجها ووظيفتها نتجه إلى ذكر الأحكام بأوحز 
لفظ - خط لنفسه مسلكا في كلا الكتابين » وجعل من مستلزمات 
شرحه أن يذكر الحجج والعلل » ففي مقدمته لشرح المفصل ذ كر 


. ٠١ : تقويم الفكر النحوي‎ 0١ 
. 956 تقويم الفكر النحوي‎ 5١ 


ل لسلس ا لك مد 
ا 0 ا 
الإشارة - إلى تسميته بالنحو الفلسفي ”") اولسار االاسيفت 
على العلل كافة » سواء منها التعليمية أو العلل الثواني أو الحدلية » 
بل إنه يذكر عللا تكاد تكون متخيّلة » كما فعل 0 
مبحث إبدال الحروف عن " بُقوى" ومانحا نجوه من الأسماء» 
كالتقوى والرعوى والشروى قال : أما الصفة فتتزك على حالها نحو 
ريا وصَّدْيًا وريًا » ويعلل ذلك بأنهم فرّقوا بين الاسم والصفةء 
فأبدلوا في الاسم ولم يبدلوا في الصفة " والياء غلبت الواو في أكثر 
المواضع من سيّد وميت » وشويته شيا ... فأرادوا أن يعوضوا الواو 
من كثرة دسحول الياء عليها ؛ فيكون ذلك كالقصاص » فقلبوا الياء 
واوا هنا " ؟» فمثل هذا القصاص لايكون إلا متخيلاً لتسويغ الحكم 
ل ل ل 0 دعمت 
امن عد بنا .لي بلنها واخبلاللرضيع تقال "وفنا ترا 
هذا القلب بالاسم دون الصفة » وذلك لأن الواو أثقل من الياء ؛ 
جعلوا ذلك في الأخف لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل في الأثقل . 


."»65١ شرح الفمل‎ 0١ 

. ١81 شرح لللوكي‎ 80١ 

المنطق الصوري والرياضي ١‏ /1* 
)5١‏ شرح اللفصل .3015١‏ 


والأحفّ هو الاسم . والأثقل هو الصفة للمقاربتها الفعل وتضمنها 
ضمير الموصوف "7". 

وتنتشر التعليلات الصوتية في شرحي ابن يعيش », وهي 
تعليلات تنح إلى الاعتلال بثقل الحال أو حفتها » وهذه التعليللات 
لاتقتصر على مباحث الصرف بل إنها تتنائر فق كل موضع » فنحن 
نلقاها في مباحث النحو كما نحدها في مباحث الصرف ويستند مثل 
هذا الاعتلال إلى مايسمى بقانون الاقتصاد اللغوي . إذ إن " المتكلم 
كيل بطبعه إلى الاقتصاد في تأديته لكلامه . أي يحاول - بدون 
ماشعور منه - أن يقلل من المحهود الذي يبذله ليبلغ غرضه ... 
ويسمى اللغويون العرب هذه الظاهرة بالتخفيف " 97 ويرى 
الدكتور عبد الرحمن حاج صالح " أن الاقتصاد اللغوي لايقتصر 
فقط على الجهد العضلي » بل يشمل أيضا الجهد الذاكري " 7" 
كماثي مباحث الحمّل . غير أن هذه الاقتصاد اللغوي مقيّد, 
فلا يجوز ولابمكن التمادي فيه إذا أَدّى ذلك إلى الاجححاف 
بالممعنى أو الإخلال به » لأنه عندئذ ينقض الغرض منه . لذلك 
نحجد النحاة يقولون في أصولهم : إن اختصار المختصر 
إجحاف © , 

والاقتصاد اللغوي الذي ينحو إليه المتكلم إنما يتم "إذا أمكن 
له أن يستغنٍ عن بعض العمليات العضلية دون أن ينتج عن ذلك 


. وانظر سر صناعة الإعراب 05> ألوه‎ 56 ١:٠١ شرح للفصل‎ 0١ 
غاضرات الد كيور عبد الرعتن الاج صا في اللسانيات 4ك‎ 5١ 
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ا ا 5" لأن الغرض من هذه العناصر 
تأدية المعنى » فإذا حصل أن نتج إخلال بالمعنى نتيجة لبعض هذه 
التغييرات أو ليس فإن 0 عندئذ يجنح إلى إبقاء الشيء على 
أصله واستثنائه من القاعدة » ومثال ذلك أن الإدغام واحب بين 
المتمائلين في مثل مد وشدّ » ولكن المتكلم ينبذه في مثل : دَدٍ ومَهُدّد 
وقرْدّد » لأنه يفوت الغرض الذي من أحله أتي بهذا البناء . وتحت 
هذا الأصل الذي هو التخفيف أو الاقتصاد اللغوي تندرج عمليات 
الإعلال والإبدال والإدغام وتخفيف الحمز وماشابه ذلك . 

فمن التعليلات الصوتية الي ذكرها الشارح ماوقع له في 
مبحث المضمرات عندما عرض لتعليل سيبويه حذف نون الوقاية قي 
" إني وأني " بأنه إما كان لكثرة الاستعمال واجتماع النونات وأن 
العرب يستثقلون التضعيف » فاعترض بقوله : " فإن قيل : فإذا 
كانوا إنما حذفوا نون الوقاية لثقل التضعيف واحتماع النونات 
فمابالحم حذفؤها ف لعلي ولي ولم يجتمع في آخرها نونات ؟" وهنا 
يلجأ الشارح إلى معرفته بالأصوات ومفارجها وصفاتها وأحكام 
إدغامها » فيرى في لام لعلي - وهي مضاعفة - شبيها بالنون » 
بدليل أنها تدغم فيها في نحو " من لدنه " فلما كانت هذه اللام 
مضاعفة » وهي شبيهة بالنون ؛ فإنهم تركوها على حالها و تخففوا 
حافت نوا الوقايية منهنا + وعنى عدا تكبوة ' لعلي" أخمف من 
"لعلي". فلما انتقل الشارح إلى " ليتين " وليس فيها لام كلام " 
لعل" تساعده على التعليل جنح إلى أن ذلك من قبيسل الضرورة". 


. 38 عخاضرات الل كتور عبد الرمن‎ )١ 
آطف شرح اللفصل اند بح اط هده‎ 


/آاءه 


وكان يمكن له - فيما أرى -- أن يعلل ذلك بحمل الحذف فق " ليى 
" على مثله في " لعل " لقوة المشابهة قي المعنى والعمل بينهما . 


وما يتصل بحذف نون الوقاية ههنا ماذكره في تعليله زيادة 
نون الوقاية في نحو ضربئ وخاطبنٍ وحدثي » فالنون ههنا زائدة , 
والاسم هو الياء وحدها » ولايككون ماتبلها إلا مكسورا إذا كان 
حرفاً صحيحاً " والأفعال لايدحلها جرّ » والكسر أمحو الجر لأن 
معدنهما واحذ » وهو المخرج » فلم لم يدل الأفعال حر آثروا ألا 
يدحلها ماهو بلفظه ومن معدنه حوفا وحراسة من أن يتطرق إليها 
الجر ء فجاؤوا بالنون مزيدة قبل الياء ليقع عليها الكسر » وتكون 
وقاية للفعل من الكسر ” ثم عللّ علة تخصيص النون بالزيادة بأنها 
إنما اعتصت بذلك ” لقربها من حروف المد واللين ” وذلك بدليل 
أنها تكون إعراباً في الأفعال الخمسة كما تكون حروف اللين إعرابا 
في الأسماء الستة 27 ولكن الأمر لاينتهي في حدود هذه العلل 
لتعليمية والعلل الثواني » بل لابدّ من العلل الجدلية الي تفرضها 
التساولات » فإذا كان الفعل لايدحله حر ولاكسر » فما بالهم 
كسروا الفعل في مثل قويممم : ” اضرب الرجل ” ولم يحصنوه بالنون 
أو غيرها ؟ وهنا يعلل الشارح ذلك بالتقاء الساكنين » وأن الكسرة 
وإن كتانت موهودة "كلذ معد نينا موسشرةة «الأنهنا عار طح 
والدليل على صحة هذه العلة أننا في قولنا : ” بغت الأمة ” كنا قد 
حذفنا ألف "بغت" لالتقاء الساكنين ؛ فلمًا تحركت التاء بالكسر 
لالتقاء الساكنين 5 وكأنٌ الحركة العارضة غبسير 
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موحودة. 

ومن هذه العلل الصوتية المتصلة بأصل الاستخفاف » ماذهب 
إليه الشارع اق تعليله لمتكي بعض العرب العين ف قوهم : ” أحد 
عْشَر ا ركبّوا الاسمين اسهما واحدا 
توالى في ” أَحَدَ عَشَّر ” ست متحركات » وفي ثلاثة عشر وخمسة 
ل ال 0 
حركات إلا ن يكون مخففاً من غيره » فيجتمع فيه أربع متحركات 
نحو : علبط وَهُدَيدَ» وأضلهما علابط وهدابد ” فجذفت الألف 
تخفيفاً » قلا يجتمع ف كلمة أكثر من أربع متحركات » فلما اجتمع 
ف أَحَدَ عشر ست متحركات وق حمسة عشر حمس متحركات 
أسكنوا الحرف الذي بتحريكه يكون الخروج عن منهاج الأسماء 
وطريقها ” ('؟ وبذلك استقام له تعليل تلك اللغة باستثقال توالي 
الحركاث والعدول عنه إلى إسكان العين » ول يفته وهو يعلل هذه 
اللغة في ” أحد عشر“ أن ينبه إلى أن أصحاب هذه اللغة لايسكنون 
العين في ” اث عَشْر ” كي لايلتقي ساكنان » ولأنه لم يتوال فيها 
ا 

والتعليل الصوتي قد يجتمع مع العلة النحوية القياسية في 
موضع واحد كالحمل على المعنى . ويذكرهما الشارح ويقبلهما 
معا , لأن كل علةٍ لماوجه . ففي مبحث صيغ الجموع يلاكر ‏ 
الشارح أن فعْلاً يُكسّر على أفعُل قياساً » وأنه من الشاذ أن نكسّر 
فعلا على أفعال كقوهم : ذرأة زاراة ورور نك وأزناد وفرخ وأفراخ 


دف شرج للحن » رحد . الغبط : كل غيظ عبط ٠‏ للد : اللبن الخائر جد 
والطفش' أبِضا. 


وأنف وآناف . فعلل الشارح هذا الشذوذ بأنهم ” جمعوا هذه 
الأسماء على أفعال حملا لما على ماهي في معناه » وذلك أن رأدا في 
معنى ذقن » وزند ف معنى عود » وفرّخ قٍ معنى طيّر أو ولد وأنف 
في معنى عضو » فكما قالوا أذقان وأعواد وأطيار وأعضاء فكذلك 
قالوا : أرآد وأفراخ وأزناد وآناف , لأنها في معناها فأعطوها 
حكمها”'' وبهذه العلة يرد الشارح هذه الصيغ ال نعقت 
بالشذوذ إلى ضرب من القياس لاتأباه اللغة بل رما كان هو الأصل 
الذي جنح إليه الناطقون باللعة بضرب من سليقتهم . وتوحه من 
فطرتهم اللغوية » حتى إِنّ نعت هذه الصيغ بالشذوذ أمرٌ فيه نظر ء 
لأن قبول علة الحمل على المعنى فيها يمكن أن يخرجها ويبرئها من 
الحكم عليها بالشذوذ . ولم يقف الشارح عند هذه العلة المقنعة 
القوية بل اتمه إلى دعمها بعلة صوتية » وإن كانت العلة الأولى 
أقوى لأنها ترقى إلى مستوى العلة البرهانية » أما العلة الصوتية فقد 
صدّرها بقوله : وقيل » وهي عبارة تضعيف قال : ”وقيل : إنما قالوا 
أرآد لأن المهمزة مقاربة للألف ومن مخرجها فعاملوها معاملتها في 
الجمع » فكما قالوا : باب وأبواب وناب وأنياب » كذلك قالوا : 
رأد وأرآد . والنود في زند وأنف ساكنة » فهي غنة فجرت لغتتها 
بخرى المتخركة .:والراء ي "قرخ" خراقك مكرن قشر تكريره 
بحرى اتركة فيه » فلذلك قالوا : أفراخ . ورا توارد البناءان على 
الاسم الواحد منها . قالوا : أرند وأزناد”" ولم يوازن الشارح بين 
العلتين . وقد اتضح س سياق كلامه أن العلة المعتمدة هي الأولى , 


ذى شرح للفمل :ه ىا 
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ل ا ا تج الغا 


وأن الثانية على مافيها يمكن أن تكون مقبولة على نحو ما . 
ومع أن مبحث الجموع وصيغها القياسية والشاذة بحث واسع 
منتشر » فإن الشارح سلك فيه بتؤدة ورفق » ولم تصرفه كثرة مافيه 
من شذوذ عن التماس العلة في كل موضع » حتى إنه توصل إلى 
مايمكن أن نسميه بالعلة الجامعة الي يتهدى بها إلى غيرها من العلل» 
ويمكن عدها أصلاً في باب العلة . فمن ذلك هذه الخنلاصة المركزة 
ال قدمها في صيغة علة جامعة : ” وف الحملة إن الأسماء الثلاثية لما 
اشركت في عدة واحدة وأصل واحد حاز أن يشبه بعضها بيبعض 
فيدحل كل واحد منها على الآخر » ولزوم فل - مفتوح العبين - 
لأفعال » وبناؤه عليه أكثر من لزوم فعُل ساكن العين لأفْعُل» 
وذلك لنفة فعل وكثرته » توسعوا فيه أكثر من توسعهم في فعْل » 
ل 
ومثل هذه العلة الجامعة لانخطيئع أمثالها لدى الشارح ء إلا أنها على 
دقتها تحتاج إلى ضرب من التحقيق الدؤوب والإحصاء الدقيق » 
وذلك للتأكد من صحة مايذهب إليه الشارح من كيثرة هذا البناء 
وقلة ذاك . صحيح أن الشارح ريا كان تبنى ههنا رأي من سَبّقه 
من النحاة » إلا أن هذا لايعفي من تحقيق هذه الأحكام للتأكد من 
صحتها . وكذلك حكمه بأن فعَل أحف من فعْل؛ هو حكم يحاجة 
إلى قياس للتأكد من هذه النفة ؛ لأنّ الخفة والثقل حالان يكون 
ظهورهما جليا في مواضع يدركها الناطق بحسه وسليقته » ويكون 
خفيفا ضعيفاً في مواطن أخحر » مما يحتاج في إثباته إلى قياس الجهد 
المبذول في كل موضع لتتحديد درحته من الخفة والثقل . 


.١8١:8 شرح الفصل‎ 3١ 
ااه‎ 


ومن المواط ضع الى تتضح لنا فيها قوة الاعتلال بالاستثقال 
والاستخفاف ماذهب إليه لدن ذكره أن لماعي ف لجل 
على أفعلة نحو : كنان وأكثة » وعنان وأعنة وغجلال وأخلة . وذكر 
أن العرب استغنوا ببناء القلة عن بناء الكثرة في المضاعف هذا , 
فاقتصروا على أكنة وأعنة ولم يقولوا : كتن وعُنن ” فيكرروا النون 
من غير إدغام كأنهم استنقلوا ذلك » وكان عنه مندوحة وهو 
الاجتزاء ببناء القلة ” 27 ويقيس اجتزاءهم ببناء القلة في هذا الموضع 
على موضع آخر حيث لا ضرورة » فهم إذا كانوا " قد احتزؤٌوا 
ببناء القلة حيث لا ضرورة نحو : زمان وأزمنة ومكان وأمكنة 
ورسن وأرسان » كان مع الضرورة أولى ” 7 فإن قيل : ” فهلا 
أدغموه وقالوا : كن ؛ وعَنَّ قيل : لو فعلوا ذلك لم ينفكَ من ثقسل 
التضعيف ” ولاشك في أن الاعتلال بالثقل والمنفة في هذا الموضع 
أوضح على نحو جلي منه في بنائي فَعَل وَفَعْل » ؛ لأن الحس يقع عليه 
على نحو مباشر . 

ويكثر التعليل الصوتي لديه في مباحث الحمز والإعلال 
والإبدال وماحرى بحراها » بل إن مثل هذا التعليل هو المعوّل عليه 
ل ل يت 
ا ا 0 
ففي مبحث الإبدال مثلا يقرر الشارح أن السين إذا وقعت قبل 
الدال ساكنة أبدلت زايا خالصة نحو : يزدر قْ يسدر إذا تحير . 


. 49:8 شرح للفمل‎ 0١ 
. الوضع السإبق‎ 5١ 
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ويدل في يُسنْدل ثوبه إذا أرخاه ” والعلة في ذلك أن السين حرف 
مهموس ؛ والدال حرف بجمهور . فكرهوا الخروج من حرف إلى 
حرف ينافيه » ولم يمكن الإدغام , فقربوا أحدهما من الآخمرء 
فأبدلوا من السين زايا لأنها من مخرحها ء وأختها في الصفير , 
وترافق الدال في الجهر فيتحانس الصوتان» "2 . ومغل هذه العلة 
الصوتية في وضوحها وجلائها ماذكره في مبحث إبدال الطاء, 
وذلك أن فاء افتعل إذا كانت صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء قلبت 
تاؤه طاء كاصطلح واضطرب وقد لزم هذا الإبدال ووحب حتى 
”صار الأصل فيه مرفوضا لايتكلم به البتة” ”© وعلل الشارح لزوم 
مثل هذا الإبدال بقوله : ” والعلة في مثئل هذا الإبدال أن الصاد 
والضاد والطاء والظاء من حروف الاستعلاء ؛وهي مطبقة . والتاء 
حرف مهموس منفتح غير مستعل » فكرهوا الإتيان بحرفي بعد 
حرفن يضاذه وينافيه » بأبدلوا من القاء طاء ء لأنهما من مخرج 
واحد ء ألا ترى أنه لولا إطباق الطاء لكانت دالا ولولا جهر 
الدال لكانت تاء » فمخرج هذه الحروف واحد ء إلا أن ثمة أحوالاً 
تفرق بينهن من الإطباق والجهر والهمس » وفي الطاء استعلاء 
وإطباق يوافق ماقبله » ليتجانس الصوت . ويكون العمل من وجه 
واحد » فيكون أخحف عليهم ”7 . فالشارح في مثل هذه المواضع 
يوظف كل ماتوصل إليه النحويون وعلماء التجويد من وصف 
للحروف وتصنيف لا ليصوغ منه علة يعلل بها ظاهرة إبدال الصاد 


,ةهالز1ا٠١ شرح الفصل‎ 0١ 
. شرح اللوكي. 11م‎ 5١ 
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الاعتلال لدى ابن جين 2١7‏ الذي ذهب به مذهب شيخه الفارسي » 
وتابعهما ابن يعيش . وقد أشرنا إلى متابعته لحما في العلل والاتساع 
فيها , وإن كان لايصرح بالأخذ إلا نادرا . كما فعل مثلاً لدى 
تعليله لورود حرف العلة ثابتاً في موضع الحزم » والقياس حذفه كما 
في قول أبي عمرو للفرذدق : 


هجوتت زناان لج سسا فوا 
هن هبحو بان ل تهبجبو ولم تدع 
فأثبت الواو في تهجو . وكقول الآخر : 


05 


اله بايك والأنفإنبهء تساي : 
١ 00000‏ م فق 
وكما ورد ف قراءة ابن كثير «إإنه من يتقي ويصير # 
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وعلل الشارح ذلك بأنه قدّر ههنا ضمةٌ منويّة في الرفع » فلمًا دمل 
الحزم ؛ حذفت تلك الضمة المقدرة في الأصل , وأسكن الحرف » 
كما هو العمل في الحرف الصحيح ”2 وهذه علة قوية مقبولة يمكن 
أن نعلل بها الشواهد الكثيرة الي تضافر ورودها سواء ف القراءات 
أو في الشعر الحتج به أو في بعض الأحاديث النبوية » ولك مالبث 
ابن يعيش أن قدم لنا علة أخرى لابن حي تتعلق بثبات لام الفعل 
(ترى) بعد الحازم في قول عبد يغوث الحارثي : 
وتضحك مشي شسيخة عبشي 
كاأنح ترى قلي أسسر ا عانييا 0 
ونحن نعلم أن ترى أصلها ترأى » وحذفت عين الفعل حذفاً 
غير قياسي للتخفيف ». فلما ناقش ابن حي بيت عبد يغوث وحد 
سبيلا إلى تعليل ثبات الألف في المزم بعلةٍ نظر فيها إلى أصل الفعل 
فقال : ” إنه قد حاء مخففاً على ” كأن لم ترا ” ثم إن الراء لما 
حاورت الهمزة وهي متحركة ‏ صارت الحركة كأنها في التقدير 
قبل الهمزة » واللفظ بها ” كأن لم ترأ” ثم أبدل الهمزة ألفا 
لسكونها وانفتاح ماقبلها على حدّ راس وفاس » فصارت : ترى . 
فالألف على هذا التقدير بدل من الهمزة الى هي عين الفعل , 
واللام محذوفة للجزم على مذهب التخفيف ” © ولم يعلق الشارح 
على علة ابن حي هذه , مع أن أثر التكلف والبراعة ظاهر فيها . 


, 1١6١5١ شرح للفصل‎ 0١ 
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ويطول بنا الأمر ولن ينتهي » إذا ألقينا الحبل للقلم على 
غاربه» وتركناه يتتبع العلل الصوتية » لأن الشارح والحق يقال ؛ 
جمع فأوعى ؛ ولم يتزك موضعاً بمكن النفاذ منه إلى ذكر هذه العلل 
١‏ ان ليه را ماله ديعس أرات سحفب عدي يقديا تلناد 
العلل لطلبة العلم في عصره وبعد عصره بأسلوبه الندي الجميل 
الواضح » لذلك كان لابد أن نقتصر على ماقدمناه في هذا المجال , 
لنلتفت إلى مظاهر التعليل لديه في محالات أخر . 

ومن أطرف مظاهر التعليل والبحث عن العلة لدى ابن يعيش» 
حرصه على تعليل مايسميه الحسن والقبح » فالنحاة استقبحوا ورا 
كما استحسنوا أخحرى » وقد يقرر بعضهم الاستقباح أو 
الاستحسان من غير ذكر لعلّة ذلك أما الشارح فإنه قرن كل 
تقبيح أو استحسان بعلة" . وقضية الحسن والقبح في أصلها من قضايا 
عل الكجاد و لاسسرل: رليف والاخلان وعم ارخ مين 
والقبح موضع نزاع واسع بين المعتزلة والأشعرية © . ولا موضع 
هنا لتفصيل ذلك ولكن يكن أن نستفيد من مناقشاتهم الكلامية 
وحدودهم أمرين يتعلقان يموضوعنا : الأول : فكرة الكمال 
والنقص » فالحسن مقترن بالكمال » والقبيح مقترن بالنقص . 


09 شرح للفصل 1:؟١١ا.‏ 
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آله 


ا 
المصطلحين قد استعملهما النحاة بدءا من الخليل وسيبويه ومن 
تلاهما , فسيبويه يقول مثلا : ” فاستحسن مااستحسنه العرب 
وأحره كما أحرته ” 27 وتمر بنا لديه مثل هذه الأحكام : ” كلام 
قبيح ضعيف ” 0) ا ين وهو لايفصّل القول في علة 
الاستحسان أو الانتقباج » ونا شير إلبها يي مواضع تتعلرقه على 
هذه العبارة : ” مررت ب قائما رحل ” فهذا أبث من قبل أنه 
لايفصل بين الحار وابحرور » ومن ثم أسقط ار قالما عله 
فهذا قبيح ضعيف فاعرف قبحه ؛ فَإِنُ إعرابه يسير » ولو استحستاه 
لقلنا هو .عنزلة : فيها قائماً رجحل » ولكنٌ معرفة قبحه أمثشل من 
اين . وابن يعيش استحسن كثيرا واستقبح كثيراء 
وستعرض يعضاعن ذلك .+ 

يعد عطف الاسم الظاهر على المضمر المستكن في الفعل 
موضع ضرورة » كما ل بيت عمر بن أبي ربيعة : 
١‏ تاذ أ ١‏ و ٠.‏ 2 ادَى 


, 0514 الواقف ا‎ 3١ 
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حك الكتاب اا حون االزاال +35 , 
"١‏ الكتاب ١ ١‏ لالزلا , 


لاله 


كعات اناو شة ن سافن يونت 
أي هي وزهر » ورأى الشارح أن مقشل هذا قبيح ” ويتفاوت 
قبحه » فقولك : زيد ذهب وعمرو ء أو قمّوعمرو » أقبح من 
قولك : قمت وعمرو » لأن الضمير في قمت له صورة ولفظ ء 
وليس له في قولك : قم وعمرو » صورة وقولك : قمت وزيد أقبح 
من قولك : قمنا وزيد . لأن الضمير في قمت على حرف واحدء 
فهو بعيد من لفظ الأمعاء , والضمير ف ” قمنا ” على حرفين » فهو 
أقرب إلى الأسماء » وعلى هذا كلما قوي لفل الضمير وطال » كان 
العطف عليه أقل قبحا ” ”'' ولاتشبع هذه العلة نهم الشارح إلى 
التعليل » فلا يلبث أن يتبعها بعلة أخحرى في سياق ماسعيناه باللجدل 
النحوي فيتساءل : ولم كان العطف على الضمير المرفوع من غير 
ان ا 


وعلل الشارح هذا بأن ضمير الرفع وهو الفاعل » لا اتصل 
بالفعل . صار كأنه حرف من حروفه للتلارم بين الفعل والفاعل » 
و إذا كان هذا الفاعل ممنزلة حرف من حروف الفعل وججمزء منه 
فإنه يقبح العطف عليه ” لأنه يصير كالعطف على لفظ الفعل , 
وعطف الاسم على الفعل ممتنع ” ”'' وهذا الحكم الأخخير لابدٌ له من 


)١(‏ البت لعمر س أي رببعة وهو فى هلحقات دبوابه 158 زاليت في عسوب حااد9ة"؟, 
وامخصائص © الكل والائصاف 5[ 08 . لاا المسأئة : 056 وفيى شرح للقمل ١*‏ 
»+لكث. "لا 

زر؟) طرج للفمل * لزلا لاا 

ر؟*؛ شرح العمل * ا لالا, 

أ شرح للمصل * الالا, 


تعليل » إذ ما المانع من عطف الاسم على الفعل ؟ . 

ويجيب الشارح بأن ” المراد من العطف الاشتراك في تأثير 
العامل » وعوامل الأفعال لاتعمل في الأسماء » كما أن الفعل قد 
يكون مبنيا ليس له عامل » فكيف تعطف عليه مايحتاج إلى عامل ؟ 
لذلك قبح أن تقول : قمت وزيد حتى تقول : قت أنا وزيدٌ » 
فتوكده فيكون التأكيد منبها على الاسم » ويصير العطف كأنه على 
لفظ الاسم الموكد . وإِن لم يكن في الحقيقة معطوفا عليه » إذ لو 
كان معطوفا عليه لكان تأكيدا مثله » وليس الأمر كذلك , لأنّ 
المرادَ إشراكه ف عمل الفعل لا في التأكيد ” 29 . 


وني مثل هذا التعليل جمد الشارح يصل علة بِعلَةٍ » وبيئي 
واحدة على الأخرى » ليبين لنا سبب الاستقباح وعدم قبول هذا 
الأسلوب , على الرغم من ورود شواهد يحتج بها له إلا أنه لم 
يبلغ من الكثرة والشيوع مايكفل له الاستحسان » ولأنّ صورته 
الظاهرة الي توحي بعطف الاسم على الفعل تبعده عن أن يكون 
مقبولا بله حسنا » وما يتصل بهذا الضرب بسبب وإن كان تعليلا 
للحسن لا للقبح » استحسان الشارح لحذف الموصوف وإقامة 
الصفة (الجملة ) مكانه في بيت النابغة : 


١ : - ١ 5 ذا , 1 ب‎ * 0 3 
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8ه 


أي كأنك حمل يقعقع » ويرى الشارح : : ” أن الذي حسّن هذا 
الحذف للموصوف ههنا كونه حبرا » والخير يكون جملة وجارا 
وغزورا مو قولك إن زيداً أبوه قائم » وإن زيداً من الكرام ؛ 
فأبوه قائم » في موضع الخبر » و كذلك الجار والمحرور” ونرى أن 
التعبير الدقيق ههنا ينجه إلى أن يكون سبب الاستحساتن إنما هو 
الاختصار بالحذف » لأن المحذوف ” الموصوف ” مفهوم من 
السياق» ولالبس في حذفه » كما أنه لافائدة من ذكره . 

ونا اسسقيحوة :قي الأساليب: + [يلآء الفعال المناضني لك رذ 
الدالة على الماضي ؛ فتتعاقب الدلالتان )2 فالمضار ع بحسن تقديمه 
وتأخيره في نحو : حتتك إِذْ يقومٌ زيدٌ » وإذ زيدٌ يقوم . 

وأما الماضي فلا يستحسئون تأخيره ” فلا يكادون يقولون : 
إِذْ زيدٌ قام ” وذلك لأن ” إذ ” ظرف زمان ماض » فإذا كان معك 
فعل ماض استحبوا إيلاءه إياه لتشاكل معناهما ” 27 ولاشك ف أن 
مثل هذا التعليل يعتمد على رصيد كبير من السماع والاستقراءء 
فإذا كان قد صحّ نحوياً فإنه يستقبح ذوقيا » لأنه لم يجر على ماكثر 
وشاع في لسان العرب . وتعليل الحسن والقبح أمر يطول فيه 
الكلام » لذلك سنجعل آخر كلامنا فيه ماذكره الشارح من تعليل 
حسن الشين الي كالميم ‏ وقبح الميم الي حعلت كالشين ؛ يقول؛ 
” فما الفرق بين الشين الي كالحيم حتى جعلت ف الحروف 
المستحسنة » وبين اليم الي كالشين حتى جعلت في المحروف 
المستهجنة ؟ . 


0١‏ شرح للفصل 1 5ة. 
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” قيل : إن الأول كره فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما 
من التباين .. وأما إذا كانت اليم مقدمة ك ” الأجدر ” و ” 
اجتمعوا ” فليس بين الحيم والدال من التناقي والتباعد مابين الشين 
والدال » ولذلك حسن الأول وضعف الثاني ”© . 

إن التعليل والتماس العلة لدى ابن يعيش يبدءان دائماً من 
بداية كل مبحث وينتهيان بانتهائه , لذلك نحده » يبدأ بتعليل 
التسمية والمصطلح ف بداية كل بحث ؛ ويتابع نهجه هذا في كل 
حزئية من حزئيات بحثه » فنجده مثلا يعلل لم “ميت حروف الجر 
بحروف الإضافة فيقول : ” لأنها تضيف معنى الفعل الذي هي 
صلته إلى الاسم ابحرور بها » ومعنى إضافتها معنى الفعل إيصاله إلى 
الاسم » فالاضافة معنى » وحروف الحر لفظ . وهي الأداة المحصلة 
له ” 7 . كما يعلل تسمية الظروف بالغايات بأن ”غاية كل شيء 
ماينتهي به ذلك الشيء » وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها 
آخر المضاف إليه » لأنّ به يتم الكلام وهو نهايته » فإذا قطعت عن 
الإضافة » وأريد معنى الإضافة صارت هي غايات ذلك الكلام ‏ 
فلذلك من المعنى قيل لحا غايات ” 7" وبعد أن انتهى من تعليل 
تسميتها راح يعلل بناءها على الضم لدن قطعها عن الإضافة؛ فهي 
من الأسماء الإضافية الي لايتحقق معناها إلا بالإضافة » فإذا قطعت 
عن الإضافة أي حذف ماأضيفت إليه مع إرادته صارت كأنها ” 


شرع المفصل لحم لالم 
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بعض الاسم » وبعض الاسم مبنٍ لايستحق الإعراب””'2 وذلك لأن 
المضاف والمضاف إليه كالاسم الواحد » ثم يتابع تعليل بنائها على 
الضم الذي هو غريب عنها » أي إن الشارح يدخل الآن فيما سماه 
الزحاجي بالعلل الثوالث وهي الحدلية » وهي علل ذهنية تحتاج إلى 
كد وقياس واستنباط » ويحرص عليها حذاق النحاة من المتقنين لأنها 
تدل على طول باع ورسوخ قدم وحدّة ذهن » ولأنها تنيح للنحوي 
أن يبدع شيئا ما جديدا بعد أن أنتهى سابقوه من تقعيد القواعد 
وصياغتها . 

واهتم الشارح بتعليل بعض مايرد من القراءات القرآنية في 
أثناء شرحيه تعليلاً نحوياً » فمن ذلك أنه عرض لقراءة عاصم في 
روايية أبي بكر وحمزة والكسائي في قوله تعالى لوماعملت 
أيديهم 7 بغير هاء » فل كر أن سائر القراء قرؤوها وماعملته ‏ 
فقال : ” فمن أثبتها فهو الأصل » ومن حذفها فلطول الأمر بالصلة 
حذفخ الماء قينا #ويكون التققاير : ليأكلوا من ثمره وماعملته 
أيديهم ف ” م" في موضع خفض بالعطف على ثمره » ويجوز أن 
تكون ” م نافية » ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
أيديهمءفيكون أبلغ من الامتنان” 7 وكنا عرضنا في موضع سابق 
مواقفه من القراءات وتعليلها فلاحاحة لتكرار ماسبق » ويمكن أن 
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ننظر أمثلة أخرى من هذا الضرب في شرحه على سبيل المثال2"0 . 

وبرزت ف تعليلاته النزعة الكلامية » فهو يفف عند علة 
الفاعلية والمفعولية وأصالة التذكير » وعلة بناء الفعل » وعلة كون 
النعت والمنعوت كالشيء الواحد . والعلل ف كل ماذكرناه وغيره 
علل ذات طبيعة عقلية برهانية » استمدٌ منها ما استمدّه من تراث 
النئحاة » وصاغه وهذبه ونماه » وقدمه إلينا مصطبغا بصبغة كلامية . 

فمن ذلك تعليله رفع الفاعل بعلة الاسناد على وجه التقريب» 
وجعل ذلك على وجه التقريب لأنّ الإسناد معنى » ولاخلاف في 
أن عامل الفاعل لفظي ؛ ثم ينتقل إلى العلل الثواني ثم الحدلية 
فيتساءل : ولم كان حق الفاعل أن يكون مرفوعا ؟ ويستوعب في 
تعليله هذا كل ماذكره النحويون قبله مع زيادة في التفصيل وضرب 
الأمثلة » وقد ذكر لذلك ثلاث علل: أولما أن الفاعل رفع للفرق 
بينه وبين المفعول » الذي لولا الإعراب لحاز أن يتوهم أنه فاعل . 

وثانيها أن الفاعل إنما اعتص بالرفع لقوته , والمفعول بالنصب 
الفعل عنه » وليس المفعول كذلك . 

وثالئهما أن الفاعل أقل من المفعول » إذ الفعل لايكون له إلا 
فاعل واحد » وقد يكون له مفعولات كثيرة 29 . 

ولم يقتصر ابن يعيش على هذه العلل العقلية » بل أتبعها بعلة 
صوتية مستفيدا من عبارة ابن جين في هذا السياق ” فرفع الفاعل 


هف انظر شرح اللفصل را ل 7 210 لك ور 0 حت حر 
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لقلعهء. ونصب المفعول لكثرته ؛ وذلك ليقل في كلامهم 
مايستئقلون » ويكثر في كلامهم مايستخفون ”27 فاتخذ الشارح 
من هذه العبارة مدخلا إلى علة لها أصل في كلام النحاة . وماأدري 
أصرح بها أحدهم قبله أم لا ؟. 

وتقوم هذه العلة على أن الفاعل أقوى من المفعول » والمفعول 
أضعف » والضمّة أقوى من الفتحة » وذلك لأن الضمة من الواوٍ ء 
والفتحة من الألف » والواو أقوى من الألف لأنها أضيق تخرجا ء 
فناسبوا بأن أعطوا الأقوى الأقوى , والأضعف الأضعف ”9) 
ونرى أنه ليس من الصعب نقض هذه العلة » أو مماحكة الشارح في 
حججه » ولكننا نلتمس له العذر في التماس أمثالما » لأنه أتى وقد 
ملا النحاة قبله مقات الصحف بعللهم » فلم يجد أمامه إلا هذه 
المداخل الضيقة » فلجأ إلى اصطياد العلل وماشرد منها يما تحطر له . 
متهديا بقول ابن حي : ” فكل مّنْ فرق له من علّة صحيحة وطريق 
نهْحةٍ » كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره ”29 , 

وما اتسع فيه الشارح العلل القياسية » وهذه علل ترتقي 
لتصبح عله وجحوب » كما في مبحث المفعول له الذي يشترط فيه 
أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المسوَّغ » ومقارناً له في 
الوحود ؛ فإن الشارح اتحه إلى تعليل وحوب نصب هذا المفعول 
عدما. متت لد هله القرائظ الدكررة اردلك لانم" ضيه المصدر 
الذي يكون من لفظ الفعل نحو : ضربت ضربة وضربا . فكما 
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نصبت ضربة وضرباً بضربت » من حيث أن الفعل كان متضمنا 
ضروب المصادر ودالاً عليها ؛ فكذلك نصبت المفعول له إذا أمجتمع 
فيه الشرائط المذكورة نحو : ضربته تأدبياً » وصار في حكم أدبته 
تأديباً ؛ وجرى بحرى ماينتصب به من المصادر » إذ كان نوعاً من 
الأوّل وان لم يكن من لفظه نحو رجع القهقري وعدا الجَمَرَى”" 
ومن هذا الضرب أيضا تعليله للاستثناء ب ” عدا وملا“ تعليلاً 
قياسياً .مقارنتهما ب ف * ليس * قإنه اسسى بههبا” وإن ل يكن 
لفظهما حَحْدا » لَا فيهما من معنى امجاوزة والخروج عن الشيء » 
فجريا في هذا المكان مجرى ” ليس ” و ” لايكون ” وصار لذلك 
منصوبهما هو المرفوع ف التقدير كما كان كذلك في ليس 
ولايكون ” (© كما أنه علل بحيء الألف واللام فيما إضافته لفظية 
قياساً على دجولهما على النكرة غير المضافة » تقول :شروت برد 
الحسن الوجه » وهند الجائلة الوشاح » وعلل ذلك بأنه ” ساغمن 
قبل أنّ الإضافة لاتكسوها تعريفاء من حيث كان النية فيها 
الانفصال » إذ التنوين مراد » والمضاف إليه في نية المرفوع » إذ كان 
فاعلاً في المعنى » فلما كانت الإضافة لاتكسوها تعريفا ولاتخصيصا 
لم بمتنع دحول الألف واللام إذا احتيج إلى التعريف » كما لاعتنع 
دخوهما على النكرة غير المضافة ” 9" . 


هذه العلل القياسية وماجرى بحراها تستقر في شرحية » كأنها 
في كل موضع ضربة لازب» وكأن القاعدة لاتستقيم إلا بهذه 
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العلل» وإذا كنا أحياناً نضيق بها في مواضع كما ضاق بها ابن حزم 
ومن بعده ابن مضاء » إلا أنها والحق يقال لم تكن إلا ثمرة تطور 
الفكر العربي ونضجه على مر العصور » وإن هذا الاتحاه إلى التعليل 
والإغراق فيه لم يكن إلا نتيجة منطقية لما سبقه من مقدمات » وقد 
كون تيارا حارفا » لذلك لم يلتفت أحدّ من نحاة المشرق والمغرب 
معا -- حسبما نعلم > إل هاردده ابن جزع الأندلسي اود 201 عيخ) 
ماع31 النساة جتعيفة وفاصلة ” ولايرجحع منها شيء إلى الحقيقة 
ا 0 الذين يرحجع 

يهم في ضبطها ونقلهاء وماعدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد 
ل : كان الأصل كذاء 
فاستثقل فنقل إلى كذا » شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن 
قط » ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ماسمع منها بعد 
ذلك ”00 . وكذلك لم يلتفتوا إلى ماردده ابن مضاء القرطبي ” 
ت7وه ” مقتفيا أثر ابن حزم مومّعاً مابدأه » لذلك لم بحد لدى ابن 
يعيش إشارة ما إلى هذا المذهب الذي ينكر القياس ويذهب إلى 
إبطاله » وينكر العلل ويدّعي فسادها . بل إن ماردده ابن حزم كان 
سبق إلى أذهان النحاة فذكروه وأبطلوه » وقد وضح ذلك الفارسي 
ان حي ونا أ النحوين ‏ يقولوا إذ العرب كانت مدة على 
ذلك ثم استثقلوا فنقلوه إلى كذا » وإنما عرفوا بيحكمتهم مايؤول إليه 
ع د 
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ونرى أن الاعتراض على علل النحو واستثقالها مع أنها نشاط 
ذهينٍ لابدٌ منه في التفكير اللغوي » يرجع إلى سبب رئيس » هو 
النظرة إلى النحو من وجهة نظر تعليمية فقط . ولاأظن أحدا في 
عصرنا أو في عصور غبرت طالب أن يُعلم النحو بعلله على نحو 
مطلق » بل إننا نحد قديما وحديثا كتبا تعلم قواعد النحو فقط محردة 
من العلل » أو مع بعض العلل التعليمية » وكتبا أخرى للمختصين 
تقدم النحو بعلله » وفيها يظهر النحاة براعتهم وقوة عارضتهم» بل 
إننا نرى أن الأستاذ المرحوم عباس حسن الذي تعاطف مع ابن 
مضاء ودعوته » فهاجحم علل النحاة » وعد العمل بها إضاعة للجهد 
والوقت في عبث لفظي 7(" , عاد فاتكأ على هذه العلل ف كتابه ” 
النحو الوافي ” وجعلها في القسم الخاص بالمختصين . وهناك بعض 
علماء اللسان من المعاصرين من يأخذ بتعليلات النحاة ويتبناها 
لاطرادها وانسجامها وإظهارها حكمة العرب في لغتهم 7" ؛ وهذا 
يدل على مصداقية قول أبي عبد الله الحسين بن موسى الدينوري 
الجليس فيما نقله عنه السيوطي بأن اعتلالات النحويين صنفان : 

”علة تطرد في كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . وعلة 
تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم ل 
موضوعاتهم . 

وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً » وهي واسعة 


دي اللصائص انط ]ا اال ءلا١‏ والغتسب كالما 
دي الله والحو كذم1١‏ . 
د*) عاضرات فى اللسايات ؛ الللحق ١*‏ ومابعلها . 
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الشتّعب » إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعا " () 
وعدّد الدينوري الجليس هذه العلل الى استخرج أسماءها المتناثرة » 
حتى اتخذت لديه وضع المصطلح . ويمكننا على ضوئها أن نتتبع 
أنواع هذه العلل فيما صنفه ابن يعيش . وذلك على ضرب من 
الإيجاز » ولاسيما أن منها مامررنا به لدى الاستعراض الشامل 
للعلل عنده . 

العلة الأولى علة السماع » وذلك بأن يقتصر ف ذكر علة 
الحكم على السماع دون تسويغ عقللمي » وقد مرت بنا أمثئلة من 
ذلك ف بحث السماع , ويمكن أن نمثل هنا بقبوله لجمع الجمع على 
أنه سماعي وليس بقياس » وإنما يوقف عند ماجمعوه من ذلك 
ولايتحاوز إلى غيره " ومن ذلك تعليله بحيء " ينعمن " - بكسر 
العين » بالسماع اكتفاء منه بقول سيبويه : سمعنا من العرب من 
يقول : وعل ينعمن . والفتح ف هذا كله هو الأصل 9" . 

والعلة الثانية علة التشبيه وذلك كتعليله عمل " إن" وأخواتها 
عشابهتها للفعل من حيث اختصاصها بالأسماء وكوثها على لفظ 
الأفعال إذ كانت على أكثر من حرفين » وأنها مبينة على الفح 
كالأفعال الماضية » ويتصل بها المضمر المنصوب 27 . ومن هذا 
الضرب تعليله مشابهة الفعل المضارع للاسم من حيث وقوعه موقع 
الأسماء وتأديته معانيها نحو قولك : زيد يضرب » وزيد ضارب » 
ودحول لام التأكيد عليه ؛ وإبهامه وذلك لصلاحه لزماني الحال 
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والاستقبال » مما يجعله بحاحة إلى التخصيص ليخلص لواحد 
منهما ('2 وكتعليله مشابهة الحال للمفعول وللظرف ”2 ومشابهة " 
الآن " للحروف ” وشبه المضمرات للحروف 7©. 

والعلة الثالثة علة استغناء قال سيبويه : " لأنّ من كلامهم 
الاستغناء بالشيء عن الشيء " ”2 وقد تتبع النحاة هذا الأصل » 
ونصوا عليه في مواضع كثيرة ”2 ونحد ابن يعيش يستخدم هذه العلة 
في مواضع من شرحه » فمن ذلك تعليله بأن العلم الخاص لايجوز 
إضافته ولا إدتحال لام التعريف فيه وذلك لاستغنائه بتعريف العلمية 
عن تعريف آخر ‏ » ومن ذلك استغناؤهم بجمع السلامة في 
قوهم: رَججْلٌ الشعر ورَجْلون عن جمع التكسير وذلك لقوة الجمع 
السالم في الصفة . واستغنوا بظبات ومييات ولم يقولوا : ظبون 
ولاسيوث » كأنهم استغنوا عنه بالألف والتاء © , 

والعلة الرابعة علة استثقال » وقد سيق ذكر أمثلة عنها, 
وذلك كاستثقال الواو في يُعِدُ ويزن لوقوعها بين ضمة وكسرة ١‏ 
ويجري ذلك ف المتعدي واللازم ليجري الباب على منهاج واحد في 
التخفيف بمحذف الواو 9 , 
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والعلة الخامسة علة فَرّْق . وبهذه العلة عل النحاة كوا ترد 
الأحكام » واستعان بها ابن يعيش كثيرا : وبها علل الفصل بين 
الفاعل والمفعول " لأن العلة الموجبة لإعراب الأسماء الفصل بين 
فاعلها ومفعولًا ١‏ 7" وبها علل رفع الفاعل ونتصب المعيول29 
وفتح نون جمع التصحيح وكسر نون المثنى 27 » وحذف ألف هاء 
السكت للفرق بين الاستخبار والاخبار 29 , وكذلك فإن تاء 
التأنيث تدععل الاسم المونث للفرق بينه وبين المذكر 7 » وقد 
تحذف التاء للفرق بين الجمع والواحد كقلنسوة وقلنس؛ وقمحدوة 
وقمحد"؟ . وكذلك علل الفصّل ف التسمية لدى سيبويه بين 
حركات البناء وحركات الإعراب للفرق بينهما 9 . 

والعلة السادسة علة تعويض » وابن جئ تحدث عن التعويض 
مطولا في الخصائص *؟ » وبه استعان الشارح في مواضع كثيرة مسن 
شرحه . فمن ذلك تعليله دخول الميم على لفظ الجلالة في قولنا: " 
اللهمّ " بأنها عوض عن حرف النداء » " ولذلك لامجتمع " يا " مع 
الميم في " اللهم " إلا في شعر أنشده الكوفيون ولايعرف قائله , 
ويكون ضرورة » وذلك قوله : 
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إني إذا ماحدث ألا دعوت ياللهمّ يااللهما 20 

فجمع للضرورة بين " يا " الا ان ومن ذلك تعليله 
وزن المصادر على الفغلّلة في نحو دَخْرَّج وسرهف » دخرجحة 
وسرهفة . فإنه علل دخول التاء بأنه عوض عن الألف الي تزاد قبل 
الآخر في نحو الإعطاء والاكرام 7" . 

راسد م سس د ور بال لخر ا 
التوكيد على فعل الأمر والنهي والاستفهام كقولك : اضربن زيدا » 
ولا تخرّحَنْ ياعمرو » وهل يقومن » فإنه أثبتها للتأكيد 9©. 

والعلة الثامنة علة نظير » وهو أن يحمل الشيء على نظيره 
ليثبت له حكمه لعلةٍ جامعة » وبها عذّل ابن يعيش تحريك أحد 
الساكنين إذا التقيا بالكسر بعلل منها أنه رأى "اللزمٌ مختصًا 
بالأفعال» فصار الحزم نظير الجر منّ حيث كان كل منهما مختصاً 
بصاحبه » فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن ح ركناه بحركة نظيره 
وكي الكو 0 


ا ا 0 الي علي 
بر ل 
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دون 


الذهن يتنبه للهما معا بذكر أحدهما " 27 فمن هذا الضرب لدى ابن 
يعيش تعليله عمل (لا) النافية للجنس بشبهها ب ([3ّ) الناصبة 
للأسماء » ووجه الشبه بينهما أنها داخلة على المبتدأ والخبر » كما أن 
"إن" كذلك » " وأنها نقيضة إن » لأث " لا" للنفي و (إن) 
للإيجاب » وحق النقيض أن يخرج على حد نقيضه من الإعراب ع 
نحو ضربت زيدا » ما ضربت زيداء والإعراب في هذين المثالين 
لايختلف من حيث هو فغْل وفاعل ومفعول » مع أن الحملة الأولى 
إيجاب والثانية نفي . " فقد أعربته إعرابه من حيث كان نقيضه 
يشعر يمعنى الرفع له " 7 . 

ومن ذلك حمله " كم" على " رب " ف " " الخبرية 
معناها التكثير » و"رب" معناها التقليل » " فضارعتها ' ك”" في 
الخبر » فبنيت كبنائها ؛ والمراد مضارعتها لما أن " رب" لتقل 
الجنس » و" كم " في الخبر لتكثيره » وكل جنس فيه قايل وكثير » 
فالكثير مركب من القليل » والقليل بعض الكثير » فهما شريكان 
لذللك "77 . 

والعلة العاشرة علة حمل على المعنى » وهذه العلة كثر التعليل 
بها » وهي من بواكير العلل الََ استخدمها النحاة » واتسع القول 
فيها واستفاض » فمن ذلك تأنيث المذكر وتذكير المؤنث » وتصور 
معنى الواحد ف اللجماعة والجماعة ف الواحد » وفي حمل الثاني على 


. 0١:1 : الأخباه والنظائر‎ 0١ 
, 242101١ وانظر الأغباه والنظائر‎ ٠١5 : ٠"لصفلل شرح‎ 8١ 
. 2207 1:1١ وانظر الأشباه والنظائر‎ ١216 23728 : > شرح المفمل‎ 5 


001 


لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعا عليه”". 
وكنا ذكرنا أمثلة من هذا الضرب في مبحث القياس » ويمكن أن 
نمثل لمهذه العلة قْ هذا الموضع ,كثال آخمر » فمن ذلك ماذكره في 
مبحث الحوازم بصدد حديثه وتعليله الجزم جحواب الأمر قال ٠‏ " 23 
العلة في حزم جواب الأمر إنما كانت من جهة المعنى لامن جحهة 

لق ونا كانس ههه نينر و كل اكاب بيذ عد 
الأمرء فمن ذلك قوهم ؛ اتقى الله امروٌ وفعل خخيرا ينب عليه ع 


و 


لأن المعنى ليتق ا لله وليفعل خيرا " () 


والعلة الحادية عشرة وهي علة المشاكلة » وذلك كإمالتهم في 
الآية ووالشمس وضحاها # (" والقياس يأبى الإمالة » لأن الضّحا 
مسن السواو وليس فيه كسرة " وإنماأمالوه حين قرن 
ب " حلاها " و " يغشاها " وكلاهما مابيمال , لأن الألف فيهما 
من الياء لقولك : حليته ‏ وكذلك ألف " يغشى" لقولك في التثنية: 
يعفيات 4 فأرادرا الشاكلة » والشاكلة يق الألفاظ امسو سطلر يوي 


ألا ترى أنهم قالوا : أخذه ماقدم وما حدث » فضموا فيهاء ولو 
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ان 


إن - 


انفرد لم يقولوا إلا : حدّث - مفتوحا - ومنه الحديث : ارَحعن 
مأزورات غير مأحورات , والأصل مَوْرّورات . فقلبوا الواو ألفا 
مع سكونها لتشاكل مأجورات . ولو انفرد لم يقلب » وكذلك 
الضحى إذا انفرد لم يُمّل » وإنما أميل لازدواج الكلام حين اجتمع 
مع مليمال " 7" . 

والعلة الثانية عشرة علة المعادلة ومثال ذلك ماحاء قي مبحث 
العدد » فإن عدد المؤنث من ثلاثة إلى عشرة بغير هاء نحو : ثلاث 
نسوة وأربع جوار وعشر ليال » وعدد المذكر بالمهاء نحو خمسة 
أبيات وسبعة ودراهم وعشرة دنانير » وعلل الشارح ذلك بأنه لما " 
أريد الفرق بين المذكر والمونث » وكان المذكر أحعف من المونث 
سقطو الماع من المؤنت ليعتذل © 07 ., 


ومن المعروف أن مالا يحتاج إلى علامة أنحف من المحتاج إليهاء 
لذلك كان المذكر أحف من المونث » فإذا أثبتنا تاء التأنيث في 
العدد مع المعدود المونث اجتمع فيه ثقلان » لذلك تخففوامن 
أحدهما بإعطاء علامة التأنيث للعدد مع المعدود المذكر فحصل 
التعادل 29 , 


والعلة الثالثة عشرةً علّة امحاورة » وتقوم هذه العلة على تأثر 
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الكلمة بما يجاورها » فجعل النحاة من هذه المجاورة علة لهذا التأثير 
قال : " وما يدل على رعايتهم جانب القرب وحرمة المحاورة أنهم 
قالوا : حُحْرٌ ضب خعربو » وماءٌ شن باردٍ » فأتبعوا الأوصاف 
إعراب ماقبلها وإن لم يكن المعنى عليه » ألا ترى أن الضب 
لايوصف بالخراب والشن لايوصف بالبرؤدة » وإنما هما من صفات 
الْجْحْر والماء . ومن الدليل على مراعاة القرب والمحاورة قوم : 
حشّيت 27 بصدره وصدر زيد » فأحازوا في المعطوف وحهين , 
أجودهما المخفض » فاعثير النفض هنا حملاً على الباء وإن كانت 
زائدة في حكم الساقط للقرب وابحاورة " . 

وقد جرت علة المحاورة في كتب النحاة مجرى العلل المقبولة 
والمعوّل عليها » مع أن سيبويه أشار عند ال 
ضع خرب "أنه بحري تساعان غزرالوحة» أن الوجة هو الزقخ» 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس”" » ويبدو أن تواتر 
أمثلة هذه المحاورة بواهاغلا الوضع في كني البحاة : 

والعلة الرابعة عشرة علة الوحوب » وهي ' ' مايجب وحود 
المعلول عندها ويتوقف عليها وجود الشيء "© ونحد أمثال هذه 
العلة في تعليلهم وحوب رفع الفاعل ونصب المفعول ”) ووجحوب 
نصب المفعول له عند اجتماع الشرائط الثشلاث ) ووجحوب رفع 
للعدا 0م 
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والعلة النامسة عشرة علة اللمواز » وهي حلاف السابقة , 
بمعنى أنها ليست موجبة » وقد مثل لها الشارح بعلل الإمالة وهي 
ست » فبعد أن عددها قال " فهذه أسباب الإمالة » وهي من 
الأسباب المموّزة لا الموجبة . ألا ترى أنه ليس في العربية سيب 
يوجب الإمالة لابدّ منها ؛ بل كل ممال لعلة لك ألا تميله مع 
وحودها فيه » ونحو ذلك مما هو علة للجواز الواو إذا انضمت ضما 
لازما نحمو: وقنت وأقتت » ووجوه وأجوه » فانضمام الواو أمر يجوز 
الحمزة ولايوجبها " 7" . 

والعلة السادسة عشرة علة التغليب » والتغليب أسلوب شائع 
في العربية » وشواهده كثيرة في الكتاب العزيز وكلام العرب 0). 
وبه علل الشارح جمع " الأحاوص ” في بيت الأعشى : 
أتاني ويل الوص مسن آل جعفسر 

فساعبد عمسرو لسو نهيت الأحاوصا 7" 

فقد قال الأجاوعن قلا نانب النلنية 07 وو اطي علان 

قولهم " العمّران والقمران " لدلالة الأول علي أبي بكر وعمرء 

والثاني على الشمس والقمر بلا التباس » ولاتضاح الأمر فيهما 
وعدم الإشكال ©) 
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والعلة السابعة عشرة علة الاختصار ”© » وهي علّة استعان 
بها النحاة كثيراً لتسويغ بعض الأحكام » وقبول بعض التراكيب » 
وتعليل وضع أحد أنواع الكلم . فالشارح مثلا يعلل وضع 
المضمرات بأنها " وضعت نائبة عن غيرها من الأسماء الظاهرة 
لضرب من الإيجاز والاختصار » كما جيء بجروف المعاني نائبة عن 
غيرها من الأفعال . ف " ما " نائبة عن أنفي » والهمزة نائبة عن 
أستفهم " (" بل إنهم مبالغة في الإيحاز والاختصار جعلوا بعض 
الحروف المتصلة في النية ,كالضمير » وذلك " كحروف المضارعة 
الت تدل على المضمرين » كما في قولك : أفعل وتفعل : أي أنا 
وأنت" 9 . والأعلام عنده " إنما أتي بها للاحتصار وترك التطويل 
بتعداد الصفات ‏ آلا ترى أنه لولا العلمٌ لاختحت إذا أردت 
الإخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه 
المخاطب » فأغنى العَّلّم عن ذلك أجمع 27 كما أنه علل تفريق 
سييويه بين ألقاب حركات البناء وألقاب حركات الإعراب بأن في 
التسمية فائدة الإيجاز والاختصار " لأن ذلك أغنى عن القول: ضمة 
حدثت بعامل » أو فتحة حدثت بعامل” , وكذلك علل 
استخدامهم لصيغة التثنية بأنها " أوجز عندهم من أن يذكروا 
الاممين ويعطفوا أحدهما على الآخر " د 
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والعلة الثامنة عشرة علة التخفيف » وهذه العلة من أكثر العلل 
انتشارا في كتب النحاة » وقد وضّح معناها أبو البقاء العُكُبري 
بقوله : "المنفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه؛ والثقيل 
ما كثر ذلك فيه" وعلل حفة الاسم بدلالته على مسمى واحد لا 
يلزمه غيره » ؤثقل الفعل بكثرة مدلولاته ولوازمه » فمدلولاته : 
الحدّث والزمان . ولوازمه : الفاعل والمفعول والتصرف20" . 

ونحد أمثلة ذلك عند ابن يعيش لدى حديثه عن الأصول 
والفروع . فالنكرة أصل » "ولا تتحول إلى معرفة إلا بعد لوازم 
تلحقها من تعريف بأل أو الإضافة أو الإشارة .. فالنكرة سابقة 
والمعرفة لاحقة » وما حلا من اللوازم هو الأصل لخفته منها"”9) 
ويمكن أن نلحق بعلة التخفيف هذه جميع العلل الصوتية الي تحدثنا 
عنها وذكرنا أمثلة منها”) 


والعلة التاسعة عشرة علة الأصل » وبها علل النحاة استعمال 
ما استعمل على أصله خلافاً لاستعمال أهل اللغة له » فالممنوع من 
الصرف لا يجوز صرفه في سّعة الكلام » فلما صرفه الشعراء في 
ضرورة الشعر » أجاز النحاة صرفه لهذه الضرورة » ورأوا "أن 
ضرورة الشعر: تبيح كثيرا ثما يحظره النثر واستعمال ما لا يسوغ 
استعماله في حال الاختيار والسعة » فجميع مالا ينصرف يجوز 
صرفه في الشعر لإتمام القافية وإقامة وزنها بزيادة التنوين » وهو مسن 
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شرح اللفصل نك نترة‎ 05١ 
.ا١ا١‎ 15٠١ وانظر شرح للفمل‎ 5١ 
8ه‎ 


أحسن الضرورات » لأنه رد إلى الأصل" ”'2 وقد وجد النحاة أشياء 
شذت عن القياس كقوهم : استحوذ واستنوق واستصوب » فهي 
على تغددها شاذة ف القياس » وقليلة بالنسبة إلى ما يعل » وجاءت 
تنبيهاً على أصل الباب بلق وكذلك علل بهذه العلة قراءة ا 
سيك ار والقياس : مثابة » 
على الأصول 0 وهذه العلل هي علا اله عي 
تبناها ابن يعيش » ول يقبل ما قدمه أبو العباس المبرد من تعليلات 
أخر في الموضع نفسه . وبهذه العلة علل بجيء المضارع من أكرم 
عن أضلة يو كرع بذلا من 100 

والعلة العشرون علة الأَوْلَى » وذلك كتعليله بأن المبتدأ أولى 
بالتقديم من الخبرء افيس المتداد كرة حي الي اننوك 
يكون الخبر النكرة”؟ » وكتعليله كون الفاعل أولى بالتقديم من 
الفعؤل0 2 


العلة الحادية والعشرون هي علة دّلالة الحال أو ما يقتضيه 
السياق ؛ وبها علل حذف المبتدأ وحذف الفاعل وغيرهما في 


١‏ شرح الفصل ١‏ : لل. 

5 شرح الفصل ٠١‏ : كلك لالا. 

.3١* 1١ والغتسب‎ ٠ : وانظر مختصر في شولا القرآن‎ ٠١*17 : البقرة‎ *١ 
زفق شرح اللفصل مأذكط.‎ 

ذه شرح اللوكي 5+5 

حى شرح الفصل.؟ ؛ 28 . 

0/١‏ شرح الفصل 1١‏ 4كلا. 

ارين 


مواضع » كما في مبحث التحذير مثلاً"؟ وكقولهم : القِرّطاس 
راداي اميت الترطاس على طريسي التتاول و]لايس لصعمة 
التسديد "فحذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ودلالة الحال عليه"9) 
كما حذفوا المبتدأ في قولحم : المسلكُ والله » وقول المستهلٌ : الحلال 
والله » أي هو المسك وهذا الحلال » وذلك لوحود قرينة حالية تغي 

عن النطق به فحذف”” . 

العلة الثانية والعشرون علة الإشعار » وتبدو هذه العلة قي مثل 
قولنا : رمُوا وغرّوا » والأصل رميوا وغزووا "فتحركت الياء والواو 
وانفتح ما قبلهما فقلبا ألفين , »ثم وقعت الواو الى هي ضمير الفاعل 
بعدها » فحذفت الألف لالتقاء الساكنين » وبقيت الفتحة قبلها 
تدل على الألف المحذوفة" فهذه الفتحة هي علة إشعار بالألف 
المحذوفة . 

العلة الثالئة والعشرون علة التضادٌ » وتتمثل في وحوب إعمال 
أفعال القلوب إذا أكدت , لأن ف إلغائها تضاداً للتأكيد بها. فإذا 
تقدمت لم يكن بدّ من إعمالها ء لأن المقتضى لإعمالها قائم» لم 
يوحد ما يوهي الفعل ويسوغ إبطاله » وكذلك إن بدأت بالمصدر 
كان الإلغاء قبيحا ممتنعا في قولك : ظين زيد ذاهب اليوم9) 
وكذلك حذف المضاف إنما هو ضِد الغرض الذي قصد إليه من 


35 385 شرح الفصل‎ 0١ 
. "1515 شرح الفمل‎ 5١ 

,.5١241:5١ شرح الفصل‎ 5١ 

١‏ شرح الفصل اا كك 

, شرح الفمل 1 مل كل‎ 8١ 


مءئه 


ذكره وهو التعريف أو التخصيص ففي حذفه نقض للغرض الذي 
يذكر من أجله”'؟ »وكذلك حذف الموصوف والصفة9؟ . 

العلة الرابعة والعشرون علة التحليل » وذلك كاستدلال 
اللفمريك وتعهم الكسائن من اللكوقيين على فطلي" شم ويفس' 
بنفي اسميتها بدليل أنك تضمر فيهما كما في قولك : "نعم رجلاً 
زيد" وربما برز ذلك الضمير واتصل بالفعل كما يتصل بسائر 
الأفعال كقولك "نعما رحلين" و "نعموا رجالا" كما حكى ذلك 
الكسائئ عن العرب » كما تلحقهما تاء التأنيث نحو : نعمت المرأة 
هندٌُ » وهنا كر الشارح ناقضا علل الكوفيين الذين ذهبوا إلى 
اسميتهما » وعلل عدم تصرف نعم وبئس” بأنهما نقلا عن الخبر إلى 
نفس المدح والذم » والأصل في إفادة المعاني إنما هي الحروف » فلما 
أفادت فائدة الحروف حرجت عن بابها ومنعت التصرف ك "ليس 

)01 

ونحد هذه العلة في كلامه على كيف »ء فإنه استدل على 
اسميتها بنفي فعليتها » وعلل عدم كونها فعلا لأنها تفيد مع 
الفعل نحو : كيف أصبحت » والفعل لا يفيد مع الفعل ولا يكون 
منهما كلام. ولم تدحل عليها حروف الجر لأنها سؤال عن 
الأحوال؛ والأحوال لا تدحل عليها حروف الخر» ولا على ما ناب 
. 


000١‏ شرح للفمل ١‏ المحادة 

ل شرح للفصل :9ه . 

. ١010010 شرح اللفصل‎ 5١ 
شرح اللفصل #)تكأدكا دككا.‎ 5 


ا للك 


هذه هي جملة أنواع العلل النحوية الي ذكرها النحاة » أتينا 
على تماذج منها وضروب مما تنائر في شرحي ابن يعيش . وكان 
عليها معول الشارح . أما مسالك هذه العلل فإن الشارح استوعبها 
جميعا » بدءا من علة الإجماع وانتهاء بالسبر والتقسيم والاحالة - 
أي المنانينة ‏ هرورا بالنض حك الغلة والتكاء إلده17؟ , 

ومسالك الإجماع تذكرها كتب الحاة دون أن تنص عليها 
غالبا لأنه لا خلاف فيها » كإجماعم على أن الأسماء المقصورة 
تعرب بحركات مقدرة”؟ » وكاستحالة التقماء الساكنين ف درج 
الكلاه0) . وقد ينص العربي على العلة كما ذكر عن أبي عمرو 
ابن العلاء أنه سمع رججلا يقول : فلان لغوب . حاءته كتابي 
فاحتقرها . فقلت : أتقول : حاءته كتابي ؟ فقال : نعم أليس 
بصحيفة © ؟. 


كما ذكر الإيماء إلى العلة في الحديث الذي ذكر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عندما قال لقوم أتوه من العرب : من أنتم ؟ 
فقالوا : نحن بنو غيّان . فقال : أنتم بنو رَشّدَانَ 9 , 


أما السبر والتقسيم فهو من أكثر المسالك الي طرقها الشارس 


. ١300 انظر الأقواح‎ 0١ 

. شرح الفصل ادكه‎ 85١ 

5 شرح الفصل و1 ١اكا.‏ 

. ١*0 الخصاتئص 19:35 والافراح‎ 4١ 

8١‏ الخصاتص 19٠:37‏ واغتسب 28:37 والاقزّاح ١198‏ وفي الاشتقاق 52١‏ أن بهي جرم 
وفدواال البي صلى الل عليه وسلم_ فقال : أنتم يبنو رشل للهم إلى اليوم يسمولا بي ونشد. 
وانظر الإصادة ترج«ة بسبسةينٌ عمرو 15 0ا24 ١‏ برقع 54٠‏ وسصتن أبي ذاوذ يداب تفسير 
الأسماء من كناب الأدب 8 : كال اأكال 65لا . 


دين 


إلى العلل ء كتعليله فعلية نعم وبقس واسمية كيف » ورفع الفاعل 
قيل. كما أشرنا إلى ذلك عندما تحدئنا عن ظواهر اللجدل 
الدحوي. 


ثالعا - العامل : 


تعد فكرة العامل من الأصول الأساسية الي قام عليها النحو 
العربي » وإنه ليصعب علينا اليوم أن نتصور النحو بجردا عن فكرة 
العامل » على الرغم من كل ماكتب وقيل فيهاء سواء أكان 
هجوما عليها أو دعوة لإلغائها أو نقدا لها . 


ظهرت فكرة العامل مبكرة » وتحلت واضحة في تاريخ النحو 
قبل الخليل بن أحمد » في أحبار عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
ومن تلاه . وإن حبر عبد الله هذا مع الفرزدق له دلالته البليغة على 
تمكن فكرة العامل في أذهان النحاة وفحوى الخبر أن ابن أبسي 
إسحاق سمع قول الفرزدق : 


وعض زمانياين همروان + يدعم 
سان الال إلا شحنا أو :00 


8١ وفيد :أو مجرف. والجممل‎ 9١11١ ديوانه 14:7 وطبقات فحول الشعراء‎ 0١ 
21 امسألة‎ 18211١ :ذا والطزانة 1/1 04 #400 والإنصاف‎ ١ والقخصائص‎ 
: والاشتقاق 5096 . وشرح المفضلبات لابن الأباري #868 واللسان : جلف والوشح‎ 
. والسحت : الستأصل‎ 4١ ١4٠١ وانظر قمة مشابهة في مجالس ثعلب‎ ١50١ .ا‎ 
. واججلف . الذي قل دقيست عنه إبقية‎ 


ا ا 28177 


فقال للفرزدق : بم رفعت أو بجلف ؟ فقال : كما يسوءك 
وينوءك علينا أن نقول » وعليكم أن تتأولوا "© . 

إن صيغة التساؤل : بم رفعت ؟ تدل على تتّه ابن أبي 
إسحاق إلى فكرة العامل » ون كانت - على تمكنها في نفسه - 
لاتزال غائمة على نحو ما » وغير مضبوطة في مصطلح يعبر عنها . 
كما كان شأنها لدى أبي عمرو بن العلاء » فإننا نحد اعبار تمن 
به » وتدل على رسوخ فكرة العامل في تفكيره وإن لم يصرح 
عصطلحها » فمن ذلك هذا الخبر الذي نقله أبو عبيدة معمر بن 
المثنى عن أبي عمرو في قول كعب : 
تست الوشساة بتتاييفا وقهيه” 


إنكيابن التي لحني اميت 
قال : ”.سععت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها اكد 


0 امنصوب كان في موضع "فعل * أو "يفعل " 
كقولك : "صبراً ؛ ومهلاً » وحلاً أي : اصبرُ وامهل وتحلل" (©. 
فاأو فد رو جديا كد العا و لني مدر الب 
النصب إنما كان بفعل تركت العربب إظهاره في مثل هذا الموضع 
ونقع علق مل هذا التويهه إلى بالسافل بيطا عنيد عوسي رن 
عمر » معاصر أبي عمرو بن أبي اسحاق » وكان عيسى فيما أخبر 
عنه ابن سلام ينزع إلى النصب إذا احتلفت العرب » وكان يقرأ : 


.5١ ك١: انظر للوشح‎ 30١ 

)5١‏ ديوان كعب : ١9‏ وفيه : بسعى الوشاة جنبيها . وهاأنشده أو عبيدة روإية أخرى ومعنى 
قوله : بجدبيها أي حوالبها . 

59 جز التركن 11 اا 


ان 


وؤهؤ لاء بناتي هن أطهرَ لكم 204 ومثل هذا النصب ف هذه 
القراءة لمكن قبوله وتفسيره إلا .ما ذهب إليه فيما بعد ابن حب » 
إذ حعل زهن) حيرا ل "بناتي لا وجعل "أطهر" حالا من "هن" أو 
من ” بناتي" على أن يكون العامل في الحال معنى الإشارة كقولك : 
هذا زيد هو قائما أو جالسا » فعلى هذا بجحازه . وهذا كقراءته أيضاً 
مإحمالة الحطب # 7(" بالنصب ويعلل ذلك بأنه ذمَّ لها » هذا مانعبر 
عنه بأنه المنصوب علىالذم بتقدير عامل (فعل ) تقديره : أذم”" . 
فه حملت فساس سن عللان حرا 
علسى مسستقلٍ للسسنوائب واللسرابٍ 
أخاها إذا كسانت غضابا سال ها 
على كل حال من ذلول ومن صَّْبي“ 
قال سيبويه : " فجعله ثناءً وتعظيما ونصبه على الفعل » 


)0١‏ سورة هود :١لا‏ وانظر طقات فحول الشعراء >٠١ ١١‏ وهذه قراءة معيد بن جيرا 
والفسن (غذلاق) . ومحمد بن هروان . وعيسى الثقفي وإسن إبي اسحاق . انظر كاب 
سيبوية 15 #90 واطتسب ١‏ : 58 55" وطقات الزيدي 124١‏ . 

5١‏ السد ١‏ 4 وانظر اللختصر في شواذ إبن خالويه ١82‏ والقراءة المنسوبة إلى إبن أي إامحاق 
فِه ؛ وهريعه حتالة الطب . وانظر مجاؤ القاركك *: 858 وفى النشر 5 : لم2 
والتيسير 858 والإتحماف 54١‏ : وامرأته خمالة النصب قراءة عاصم وحده و قرأ ساقي 
العشرة بالرفع . وانظر ويه ١‏ : اقل 583 . 

, "١8 ١5 ملز القرآن‎ 5١ 

١١ وقال عققة : " فى كتاب سيبويه‎ ١8410 + انظر ديوان لذي الرمة إملحق الديوان)‎ )4١ 
وقبله فبه : وزعم عيسى أنه ذا الرهة يدشد هذا البيبت نصبا : وهده الصارة تربمّح أن‎ 
. البيئ لبسا لذي الرهة.واغا أنشلهما أمام عيسى بن عمر‎ 


ه5ه 


ولكنه فعلٌ لايستعمل إظهاره " 27 فنحن إذن أمام أخبار كثيرة ) 
عميقة الدلالة على أن هؤلاء النحاة قبل الخليل و سيبويه » كانوا 
في استنباطهم قوانين الكلام » يهتمون بتحليل التركيب وبالقرائن 
اللفظية » ليربطوا بينها وبين الحركة الإعرابية معتمدين على فكرة 
العامل بالتضمين لا بالتصريح » ثم جد هنذأ الأصل مأعوذا به 
مصرحا بمصطلحه لدى الخليل وسيبويه ومن تلاهم » » فتكون فكرة 
العامل قد مرت بأطوارها جميعا وتكونت حتى تلت يما هي عليه 
من وضبوح ورسوخ ء وتم أرساؤها على نحو عملي ونظري في 
كتاب سيبويه . 

وفكرة العامل تطالعنا واضحة جلية في مطلع الكقاب » فقد 
ذكر سيبويه بحاري أواخحر الكلم من العربية فقال : " وهي تحري 
على ثمانية تجار » على النصب والجر والرقع والجزم » والفقسح 
والكسر والضم والوقف » وهذه المجاري الثمانية يجمعهن ف اللفظ 
أربعة أضرب » قالنصب والفمح في اللفظ ضربٌ واحد ء والجر 
والكسر ضربُ واحد ء وكذلك الرفع والضم » والجسزم والوققف . 
وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لافرّق بين مايدحله ضرب من هذه 
الأربعة لما يُحدث فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول عنف 
وبين ما يبنى عليه الحرفف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث فيه 
وذلك حرف الإعراب " ”© ويتكرر لفظ العامل باشتقاقاته 


حل الكتاب أدرة». 
8١‏ الكتاب 8:1 ., 


6055 


منه أن سيبويه يرى أن العمل الإعرابي إنما يتم نتيجة للاقتران بين 
عامل ومعمول »؛ وليست العلاقة بينهما علاقة آلية بحردة ؛وإنما هي 
علاقة يقتضيها منطق العقل » وثمليها طبيعة الحس » وتفرضها طبيعة 
تركيب اللغة . فمن ذلك أننا ند أن العمل أصلّ في الأفعال » 
ولابد للفعل من فاعل » فالفعل يرفع فاعله ولاخعلاف في ذلك » 
ولكن إذا حدت الفعل وظهر أثره واختفى فاعله » فهل سيبقى 
الفعل بلا فاعل ؟ لاشك في أن هذا مرفوض » ولذا نجد سيبويه 
يذهب إلى رفع المفعول كما يرتفع الفاعل » وذلك " لأنك لم تشغل 
الفعل بغيره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل " ”2 وعلاقة 
الاقتزان هذه بين العامل ومعموله تخضع في طريقة تركيبها من 
الوجهة النفسية والعقلية إلى مرامي المتكلم وغاياته من كلامه » فإذا 
كنا نعدّ المفعول به أدنى مرتبة من الفاعل » وأن الفاعل من حقه أن 
يتقدم على المفعول به فإننا لن نبذل جهدا كبيرا لنقع على عشرات 
التزاكيب الفصيحة العالية في فصاحتها وال تقدم فيها المفعول على 
الفاعل ‏ لأنّ العرب كانوا كما قال سيبويه " يقدّمون الذي بيانه 
هم أهم » وهم ببيانه أعنى » وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم 0 
فتغير علاقات الاقتزان بين معمولين وعاملهما من حيث التقديم 
والتأخير ليست من تأثير العامل وهو الفعل » وإنما يتم هذا التغير 
بناء على أغراض معنوية أيضا إلى حانب علاقات الاقتران اللفظية . 
فقّد تدفعنا تلك الأغراض المعنوية إلى إلغاء عمل العامل الظاهر 
وتقدير عامل آحر مناسب للمعنى الذي يتجه إليه مقصود المتكلمء 
لأن مدار النحو أولا وآخيرا على المعاني . 


ون الكتاب 11كك. 


حصت سي ات ين 834 © طم ب ب سس ب 


إن هذه النظرية تعد من أهم ماعتمده الخليل ('2 وسيبويه : 
لأنها غدت الأساس الذي بْيَ عليه النحو العربي » وحرى وفقها 
تقسيم يحونها. 

و سيبويه ميز بين نوعين من العوامل » فهناك العامل اللفظي» 
وذلك كالمبتدأ الذي يعمل الرفع في الخبر » والفعل الذي يرفع 
الفاعل وينصب المفعول , وأدوات الجزم وعملها الجزم » والمحروف 
المشبهة الي تعمل النصب والرفع”2 » وهناك العامل المعنوي » وهو 
عامل غير مصرح به وسيغدو - فيما بعد - موضع خلاف بين 
النحاة » وذلك كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ2© » والعامل اللفظضي 
عند الخليل و سيبويه يعمل محذوفا كما يعمل ظاهرا » قال سيبويه : 
وسألت الخليل عن قوله : 
الارجسبلاأج-زه ال عي ١‏ 

يدااعل ةد ا 
ال ل را : فهلاً 
يرا من ذلك كأنة قال : ألا ترونين رحلا جزاه الله يرا . 


.١1911١ كتاب سيويه‎ )5١ 

. 2588 +١ انظر كلام كليل على عمل حروف اللزاء في كناب مييويه‎ )0١ 

8١‏ الكتاب اندزا. 

5 الكتاب :زلا , 

(5) الببت لعمرو بن قداس وهو هن شواهد سيبوية 1١‏ 589 وانظر الدوادر لأبي ؤيد 05. 
والخزانة ا رؤه؟ - 10 اكل 155 - 4 ١‏ لالاء. ومفسى الليب نرقم اول 
لهك 1١0‏ واغصلة هي القٍ التي صل اللهب فتميزه من تراب المدنا. وأواد بيست 
عنده للزنا عن شرح إيات الفني > : 98 - 55:14 250:1 وقصائد نادرة من كعاب 
منتهى الطلب للد كتور الصامن ص 6. 

١ق‏ الكتاب ١‏ دوه 


مه 


وهذا العامل قد يحذف على الوجوب كما في أساليب الاختصاص 
والتحذير والتعظيم والمدح والذم. وأورد سيبويه شواهد كثيرة على 
ذلك من الكتاب العزيز » ومن شعر العرب وأقوالحم © . 

والمهم في الأمر - كما قدمنا - أن نظرية العامل أرسيت 
واستقرت على يد الخليل و سيبويه » وغدت أصلاً من الأصول الي 
قام عليها النحو العربي » وقد أفردت العوامل بالتصنيف والشرح 
والتعليق واستمر هذا إلى أزمنة متأخرة9" . 

وهذه العوامل الي أقرها النحاة وأصّلوها في بحثهم الكلام 
وتوحيههم له » لم تكن كلها موضعّ وفاق وتسليم » فإن بعض هذه 
العوامل اختلف النحويون في شأنها » بل إن الخلاف في العامل 
تصدّر بعض المسائل الخلافية » فقد احتلفوا في رافع المبتدأ والخبر » 
وت العامل في الاسم المرفوع بعد لولا » وثٍ عامل النصب في 
المفعول وفي غيرها9" . 


ومن الملاحظ أن الخلاف في العامل لا يغير شيئا من الحكم 
اللفظي » فالكوفيون والبصريون متفقون على رفع الاسم بعد لولا » 
ولكن الخنلاف يكمن في عامل الرفع » وهم متفقون على أن المبدأ 
والخبر مرفوعان » ولكن الخلاف ف عامل الرفع. وأدّى بهم هذا 
الخلاف إلى حدل طويل » كالذي دار مثلا بين أبي عمر الحرمي 


ذى الكتاب 52115ى, 

لط انظر كشى الظلنون 15 5لاا١ا.‏ 

05 انفلسر للسائق الناية فى كاب الإنصاف فى مسائل اللسلاف : 
مكحت طن ان نكن اال نل كنل شق كف ة إل كان لل كل قل 


لحان 


عمر والفراء اختلفا في عامل الرفع في المبتدأ » وتجحادلا طويلا اكد 
كل منهما للآخر أن ما يقوله مُحال » لأنه لا يظهر ولا يتمفل'''. 
ومثل هذا الجدل هو الذي دفع بأحرة أبا حيان الأندلسي أن يقول 
إنه جدل "ليس فيه كبير ندوئ ؛ لأن الخلاف ف ذلك لا ينشأ عنه 
حكم نطقي فينبغي ألا يُتشاغل به" (" . 

وكاد من الطبيعى أن تتأثر نظرة النحاة بعد سيبويه إلى العامل 
النحوي بثقافاتهم المختلفة » حتى غدا العامل عند بعضهم وكأنه 
”الشيء الذي يختلف آخر المعرب به 3 لأن الاختلاف حاصل من 
العامل بالالة الى هي الإعراب »؛ فهما في الظاهر كالقاطع 
والسكين» وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة 
الإعراب» إلا أن النيبحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة 4 وإنث كان 
علامة لا علة » وهذا موه عامل" . كما أنهم تجادلوا حدالاً 
نظرياً حول العامل نفسه » أهو الذي يعمل الرفع والنصب والجزم 
أو المتكله”"؟ ؟ وعد ابن جين العوامل المعنوية أقوى من اللفظية » 
وذهب إلى أن العوامل كلها في الحقيقة راحعة إلى أنها معنوية "وإنها 
قال النحويون : عامل لفظي وعامل معنوي » ليروك أن بعض العمل 
مسبب عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرا قائم » وبعضه 
يأتي عاديا من مصاحبة لفظ يتعلق به » كرفع المبتداً بالابتداء » 


0١‏ الإنصاف 49:35 للسألة رقم ه. 

4١‏ أو حيان النحوي 858 نقلاعن منطوط التذييل والتكميل إساب الإعرابع ج ه ص كم 
ب وانظر الأشباه والنظائر ١‏ : كذه وهمع الموامع ١‏ : 3585 

5 شرح الكافية ١‏ لاه , 

. انظر الود على النحاة : 5لكل للا‎ )4١ 


66 ٠ 


ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم . هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة 
القول"00) ومثل هذا التوجه إلى المعنى هو ما لحظه النحاة بعد ابن 

حي » فنراهم يجعلون تأثير العامل ذا تعلق بالمعنى التركيي كما في 
0 الدلائي "ةم "١١‏ : "العامل ما أثرّ في آخر الكلمة أثرا له 
تعلق المع الزكيبي » فخحرج به مثال التقاء الساكنين" © , 
وصتر ماعو ونيد - كرما رحن أل سدع رتفي بعر لان 
علاقة ماسة ببحثنا » لأن ابن مضاء نسب إلى ابن جين أنه ذهب إلى 
أن العمل من الرفع والنصب والحر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا 
لشيء غيره” © » وتبنى من المعاصرين الأستاذ أحمد أمين هذه المقولة 
وبنى عليها أن "ابن حق آراة أن يو سين يرا اجر واغبير التصميق 
العربي المعتمد على العامل" ورأى الاستاذ أن "ابن جين حسم هذه 
النظرية لأنه قال : إن العامل الحقيقي هو المتكلم" 061 

إن المتأمل كلام ابن حين في موضعه وسياقه ليدرك أن الرحل 
لم يذهب حلاف ما ذهب إليه النحاة كما أراد ابن مضاء » ولم 
يخطر بباله وما آن يؤسس نحوا آخمر كما أراد له الأستاذ أحمد 
أمين» وإنما كان ابن جين يشير بهذه العبارة الى اقتطعها كل من ابن 
مضاء ومن بعده أحمد أمين من سياقهاء إلى أمر يتعلق بعقيدته وهو 
معتزلي . فالقول بأنّ العامل الحقيقي هو المتكلم يرحع إلى أصل في 
عقيدة المعتزلة » فحواه أن المككلف خخالق لأفعاله9؟ » وهذا لا يعني 


,.ا١١ؤذ‎ 0١ الخصائص‎ 0١ 

,513 تائج التحصيل‎ 8١ 

5 الرهد على النحاة : الم 

, ظهر الأسلام 18 لالحا‎ )5١ 

.419 ونظرية التكليف‎ 74٠ انظر اغيط بالدكليف‎ )5١ 


أمه 


بحال أن المتكلم لا يراعي في كلامه قوانين الكلام » وإن كان هو 
الفاعل للكلام. ثم إن نظرية العامل كانت أساسا في فكر ابن جني 
وكتبه » فليس صحيحاً حال أن نزعم أنه هدمها وقال بخلافها © , 
بل إنه في الموضع نفسه كان يتحدث عن العامل اللفظي والعامل 
المعنوي كما ذكرنا » وهو لا يختلف إطلاقاً في موقفه من العامل عن 
سائر النحاة » وليس في كتب ابن جين ما ينصر رأي ابن مضاء ولا 
أحمد أمين0" . 

ويرى بعض الباحثين أن مصدر فكرة العامل إنما هو علم 
الكلام والمنطق © , لأنه وجد أن صفات العامل في النحو هي 
صفات العلة في علم الكلام تقريبا » فكل معمول لابد له من عامل؛ 
كما أن كل معلول لابد له من علة » وليس للمعمول الواحد أكثر 
من عامل » ولا يجتمع عاملان على معمول واحدا .... 

ولست أرى خطأ في هذا الكلام » إنما هو اجتهاد تحمود 
لأصحابه » ولكن يكاد يستقر لدي أن انبثاق فكرة العامل في أذهان 
الئحاة لم تتأخر عن انبشاق فكرة "الصانع" © لدى المتكلمين 
إن لم تكن متقدمة عليها » وهي فكرة تعود في أصلها إلى عقيدة 
التوحيد ذات الجذور القدعة الى رسخها الإسلام » وتنطلق مسن 
الاعتقاد. بوجود فاعل لكل فعل » أي عامل لكل معمول » فلما 


)١١‏ انظر على سبيل الخال لخصاتص ١‏ : لال حال لكالل ١16‏ - 1:8 91ل واللنصف 
مثيه 

,.١ 58 انظر لبن جني التحوي‎ 8١ 

١‏ إحياء النحو 255 ولبن جني الندحوي اده 

. ١5* إبن جني النحوي‎ )4١ 

(8) حول الصانع انظر اغيط بالتكليف 26 . ١48‏ والمواقف 255 


“هه 


رأى النحاة تغير الحركات لتغير المعاني » طلبوا هذا العامل وألوا في 
طلبه » حتى استقامت لحم فيه نظرية متماسكة . وأضحى العامل 
أصلا من أصول النحو حتى غدا من الصعب علينا - كما قدمنا - 
أن نتصور نحواً بلا نظرية ف العامل. لذا لم تفلح الجهود الى بذها 
بعضهم منذ ابن حزم وابن مضاء الذي أحذ بتوجيهاته العامة 
وهاجم نحو المشرق وعامله وعلله وحفف من شأنها » أقول لم تفلح 
تلك الجهود من التخفيف من شأن العامل النحوي » وبقيت آراء 
ابن مضاء بحرد مماحكات لفظية حدت بالأستاذ سعيد الأفغاني إلى 
القول "وأراد ابن مضاء المتوفى بعد ابن حزم ب ١175‏ سنة أن يزيد 
على ما قال ابن حزم » فلم يصنع شيئا وعلط . كما لم تفلح 
جهود معاصرينا( في ذلك أيضا » بل إننا نحد الأستاذ عباس حسن 
الذي شايع ابن مضاء في ثورته على العامل'" » لا يلبث لدى 
تدوينه كتابه "النحو الواي" أن يعود إلى بناء النحو على هذه النظرية 


وبهذا بحد أن ابن مضاء ومن تابعه في الدعوة إلى الغاء العامل؛ 
لم يستطع أحد منهم أن يقدم البديل المقنع "الذي يقوى على تفسير 
هذه الظواهر وصياغتها في مبادئ وقوانين محددة » يطرد بناء الكلام 
عليه » وكذلك الأمر في سائر الأصول الت بنى عليها الخليل 


. 502 نطرات فى اللغة غند إبن حزم‎ )١١ 

8١‏ انظر على سميل الثال إحياء النحو "١‏ وانظر الرد عليه للأستاذ عباس محمود العقاد في 
كتابه "أشتات مخجصعات" 15 . 

و اللغة والتحوا: كذما. 


ل ل ”كك0كك 


زل) 


كل ما تقدم كان لابدٌ منه لنلج إلى فكرة العامل عند ابن 
يعيش » لنرى موقفه منها إن كان له موقف ما . 

بادئ ذي بدء نرى ابن يعيش يتبنى مذهب سيبويه في الفصل 
ل ا بوم ال ل ا 
فإذا قيل : هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو بجرور 'فإنه بعلم بهذه 
الألتاب أن عاملاً عمل فيه جوز زواله وذخول عامل آخر يعجوثة 
عمله » ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ » وأغنى عن أن يقول: 
ضمة حدثت بعامل » أو فتحة حدثت بعامل » أو كسرة حدثت 
بعامل » فكان في التسمية فائدة الإيجاز والاختصار”" . ثم ذكر 
ابن يعيش غخالفة الكوفيين لسيبويه في التسمية تلك » ورأى أن 
"الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة" 9 . 

فهو منذ البداية يتخذ من العامل نظرية يبنى عليها ويفسر بها 
كثيرا مما يواحهه من قضايا » فبه يعلل تقديم الفعل على الفاعل في 
الجملة الفعلية » فالفعل لم يتقدم جرد كونه نحبرا ' إِذ لو كان الأمر 
كذلك لوجب تقديم كل خبر من نحو : زيد قائمٌ وعبد الله ذاهبُ» 
فلما لم يحب ذلك في كل حبر » علم أنه إنما وحب تقديم نخبر 
الفاعل لأمر وراء كونه خبراً » وهو كونه عاملا فيه » ورتبة العامل 
أن يكون 5 قل النمول » وكون عامل فينه .سيت أريفي قله 
ل ل 


. القياس في النحو‎ )١١ 
5لا.‎ 11١ شرح للفصل‎ 8١ 
شرح اللفصل.‎ 9 


ونظائره» سيب أوعنكن تقدعه" ل : 


وتنقسم العوامل لديه كما عند سائر النحاة إلى عوامل لفظية 
وعوامل معنوية » فمن العوامل اللفظية المختصة بالمبتدأ والخبر مثلا 
"أفعال وحروف »ء فأما الأفعال فنحو كان وأخواتهاء والحروف 
نحو إن وأعحواتها وما الححازية" 29 . 
أما العوامل المعنوية فكعامل الابتداء» لأن شرطٍ المبتدأ أن 
من العوامل اللفظية» لأنه يجب أن يكون مرفوعاً » وإذا ل 
ا الل ا ا ل ال ا ل 
أخرى » فيخرج عن حكم المبتدأ والخبر إلى شبه الفعلٍ والفاعل. 
وذكر كتاج ري ريون و كرد لاجد اكد لداريو ين 
المبتدأ» وذكر حلافهم في تفسير الابتداء » كما ذكر رأي الكوفيين 
في أن المبتداً كبر برائساة ووعده ناسنا وتوقته رأنا.ى ذلك 
يدعم به رأي البصريين فقال : "والصحيح أن الابتداء اهتمامك 
بالاسم وجعلك إياه أولاً لثان كان حبرا عنه » والأولية معني قائم 
به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقا به » وكانت رتبته مقدمة على 
غيره » وهذه القوة تشبه به الفاعل » لأن الفاعل شرط تحقق معنى 
لقال وأن الفاعل قد أسند إليه غيره كما أن المبتدأ كذلك » إلا أن 
خبر المبتدأ بعده » ونخبر الفاعل قبله » وفيما عدا ذلك هما فيه 
سواء”7" فالشارح ههنا يقدم لنا رأياً اجتهاديا في تفسير هذا العامل 
المعنوي الذي اتفق نحاة البصرة على القول به » لكنهم اختلفوا في 


0١‏ شرح للفصل 11:5لا. 
8١‏ شرح الفصل 3835315 , 
5 شرح للفمل 25:١‏ . 


تفسيره» ولا يخفى أن تفسيره هذا مستمد من تعمقه في فهم كتاب 
ا ا ل 01 
كإشارته إلى تقديم العرب في كلامهم لما يهمهم وما يعنيهم' 
أي لما هو أقوى في نفوسهم. فأحسن الشارح استخدام هذه اللفتة 
الحامّة من سيبويه » وقدّم اجتهادا حديدا يدعم به ما ذهب إليه 
النضرريون: 

وعرض يعدا ذلك للغائل في رقع اكيز وذكر أن كيرا من 
البصريين ذهبوا إلى أن عامل الرفع في الخبر هو الابتداء والمبتدأ معا , 
ورأى أن هذه الحجّة لا تنفك من ضعف ؛ وذلك لسبب منطقي 2 
ذلك لأن الأصل ف الأسماء ألا تعمل » والمبتدأ اسم » فالأصل ألا 
ل ل ا 
لوك ا ع ا ب 
وبهذه الصيغة المنطقية نفى أن أن يكون المبسدأ أو الابنداء معا عاملاً 
لرفع الخبر » فما العامل إذن ؟ . 

يعؤد ابن يعيش ليتبنى رأي لحري بأن الابتداء هو رافع 
المبتدأ والخبر ء وذلك يموجب قوله : " وكونهما محردين للإسناد هو 
زائفيها " ويكنهم الخبارح تللا جيل وه :به أن العامل فق اللي 
عا هو الابتداء وحده ء إلا أن هذا الابتداء عمل في المبتدأ » وإن لم 
يكن للمبتدأ أثر في العمل » إلا أنه كالشرط في عمله "ويرى 
الشارح أن ذلك بمنزلة تسخينك الماء الذي لا يتم إلا عند وحود 
لتر ٠‏ قالاء يض بالنار غتلد تنود القلار نيا بها 497 . وقد صرح 


شرح للفصل 1١‏ *1. 
)شرح للفصل ١‏ : 9< . وهذا الاجتهاد لابن الأباري. انظر الإنصاف ١‏ : لاكء اللسألة ١‏ ه 


كمه 


في موضع آخخر بأن عامل الابتداء ليس بلفظ27 . 

وتبنى ابن يعيش أيضاً رأي جمهور البصريين بأن علة إعراب 
الفعل المضارع إنما هي مضارعته للاسم » وأن عامل رفعه هو 
وقوعه موقع الاسم . فهذه المشابهة حرجت به عن أصل البناء الذي 
للأفعال » وأعطته الإعراب الذي اختصت به الأسماء . ورأى 
الشارح أن هذه المشابهة 7 تقع للمضار ع من ثلاث جهات : 


أولاها : أنه مبهم لأنه يصلح للحال والاستقبال 3 ولا يخلص 
لواحد بعينه إلا إذا خصصناه بحرف الاستقبال » كما أن (ال 
التعريف) تخلص (الرحل) من تنكيره وتخصصه بواحد بعينه ؛ٍ 
يد كفتتيجا ما دشل عار ونا اسن ارو قي وعد وروي لا 


وثانيتها . وقوع المضارع موقع الاسم » كما في قولك : زيد 
يضرب » وزيد ضارب. 


وثالئتها : أنه تدحل عليه لام التأكيد 00 
للاسمء لأنها في حقيقة أمرها لام الابتداء » كمافي قولك : |[ 
زيذا لقووا ب 


وما ساقه الشارح ههنا ليدعم به وجهة نظر البصريين » هو 


شرح الفمل + *4 وهذا الاجتهاد لابن الأنباوي انظر الإنصاف. الوضع السابق . 
شرح الفمل لاك 1١ا.‏ 


باهعه 


نفسه ما ذكره ابن الأنباري7؟ » ويبدو أن ابن يعيش اقتبسه منه 
بألفاظه نفسها . وهنا لادة بن الأضارة إلى عامل الرفع في 
المضارع هو مما اختلف فيه على سبعة أقوال27 » وقد علق عليها أبو 
حيان الأندلسي بقوله : ”فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل 
المضارع .. وليس لهذا النلاف فائدة ‏ ولا ينشأ عنه حكم 
نطقي“ ومن الملاحظ أن ابن يعيش تبنى رأي البصريين وعللهم » 
ولم يعرض للخلاف بين النحاة في ذلك . 


ومن (الخلافي) مَل الكوفيون عامل معنوياً ثالشاً » وفسره 
ابن يعيش بقوله : معنى الخلااف ب عندهم عدم الممائلة»0*) )وهم 
يجعلون من هذا (الخلاف) عاملاً معنوياً لنصب المضارع بعد (أو) 
وبعد (الفاء) وبعد الواو في الأحوبة الثمانية 29 ء كما جعلوا 
(الخلاف) عاملا للنصب في المفعول معه ف قولحم : استوى الماء 
والخشبة » وذلك لأننا إذا قلنا : استوى الماء واستوت الخشبة لا 
يحسن تكرير الفعل ؛ لأن الخشبة لم تكن معوحّة حتى تستوي » 
فلما حالفه ولم يشاركه في الفعل » نصب على الخنلاف . وقد 
رفض الشارح هذا العامل ورأى أن الصواب ما ذهب إليه سيبويه 


0١‏ الاتصاف 8 : .5ه رقي السألة: ©لا. 
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مهمه 


من أن العامل الفعل الأول لأنه وإن ن لى يكن متعدياً » فقد قويّ 
بالواو النائبة عن (مع) فتعدذى كما تعدى الفعل المقوؤى حرف اجر 
نحو : مررت بزيد“ ”2 ثم تابع نقضه لما ذهب إليه الكوفيون. 


ويرى الشارح أن العامل في المفعول به إنما هو معمول الفعل ‏ 
لأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل 27 » ولم يشر الشارح إلى رأي 

بعضهم بأن العامل في المفعول به معنوي 7" » وهو معنى المفعولية » 
نور در جرد ع نال الي 5 تارق أن تلوت عادر 
الرفع في الفاعل معنوياء لأن رافعه ”هو ما أسند إليه من الفعل أو ما 
كان في معناه من أ>ماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشيهة يأسماء 
الفاعلين» ”7 ويرى أنه لاخلاف في أن عامل الفاعل لفظي” أما 
قول بعضهم : ”إن الفاعل ما ارتفع بإسناد الفعل إليه » إنما هو 
تقريب » وهو في الحقيقة غير جائز“ 29 كما أنه لم يشر إلى ما 
ذهب إليه الأخفش من أن ”عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان 
معنوي » وهو كونها تابعة“""© بل إنه ذهب إلى ”أن التوابع هي 
الثواني المساوية للأول في الإعراب » يمشاركتها له في العوامل » 
ومعنى قولنا : ثوان » أي فروع في استحقاق الإعراب لأنها لم تكن 


(لشرح المفصل » : 49 وانظر الإنصاف 11١‏ 260 رقم السألة: +1*. 

)شرح اللفصل .١792:1١‏ 
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المقصودة » وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له“ 9 

نخلص من كل ما سبق إلى أن ابن يعيش قبل من العوامل 
المعنوية عاملين فقط هما عامل الابتداء وعامل رافع 0 
وعلى الاسم المرفوع ا ورنع عاذقب الكوفيون إلى 
تسميته بالخلاف ونقضه » وتجاهل العاملين الآخرين اللذين أشرنا 
إليهما وهما المفعولية والتبعية فلم يذكرهما . فالشارح أقرّ من 
العوامل المعنوية ما قال به البصريون » وهما عاملان لم نعثر لهما 
ا ا ا ا ا بأنه 
"لايكون اللستشى فيه فيه إلا نصيا لأنه ترج مما أدحلت فيه غبرء 
ال ا ا 1 
المعنويين اقتصر الحرجحاني لدى تعداده للعوامل المعنوية . 

أما العوامل اللفظية فهي الأفعال والأفعال الناقصة » وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل واسم الفعول والصفة النسهة ا الفاعل 
كأسماء الشرط . والأسماء الي تنصب على ا نكرات » 
وأسماء الأفعال » فهذه كلها يظهر عملها في المعمول الذي تصحبه » 
وذلك كظهور الجزم والنصب ف المضارع مقترنا بدحول الحازم 
والناصب . وهذه العوامل اللفظية يطول تتبعها لكثرتها وانتشارها » 


هف شرح اللفصل172 82 . 
001١‏ كتاب سييويه 1:5 955 وانظر هدرسة البصرة : 10 . 
٠كه‏ 


لذلك سنجمل القول فيها إجمالاً مستعينين بتصنيف الإمام عيد 
القاهرها إلى مجموعات.وسنبداً .بماسماه الإمام بالعوامل القياسية”". 

فالعوامل القياسية هي الفعل مطلقا وما عمل عمله كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل والمصدر العامل 
عمل فعله والاسم المضاف إلى اسم آخحر » والاسم الجامد الذي 
ينصب التمييز لأنه فرع على اسم الفاعل في العمل . 

يرى ابن يعيش أن الفعل يعمل في الفاعل والمفعول لتعلقهما به 
واقتضائه إياهما » لذلك قَدّم قي المرتبة ة عليهماء لأن مرتبة العامل 
قبل مرتبة المعمول » وكونه عاملاً فيهما يوحب تقليمه أولاً » 
فيكون النزتيب بحسب المراتب أن يأتي الفعل أولاً والفاعل بعده ثم 
المفعول » إلا إذا اقتضى الغرض البلاغي تقديم المفعول لضرب من 
التوسع والاهتمام » والنية فيه التأخير © . 


وقرر الشارح أن العاملين لا يجتمعان على معمول واحد 
حلاف للفراء » ففي قولك : ضربئ وضربت زيدا » يكون زيد من 
حيث المعنى فاعلاً للأرّل ومفعولا للشاني » فلا يجوز أن يكون 
مفعولاً للفعلين“ لأن ذلك يدّي إلى أن يكون الاسم الواحد مرفوعا 
ومنصوباً في حال واحدة وذلك فاسد ‏ وذ لم يح أن يعملا معا فيه 
وحن ان بعل اجلعها فنهه ولتتدر لسر وعتدرلا بال 20 
المذكور» 29 وذهب النحاة إلى إعمال أي الفعلين شعت » إلا أن 


. العوامل في الحو‎ 0١ 
شرح الفصسل اعكعلل مقعلل كااضلء‎ 0١ 
لالد‎ ١: ١ شرح للفصل‎ 


١1هُ‏ الل-- اس سسششة 


البصريين رجحوا أن يكون الإعمال للفعل الغاني لأنه أولى » لأن 
الإضمار قبل الذكر ورد عنهم كثيرا على شريطة التفسير . أما 
الكوفيين فإنهم رجّحوا الإعمال بالأول من حيث المعنى» ففي المثال 
السابق ينصب "زيل بالفعل ضربت الشاني ؛ ولم تعمل الأول فيه 
لفظا وإن كان المعنى عليه0© . 

وابن يعيش رجح مذهب سيبويه - كعادته - في إعمال 
الثاني » لأن إعمال الأقرب هو ما يقتضيه القياس 29 . وناقش رأي 
الكوفيين ف وجوب إعمال الأول وذلك بمناقشته لبيت عمر ابن 
أي ربيعة الذي أنشده الرمخشري : 
إذاهي | لتك بكو و لراكة 

نل فاسستاكت” به عو .يحل" 

1 فقد رأى الكوفيون أن رفع ”عود“ بالفعل الأول » والتقدير : 
تنخل عودٌ إسحل فاستاكت به . وحسب الرأي الثاني أي إعمال 
الثاني يكون التقدير : تنخل فاستاكت بعود إسحل . 

ويرى الشارح أن هذا لا دليل فيه للكوفيين على وجوب 
إعمال الأول » لأن فيه ما يدل على جواز إعصسال الأول والغاني » 
أما أنه يدل على الأولية فلا . ثم ينتصر الحجة البصريين في إعصال 
الثاني لأنه أقرب إلى المعمول » فيكون في إعماله رعاية للجانئب 


دم شرح اللفصل ١‏ : لالا. 

١‏ )شرح للفصل كأكخذضلا. 

8 كتاب سيبويه 9+ 40 والبيت في ديوان عمر وود مقرد اص 498 والأصح أنه لطفيل 
الفنوي كما ذكر الأصمعي وقد ورد ضمن قصيدة في ذيوانه ص 54 ق .5 ب ١5‏ وانظر 
اللقاصد النحوية 7 : 7ن 


من 


كرض وعرية اخاورة .كما رامو زلنت قي ترم : هذا جخر 
ضبي خربه » وهذا شن ماء باردٍ ( . فالشار ح يقرأآن يعمل أحد 
الفعلين فقط لفظاً ومعنى » ويعمل الآخر من بجهة العنى لا غير. 
وكان ما احتجّ به الكوفيون أيضاً على أن الإعمال للفعل 
الأول قول امرئ القيس : 
فلولام اس س لأدنى مويشتة 
كفاني و أطفب' قييل” من الال" 
فرد د عليهم الشارح بأن هذا الببت ليس ممايحتجٌ به في هذا 
الباب ”لأنٌ شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها 
إلى ما وجه إليه الآخر » وهو الاسم المذكور » وليس الأمر في البيت 
كذلك لأن الفعل الأول موجه إلى القليل من المال » والشاني موحه 
إلى الملك . ولم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان مطلوبه الملكَ » 
وتلخيص معنى البيت : أنئي لو سعيت لنزلة دنيّة كفاني قليلٌ من 
الملل » ولم أطلب الكثير » ألا ترى أنه قال في البيت الثاني : 
ولكتماستبجد مول 
وقد بوط ةس سايم 
ودين نالك ب ”أطلب» استحال المعنى ”2 والشارح ف 


شرح الفصل ١‏ نذزلكء ولا؟ 

١ © واللقتضب 4 : لاله والطصائص‎ 4١:١ ديوانه : 85 ق لاب 8ه والبيت في سيبويه‎ 01١ 
وللغئي برقم 405 ىح للكحلدء وشرح أيات‎ ١ للسألة‎ <6 ١ ١ لاح * والإنصاف‎ 
.ا١ك14‎ 15 ررئلاواا٠١‎ 15 للغني 8ه" والطزانة ا نطرهك ١5ل والشمع‎ 

5 ديوانه كلاق لاب لاه . 

. شرح اللفصل ذلا‎ )4١ 

لين 


ا ويقدم لنا حججه 
متبنيا رأي البصريين مخالفا ما عداه ناقضا له . 

ففي هذه المجموعة نلاحظ أن العمل للفعل بالأصالة ”لأن 
أصل العمل إِنما هو للأفعال»0©: ولسائر عناصر المجموعة بالفرعية» 
وذلك حسب قوة الشبه بينها وبين الفعل » لأن ما يعمل من 
المصاد ر هو "ما كان مقدرا بأن والفعل كقولك مب 
زيدٍ عمرا“20" فأما قولهم : ضربا زينا» فالعامل في ”زيد» عند 
الحققين كما يقول الشارح هو نفسه الفعل الذي نصب المصدر ء 
ولا يستبعد الشارح أن يكون هذا المصدر عاملاً في زيد » لا بحكم 
أنه مصدر » ولكن لنيابته عن الفعل 7*) وأقري سياف عي نا 
كان منها منوّنا والتدوين يدل على التدكير فهو في المعنى موافق لمعنى 
الفعل ”© » ويليه في القوة عملاً الصدر المضاف » وأضعف المصادر 
ما كان فيه الألف واللام 2 . 


واسم الفاعل كذلك يعمل عمل الفعل بشروط » لأنه فرع 
عليه في الإعمال ”لأن الفروع قط أبذا غن كر خات: الا 0 
» فإذا أريد باسم الفاعل ”ما أنت فيه وهو الحال أو الاستقبال صار 


مثله - أي مثل الفعل - من ججهة اللفظ والمعنى » فجرى محراه 


١4 رقم للسألة:‎ 95 13١ انظر الإنصاف‎ )١١ 
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وحمل عليه في العمل » ولقوة مشابهته الفعل أعمل عمله مقدّما 
ومؤخرا » فتقول : هذا ضاربٌ زيدا » وهو عَمْرا مكرمه””'؟ وجرت 
مبالغات اسم الفاعل مجراه ف الإعمال . 

أما الصفة المشبهة باسم الفاعل » فهي دون اسم الفاعل ف 
ازلة ‏ لأن الشبه بالشيء يكون دون ذلك الشيءفي الشكم . 
فلذلك ضاق نطاق عمل الصفة المشبهة حتى انحصر في شيئين لا 
غير » هما ضمير الموصوف . والثاني ما كان من سبب الموصوف » 
ولا تعمل في الأحبي 7 . تقول مررت برحل حسن » فيكون في 
حسن ضمير يعود إلى الموصوف » وهو في موضع رفع بحسن ؛ 
وتقول : مررت برحل حسن وجههُ » فترفع الوحه بحسن » ولولا 
الحاء العائدة على رجل من وحهه لم تجز المسألة © . 

أما العامل قي الإضافة فهو حرف الجر مذ ذكورا أو مقدراً , 
وليست الإضافة هي العاملة للجرّء وإفما هي المقتضية له . ويرى 
الشارح أن العامل يختلفُ عن المقتضي "فالمعي بالمقتضى ههنا أن 
القياسَ يقتضي هذا النوعَ من الإعراب لتقع المخالفة بينه وبين 
إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما » إذ الإعرابٌ وضع للفرق 
بين المعاني" ”'2 وبناءً على ذلك يكون عامل لمر في الإضافة لفظيا 
حتى لو كان مقدرا » فإن المقدّر في حكم الملفوظ. 

وآخر عامل من هذه العوامل اللفظية القياسية الأسماء الجامدة 
العاملة في التمييز لشبهها باسم الفاعل » فقولك : هذا راقودٌ محلا 


دن شرح للفصل 5: 23٠١‏ , 
ذل شرح للفمل 5: ك0 81 . 
© شرح للفصل 23103215 . 
4١‏ شرح للفصل » : لااا. 


عه 


ومَنُوان سمناً » إذا نونت ذ نصبت ما بعدها على التمييز الذي هو شبيه 
بالمفعول » لأنه يأتي آخرا بعد استقلال الفاعل بفاعله » كما تقول: 
ضاربٌُ زيدا » فإذا أسقطنا التنوين » فإن التمييز يصبح مجرورا 
بالإضافة » كما أنّ المفعول به بعد اسم الفاعل يجرٌ بالإضافة في 
قولك : هذا ضاربُ زيدٍ . ويرفض الشارح أن يكون العامل ف 
التمييز معنوياء لأن التمييز شبيه بالمفعول به ء والمعاني لا تعمل في 
الو 
أن يقال فيه : كل ما كان كذا فإنه يعمل كذاء كقولنا : غلام 
زيدء لا رأيت أثر الأول في الثاني وعرفت علته قست عليه : ضَرب 
زيدو اوت 735 

أما العوامّلٌ اللفظية السماعية فقد جعلها الإمام عبد القاهر في 
اثنيق عشرة مجموعة » تشتمل كل مجموعة على عدد من العناصر 
تشترك في العمل نفسه ء وإن اختلفت معانيها في أنفسهاء 
والمقصود بالعوامل السماعية" هو ما صحّ أن يقال فيه : هذا يعمل 
كذا ء وهذا يعمل كذا » وليس لك أن تتجاوز" 7 » فليس لنا مثلا 
أن نقول : إن " إلى " تحر فلم لم تجزم ؟ بل نقتصر في إعمالها على 
ما حرى عليه اللسان العربي . 

وأولى هذه النمحموعات حروف الإضافة وابللر”؟ » وهي 


.ال١‎ : 0 شرح اللفصل‎ 0١ 
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حروف إضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها ‏ 
وتسمى بحروف الجر لأنها تجرّ ما بعدها من الأسماء . وهذه 
اروف وهي سبعة عشر حرفا متساوية في إيصال الأفعال إلى ما 
بعدها . وعمل الخفض » وإن احتلفت معاني بعضها عن بعض » 
وقد استخدمها العرب لأنّ بعض الأفعال ضعفت في العرف 
والاستعمال عن أن تفضي إلى الأسماء بعدّها » فاحتاحت إلى ما 
تسستعين به إلى الوصول » فاستعانت بحروف الخفض هذه , فهذه 
الحروف إنما حيء بها مقوية ومُوصلة لما قبلها من الفعل أو مافي 
معناه إلى الاسم بعدها » ولابد لما من تعليق بالفعل » وهي إنما 
عملت لشبهها بالأفعال واختصاصها بالأسماء » ويرى الشارح أن 
حرف احر يتنزل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده ف 
موضع نصب » وعنزلة جزء من الفعل من حيث تعدّى به 2ع 
والملاحظ ههنا أن الشارح تبنى رأي ابن جين وردد كلامه 9 وإن 
لم يشر إليه كعادته » كما ذكرنا ذلك قبل. 

وثانية هذه المجموعات هي الحروف الي تنصب الاسم وترفع 
الخبر » وعملها فرع على عمل الفعل » لأنها تشبهه » وهذا الشبه 
من وجهين : أحدهما من جهة اللفظ » وهو بناؤها على الفتح . 
وكونها على أكثر من حرفين ؛ وكون المضمر يتصل بها . والآاخر 
من جهة المعنى » من قبل أن هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص 
بها » فتنصب وترفع » كما أن الفعل يرفع وينصبء لذلك شبهت 
بالأفعال الى تقدّم مفعولها على فاعلها ” ؛ ولا يجوز تقديماسمها 


مذي شرح اللقمل ١ ١‏ إل خ. 


د شرح المفصل < ؛ كه وانظر 1١07 11١‏ , 
/لاجه 


عليها ولا خبرها ء ولا تقديم الخبر على الاسم » وذلك لعدم 
تصرف هذه الحروف وكونها فروعا على الأفعال في العمل ع 
فانئخطت عن درجة الأفعال » فجاز التقديم في الأفعال » ولم يجز في 
هذه الحروف إلا إذا كان الخبر شبه جملة9" . 

أما المجموعة الثالئة من هذه العوامل فهي من حرفين يرفعان 
الاسم وينصبات الخبر » وهما (ما) و (لا) المشبهتان بليس »وكات 
القياس ألا تعملا شيئا لأنهما تدحلان على الأسماء والأفعال 2 
وعوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال » كما أن عوامل الأفعال لا 
تدحل على الأسماء » إلا أن أهل الحجاز شبّهوا "ما" ب "ليس" 
فأعملوها عملها , لأنها تشبهها من جهة النفي » ومن جهة 
الدخول على المبتدأ والخبر » وبها ورد التنزيل «9ما هذا بَشّرا7") ف 
فإما من أمهاتهم274 ولأنها ليست في قوة "ليس" فإنهم اشترطوا 
شروطا لإعمالحا » فلا يجوز تقديم محبرها على اسمهاء ولا دحول 
حرف الاستثناء بين الاسم والخبر » وذلك لانحطاطها عن رتبة 
الأصل . أما "لا" فإِنٌ حكمها حكم "ما" ولا تعمل إلا بشروط 
عا ترفيوات الي انا يه ار 


أما امجموعة الرابعة فهي حروف تنصب الاسم المفرد فقط 3 
وهي واو المعية 4 وإلا وأدوات النذاء "يا وهيا وأيا وأي والهمزة" ٠.‏ 
0١‏ شرح النصل ل رح حك 
5١‏ يوسف : .8١|١»‏ 
30 الغادلة (١‏ 4710 قال ابن مجاهد : قرأ عاصم في رواية المفضل “ماهن أمهاتهم" رقما؛ ولج 

غتلف في أن احرف نصب فى لفظ حفص "ما هن أمهاتهم" وم يروه عن عاصم غيره. وقرةآ 
الباقون "ما هن أمهاتهم" نصبا. كناب السبعة (١‏ 50. 
١‏ شرح الفصل ال ا ال ك3 
كه 


وسبق لنا أن ذكرنا في مبحث العوامل المعنوية ما ذهب إليه 
الكوفيون من أن عامل النصب ف المفعول معه هو " الخلاف" وبينا 
هناك راي الشارح الذي هو مذهب سحووية انا 3 والذي يذهب 
إلى أن العامل في المفعول معه هو الفعل وإن لم يكن متعديا إلا أنه 
قوي بالؤاو 7 . 

أما الامنتثناء فالعامل فيه هو الفعل المقدّم » وإنما كان عمله 
بواسطة إلا , لأنها لما دحلت الكلام قوت الفعل » وأحدثت فيه 
معنى الاستثناء » ولم يجز أن تعمل إلا بنفسها , لأنّ العامل يجب أن 
يكون له اختصاص » ولما لم يكن لإ لآ اختصاص بالاسم لم يجز أن 
تعمل فيه (© وهنا أيضا يؤيد الشارح مذهب سيبويه » وينقض رأي 
الكوفيين وبعض البصريين فيما ذهبوا إليه خلافا لسيبويه . 

وأما المنادى فإِنّ العامل فيه فعل مضمر » تقديره : أنادي أو 
أريد أو أدعو "ولا يجوز إظهار ذلك ولا اللفظ به ء لأن "يا" قد 
نابت عنه » ولأنك إذا صرحت بالفعل وقلت : أنادي أو أريد كان 
إخباراً عن نفسك » والنداء ليس بإخبار » إنما هو نفس التصويت 
بالمنادى » ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد » فتقول : ناديتُ زيداً © 
فالعامل في المنادى إِذن ليس أداة النداء النائبة عن الفعل كما ذهب 
المبرد » وليس أداة النداء الى هي من أسماء الفعل كما ذهب 
الفارسي في بعض كلامه » إنما العامل هو الفعل المضمر المقدر. 
وهذا مذهب سيبويه » وهو ما أيده الشارح والماتن معا . 


شرح اللفصل لأ'عظ»؟ وانظر ص و ." من هذه الرسالة . 
١لشرح‏ اللفصل 12 5لا. 
١؟)شرح‏ اللفصل ادلالاا. 


ا لل 00222 


ونلاحظ أن هذه المجموعة من العوامل » ليست هي العاملة 
ذاتها » وإنما هي نائبة عن العامل الأصلي الذي هو الفعل » ونسسبة 
العمل إليها إذا وقعت إنما هي على انجاز » وإن كان هناك من 
النحاة من عدّها عاملة بأنفسها » والشارح اعتمد في آرائه الي 
قدمها على تحليله للكلام؛ وإعادته بالتقدير إلى بنيته العميقة 
الأصلية» حيث ظهرت له العلائق النزكيبية من مقاصد المتكلم غ 
فوجد العامل الحقيقى ظاهرا في التقدير » يدل على هذا ما نراه لديه 
من تحليل للجمل » وتقدير لما حذف منها ؛ ووضع للكلم ف 
مواضعه من السياق . ٠‏ 

أما المجموعة الخامسة من العوامل » فهي عوامل نصب 
المضارع ؛ وهي عوامل لفظية » وهي : أن ولنْ وكي وإذنْ » وهذه 
الأربعة تنصب الفعل بنفسها » وما عداها فبإضمار (أن) وأصل هذه 
العوامل هي أن) وسائر النواصب محمولة عليها » وإنما عملت 
لاختتصاصها بالأفعال » واختقص عملها بالنصب لشبهها ب "أن" 
المحففة من الثقيلة "أن" الناصبة للاسم » وهي تشبهها لفظاً . كما 
تنبهها معني تن ول أنه كلااسهها تكو عابنا يمنغنا في تاريل 
ضر 00 


أما النجموعة السادسة فهي عوامل جزم المضارع » وهي 
قسمان » حروف وأسماء وسنقتصر ههنا على ذكر القسم الاول ؛ 
وهو الحروف الحازمة لأنها الأصل في عمل اللجزم" وإنما عملت 
لاخنتصاصها بالأفعال دون الأسماء » والحرف إذا احتصّ عمل فيما 


شرح للفصل ١8 ١1‏ . 
ماه 


يختصّ به" ١‏ وهذه الحروف هي لم ولا ولام الأمر ولا الناهية وإن 
الشرطية » ويرى الشارح أن هذه العوامل "قد أثرت في الأفعال 
تأثيرين » وذلك أت "إن" نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط ء 
و" لم" نقلته إلى الماضي والنفي » و"لما" كذلك ؛ء إلا أن "كنا" في 
فعل معه قد » و(ل) لنفي فعل ليس معه قد" 7 وتابع الشارح 
تعليل عمل هذه الحروف الحرّم مما لسنا بسبيله ههنا . 

وفي المجموعة السابعة تأتي عوامل حزم المضارع الاسمية 79/, 
فالأسماء هي : مَنْ وما ء ومهما وأي » والظرفية هي : أنى » وأين » 

وهذه الأسماء ل تعمل في المضارع بأصالتها في أنفسها , وإنما 
عملت فيه لتضمنها معنى (إنْ) الشرطية بدليل أن "من" إذا خرجت 
عن معنى "إن" إلى الاستفهام أو إلى معنى (الذي) لم تجزم. 
وكذلف سار 

وأما المجموعة الثامنة من العوامل فهي أسماء تنصب على 
التمييز أسماء نكرات بعدها » وهى الأعداد المركبة » من أحد عشر 
إلى تسعة عشر » وكم في الاستفهام » وكأين وكذا في نحو : كأين 


(لمشرح للفصل 6061© . 
شرح اللفصل 40910 . 
شرح للفصل 1610© . 
)شرح اللفصل لاحك 5ك لاث. 


الإبهام ويزيله » وهو يشبه المفعول من حيث كونه يقع آخرا » فهو 
يأتي فضلة بعد تمام الكلام "27 ويستخلص من كلام الشارح أن 
العامل في التمييز في هذا الموضع هو أن أحدَّ عشرٌ وما جرى مجراها 
إنما عملت فيما بعدها لأنها في حكم المنون » إذا كان المراد منه 
العطف » وإنما حذف التنوين منه للبناء الذي أوحب سقوطه , 

وأما "كي" الاستفهامية فإنها تعمل وكأنها عدد منون » أو 
فيه نون » نحو : أحد عشر» وعشرين » فإذا قلت : كم درهما لك» 
فيه العشرين تعمل فيه كم » وإذا قبح للعشرين أن يعمل قبح ذلك 
في كم لأن بجراهما واحد" 27 . 

وأما "كأين" فإنها تعمل فيما بعدها النصب : كأين رحلا 
أتاني » ويقصد بها التكثير » و"إنما نصبوا بها للزوم التنوين لهاع 
والتنوين مانع من الإضافة » فعدل إلى النصب لأنها للتكثير » .منزلة 
"كم" في الخبر » تخفض مميزها عند قوم وتنصبه عند آخرين » 
نصبوا ما بعدها ‏ وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع "من" نحو 
قوله تعالى «إ وكأَيّنْ من قرية أهلكناها 7#" . 


وى شرح للفصل 1010. 

09 شرح الفصل 4 :كا لالاكا 1اا. 

5 الج + 48187 . قال ابن الأباري : الكاف في موضع نصب بفعل مقدو يفسره هذا 
المظهر. و تقديره : و كلين من قرية أشلكتها أهلكتها. الا أنه اكنفى .بقول: : (أهلكتها) وهذا 
اغا يصيح اذا جعلت (أهلكتهل خبرا" فإن جعلتها صفة ل(قرية ل مجز أنا تكون مفسرة 
لفعل عقدو .. انظر الببان في غريب إغراب القرآذ 5 : اللا ١/8‏ , 


؟لاه 


وحمل الشارح "كأين" في العمل على "كم" فكأنها عنزلة 
"كم" في الخبر » ولم يفضّل القول فيها ء وإن كان قد أشار إلى 
ين 

ونجد أن أصل العمل في هذه المجموعة إنما يعود إلى كون هذه 
العوامل منونة أو في حكم المنونة » وكنا رأينا أن المنون إنما عمل 
لشبهه باسم الفاعل الذي يعمل في نحو ضاربون زيدا » كما تقدم 
في العوامل القياسية. 

وأما المجموعة التاسعة من العوامل فهي أسماء الأفعال » منها ما 
يعمل النصب وهي : رويد وبله ودونكَ وعليك وها وحيهل , 
ومنها ما يعمل الرفع وهي هيهات وشتان وسرعان . 

ويرى الشارح أنها عملت للشبه الواقع بينها وبين الأفعال ) 
وذلك لأنها لا كانت عوضا عن اللفظ بالفعل » ونائبة عنه أعملت 
عمله » فسا ناب منها عن الفعل المتعدي تعدّى نحو قولك : رويد 
رودا زماعاب سوا عن اللذرم كان الازما نحو كنات ريد 
وعمرو”" . 

وأما المجموعة العاشرة فهي الأفعال الناقصة "كان وأخواتها" 
وهي من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر » وسميت بناقصة لعدم 
دلالتها على الحدث ؛ فهي ليست أفعالا إلا من جهة اللفظ 
والتصرف . وفائدتها أنها تفيد زمان وجود الخبر » فهي تشبه أفعال 
اليقين والشك من حيث دحوهما على المبتدأ والخبر » ومن حيث 
تاقينا بالخير " قال سيئوية فق التخيل : تقول + (كنان) عيذ الله 


.ا١؟51١1+ شرح للفصل‎ )١١ 
شرح للفمل ؟4دة».‎ 


أنخاك » فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة » وأدحلت كان لتجعل ذاك 
فيما مضى » وذكرت الأول » كما ذكرت الأول في ظئنت" ©, 

وكا كانت هذه الأنعال حكبية الغل مو بعهة اللنظ وين 
لها أن ترفع المبتدأ وتنصب الخبر » تشبيها للفعل في رفع الفاعل 
ونصبه المفعول به » فإن قيل : لم يذكر الشارح هذا في باب الفاعل 
والمفعول ؟ قيل : لأن الفاعل والمفعول متغايران » والمبتدأ والخبر 
متحدان . 
أن عمل الأفعال الناقصة ليس بأصالتها ؛ وإنما لشبهها بأفعال 
القلوب29 , 

وأما المجموعة الحادية عشرة فهي أفعال المقاربة » وعملها هو 
عمل الأفعال الناقصة » فهي في عملها محمولة على باب كان ف 
رفع الاسم ونصب الخبر » والجامع بينهما الدحول على المبتدا 
والخبرء وإفادة المعنى في الخبر”" . 

3 اا الثانية ليور فهي أفعال المدح والذم م 
الا يي تفع قاملا »لامك اله اشام لا حا 
ليكون عاما » وليدل على أن الممدوح والمذموم مستحق ق للمدح 
والذم في ذلك لممنس » فإذا لم يكن الفاعل ظاهراً فإنها ترفع فاءك 


ومشرح للفمل الان هد . 
)شرح اللفصل 9ا؟ . وانضر كتاب سيبوية 10-5 
واشرح للفصل 0 8١١ا.‏ 


4لاه 


مضمرا كما في قولك : نعم رجلاً زيد » وبئس غلاماً عمرو”" . 

وأما المجموعة الثالثة عشرة والأخيرة من العوامل السماعية 
فهي أفعال القلوب . المعروفة بأفعال الشك واليقين » وهي ظننت 
وحسبت وغيلت وزعمت ورأيت ووجدت » وهي أفعال غير 
مواراه راغي أنرر نشي ل المسين و وني اعيفنة 3 التعسل في 
المفعولين "وإنما أعملت لأنّ فاعلها قد تعلق ظنه أو علمه .مظنون أو 
معلوم » كما أن قولك : ذكرت زيدا يتعدى إلى زيد ؛ لأن الذكر 
اتص به » وإن لم يكن مؤثرا فيه » فلذلك تعدّت هذه الأفعال وإن 
لم تكن مؤثرة "وتدحل هذه الأفعال على المبتدأً والخخبر » ومعناها 
متعلق بهما جميعا لا بأحدهما وتنصبهما ء "لأن الفعل إذا اشتغل 
بفاعل ورفعه » فجميع ما يتعلق به غيره يكون منصوبا » لأنه يصير 
فضلة 29 , 

هذا استعراض شامل للعوامل جبيعا » وهي عوامل نص عليها 
سيبويه وامنْ بعده » وأتى شارح المفصل فتبناها ووضح عملها 
وطبيعته » ورد على الكوفيين ما انفردوا به من القول ببعض العرامل 
الي لم يقرها البصريون . 


وتطرق ابن يعيش كثيراً إلى لاف النحاة في العامل » وسبق 
أن ذكرنا أن النحاة قد يتفئقون في الحكم » ويختلفون في العامل » 
كما يختلفون في العلة . وكان الشارح يجد في مراضع الخلاف ف 
العامل بحالا رحبا لذكر الآراء ولترجيح ما يذهب إليه » ففي 


شرح للفصل 9< لا. 


هسه 


مبحث المضار ع احتلفوا في عامل رفعه » - و كلهم مجمعون على 
الرفع - فمنهم من ذهب إلى أن التجرد هو العامل » ورفض 
الشارح هذا » وذلك لأن التجرد عامل عدميّ محض "لأن التعرّي 
هو عدم العامل » والعامل ينبغي أن يكون له ااعتصاص بالمعمول » 
والعدم نسبته إلى الاشياء كلها نسبة واحدة » لااختصاص له بشيء 
دون شيء » فلا يصح أن يكون عاملا" 27 ورأى الكسائي أن 
عامل الرفع في المضارع هو الزوائد الأربعة في أوله » ولم يغفل 
الشارح هذا "لأن هذه الزوائد إذا دلت الفعل صارت من نفس 
الفعل » كحرف من حروفه » وجزء الشيء لا يعمل في باقيه » لأنه 
يكون عاملا في نفسه"9" . 

كما عرض لخلافهم في العامل في البدل » فقد أكد الز خشري 
أن البدل مستقل بنفسه » وأنه ليس من تتمة الأول » فهو يستقل 
بعامله » فإذا قلت : رأيت أحاك زيداء فتقديره : رأيت أخحاك 
رأيت زيدا "فذلك المقدر هو العامل ف البدل ع إلا أنه حذف لدلالة 
الأول عليه » فالبدل من غير جملة المبدل منه . هذا مذهب أبي 
الحسن الأحفش وجماعة من محققي المتأخرين » كأبي علي والرماني 
وغيرهم" ”2 وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بكون عامل البدل ظهر في 
مواضع ؛ في مثل قوله تعالى #إوقال الملا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا » لمن آمن منهم#”؟ فقوله : 


00 شرح للفصل !1< 310. 
5١‏ المرجع السابق. 

5١‏ شرح للفصل *؟ لإذكى 
جى الأعراف : باأهلا. 


كلاه 


امن آمن نهم" بدل من الذين استضعفوا » وهو بدل بعض 
من كل ان كان السام ادل ع اسار ور ا 
ذلك إلى محال » وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان » وهما 
اللام الأولى واللام الثانية" ”2 ثم يعرض الشارح رأي سيبويه والمبرد 
والسيراقي في كون العامل في البدل هو العامل في المبدل منه كالنعت 
والتأكيد » ويرفض الشارح هذا المذهب , لتضافر الأدلة لديه على 
تأييد المذهب الأول. 


إن ابن يعيش لا يختلف عن النحاة من كانوا قبله أو جاوٌوا 
بعده في موقفه من نظرية العامل . فإنه أذ بها ء وجعلها أصلاً 
وماد ل التعسر والو ري اجد بالقادل اعرف رن امات 
معنويين فقط » هما الابتداء والمضارعة » وسائر العوامل لديه من 
الضرب اللفظي » وهو يعلل عمل كل منها » ولا يدعها غفلاً من 
ار ري قر به ن ‏ المال لجال له ولم يعرض 
ابن يعيش لما عرض له أبو الفتح بن جين من أن المتكلم هو عامل 
الرفع والنت ... وذلك لأنه لا منذوئ من إثارة هذه امثنالة ذات 
ا 1 
أن أبا الفتح يقول بالعوامل اللفظية والمعنوية » وأن عمل العوامل لا 
يكون إلا بالاقتزان للدلالة على المعاني » وأنه لم يصرح مما صرح به 
إلا بتأثير مذهبه الاعتزالي » والشارح في غنى عن إثارة مسألة من 
مسائل المعتزلة في عهد سادت فيه عقيدة الأشاعرة وأصبح جمهور 
أهل السنة منهم. 

وكذلك لا بحد في شرح ابن يعيش تأثيراً لما ذهب إليه ابن 


د شرح اللفصل *: لل5. 
لالاه 


حزم ومن بعده ابن مضاء من محاربة علل النحو وعوامله . وإثما 
كان يسير على سنن المتقدمين في ذلك ومن تلاهم من المتأخرين. 

إن فكرة العامل في أساسها نما كانت سبيلاً إلى جلاء المعاني 
والكشف عنها , وإننا نشير إلى هذا كي لا يُتومّم أن النحاة - 
ومنهم الشارح - يقولون بعوامل لفظية لا علاقة لها بالمعاني » فقد 
رأينا في مواضع كثيرة أن المعنى هو الذي يحدد الإعمال أو الإلغاء 
أو التعليق » كما في مبحث أفعال القلوب ؛ الي لا تعمل مطلقاء 
بل تتعرض للإلغاء ويعلق عملها إذا تطلب المعنى مثل هذا الإلغاء أو 
التعليق » وقد تقنصر على مفعول واحد إذا انترعت عنها دلالة 
الشك أو اليقين . 

واسم الفاعل عامل لفظي » ولكنه لا يعمل إلا إذا أريد به 
معنى الفعل المضارع » والحروف المشبهة بالفعل لم تعمل إلا 
لمشابهتها الفعل لفظا ومعنى . وإن تأمل كلام الشارح في هذه 
العوامل اللفظية وتعليله عملها يعيد إلى ذاكرتنا قول ابن جين المتقدم 
ذكره » وهو أن هذه العوامل اللفظية راحعة في حقيقتها إلى أنها 
معنوية . 

ونحن لا يهمنا اليوم كثيراً أو قليلاً الخلافُ في هذه العوامل : 
ولا الجدالٍ فيها . ولكن لنا أن نحصد نتائجها ونتبنى منها ماهو 
أكثر عمقا ونفعاً في تحليلنا للكلام وفهمنا له لأن فهم الكلام في 
نهاية التحليل وخاتمة المطاف إنما يتوقف على معرفة العلائق بين 
مفردات التركيب . 


رابعا ب الإجماع : 


عه 


الإجماع من مصطلحات أصول الفقه » ويع لدى الأصوليين 


"اتفاق اجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على 
أمر ديئ””) فلمًا استخدمه النحاة اتحهوا به إلى أن المراد منه 


الجاع نحاة البلدين : البصرة والكوفة"27 واتخد التعبير عن اتفاق 
الذراء وال جا د كا رركا لطن عله اذى السو 
وأجمعوا على قوله » كأن يقول : والعرب تقول ؛ وسمعنا العرب 
الفصحاء يقولون”؟ ؛ ولا نعلم أحدا يوثق بعلمه قال حلاف ذلك 
7 . وكذا قول العرب وقول الخليل” » وليس من العرب أحدٌ إلا 
شول اق اتميعير نا : نويس9 ء ولا يقولون وَدَّعَ » استغنوا 
بيرك » ويرى المبرّد في إجماع النحويين أصلاً » وقال إن 
جماعهم حيّة على من خخالف متهم ") أما ابن يحي فلا يرى في 
إجماع أهل البلدين "البصرة والكوفة" حجة” إلا إذا أعطاك 
حصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص » فأما إن 
لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه لوحا 1 


منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علةٍ صحيحة 
وطريق نهّحَةٍ كان ليل نفسه وأبا عمرو فكره””" إلا أن ابن حي 


, 94515 لاا وكشف الأسرار‎ ١١ التعريفات وانظر للستصفي‎ 0١ 
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هل اللقتضصب »+ ولاا., 

دق المصائص ١١‏ حزان ١9١‏ وللاقراح : ل2ى. 


50 كتاب سيوية 


لحن 


لا يلبث أن يقول بأنه لا يسمح لمن يريد الخنلاف" بالإقدام على 
مخالفة الجماعة الي قد طال بحثها وتقدم نظرها .. إلا بعد أن 
يناهضه إتقانا ويثابته عرفانا » ولا يخلد إلى سانح خخاطره » ولا إلى 
نزوة من نزوات تفكره'7© ورأى السيوطي أن إجماع العرب 
حجة9" , ولكنه لم يلبث أن اعرف بالعجز عن إدراكه فقال : 
"ولكن أني لنا بالوقوف عليه » ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء 
ويبلغهم ويسكتون عليه"9© وكذلك مد في كتب أصول الفقه 
اعتراضا على هذا الأصل » بل إننا نمحد أن منهم من ذهب إلى أن 
"الإجماع لا يوجد إلى يوم القيامة"9 لتعذر ذلك » وأنكربعض 
المتكلمين هذا الأصل لأن "انتشار أهل الإجماع في مشارق الآرض 
ومغاريها يمع نقل الحكم إليهم عادة » فإذا امتنع ذلك امتنسع 
الاتفاق "20 


ولكن الأصوليين عموماً يرون أن الإجماع "لا كان فتطيلورا 
في الأحبار المستفيضة يكون مُتَصُوّرا في الأحكام أيضاء لأنه كما 
يوحد سبب يدعو إلى إجماعهم على الأخبار المستفيضة » يوجد 
أيضا سبب يدعو باعتقاد الأحكام"" . 

فإذا ما نقلنا هذا الأصل إلى ا محال النحويّ ‏ فإننا نجد أن 
الأصل عند النحاة هو الاتفاق ف الأحكام المستفيضة » وهي 


0١‏ المائص ١9١1١5‏ والافؤاح اريك 
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كك 


الأحكام الأساسية المنصوص عليها » فالإجماع منعقد مثلا على رفع 
الفاعل ونصب المفاعيل وجرّ المضاف إليه » ورفع المبتدأ والخبر 
ونصب الحال والتمييز » وما شابه ذلك » ومثل هذه الأحكام لا 
تان إلى نض على الإنجناع عليها» لذلك ناتى غلى أنهنا من 
القواعد المقررة » لأنها من المجمع عليها ولم نقف على خلاف فيها . 
أما إذا طلبنا الإجماع على العلة فهذا ما لايكاد يوقف عليه لأن باب 
الاحتهاد في العلة مفتوح , ولم يقتصر الخلاف ف العلة على 
البصريين والكوفيين » بل كان أيضا بين البصريين أنفسهم » وبين 
الكوفيين أنفسهم أيضاً . وكذلك أمر الخلاف في الأحكام الفرعية 
يصعب أو يستحيل أن تصل فيه إلى الإجماع. 

على كل حال فإننا لا ند صدى واسعاً لهذا الأصل في كتنب 
النحاة » وإنما ينحون إلى الاحتجاج بكثرة الاستعمال وكأنها تمثل 
ضربا من ضروب الإجماع في نظرهم » وقد يعبرون عن إجماع 
مذهبي » كأن يقولوا : ذهب أصحابنا » أو : أكثر أصحابنا 
البصريين7'! ... ومن ذلك ما وجدناه لدى ابن يعيش في عبارة 
"مجمع عليه" في مبحث البتدأً"» » فهو يذكر أن الخبر عندما يكون 
اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل » فإنه يكون 
فيه ضمير مرفوع بأنه فاعل لابدٌّ منه » لأن هذه الأخبار في معنى 
الفعل» وذلك في قولك : زيد ضارب » وعمرو مضروب ونخالد 
حسن .." وتحمّل هذه الأخبار الضمير مجمع عليه" 7" وما هو 


شرع الفمل اكاك 
89 شرح للفصل 2١:3‏ . 
5 الموضع السابق . 


آله _س٠عستستيسسسد-ه‏ 


قريب من الإجماع موافقة الأكثرية » فنجده يقول : وعليه الأكثر 
من أصحابنا". 

وقد يتقرر الإجماع الحزئي ساباً بنفي الخلاف » فمما هذه 
سبيله ما ذكره من أن الخبر إذا وقع "ظرفاً أو جاراً أو بحرورا نحو 
زيد في الدار وعمرو عندك » ليس الخبر بالظرف على الحقيقة ) لأن 
الدار ليست من زيد في شيء » وإنما الظرف معمول للخبر ونائب 
عنه » والتقدير زيد استقر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك . 
فهذه هي الأخبار في الحقيقة بلا حلاف بين البصريين" ”2 وقد يعبر 
عن الإجماع بقوله : "قال النحويون"29 وعبر عما ذهب إليه ابن 
جين من جواز القياس على عودة الضمير المتأحر لفظا ورتبة في مثل 
قوله : 
بخزى ورثهعنئئ عدياً بن حا 

جزاة الكلاب العاويبات واقالا 9*1 

أقول : ذهب إلى أن هذا حلاف ما عليه الجمهور © . 

وفي باب إعمال الفعلين » ذكر لنا الإجماع على جواز إعمال 
أُهما شئت 7 ؛ ولكنّ الخلاف حصل ف الأولية. وكذلك نقل لنا 
الإجماع على مفهوم الفاعل ؛ فالفاعل في عرف النحويين " كل 
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اسم ذكرته بعد فعل » ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم ء وذلك 
في الإيجاب والنفي سواء”؟ . والإشارة إلى الاطراد والكثرة إشارة 
فهو فاش ف كلام العرب مطرد”؟ , أو يقول : لكثرة استعماله في 
كلام العريي 0 »ولا حجة قي القليل 9©) : 

ولا بحد لابن يعيش رأيا نظريا في الإجماع . وإنما نلمح أثره 
في أثناء ترجيحاته وموازناته . 


دل شرح للفصل ١‏ : كلا. 
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الباب الرايع 
ابن يعيش و المذاهب التحوية 


ههه 


الفصل الأول 
المذاهب النحوية في القرنين السادس والسابع 


لا نريد بالبحث في المذاهب النحوية في عصر ابن يعيش أن 
نعود إلى أصول هذه المذاهب . لندرس نشأتها وتطورها وأعلامها 
والمؤثرات فيها » فإن هذا كله أشبع بحئا ودرسا وفحصا في عدد من 
المؤلفات الجامعية والبحوث الرضيية 29 6 وإننا ترفك أن ننطلق مما 
ا ا احا سه 


وكنا في حديئنا عن كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي » 
أمحنا إلى أننا لا نؤيد الاتساع في التعددية في مذاهب النحوء بله 
ل ل ل لي 1 
اسك اقيق اه كن 


0١‏ نذكر على سبيل الخال كتاب المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف وهدوسة الكوفة 
للدكتور مهدي اللخزوعي وهدرسة البصرة للدكتور عبد الرحمن السيد. 
5١‏ تطور اللرس النحوي : 2٠١‏ . 


لاممه 


وحدة عضوية منسقة ومتماسكة . ووحدة المذهب”2" لا تع أن 
يتتطابق أصحابه في آرائهم كلها » فهم متفقون على الأصول ء 
لكنهم كثيرا ما يختلفون في الفروع » بل إن أحدهم قد يتبنى قضية 
ما أو مسألة ما من مذهب آخر دون أن يخرجه هذا عن مذهبه .» 
كما هو واضح عند أهل الفقه وأصحاب الكلام . 

فإذا كنا ننطلق من هذا المفهوم للمذهب .ء فإننا ند أنفسنا 
أمام مذهب أساسي في النحو العربي » هو المذهب البصري » ففي 
كنفه وعلى يد أعلامه تم إرساء أصول النحو العربي » وتقعيد 
قواعده » واستنباط علله » ووضع حدوده . ثم ولد اللذهب الكوقٍ 
وثما متأخرا زمنياً عن اللذعب اليصري » وقد تتلمذ أعلامه على 
كتاب سيبويه وآراء البصريين » وأكثروا من الخلاف » وما كان لنا 
ااعدة ملها نعو ت وإن كان في أساسه فرعا على أصل - 
لولا احتلافه ف المنهج وطريقة التقعيد عن المذهب البصري » 
ويمكننا أن ندل بإيجاز على الاحتلاف الأساسي بين المذهبين : 

فالكوفيون والبصريون يأحذون بالقياس » ولكنٌ القيامن لدى 
البصريين يحب أن يكون على الأعمٌ والأكثر تداولاً ودورانا في 
كلام العرب. أما الكوفيون فإنهم يعتلون بالشاهد الواحد 
ويعممون قاعدته”" » ويجعلونه نصا يقيسون عليه » ثم هم لا 
يتثبتون من رواتهم » وحبر الكسائي مع أعراب الحطمية أشهر من 
أن يذكر”" . فالبصريون كانوا أكثر دقة وأشد حيطة لأمرهم في 


. 855192 انظر تفصيل القول في كلمة "مذهب" العجم الفلسفي‎ 0١ 
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لمكن 


قبول الشواهد » وذلك لأنها الأساس الذي ستبنى عليه قواعد العلم 
الذي يقومون ببنائه » وسحبر أبي عمرو مع أبي خخيرة ذو دلالة 
هامة(!؟ » فهو يثبت أن البصريين كانوا يبمتحنون الأعراب والرواة 
حتى الثقات منهم » وذلك للتأكد من سلامة سليقتهم وعدم 
فسادها بمخالطتهم أهل المدن وغيرهم. ثم هم بعد ذلك يستنبطون 
القواعد المطردة . وهذه النزعة إلى طرد القواعد ظهرت معلمها 
عندهم مبكرة » وتجلت في قول ابن أبي اسحاق ليونس وقد سأله : 
هل يقول أحد الصويق ؟ يعيئ السويق . قال : نعم » عمرو بن تميم 
تقوطها » وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس7". 
فهم يجمعون الشواهد الكثيرة » من الرواة الثقات » ويستنبطون 
قاعدتهم لتشمل الأعم الأكثر من كلام العرب ؛ ويرفضون تعميم 
الظاهرة الفردية المسموعة في أبيات شاذة أو مجهولة القائل» أ 
منسوبة لأناس لا يعتد بروايتهم ؛ فإن ثبت لهم شذوذ في نص 
تصاخ م فاتهم يتبلونةوحفظونه ولكهم لا بتيسر عليه 6 فتجيد 
سيبويه مثلاً يقبل تحقيق الهمز في لغة الحجازيين في " نبي" ويراها ما 
يحفظ » ولكنه يرى هذا ردي قليلا على الرغم من وروده في قدراءة 
قرآنية0؟ أ فالبضرياق: كارا وتوسكون :هيا علضيا بق اليك عن 
الرواية » وفي مول الاستقراء » وفي القياس على الأكثر » واستنباط 
القواعد ما كثر لتطرد في سائر ما يولّد من الكلام على نسقها ؛ 
وقد لاحظ العلماء من المتأخرين ذلك » فإننا جد السيوطي مثلاً 
يضرح بأنهم اتفقرا "على أن البصريين أصم قياسا لأنهم لا يلتفتون 


جالس العلماء : 5 . 
هف طبقات فحول الشعراء ١8 : ١‏ وانظر طبقات النحوين للزييدي :26 . 
5١‏ كتاب سييوية 118 6/ا١ا.‏ 
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إلى كل مسموع » ولا يقيسون على الشاذ ؛ والكوفيون أوسع 
رواية"2"7 ونقل عن علم الدين اللورقي قوله في شرحه للمفصل : 
"الكوفيون لو سمعوا بينا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول 
جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه" © وهذا المذهب هو الذي حدا بالدكتور 
المحزومي أن يعبر عن إعجابه الشديد بالمذهب الكوق بقوله : : "بأنه 
العدنا بكو عي لاجد بإبباب لعن » أو التعلق بأساليب 
الفلاسفة 1" , 

وإن هذا الاختلاف المنهجي بين البصريين والكوفيين هو 
المسوّغ الوحيد للنظر إليهما على أنهما مذهبان مختلفان» على الرغم 

من أن ما اتفقا فيه من الأحكام الكلية والحرئية أكثر بما اخحتلفا فيه. 

وقد استطاع النحاة ! إحصاء مسائل النلاف وصنفوا فيها ‏ 
وما عدا هذه المسائل يدحل فيما اتفقوا عليه أو فيما لم يختلفوا فيه . 
فلا مكنا إذن أن نتسب نحوياً إلى اللذهب الكوقٍ لأنه يقول إن 
"ين" تأتي لابتداء الزمان2؟ » والبصريون يقولون إنها لابتداء 
المكان9 » أو لأن هذا النحوي يقول : إن أصل الاسم من الوسم 
وليس من السموٌ مشلا ء إِنّ المسوغ الوحيد - في نظرنا - لنسبة 


ول الأقواح : كحدكتك ارا. 

5 الأقواح :3807 . 

.8(٠ : هدرسة الكوفة‎ 5١ 

(4) انظر مشلا إعراب الليث البوي : ١1٠0‏ رقم اللليث 4ه ونصه : هذا أول طمام أكله 
بوك هن ثلأثة يام . وذهب العكبري إلى أن إمن) ههدا لابتداء غابة الزعان . وهذا ها منعه 
أكثر البصرين , وهو جائز عند الكوفين وانظر شرح الفصل < 1 5٠‏ 311., 

(8) انظر الانصاف #0٠0:‏ - اللسألة ٠‏ 4ه - والبيان فى غريب إعراب القرآت 1١‏ ١ه‏ 
وشواهد التوضيح والتصحيح 3205 180 - وشرح المفصل 8 ١١ 035١:‏ ومغتى 
اليب ١‏ : *ه80. 


موه 


نحوي ما إلى مذهب معين هو اتباعه أصول ذلك المذهب . وبهذا 
الفهم المنهجي سننظر إلى المذاهب النحوية » وف نسبة النحاة إلى 
كل هرها: 

وبعد تكوّن المذهبيين البصري والكوفي » برز في كتب النحاة 

البغداديين » وذلك بعد نشوء مديئة بغداد » وانتقال النحاة 

من البصرة والكوفة إليها . ونما هذا المصطلح في أذهان بعسض 
الدارسين المعاصرين » حتى جعلوا من البغداديين أصحاب مذهب 
نموي خاص بهم » وصنف أحدهم كتاباً بعنوان " المدرسة البغدادية 
في تاريخ النحو العربي " والطريف في هذه المدرسة أن الباحث قسم 
نحاتها إلى قسمين : 

القسم الاول : هم البغداديون الكوفيون ومنهم أبو موسى 
الحامض وكراع النمل والأفش الأصغر ونفطوية وأبو بكر بن 
الأنباري وابن شقير وابن الخياط وابن كيسان . 

والقسم الثاني : هم البغداديون البصريون : ومنهم الزحاج 
وابن السراج والسيرائي والرماني والزجاجي والفارسي وابن حي . 

ثم ذكر قسماً الثا ماه بالعداةين التاعرين وجعل متهم 
الربعي وابن الشجحري وأبا البركات بن الأنباري والعكبري 
والزمخشري وابن يعيش والرضي ”2 . 

ونحن إذا تأملنا الأصول المستنبطة لهذه المدرسة فإنه؛ يلفت 
نظرنا أمران » أولهما الزعم بأن هذه المدرسة تحتج بشعر المولّدين ) 
ونسب مثل هذا الاحتجاج إلى الفارسي والزتخشري » وهذا موقف 
إن صم - وهو لايصح - له سمة الموقف الفردي لا المأهبي . 


[دله الدوسة البغدادية 4501 وها بعدها . 


هو١‎ 


والثاني وهو أهم أصول هذه المدرسة هو الانتخاب من المذهبين 
البصري والكوق 7( » فإذا كانت المسائل المنتخبة لدى هؤلاء 
النحاة إنما هي مسائل جزئية لاتمس الأصول الكلية » بل إنه يمككن 
لأصحاب المذهب الواحد أن يختلفوا بشأنها دون أن يخرج أحدهم 
عن مذهبه » فإننا ننفي نفيا منهجيا أن يكون هناك مذهب بغدادي 
في النحو» وللسبب نفسه نتفي أن يكون هناك مذهب مصري 
كتبه فهو عمل معرفي هدفه الجمع والاستقصاء » ولكنه لامشل 


إن المعينٌ بالبغداديين - كما ذكرنا - حصراً عند النحاة هم 
الكوفيون الذين سكنوا بغداد » ولايمكن أن تنصرف دلالة اللفظ 
إلى غيرهم » وكان سبق أن ذكرنا قولا لأبي علي وآخعر لابن يعيش 
يقطعان بهذه الدلالة © » ومن ثم يدعمان ماذهبنا إليه من نفي 
لوجود ماسمي بالمذهب البغدادي . 


. ١25 الدارس النحوية 48 ؟ وللدرسة البغدادية‎ )1١ 

)1١(‏ كما فمل في كتابه همع الموامع وفي كتابه الآخر الأشباه والنظائر في الدحو. 

*) انظر ذلك فيما كتبناه عن الايضاح لأبي علي ص ٠٠١‏ ونضيف «هنا فول آخر لأسي علي ١‏ 
فهو يذكر وزِنا للبغدادين ويدكره. وهذا الرأي في حقيقته للشراء . قال إبو علي " ومن 
البغدادين هن قال في قوله "لل يكن له كفؤا أحد ".ان في "يكن * مجهولا؛ وإن " كفؤا * 
انتصب على الال . للا تقدم على الاسم و كان نكرةء وهذا بغي أن يكونوا لوا الكلام 
فيه على المعنى ١‏ لاذه إنا لل يمل على العنى فحش وامتنح١‏ لأن المملة التي تقع بعد ايمول 
توجباء اذا كان كذلك صاو * له كفؤا أحد * عنؤلة " له أحد كفؤا . لهذا عظم " ثم ييجد 
أبنو علي وجها هذا بضرب هن اللمل على معنى النفي , والمهم في الشاهد ههنا أنا نا علي 
كان بناقش البغدادين كما “ماهم . وهو في حقيقة الأمر إها يناقش الفراء . انظو المسائل 
الللبيات 84> وقارن ععاني القرآن للفراء :ا كال .811١‏ 


لحن 


ونستطيع أن نطمئن إلى أننا تجاه النحو العربي حتى عصر ابن 
يعيش » إنما نقف إزاء مذهبين فقط هما البصري والكوف » وقد 
حمدت حدة العصبية بينهما منذ قرون بعد أن انقضت أسبابها 
وهي أسباب لم تكن لها علاقة بالعلم » وإنما أرثتها مصالح الحياة 
ولقمة العيش . بل إننا نستطيع القول بأن المذهب الكوفي لم يستطع 
حتى وهو في أوج نموه لدن حياة مؤسسه الحقيقي أبي زكريا الفراء 
أن يكون منافسا حقيقيا أو معادلا على وحه ما في ميزان العلم 
للمذهب البصري »ء فلا غرابة أن عفى الزمن على ذلك المذهب 
واستمر المذهب البصري حيا متطوراً في حلقات العلم وكتسب 
المؤلفين » مع أخخذ كثير منهم ببعض آراء الكوفيين الحزئية . ويرى 
الد كتور مهدي المخزومي على نحو من الحزم والتقرير أن النحاة 
اللتأخرين لم يعد منهم بصري أو كوف " فلم يبق بين النحاة 
المتأخرين من كان يعتنق مذهيا نحويا أو ينطق في وعي عن مذهب 
نحوي بعينه » وصارت النسبة إلى بغداد أو الكوفة أو البصرة قضية 
تاريخية ليس لا معنى يرتبط بواقع ؛ بالرغم من اصطناع المتأخرين 
الانتساب إلى هذا الفريق أو ذاك » فقد نحد في كلام الزمخشريء أو 
في كلام ابن الحاحب أو غيرهما مايدل على انتصار للبصريين » أو 
انتساب إلى مذهبهم » فليس ذلك في رأينا إلا متابعة حالصة وتقليدا 
محضا ‏ لأن أسلوب الدرس البصري أو الكوقٍ كما كان لم يعدله 
وجود . لأن مصادر الدرس الي كان يصدر عنها الدارسون لم يعد 
لها وجود . والاحتلاف ف المذهب إثما يقوم - فيما نرى - على 
أساس أسلوب الإفادة من المصادر الحية في استخخراج الأصول العامة 
في الدرس » أو بعبارة أدق على أساس أسلوب الإفادة منهافي 
ذلك. أما المتأخرون من النحاة فلم يجدوا أمامهم إلا مصنفات في 


للحن 


النحو تضمنت وجهات نظر مختلفة » فراحوا يختارون هذا المانئب 
أو ذاك بحسب ملاءمته لأسلوب الدرس الذي اصطنعوه"27 إن رأي 
الدكتور المخزومي هذا وجه بعض الدارسين المحدثين إلى القول بأن 
النحاة المتأحرين أخذوا يما سمي بالمنهج الاحتياري”؟ . إننا نرى في 
نطاق مفهومنا للمذهب أن المتأخرين من النحاة عموما ونعد منهم 
الزخشري والرضي وابن يعيش وابن الخاحب والعكبري وأبا حيان 
وابن مالك ... كانوا يسيرون على منهج رصين واضح ء لانه 
لاسبيل للعلم بغير منهج » وإن تلك المصنفات الي نعتها الد كتور 
المخزومي بأنها تضمنت وجهات نظر مختلفة » ماهي إلا مصنفات 
ذات مناهج » واعقلاف الآراء لاينفي المنهج الناظم لهماء ثمإن 
الدكتور المخزومي لم يقدم لدا إحصاءما للآراء في أي كتاب من 
كتب هؤلاء المتأخحرين ليبرهن أن آراء المذهبيين اختلطت على نحو 
ضاعت فيه معالم هذين المذهبيين ليظهر مكانهما مذهب جديد أو 
منهج مغاير . على كل حال وبما أننا بسبيل دراسة شارح تسبه 
بعض الباحثين إلى المدرسة البغدادية »أو إلى المزج بين المذهبين ‏ 
فإتنا ستجعل منه تموذجاً لهؤلاء المتأخرين » لنختبر صدق تلك 
الأحكام من خلال استعراض شامل لكل من المذهبين لديه . 

وقبل هذا أرى أن نقف قليلاً أمام تلك الأحكام الشاملة الي 
قدمتها الدراسات الى تصدت للبحث ف نحو القرنين السادس 
والسابع . ونحن لانبغي الغض من شأن تلك الأحكام ولانستهدف 
ذلك » وإنما نريد اليروي في سبيل مزيد من الدقة » وذلك لأن هذه 
الأحكام الشاملة انطلقت اعتماداً على أمرين » أحدهما قياس 


, الدرس النحوي فى ,بغداد كط الم‎ 0١ 
مجلة آداب المستنصرية العدد : © : 261 مناهج واتجاهات الدرامات النحوية.‎ 0١ 
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الغائب على الشاهد » وذلك أنها اكتفت بالقليل الذي بين يديها 
من تراث هذين القرنين فأحذته ونظرت فيه وعممت أحكامها, 
والثاني اعتمادها على مائقل من شراث هذين القرنين في كنتب 
المتأخرين كالسيوطي وخخاصة في كتابه همع الهوامع , فأحذت هذه 
الشذرات والنقول وبنت أحكامها بموجبها . 

إن هذه الآراء أو تلك الأحكام » قد تملك رصيداً كبيراً من 
المصداقية » كما أن قياس الغائب على الشاهد أمر مقبول عقلياً , 
لكن هذا لاينشي أن الحكمة تقتضي التزيث في التعميم ؛ وذلك 
ريثما تتم معرفة حانب من ذلك التراث , لأنه لايجوز الحكم عليه 
اعتمادا على تراث نحوى واحد أو اثنين من النحاة . 

وبناء على هذه المقدمات فإن بحشا في المذاهب النحوية فْ 
عصر ابن يعيش لن يكون شاملا إلا ف حدود ماأتيح لها الاطلاع 
عليه من دراسات ونصوص. فإذا ماتركنا ابن يعيش لأننا سنقف 
معه مطولا فإننا سنختار أربعة من أعلام النحو لننظر إلى النحو في 
هذين القرنين من خلال آثارهم» لذلك فإننا اخترنا ابن الحاحب (ت 
5 ) وابن مالك (ت- 177) ورضي الدين الاسترابادي (ب58/8) 
وهؤلاء جميعا من معاصريه » ونختار واحدا من خالفيه هو أبو حيان 
الأندلسي (ت 15) وسننظر في الاتحاه النحوي " المذهب " لدى 
كل منهم على نحو من الإيجاز غير المخل » وسترتب حديثنا عنهم 
حسب تسلسل وفياتهه(" . 

أما ابن الحاحب فبين أيدينا نقول " من كتابه " الإيضاح ف 
شرح المفصل” وحلاصتاه الكافية في النحو والشافية في الصرف . 


. ان مسوغ اختبار هؤلاء النحاة هو وجود آثارهم بين إبلينا‎ 0١ 


للسسسس _ سس 68086 


وتلك الكافية صيغت صياغة موجزة منطقية صارمة ؛ ولم يكن 
بحانباً الصواب لما سمّاها الخلاصة . وطبيعي في خلاصة كهذه أن 
تكون قواعدها بحردةٌ بلا تعليل ولاتفسير » نظرا لشدة إيجازها ) 
وكذلك نحدها تخلو أو تكاد من ذكر ححلافات النحاة إلا 0_0 
فهو يصرح بخلافه للكوفيين في مواضع ثلاثة '" وف مثلها للكسا 
والفراء "© » ويقول في موضع " وماأجازه الكوفيون ضعيف 

وقد ذكر رأيا للمذهبين وتركه بلا ترحيح وذلك ف مبحث التنازع 
فإنه اكتفى بقوله " يختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول " 
9 , وهو لم يصرح إطلاقاً بخلافه للبصريين عامة : وإنما حالف 
سيبويه في موضعين وكذلك خخالف البرد في مثلهما © » ويونس في 
موضع واحد © » كما أشار إلى الخلاف بين البصريين أنفسهم في 
موضع ”"وذكر خلافه للزحاج في موضعين وخلافه للمازني في 
موضع 29 هذه جملة المواضع الي صرح فيها بالخلاف 7" » وسائر 
أحكامه جارية على ما استقرٌ من القواعد ممصطلحات البصريين 
ومذهبهم . وتراه فيما نقله عنه السبيوطي يعلل مذهبا لسيبويه في 
حذف الخبر مع الأول في نحو : زيد وعمرو قائم » مع أن مذهبه - 


)5( 


. 3٠١ الكافية فى الحو ككف‎ 3١ 

١‏ الرجع السابق ك2 قا حنى من لاا, 

5 الرجمع السابق :5 . 

. 4 : الرجع السابق‎ )45١ 

١0١‏ الرجع السابق : و0 داك ؟ 

0 المرجع السابق شرح الكالية 11 111 . 

. 0 ١ اللرجع السابق‎ 0/١ 

لل). للرجع السابق : لل 7 , 

م١ للرجع السإبق‎ ١ 

0 نلحق بيهذه للواضع خلافه لابن كيسان : ١<‏ والاخفش +1 029 


23 


أي سيبويه - في نحو "زيد زيد اليعملات27 هو أن الحذف من 
الثاني » فقال ابن الحاجب" إنما اعترض بالمضاف القاني بين 
المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضا مما ذهب» 
وأما هنا فلو كان "قائم“ خمبراً عن الأول لوقع في موقعه ء إذ لا 
ضرورة تدعو إلى تأخيره » إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو : 
زيد قائم وعمرو » من غير قبح في ذلك" . 

كما نلاحظ حرص ابن الحاحب على التعليل » كتعايله بجيء 
" أي" للتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام » كما نلاحظ 
احتجاجه لما يذهب إليه برأي الفارسي وذلك أنه لا يعد "أما" من 
حروف العطف لدخول العاطف عليها » لأنهم لا يجمعون بين 
حرفي عطف 29 . 


ونراه يؤيد البصريين في إعمال "ما" الحجازية في الخبر » وهو 
منصوب بها خلافا للكوفيين الذين يجعلون الخبر منصوبا بنزع 
الخافض » كذلك يذهب مذهبهم في جواز تقديم الخبر على المبتدأً 
قال "وإنما حسن تقديم الخبر على المبتدأ لأن المتكلم إذا قال : "زيد 
قائم" تعلق بنفس السامع احتمالات شتى من أنه قائم أو قاعد إلى 
ما لايحصى » فإذا قدم الخبر ارتفع هذا الإشكال”” . وهو 


(0) العبارة هن بيت هن شواهد سيبوية وهو يتمافة: 

ينا يد زيد اللعملات الذبل 2 تطلال الليل عليك فانزل . 

. 558:1١ الأشباه والنظائر‎ 5١ 

و" الأشباه والنظائر ١‏ : ه للد . 

(4) آداب المستنصرية العدد ؟ ص 288 نقلاً عن الإيضاح في شرح الفصل لابن الاجب 
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/اوه 


ارط رار واو لمحا اح ااا 
ا تي م 
النلاف عاملذ فصي 0 كناوؤية الصسريين يان "ينا" فق 
التعجب مبتدأ » وهي نكرة .معنى شيء » وذهب الأخفش إلى أنها 
موصولة » وقال الفراء بأنها استفهامية دخلها معنى التعجب » 
وذهب الكسائي إلى أنها لا موضع لحا من الإعراب . وقد نعت ابن 
الحاجب رأي الأخفش بالتعسّف "لأنه ه يحتاج فيه إلى تقدير حبر 
محذوف » ونحن نقطع باستقلاله كاذنا من غير نظر إلى أن "ما" 
استفهامية دخخلها معنى التعجب » ومابعده خبره » وكان الأصل : 
أي شيء أحسن زيدا » وليس #يد لأن صيغ الإستفهام لم ينبت 
فيها نقل إلى آخر باختلاف صيغ الإخبار فإنها تنقل إلى الأشياء 
كثيرأء فثبت أن الوجه ما صار إليه سيبويه » | إذا لا يلزم فيه ما يلزم 
في غيره"2"9 كما بحده يا البصريين معارضا الكوفيين في "نعم 
ويئس" فهو يقول بفعليتهما لأنه يحوز فيهما ما يجوز في الأفعال من 
إلحاق العلامة في المونث » وامتيازه يحواز حذفها » وإن كان مؤنكا 
ع اا 

ونلحظ تأبيده للبصريين في عامل المستثى بعد إلا . والمغروف 
أن الكوفيين ليسوا على قول واحد ف هذا العامل. فأشهر ما ذهب 
إليه الكوفيون هو رأي الفراء ومن تابعه في أن "إلا" مركبة من إن 
ولا . فالعامل إذا نصبت "إن" » وإذا رفعت لا . وذهب بعض 
الكوفيين وتابعهم المبرد إلى أن العامل هو (إلا)” نفسها لأن معناها 


0١‏ اللوضع السابق. 
١‏ اللرجع السابق نقلا عن الإيضاح في شرح المفصل ١68‏ أطهر. 
5 الرجع السابق نقلا عن الإإيضاح في شرح المفصل ١54‏ | ظيهر. 


للحن 


أستئيئي . وذهب آخرون إلى أن العامل هو (إِن) بعد (إلا) كأنك 
فلك إلا أن زيدا. أما رأي البصريين فهو أن العامل هو الفعل » أو 

معنى الفعل بتوسط إلا . 

قال ابن الحاجب : "وهوالمذهب الصحيح » لأنك إذا قلت : 
حاء القوم إلا زيدا فقد وقع زيد فضلة » وقد توصلت إليه في معنى 
الاخراج من قولك : جاء القوم ب "إلا" فقد صار كقولك : جاء 
القوم بواسطة (إلا) في زيد » معنى هو الاستئناء " ثم رد ابن 
اماج راغ الكوفيين بالتفصيل” فالقول الأول "ليس بشيء لأنه 
غير مستقيم لفظا ومعنى» أما اللفظ فإنك لو لفظت به لم يستقم » 
وأما المعنى فعلى خلاف ذلك ", ورد القول الثاني بقوله : "إن 
الأمر لو كان كذلك لوجب ألا ينفك عن النصب" وكذلك رفض 
الفالق0: 

ويبدو أن ابن الحاجب يسير على نمط غيره من الشراح الكبار 
في تأبيد آراء البصريين واستنباط ما يستطيعه من العلل. ويقتصر 
اجتهاده الشخصي على مواضع تمس الحزئيات ولا تمس كليات 
البصربين فإن هذا لا يؤثر في توجهه العام. 


وننتقل إلى ابن مالك (ت 517/7ه) وهو نحوي كبير لا تزال 
كتبه وآثاره حية متداولة » وهو على الرغم من أصله الأندلسي فإن 
آثاره انخزت وانتشرت بالمقبرقيت إضافة إلى أنه قرأ على علماء 
المشرق ومنهم ابن يعيش كما قدمنا » وكذلك فهو مصنف تون 


)0١(‏ المرجع السابق نقلا عن الإيضاح في شرح المفصل *5| ظهر . وانظر في هله المسألة 
المقتضب 4 + ٠5؟‏ والخصائص 5 : 5لا والإنصاف 1:١‏ 250 للسألة 4 . 
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تناونها الشراح بالشرح المسهب وبنوا عليها كتبا كبيرة كالتذييل 

والتكميل في شرح التسهيل 27 والمساعد على تسهيل الفوائد 7') 
ٍ 3 

ونتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل 7" . وسأقصر كلامي 

على مذهبه النحوي معتمدا على كتابه التسهيل © , 


وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد متن نحوي شديد التركيز 
والإيجاز » صعب المرتقى » عالي التجريد » تغمض عبارته في مواضع 
قلا تفهم إلا مقتزنة بالشرج والتحليل؛ وقد حرص ابن مالك على 
الإشارة إلى مواضع المنلاف في كل موضع دون تفصيل»ء 
مستحضرا هذه المواضع في أماكنها استحضارا مدهشا. والناظر ف 
الكتاب لن يطول بحنه طويلا ليكتشف أن المسحة البصرية هي 
الغالبة» وأن مخالفة الكوفيين تكاد تكون دأب المولف من أول 
الكتاب إلى آحمره 9 . وقد لا تخطيع العين مخالفته للبصريين في 
مواضع محددة » ولكنها قليلة لم تحاوز خمسة مواضع أو ستة 7 , 
بينما تربو مخالفته للكوفيين على الستين. كذلك نلحظ عنده مواضع 
ينص فيها على خلافه للخليل'" ولأبي زيد”” ولسسيبويه”) 


8 هذا الكتاب ضخم جامع ولازال غنطوطا وبين أبلينا مده مصورة عن نسخة الألرية بحلب. 

)١‏ نشرا هذا الكتاب بتحقيق د . محمد كامل بركات بجامعة الللك عبد العزيز سدة 4٠٠١‏ ذه. 

5١‏ نشر هن الطزء الأول منه ثلاث مجلدات في (يبياء انظر ثبت مراججع التحقيق. 

(4) نشر بتحقيق محمد كامل بركات هصر ١668.‏ . وهذا الكتاب هو من ستة وثلاثين شرح 
انظر للساعد على تسهيل الفوائد اللقدمة ؛: ب . 

حزق انظ التسهيل ١‏ ككاطك كأ لاك ذف كل كف الت كت كلك كل كل إلى حد 
تل تن 4 مضل ترك كلل قا ل كل جك كلل 0_1 
مك لكل نكل لكل كلال لحن عن كيم 

فى أنظر السبيل الى أحمكا لاضن كال أقلال 

جلل السبيل : ل 5اا. 


وللأحفش” وللمبرد ”2 ولابن السراج”" ولأبي علي” ولابن 
جيني" وغيرهم”'' » ولكن المواضع الي حالف فيها الكسائي”" 
والفراء؟ تفوق كثيرا مواضع خحلافه للبصريين . وهو - على الرغم 
من خلافه للبصريين في بعض أحكام حرئية - يتبنى أحكامهم 
وعللهم » وقد توحي كثرة إشارته إلى الخلاف أنه حقاً ممثل لما سمي 
بلأنهج الاخعتياري ؛ لكننا - وكما سبق أن ذهبنا - لا نجد مسوغا 
ذه التسمية » لأن الخلاف في الأحكام الجزئية ة أو بعضها لا يمس 
الأصول الكلية الجامعة الى يتكون منها ما يستحق أن نسميه 


لل اللسمل : مكاكء الل 9110 

وى اللسهيل ؛ كك الى وجّد وفاقا لسيبري فى : مل الى كلل لكل الى للى 
هذد 

(١‏ التسسهيل' لاى أى اش لاف الث كت فت الى لحلل ؤكال لأكى 
دعن يكن كال حال لعن يعن معن كان حر الى وعد يدما 
وافق فِدالأخفش فى هى كحك مل لإالل لاحن وى مكى وللى زللى 
ل لله 

8١‏ التسيهيل:كى مدن خدن كان أكنل أكن فال ككل لال كزرىل 
م 

59 التسهيل :5 طى لأاكاى أكلن 4ل 

دى السييل : فى لاف زف كاي لاا ولاك مؤي اال 

و8 التسهيل : 5١‏ 

١ انظر على مبيل الثال خلافه للزجاج , التسهيل : كى اق 108ل 195 وللجرجاني‎ 5١ 
لابن الأباري كى 58 لازال وللأصمعي‎ ١ ولاين برهات 227 ولابن السيد‎ 
.اؤ٠١‎ 

ول التسهييل :كي لال قال لاى الت كن لالك الى على كل أحى مدي 
شكى كمعل .للى لحني الال الى 

ون التسهل:كف ات كت لوك لالل كل فى كاك زكل ككل ككل 
مكحن كان طضن حكن زال لان لكي ككل 


ملا 


بالمذهب » وقد لاحظ محقق التسهيل بحق النزعة البصرية الغالبة على 
الكتاب227 » وابن مالك ف التسهيل يجحتزئ بالتصريح بمخالفة 
الكوفيين » دون أن يتبع هذه المخالفة تعليلا أو توضيحا », وذلك 
لطبيعة الكتاب الذي أريد له أن يكون مشتملا على رؤس مسائل 
الخلاف » فمن ذلك مثلا أنه يرى أن الحملة الاسمية والفعلية لامتنع 
كونها طلبية خلافاً لابن الأنباري وبعض الكوفيين 9") ؛ ويرى " 
أنه ربما وقع خبراً الزمان الموقوع في بعضه. ويفعل ذلك بالمكاني 
المتصرف بعد اسم عين » راجحا إن كان المكاني نكرة » ومرجوحا 
إل كان معانة.) احص رت لأعرقة شين أو يكوه بعد انس 
مكتان خلافا للكوفيبين ويترى أن" نعم وبئس " فعلان 
لايتصرفان للزومهما إنضاء الوح والدجتعلن تين البالمتتو وايرن 
باسمين ملافا للفراء " ”*» وهو يرى أن الابتداء يرفع المبتدأ " والمبتداً 
هو ما عدم حقيقة أو حكماً عاملاً لفظياً من مخبر عنه » أو وصف 
سابق رافع ما انفصل وأغنى » والابتداء كون ذلك كذلك » وهر 
يرقم الب "0 ولكنه يخالك البصريين فيجغل من المبعدا راففا 
للخبر » ويخالف أيضا من قال بترافعهما " ”2 , وهوفي باب 
التنازع يؤيد البصريين في إعمال الأقرب دون الأبعد » ويقرر أن " 
العامل في المعمول أحد الفعلين لاكلاهما خلافا للفراء  "‏ , 


0١‏ التسهجيل ١‏ 45 (للتده 
"١‏ التسهيل 1 1245. 

.149 1 التسهيل‎ ©١ 
التسبهيل 1 5اا.‎ 4١ 
.١)9؟‎ ١ التسهيل‎ 8١ 

0 التسهيل ١‏ ؟؟. 

وال التسييل :5الا, 


ويطول بنا الأمر إذا رحنا نتتبع مواضع المنلاف والوفاق لدى ابن 
مالك ؛ لأنْ كل ما يهمنا ههنا منهجه الشامل » فهو يبقى على 
الرغم من كثرة الخلاف على فلان وفلان من البصريين والكوفيين » 
بصري المنهج والتوحه » وهو يشل نموا حقيقياً للمذهب البصري 
متمثلا في الانفتاح على الآراء الأخرى الحزئية » مستفيدا من التزاث 
النحوي .كجمله » غير متعصب لرأي بعينه أو شخص بذاته . فهو 
يخالف سيبويه كما يوافقه » وكذلك كان شأنه مع الفراء والأخفش 
والمبرد وغيرهم كما تقدم . وكل هذا لاينقض التوجحه العام لهذا 
النحوي سواء في شرح التسهيل أو غيره من كتبه الى عرفناها . 
ويجدر ههنا أن نعرض لما ذهب إليه الدكتور هادي النهر من أن ابن 
مالك ينتمي لأولئك النحاة الذين بميلون إلى المذهب الكوف "2 ع 
نعم إنه لاأحد ينكر أو يستطيع أن ينكر أن ابن مالك وغيره من 
النحاة المتأخرين أحذوا ببعض آراء الكوفيين » وذلمك لأن الحق 
لابمكن أن يكون مع البصريين على نحو مطلق في الكليات 
والجزئيات » ولكن الأحذ ببعض الآراء شيء وادّعاء الميل إلى 
المذهب الكوفٍ أمر آحر يحتاج إلى برهان » ونحن نعتقد أن الاحصاء 
الذي قدمناه عن مواقفه في كتاب التسهيل أشد دلالة وأقوى برهانا 
من ست مسائل قدمها الد كتور النهر ليثبت بها ميله إلى الكوفيين . 
لأننا نستطيع أن نضع مقابلاً لها ستين مسألة على الأقل مسن 
كتاب التسهيل وحده؛ وقف ابن مالك منها موقف البصريين 
والمؤيد لهم . 


فإذا مار كنا اير مالك لتقف نبى الدين الاسترابادي 
إذا ماثر كنا ابن مع رضي الدين : 


. مجلة آداب اللستنصريةق, العدد لاص الال‎ )0١ 


0. 


8489 "ه فإننا نحد أنفسنا تجاه نحوي كبير » ينتمي إلى طبقة 
ل ل نراقت ا 0 0 شرح 
1 
والصرف إلا هذان الكتابان اللذان نيا على متي الكافية والشافية 
لابن الحاحب » والرضي هذا من النحاة الذين جعلهم الد كتور النهر 
من النحاة الذين اختاروا من آراء الكوفيين » ومالوا إلى مذهبهم 7) 
ونحن نقرٌ للدكتور النهر أن الرضي اختار بعض آراء للكوفيين » 
أما أنه مال إلى مذهبهم إلى حد أن نعدّه منهم فهذا أمر فيه نظر ء 
ويتطلب بحثا وتدقيقا. 


وإن قارئ شرح الكافية للرضي لامكنه إلا أن يخرج 
بالانطباع التالي وهو أن الرضي رحل منطق صارم ومنهج دقيق » 
وقد اتسع في القياس وأنواعه » ودقق في مصادر السماع حتى بلغ 
به الأمر أن صرّح بما لم يصرح به غيره » وسبق أن ذكرنا تصريحه 
هذا وهو قوله بأن القراءات ليس بالمتواترة 29 » وذلك لأنه لايأحذ 
إلا بالقراءة ال تنسجم ومقاييس العربية » ورد بعض القراءات . 
ونحن نعلم أن الكوفيين لايسلكون هذا المسلك » ولا يتشددون مثل 
هذا التشدد د بحاه مصادر السماع » وبسبب من نزعته الجدلية كان 
ينظر إلى أمور النحو على أن أكثرها ظين 27 » وهذا يذكرنا تلقائيا 


. مجلة آداب للمستتصريةق, العدد :+ 2 ص لالا‎ )١١ 
,095 أكار‎ ١ © شرح الكافة‎ 
أفة شرح الكافة نحت احاح‎ 


بابن جين وماذهب إليه من أن علل النحاة فوق علل الفقهاء ودوث 
علل المتكلمين . وأنها لاتسلم لك إلا إذا أعطاك حصمك يده 
وسلم لك مقادته » وإلا فإن بإمكانه أن يرد عليك كل ماتقدمه من 
علل 27 » والذين يميلون بنسبة الرضي إلى المذهب الكوثي يقولون 
إنه وسع دائرة السماع وعبر أحدهم عن هذا بقوله ” وهكذا يحطم 
الرضي القاعدة البصرية الي تقول : م يوخذ عن حضري قط ولا 
عن سكان البراري من كان يسكن أطراف بلادهم ” 7 ودليلهم 
على ذلك أنه احتج بكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبشعراء 
ع الو لني 

والرضي استشهد بكلام على بن أبي طالب في نحو من ثلاثين 
موضعا 9 » منها مااستأنس به اسغناسا ومنها مااستدل به على 
صحة بعض الأساليب : وهذا كل مافي الأمر . ثم إن عليا كرم اله 
وجهه وهو مّنْ هو في فصاحته إنما ينتمي لعصر الاحتحاج أصلا ) 
فإذا كان قد ثبت للرضي نسبة هذا الكلام إلى الإمام فلا تثريب 
عليه إن احج به » ولكن هل احتسج الرضي حقا بالشعراء 
المولدين؟. 


لقد راجعت أبيات المولّدين كلها في شرح الكافية فلم أحده؛ 
ارك يا من ابانين على سيل الاجتخاج قير 0 يسغيدا قاقلة 
ولم يدعم قاعدة بهذه الأبيات » لقد أنشد بيت أبي نواس : 


. 38 ؛‎ ١ لخصائص‎ 0١ 
١ 4317 : منهج الرضي الاسؤإبادي‎ 80 
.58 2 انظر فهارس الكافة : لا‎ 9 


ا 0 
الللسسسسشش ممت سه 


غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن ”") 
مرتين 29 » وهو إنما أتى به مثالاً لاشاهداً كما قال البغدادي 
0 ؛ أما بيت أبي تمام : 
على امن لإبسع وملاعمب 
أؤبلست مصونات اللمسوع لمكي 
فإنما ذكره استطرادا لتوضيح المعنى الذي ذهب إليه في شرح 
قولحم ” سلام عليك ؛ من أن تأخير الخبر إنما هو للمبادرة إلى المراد. 
وحشية أن يوضع في مكان المبتدأ لو قدّم الخبر شيء غير المقصود 
0 وكذلك يقالي يت بشار 9 وبيبت آخحر لأبئ نواس © 
وبيت للمتتبي 3 وإععر لأبي مام 0 


والاستئناس والتمثيل وتوضيح بعض المعاني بشعر لاينتمي إلى 
عصر الاحتجاج » ظاهرة نلمسها عند المتأخرين عموما » وكنا 
وقفنا على مثلها لدى الفارسي في بيت واحد ولدى الزمخشري وابن 


1١‏ م أجده في ديوان أي نواس المطبوع بتحقيق الغزالي وذكره صاحب اللزانة منسويا لأسي 
نواس 5 لأاكا, 

8١‏ شرح الكافة اكلا - وأحكيلل 

5١‏ خزانة الأدب 168:١‏ قال المغدادي ؛ هذا البت لني نواس . وهو ليس من يستشهد 
ببكلاهه . واغا أورده الشارح مغلا للمسألة . 

. وهو مطلع قصيدة عدح بها أنا دلف‎ ١ ديوانه 79580 3 16 ب‎ )5١ 
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دق شرح الكافة ا ذلزه؟, 


قواعد جديدة لم تكن قبل » وإنما يعين استكناساً أو تمثيلاً » بل إن 
النحويّ يأتي أحيانا مثل هذه الأبيات لتخطئتها في مواضع » فلا 
ور ان اهن اسم اب نواس أو أبي مام أو المتنببي أو بشار أو 
غيرهم في كتاب نحوي أن يسارع إلى القول بآن المولف احتج بشعر 
المولّدين » بل لابد من النظر إلى هذه الأبيات في سياقها وتحري 
مقاصد المؤلف من الإتيان بها » وتأمل كلام الشراح وأقوالهم فيها . 
لأن ليس من الحق أن نصنف النحاة في مذاهمب حسب نظرة 
سطحية في أسماء الشعراء وحسب أهوائنا » ولايكفي أن يخالف 
النحوي رأيا للبصريين لنعده في الكوفيين والعكس صحيح » بل 
لابدّ أولاً من اكتشاف منهج النحوي والأصول الثابتة الي استقر 
عليها » وهذا مايحدد مذهبه . أما الخلافات الفرعية فما أكثرها بين 
أصحاب المذهب الواحد . 


وإننا نزعم أن منهج الرضي في شرحه إنما كان منهجا بصريا 
في أصوله , مع نزعة اجتهادية في الفروع واللحزئيات الي اتفق 
بعضها في مواضع مع الكوفيين » حتى إن دارس الرضي الذي 
ذكرنا أنه قال إنه حطم قاعدة البصريين رجع ليقرر بأن " انتصار 
الرضي للبضريين كان أكفر:وأن النزعة البصرية لديه أقوى " () 
وإن مانراه هو أن الأمر ليس أمر نزعة أو رغبة في هذا المذهب أو 
ذاك » بل الأمر أمر منهج واتجحاه في تحرّي تطبيق هذا المنهج وإغنائه؛ 
وما أبعد أصحاب المناهج في صرامتهم من ذلك الذي يسمونه 
"المنهج الاحتياري" 27 » وكأن الأمر أمر مصا حة أو تسوية . لقد 
كان الرضي صاحب منهج متجردا له في عصر زالت فيه المنافسة 


. 2١ + همبهج الرضي‎ )١ 
. 54١151١ مبهج الرضي‎ )5١ 


بين المذهبيين » فلم يبق منهما إلا ماينتفع به الناس » لذلك لم يكن 
هناك مايدفعه عما يطوله منهجه ويشتمل عليه وينطبق من آراء 
الكوفيين وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين . وكان لسيبويه المكانة 
الأولى في الشرح » يأتي بآرائه ويحتجٌ بها ويشئ عليه » وأحيانا يأحذ 
برأي غير رأي سيبويه » ولايذكر معارضته له 7 . وف مواضع 
قليلة ضعف مذهب سيبويه . أو خالفه في تأويل بعض الشواهد”» 
وهذا كله كان ف اطار الحرئيات والقضايا القابلة للاحتهاد , ولْم 
يخ رج الرضي من هذا الإطار البصري الاجتهادي إلى اطار آخر . 
وأيد الرضي بعض آراء جزئية للكوفيين أو وافق عليها . ومن أمثلة 
ذلك قوله في باب الحال : " والأفش والكوفيون غير الفراء لم 


"قد 


يوجبوا قد " في الماضي المثبت . ظاهرة أو مقدرة » استدلالا بنحو 
قوله : 
وانسدى و نسدئ: له كمترال تي 


كما انتفسض العصفور بلله القمل ”09 

وترا تماق ١‏ أو بساؤركم حتوسرت مالوؤهم 1074 
وغيرهم أوجبوه لما مضى . والأول قريب " 29 فهو ههنا لايرى 
بأساً من الأذ برأي الأخفش والكوفيين - غير الفرّاء - ولكنه 


هق منهج الرضي 6 ١86‏ . 

)1١‏ انطر علا كلامه في شرح الشافبة ١7‏ 50 في هناقشعه 59 في بت ليد 

أل تسالان للرء هاذا يحاول اغب ليقضى أو ضلال وباط 

وانظر كذلك 7+ +لااو ؟ : 809 . 

244 + اليبت لأني صخر الطذلي . انظر شرح أشعار الطذلين 2 : لاه وشرح الكافية‎ ١ 
. اوه‎ ١١ وغزانة الأدب‎ 

دك النساء ؟ كأد؟, 

١م‏ شرح الكافية ١0‏ 10 . 


لايدعمه ولا يعلله » كما أنه أيد ماذهب إليه الفراء أو الكسائي في 
مواضع » فنراه في حذ العامل يذكر أن " العامل في كل واحد من 
لمبتدأ و الخبر هو الآخبر ؛ على مذهب. الكسائي والفراء ؛ إذ كل 
واحد منهما صار عمدة بالآحر " ”© ثم نص في باب المبتدأ و الخير 
بعد أن عرض رأي البصريين على أنه " قرّى ماذهب إليه الفراء 
والكسائي في حد العامل " 27 مع العلم أنه لم ينقض ماذهب إليه 
البصريون » بل سوغه أيضا يإحابته للمعتزضين عليه 29 . 

وإن هناك أمثلة كثيرة في شرحه تصور تأييده لرأي كوف هنا 
ورأي للفراء هناك » ولكن هذا كله لم يخرحه إلى مذهب جديد ء 
ولم يجعله أميل إلى الكوفيين أو إلى مايسمى المزج بين المذهبين , 
والعين لاتخطئ منذ النظرة الأولى في كتابه » صرامة المنطق ودقة 
المناقشة في الحدود . وبتحريد القياس » على نحو لانجحده إلا في كتب 
المنطق , وهذه الاتجاهات كلها نفيت عن المذهب الكوفي © . وإن 
شرح الرضي مجحدير أن يعد تطويرا للمذهب البصري نحو مزيد من 
التجريد والصياغة المنطقية الصارمة » وهو اتحاه وجدت أصوله عند 
أوائل البصريين وتابع حياته ونموه على يد أعلامهم كالرماني 
والفارسي والسيرائي وابن جيي وسار على نهجهم ابن يعيش . أما 
الاسترابادي فإنه كان أشد تأثرا بلغة المنطقيين وطرائقهم في التعبير » 
وكأنه منطقي مكلف بصياغة النحو » واصطبغ أسلوبه بأسلوبهم , 
واستمد منهم مصطلحاتهم » بل إنه عبر صراحة مرة باستمداده من 


,5* :1١ شرح الكافية‎ 3١ 
, لاال‎ ١ شرح الكافهة‎ 5١ 

)5١‏ تقسة. 
5؟) هدر سةالكرفة : .882م. 


كتب الأصوليين قال : " والحكم في اصطلاح الأصوليين : ماتوجبه 
العلنة:" 99 وكناق متيق لنا أن ذكرنا امسعنداة الأصوليسين 
مصطلحاتهم من كتب المنطق بدءا من أبي حامد الغزالي . ولانريد 
أن نتسع ههنا أكثر من ذلك لأن الإإمام الاسترابادي يستحق أكثر 
من دراسة مطولة . 


ويمكننا أن نقف آخر وقفة لنا مع نحوي كبير أيضاً هو أبو 
جيان الأندلسي » ونسوغ وقفتنا لديه على الرغم من وفاته في القرن 
الثامن (45 ه) بأنه عاش نصف حياته في القرن السابع » وذلك 
لأن ولادته كانت سنة 4 ©" ه أي بعد وفاة ابن يعيش بأحد عشر 
عاماً » وبأنه ترك آثاراً هامة لابمكن تجاوزها في إطار حديثنا عن 
المذاهب النحوية في هذين القرنين . وأول مانلاحظه عند أبي حيان 
أول وهلة مايوهم تمرده على المذهب البصري في أقوال كثر نقلها 
عنه؛ وانتثرت في شتى كتبه ‏ فمن ذلك قوله : والذي نذهب إليه 
أن ماصحت الرواية به من إثبات القراءة » وجب المصير إليه 
حالف أقوال البصريين ورواياتهم » وقد استقرأ هذا اللسسان 
البصريون والكوفيون » فوجب المصير إلى ما استقرؤوه » ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ " 7 وقال في موضع آخر : ” وليس العلم 
مخصورا ولا مقصورا على مانقله وقاله البصريون » فلا تنظر إلى 
قولحم : إن هذا الأمر لايجوز "27 وقال أيضا في موضع آعمر : 


ل شرح الكاية: اارا. 
١‏ الإتشاف الضرب 11015" . 
5١‏ البح اطيط 1 باو ١لام.‏ 


ا سس سي سس 


"ولسنا متعبدين باتبا ع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدايل 7 
فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط » 
والقراءات لاتحجئ على ماعلمه البصريون ونقلوه ؛ بل القراء من 
الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة '”"2 ومثل هذه الأقوال 
- إذا لم تعد إلى سياقها في مواضعها من كلام أبي حيان - توهم 
أننا أمام نحوي متمرد على البصريين ثائر عليهم . ولكن حقيقة 
الأمر غير ذلك » فأبو حيان في حمل آرائه واتجاهاته كان بصري 
النزعة » شديد التحري للمسموع » وقد عاب على ابن مالك " أنه 
استشهد بأبيات لشعراء من لخم وخزاعة وقضاعة » وهو يرد على 
الكوفيين اتباعهم الشاذ من كلام العرب " 7 وهو لايقبل القياس 
على القليل أو الشاذ قال : " ... وهو منقول عن العرب لكنه شاذ 
قليل لايقاس عليه " 29 وكان يعظم كتاب سيبويه » ويعتز بتحصيله 
النحو في كتاب سيبويه على شيخه أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي "2 » وكان يرى أن كتاب سيبويه ” هو المرقاة إلى 
فهم الكتاب - القرآن الكريم - إذ هو المطلع على علم الإعراب , 
والْبْدي من معالمه مادرس » والمنطق من لسانه ماخرس » وامحبي من 
رفاته مارمس » والراد من نظائره ماطمس » فجدير لمن تاقت نفسه 
إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير » أن يعتكف 
على سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في حل 


05 البهر لاد 17 ١45‏ بهامش البحر . 
8١‏ البحر اغيط 01 ا اك 357 . 
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001 لس تادشم 


المشكلات إليه "20 لكن هذا لايعين تبعية أبي حيان للبصريين في 
كل حكم أو جزئية » لقد كان شأنه شأن ابن مالك والاسترابادي 
وغيرهما من كبار النحاة » أي كانت له مخالفات كثيرة للبصريين 
ونخاصة فيما يتعلق ببعض القراءات أو الآراء الحزئية» أما ماعدا 
ذلك فإننا نعده بصري المنهج ولكن في غير ماتعصب ولاهوى . 
ودليلدا على ذلك أنه رجح كما أنحنا بعض آراء للكوفيين في 
مواضع من كتبه » فمن ذلك أننا بجده في بحشه عن عامل الرفع في 
الخبر والمبتدأ يعرض رأي البصريين ثم يقول : " وذهب الكوفيون 
إلى أن كلا منهما رفع الآخر » كذا أطلق النقل عنهم ابن مالك ء 
وقيده غيره فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر » أي الذي هو في الخبر 
» فإن لم يكن ثم ذكر ترافعا » أي رفع كل واحد منهما الآخرء 
قال : وهذا مذهب الكوفيين » وأقول : الذي نختاره من هذه 
المذاهب هو مذهب الكوفيين » وهو أنهما يرفع كل منهما الآخر 
وهو اختيار ابن جين " © وكذلك نحده يرجح رأي الكوفيين في 
تحويز العطف علىالضمير المخفوض من غير إعادة النافض وذلك 
لدن تفسيره قوله تعالى : 9 وفي خلقكم ومايبث من دابة آيات 
لقوم يوقنون * 9 فإنه جعل : ما " معطوفة على الضمير في " 
خلقكم " قال : " ومن أحاز العطف على الضمير المخفوض من غير 
إعادة الخافض أجاز في " ومايبث" أن يكون معطوفا على الضمير في 


. "11١ البحر اغيط‎ 0١ 

5١‏ اإتشاف الضرب 8:5 58 وهاأدري من أي مصدر استمد ألو يان هانسبه إلى اسن 
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خلقكم " وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش وهو الصحيح 
؛ واعحتاره الأستاذ أبو علي والشلوبين"27 ويمكن أن تحصر موافقاته 
للكوفيين » أما موافقاته للبصريين فهي الأعم والأغلب » فهو 
ضرع بد كانه سرون حر العيادر أصلاً للمشتقات 
وهو مذهب الجمهور من البصريين " والفعل واسم الفاعل واسم 
المفعول وسائر الأساء الي فيها مادة للصادر فروع اشتقت من 
المصدر نحلافا للكوفيين " 27 ويدعم في مواضع مايذهب إليه بكونه 
مذهب سيبويه فيقول : " وهذا هو مذهب المحققين من أصحاب 
سيبويه " 22 وقد يذمٌ رأيا مافيقول " إنه مخالف لما ذهب إليه 
سيبويه والجمهور ” 0) فأبوحيان لاختلف عن النحاة الذين تحدثنا 
عنهم قبله إلا في أمر واحد » وهو تعاطفه مع ابن مضاء القرطبي في 
النظر إلى العلل النحوية اللحدلية الي لاتغير من الحكم النحوي شيئاً : 
على أنها لاحاحة إليها » فنجد لديه مثلاً هذه التعليقات كقوله 
معلقا على خلافات النحاة في علامات إعراب المثنى وجمع المذكر 
السالم : " وهذا الخلاف الذي في هذه الحروف وهذه النون » ليس 
تحته طائل ولاينبن عليه حكم " © . وكذلك علق على خلافاتهم 
في باب المعرف بالأداة » فقد عرض لخلافهم في " أل ل" وذكر فيها 
مذهبين : 


ذى البحر اغيط 51:8 . 

9 لإتشاف الضرب 15 300 , 
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ا اك 


أحدهما : أنها أحادية الوضع وهي اللام والألف وصل حيء 
بها وصلة إلى النطق بالساكن. 

والثاني : ينحو إلى انها ثنائية الوضع نحو قد وهل » وهمزتها 
همزة قطع . 

فعلّق أبو حيان : " وهذا الخنلاف في الأداة قليل الجدوى » 
وبعض الألسن حال من أداة التعريف كلسان الترك » وبعضهم فيه 
أداة التدكير » وحذفها علامة التعريف كلسان الفرس » وبعضهم 
مختلف الأداة في التعريف بالنسبة إلى التذكير والتأنيث » وهذه كلها 
أوضاع لاتعلل َ _" 

ولكن يلاحظ أن أبا حيان - على الرغم من هذه المواقف هنا 
وهناك - كان يكثر من ذكر العلل كغيره من النحاة » ولاتأتي مثشل 
تلك التعليقات إلا بعد أن يكون قد استوفى العلل وناقشهاء 
فموقفه لم يكن موقف من يدعو إلى نبذ العلل » وإذن كان عليه أن 
ينبذها » ولكنه موقف المعلم المنبه الذي يلفت النظر إلى أن مثل هذه 
العلل النظرية لهذا الحكم الواحد عادمة الجدوى . ونحد له موقفا 
أوضح مما مربنا تجاه العلل » فهو يرى أن علم العربية من 
الوضعيات» ولامحتاج فيه إلى تعليل ” فلا يقال : لى حاء هذا 
التركيب هكذا ... فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويهزأ من 
حاكيه فضلا عن مستنبطه » فهل هذا كله إلا من الوضعيات » 
والوضعيات لاتعلل:9'؟2 . ولاشك ف أن هذا الموقف من العلل في 
العربية إنما هو صدى لموقف ابن حزم الظاهري الذي امه إلى محاربة 


دل لإتشاف الصرب 1:١‏ ك2 كذهة., 
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التعليل فقال : " لايحل التعليل في شيء من الدين » ولاأن يقول قائل 
لم حرم هذا وأحل هذا 0©. 

وعلى كل حال فإن مهاجمة أبي حيان علل النحو إماهي 
مهاجمة نظرية » يعقب بها أحيانا على بعض العلل في مواضع من 
كتبه »وهو في الوقت نفسه يملا صفحات وصفحات من هذه العلل 
ويناقشها » وكأن تيار التعليل والاتحاه إليه كان من القوة والثبات 
بحيث لايستطيع أبو حيان ولاغيره أن يتصدى له أو يواحهه أو 
يستغبي عنه » وذلك على الرغم مما تصوره لنا تعليقاته العابرة من 
كونه غير مقتنع بهذه العلل . وله مواقف مشابهة تاه بعض العوامل 
ما سبق أن أشرنا اليه . 

وعكننا الآن في ضوء ماتقدم أن ننظر إلى الاتجاه المذهبي 
النحوي العام خلال هذين القرنين متهدين باتجاهات هؤلاء النحاة 
الكبار من شراح ومصنفين » ولا ننسى أننا كنا سابقا قد تحدثنا عن 
الزمخشري بالتفصيل وهو من نحاة القرن السادس . 


وإن أبرز مانلاحظه عند هؤلاء النحاة جميعاً هو وحدة المنهج 
ووحدة الأصول المعتمد عليها لديهم جميعا » وإن الخلافات فيما 
بينهم إنما هي في الأحكام والمسائل الحزئية لا في الأصول والقواعد 
الكلية . ويمكننا أن نقول بثقة واعتمادا على ماتقدم : إن المذمب 
البصري كان يحيا ويتطور ويغتني على أيدي هؤلاء النحاة من 
مصنفين وشراح . وأما ما بقي من المذهب الكوق فإنما حفظ وصين 
لأنه كان يذكر في محادلاتهم ومقايساتهم . وإن ماأحذه هؤلاء 


د الاحكام في أصول الأحكام 4 : ١65‏ وانظر فيه باباً كاملاً حول هذه القضية بعنوانا : 
إبطال القول بالعلل في بع أحكاح اللين 5 ١515‏ . 
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النحاة من المذهب الكوفٍ من آراء وتبنوها » لايخرج بهم عن 
المذهب البصري إلى منهج آخر كوف أو اختياري » لأن الاختيار 
كان في نطاق الأحكام والجزئيات وليس ف باب الأصول 
والكليات» وهذا أمر معروف في سائر المذاهب » فالمعتزلة مقلا 
كلهم يقولون بالأصول الخمسة 7( , ثم نحدهم فرقا متعددة ‏ 
فهناك الواصلية والحذيلية والنظامية والخابطية والبشرية والحاحظية!")) 
وغيرها وكلها ذات آراء خاصة جزئية » ولم تخرحهم هذه الآراء 
حارج نطاق المعتزلة » وكذلك الأمر في حال الفقه ومذاهبه كما 
أشرنا.. 

ولهذا فإننا لانرى أن يصنف ابن مالك والاسترابادي 
والعكبري في مجموعة يقال عنها إنها تميل في اختيارها إلى الكوفيين 
بحرد أن ابن مالك وصاحبيه قد اختاروا أقوالا محددة للكوفيين 
وقالوا بها . فالمهم في الأمر أولا وأحيرا هو منهجهم الذي حكم 
احتيارهم. والعكبري أبو البقاء الذي لم نقف عنده اتحه معظم 
دارسيه إلى انه بصري الاتحاه والمنهج “وكان حكم من ذهب إلى 
كوفيته لاصحة له لأنه اعتمد على توجيهات كوفية في شرح 
لديوان المتنبي 29 ؛ نسب إلى العكبري وثبت أنه ليس له 9 ,ع 
ومابئ على الباطل فباطل مثله . فنحن إذن مع هؤلاء النحاة أمام 


0١‏ الأصول الخمسة هي : ١‏ - التوحيد . » - العدل . * - الوعد والوعيد . 4 - أن 
هرتككب الكبيرة في هنزلة بين المؤمن والكافر . ه - الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكر . انظر 
إبن حل لأبي زهرة ١١9‏ . 

. لاه ومإبعدها‎ : ١ انظر الل والنحل للشهرمتاني‎ 0١ 

59 التيين : 5١5‏ ومإبعلها والنحاة و الخديث البوي ١07 ١‏ ومإبعلها . 

. 182٠١ نشأة النحو وتاربخ أشهر الئحاة:‎ )4١ 
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منهج ذي أصول واحدة وااحتيارات ححزثية جمة » واجتهادات فرعية 
كشيرة » وقد زالت حدة التعصب لمذهب ماأو شخص ماء 
وانحصر نشاط النحاة ف الشرح والتعليق » واقتصر إبداعهم على 
ترجيح رأي على رأي » وحدٌ على حذ أو وضع حدّ حديد 
واستنباط علة جديدة » ويمكننا الآن أن نقف مع ابن يعيش لنرى 
لديه ملامح المذاهب النحوية . 


1117/ 


الفصل الثاني 
المذاهب التحوية لدى ابن يعيش 


إن كل كلام عن المذهب البصري لدى ابن يعيش » يرتبط 
تلقائيا بالمذهب الكوف » لأن قضية المذهبية لاتثار إلا عند ذكر 
القضايا الخلافية » ومع ذلك فإننا ستحاول من أجل جلاء وحه 
الدراسة أن نفصل أحدهما عن الآخر مااستطعنا إلى ذلك سبيلا . 
ثم إن الحديث عن المذاهب النحوية لدى الشارح يبين لنا حتما عن 
حوانب من شخصيته النحوية » وهنا نقول أيضا : إننا سنتجنب 
البحث في شخصيته النحوية ماوسعنا ذلك لنفرد لما بعد فصلا 
خخاصاً بها » وإن كانت هذه الفصول على تعددها وانفصانها في 
الظاهر تكون ف النهاية بحثا واحدا . 

وإننا لن نحتاج بعد كل ماقدمناه إلى القول : إننا عندسا 
نتحدث عن المذهب البصري لدى ابن يعيش فإننا نتحدث عن 
خوق بصري الذحن آيضا + فدن تسيل اللناصل أن يكون المذهب 
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البصري الذي هو مذهبه » طاغياً في شرحيه » وابسن يعيش يصرح 
بهذه المذهبية كما فعل الزمخشري , فالزمخشري يقول في مبحث 
الأمر : ” وهو مبن على الوقف عند أصحابنا البصريين . وقال 
الكوفيون : هو بحزوم باللام مضمرة : وعقب الشارح بقوله : ” 
اعلم أن فعل الأمر على ضربين مبني ومعرب . فإذا كان للحاضر 
بحردا من الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للكوفيين ” 9" ثم 
يستطرد ف رد كلام الكوفيين مستفيضا في ذلك مستعينا بعبارة ابن 
الأنباري ”© » ومن ذلك قوله مثلاً : ” يجوز قصر الممدود في الشعر 
ولاتجوز مد المقصور عندنا ”27 . 


وتكثر أمئال هذه العبارات الي تدل صراحة على بصريته 
إضافة إلى منهجه الصريح ومواقفه الواضحة حتى في كثير من 
حزئيات الأحكام . ولانريد ههنا أن نكرر ونعيد في قضية المنهج , 
فمنهج الرحل بصري » وأصوله أصولهم » فلذلك لن نقف لدى 
هذه القضية لأننا أشبعناها مناقشة في مبحث الأصول عنده » لذلك 
سنلتفت إلى المظاهر الأخحرى للمذهب البصري لديه . 


إن أول مظهر من مظاهر هذا المذهب يطالعنا من تأبيد 
الشارح لسيبويه على نحو يكاد مطردا » ولولا أنه خالفه في مواضع 
قليلة حدا سنعرض لما بعد لقلنا : إن الأصل عند الشارح هو موافقة 
سيبويه والدفاع عن آرائه وتعليل ما يذهب إليه » وقد يستشهد 


هق شرح اللفصل ساراس" 
)5١‏ انظر أسرار العرية: 896 . 
أهة شرح للفصل كحم 
11:38 


- ب . 3 5 6 م )23 
بنصوص ينقلها حرفيا من كتابه في مواضع كثيرة من شرحيه ' . 


فنراه يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من الفصل بين ألقاب حركات 
الإعراب وألقاب حركات البناء » ويذكر حلاف الكوفيين له 
وتسميتهم الضمة اللازمة رفعا والفتحة والكسرة نصبا وحراء 
ويرى الشارح أن "الصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة“!") 
ونراه أيضاً يويد مذهب سيبويه في "كلتا" ويرفض رأي الجرمي. 
فقد عرض لقوله تعالى إكلتا الحنتين آتت أكلها»7" فقال : "وقد 
اختلف العلماء في هذه التاء » فذهب سيبويه إلى أن الألف للتأنيث 
والتاء بدل من لام الكلمة كما أبدلت منها في بنت وأحت ووزنها: 
فعلى » كذكرى وحفرى”؟ » وذهب أبو عمر الحرمي إلى أن التاء 
للتأنيث والألف لام الكلمة كما كانت في "كلا" قال الشارح: 
”والأوحه الأول - أي مذهب سيبويه - وذلك لأمرين : 

أحدهما : ندرة البناء وأنه ليس ف الأسماء فعتل. 

والثاني : أن ناء التأنيث لا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها 
مفتوح نحو حمزة وطلحة وقائمة وقاعدة . وكلتا اسم مفرد عندناء 
وما قبل التاء فيه ساكن »؛ فلم تكن تاؤه للتأنيث » مع أن تاء 
التأنيث لا تكون حشوا في كلمة . فلو ميت رحلا ب "كلتا" لم 
تصرفه في معرفة ولا نكرة كما لو سميت بذكرى وسكرى لأن 


هق انظر على سبيل الشال : شرح اللوكي ككا اث ثيطث كى”ك الكل هلال ال كط 
ال 0 

وشرح الفصل 5 الى الى وى للى والابلاكى ع كىن ووبو+عوق الى 

,* 0-1 لك #الاوانظر مويه‎ : ١ شرح الفمل‎ 5١ 

. | ١١ الكيف‎ 

)4١‏ اطفرى “اسم نت . ديوان الأدب 15 ا. 


ا ل حو ا لسن 


الألف للتأنيث" 27 والشارح ههنا لم يؤيد رأي سيبويه قحسب بل 
إنه راح يعلل ويبرهن على صحة ما ذهب إليه وهو من آراء 
البصريين عامة. وأيضاً نراه ينتصر لسرأي سيبويه علي الكسائي في 
مبحث التناز ع ف مثل قولنا : ضربئ وضربت زيدا » ف ا" 
اتتصب بالثاني » ولم نعمل فيه الأول لفظاً وإن كان المعنى عليه 
"وذهب سيبويه إلى أن في ضربئ فاعلاً مضمرا دل عليه المذكور ‏ 
وحمله على القول بذلك امتناع حلو الفعل من فاعل في اللفظ. 
وذهب الكسائي إلى أن الفاعل محذوف دل عليه الظاهر»ء وكان 
الفراء لا يرى الإضمار قبل الذكر" ”© وقيمة هذا الخلاف أيضاً أن 
أثره يظهر ف التثنية ويفرض أسلوباً معينا ينسجم ومقولة كل 
مذهب » لذلك راح الشارح يوضح ذلك بقوله : "فتقول على 
مذهب سيبويه في التثنية : ضرباني وضربت الزيدين» وفي المع 
ضربوني وضربت الزر يدين » فتظهر علامة التثنية والجمع لأن فيه 
ضميرا. وتقول على مذهب الكسائي : ضربنٍ وضربت زيدا » وي 
التثنية : ضربيي وضربت الزيدين» وفي الجمع : ضربي بي وضريت 
الزيادين » فتوحد الفعل الأول في كل حال لخلوه من الضمير 

وقد أيد الشارح رأي سيبويه وعلله قال : "والصحيح مذهب 
سيبويه لأن الإضمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضع على 
شريطة التفسير "وضرب لذلك مثلاً ضمير الشأن والقصة ؛ وإضمار 
فاعل نعم في قوهم : "نعم رحلاً زيد" ورأيه : "أن الحمل على 


.31 هه وانظر المسألة في الإنصاف + 4589 برقم‎ : ١ شرح المفصل‎ 0١ 
لالاء‎ ١١ شرح الفمل‎ 05١ 
لالا.‎ ١١٠١ شرح للفصل‎ 5 


١‏ لالس بت ل تلم 


الإضمار بشرط التفسير أولى إذا كان له نظير في كلام العرب فكان 
أقل مخالفة"7١2‏ ومن هذا الضرب تأبيده لمذهب سيبويه ف منع دخول 
الفاء في خبر” كأن وليت ولعل ولكن" لأنها عوامل تغير اللفظ 
والمعنىء ”فهي جارية بخرى الأفعال العاملة » فلمًا عملت في هذه 
الموصولات والنكرة الموصوفة بعدت عن الشرط والجزاء فلم تدعحل 
القاء في خخحبرها كدحوها في بر الموصولات إذا م يكن فيها أدوات 
الشرط ولا يعمل فيها ما قبلها من الأفعال وغيرها" » ولكن سيبويه 
لا يرى منع دخول الفاء في خبر "إن" ' خلافا للأعفش الذي ينع 
دحول الفاء في حبر "إن“ لأنها عاملة كأحواتها » أما سيبويه فيجيز 
دخول الفاء لأن "إن" وإِنْ كانت عاملة كأعواتها فإنها غير مغيرة 

معنى الابتداء والخبر » ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى 
الابتداء" ويرى الشارح أن رأي سيبويه أقرب إلى ال 2 
ولاسيما أن التنزيل ورد به قال تعالى : 4 إن الذين قالوا : ربّنا الله 
ثم استقاموا فلا عوف عليهم ولا هم يحزنون4 ”© وقال : «وإن 
الذين يكفرون بآيات الله ...4 إلى أن قال : لإفبشرهم بعذاب 
أليم)04 وقال : للإقل إِنّ الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم#(') 
فأدحل الفاء في الخبر » وحمل الأخفش الفاء في ذلك كله على 
الركادة والأر لت أ راي كوو طهر » لأن الزيادة على 
حلاف الأصل » وسيوضح ذلك"9© كما عرض الشارح للخلاف 


05 اوضع السإبق . 
39 الأحقاف + ١|145‏ . 
آل عمران : 305|9. 
4١‏ اطمعة ؛ اكالم . 
"١‏ شرح للفصل كتخأدلثى 
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بين يونس وسيبويه في الياء الي في "لبيك" فإنٌ يونس يراها كالياء 
في عليك؛ ويرى أن الياء منقلبة عن ألف (لبّى) وذلك لأنها أضيفت 
كما في عليك ولديك » ولكن سيبويه يرى أن هذه الياء إنماهي 
للتثنية المراد بها التكثير » واحتجّ على يونس بأن الياء لو كانت "في 
لبيك ,كنزلة ياء لديك وإليك لوحب أنك متى أضفتها إلى ظاهر 
أقررت ألفها بحالها » كما أنك اذا أضفت لدى وعلى وإلى » إلى 
الظاهر أقررت ألفها وكنت تقول : هذا لبى زيد » ولبى حعفر كما 
تقول لدى زيد وإلى عمرو وأنشد : 

دعوت لما نابي مسورا فلبي فلبي يدي مسور”") 

فجعل "لي يدي مسور" بالياء وإن كان مضافا إلى الظاهر 
الذي هو يدي » ودليل على أنه تثنية » ولو كان مفردا من قبيل 
لدى وكلا لكان بالألف"”2 وابن يعيش وإن لم يصرح هنا بانتصاره 
لسيبويه إلا أنه في تقريريه للقواعد على رأي سيبويه » ثم بإيراده 
حجة سيبويه على يونس » إنما يقدم لنا ترجيحا واضحا معللا رأي 
سيبويه . وكذلك نراه يرحح رأيا لسيبويه على رأي لأبي علي 
الفارسي؛ فد ذكر أن الفارسي كان يذهب في بعض كلامه إلى 
أن: يا" ليس بمرف "وإنما هو اسم من أسماء الفعل » والمذهب 
الأولء وهو مذهب سيبويه"7" أي إن يا حرف نداء ناب عن فعل 
النداء الذي لا يجوز إظهاره. ويرى أيضاً أن الصواب إلى جانب 
سيبويه في مذهبه أن عذيرك" وردت على معنى عاذرك "فكأنه قال: 


. وسبق ذكره ص اكة‎ ١661١ هن شواهد سيبويه‎ )١١ 
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هات عاذرك أو أحضر عاذرك » وهو مذهب سييويه وهو 
الصواب 3 لأنه وضع موضع الفعل » والمصدر يطرد وضعه موضع 


كما أنه رجح رأي سيبويه على أقوال عدد من النحاة في الآية 
إأيحسب الإنسان أن لن نحمعَ عظامّه » بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه274 فسيبويه يرى أن قادرين انتصبت بفعل محذوف تقديره : 
نجمعها قادرين » وقد دل على ذلك قوله : تعالى : #أن لن بجمع 
عظامه» بينما ذهب الفراء إلي أن قادرين انتصبت بفعل محذوف 
ذل عليه الفجل المناكتور اولك .وه اقولة : أيحمسب الإنسان ؛ 
وتقديره : فليحسبنا قادرين » فتكون "قادرين » عندئذ مفعولاً ثانيا 
.. وذهب بعضهم إلى أن تقديره : نقدر قادرين ‏ اوهو ضعيف أ 
ا اه 
تقول : قمت قائما وأنت تريد الحال ؛ لأن الحال لاب فيها من 
فائدة إذا كانت فضلة في الخبر » وليس ف ذلك فائدة لأنك لاتقوم 
إلا قائما. والوحه الأول . وهو مذهب سيبويه"” وإننا حتى الآن 
تلمح اتحاها يكاد يكون مطرداً لدى الشارح» وهو تأييده لسيبويه 
سواء أكان الخلاف بين سيبويه وبعض الكوفيين ؛ أم بين سيبويه 
ويعمن البصريين» لؤ رق ف ذللف: فهو غالبا ها ويك سييؤيه علي 
المبرد في مواضع المنلاف » وكذلك الأمر مع الكسائي والفراء . 
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فقد ذهب الفراء والكسائي مثلاً إلى أن الأصل في الاسم الثلائي : 
وأن الرباعي فيه زيادة حرف وأن الخماسي فيه زيادة الحرفين » 
وجنح الشارح إلى أن المذهب الحق هو مذهب سيبويه القاضي بأن 
"الأسماء المتمكنة على ثلاثة أضرب ء ثلاي ورباعي وخماسيء فلا 
تكون أصلا على أكثر من المخمسة لثقله ولئلا يتوهم أنه مركب من 
ثلاثيين وكذلك ما زاد”2 . وكذلك يتجه الشارح إلى تأبيد 
سيبويه تحاه رأي المبرد والأعفش في اسم التفضيل ؛ ففيإن سيبويه 
ذهب إلى جواز بناء "أفعل" من كل فعل ثلائي قياسا نحو : ما أكرم 
زيدا ؛ من كرم. وما أضرب محمدا » من ضرب . وما أعلم جعفراء 
من علم . وبعضهم يجيزه أيضا ما كان من أفعل وهو مذهب 
سيبويه وذلك قولحم : هو أعطاهم للدينار والدرهم وأولامم 
للمعروف » وأنت أكرم لي من زيد » أي أشد إكراما والمكان أقفر 
من غيره » إنما هو من أقفر » ومن ذلك المثل السائر : هو أفلس من 
ابن المذلق .. والمثل الآخر : أحمق من هبنئقة . واتسع أبو الحسن 
الأخحفش ف قياس بناء اسم التفضيل وتابعه المبرد فأحاز بناء : أفعل 
من كذا ء من كل فعل ثلاثي الحقته زوائد قلت أو كثرت كاستفعل 
وافتعل وانفعل لأن أصلها ثلاثة أخرى قال "وإنما قالوا : ما أعطاه 
للمال وأولاه للخير » لأنه ثلاثي الأصل » وهذا المعنى موجود في 
انطلق ونحوه مما فيه زيادة "ورأى الشارح أن ما ذهب إليه الأخعفش 
وتابعه عليه المبرد إنما هو فاسد . وعلل ذلك من "قبل أن مافي أوله 
همزة يجوز استعماله بغير همزة ؛ ثم تدل اللهمزة للنقل وغيره نحو 
قول امرئ القيس : 
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أسساري شبي و هساويك إسحل 0 

وإذا كان أصله أن يستعمل بغير همزة وإنما الحمزة داحلة عليه 
فجاز أن يعتقد عدم دخحوها وتقدر الهمزة محذوفة غير موجحودة . 
وليس كذلك استخرج وانطلق فإن الكلمة منهما بنيت على هذا 
البناء فاقترن أمرهما » فلم يجز أن يقاس على أعطى وأولى وبابه , 
فعلى هذا يكون قولهم : هو أعطاهم للدينار والدرهم ء وأولاهم 
للخير شاذاً من جهة الاستعمال لا القياس" فهو لم يتجه فقط إلى 
معارضة ما ذهب إليه الأخفش والمبرد » ولكنه اتحه إلى تفسير ما 
ذهب إليه سيبويه معللا إحازته له بأنه شاذ من جهة الاستعمال لا 
القياس" . كما عرض الشارح لخلاف النحويين لسيبويه في بناءين 
من أبنية مبالغة اسم الفاعل وهما : فيل كجذر وفعيل ك كريم. 
فقالوا : هذان بناءان "موضوعان للذات واليكة الى يكون عليها 
الإنسان » لا لأن يجريا بحرى الفعل » وحملوا ما احتجّ به من 
الأبيات على غير ما ذكره". وكان سيبويه احتج بالبيت الذي 
نسب إلى أبان بن عبد الحميد وسبق ذكره وببيت آخر للبيد وثالث 
لساعدة بن جؤية » فأوّلوها على غير ما ذهب إليه سيبويه » قعلق 
الشارح بقوله : "والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو القياس » لأن 
صفات المبالغة إذا كانت معدولة جاز أن تتعدى , فمن ذلك : 
فعول ويفعال وفعّال » فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولاً كقولك: 
رحيم من راحم » وعليم من عالم » فيجوز : زيد رحيم عمراء 
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كما تقول « راحم عتمراء الأنه عفدو فيه هذا مع السماع”") 
وراح الشارح بعد ذلك يناقش الشواهد الي أشرنا إليها وينقض ما 
ذهب إليه من سماهم :أكثر النحويين" مؤيدا ما ذهب إليه سيبويه . 
وكذلك أيضا أيد سيبويه ف أن ميم منجنيق أصلية والنون بعدها 
زائدة» وذلك لقوطم في الجمع : بجحانيق » فسقوط النون في الجمع 
دليل على زيادتها " وإذا ثبت أن النون زائدة قضي على الميم بأنها 
أصل لثلا يجتمع زائدان في أول الاسم ؛ وذلك معدوم إلا ما كان 
حاريا على فعله نحو : منطلق ومستخرج . هذا مذهب سيبويه 
والمازني ؛ ووزنه عندهما : فنعايل كعنتريس" ثم عرض لرأي 
غيرهما في أن الميم والنون معا زائدتان وذلك لأن من العرب من 
يقول " حنقاناهم » أي رميناهم بالمنجنيق" ويعلق الشارح بأن 
الصحيح في هذا إنما هو مذهب سيبويه » لما تقدم من قولهم في 
التكسير محانيق» وأما قوهم حنقونا » فهو من معناه لا من لفظه ء 
ك ذَِث ودمثر وسّبط وميبطر" واحتج الشارح برأي للفراء دعم به 
ما ذهب إليه سيبويه فإن الفراء ذكر "حنقناهم" وزعم أنها مولدة 
وقال : ول أر الميم تزاد على نحو هذا . قال الشارح : "ومعنى 
قوله: مولدة » يعن أنه أعجمي معرب ». وإذا اشتقوا من الأعجمي 
خلطوا فيه لأنه ليس من كلامهم . وقوله : فلم أر الميم تزاد على 
نحو هذا » إشارة إلى عدم النظير . وهذا يقوّي أن الميم أصلية والنون 
زائدة"27 . وكذلك الأمر كان عندما عرض لحروف البدل »ء فإنه 
ذكر أن بعضهم أضاف اللام إلى حروف البدل » فأصبحت بذلك 
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نْن عشر حرفاً يجمعها قولحم : "طال يوم أنحدته" وذلك لأنهم 
رأوها أبدلت من الفاء في قوله : 
هال إلى أرطاة حقف فاطجع0") 

يريد اضطجع »؛ ومن النون ف قوله : 

وقفت فها لصي للا أسسائلها 
عت جوابسا وما ب الريع من أحز" 

يريد أصيلاناً . وأصيلان تصغير أصيل على غير قياس ك 
مغيربان. وذكر أن الرماني أضاف إلى حروف البدل الصاد والزاى 
لقومهم : الصراط والزراط في السراط وقد قرئ بهما. وقد علق 
الشارح على هذه الآراء بقوله : "والأول الصحيح" أي إحراج اللام 
والصاد والزاي من حروف البدل » وهو مذهب سيبويه » وعلل 
ذلك بكثرته” . والطريف ههنا أن الشارح يناقض نفسه » فهو في 
0 . وسبب ذلك أن ابن حجن لم 
ينص على أن اللام من حروف البدل في التصريف الملوكي » ونص 
على شذوذ إبدالها من الضاد في قوله : ”واضطجع“ وجعل إبدالنها 

من النون في أصيلال سماعيا » ولم أره يذكر صراحة أنها من 
حروف البدل » وريما أصمل ذكرها في التصريف لقلة إبدلها 
وشذوذه”") » بينما بحد الزمخشري ينص صراحة على أنها تبدل ع 
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فقدم الشارسح شرحه في هذا الاتحاه ولم ينص ههنا على ما نص عليه 
في شرح الملو كي . 

وأيضا يكاد يكون انتصاره لسيبويه على المبرد مطرداً إلا في 
مواضع » ومن فضول القول الإشارة إلى أن الخلاف بين سيبويه 
والمبرد إنما هو خلاف في نطاق المذهب الواحد » فمن أمثلة هذا 
الخلاف أن سيبويه ”لا يرى الإضمار مع كاف التشبيه ولا مع مذء 
ولا يجيز : كه ولا كي قال : استغنوا عن ذلك يمثله ومثلي » وعن 
مذه ب مذ ذاك . هذا رأي سيبويه . وكان أبو العباس المبرد يجيز 
إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر ف هذا الباب ولا عنع منهاء 
ويقول : إذا كان ما بعد حتى منصوبا إياه » وإذا كان مرفوعا حتى 
هو » وإذا كان بحروراً حتاه وحتاك » ويقول في منذ ذلك إذا كان 
ما بعدها مرفوعاً مذ هو » وإذا كان بحروراً مذه ومذك“ وواضح أن 
هذا الخلاف مب على اتساع المبرد في طرد القياش » وتقيد سيبويه 
ما ورد واطرد في كلام العرب . لذلك رأى الشارح أن ”الصحيح 
ما ذهب إليه سيبويه لموافقته كلام العر 0006 والحقيقة أن ما ذهب 
إليه المبرد وردت له شواهد في لسان العرب » ولكن هذه الشواهد 
وضعت في باب الضرورة الشعرية » وذلك كبيت العجاج : 

وأم أوعال كها أو أقربا 0© 

وكذلك ذهب هذا المذهب عندما عرض للخلاف بين سيبويه 
والمبرد في ا ا ل : ما جاءني من رحل. 
”فذهب سيبويه إلى أن ”من“ تكون فيه زيادة موكدة . قال : ألا 
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ترى أنك إذا أخرجحت ”م“ كان الكلام حسناء ولكنه أكد ب 
”من» لأن هذا موضع تبعيض » فأراد أنه لم يأت بعض الرحال. وقد 
رد ذلك أبو العباس فقال : إذا قلنا : ما جاءني رجحل احتمل أن 
يكون واحدا وأن يكون الجنس » فإذا دحلت مِنْ صار للجنس لا 
غير ”ورأى الشارح أن ما اعترض به المبرد غير لازم“ لأنه إذا قال : 
ما جاءني رجحل » جاز أن ينفي الجنس بهذا اللفظ كما ينفي في 
قولك لجال اعد . فإذا أدحل "ين لم تحدث مالم يكن 
وإنما تأتي توكيدا“”'2. وابن يعيش وإن كان ههنا يدافع عما ذهب 
إليه سيبويه ويرد اعتراض اللمبرد » إلا أنه لم يخفي تردده في الحكم 
على مثل هذا التركيب » وقد ظهر ذلك من إيراده قولا لابن 
السراج من غير أن يعلق عليه » قال ابن السراج : ”حق الملغى 
عندي ألا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يلغى من الجميع : 
ويكون دحوله كخروحه ؛ لا يحدث معنى التوكيد“ . واستغرب أن 
تكون هذه الخوافض زائدة لأنها عاملة . قال : ودحلت لمعان غير 
التأكيد“2 . وكذلك بحده عندما ناقش الكاف في رويدك ء فإنه 
نقض ما ذهب إليه بعضهم من أن هذه الكاف ”اسم موضعه من 
الإعراب رفع » وقال آخرون : موضعها نصب. وذهب سيبويه إلى 
أنها حرف بحرد من معنى الاسمية للخطاب كالكاف في : ذلك 
وأولئك والنجاءك“ ورأى أن الصحيح هو مذهب سيبويه » وذلك 
”لأنها لو كانت في موضع بأنها فاعل لم يجز حذفها » وأنت قد 
تقول : رويد زيدا فتحذفها » وتحعل ف رويد ضميرا مرفوعاً في النية 
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يجوز أن يؤكد وأن يعطف عليه بحسب ما يجوز في ضمائر الفاعلين 
نحو قولك : رويدكم أنتم وزيد » ورويدكم أجمعون كما تقول : 
قم أنت وعبد الله » وقوموا أجمعون. فلما ساغ فيها ذلك دل على 
أن الكاف فاعله. ولأأمكوت ايضاق موضع نصي“لأن رويه اسم 
أرود » وأرود إنما يتعدى إلى مفعول واحد , فلو كانت الكاف في 
غخن تضدي لكدت إذا قلت :رويك زييدا معدينا إل تعر لين 
أحدهما مضمر وهو الكاف والآخر ظاهر وهو زيد . ولو جاز 
ذلك باز :رويد زيداً خحالدا . ولا نعلم أحداً قاله . ولو كانت 
متصوية أيضا لاز أن قنوك : رويدك نفسك » إذا أردت تأكيد 
الكاف وكذلك لو كانت مجرورة لاز أن تقول : رويدك نفسك . 
على أنه تأكيد . ولا يسمع مثل ذلك» 27 فابن يعيش أتبع تأبيده 
لرأي سيبويه بطائفة من العلل والأدلة الى تمنع ما ذهب إليه بعضهم 
من اسمية هذه الكاف وعلل ذلك بعدم السماع. 

وكذلك بحده في مبحث حروف الزيادة يذكر المحماء ضمن 
هذه الحروف ويتحدث عن صفاتها ويقول : إنها لما وحد فيها من 
شبه حروف اللين وافقتها في الزيادة » ثم عرض لا ذهب إليه المبرد 
من إخراج الحاء من تلك الحروف بحجة أنها لم تزد إلا في أواخر 
الكلم للوقف نحو : ارمه واغزه واعحشه. ويجدح الشارح إلى القول 
بزيادتها ويقول : ”وهو مذهب سيبويه لأنها زيدت فيما ذكرء 
وقد زيدت في مواضع أخر"" . 

والملاحظ في هذا الموضع أن المؤلف لا ينقل رأي المبرد عنه 
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مباشرة وإنما يأخذ عن ابن جيي2”؟ , وذلك لأننا نحد المبرد في 
المقتضب”"2 ينص صراحة على أن ال هاء من حروف الزيادة » على 
حلاف ما نسبه إليه ابن جين وتلقفه عنه من بعده سائر النحاة كابن 
عصفور وابن يعيش والرضي”" ؛ وربما كان هذا الرأي في كتاب 
المبرد الذي صنفه للرد على سيبويه ثم رجع عنه؟. 

وقد كنا ذكرنا جنوحه إلى رأي سيبويه في عامل المفعول معه 
وتأبيده ؛ وتضعيف رأي الأخفش » وكذلك رجح رأي سيبويه 
على رأي الأخفش لدن مناقشته كيفية النسب إلى شية ودية فقال : 
"وتقول على مذهب سيبويه : وشويّ وفي دية ودوي » وذلك أن 
أصله وشية وودية » فألقيت كسرة الواو على ما بعدها وحذفت 
الواو لأن الفعل قد اعتل بحذفها في يشي ويدي فبقي شيه وديه كما 
ترى ؛ فلما نسبت إليهما حذفت منهما تاء التأنيث على القاعدة 
فبقي الشين والياء » ولا عهد لنا باسم على حرفين الثاني منهما 
حرف مد ولين » ووجحب زيادة حرف ليصير إلى ما عليه الأسماء 
المتمكنة » فكان رد المحذوف أولى من زيادة حرف غريب » فردت 
الواو مكسورة على أصلها وبقيت العين مكسورة أيضا » كيدل 
من الكسرة فتحة ومن الياء ألف » ثم قلبت الألف واوا كما فعلت 
في عم وشج فقلت : عموي وشجوي "ثم يعرض لرأي أبي الحسن 
الأعفش الذي يرد الكلمة إلى أصلها عند رد ما سقط منها "فكأنه 
ينسب إلى وشية فيقول : وشي كما تقول في ظبية : ظبي. وحجته 
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أن العين أصلها السكون » وإنما تحركت عند حذف الفاء منهاء» 
فاذا أعيد ما سقط منها عادت إلى أصلها وهو السكون " ويرى 
الشارح"أن"المذهب ما قاله سيبويه لأن الشين متحركة والضرورة لا 
توجب أكثر من رد الحرف الذاهب فلم تحتج إلى تغيير البناء"20. 

وما جاء على هذا المنهاج مناقشته قضية إبدال الهمزة من 
الألف للتأنيث في نحو : صفراء وصحراء ونحوها » وابن جنئٍ يرى 
أن الهمزة في ذلك ونحوه بدل من ألف التأنيث كالي في حبلى 
وسكرى » وقد أيد الشارح مذهب ابن جين وعلق في النهاية بأن 
هذا مذهب سيبويه والمعتمد عليه فال : "اعلم أن الهمزة في صحراء 
وأصدقاء وصفراء وعشراء ونحو ذلك إنما هي ألف التأنيث كالي في 
حل هري وشكرق اترقمك يعد الى أزائدة للخة» تالش 
أثفان زائدتان » فلم يكن بدّ من حذف إحداهما أو حركتها , 
لأنك لو حذفت الأولى لزال المد » وقد بنيت الكلمة ممدودة » ولو 
حذفت الثانية لزال علم التأنيث وهو أقبح من الأول » فلم ببق إلا 
تحريك إحداهما » فلم يجر تحريك الأولى لأن حرف المد متى حرك 
فارق المد فوجب تحريك الثانية » فلما حركت انقلبت همزة فقلت: 
حمراء وصفراء . هذا مذهب سيبويه وعليه المعول"9 . 

كما نرى أنه يخالف الزمخشري في معنى "أو" الي يتتصب 
بعدها المضارع » فالز بخشري جعلها يمعنى إلى » وسيبويه قدرها 
ععنى إلا أن » وهو ما اختاره الشارح وأيده بطائفة من العلل 
والبراهين ( ما سيأتي في فصل لاحق. 
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ونرى أن ما أوردناه من أمثلة ومواقف صورت تأييده لسيبويه 
كافب للدلالة على هذا الموقف الذي اتخذه الشارح ف كثير من 
مواضع شرحيه ؛ علماً أن في شرحيه أضعاف هذه المواقف المويدة 
لسيبويه . وسيبويه إمام البصريين في النحو بعد الخليل غير مدافع ‏ 
وكتابه إمامهم به يهتدون واليه يؤولون » وقد أسموه ب "قرآن 
النحو"7" تعظيما له. وتعدٌ مواقف الشارح هذه من سيبويه من أبرز 
معالم المذهب البصري ف شرحيه؛ ولكنها ليست هي المظهر 
الوحيد» بل كانت هناك مظاهر أخر ستتضح فيما يلي من البحث. 
وإذا كنا لم نعرض للخليل في هذا الموضع على نحو منفرد فالسبب 
كنا ذكرناه قبلا » ونذكره الآن وهو أن سيبويه عقد كتابه بلفظه 
ولفظ أستاذه الخليز7 » ولا يمكننا تمييز ما لأحدهما من الآخر إلا 
عندما يصرح سيبويه بذلك . ومع هذا فإننا نرى ابن يعيش يحتج 
بقول الخليل ويفسره » فقد ذكر في مباحث العدد أنه "يستغنى 
يجمع الكثير عن القليل لأنه داخل في معناه » فعلى هذا لا تقول : 
عندي ثلاثة كلاب لأن له بناء قلة وهو أكلب » إلا في ضرورة 
الشعر. قال الخليل : شبهوه بثلاثة قروء » يريد بذلك أنهم شبهوا ما 
متجمل فك القايل عا لا معتل فيه القليل "0 وأيهنا نحده يرد 
على سيبويه حجته في أن "لن" مفردة وليست مركية من (لا وأن) 
كما روي عن الخليل في أحد قوليه . ويدفع عن الخايل بقوله : 
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”وللخليل أن يقول إنهما لما ركبا زال حكمهما عن حال 
الافراد"2"0. 

فإذا تركنا سيبويه والخليل فإننا جد ابن يعيش يقف موقفا 
وسطا مع سائر أئمة البصريين فهو كما يؤيد المبرد في مواضع فإنه 
و ا ا ا ار 
والفارسي وابن حجنن » وهو غالبا ما يرجح أراءهم على آراء 
الكوفيين ويحتج لها ويعللها ؛ وهذه المواقف منشورة في صفحات 
شرحيه كما أنحناء ولن نقف مع كل منها . وحسبنا سيبويه 
نموذجا ء وإنما سنقف مع نماذج من قضايا أعم من مسألة الخلافات 
الجزئية » وأعيي بها مسائل الخلاف المذهبية المعروفة والمشهورة بين 
البصريين والكوفيين لنرى موقف الشارح ولنبين بالدليل أيضا بروز 
المذهب البصري لديه . ومن المعروف أن مسائل الخلاف النحوي 
أفردت بالتصنيف أسوة مسسائل الخنلاف الفقهي كما صرح ابن 
الأنباري”؟ . ويمكننا أن تستعرض غماذج من مسائل الخلاف هذه 
لنبين ابحاه الشارح وموقفه منها . 

ونقف أولاً مع مسألة اشتقاق الاسم أمن السمرٌ أم من 
الوسمء؛ فقد اححتلف البصريون والكوفيون في ذلك . فذمب 
الكوفيون إلى أن الاسم مشتق من الوسم عر ردميه 
البصريون إلى أنه مشتق من السموٌ وهو العلو . وعلل كل من 
أصحاب المذهبين رأيه . أما الشارح فإنه استحسن رأي البصريين 
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والكوفيين معاً , إلا أنه وجد أن الحجة ترجّح رأي البصريين قال : 
"وكلاهما حسن من جهة المعنى » إلا أن اللفظ يشهد مع البصريين 
ألا ترى أنك تقول : أسميته إذا دعوته باسمه أو حعلت لهاسماء 
والأصل : أسموته فقلبوا الواو ياءٌ لوقوعها رابعة على حد أدعيت 
وأغزيت ولو كان من السمة لقيل : أوسمته . لأنّ لام السمو واو 
تكون أنكرا . فاو السمة واو تكن أؤلا "ثم ساق الشارح حججا 
أخرى منها أن تصغير اسم : سمي » ولو كان من الوسم لقيل : 
وسيم . وأن تكسيره أسماء وأصلها أسماو . ولو كان من الوسم لقيل 
أوسام" فلما ل يقل ذلك دل على صحة مذهب البصريين للك 

وف مسألة الخلاف ف إعراب الأسماء الستة ذهب الكوفيون 
إلى أنها معربة من مكانين بالحروف والحركات . فإذا قلت : هذا 
ال 1 وله ا م 

: رأيت أحاك فالألف علامة النصب والفتحة الي قبلها » وإذا 
3 : مررت بأخيك فالياء علامة الجر والكسرة الي قبلها . 
رذعت الصريرة إل المااسع نور سكن واحا وو لون والالدت 
والياء هي حروف الإعراب . وعقب الشّارح على رأي الكوفيين 
بقوله : ”وهو قول ضعيف من قبل أن الإعراب أمارة على المعنى 
وذلك يحصل بعلامة واحدة » ولم يكن لنا حاحة إلى أكثر منها“(© 
وكنا ذكرنا مسألة القول في الخلاف في عامل الرفع في المبتداً 


)0١١‏ شرح للفصل +١‏ 3 وشرح الللوكي 2# 4 - وانظر السألة في مشكل إعراب القركن 
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والخبرء ويمكن ههنا أن نشير مرة أخحرى إلى أن الكوفيين قالوا 
بنرافعهما . والبصريين قالوا بارتفاع المبتدأ بعامل معنوي هو 
أنه يرتفع بالابتداء » وذهب آخحرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتداً 
يرتفع بالابتداء. وتم للشارح بنزعته المنطقية أن يدمج ما ذهب إليه 
البصريون في رأي واحد وينتصر له بعد أن نقض قول الكوفيين . 
وقد سبق لنا ذكر هذا الرأي في مبحث العامل7" . 

ومن هذه المسائل مسألة تحمل الخبر الحامد ضمير المبتدأ . فقد 
ذهب الكوفيون إلى أن نخبر المبنداً إذا كان اسماً محضاء يتضمن 
ضميرا يرجع إلى المبندأ كقولك : زيد أموك وعمرو غلامك ؛ 
وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين . أما البصريون 
فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يتضمن ضميرا" . 

وذهب ابن يعيش في هذه المسألة إلى أن الخبر انتمل للضمير 
وعمرو مضروب » وخالد حسن » ومحمد نخير منك » ففي كل 
واحد من هذه الصفات ضمير مرفوع بأنه فاعل لابدّ منه » لأن هذه 
الأحعبار في معنى الفعل“ فلا بد لحا من مستلزمات الفعل من اسم 
مسند إليه ”ولما كانت مسندة إلى المبتدأ في المعنى » ولا يصح تقديم 
المسند إليه على المسند » أسند إلى ضميره » وهذا هو التحقيق . 
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والذي يدل على تحملها الضمير المرفوع أنك لو أوقعت موقع 
المضمر ظاهراً لكان مرفوعا نحو : زيد ضارب أبوه ؛ ومكرم أخحوه؛ 
وحسن وجحهه ء وإذا عملت في الظاهر لكونه فاعلاً » عملت في 
المضمر إذا أسندت إليه لكونه فاعلاً ”ومثل هذا مجمع عليه ولا 
حلاف فيه » ولكن الخلاف كما قدمنا في تَحَمَلٍ لخر العمي ]ذا 
كان اسماجامد)» فالخبر إذا كان اسما محضا غير مشئق من فعل نحو : 
زيد أخوك وعمرو غلامك » فهذا لا يتحمل الضمير لأنه اسم محض 
عار من الوصفية ”وذكر ابن يعيش هنا مذهب الكوفيين والرماني في 
أنه مكحيل الضمرة لأنه أمتم ون كان انعا جانذا عون مه إلا 
أنه في معنى ما هو صفةء ألا ترى أنك إذا قلت : زيد أخموك 
وجعفر غلامك » لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه 
الأسماء , وإفا المراد إسناد معنى الأخوة وهي القرابة » ومعنى 
الغلامية وهي الخدمة , إليه . وهذه المعاني معاني أفعال“. وجحنح 
الشارح إلى أن الصحيح هو المذهب الأول » أي مذهب البصريين» 
”وعليه الأكثر من أصحابنا » لأن تحمل الضمير إنما كان من جهة 
اللفظ لا من جهة المعنى » وذلك لما فيه من معنى الاشتقاق ولفظ 
الفعل » وهو معدوم هنا“. وابن يعيش في عرضه لهذه المسألة يتبنى 
كل ما أتي به ابن الأنباري من موافقة البصريين وعرض حججهم » 
حتى الأمثلة ال ذكرها هي أمثلة ابن الأنباري نفسها 9" . ونجد 
مثل هذا الموقف لديه في مسألة تقديم الخبر على المبتدأ » فقد ذهب 
الكوفيون إلى منع حواز ذلك » وحجتهم أن هذا يؤدي إلى تقديم 
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ضمير الاسم على ظاهره » فإذا قلت : قائم زيد » كان في قائم 
ضمير زيد » ودليل ذلك ظهوره في التثنية والجمع ف قولك : 
قائمان الزيدان وقائمون الزيدون" ولو كان خاليا عن الضمير لكان 
موحداً في الأحوال كلها . وكذلك إذا قلت : أبوه قائم زيد" 
وكانت الماء في "أبوه" ضمير زيد "فقد تقدم ضمير الاسم على 
ظاهره » ولاخلاف أن رتبة ضمير الاسم أن يكون بعد ظاهره"00) 
ويرحح ابن يعيش المذهب الذي قرره أساسا وهو مذهب البصريين؛ 
وذلك "لكثرة تقديم الخبر على المبتدأ في كلام العرب كقوهم : 
ل مرا ا اع را 

الكنح وسو مقدم وكدلك فجي أباك آنا مسدات: 
يه : حبر مقدم ,الا نري أذا الفتائدة اكوم نهنا [عنا هي 
كونه تميمياً لا أنا المتكلي" ويردٌ على على الكوفيين رفضهم مثل 
هذا التقديم بقوله: "إن تقديم المضمر على الظاهر إنمها 
متنع إذا تقدم لفظاً ومعنى نحو : ضرب غلاممه زيدا . وأما 
إذا تقدم لفظا والنية به التأمير فلا بأس به نحو : ضرب غلامه 
زيدٌ » ألا ترى أن الغلام ههنا مفعول » ومرتبة المفعول أن 
كود بعد الفاعل + دز وإن تدع لقلا قور بوجي تتدير أ 
1 


كما أيد البصريين في عامل الاسم المرفوع بعد لولا9؟ هما 
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تقدمت الإشارة إليه في بحنا في العامل وكذلك في مبحث 
التنازع2'7 والعامل في المفعول به( والاشتغال9" . 


وكذلك نراه في مسألة نعم ويفس »يذهب مذهب البصريين 
في كونهما فعلين » ويرد مذهب الكوفيين المزعوم 7 في اسميتهماء 
فنراه يقرر أن نعم وبئس فعلان ماضيان ؛ فنعم للمدح العام ويس 
للذمٌ العام . ودليل فعليتهما أننا نضمر فيهما في مكل قولنا : نعم 
رحلا زيد » ونعم غلاما غلامك » وربما برز ذلك الضمير واتصل 
بالفعل في قولنا : نعما رجلين » ونعموا رجالا كما حكى الكسائي 
عن العرب . ومن أدلة فعليتهما لحاق تاء التأنيث الساكنة بهما 
وضلا ووقنا :«تحنك الكاريه هيد » وعدت الكارية جاريتك + كما 
تقول قالتت عند وقمد كد وآنها إن أعرهها مبين على الفتسح 
من غير عارض عرض كما تكون الأفعال الماضية كذلك . ثم علل 
منعهما من التصرف في المضار ع والأمر بكونهما تضمنتا ما ليس 
لهما في الأصل , لأن الأصل في إفادة المعاني هي الحروف » فلما 
أرجت هذه الأفعال من الخبر إلى نفس المدح والذم » أفادت فائدة 
الحروف فأخرجت من بابها ومنععت التصرف ك ليس وعسى » 
وهذا موجز ما عرضه ابن يعيش وهو مذهب البصريين ومعهم من 
الكوفيين الكسائي. أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى اسميتهما وإلى أنهما 
اسمان مبتدءان بحجة مفارقتهما للأفعال بعدم التصرف . وبدحول 
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حرف الحر عليهما ودحول حرف النداء » وحجتهم في ذلك قول 
حسان بن ثابت : 
الاستححسة شعم اللاي لف يته 
أخاقلةلو معدم الال مصرمب ”ا 

وما حكاه الفراء عن العرب أن أحدهم بُشّر بمولودةٍ فقيل له : 

نعم المولودة مولودتك لال وا كاه ل ار كرا 
لول ونعم النصير" . 

واتحه ابن د بن إل اد كلس كردها 0كرة الكرييرة زوجت 
وول سرف لتر عا نعم" في قول حسان بأنه على معنى 
اي ا ال ان 
البواقي » وأما النداء في قوهم : يا نعم المولى » فعلى تقدير حذف 
المنادى والمعنى يا مَنْ هو نعم المولى ونعم النصير » كما قال تعالى : 
ألا يا اسجدوا#”' والمراد : ألا يا قوم اسجدو9” . 

ونلاحظ أن الشارح أوجز القول في هذه المسألة . وإن كان 
مي ا ل ل 
بعدد من الشواهد الي أكثر منها ابن الأنباري ؛ لكنّ الحجج في 
الكتابين واحدة » والشواهد الي ذكرها الشارح هي نفسها شواهد 
الإنصاف. والمهم في الأمر ههنا تبنيه رأي البصريين واحتجاحه له » 


١١‏ ديوانه 28 وعجز البيت هبه : لذي العرف ذا مال كدر ومعدما. وفى آمالي إبن الشجري 
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ورفضه رأي الكوفيين . ول يختلف موقفه في مسألة أفعل التعجب 
أاسم هو أم فعل عن موقفه من مسألة نعم وبكس » فإنه قرر أن أفعل 
م ل لو ل 
قُ: ا 0 0 
إلى أن أفعل في التعجب إنما هو اسم بمنزلة أفعل في التفضيل لأنه 
صغر ف قول الشاعر : 
وامبنا أنه :اهنا متتجوا لنتسا 
من هؤيسانئكن العتال والسُْمر - 
ولو كان فعلاً لما دخله التصغير . واستدلوا على اسميته أيضا 
بأن عينه تصمٌ في التعجب فتقول : ما أقوّله وما أبيعه . وهذا 
التصحيح يكون في الأسماء كقولك : زيد أقوم من عمرو وأبيع منه 
ولو كان فعلاً لاعتل بقلب عينه ألفا نحو : أقال وأباع » وهنا يبين 
الشارح موقفه ثم يتجه إلى تعليله فيقول : والحق ما ذهب إليه 
البصريون وذلك لأمور : 
الأول : أنها تدحل عليها نون الوقاية نحو : ما أحسنىي 
عندك؛ وما أظرفئ في عينك » وما أعلمئ في ظنك. ونون الوقاية 
تدحل على الفعل لا على الاسم . ودخولها على الاسم في مواضع 
إغما هو من قبيل الشاذ الذي لم يلتفت إليه . 
الثاني.: أن أفعل التعجب ينصب المعارف والنكرات كقولك: 
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ما أحسنّ زيداً وما أجمل غلاماً اشتزيته » وأفعل التفضيل لا ينصب 
إلا نكرة على التمييز نحو : زيد أكثر منك مالا . ولو قلت : زيد 
أكثر منك المال والعلم ل يجز . 
والثالث : أنه مبيّ على الفتح من غير موجحب . 
تيكل هذه الدلائل دلت على أفعل التعجب . ثم أذ الشارح 
حجج الكوفيين ؛ فبيّن لهم أن عدم تصرف أفعل التعجب لا 
ا د 
متصرفة نحو : عسى وليس . وعلة منع أفعل التعجب من التصرف 
هي العلة نفسها الي منعت نعم وبئس وسبقت الإشارة إليها . وأمر 
ثان أيضا يعلل منع تصرفه ولزومه صيغة الماضي » وهو أن المضارع 
يحتمل زمانين هما الحال والاستقبال » وأنّ التعجب إنما يكون نما 
هو مُشاهّد موجود "والماضي قد يتعجب منه لأنه شيء وحد وقد 
يتصل آخره بأول الحال ؛ ولذلك جاز أن يقع حالا إن اقترن به , 
فلو استعملٍ'المضارع لم يعلم التعجب مم وقع من الزمانين فيصير 
اليقين شكا. وأما التصغير فإنما دحله - وإن كانت الأفعال لا تصغر 
- من قِبَل أنه مشابه للاسم من حيث لزم طريقة واحدة وامتنع مسن 
التصرف » وكان في المعنى : زيد أحسن من غيره » فلذلك الشبه 
حمل عليه في التصغير"2"0 . 
ويستطرد ابن يعيش معللاً اعتصاص هذا الفعل ببناء أفعل 
على نحو مفصل . والملاحظ ههنا أيضاً أن الشارح يورد ما أورده 
ابن الأنباري من آراء وشواهد ومناقشات » فكأنه ينثر كتابي 


هه 5ك شرح اللفصل لا : 32 وها بعدهان والإنصاف ١‏ كان الساألة وى وأسرلر العرية 
03_50 
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الأنصاف وأسرار العربية في تضاعيف كتابيه » وق كل موضع 
يقتنضي ذلك » » كما أن طريقة ة عرضه للقضايا تكسبه سيمة مذهبية 
بارزة » فهو يعرض رأيه أولاً وهو رأي البصريين » ويعقب عليه 
برأي الكوفيين » ثم يتجه إلى نقض رأيهم وتأييد ما ذهب إليه وهو 
رأي البصريين . ونرى أن ابن الأنباري كان - من حيث الظاهر 

فقط - أكثرٌ موضوعية في إظهار نفسه في موقف المحايد أولاً 
والقاضي ثانيا . وقد قلت من حيث الظاهر فقط ؛ لأن منهج ابن 
الأنبارى كانتقائما أمانا وسييفا غلن تقصن رأئ الكوفيين الاق 
مسائل » وتأييد رأي البصريين في جمهور المسائل الخلافية. 

وما يتصل بمسألة التعجب خاصة مسألة جواز التعجب من 
البياض والسواد دون غيرهما من الألوان » فقد ذهب الكوفيون إلى 
جواز ذلك » فيجوز عندهم أن تقول : هذا الثوب ما أبيضه » وهذا 
الشعر ما أسودّه . وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما 
كغيرهما من سائر الألوان. واستدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه 
بقول الشاعر : 
ري اف در هاا الفط قاض 

إيضٌ من أخكيلدويني لجاض 3" 

ووجه استدلالهم أنه قال : أبيض من أحت بين إباض" وأفعل 
من كذا وما أفعله بجراهما واحد ف أن لا يستعمل أحدهما إلا إذا 
استعمل الآخر. 

ورفض ابن يعيش هذا الاستدلال » وقال عن الشاهد : "إنه 


.4143 سبق ذكره ص‎ )١١ 
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شاذً مَعْمول على فساد للضرورة » فلا يُجعل أصلاً يُقاس عليه" ثم 
وجه الشاهد مؤولا إياه على نحو ينقض به على الكوفيين وحه 
الاستشهادبه » لأنه يرى مع البصريين أنه "لايقال في الأفعال الثلائية 
المستعملة في الألوان والعيوب : أفعَّل. فلا يقال : ما أسمره وما 
أحمره ونحوهما من الألوان » ولا ما أعوره ولا ما أحوله ونحوها من 
العيوب"20 . 

ونفهم من هذا الكلام وما ورد في الإنصاف أن الكوفيين 
قود عم العدرنيق 3 شك دمحي من زلا لون والقيدر لودو لاك 
الخلاف محصور فقط ف مسألة التعجب من السواد والبياض » 
فالبصريون يطردون القاعدة المتفق عليها على جميع الألوان 
والعيوب؛ أما الكوفيون فإنهم يخرقونها لشاهدٍ استقرٌ بين أيديهم . 
وقد ردّه عليهم الشارح » كما رده عليهم من قبّله من النحاة » بل 
إنه عندما قبله وبمّهه على نحو آخر كما ذكرنا قبل. 

وكذلك وجدنا الشارح يؤيد البصريين في أن "إن وأحواتها" 
ترفخ اتير وض راي الكرفين الذي جنع إل أن "إن 
وأخمواتها" لا ترفع الخبر وإنما تنصب المبتدأ » ويبقى الخبر مرفوعا 
ع لما الي لل سايكا اورت الجر ل 
الكوفيين ههنا مذهب فاسد وذلك "لأن الابتداء قد زال بهى 
وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر ؛ فلما زال العامل بطل أن يكون هذا 
مخيولا ا وج ذللكا نإقا وجلا حلا عمل في اليد عمل في 
خيره نحو : ظننت وأنحواتها » لا عملت في المبتدأ عملت في الخخبر» 


)شرح اللفصل :0.355 لاككء والإنصاف ١85:1١‏ - للسألة ١8‏ وأسرار العرية 
اااواين: 50 . 
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وكذلك كان وأحواتها لما عملت في المبتدأ أعملت في الخبر » وليس 
فيه تسوية بين الأصل والفرع » لأنه قد حصلت المخالفة بتقديم 
المنصوب على المرفو ع"("©, 


وتما يتصل بباب "إن" مذهبُ البصريين في تجويزهم إعمال 
"إن" المحففةٌ من الثقيلة » وقد منع الكوفيون إعمالها بححة زوال 
المشابهة بينها وبين الفعل لنقص لفظها » ويرى ابن يعيش أن ما 
زعا شوافد كفي للرة على الكريى ١‏ كان قن ايع بقوله 
تعالى طون كلا لما جميع لدينا محضرون 74" فذكر أن هذه قراءة 
حكاها سيبويه في كتابه قال "حدثنا من نثق به أنه مع من العرب 
وقراء أهل المدينة هذه القراءة" وهم بذلك يجرون إن في الإعمال 
على أصلها » ويشبهونها بفعل حذف بعض حروفه وبقي عمله 
نحو: لم يك زيد منطلقا ولم أبل ز زينن"20 وتلاحظ فق هذه للسالة 
غلط الشارح في استشهاده بالآية الكرعة الي ذكرها على هذا 
النحو إإوإن كلا لما جميع لدينا محضرون» لأن صواب القراءة "وإث 
كل" ولم أحد فيما رجعت إليه من كتب القراءات القراءة الي أشار 
إليها » لأن لاف القراء في هذه الآية محصور في "لما" فمنهم من 
قرأها بالتشديد ومنهم من قرأها بالتخفيف. وكذلك فإن عبارة 
الشارح صريحة بأنه أذ هذه الآية على هذه القراءة من كتاب 
سيبويه » ولدى مراجعتنا كتاب سيبويه وجدناه يحتج بهذه الآية في 


(شرح الفصل ٠١0:5‏ والإنصاف ١‏ : “لاا السألة 20 والتبين 8904 

5١‏ يس 85ا. 

شرح الفصل < : لالاء 4لا وكتاب سيبويه 1١‏ *8لاء والإنصاف ١‏ : 98١ء‏ السألة 
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ثلاثة مواضع راح قرس هيا تلك القراءة أذ اد وإنما 
ل : "وحدثنا من نثق عن 
العرب من يقول : إن ١‏ عمرا لمنطلقٌّ » وأهل المدينة يقرؤون «إوإِن 
كلا ما ليُوفيتهم ربك أعمالهم04'© ينففون وينضبوت + كما قالوا: 
كأنة ثلبييه حقان 9" 

وذلك كرف وله ادا ولق نل رويط شيء 
م يغير عمله » كما لم يغير عمل لم يك ولم بل حين حذف"”*) 
ونستطيع أن نسواغ غلط الشارح في استشهاده بآية مكان أعرى 
بتشابه الآيتين أولا » وبكولهما في موضع واحد في كتاب سيبويه لا 
يفصل بينهما أكثر من سطرين » وقفزة بصرية ضكيلة تزل بالناقل 
من موضع الثانية إلى موضع الأولى ولا سيما أن موضع الشاهد 
متشابه : وإن كلا ؛ وان كل. 


وكذلك نحده يرد على الكوفيين ويؤيد البصريين في القول في 
زيادة لام الابتداء في لكن » فإنه قرر أن لكنٌ ”حرف نادر اليناء 
لامثال له في الأسماء والأفعال» وألفه أصل لأنا لا نعلم أحدا يوحذ 


0١‏ كتانب سيبويد ١‏ ؟ #لللال عرزل هلك 

5١‏ هود : 110100 وقراءة أهل المديدة هذه يانا عنففة وبتخفيف الم من *لما" هي قراءة نافع 
وابن كثرء وغوها قراءة إبي بكر عن عاصم إلا أنه يشدد الم من ١1.‏ وهما يخففانها. انظر 
كتاب السبعة 779 والبسوط 54323 والنشر ؟ 58٠١ ١‏ والتيسر 185 والإتّاف ؛ جرع 
وفهرس شواهد سيبويه : 8 8. 

: ١ حذزكاء 875" واغصب 9035 واللنصف 38:7 وأمالى إبن الشجري‎ :١ سيبوية‎ 5١ 
802: > لاحالال للسألة 4 ؟ والؤزانة‎ ١ ١ باه - 006ب مل 18؟ - والإنصاف‎ 

53 كتانب سيبويه 5: 13238 , وهناقشة هذا الوضع والتبه طذا الفلط لدى الشارح هو‎ )4١ 
استفدته هن أستاذي الطليل نهد راتب النفاخ.‎ 
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بقوله ذهب إلى أن الألفات ف الحروف زائدة“ وذكر ابن يعيش أن 
مذهب الكوفيين ف لكنّ ينحو إلى أنهامركبة» وأن أصلها أن زيدت 
عليها لا والكاف » ونراه يستحسن رأي الكوفيين هذا على غير 
عادته فيقول : ”وهو قول حسن لندرة البناء وعدم النظير » ويؤيده 
دحول اللام في خبره كما تددحل في خبر أن على مذهبهم ومنه : 
ولكنئى هن حبها لعميد »09 

وإلى هنا يوهم موقف الشارح أنه يقف في هذه المسألة عند 
حدّ استحسان ما ذهب إليه الكوفيون » ولكنه لا يلبث أن يلغي 
كل هذا بقوله : إن المذهب هو الأول - يعي مذهب البصريين - 
وهذا المذهب لا يرى تركيب لكنْ » وذلك لضعفي تركيب ثلاثة 
أخواة وختليااحرنا واحبداء يعد ذلك الشافهد اليد كسرة 
الكوفيون من القليل الشاذ؟ . والشارح يكاد أيضاً يوافق الكوفيين 
في أن اللام الأولى في لعل أصلّ » وأن لعل وعلّ لغتان » وأن الزيادة 
نوع من تصرف وهو بعيد في الحروف . ويقول الشارح بأن هذا 
القول جنح إليه جماعة من متأخري البصريين“ وهو قول سديد لولا 
ندرة البناء في الحروف وعدم النظير“ ويذهب الشارح إلى تأييد 
الميرد” وجماعة من البصريين في أن الأصل : عل واللام في لعل 


0١‏ الإنصاف 8١5:1١‏ وهب : لكميدء اللسألة : 8» وشرح الكافة للرضي 24 + +55 ومغنى 
السب 281:31 برقم 22305 و4498 وشرح أيات الأغني 4 :5ه برقم أل 
والخزانة ؟ : 82 واطمع ١241013‏ والكرر ١‏ ككل 

. 26 والإنصاف 25080615 , للسألا‎ ٠١ شرح الفصل < : كألكء‎ 5١ 

5١‏ انظر اللقتضب *: *لا. 14لا ونسب إبن السراج هذا الرأي إلى أصحايه البصرين وذهصب 
هو إل أن لعل وعل لغتان . الأصول 1132 02, 
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زائدة على حدّ زيادتها في قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام4”'' وي قراءة منْ فتح وهي قراءة 
سعيد بن جبيرء وعلى حدّ قول الشاعر : 
مرواعجال فقالوا: كف صاحكيم 
قال الذي سألوا : أمسى لمجتووا"! 
واحتجوا لزيادة اللام في لعل بأن هذه اللام قد حذفت كثيرا 
كما ف قوله مثلا : 
ع كشوي يسن تهي! أن يقرئه 
أ اللبجسسوم وميرٌ القسسوم بس الفيس9" 
فابن يعيش يؤيد مذهب البصريين لورود السماع وكثرته 
ولأنّ ما ذهب إليه الكوفيون معدوم النظير. بينما تقاس زيادة اللام 
في لعل على نظائرها في مذهب البصريين7” . 
ومن مسائل الخلاف الي كثر تداولها ودورانها وشاع القول 
فيها مسألة القول في أصل الاشتقاق أمن الفعل أم من المصدر؟. 


وكان سيبويه قد ذكر رأي البصريين في ذلك ف أول كتابه 


, قال أو حيان : وقرئ “أنهم " بالفتح على ؤيادة اللا“ وأن مصدرية‎ . »١15 8 ٠ الفرقان‎ 0١ 
التقدير إلا أنهم يأكلون , أي ها جعلداهم وسلاالى الناس إلا لكونهم مثلهم . وؤاد العكبري‎ 
95١:5 ؛ وخوز أن تكون في هوضع الخال ويكون التقدير أنهم ذوو أكل . البحر اغيط‎ 
وإعلاء ها من بد الرضن 12 حم.‎ 

١ ١ والطزانة كاد *كل وللمع‎ 085 60 _ 5١51١ والخصائص‎ ١25 مجالس تعلب‎ 8١ 
للد ل ده‎ 

5١‏ يوان جرير اا نكاان كاب كل 

دى وانظر للسألة في شرح اللقصل <: لال< والإنصاف 2908115 , المسألة 5». 
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عندما قال : ”وأما الفعل فأمئلة أعمذت من لفظ أحداث الأسماء 
وبُنيت لما مضى » ولما لم يقع » وما هو كائن لم ينقطع“ و"الأحداث 
نحو : الضرب والقتل والحمد"7١©‏ وهذا نص صريح من سيبويه في 
أن المصدر هو أصل الاشتقاق. ثم فصّل الزحاجي القول ف 
المسألة('2 وتعاورها النحاة بعد ذلك . وذكر ابن يعيش هذه المسألة 
مقصّلاً القول فيها رادا على الكوفيين ما ذهبوا إليه وهو "أن الأفعال 
هي الأصل والمصادر مشتقة منها » واحتجوا في ذلك بأن المصادر 
تعتل باعتلال الأفعال وتصح بصحتها كقولك : قام قياماء فيعتل 
عاملاً في المصدر » ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول ومقدما 
عليه". 


ويردٌ الشارح آراء الكوفيين واحداً تلو الآخر فيقول : "وهذا 
الذي ذكروه لا حجّة لهم فيه أما قولهم : أنه يعتلّ باعتلال الفعل 
ويصح بصحته فلا يدل على أن المصدر فرع » لأنه يجوز أن يعتل 
الفرع باعتلال الأصل لما بينهما من الملابسة طلبا للتشاكل ؛ ولا 
يدل على أنه أصل . ألا ترى أن بعض الأفعال قد تعتل باعتلال 
الآخر ولا يدلٌ ذلك على أن بعضها أصل لبعض. ألا ترى أنك 
قلت : أقام وأقال فأعللتهما بقلب عينهما ألفا بالحمل على (قام 
وقال) حين اعتلاً لتجري الأفعال على سنن واحد ومنهاج وااحد في 
الاعتلال والصحة " وأمّا قولحم : إِنّ الأفعال تكون عاملة في المصادر 


." 11 كتاب سيبويه‎ 3١ 
"1 9298.ء السألة 8 » وأسرار العريية‎ + ١ الإبضاح في علل النحو ذه وانظر الإنماف‎ 0١ 
.١1 27 والتسئ‎ 
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فنقول : يجوز أن تكون عاملة فيها ولاتكون أصلاً لما ء لأنا قد 
أجمعنا على أن الأفعال والحروف عاملة في الأسماء » ولم يقل أحد 
إنها أصل لها وكذلك ههنا "27 . 


وابن يعيش يأخذ برأي سيبويه ويقدمه مدعما بالعلل فيقول 
عن المصدر : " ويسميه سيبويه : الحدث والحدثان » وذلك لأنها 
أحداث الأسماء ال تحدثها » والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم 
الفاعلوف: + ورعا ماد الفجل بتو تحييت كان ركه النامل. ل 
يقول : "باعل أن الأفعال مشتقة من المصادر » كما أن 0 
الباغلين (التعرات ملئة نها وولجلاة كال : لأن الفعل صدر عنه 
" وعلل ابن يعيش ذلك بأن المصادر تختلف " كما تختلف سائرٍ 
أجماء الأحناي » ألا مراك تقول حزربتتك قربا ودفييك ذفايا 
وقعدت قعودا وكذبت كذاباًء ولم تأت على منهاج واحدء 
ولوكانت مشتقة من الأفعال لجرت على سنن واحا في القياس ‏ 
ولم تختلف كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين " فلما احتلفت 
المصادر كاختلاف أسماء الأجناس نحو رحل وفرس وغلام ولم تكن 
على منهاج واحد كأسماء الفاعلين والمفعولين دل على أنها الأصل ' 
ويرى الشارح أن يقدم برهانا آخر على أنّ المصادر هي الأصل 
فيقول : " 0ط 
أن الفعل يدل على الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت 
أسماء الفاعلين والمفعولين على المحدث وذات الفاعل والمفعول . 


43١‏ شرح المفصل أندحكث ذككفن 


وكذلك كل مشتق يكون فيه الأصل وزيادة المعنى الذي اشتق له. 
فلمًا لم تكن المصادر كذلك علم أنها ليست مشتقة من الأفعال"0). 


وهذه الأدلة الي ذكرها الشارح كلها أدلة البصريين »وقد 
تداولتها كتب الخلاف باتساع وإيجاز » ولاتزال هذه المسألة حيّة 
على أقلام بعض المعاصرين يتجادلون بشأنها » وبلغ من اهتمام 
الدكتور مصطفى حواد بها أنه استنبط ثلاثة عشر دليلا لينقض بها 
دعوى سيبويه ؛ ومن ثم دعوى سائر البصريين بأن أصل المشتقات 
هو المصدر منتقندا إن مقولة أن اللغات في نشوئها وتطورها سارت 
من الإشارة إلى العبارة » ومن التحسيد إلى التجريد » فالفعل يمثل 
المحسّد والمصدر يمثل ابمحرد » وذلك لأنّ الفعل يحتوي على الحدث 
والزمان والفاعلية » ويحتوي أحياناً على المفعولية 29 ... الح وأدلة 
الدكتور جواد كلها على هذا النمط » وكل واحد منها قابل 
للجدل ورا للنقض ؛ لأن بعضها يحمل نقيضه في ذاته » ولابمكن 
أن يكون دليلاً قطيعا . وإننا نرى أن سيبويه والبصريين عندما 
جعلوا الأصالة للمصدر ف الاشتقاق لم ينظروا إلى سبق وحودي 
بين الفعل والمصدر » وإثما نظروا إلى المعنى المستقر في النفس » ذلك 
المعنى الذي تصدر عنه صيغة الفعل . وقد لايشكٌ أحد في أن الناس 
ف كلامهم قد استخدموا الفعل قبل المصدر » ولكن هذا لاقيمة له 
لأن الاتجاه في تقرير الأصالة - كما يستشف من كلام سيبويه - 


.ا١١١‎ 11١ شرح للفصل‎ 0١ 
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متجه إلى تلك المعاني القارة ال تنتتج عنها الصيغ المختلفة 
للأفعال 29 . 

ولن أقف عند كل مسألة خلافية لأنه سبق لنا أن عرضنا 
لبعض هذه المسائل في مبحث العامل والعلة » ورأينا رفض ابن 
يعيش للعوامل وللعلل الي انفرد الكوفيون بالقول بها » ورأينا تأييده 
لعوامل البصريين وعللهم . وسنقتصر فيما يلي على اختيار تماذج 
من مسائل خحلافية أخر لنفي البحث حقه من الشمول . 

فمن هذه المسائل مسألة فعل الأمر وقد قال فيه الزمخشري : " 
وهو مبين على الوقف عند أصحابنا البصريين » وقال الكوفيون : 
هو بحزوم بلام مضمرة » وهذا خلف من القول " وابن يعيش فصل 
القول فيما أجمله الزمخشري » فعرض رأيه - وهو رأي البصريين - 
ثم ذكر قول الكوفيين وكر عليه بالتقض والإبطال » فذكر أن فعل 
00 " فإذا كان للحاضر جردا من 
الزيادة في أوله كان مبنيا عندنا حلافا للكوفيين :وإنما قلنا ذلك لأن 
الأصل ف الأفعال كلها أن تكون مبنية موقوفة الآخر » وإنما أعرب 
الفعل المضارع منها مائي أوله من الزوائد الأربع وكينونته على 
صيغة ضار ع بها الأسماء » فإذا أمرنا منه ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا : اضرب واذهب » فتتغير الصورة والبنية الى ضارع بها 
الاسم فعاد إلى أصله من البناء استصحابا للحال الأول " ثم بسط 
رأي الكوفيين في أن الأمر معرب مجزوم بلام محذوفة هي لام الأمرء 


3١‏ انظر في هذه المسألة + كتاب مسييوية و ؟ والإيضاح في علل النحو ١‏ 05 والنمف ك9 
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فإذا أمرت أحداً وقلت له : اذهب فإنما الأصل لتذهب » وإنما 
حذفت اللامْ تخفيفاً ؛ وماحذف للتخفيف فهو في حكم الملفوظ به 
فكان معرباً مجزوماً بذلك الحرف المقدر » وأيدوا قوطهم هذا بقياسه 
على المضارع المعتل الآخر نحو يرمي ويغزو ويخشى . فإذا أمرت من 
هذه الأفعال قلت : ليرم وليغز وليخش » والبناء لايوحب حذفا . 

ثم شرع الشارح ينقض كلام الكوفيين » فتقض مذهبهم في 
كون الأمر معرباً بتذكيرهم بالأصل وهو أن الأصل في الأفعال البناء 
ولايعرب الفعل إلا لعلة ؛ وقوهم بأن الأمر مجزوم بلام محذوفة 
فاسدء وذلك " لأنّ عوامل الأفعال ضعيفة فلايجوز حذفها وإعمالها 
كما لم يمر ذلك في لم ولن ونظائرهما » وذلك لأن عوامل الأفعال 
أضعف من عوامل الأسماء » لأن الأفعال محمولة على الأسماء ف 
الاعراب » فكانت الأسماء أمكن وعوامل الأصل أقوى من عوامل 
الفرع . وعوامل الأسماء على ضربين : أفعال وحروف , قما كان 

من الأفعال فقد يجوز حذفه وتبقية عمله نحو : لولا زيد . وهلا 
عمرو ؛ ويجوز ناريا تاهيه ذلك :وما كان من مروف 
نحو أن وأحواتها وحروف الحر فإنه لا يحوز حذف شيء من ذلك 
وتبقية عمله » فكان ذلك في الفرع الذي هو أضعف أولى بالامتناع 
" ويضيف ابن يعيش إلى ماسبق أن كلام الكوفيين لو كان صحيحا 
لثبت حرف المضارعة في الأمر كما بقي في قول الشاعر : 

حَمْدُ تفل نفسك كل تفن 097 30 
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وكما قال الآخر: 2 .... أو سك س'بكى". 

فلما حذف حرف المضارعة وتغيرت بنية الفعل دل على أن 
فعل الأمر مبيئ على الوقف » أما قياسهم حذف حرف العلة من 
آخر الفعل المعتل نحو : ارم واغز واعش فإن تعليله أنه لما استوى 
لفظ المجزوم والمبئ في الصحيح نحو : لم تذهب واذهب »ء أرادوا أن 
يكون مثل ذلك ف المعتل » فحذفوا آسحره في البناء ليوافق آخخره آخر 
امحروم "7 . 

ومن مسائل المخلاف خلافهم في طبيعة " رب" وثرى الشارح 
يعالجها حسب طريقته » فيقرر حرفيتها ويذكر معناها والفروق 
بينها وبين كم » والملاحظ ههنا أن معظم كلامه في " رب" مقتبس 
من كتاب الأصول لابن السراج ”" . واستدل ابن يعيش على 
حرفية رب بأدلة منها : أن كم الخبرية يخبر عنها في مثل قولك : 
كم رجحل أفضلٌ منك » بينما لايصح مثل ذلك في رب » ومنها أن 
"رب" حرف لأن معناها في غيرها » ورب لايدحل عليها حرف 
الجر كما يدل على كم » كما أن رب توصل معنى الفعل إلى 
مابعدها إيصال غيرها من حروف الحر فتقول : رب رحل عالم 
أدركت » فهنا أوصلت رب معنى الإدراك إلى الرحجل » كما 
أوصلت الباء الزائدة معنى المرور إلى زيد في قولك : مررت بزيد ثم 
ذكر أن الكسائي ومّنْ تابعه من الكوفيين ذهيوا إلى أن رب اسم 


)0١‏ سبق ذكره. 

85١‏ شرح الفصل بادك الك والإنصاف 5+ 4ه؟ وللسألة : لالاء وأمرار العرية 
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مثلها مثل كم . وعلة ذلك لديهم أنهم حكوا عن بعض العرب 
أنهم يقولون : رب رحل ظريفٌ على أن : ظريف " حبر رب » 
وقد علق الشارح بأن الصّواب هو مذهب البصريين » وماتعلق به 
الكوفيون من سماع إنما هو من الشاذ . وقال عنه ابن السراج : إنما 
هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه بكم » أما تقديمها 
وتخصيصها بالصدارة فذلك أنه لما كان معناها التقليل كانت 
لاتعمل إلا في نكرة » فصارت مقابلة كم الخبرية ال يحب تصدرها 
لشركتها كم الاستفهامية (. 
ونراه في مسألة تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا 
يقف إلى جانب البصريين المانعين مع أن المبرد والمازني وافقا 
الكوفيين على حواز مثل هذا التقديم » واستدلوا بقول الشاعر : 
وماكاة تسا ب الفراق تضطب 7 
أي وماكاد تطيب نفسا بالفراق » ورأى الشارح أنه لاحجة 
في ذلك لقلته وشذوذه » وذكر أن الرواية الصحيحة في هذا البييت 
هي مانقل عن أبي اسحاق : " وماكاد نفسي بالفراق تطيب " 
وبناء على هذه الرواية يكون لاشاهد لهم في هذا البييست . كما أن 
تقديم التمييز في مثل هذا النزكيب لايجوز لأن أصله فاعل من حيث 
المعنى » لأن قولنا : تصبب زيدٌ عرقا » وتفقا شحما تقديره : 
تصبب عرق زيدٍ وتفقأ شحمه , فإذا قدّمنا التمييز ههنا فإنه يقع 


0١‏ شرح اللفصل 5< :كال انلزال والأصول 1١١‏ لاك والإنصاف 2ب لكل 
اللسألة ١2١‏ وأسرار العربية + 255١‏ , 

5١‏ البيت في شعر للخل السعدي ف #عافي مجلة اللوورده. الخلد *ء العدد ١‏ والبييست في 
الخصائص » : 584 واللقتضب *: لا والفمسل 545 والأصول االإبضاح 
العضدي الى والإنصاف 0< الم والسألة ١2١‏ وأسرار العرية إلو١‏ . 


565 


رفيا لايققع الفاعل في مثله وإلا حرج عن أن يكون فاعلا 2 . 

ومن المسائل مايوجز رأيه فيه إيجازأً دون أن يتعرض لمناقشته » 
فمن ذلك أنه يذهب إلى أن الأسماء المتمكنة ثلاثة أضرب : ثلاثي 
ورباعي و حماسي » ولاتكون أصلا على أكثر من الخمسة لثقله 
ولئلا يتوهم أنه مركب من ثلاثيين » بينما رأى الكسائي والفراء أن 
الأصل هو الثلاثي » وأن الرباعي فيه زيادة حرف والخماسي فيه 
زيادة حرفين . ويرى الشارح أن المذهب هو ماقرره مسبقا موافقا 
به سيبويه قال : " والمذهب الأوّل وهو رأي سيبويه " © . 


ومن هذه المسائل أيضاً مسألة وزن كلمة " خطايا " ونحوها ع 
وهي من الكلمات الى اهتم بها الصرفيون وقام النلاف بين 
المذهبين حول وزنها » فالبصريون يقولسون إن وزنها فعائل ع 
والكوفيون يرون أن وزنها فعالى . ورأى الشارح في هذا الموضع أن 
يكتفي بتقرير مذهب البصريين مهملا الرأي الآخر» قال : " وأما 
خطايا فاته جمع خطيئة على طريقة فعائل » جسع على الزيادة جمع 
الرباعي » ثم تدرج في ذكر تحولات الكلمة الى افترضها 
الصرفيوت» فذكر أن أصلها : حطائئ بهمزتين لأنك همزت ياء 
حطيئة ف الجمع كما همزت ياء قبيلة وسفينة حين قلت : قبائل 
وسفائن ء الا أن الفرق بننهما أن موضع اللام من خطيئة مهموز 
فاحتمع همزتان » فقلبت الثانية ياء لاحتماع الهمزتين فصارت : 
حطائي ثم استثقلوا الياء بعد الكسرة مع الهمزة فأبدلوا من الكسرة 


. ١95 وأسرار العربية‎ ١2٠١ شرح اللفصل 2 + 6لا والإنصاف 2< المء للسألة‎ 0١ 
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فتحة ومن الياء ألفا فصارت خطاءا بهمزة بين ألفين » فصرت 
كأنك جمعت بين ثلاث ألفات لقرب الهمزة من الألف » فقليوا 
الحمزة ياء فصارت خخطايا وإنما حعلوها ياء ول يجعلوها واوا لأن 
الياء أقرب إلى الحمزة من الواو فلم يريدوا إبعادها عن شبه الحرفين 
اللذين اكتنفاها " 2 . 

وناقش ابن يعيش مسألة ضمير الفصل من حيث كونه يمتلك 
محلاً من الإعراب أو لابمتلك هذا امحل . وتبنى موقف البصريين 
ودعمه بالحجج » وعرض لموقف الكوفيين دون أن يصرح بذكرهم 
واكتفى بقوله : " وقد ذهب قوم إلى أن هو ونحوها من المضمرات 
لاتكون فصلاً وإئما هي في هذه المواضع وصف وتأكيد وهي باقية 
على اسميتها » وقد بينا فساد ذلك بوقوعه بعد الظاهر والمضمر » 
ولا يؤكد به الظاهر » وبدحول لام التأكيد عليه " 9 , 

وابن يعيش فصل القول ف هذه المسألة اللي أوجز القول فيها 
ابن الأنباري » وعرض للنظر في احتمالات هذا الضمير » وقلب 
مختلف الأوجه . فذكر أن مصطلح ضمير الفصل من عبارات 
البصريين » كأنه فصل الاسم الأول عما بعده وآذن بتمامه » وإنت ' 
يبق منه بقية من نعت ولابدل إلا الخبر لاغير . والعماد من عبارات 
الكوفيين » كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخير بعده . 
والغرض من دخول الفصل في الكلام هو إرادة الإيذان بتمام الاسم 
وكماله وأن الذي بعده مخبر وليس بنعت » والحق أن ابن يعيش لم 
يكن متشددا في مناقشة هذه المسألة الى احتلف فيها الكوفيون 


. 1١5 طرح المفصل 9 : لاكلن الإنصاف 5 : الل للسألة‎ 0١ 
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أنفسهم » واكتفى برفض وجهة نظرهم في مواضع . وعرض موقف 
البصريين » ولح يقف عند ماءنسبه إليهم ابن الأنباري من القول بأن 
ضمير الفصل لاحل له من الإعراب » وإنما ناقش وجهات نظر 
أخرى وبين التباس ضمير الفصل بالتأكيد والبدل )وبين جواز 
اعتبار م ضمير الفصل مبتدأ ومابعده خبر له ؛ ثم يكون للجملة حقها 
من الإعراب » ففي قولك مشلا #ماظي أجداهى عير متك 
وأحدا مفعول به ؛ أول » وقولك : هو خير منك : مبدداً وخمبر في 
موضع المفعوّل الثاني . 
وبين الشارح أن مايفارق به المبتدأ الفصل في هذا الموضع 
واماله بهو أن المي [0ا نكل إلية خلى له ينيدا اانه يفو إعدراني 
مابعده فيرفعه البتة على أنه خبر المبتدأ » أما ضمير الفصل فإنه لايغير 
الإعراب عمًا كان عليه بل يبقى على حاله فتقول : كان زيدٌ هو 
القائم . ففي مثل هذا الموضع سابنا الضمير معنى الاسمية وأصرناه 
ل رام إلغائها » ومشل الشارح لذلك يإلغاء 
"ما" في قوله تعالى : إفبمارحمة من الله20 ووحد له نظيرا في 
ذلك الإهمال تلك الكاف الى في ذلك وأوائك ورويدك والنجاءك. 
ولعلّ تفصيل القول في هذه المسألة لدى الشارح سببه أن وجدّ ابن 
الأنباري قد أوحز القول فيها » وكان جعل دأبه أن يوجز المسائل 
الى استفاض ابن الأنباري في شرحها ومناقشتها , فلمًا رآه ههنا قد 
أوجز أطال هو ليوق المسألة حقها . 
وبما هو من جنس هذه المسألة الي اكتفى فيها بعرض رأي 
البصريين وتبنيه » ثم عرض رأي الكوفيين دون تعليق عليه موقفه 


. ١اهحأ#9 آل عمران ؛‎ 0١ 


من مسألة مراتب المعارف » فنراه يجعل ترتيب المعارف في المعرفية 
على هذا النحو : المضمرات وهي أخص المعارف » وذلك لأننا 
لاتير لاتيم 1 يقد عدوم د كر وجي فيه سابلب تبي دان 
يعود ومن يعي 0" ثم العلم » ثم المبهم » ثم ماأضيف إلى معرفة 
بن العارف تجكيت حك ذلك الضاف إلينه ق التعربين أنه 
يسري إلى مافيه من التعريف . ثم مافيه الألف واللام . وهذا الذي 
قدمه الشارح هو مذهب سيبويه . ثم عرض آراء أحر منها رأي 
الكوفيين » وهو أن الاسم المبهم هو أعرف المعارف لأنه يتعرّف 
بشيئين هما القلب والعين » بينما الاسم العلم لايعرف الا بالقلب 
وحده » فكان مايتعرف بشيئين أعرف مما يتعرف بشيء واحد . 

والملاحظ ههنا أن ابن يعيش كان على غير ديدنه » فلم يلج 
في مخاصمة الكوفيين وتفنيد آرائهم » وإنما احتزأ بعرض رأيهم بعد 
أن بين لنا ترتيبه المعتمد » وهو ترتيب سيبويه 2 

وما يتصل .مبحث الضمائر هذا مبحث النحاة في " إياك " 
وقد احتلفوا فمنهم من ذهب إلى أن " إياك " كلها ضمير » 
وبعضهم ذهب | إلى أن " إيا" وحدها هي الضمير . ويبدو أن ماتبناه 
البصريون ونسب إليهم إنما هو رأى أبي الحسن الأخفش » وقد عبر 
عن ذلك ابن يعيش بقوله : " اعلم أن هذا الضرب من المضمرات 
فيه إشكال » ولذلك كثر اخحتلاف العلماء فيه » وأسد الأقوال إذا 
أمعن النظر فيها ماذهب إليه أبو الحسن الأعفش وهو أن إِيَا اسم 
مضمر ومابعده من الكاف في إياك والياء في إياي والهاء في إياه , 
حروف بجحردة من مذهب الاسمية للدلالة على أعداد المضمرين 


3١‏ انظر كناب مسيوية 995151ا., 
8١‏ شرح المفصل :5ه وانظر الإنصاف 5 : لاء لل والسألة ١٠١١‏ وانظر كتاب سيبوية 
القكاتل عحكك. 
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وأحوالهم لاحظ لها في الاعراب " 7(" . ثم يقدّم لنا جدالا طويلاً 
معللا يبرهن به على أن الضمير هو إِيّا وأن الكاف إنما خلعت عنها 
دلالة الاسمية لتبقى بحرد النطاب كحاطا في كلمة ذلك » وأما إِيّاه 
وإياها فإنها تقاس على إياك فتجرد الهاء من معنى الاسمية وتخلصها 
لدلالة الحرفية » لأنه لم يسمع عنهم تأكيدها في هذه المواضع . 


ورفض الشارح مانقل عن الخليل والمازني من أن " إيا" في 
إياك مضمر مضاف إلى الكاف » وذلك اعتمادا على مارواه سيبويه 
قال : " حدثئ من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إذا 
بلغ الرحل الستين فإياه وإيا الشواب " وذكر الشارح أن أبا لسن 
الأعفش استقل هذه الحكاية ول يجز القياس عليها . وسار على هذا 
الرأي جمهور البصريين حتى نسب إليهم (" . 

ثم ذكر الشارح رأيا نسبه إلى " بعضهم : وهو الرأي الذي 
نسبه ابن الأنباري إلى الكوفيين » وحلاصته أن الياء والكاف والحماء 
في إياي وإياه ء هي الأسماء ءوإيا عماد لها : وذلك لأنها هي 
الضمائر في أكرمتيئ وأكرمتك » فلما أريد ذلك فصلها عن العامل 
إما بالتقديم وإما بتأخيرها عنه » ولم تكن ما يقوم بنفسه لضعفها 
وقلتها » فدعمت بإيا وجعلت وصلة إلى اللفظ بها ء فإيا عندهم 
اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمر كما أن " كلا" اسم ظاهر يتوصل 
به إلى المضمر ف قولك : كلاهما " . 


ويرفض ابسن يعيش هذا القول ويراه واهيا " لأن إِيَا اسم 
0١‏ شرح للفصل *: 3< . 


8١‏ الإنصاف 5 : وكلكل السألة : مهو سبوب ١45116‏ وشرح الفصل “دحك 
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مضمر منفصل يمنزلة أنا وأنت ونحن وهو ء في أنها مضمرات 
منفصلة » فكما أن أنا ونحن وأنت مخالف لفظ المرفوع المتصل نحو 
التاء في قمت والنون والألف في قمنا وهي ألفاظ أخمر غير ألفاظ 
المضمر المتصل » وليس شيء منها معموداً يل هو قائم بنفسهء 
فكذلك إيا اسم مضمر منفصل ليس معموذا به غيره . وكما أن 
التاء في أنت وإن كان لفظها لفظ التاء في قمت فهي ليست إياها 
معمودة .ما قبلها » وإنما الاسم ماقبلها وهي حرف معنى وافق لفظ 
الاسم » كذلك ماقبل الكاف ف إياك هو الاسم وهي حرف 
حطاب " وأما تشبيه الكوفيين إيا بكلا فيراه الشارح غير صحيح » 
وذلك لاحتلاف طبيعة الكلمتين , لأنّ " كلا“ اسم ظاهر مفرد 
يدل على الاثنين وليس بوصلة إلى المضمر » لأنه اطردت إضافته إلى 
الظاهر اطرادها إلى المضمر » ولو كانت وصلة إلى الضمير لم تضف 
إلى غيره . والطريف في هذا المبحث أن الشارح أورد في نهايته قول 
سيبويه بأن إيا اسم لاظاهر ولا مضمر بل هو مبهم كين به عن 
المنصوب وجعلت الكاف والياء والهاء بيانا عن المقصود » وليعلم 
المخاطب من الغائب ولا موضع لما . قال الشارح : ويعزى هذا 
القول لأبي الحسن الأخفش . 

ورفض ابن يعيش القول بأن إيا بين الظاهر والمضمر فهو 
لايريد أن يجعلها بين بين وإنما قرر بأن الدلالة قد قامت على أنه 
اسم مضمر با فيه مقنع (© . 


وإن الأمر ليطول بنا إذا رحنا نتتبع مسائل الخلاف ف الشرح 


0١‏ انظر كناب سييوية ١‏ كا 06 كز ال #9 وشرحج اللقصل دحل 
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واحدة تلو الأخرى » وهي مسائل تنيف على المائة » وماعرضناه 
حتى الآن يبمثل لنا طريقة مطردة لابن يعيش تتجلى بأنه يلتزم دائما 
جحانب البصريين » ويذكر رأي الكوفيين ويكرٌ عليه بالنقض 
والإبطال مؤيدا ومناصرا وجهة نظر البصريين » ويكاد يطرد هذا في 
شرحيه » وأقول : يكاد » لأننا سنجد مواضع قليلة نادرة يعدل فيها 
من موقفه كما سنرى » ولكنها لاتخرجه عنه ولاتكسر القاعدة الي 
ذكرنا اطرادها . 


؟ - اللذهب الكوفي 


بعد كل ما قدمناه أصبحت صورة المذهب الكوفي واضحة لنا 
لدى ابن يعيش » سواء في شرحه للملوكي أو في شرحه للمفصل » 
إن المذهب الكوفيٍ لديه بارز أشد البروز» لكن على وجه السلب » 
ا ا ويد ا 
والتراء .اتن تتلاكر نابهها ماقف سامون لد رح دنا بعنوجم بكار 
مالك والاسترابادي وابن الحاحب » وتذكرنا مواقف أبي البركات 
من لهنم قي الانضافا بو أشران الغرنية وهو المناصر دائما إلا يشيع 
مسائل للبصريين 7 » وتلك المسائل السبع منها ما اختلف فيه 
ع م را 0 مذهب 
0 


دن هي للسائل الى لك ككل ءللل للقايل كدل 
5١‏ انظر للساألأة رقم هأوءلاو لل9. 


احا 


الأنباري ف كتبه » وتبنى آراءه سواء أنسبها إليه أم لم ينسبها , 
تقول ار ويك كله :إن راقع اتير [ااهو الإجداكبيوابنطة الممشذا 
إنها هو قول لابن الأنباري27 . وإننا نرى أن مواقف النحاة الذين 
عرفناهم من المذهب الكوقٍ ليست عبارة عن موقف فلان وفلان» 
وما هو موقف العصر أو العصور المتتالية من هذا المذهب » الذي لم 
يتح له أن يشتدٌ عوده بعد أن فحع بالفراء » فكأنه مذهب ابعداً 
وانتهى في جيل واحد , فبقي تحاه المذهب الآخر غضاً طرياً هشاء 
لا قدرة له على مجابهة منطق البصريين وثقافتهم ف العقليات » ولم 
ا سرس ع يي 
أن نذي أن ثعلا أحد بن م الذي كانار أس الكوفيين ف القرن 
لثالث إفا كان حنبلى المذعي” 7‏ وكراهية الحنابلة للعلوم العقاية 
والمنطقية معروفة مشهورة » بيئما كان أئمة البصريين معظمهم على 
مذهب المعتزلة أو من المتمكئين في العلوم العقلية » وقد حبروا المنطق 
والكلام وأساليب الحجاج والنظر والمحادلة . إلا أننا وعلى الرغم من 
الموقف السلبي للشارح تجاه المذهب الكوثي ورحاله » نقع له في 
مواضع على مواقف يؤيد فيها وجهة نظر كوفية؛ أو يض النظر 
عنها ولا يشغل نفسه بتفنيدها . فمن ذلك ما أورده ف مبحث 
الخبر والاسم في بابي كان وإن ء قال : "قال سيبويه : وسالته - 
يعن الخليل - أما أنت منطلقا أنطلق معك. فرفع » وهو قول أبي 
عمرو ويونس » ولو كان جزاء لحزمه » ثم قال : "والكوفيون 
يذهبون إلى أن (أن) المفتوحة هنا في معنى الشرط و(ما) زائدة » 


.450 11 والإنصاف‎ <9 :١ شرح للفصل‎ 0١ 
. طبقات الطنابلة ”2 إلابن إي يعلى)‎ 5١ 


كس ا ا 1101 


والفعل الناصّب محمذوف على ما ذكرناء حكى ذلك أبو عمر 
الجرمي عن الأصمعي » ويحملون قوله تعالى : أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخحرى» 27 على ذلك » وتؤيده قراءة حمزة : 
إن تضل©7© بكسر الهمزة » المعنى عندهم واحد "ثم أنشد بيت 
العباس بن مرداس : 
ألاتخراشة تحغاكا ند ذاشفير 
فإافومي! تاكلهم المرلب" 

وقال بعد توضيح الشاهد : "واعلم أن البيت يقوّي مذهب 
الجزاء في "أما" لأنه ليس معك ما يتعلق به (أن) كما كان معك في 
قولهم : أما أنت منطلقا انطلقت معك » ولا يجوز إظهار الفعل بعد 
أما هنا لما ذكرناه من كون ما نائبه عنه » وإن أظهرت الفعل لم 
تكن "إما" إلا مكسورة نحو قولك : إِمّا كنت منطلقا انطلقت معك 
فيكوق شرطا عضا » ولااعور حدف:الفعل بعد إما المكشورة كما 
لم يجز إظهاره بعد أما المفتوحة . وذلك أن أمّا المفتوحة كثر 
استعمالها حتى صارت كالمثل الذي لا يجوز تغييره"© . 

وكل ما أتى به الشارح ههنا من تأييد للكوفيين في (أما) 
وكون "ما" عوضا عن الفعل إنما استمده من ابن الأنباري » 


0١‏ البقرة: 219 ؟. 

5١‏ قال إبن مجاهد : قرأ مزة وحده (إن تضل) بكسر الألف .. و قرأ الباقون : (أن تضل) كتاب 
السبعة ؛ لأاقلال 4ذا. 
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ولاسيما أنّ ابن الأنباري كان - على غير عادته - مؤيدا للكوفيين 
في هذه المسألة('2 . وتأييد ابن يعيش هذا للكوفيين من النادر الذي 
يصعب الوقوع عليه » ومئله لديه تحسين قول الكوفيين في لكنّ 
قال : "وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة وأصلها أن زيدت عليها لا 
والكاف » وحففت الهمزة فصارت لكن » وهو قول حسن لندرة 
البناء وعدم النظير » ويؤيده دخول اللام في حبره كما تدحل ف 


حبر إن نحو قول الكوفيين : 
قارو ل ع ا 2 ان ولكننى من حبّها َحَيل 0" 
إلا أنه بعد هذا التحبسين لم يليث أن رجحع إلى مذهمب 
البصريين كما تقدم 9" . 


وفي مبحث المصدر ذكر المصادر الي زيدت فيها زوائد 
للإيذان بكثرة المصدر وتكريره وذلك في قولهم في المحدر : التهدار 
بمعنى الحدر الكثير » وق اللعب : التلعابء وفي الصفق : التصفاق 
وف الرد : الزداد » وف اولان : التتخوال » وفي القتل الل 
وف السير التَّسْياره وليس في هذه المصادر ما هو جار على فعله 
”لكن لا أردت التكثير عدلتَ عن مصادرها وزدت فيهامايدل 
فار تكن ا مد » ألا ترى أنهم 
يقولون : حشن الشيء » وإذا أرادوا الكثرة والمبالغة قالوا : 
امشوشن. وقالوا: عشبت الأرض وإذا أرادوا الكثرة قالوا : 
اعشوشبت » فهي مصادر جرت على غير أفعاهها ”ثم عرض قولاً 


06٠١ الل للسألة:‎ ١:١ الإنعصاف‎ 0١ 
.588 : سبق غُرجه ص‎ 01١ 
.88 ص 596 من هذا البحث وشرح اللفصل < : كلت 9لا وشرج لللوكي‎ )5١ 


الملا 


للكوفيين يرضى عنه قال : ”وقال الكوفيون : التَفُعال هنا يمنزلة 
التفعيل ولا بأس به ؛ لأنّ التفعيل مصدر فعّل » وهو بناء كثرة : 
فلم يأتوا بلفظه لثلا يتوهم أنه منه » فغيروا الياء بالألف وبقوا التاء 
مفتووة"20 . 

ومن نوادر تساهله تحاه بعض آراء الكوفيين » أنه ذكر رأيهم 
في الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية ولم يعقب عليه والبصريون لا 
يقرون رفعه على الابتداء » لأن إذا فيها معنى الشرط »ء والشرط 
يقتضي الفعل » فيقدر البصريون رفعه بتقدير فعل يفسره المذكور » 


إذا اين لي موسصى ببسلل يله 
فقام بفأس بين وصقلك +ججازر*0" 
والمراد إذا بلغ ابن أبي موسى بلالّ بلغته » وعليه وله ا 
«فإإذا السماء انشقت 04 وقوله «إذا السماءٌ انفطرت)7 فالسماء 
قي الآيتين رفعت بإضمار فعل يفسره الظاهر كما ذهب البصريون. 
أما الكوفيون فانهم أجازوا وقوع المبتدأ والخبر بعد إذا لأنها ليست 
شرطا في الحقيقة . ولم ينقض الشارح رأي الكوفيين هذا مكتفيا 
بذكره ©) . ومثل هذا الموقف نراه للشارح عندما ذكر مذمب 
الكوفيين في (هذي) فقال على مقتضى مذهبه أولاً : "فأما الياء ف 


. 23514 :* شرح للفصل 5: 5ه. لاه والخصائص‎ 0١ 
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هذي فليست علامة للتأنيث كما ظن وإنما هي عين الكلمة ؛ 

والتأنيث مستفاد من نفس الصيغة » وعلى قياس مذهب الكوفيين 
تكون الياء للتأنيث لأنّ الاسم عندهم (الذال) وحدها » والألف من 
ذا مزيدة » وكذلك الياء مزيدة للتأنيث » فالمونث ماوجل فيه 
إحدى هذه العلامات"27 ولكن لم يخدعنا هنا هذا الموقف المتساهل 
من الكوفيين أو من قياس مذهبهم كما قال , لأنه كان سبق له أن: 
نعت مذهب الكوفيين هذا بالفساد في موضع آخر حيث قال : 
"وذهب الكوفيون إلى أن الاسم إنما هو الذال وحدها والألف 
مزيدة لتكثير الكلمة » قالوا : والدليل على ذلك قوهم ف التثنية : 
ذان وذين » فحذفوا الألف لقيام حرف التثنية مقامها في التكثير 
وهدًا فاسد . لقولهم في التحقير : ذياء فأعادوه إلى أصله وهذا شأن 
التصغير » وأما ذهاب ألفه في التثنية فلم يكن لما ذكر من ع الاستغناء 
عنه بحرف التثنية » إنما حذفه لالتقائه مع حرف التثنية » فحذف 
لالتقاء الساكنين » ول يقلبوه كما قلبوه في رحيان لبعده من 
التمكن وعدم تصرفه"29 ويبدو أن الشارح لم يعقب على رأي 
الكوفيين في الموضع السابق لأنه كان قد نقض هذا الكلام فتحاشى 
النقض مرة ثانية تحنبا للتكرار. وفي مبحث المذكر والمؤنث عرض 
لقوهم : ملحفة جديد » فذكر رأي الكوفيين بأنها على فعيل معنى 
مفعول أي محدودة وهي المقطوعة عن المنوال عند الفراغ مسن 
نسجها. ثم ذكر رأي البصريين في أنها معنى فاعلة» أي حدّت" 
يقال : جد الشيء يجد إذا صار جديداً وهو طم اللي + فبخ ول 


0١‏ شرح اللفصل هعذخة. 
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الماء عنذهو عاذ تفن بالمنعرل "10 يبيو آنا انق تعيقن اعيدنا يذ كر 
رأياً للكوفيين ويغضّ النظر عنه فإنما يعبّر بذلك عن قبوله . ومن 
هذه المواقف النادرة ما بحده في مبحث التصغير » فقد عرض لأيام 
الأسبوع نحو الثلاثاء والأربعاء وقال : إنه لا يُحَقَر شيء منها 
وكذلك أسماء الشهور » نحو المحرم وصفر "وذلك لأنها أعلام على 
هذه الأيام فلم تتمكن تمكن زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام؛ لأن 
العَلّم إنما وضع على شيء لا شريك له » وهذه الأسماء وضعت على 
الشهور والأسبوع ليعلم أنه الشهر الأول من السنة واليوم الأول أو 
الثاني من الأسبوع ؛ وذلك لا يختلف فيصغر بعضها عن بعض" ئم 
ذكر رأي ل المازني وأبي عمر الجرّمي » وهم 
يجيزون تصغير ذلك » وأورد الشارح هذا الرأي ولم يعلق عليه 
فكأنه يقبله؟ ونراه يفعل الشيء نفسه في مسألة تقديم تحبر ليس 
وما زال » فإنه بعد أن ذكر مذهب سيبويه والبصريين في أنه لا 
يحوز تقديم أخبارها عليها فلا يقال : قائما ما زال زيد » وهو أيضاً 
رأي الفراء» عاد فذكر مذهب الكوفيين بقوله : "وأحاز الكوفيون» 
وإليد لأست أبو اسح وق كبشاف اتقولون #قائما منااوال زيند 
وكذلك ما كان في معناها من أحواتها"29 . 


وموقف الشارح تحاه الآراء الفردية لرحال المذهب الكوفي لا 
يختلف عن موقفه تحاه آرائهم المشتركة » فإِنٌ الرد على الكسائي 
والفراء يكاد يكون المطرد السائد ؛ ولا ينقض هذا الاطراد بعض 


شرع اللفصل لك 
١ل‏ شرح للفصل ١83518‏ . 
شرع 3 اللفصل لا ؟ “كط ككلم 


مواقف يحتج فيها بقول الفراء أو يميل إليه » بل إن رده على الفراء 
قد يعنف في مواضع أو يتخذ طابع التهكم» كما فعل عندما علق 
على رأي الفراء قي لن ول وأن أصلهما : لا » وإنما أبدلت من ألف 
لا النون في لن والميم في لم » فقال الشارح : ولا أدري كيف اطلع 
على ذلك » إذ ذلك شيء لا يطلع عليه إلا بنص من الواضء"7© إلا 
حديث » فإنهم جمعوه على أحاديث » والقياس كما يرى الشارح 
ا 
وسفا ئن » "إلا أنهم قالوا : أحاديث » وكأنهم جمعوا أحدوثة ف 
0 ن لم يستعمل . قال الفراء : وهو جمع أحدوثة 
واستعمل ف الحديث "0 


ولكن أمثال هذا الموقف قليلة نادرة » لأن الأصل عند 
الشارح - كما ألمحنا - يكاد يكون مهاجمة الفراء وغيره مسن 
الكوفيين ؛ فنراه يرفض رأيه في أن حبّذا من حبب كظرف »ء 
وكان الفراء قد استدل على ذلك من قوطهم : حبيب ك ظريف » 
ورد عليه الشارح ما ذهب إليه »لأن (حبب) فعل متعدء 
و(ظرف) فعل لازم » وفعُل لا يكون متعدياً » فدلٌ هذا على أن 
خبذا من حب" ونراه يعترض على رأي الكسائي فيما ذهب إليه 
من "جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي » وأن يقال: 


0١‏ شرح للفصل 130 5ا. 
5١‏ شرح للفمل ه : ؟لا, 
5١‏ شرح للقصل 104+ ١810‏ , 


ا ممست سه 5 س1 1 ا 


هذا ضاربٌ زيداً أمس ؛ واحتج بأمور منها قوله تعالى لو وكليهم 
بامبنط ذراعيه بالوصيد» 00 فأعمل و#السطعري 7الدرراعيين وهو 
ماض» ومن ذلك ما حكاه عن العرب : هذا مار بزيد أمسء 
فأعلموه في الجار والمحرور»ء ومن ذلك قولهم : هذا معطي زيد 
درهما أمس » ومن ذلك قوله سبحانه : ##فالق الإصباح وجاعل 
اليل سكناً والشمس والقمر حسبانا ”2 ومن ذلك : هذا الضارب 
زيداً أمس » تعمله إذا كان فيه الألف واللام لا محالة وما قدمناه هو 
وجهة نظر الكسائي وأدلته » ولكن رأي سيبويه والبصريين غير 
ذلك » وهذا ما وضحه الشارح في اعتراضه على الكسائي وتوجيهه 
القول في الشواهد الي قدمها الكسائي على مقتضى مذهمب 
البصريين فيقول : والمسواب :أما الآية الأولى وهي قوله تعالى 
«إ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» فحكاية حال ماضيه كقوله: 
لود حل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان4» ثم قال : «إزهذا من شيعته وهذا من عدوّه» والإشارة 
بهذا إنما يقع إلى حاضرء ولم يكن حاضرا وقت الخبر عنه » وأما 
قولهم : هذا مار بزيدٍ أمس »ء فإنما أعمله في لحار وامخرور ولم يعمله 
في مفعول صريح . والجار وا حرور يجري بخرى الظرف » والظروف 
يعمل فيها روائح الأفعال. 

وأما ما فيه الألف واللام من نحو : هذا الضارب زيداً أمس » 
فإنما عيل لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي » واسم الفاعل التصل 


حدى الكهف :1 ١<ذاذط١.‏ 


. الأنعام : +|كة‎ 8١ 
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بها .كعنى الفعل. فلما كان ف مذهب الفعل عمل عمله » فهو اسم 
لفظا وفعلٌ معنى . وإنما حول لفظ الفعل فيه إلى الاسم لأن الألف 
ل 0 
1 
في قولك : هذا الضاربُ زيداً في الماضي إنما ينتصب على التشبيه 
ا ل ل 
رأي الكسائي ؛ وإنا يرى أن ما ذهب إليه هو » هو الصحيح وهو 
مذهب سيبويه ('2 كما رد على الفراء مذهبه في (الآن)7؟ ونعت 
حكايته بالشذوذ في مبحث أسماء الأفعال » فقد ذكر الشارح 
مذهب بن ثميم في التثنية والجمع في قولك : هلما يا رحلان وهلموا 
با رجال:ء وهلمي نينا اسرأة + وهلممن يا يسوة :وهذا مدهب 
البصريين وأكثر الكوفيين » "وزعم الفراء أن الصواب أن يقال : 
كلم و رالذى اريت ذلك أن هذه النون الي هي ضمير الجماعة 
لا توحد إلا وقبلها ساكن » فزادوا نونا ثانية قبلها ليقع السكون 
عليها وتسلم فتحة الميم ف هلم ؛ فتكون وقاية لها من السكون كما 
قالوا : مني وعني » فزادوا نون ثانية لتسلم نون من وعمن من 
الكسرء إذ كانت ياءُ لمتكلم أبداً تَكْيرٌ ما قبلها » وحكي عن 
بعضهم : هَلمَينَ يا نسوة » يجعل الزائد للوقاية ياء » وهذا شاذ"2©. 


0١‏ شرح للفصل 5 لالا. 
0١‏ شرح للفصل 1+ ؟١1.‏ 
59١‏ مرح للفصل 114 490. 


دح اسه سس ههه 


ومن مواضع احتجاحه بأقوال الفراء ما ذهب إليه مسن موافقة 
أبي الحسن الأحفش على إضافة بناء سادس إلى الأسماء الر, باعية » 
وهو بناء فعْلل » وسيبويه لايثبت ت هذا الوزن » ويورد بناء حُخدُب 
على مقا ران وا والا عفان خملا مخ نواه ررى من ا 
الرأي ما ذهب إليه أبو الحسن بدليل ما حكاه الفراء من قولحم : 
يُرقع ويرقع » وطخلب وطُخَلب . وقُعْدُد وقعْدّدء ودُعطل ودُعطل 
"فهذا وإن كان الضم فيه المشهور إلا أن الفتح قد جاء عن الثقة فلا 
سبيل إلى ردّه“20 . ويحتج في موضع آخر راضيا ما رواه الفراء في 
حم" با همز» قال : وحم وحمء مهموز » حكاه الفراء وأنشد : 
لأسي اسان اسه تنمدا 
رذن فإاني حمإها وج عب" 
وهذان الموضعان فقط هما ما وافق فيه الشارح الفراء ف كتابه 
شرح الملوكي » وكاد يوافقه في موضع ثالث استجاد فيه قوله إلا 
أنه وجده بلا دليل قال "وأما ما ذهب إليه الفراء من أن أصل شيء 
شيّى بالتشديد» فهو حيد لو أنّ عليه دلياة"7) . وشراه قي الموضع 
نفسه ينعت رأي الكسائي في منع صرف أشياء بالتعسف» 
ومذهب الكسائي فيها أنها هدنعت الصرف لأنها أشبهت ما واحده 
"فعلاء" فلم تصرف ء لأنها جرت مجرى صحراء وصحروات ء 
وحعل الشارح هذا تعسفاً لايصار إليه ماوجد عنه مندوحة 9 . 


د شرح لللوكي :056" . 

0١‏ الرجز لمنظور بن هرئد الأمدي وهو في اللنى الداني ١714‏ وهغئ اليب 137 9145 برقم 
4» رشرح أيات لفن © ١‏ 0٠4؟‏ والقاصد التحوية ؟ : 1١9‏ , 

)0 شرح اللوامي + 80 

»ى20١‎ : شرح اللومي‎ 4١ 


لفن 


ولما عرض لكلمة (إنسان) ذكر أن وزنها فعلان » وأنّ الأصل ف 
وزن (ناس) : عال » والأناس : الفعال . وذكر رأياً آخحر يذهب إلى 
أن إناس) وزنه فمّل في الأصل من ناس ينوس إذا اضطرب » 
والهمزة في الأناس زائدة . دل على ذلك قوهم في التصغير : نويس: 
ثم ذكر الشارح رأي الكسائي بأنهما لغتان ليست إحداهما أصلاً 
للأعرى . لكن ابن يعيش أحذ بالوحه الأول الذي هو مذهب 


زفق 
سيبوية . 


ونرى أن ماذكرناه حتى الآن أصبح كافياً للدلالة على وضع 
المذهب الكوفي لدى ابن يعيش » ولن نفرد بالبحث مأأسمره 
بالمذهب البغدادي » لأن الشارح يعد هؤلاء البغداديين من 
الكوفيين: ويعدّ الفراء منهم 7 ومع ذلك فإنه لايضير البحث في 
شيء أن ننظر ف مواقفه - على قلتها - من أولئك الذين أسماهم 
بالبغداديين في مواضع محدودة . 


فمن ذلك مثلا أنه ذكر أن البغداديين يسمون باب مالا 
ينصرف : باب مالا يجري 7" ؛ وينقل عنهم حكاية قول عن 


0١‏ شرح اللو كي +90 ر شرح اللفصل 5 :و ١1١:60‏ والإنصاف 7 : كعم للساألا 
لاا وشرح شراهد الشالية كؤلال /30؟ رالخزانة 6١‏ 51 5. لاه ؟ والمحاح 
واللسان والتاج ؛ أنس . 

.20 156٠١ شرح للفصل‎ 5١ 

5١‏ انظر للصطلح النحوي ١‏ 76 . وهذا للصطلع الكوفى استعمله الإرد فى القتضب اذ عقّد 
بإباً ماه ".باب ماخري وهالاجري” 708:7 ونسب هذا للصطلع للقراء كما فى فح 
الباري بشرح صحيح البخاري 8 : 484 وقد استعمله الفراء في معاني القرآنا 5 1 215 
ولا وصدف تعلب كتابا جعل غنوانه : ملثجري ومالا جري . الفهرمست + 2١‏ . وقد 
نسب السهيلي هذا المصطلح إلى سيبويه غلى سبيل النوهم ١‏ أمالي السهيلي : 11 وانظر + 


أو ذكريا الفراء . لحنثة . 


00 


ني إل انها بمكن أن ا 
للخطاب برد من معني الاية نزلة رويد 507 
ا ا وح مومه 
يفتح نون التثنية في حال ار والنصب » ويجري الياء وإن كانت 
غير لازمة محرى الياء اللازمة في نحو : أين وكيف فيقول : مررت 
بالزيدين ومررت بالزيدين » وضربت الزيدين " وهذه الحكاية 
نسبت إلى البغداديين الذين أنشدوا دليلاعلى ذلك قول أبي ذؤيب: 
فلغ-ا! اجتلا ما بالإبام تحسيزت 
: إصباعييا ذلا وانكسارها(" 
00 أيضا تلمكا لكاي 0 
ل ا ا 
واحدا » فأصل ثبة : ثبوة » وأصل لغة : لخر غخل تقر وتقرة ران 
كان استعماا بحذف اللام إلا أنهم تمموها لقرهم : حلاة وحلى 
ومهاة ومهى . وقال أبو الخطاب : واحد الطلى : طلاة » فكذلك 


+ 4 شرح اللمفصل‎ 0١ 

0 اللييت لأبي اؤيب . وصواب إنشاده : " عليها ذَلّها واكنتبيها * وهو في شرح السكري ١‏ : 
*ه فى > ب 10 وقد أنشلده ابن يعيش على الصواب في شرح للفصل 8 ١‏ 4 ومعنى 
الجتلاها : طردهاء والإيام : دخان , وغيرت ؛ بقيت اتدوي أبن تذهب وورواها الأصمعي 
غيزت : أي تفرقت وغيزت . والثبات جمع تبه وهو القطعة من القوم . والضمير في اجدلاها 
يعو إلى التحل . 


نقنا 


(لغاتهم) تكون على فعلة " ثم يستطرد لينقض أدلة البغداديين 

واحدا تلو الآحر ؛ ولم يلن موقفه » ول يُبدِ شيئا من التسساهل على 

الرغم ما حكوه من عبارات سمعت أو عبارة وردت في كتاب 
)00 

العين0؟ . 


وكذلك ذكر رأيهم بأن وزن توارة : تفعَلة » ورححح عليه 
رأي البصريين بكونها فوعلة 0 وكذلك رد على اليغداديين 
تحويزهم الإدغام في " ايتمن " وهي بناء افتعل من (أمن) وقد احج 
البغداديون بقراءة من قرأ : «إفليؤد الذتمن أماتته97#”" . ولم يرض 
ابن يعيش ماذهبوا إليه » وقال : والقياس مع أصحابنا 9؟ » وكذلك 
عارض البغداديين (والفراء منهم) في مسألة سيّد وميِت0©. 


إن كل ماذكرناه وضح لنا على نحو حلي اتماه الشارح 
وموقفه من مذهب الكوفيين » وصور لنا وضع النحو الكو في 
شرحي ابن يعيش » إنه يكاد يكون موقف المعارض على نحو مطلق 
أوشبه مطلق » حتى بلغ به الأمر أن المسائل الب وافق فيها ابن 
الأنباري الكوفيين لم تجحد لها قبولا لدى ابن يعيش » وابن الأنباري 
شديد التمسك بنحو البصريين فقد " كان نحوه بصريا بكل مالهذه 


.١ شرح للقصل وح‎ ١ 

, 1101 وانظر سر الصباعة‎ 8 85٠ شرح اللفصل‎ ١ 

5) البقرة: 28515 قال في البحر 70:37: وقرأ عاصم في شلذه : اللذقسن , يلاغام اناه 
البدلة من اطمزة قاسا على انسر في الافعال من البسر . 
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8١‏ شرح القمل نالل هه 


كا" 


الكلمة من دلالة » بل كان في دراسته النحوية غالياً كل الغلوّ في 
اتباع حرفية المنهج البصري " 27 . وعلى الرغم من ذلك فقّد كان 
أشد تساهلا وتسامحا من ابن يعيش عندما انتصر للكوفيين في 
الإنصاف ف سبع مسائل مقابل أربع عشرة ومائة مسألة كان الفلج 
فيها إلى جحانب البصريين . 


وابن يعيش الذي تبنى مادة كتاب الإنصاف وأسرار العربية » 
ونئرها في كتابيه » كان على درحة من الحذر الشديد تماه تلك 
المسائل النزرة الي ناصر فيها ابن الأنباري الكوفيين فلم يتابعه , 
وإنما أيد وجهة النظر البصرية » فإن لم يؤيد صراحة فإنه يغض النظر 
عن الرد على الكوفيين ويورد رأيهم على سبيل الحكاية كما فعل في 
مسألة تقديم بر مازال عليها . 


الشارح » أن نقرر حقيقة هامة تحلت لنا في أثناء المراجعات الكثيرة 
الشارح لم يكن ينقل أراء الكوفيين من كتبهم » وإنما مما بين يديه 
من مصادر بصرية . لأنه ليس من باب المصادفات النمحض أن تتطابق 
عبارته عن آراء الكوفيين مع عبارة ابن الأنباري » بل إنه كان ينقل 
وقد مرّ بنا مثال من هذا الضرب » وذلك عندما نسب رأيا للمبرد 
ووحدنا نقيضه في المقتضب » ونسب إلى الفراء رأيا ووحدنا نقيضه 


. 8519 هدورسة الكوفة:‎ )0١ 
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في معاني القرآن . والسبب في ذلك أنه كان ينقل رأي المبره عن 
ابن جين » ورأي الفراء من كتب البصريين . إن مانأحذه على ابن 
يعيش هو المأخذ نفسه الذي أحذه الدارسون المحدثون على ابن 
الأنباري وغيره من متأحري النحاة » وذلك أنهم جعلوا من كتب 
البصريين مصادر للنحو الكوقٍ . وحرى ابن يعيش على سنن ابن 
الأنباري ونسب إلى الكوفيين أنهم يقولون : إن الاسم من الوسم 
وليس من السموء والم يكلق“ نفسه غداء التحقيق ف نسبية هذه 
المسألة الي أذ النحاة المتأحرون من النصف الثاني من القرن الرابع 
ينسبونها إلى الكوفيين » مع أن نصوص أئمة الكوفيين لاتشير إلى 
ذلك ولاتصرح به » بل إن مانقله ابن السراج عن المبرد عسن 
أصحاب الفراء يدل على أن الكوفيين لم يكونوا مخالفين للبصريين 
في هذه المسألة » فقد نقل أن أصحاب الفراء زعموا عنه " أنه يقول 
في بنات الحرفين من الاسماء نحو : أخمت وبنت وقلة وثبة ؛ وجميع 
هذا المحذوف : أن كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل 
عليها » وكل ماحذفت منه الواو فأوله مضموم ليدل عليها " 0) 
وهذا النص وإِن لم ترد فيه كلمة اسم إلا أن نظائر لها قد وردت 
واشتمل عليها قوله : " وجميع هذا الحذوف منه " وكذلك نقل عن 
تعلب أنه كان يقول : ” من قال سم بضم السين » أحذه من 
سموت أسمو . ومن قال بالكسر أمذه من سميت أسمي ؛ وعلى 
اللغتين قوله: 


.0910 الأصول لابن السراج‎ 0١ 


سح ا ل 


وعا سد أعب نل سسا مَقد/ سه 
يدعي أبا السسمح وفرض اب ث0 
ولو أنّ الشارح أراد تتبع هذه المسائل في أصولها ء ول يعتمد 
النقل عن ابن الأنباري » لوصل إلى أن بعض هذه المسائل » كمسألة 
(اسم) مثلاً » مما لاتصح نسبة القول به إلى الكوفيين » لأن ابن 
الأنباري كان قد نقل هذا الكلام أيضا عن شيخه ابن الشجري 
الذي نقله بدوره عن مكي القيرواني الذي قال عن الاسم : " وهو 
عند الكوفيين مشتق من السمة » إذ صاحبه يعرف به , وأصله : 
وسمء ثم أعل بحذف الفاء » وحركت العين على غير قياس أيضاً " 
وعقب مكي بعد أن ذكر رأي كل من البصريين والكوفيين بقوله " 
وقولهم أقوى في المعنى » وقول البصريين أقوى في التصريف " () 
وتناقل المتأعرون من النحاة هذه المسألة على النحو الذي استقرت 
عليه من الوهم » ونسبوا إلى الكوفيين مسألة لم يقولوا بها . 


ومن تلك المسائل الي تتطلب التحقيق لتحرير القول فيهاء 
مسألة القول باسمية نعم ويئس المنسوبة للفراء » وقد راجحعت 
مواضعهما في كتابه معاني القرآن » فما وحدت تصريحا بذلك ولا 
تلميحا إليه ؛ بل إن ماذكره الفراء يستنبط منه على وجه القطع 
واليقين أنه يقول بفعلية نعم وبفئس » وسأذكر نصه في ذلك » 


+ واللمان‎ ١ والأعالى الشبحرية 55:7 والإنصاف 15 256ء السألة‎ 0:١ الأنصف‎ 0١ 
١١ وتفسير القرطبي‎ ١6 : ١ قرضب وبرك وسمو . وانظر الدر للصون للسمين الللبي‎ 
. ل١5‎ + واطلاف النحوي‎ ٠ 

د1١ وانظر مشكل اعراب القرآن‎ . 4 : ١ الأمالي الشحرية 3 : لال والإنصاف‎ 8١ 
ه٠‎ : ومسائل خلافية للعكيري‎ 

118 


قال:"وقوله : «إفساءً قرينا 4 ”© .منزلة قولك : نعم رحلا » وبئسس 
رحلا . وكذلك للإوساءت مصيرا©”" و لإكبر مقتا# 7" » وبناء 
نعم ويكس ونحوهما أن ينصبا ماوليهما من النكرات » وأن يرفعا 
مايليهما من معرفة غير موقتة » وماأضيف إلى تلك المعرفة . 
وماأضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب . 

فإذا مضى الكلام بمذكر وقد جعل خبره مؤنثا مثل : الدار 
منزل صدق » قلت : نعمت منزلا » كما قال «إؤوساءت 
مصيرا9# وقال : إإوحسنت مرتفقا # ”2 ولو قيل : وساء 
مصيراء وحسن مرتفقا لكان صوابا » كما تقول : بعس المنزل النارء 
ونعم المنزل الحنة » فالتذكير والتأنيث على هذا ويجوز : نعمت 
المنزلٌ دارّك » وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفا للدار . وكذلك 
تقول : نعم الدارٌ منزلك » فتذكّر فعل الدار إذ كانت وصفا 


واج عنها 56 1 3 


دعائم ازور نعتست زورقا البللد 0 
ويجوز أن تذكر الرجلين فتقول : بئسا رحلين » وللقوم : نعم 


0١‏ اللساو: كأ ؟. 

. النساء: © إلاة‎ )5١ 

5 الصف : 55ل" . 

. النساء ؛ > إلاة‎ 4١ 

. ١|١2١: الكهف‎ 8( 

5 الت لذي الرهة في وصف الناقةء وهو في ديوانه : 4 لاا ق 4 ب ١8‏ واطرة ؛ الكرعة ‏ 
والعتطل : طويلة العنق . والشجاء : ضخمة النبج وهو الوسط ولأْجْفرة : ضخمة الومط . 
ودعاتم الزور : الضلوع . والزور : عظم الصدر ووز نصب دعائم على الدشبيه بالفعول . 
والجلد : للفازة . جعل الناقة ؤووقا وسفينة على النشبيه . وانظر الخزانة 4 1 19اا , 


ةا 


قوما ونعموا قوماً . وكذلك الجمع من المونث . وإنما وحّدوا الفعل 
وقد جاء بعد الأسماء لأن بئس ونعم دلالة على مدح أو ذم لم يرد 
منهما مذهب الفعل ع » مثل قاما وقعدا . فهذا في بفس ونعم مطرد 
كر . وربما قيل في غبرهما ما هو في معنى بكس ونعم . وقال 

بعض العرب : قلت أبياتا حاد أبياتاً » فوحّد فعل البيبوت . وكان 
الكببائق يكزلا ؛ أضهر اد بهن آكانا #بوئيس فييا اتشيد إنا 

هو الفعل ومافيه " (©2. 

ونعتقد أن هذا النصّ صريح الدلالة على أن الفراء يرى نعم 
وبئس فعلين ولايقول باسميتهما وقد صرح بذلك وقاسهما على 
الفعل ساء » ثم تحدث عن عملهما للنصب والرفع »وأجاز لحاق تاء 
التأنيث بهما مع المونث » كما أجاز إلحاق الضمائر بهما » وعلل 
جمودهما بخروجهما عن معناهما الأصلي 2 . 

وليس معنى كلامنا هذا أن البصريين افتروا ادعاء اسميتهما 
على الفراء وعلى الكوفيين افتراءً » فإن تلاميذ الفراء نقلوا عنه قول 
بعض العرب " ماهي بنعم الولد " فربما ذهب الرجل إلى اسمية نعم 
في هذا الموضع وتناقلوه عنه . وكان الحدير بالنحاة وهم أصحاب 
تحقيق أن يجعلوا الأصل في نقلهم هذه المسألة وأمثالهها كلام الفراء 
المدون في كتبه لاذلك الكلام الذي تناقله تلاميذه » ثم نسب إلى 
مذهب بتمامه . وقد بلغ من نفوذ كتب البصريين أن مؤلف كتاب 
" الموقي في النحو الكوثي " حازت عليه هذه المسألة ولم يحقق النظر 


05 معاني القرآن أدنكلاكل طك5درول؟ جا بهن بريد أن الفاعل عنده محذوف وهو 
(هن) والباء زائدةاء والفراء برى أن الفاعل ضمير مستو فى الفعل , 
8١‏ انظر أيضا معاني القرآن ١‏ :كه ء لاة و 1 : لكك 1ذأا. 
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فيها فقال : " نعم ويس كلها أسماء عند الجمهور - أي الكوفيين 
- أفعال عند الشيخ - أي الكسائي - " (2 ولو تأمل المؤولف كلام 
الفراء السابق ذكره لكانت أحكامه مختلفة » بل كانت ستبدو أكثر 
دقة وأشد إحكاما . وإن ابن يعيش ليس الوحيد الذي جازت عليه 
هذه المسائل » بل إنه في الأصل أحذها عن ابن الأنباري الذي 
أخذها بدوره عن ابن الشجري وهذا بدوره أحذها عن مكي ع 
وتناقلها النحاة 9 . 


وهناك مسائل أجرى من هذا الضرب نسبت إلى الكوفيين » 
ولو أنصف النحاة من المتأخرين وحقّقوا القول فيها - وهو سهل 
ميسور عليهم - لحذفوا هذه المسائل الي أطالوا القول فيها من غير 
ماسبب غير حب المجادلة » ولكنهم آثروا سهولة النقل على وعورة 
التحقيق » فاستفاضوا في القول » وملؤوا صفحاتهم بتلك الخلافات 
الى كان من الميسور تحاشي الكثير منها . 


ولهذه الأدلة الي تقدم ذكرها قلنا إن الشارح لم يدون مذهب 
الكوفيين من كتب الكوفيين » وإنما من كتب أصحابه البصريين 


. << + لوقي في الحو الكوفي‎ 0١ 

1١‏ مشكل إعراب القرآن 0:١‏ والأمالي الشجرية 132 ١400‏ والإنصاف +١‏ 9لا السألة 
وشرح الكافية ؛ : 30 وارتشاف الضرب 7 : ١6‏ وانظر غوذجا من حقيق بعض 
هذه السائل في كتاب لكلاف التحوي : ١87‏ ومابعدها وهن هذه السائل + اشتقاق لفظ 
اسم ونعم ونس ولا والفصل بين المضاف واللضاف إليه ومجيء إلا ععنى الواو والعطاف 
على الضمير المخصل اغرود . ومن الكتب الهامة في هذا الموضوع كاب : إبن الأباري 
وكتابة الإنصاف . 
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الذين حفظ كتبهم وآراءهم » وتنزلت ف نفسه منزلة اليقينيات » 
ولم يكن الشارح بدعا في ذلك ؛ فإن من عرفنا آثارهم من معاصريه 
ومن بعدهم كانوا على سيرته ونهجه ؛ وليس في هذا عذر له ولا 
لهم » ولعل إعادة تحقيق هذه المسائل بعد أن أصبح قسم من كتنب 
الكوفيين بين أيدينا » يكون سبيلا لاختصار مسائل الخلاف 
وحصرها قِّ عدد محدود. 


انك 


الفصل الثالث 


لعل ماقدمناه في دراستنا حتى الآن قد أثبت على نحو قاطع 
مذهبية ابن يعيش البصرية » وأنه نقل ماشاء من تراث البصريين » 
وكانت مناقشاته تسير في كنف أصولهم » لايحيد عنها قِيدَ أنملة . 
ولكن وعلى الرغم من أن الشارح العلامة لم يكتب مؤلفاً خاصًا 
ل ع ا ع اي 0 
ملامح شخصية نحوية متميزة » طبعت شرحيه وصبغتهما بصبغتها ) 
ولكنها لم تحعل له نحواً خاصا به كما يقال » ولا مذهبا محصورا فيه 
أو مقصوراً عليه » إن جل مايمكن أن يقال في صنيعه هو أن المذهب 
البصري إلذي بلغ أوجه على يدي السيراقي والفارسي والرماني 
وابن جين » قد نما لدى ابن يعيش وجمع » واغتنى بالعلل والحدود 
الي استعملت فيها ألفاظ المناطقة . ولكن هذا الاتجاه على قوته 
لدى الشارح ؛ » لم يُفقد أسلوبه نداوة الأدب»؛ ولا جمال العبارة 
. وسهولتها » ويتمثل لنا وكأنه ابن جين يعيد كتابة النحو في القرن 
السابع. وإني لأعجب أشد العجب من ذلك الحكم الذي رماه به 
يوهّان فك 506 1014200 وهو يتحدث عن النحطاط المستوى 
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اللغوي والثقافي العام في القرنين السادس والسابع فقال : "وحتى 
النحوي ابن يعيش يتنازل ف شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » 
فيكتب في أسلوب عادي ركيك”” . وليت يوهان فك قد ذكر 
المقياس الذي يشاوٌه للركاكة لنحتكم إليه » وقد بحثنا عن تعريف 
للركاكة - مع علمنا أنها بما يحس بها متذوق اللغة وإن لم يعرف 
أسبابها غالباً - فوحدنا لها هذا التفسير الذي قدمه الدكتور عبد 
العزيز الأهواني بقوله : "إن الركاكة تنشأ من عدم تمكن الأديب 
من الانة اللي يكتدير يهنا لانشارم إل مترسة أصواسا بو إدراك 
أسرارهاء ولقلة بصره بالفروق الدقيقة بين دلائل المفردات ومعاني 
لا له 9 
ط أن يكون حطأ في اللغة واستعمال مفرداتها فيما وضعت له » 

رك عر ل انكر عد التعتردت باللغة بحيث تؤذّي الأفكار وتعبّر 
عن الإحساس تعبيراً مرهفاً » ويحيث يكون تأليفها محكماً متيداً » 
ونظمها متساوقاً منسجماً ‏ إن المثل الواقعي للركاكة هو مايحسه 
ابن اللغة فيمن يكتب أو يتكلم بلغته من أبناء اللغات الأحنبية ؛ 
حين يكون هذا الأحبي قد درس اللغة بعيدا عن وطنها الأصلي . 
والركاكة بهذا المعنى لا يحسها إلا من كان حظه من إتقان اللغة 
عظيم"”؟ وقد عرضت ما كتبه ابن يعيش على هذا المقياس 
للركاكة » فلم أحد لديه إلا الأسلوب الناصع » والبيان الجلي؛ 
والبصر بالفروق الدقيقة قيقة بين دلالات المفردات » والقدرة على 
التصرف باللغة تصرف الأديب المتمكن والعالم المتبحر » وما أدري 
كيف أحس يوهان فك بركاكة أسلوب ابن يعيش ولم يحس بها 


0١‏ العرية ١‏ اا 
اه إبن مناء للك وهمشكلة العقم والاإحكار في الشعر 20 
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غيره من الباحثئين القدماء والمحدثين » أولىيك الذين أثنوا على الرحل 
وعلى أدبه وعلى أسلوبه . 

وشخخصية ابن يعيش النحوية بمكن أن تتضح على نحو حلي - 
وإن كانت معالمها البارزة قد اتضحت فيما سبق - من خلال ثلاثة 
أمور سنعرض لما دون إطالة مملة ولا إيجاز مخل » وتتمثل هذه 
الأمور الثلاثة ف آرائه وترحيحاته أولا » وف مواقفه الي حالف فيها 
الزمخشري ثانيا » وفي مدى تأثيره ف النحاة الخالفين ثالئا . 

١‏ - آراؤه وترجيحاته 


أتى ابن يعيش وقد بلغ النحو العربي من النضج مبلغا رائعا. 
و كثرت مصنفاته كثرة مستفيضة » وشاء الشارح أن يتجحه إلى 
التأليف الموسوعي » فكان أبرز مظهر من مظاهر شخصيته تلك 
الإحاطة الشاملة والاستيعاب الدقيق » والاستحضار المسعحب » 
والصياغة امحكمة . ولاشك في أننا لن بحد كما أنحنا مسبقا مايمكن 
أن يقال عنه إنه حديد لدى الشارح بالمعنى المطلق للجدّة » ولكننا 
مع ذلك بحد عنده شيئا مايشبه إلى حدٌ ما مانحده لدى متأخري 
الفقهاء من ترحيح رأي على رأي أو اختيار رأي معين من جملة 
الآراء » أو إبداء رأي في مسألة قد يكون مسبوقا إليه أو لايكون , 
ولكنه ينص عليه أنه رأيه » وهذا أحد الجوانب الي تتجلى فيها 
شخصيته في تفردها عندما لايتحدث على لسان المذهب البصري . 
وسنعرض فيما يلي نماذج من مواقفه واحتهاداته وآرائه . 


إن ماقدمناه عندما تحدثنا عن المذهب البصري لدى الشارح 


سس سس 5 9 


وق ذو نفك أنه كان «متعيدا يكلام شيبويه + ولكن اللعينية أن 
الشارح على الرغم من متابعته لسيبويه واحتجاجه بكلامه قد 
كانت له مواقف تنبع عن شخصيته النحوية الجدلية » وتتمشل هذه 
المواقف في مخالفته لسيبويه وبمحادلته بالحجة والبرهان في مواضع 
محدودة » وهذه المخالفة تنخذ طابع ترجيح رأي آخر على رأي 
سيبويه # وايش بالصرورة اريك ره هذا الراي آي الخارج:, ٠»‏ ففي 
مبحث التصغير ذكر ابن يعيش أن تصغير مثل : متعد ومتسر ومتزن 
إنما هو مويعك وعبصر وعويزت بر ' فعدت إلى الأصل #الأن مدا 

قو الوعة »ودرا مق الوزن © مسرا من اليسر " وإنما قلبت الفاء 
تاء منها لوقوع تاء الافتعال بعدها » فإذا صغرتها حذفت » لكون 
الاسم بها خمسة أحرف . وإذا حذفت التاء عادت الواو والياء إلى 
أصلهما لأن القلب إنما كان لأجل التاء » هذا ذا مذهب أبي اسحاق 
الرجاج " وتبنى الشارح هذا المذهب مخالفاً سيبويه الذي لايرى 
رد هذه الكلمات إلى أصلها ويقول فيها : متيعد ومتيزن ومتيسر 
وذلك " لأن قاعدة مذهبه أنه إذا وحب البدل في موضع الفاء 
والعين لعلة ثم زالت العلة بالتصغير لم يغير البدل » كأن التصغير قام 
مقام العلة » فمتعد منزلة مغتسل » فإذا صغرت حذفت تاء الافتعال 
وبقيت التاء الأولى على حاها " 2 ويرى الشارح أن مذهب أبي 
إسحاق هو الأقيس » فلذلك تبناه وقدمه في الذكر على مذهب 
تليوانة . ولاشك في أن مثل هذا الترجيح ينبع عن اتحاهه العقتلي 
نحو القياس والرغبة في اطراد القواعد . فهو يفضل مذهب الزجحاج 
لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوا عند النحاة » ففضل اطراد هذا 
الأصل نأيا به عن الشذوذ . 


05١‏ شرح اللفصل ودكن؟ وانظر كناب سيبوية 5 اللاو 
4" 


ويخالف سيبويه مؤيدا الزحاج في موضع آخر » مرجحاً رأيه 
على رأي سيبويه للسبب نفسه » وهو كون رأي الزحاج أقرب 
إلى القياس » وذلك لدى بحثه في تصغير كلمة أولاء » ورأى 
الشارح أن أولاء وزئها فعال كغراب » وقياس تصغيره لو صغر 
على حد الأسماء المتمكنة أن تقول : هذا أوليّ كما تقول : عطي , 
إلا أنهم لا لم يغيروا أوّله عن حاله أرادوا أن يزيدوا في آخره الألف 
كالعوض من ضمة التحقير في أوله » فلم تسغ زيادتها بعد المهمزة 
لعلا يتحول الممدود عن لفظه » وقد بنوه على المد فزادوا ألف 
الفوض: قبل الممزة فضار ” الباء على لف الماع .هذا راي متييؤية 
وهو مذهب المبرد " ثم عرض الشارح رأي الزحاج فوضح أنه 
كان يقدر الهمزة في ألاء ألفا في الأصل » فإذا صغر دخلت ياء 
التصغير ثالئة بعد اللام » فتنقلب الألف الأولى ياء لوقوع التصغير 
قبلها على حد قلبها في غلام وعناق فتقول : غليم وعنيق » ثم 
أدخلوا الألف المزيدة للتصغير آخخراً فاحتمع ألفان في التقدير 
فقلبت الثانية همزة لاحتماع الألفين على حد قلبها في حمراء 
وصحراء . ويرى الشارح أن هذا الرأي أقرب إلى القياس لاعتقاد 
زيادة ألف التصغير آخمرا على منهاج سائر المبهمات . وموطن 
الضعف في هذا يتأتى من حهة تقدير المهمزة بالألف ”22 . 

إن شخصية الرحل في الموقفين السابقين تتجلى ف إقدامه على 
الموازنة بين آراء سيبويه وآراء الزحاج »؛ وثي خروجه عما قرره 
سيبويه » وإن كان في حقيقة الأمر لابخرج عن مذهيه » فهو يوازن 
بين آراء تنتمي لمذهب واحد » ويختار منها ماهو أقوى في القياس . 
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وكذلك نراه يخالف سيبويه في مسألة (مِن) الي حصر 
سيبويه معنى الابتداء فيها في المكان 7" , أما المبرد فإنه جعلها 
لابتداء كل غاية » وإلى ذلك ذهب ابن دَرَستويه وغيره من 
البصريين » وإليه ذهب الكوفيون » واحتجوا بقوله تعالى : لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم # ”© ويقول الشاعر : 

ِمَنِ الديار بقنَةٍ اليخر أقَوَيْنَ من حِجحٍ ومن دَمْرٍ © 

اومن لم ير استعماها في الزمان فإنه يدأول بأنّ ثم مضافا 
محذوفا تقديره : من تأسيس أول يوم » ومن مر حجج ومرّدّهر , 
لكن هذا التأويل لايحجحب عن الشارح حقيقة المعنى » فيرى أن 
(مِنْ) بعد التأويل استعملت في غير ماقرره لها سيبويه وهو المكان : 
وذلك لأن التأسيس والمر مصدران وليسا بزمانين » وإن كانت 
المصادر تضارع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها " 7 وهو في 
مخالفته سيبويه في هذه المسألة لايؤيد الكوفيين فحسب وإنما يويد 
أيضا المبرد وابن دستو يه وجمهورٌ البصريين . 

وكذلك نراه يستدرك على سيبويه في حوازم الفعل 
المضارع» فيقول : فأما (إذاما) فإِنُ سيبويه لم يذكرها في الحسروف 


)١١‏ قال سمبوبه : وأا إمن ) فتكود لابتداء الفاية في الأماكن . وذلك فولك : من مكاذ كذا 
وكذاالل مكان كذا و كذا . وتقول إذا كبت كدابا : من فلان إلى فلان ١‏ لهذه الأسماء سوى 
الأماكن عنز ليها . اكتاب سيبويد 911/110 

0١‏ الوب : ؤأارا. 

*) الليبت لزهير بن أي سلمى وهو في ديوانه بشرح الأعلم 331٠١‏ ١٠ب‏ ١اوفه:‏ ومن 
شهر وديوانه بشرح ثعلب : 86 وفيه : وهيموهر . وانظر الفمل ١6١‏ وشرحا 1إبنن 
عصفور ١‏ : كل( والإنصاف 1 001*, السألة 4ه وشرح الكافية للرضي 14 : 2514" 
والخزانة 4 1 ١26‏ وللفي ١١:‏ 9/5 برقم 557 وشرح أيانا 5 : +1 برقم 1ؤه . 
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والقياس أن تكون حرفاً كإِذمًا » ولذلك لايعود إليها ضمير ما 
بعدها كما يعود إلى غبرها ثما يجازى به من نحو من وما ومهما"7". 
وكذلك مده يناقش الخليل في أصل خطايا ورزايا وأشباهها , 
وكان الخليل ذهب إلى أنّ أصلها خحطايئع بياء قبل اللحمزة » وابن 
يعيش لم ير هذا الرأي وذهب مذهب أكثر النحويين كما تقدم 
وذكر التقلبات النظرية المفترضة 9 . 

وفي إطار هذه المناقشات والترجيحات ورد ماكنا ذكرناه 
ام في جعله حكم فعولة في السب كحكم فعلية 
فيقول في شتؤة : ٠‏ سني . أما المبرد فإنه يرى أن تخالف فعولة حكم 
00 . وهنا تبدو شخصية الشارح في أله 
بالأقيس مع حرصه على السماع » فيرى أن قول سيبويه قويّ مسن 
جهة السماع , إلا أن قول المبرد متين من جهة القياس 27 . 

وكذلك بحد الشارح يقر مخالفة سيبويه في حمله (قرقار 
وعرعار) على العدل -لذروجهما عن الباب الذي هو الثلاثي » وقد 
جعلهما تخالفوه على أنهما حكاية للصوت دون أن يكونا معدولين») 
وأيّد الشارح هذا الرأي ورأى أنه القياس " لأن بناء فعال إنما يحيء 

من الثلاثي » وهذا العدل إنما حاء فيه » فأما الرباعي نحو قرقار 
وعرعار فهو : فغلال وليس بيفعال " 9) ونرى أن هذه المحالفة 
لسيبويه تنسجم منهجياً مع مخالفاته السابقة بقة لسيبويه » لأنه ينحو 
ذائبا حو افو اد آمالنة فق نان القيناين . وفي هذا الموضع 
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أيضاً بحد الشارح يخالف النحاة في طردهم اشتقاق فعال من كل 
فعل ثلاثي لكثرة ماورد عنهم » وهو مذهب سيبويه . إلا أن 
الشارح يرى أن القياس في هذه المسألة " أن يقتصر على ماسمع عن 
العرب من هذا الوزن » لأنه لايقال : قوام في معنى قم . وليس 
لأحدٍ أن يبتدع اسما لم يتكلم به العرب 007 
وإننا لنتعجب من موقف الشارح تجاه هذه القضية ع 

تضييقه محال القياس » وحصره المقبول من هذه الصيغ يما سُمع عن 
العرب » مع أنه لاوجه لهذا الحظر حسب مقتضيات منهجه الذي 
أصبح النحو .موحبه قياساء وربما كان السبب في تضييق محال القياس 
ف هذا الموضع » وحصر المقبول من الصيغ .ما ورد عن العرب » أن 
الشارح لم يجد تلك الكلمات المفتزضة كقعاد وقوام مستساغة » 
وأحسّ في ذوقه وسليقته نبوا عنها » ولكن هذا لا يسوَّغ الاقتصار 
في هذه الصيغة ما سّمع عن العرب » وإننا نمجد في هذا الموقف 
صدى لمواقف الفارسي » فالفارسي الذي عرف يمنهجه القياسي 
كانت له مثل هذه المواقف الي اقتصر فيها على السماع ووقف 
عند حدوده لايعدوه ( . 


وسيق أن رأينا تصدّي الشارح لتردد سيبويه والأعفش في 
(إيا) ققد جعلها سيبويه امنا لا ظاهرا ولامضمرا» فذ كر ابن 


. 885:5 شرح للفصل‎ 0١ 

8١‏ انظر السائل الللبيات 276 قال أو علي ؛ ولو لل يعاضد القياس' السماغ حتى يجيء السمع 
بدشيه خارج عن القياس . لوجب اطراح القياس والمصير إلى هاأتى به السمع . ألا ترى أن 
النطق بالقياس هن غير هراعاة السماع هنه , يؤدي إلى الكروج عن لفتهم والنطق ها هو خطأ 
في كلامهم .. فالقياس إبدايوك للسماع ‏ وإغا يلجا إليه إذا عدم في الشيء السمع فأما أن 
يدك السماع للقياس فخطا فاحل 5 
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يعيش أنه ثبت لديه بالأدلة أنها اسم مضمر ”2 . وكنا ذكرنا 
خحلافه لسيبويه في العامل في البدل 9 » وهو يرى كمارأى 
الفارسي والرماني من محققي المتأخرين - على حد تعبيره - أن 
البدل مستقل بنفسه . فهو مستقلّ بعامله » على .حلاف ماذهب 
إليه سيبويه 0 

فإذا تر كنا مخالفاته لسيبويه » وهي محد ذاتها - وعلى الرغم 
من قلتها - مواقف تنبع عن شخصيته » فإن الشارح لم يكن ينطلق 

من التسليم بالمسائل لأنها وردت عند سيبويه أو غيره » ولكنه كان 
يناقشها حسب مقتضيات المذهب البصري كما استقرت أصوله 
لدى سيبويه أولاً ولدى أعلام المذهب من المتأخرين ثانيا , 
ويتحرى مواضع الرأي حسب مقتضيات ذلك لمنهج » وإننا لانجد 
ل 3 
هو نحوي شديد التبعية لمذهبه ؛ لكن هذه التبعية لم تفقده 
استقلاليته وقدرته على المناقشة والتزحيح والرفض مما رأينا نماذج 
منه في مخالفاته لسيبويه » ونرى نموذجا أحر منه قي موقفه ثما ذهب 
إليه ابن جين في تعليله وحوب همز عين اسم الفاعل » فهو يرى أنه 
" إنما وجب همز عين اسم الفاعل », لأن العين لما كانت اعتلت 
فائقلبت ف قال وباع ألفا ؛ فلما جئت إلى اسم الفاعل » وهو على 
فاعل » صارت قبل عينه ألف فاعل . والعين كائت قد القلبت ألفا 
في الماضي. فالتقت في اسم الفاعل ألفان » فلم يجز حذف إحداهماء 
فيعود إلى لفظ قامفحركت الثانية ال هي عين » كما حركت راء 
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ضاربءفانقلبت همزةءلأن الألف إذا حركت صارت همزة"2"0 . 


وابن يعيش لايوافق ابن جم على تعليله هذا » لأن تعليل ابن 
جين يؤدي إذا طرد القياس عليه إلى أشياء لم يقل بها أحد » وذلك 
لأنه يؤدي إلى أن نصوغ اسم الفاعل من أقام وأحاف على مكف 
ومقكم » لأن الألف نقلت من الماضي إلى اسم الفاعل » ثم حركت 
بالكسر » فصارت همزة » وهذا لاقائل به © . 


ومن هذا الضرب من الترجيحات والموازنات موازنته بين 
ماذهب إليه أبو زيد في ضَيْمن من أن وزئه : فيعل » فتكون النون 
فيه أصلاً وذلك لقوهم : ضفن الرحل يضف إذا جاء مع الضيف » 
وذهب المازني إلى أن وزنه فعلن . وهنا علق الشارح بأن مذهب 
أبي زيد أقوى قياساً وذلك لكثرة بناء يع كصّيرف » وقلة فعْلن 
نحو : علجن . ورأى أن مذهب أبي عثمان أقوى مسن جهة 
الاشتقاق 29 , 


حي عو جا 
هار ؛ وقول عندي ي ذلك :أله بعد حلف الخبر الذي هو 
لأنه قد صار أصلاً مرفوض" 4) كا ها تر كا سيويه وابن حبني 
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فإننا مد أن شخصية ابن يعيش النحوية تنحصر من حيث تقديم 
الرأي والاحتهاد في إطار ترحيح رأي على رأي » أو تقوية مذدهمب 
وتضعيف آخر » أو استحسان أسلوب دون آخر . فمن ذلك 
تضعيفه ماذهب إليه المازني والجرمي في إعراب الأسماء الستة » 
وكان اللدرمي قد ذهب إلى أن الانقلاب في هذه الأسماء بين الواو 
والياء والألف انما هو يمنزلة الإعراب . ويرى الشارح أن هذا الرأي 
' فيه ضعف لأنه يلزم أن تكون في حال الرفع غير معربة , لأن 
الواو لام الكلمة في الأصل » ولم تنقلب عن غيرها " وهنا نلمس 
النزعة المنطقية الصارمة لدى الشارح » فإذا كان الانقلاب هو 
علامة الإعراب كما يقول الجرمي » فإن هذا يقتضي أن يقترن 
الانقلاب بالإعراب » فإذا لم يحصل الاقتزان » وهو غير حاصل في 
حالة الرفع » فإن هذا يؤدي إلى فساد ماذهب إليه الجرمي . أما 
رأي المازني فينحو إلى أن الاسماء الستة معربة بالحركات ” وأن الباء 
في (أبيك) وأمثالها هو حرف الإعراب » أما الواو والألف والياء 
فليست إلا إشباعاً حدث عسن الحركات » وإشباع حركات 
الإعراب حتى ينشأ عنها هذه المروف كثير في الشعر وغيره . 
وتؤيده عنده لغة من يعرب بالحركات في حال الإضافة نحو : هذا 
أبك » ورأيت أبَك ومررت بأبك ” ويرى الشارح أن هذا المذمب 
ضعيف أيضاً » لأن مااحتج به المازني لايكون إلا في ضرورة الشعرء 
والضرورة ليست موضع احتجاج » إضافة إلى أننا لو أحذنا به 
لرتب عليه أن يكون لنا ” اسم ظاهر معرب على حرف واحد وهو 
فوك وذو مال » وهذا معدوم ” وهكذا راح الشارح يفند هذه 
الآراء : رأي الحرمي والمازني والزياديّ وعلي بن عيسى الربعي , 


0 


وينقض أدلتهم دليلاً دليلاً » مستخدماً منهجه الجدلى » حتى استقام 
له أن يقيم الدليل على صحة مااستقر عليه رأي معظم النحاة من أن 
هذه الأسعاء معربة بالحروف © , 


الل قي رب تن تجو ال ا ا 

ع هم اس ب لل ود كر 
0 ” ولايرى هذا صحيحاً » لأن هذه الميم تظهسر 
أصالتها وصحتها ف قولك : تمكن » ووزنها تفعل» ولو كان 
المكان من الكون لقيل : تكون » ولو كانت الميم زائدة في (مكن) 
لكان وزنها تمفعل » وهذا الوزن لم ترد عليه إلا أبنية قايلة معت 
ولايقاس عليها كقولهم : تمسكن وتمدرع 7" », وقد قال عنه ابن 
يعيش : إنه من قبيل الغلط ولايقاس عليه (© » وذهب الجوهري إلى 
ل ا وميا 
عوملت معاملة الأصلية : ونحد أن الأرححية في هذه المسألة تميل إلى 
محانب ابن يعيش » فإن الميم لو كانت زائدة كما ذهب بعضهم 
لكانت (تمكن) على وزن تمفعل . والكلمات الي جاءت على هذا 
الوزن قليلة محدودة العدد , وقد أحصاها ابن خالويه ول يذكر 
(تمكن) بينها . كذلك فإننا بمجمع المكان على أمكنة ووزنها أفعلة غ 
ولايأتي بعد همزة أفعلة حرف زائد © . 

وهذا الرأي في اشتقاق كلمة (مكان) شديد الدلالة على 
استقلالية رأي ابن يعيش » وعلى تحريه صحة القياس . ويدلنا على 


دى هرح للفمل كركاف ك8ه. 

5 لبس في كلام العرب : ه . 

ويم شرح للفصل ١‏ ؛ لاه . 

غ) انظر الصحاح واللسان : كوف وعكن . 
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ذلك أننا إذا عدنا إلى المعجمات فإننا نجلا الأزهري والدوهري على 
كلمة أمكنة » سارعوا إلى القول بأن هذه الميم زائدة وعوملت 
معاملة الأصيلة لما كثرت » ولذلك أجروها مجرى فعال » وكان 
اللغويون في غنى عن هذه الافتراضات لو جعلوا المكان من مادته 
الاصلية وهي ” مكن“ وهو رأي يعضده السماع والقياس كما 
رأينا. 
السراج في مبحث الممنوع من الصرف » فقّد ذكر أن ابن السراج 
كان يقول : ” لو صحت الرواية في ترك صرف مالا ينتصرف 
ماكان بأبعد من قوله : 
فإينسسساة يشوي رز له قال قائل 
لمن لكر حو الل لاط جيب 00 

إنما هو : بينا هو » فحذف الواو من هو . وهي متحركة من 
نفس الكلمة » وإذا جاز حذف ماهو من نفس الحرف » كان 
حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى ” . واعترزض ابن 
يعيش اعتراضا وجيها على ماذهب إليه ابن السراج » وذلك لأنه 
وذلك ” لان التنوين حرف دحل لمعنى » فإذا حذف أحلّ بذلك 
المعنى » وليس كذلك ماهو من نفس الكلمة » ألا ترى أنه لما 
)0١‏ كتاب سيبويه 14:31 في الخاشية, والتكملة للفارسي : ١6‏ وآمالي إبن الشجري 7+ 


88> واخزانة 555:0 وفي طعة هارون 5 : 150 ونسب البيست للعجير السلولي أو 
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اجتمع التنوين مع ياء المنقوص في مثل قاض ., ومع المقصور في مثل 
عصا » واقتضت الحال حذف أحدهما » حذف لام الكلمة وبقي 
لتتوين : لأن حذف التنوين رما أوقع لبمسا وليس كذلك حذف 
الواو من قوله.” فبيناه يمشري رحل” . 

ده 
المرونة في قبوله مامنعه سيبويه والزمخشري » وحجته في ذلك قوة 
الشواهد الواردة في هذا الباب » قال : ” واعلم أن النصوص الواردة 
في هذا الباب ليس ردها بالسهل » والمذهب فيه منع صرف 
المنصرف من الأسماء إذا كان فيه علة واحدة من العلل التسع 
للضرورة » حتى لو احتمع معها علة أخرى امتنع الصرف في حال 
الاختيار والسعة » فللضرورة اعتبر مطلق الثقل » وفي حال الاختيار 
اعتبر ثقل مخصوص . فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب 
كان أكثرها أعلاما معارف » فامتنع الصرف للضرورة بسبب واحد 
من سببين . فلو جاء مثل : رجل وفرس وأريد منعه الصرف 
للضرورة لم يجز عندي . وأما صاحب الكتاب - أي الزمخشري - 
فإنه احثار منع جواز صرف مالا ينصرف في الضرورة » وهو 
مذهب سيبويه والأكثر من البصريين ” 27 فنحن نجحد الشارح هنا 
عر بنك جد اا لير قمع لصيل 
أوردها الكوفيون حقها . ولاينكر حقهم في الاحتحاج بهاء بل 
يراها جديرة بالنظر والتدبر » ولكن هذه النصوص لم تقده كما 
قادت الكوفيين إلى إطلاق القول في خواز منع المنصرف من 
الصرف للضرورة » بل إنه قيد ذلك بالأعلام في محال الضرورة » 
وذلك لأن الأعلام اشتملت على علة واحدة من العلل التسع» 


3١‏ شرح الفصل ١‏ ذكة. 
55 


فواءم في هذا الرأي بين رفض سيبويه وأكثر البصريين لهذا 
المذهبء وبين قبول أبي علي والأخفش وابن البرهان له 29 . 

ومن مناقشاته المنطقية ماناقش به الفراء عتدما ذهب إل أن 
(ما وإن) جميعا للنفي » كأن (ما) تراد ههنا على النفني مبالغة في 
النفي وتأكيداً له » وذلك كزيادة اللام تأكيدا للإيجاب كما تقول : 
إن زيدا لقائم . قال الشارح : ” وغالى في ذلك حتى قال 00 
يكال > لإا ما تكرت كلاه فى وأنشد : 
إلا الأواريا لا إلا اا اسه ١‏ 

والسؤي كالطوض بالظلومة الللد 50 

والبيت على هذه الرواية يجمع بين ثلاثة من أحرف النفي . 
ويرى الشارح أن الصواب ماذهبت إليه الجماعة من أن " إن" بعد 
(ما) زائدة » و(ما) وحدها للنفي » إذ لو كانت (إِنْ) أيضا للنفي 
لانعكس المعنى إلى الايجاب , لأن النفي إذا دخل على النفي صار 
ذا رومن تلرانة الكاجة مادعت إلبه شن حون الأكداء 
بالساكن » فإنه ذكر أن " أصحابنا يقولون إن الابتداء بالساكن 
لايكون في كلام العرب » وقد أحاله بعضهم ومنع تصوره : وهذا 
م او ا 
تبدأ بساكن إلا أنه لاشيهة في الإمكان ‏ ألا ترى أنه يجوز الابتداء 
بالساكن مدغما نحو " ناقلتم واتخذتم " ويتحذ دليلا على ذلك " أن 
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العرب لم يخففوا الهمزة إذا وقعت أولا بأي حركة تحركت » نحو : 
أحمد وإبراهيم » ونحو قول الاعشى : 
أأنا وأت' رجلا أعشى .... ٠‏ 

لاق تفقوا ضهنا للصوت قري لدم الشاكن: 
فامتناعهم من تخفيف الحمزة مع إمكان تخفيفها والنطق بها دليل 
على أن ذلك من لغة العرب " 9 , 

ومن مؤائع التين لديه وبروز الرأي ماتحلى في مناقشته 
نه ا ن" . فقد ذكر أن جماعة" ممن ينتمي 
إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة ذهبوا [ إلى أنه مبئئ لتضمنه لام 
التعريف :وتلك اللام غير اللام الظاهرة فيه على حدّ بنائه في أمس » 
وتلك اللام المقدرة هي المعرّفة » وذلك لأنه معرفه » وتعريفه لايخلو 
إما أن يكون تعريفه يما فيه من اللام » لأنا استقرينا جميع مافيه لام 
التعريف » فإذا إسقاط لامه جائز نحو : الرحل ورحل » والغلام 
وغلام .“ول يقولوا : فعل آن ذلك » كما قالوا الآن . فدل ذلك 
على أن اللام.فيه ليست للتعريف » وإذا لم تكن للتعريف كانت 
زائدة على حد زيادتهما في الذي واليّ » ألا ترى أن تعريف الذي 
واليَ بالصلة لا يما فيه من اللام » يدل على ذلك أن (مّنْ) و (ما) 
معارف وليس فيها لام » فعلمت بذلك أن التعريف بالصّلة 
لاباللام: وإذا ثبت أنها زائدة لم تكن المعرّفة » وليس يمضمر لأن 
المضمرات محصورة » وليس الآن منها » وليس بِعَلّم لأن العلمٌ يقع 
حل زرط اليه ونح على لكل ونيا اضيا در 
0) وتتمة البييت : " أضر به ويب انون ودهر مفند خبل * ذيوانه ص 08 ق 5 ب ٠١‏ وهو 

هن معلقته . 
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بعض ذلك دون بعض » وليس من أسماء الإشارة لما ذكرناه من 
دخول اللام عليه واللام لاتدخل على أسماء الإشارة » وليس 
عضاف لأننا لانشاهد مضافا إليه » وإذا ثبت أنه معرفة وليس من 
أنواع المعارف الأربعة تعيّن أن يكون معرفة باللام المقدرة فيه كما 
قلنا في أمس لتعذر أن يكون التعريف بهذه اللام الظاهرة فيه " وقد 
عرض الشارح كل هذا الاحتجاج المفصل لمن سماهم " جماعة من 
يتنم إلى التحقيق والحذق بهذه الصناعة " ليرد عليهم رأيهم الذي 
ذهبوا اليه . وذكر ابن الأنباري أن صاحب هذا الرأي الذي عرضه 
الشارح إنما هو أبو علي الفارسي » ويتلخص رد ابن يعيش على 
الفارسي في نبذة بسيطة ومقنعة لاتكلف فيها » فهو يرى أن تعريف 
الآن إغا هو يما فيه من اللام الظاهرة » وسبب لزومها له هو إرادة 
معنى التعريف فيها » بخلاف الرحل والغلام فإن اللام لم تلزمهما 
لأنهما يستعملان معرفة ونكرة » فإذا أريد النكرة لم يأتوا باللام» 
وإذا أرادوا المعرفة ألحتوهما اللام وكذلك نظائرهما . وأما الآن 
فلما أريد به المعرفة البتة لزمت أداته » ويرى الشارح أن علة بنائه 
إنما هي لإبهامه ووقوعه على كل حاضر من الأزمئة » فإذا انقضى 
لم يصلح له » ولزمه حرف التعريف فجرى بحرى الذي والن 7 . 
والشارح في هذه المسألة يجتهد رأيا هو أقرب إلى البساطة والحس 
اللغوي مما ذهب إليه أبو علي » فأن نقول إِنْ تعريف الآن بلام هي 
غير اللام الظاهرة فيه » قول فيه من التكلف مافيه » لذلك جعل ابن 
يعيش اللام المعرفة هي لام الآن » وجعل لزومها بسبب إرادة معنى 
التعريف الدائم » وهذا ماجحرى عليه الاستعمال وجاءت به 
النصوص . وهذه المسألة تمثل نموذجا من اجتهادات الشارح ضمن 
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المذهب » فهو لم يذهب في (الآن) مذهب الكوفيين 27 » وإنما وافق 
البصريين في كليات المسألة » وأدلى برأيه في الجزئيات » شأنه في 
هذا شأن السيراقي والمبرد والفارسي 27 . وشبيه بهذا الموقف 
ماذكره عند حديثه عن كيف » فقد ذهب قوم إلى إحراء (كيف) 
بحرى الظروف وإلى تقديرها بحرف البر » فإذا قلت : كيف أنت 
فتقديره على أي حال » ويرى الشارح أنها ليست بظرف .وأن 
الصحيح " أنها اسم صريح غير ظرف وإن كان قد يؤدي معناها 
معنى : على أي حال " واستدل على ذلك أننا نبدل منها الاسم " 
في جواب من قال : كيف أنت ؟ صحيح أو سقيم . ونحوهما من 
أحواله ل 5 
ألا ترى أن (أين) لا كانت ظرفا لم يجب عنها إلا بظرف نحو : أ 
أنت ؟ فيقال ان اسح أرق سروه رر قل ل جولي- 
قال : كيف أنت ؟ على حال كذا » لم يمتنع وكان اللجواب معنويا 
لا علي اللفظ " ووجد الشارح أيضا أنّ من مؤيدات كونها اسما 
لاظرفا أن حروف ادر لاتدحل عليها كما تدحل على أين ومتى . 
وهذه الفكرة الأخيرة تبدو غريبة » لأنه من تخصائص الأسماء 
دحول خروف الحر عليها وقبولها لما » فكيف يستدل على اسمية 
(كيف) بأنها لاتدخل عليها حروف الجر ؟ . 


ولم يكن هذا التساؤل بعيداً عن ذهن الشارح » لذلك 


0١‏ الإنصاف .لاه المسألة الاورأي الكوشين'هوال (التن) هئ لأن الألف واللام 
دخلنا على فعل عاض هن قوطم " آن بين " أي حان وبقي الفعل على لتحت . 
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سرعان ماتصدى للإجابة فبيّن أن "أين لما كانت سؤالا عن الأمكنة 
ونائبه عن اللفظ بها ء وكانت الأمكنة المنوب عنها مما تدخلها 
حروف الجر فتقول : من السوق ومن الجامع . وإلى السوق وإلل 
الجامع » حاز أن تدحل على ما ناب عنها وقام مقامها » وأما كيف 
فإنما هي سؤال عن الأحوال » والأحوال لا تدحمل عليها حروف 
الجر » ألا تراك لاتقول : أمن صحيح ولاأمن سقيم » فكذلك سائر 
الأحوال » فلم تدحل على كيف كما لم تدحل على ماناب عنه " 
ورأى ابن يعيش أن دخول حرف الحر عليها فيما حكاه قطرب ف 
قوهم : انظر إلى كيف تصنع » إنما هو من الشاذ 29 . 

وإن هذه الاحتهادات في الرأي في حدود أصول المذهب » 
تمثل جانباً هاما من جوانب شخصيته النحوية » وتبرز أصالة فكره 
في مناقشة تلك المسائل الي طال النقاش والجدال حوهها وكثر 
وغزرء وف موازناته بينها وترجيحه رأيا على آخر » أو احتياره رأيا 
من جملة الآراء الكثيرة بعد أن يعضده بالحجة ويقويه بالبرهان ويشد 


أزره بالعلل . 


وإن من أهم جوانب شخصيته النحوية إلى حانب اختياراته 
وترجيحاته » لهو الجانب الجدلي الذي حلت فيه ثقافة الشارح 
المنطقية والكلامية » وهي ثقافة كان لها أثر كبير في اختياراته 
وترحيحاته . وكنا وفينا البحث حقه ف تلك الجوانب » ورأينا 
اندفاع الشارح إلى تعليل كل حكم أو قاعدة » حتى المسميات 
والمصطلحات كانت تعلل . وإذا كنا لانقدم على المحازفة فننسب 
إليه أموراً لندّعي أنه تفرّد بها في النحو » فإننا نستطيع أن نوكد أن 


١ن‏ شرح الفصل و نكدا| ١11ا.‏ 


معظم الآراء ال تبناها وذهب إليها ورجحها ء تملك من أدلة 
الرججحان مالاعلكه غيرها »وذلك لما حشده لما من العلل والأدلة 
العقلية والنقلية » حتى إننا إذا سمينا كتابه "النحو المعلل " فإننا لن 
نخطيع التسمية » ولن تخطيع التسمية موقعها . 


؟ - هوائفه هن الإ مخشري 


ومن معالم بروز شخصية ابن يعيش النحوية » بعض مواقفه 

من الإمام الز مخشري صاحب المفصّل » وهو وإن كان يسير عموماً 
على سنن الزمخشري » إلا أنه كانت له مواقف عارض فيها 
الزمخشري » كما عارض ابن جين في مواضع كنا عرضنا لبعضها ء 
إلا أنه لم يجعل دأبه معارضة الزمخشري كما زعمت دائرة المعارف 
الإسلامية الي نصّت على أن ابن يعيش " كان يعارض الز مخشري 
في أغلب الاحيان "20 

إن ابن يعيش أثنى على الزتخشري في مقدمته للشرح كما 
أثنى علي كتابه " المفصل " ووضّح طبيعة عمله في شرحه قال : 
استخرت الله تعالى في إملاء كتاب أشرح فيه مشكله » وأوضح 

بحمله » وأتبع كل حكم منه حججه وعلله » ولا أدعي أنه رمه 
الله أل بذلك تقصيرا عما أتيت به في هذا الكتاب ؛ إذ من المعلوم 
أن من كان قادراً على بلاغة الإيجاز كان قادراً على بلاغة 
الإطناب" (") 


١١‏ ) ذائرة العارف الاسلامية ١1‏ ككاذث, 
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فالعلامة الشارح يوضح موقفه منذ المقدمة » إنه موقف 
الشارح المتواضع أمام الائن روهو أرقا موق النادت العارف 
فضل منْ تقدمه » ومهّد له الطريق وذللها . وإن الشرح من أوله إلى 
آخره يخلو من أي تهجم على الزمخشري أو تجريح أو اعتراض برد 
المدل والمماحكة ؛ بل إن المواضع الى حالف فيها ابن يعيش 
الزمخشري تبدو قليلة العدد محدودته إذا ما قورنت بحجم الشرح وما 
اشتمل عليه من تفصيل . ولا شك لدينا في أن ابن يعيش كان 
يتوخى من خلال معارضته بعض آراء الزمخشري - في مادةٍ نشأ 
فيها وحوطا جدال كثير وحلاف كبير - أن يعرض ما يرى أنه 
الحق والصواب من وجهة نظره » ويمكن أن نعدّ أن موافقة الشسارح 
للمسائن:هي الأصل في هذا الشرح » وأما الاعتراضات 
والاستدراكات فهي الفرع على ذلك الأصل . وإن قول نصير 
الدين الطوسي في مقدمته لشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا 
ليمثل مام التمثيل موقف ابن يعيش مسن الزمخشري قال : ” ومن 
شرط الشارحين أن ييذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر 
الإمكان والاستطاعة » وأن يذبوا عما قد تكفلوا بإيضاحه ‏ يما 
يذب يه صاحب تلك الصناعة ؛ ليكونوا شارحين غير ناقضين » 
ومفسرين غير معترضين » اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن 
حمله على وجه صحيح . فحيقذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض 00 
تصريح » ؛ متمسكين بذيل العدل والإنصاف » متجنبين عن البغي 
والاعتساف ” 7( ويمكننا الآن أن نستعرض ما وقعنا عليه مسن 


0١‏ الإشارات والتبيهات 1:1١‏ كال +16 وانظر مجلة مجمع اللغة العريية بدمشق الخلد 5ه 
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المواضع الي وقف فيها ابن يعيش من الزمخشري موقف الناقد أو 
المستدرك . 

وأول مآحذ ابن يعيش عليه مآخذه على ما ورد من قول 
الزمخشري قي خطبة المفصل : " لإنشاء كتاب في الإعراب محيط 
بكافة الأبواب " فأحذ عليه ابن يعيش قوله " بكافة الأبواب "وقال: 
" وقوله بكافة الأبواب شاذ من وحهين : 

أحدهما : أن كافة لا تستعمل إلا حالاً » وههنا قد خفضها 
كالفارقي الخطيب والحريري وقد عيب عليهما ذلك . والذين 
استعملوه لحؤوا إلى القياس » والاستعمال ما ذكرناه . 

والوجه الثاني : أنه استعمله في غير الأناسي » والكافة : 
الجماعة من الناس لغة " 27 ونرى أن الشارح لم ينصف الزمخشري 
وذلك أن الحكم مجيئ " كافة " على صورة واحدة إنما هو حكم 
مبني على استقراء ناقص » فقد استعملت ( كافة ) بجرورة بعلى في 
كتاب عمر بن الخنطاب " على كافة بيت مال المسلمين 7 أما 
كونٌ كافة هي لجماعة الناس فقط فهذا أمر لم تجمع عليه 
المعجمات؛ بل إن صاحب اللسان ينص أولا على أن الكافة هي 

والمأحذ الثاني مأخذ ' منطقى يتعلق بحدّ الاسم؛ وهو حدٌ 
اختلف فيه كثيرا كما مر بنا » وقد حدّه الزمخشري بقوله " الاسم 


. شرح للفمل 15 للا‎ 0١ 
. كففا. وفي الناج أدلة أخرى‎ ١ تاج العروس‎ 5١ 
. 7179 , اللسان : كفف وانظر حول هذا الموضوع معجم الخطأ والمواب في اللغة 11؟‎ * 


ه.ا 


مادل على معنى في نفسه دلالة مبحردة عن الاقتزان " وأحذ عليه ابن 
يعيش عدم الدقة في قوله ما دل " قال " وأما قول صاحب الكتاب 
في حده " مادل " فقوله : " ما دل ” ترجمة عن الحقيقة الى يشترك 
فيها القبيل الشلاث نحو كلمة » ولو صرح بها لكان أدل على 
الحقيقة لأنه أقرب إلى المحدود . إذ ( ما ) عام يشمل كل دال من 
لفظ وغيره » والكلمة لفظ . والاسم المحدود من قبيل الألفاظ » 
لكنه وضع العام في موضع الخاص " 7(" 


وقال الزمخشري في مبحث الأسماء ال تمنع من الصرف : 
"حَضاجر وسراويل في التقدير جمع حَضّْجَر وسَروالة" . 


وعقب عليه ابن يعيش بقوله إن ما أورده الشارح إنما هو" 
إشكال أورده على نفسه » لأنه قد تقدم من قاعدة هذا الباب أن 
يكون جمعا لا نظير له في الآحاد ... وسراويل اسم مفرد لهذا 
اللباس » فكان في ذلك هدم هذه القاعدة بإيراد نظير لهذا الجمع من 
الأحاد 9) 

وكان الزنخشري قاس منع الصرف وحوازه في نحو" نوح 
ولوط ؛ على نظيره في هند ودعد ” ولم ير الشارح صحة هذا 
القياس فعقب على الزمخشري بقوله : " وصاحب الكتاب لم يفرق 
بين هند وجْمّل وبين لؤط ونوح » وجعل حكم نوح ولوط في 
" وابن يعيش يرى أن الاسم الأعجمي الساكن الوسط مصروف » 


. "12 1:15 وانظر تفسير الرازي‎ 2* : ١ شرح الفصل‎ 0١ 
؟5.‎ 15١ شرح للفصل‎ 5١ 


وأن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة بدليل 
لني 902 

عي 

وف مبحث المبتدأ والخبر قسم الزمخشري الحملة وجعلها على 
أربعة أضرب : فعليه واسمية وشرطية وظرفية » وعلق الشارح بأن 
هذه القسمة هي قسمة أبي علي » وقال إنها قسمة لفظية . وهو 
يرى أن تقسم الجمل إلى ضربين : فعليه واسمية » لأن الشرطية ما 
هي لدى التحقيق إلا مر كبة من حملتين فعليتين : الشرط فعل 
وفاعل » والجزاء فعل وفاعل » . والظرف ف الحقيقة للحبر الذي 
هو استقر وهو فعل وفاعل 7" . 
الزمخشري أنه " لا يصح دخول الباء إلا على لغة أهل الحجاز لأنك 
لا تقول : زيد بقائم " وعقب ابن يعيش على هذا الرأي بقوله : " 
يريد أن ما بعد ( ما ) التميمية مبتدأ وخبر » والباء لا تدخل في خبر 
المبتدأ » وهذا فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين وليس بسديد . وذلك 
لأن الباء إن كان أصل دحولما على ليس » و (ما) محمولة عليها 
لاشتراكهما ف النفي » فلا فرق بين الححازية والتميمية في ذلك » 
وإن كانت دحلت في تحبر ( ما ) بإزاء اللام في حبر إن » فالتميمية 
والحجازية في ذلك سواء . ويدل على ذلك مسألة الكتاب وهو 
قوهم : " ما أنت بشيئع إلا شيء لا يُعْبَأ به 7" يرفع شيئ على 
البدل من موضع الباء لتعذر الخفض والنصب ©© , 
0١‏ شرح اللفصل اءلكل الاء 
85١‏ شرح للفصل 1١‏ خهطة. 
9١‏ انظر اكتاب مويه :3510 , 
4 شرح للفصل 2 5اا. 


وف مبحث المجرورات قال الزمخشري " والعامل هنا غير 
المقتضي كما كان ثم » وهو حرف الجر أو معناه 9 
وتوقق اين يعيش لد هده الغبارة فقال معلقا باذ الشارح 
" فكذلك العامل في المضاف إليه حرف الجر المراد لا معناه » وقوله 
" أو معناه " تسامح لأن المعاني لا تعمل - ا 
وأنشد الزمخشري في مبحث الإضافة اللفظية قول عبد الرحمن 
بن حسات : 
الب اتيت ف الحا 9 


شاهدا على أن الشاتم لما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت منه 
النون . ولم ير ابن يعيش ههنا موضعاً للشاهد الذي أراده 
الزمخشري فعقب على ذلك بقوله : أنشده شاهداً على ماادعاه, 
وزعم أن الياء في موضع جر » والصواب أنها في موضع نصب 
وذلك علط ى رأي سيبويه وأبي ان اي 0 


وأيضا بحد الزمخشريّ في مبحث الإضافة اللفظية يرى أنه لا 
يتصل باسم الفاعل ضمير إلا بخرور وعلق ابن يعيش على هذا بقوله 
2 ولا أعرف هذا الذهب » ثم رأى أن يجدّ للرمخشري سندآا فقال: 
وقيل : إنه رأيّ لسيبويه وقد حكاه الرماني في شرح الأصول .ثم 
0١‏ شرح الفصل .1١830‏ 
8١‏ انظر فرحة الأديب + ١١07‏ والطزانة 4 : 2459 وفى ط هارون 152١35‏ . 
59 شرح المفصل 316:7 . 


السيرافي في شرحه فقال : « إن سيبويه يعتير اللضمر بالمظهر في هذا 
الباب فيقول : الكاف في ضاربوك في موضع بجرور لا غير » لأنك 
تقول : ضاربو زيد » بالخفض لا غير » والكاف في الضارباك 
والضاربوك يجوز أن تكرداق برطع جر وعد اسار را 
تكون ف موضع نصب لأنك قد تقول : الضاربو زيداً على من 
قال: 
الطافظو غورة المشير") 

بالنتصب » وهو الاحتيار » وإذا قلت : الضاربك » كانت في 
موضع نصب لا غير » لأنك لو وضعت مكانه ظاهراً لم يكن إلا 
نصبا نحو الضارب زيدا « ثم يذكر ابن يعيش مذهب الأخفش 
حال . ويقول : « فهذان المذهبان . فأما ما ذكره صاحب الكتاب 
- أي الزمخشري ‏ فمذهب ثالث لا أعرفه »22 , 

وذهب الرمخشري في مبحث إقحام المضاف إلى أن المضاف 
مقحم في الشواهد الآتية : في قول لبيد : 

إلى الول ثم اسيم السلام عليكما" .. 


١185 :4 والقتضب‎ 58 ١١ البيت لعمرو بن امرىء القيس المزرجحي وهو في سيبويه‎ 0١ 
وللسائل اللبصرسات 5: ك8 وتهذيب اللغة‎ ١545 لال والإيضاح العضدي‎ :١ وللنصف‎ 
والغسب ١٠8:؟ والطزانة اموا لال ركو ور م الاو‎ "99 

,714 137 شرح اللفصل‎ 0١ 

5١‏ ؤتتمة البيت : « ومن بك ولا كاملا فقد اعتذو » والبيت ذيوانه 2١ل‏ ق ولاب لا 
وأملي الزجاجي 8 والخصائص ”* : 18 والنصف *؛ ١8‏ وشرح الكافية للرضي 
4 60 واططزانة ا 11 لاا 
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وق افنتتوول إذي: ال لتحيحة : 0 
داع بناديه ببأسم اللاء ميخو م30 

وقولة أيضا * 

تداعين باسم الشيب في مكلم7؟ ... 21 

والزمخشري يعتقد أن في هذه الشواهد زيادة مضاف . وابن 
يعيش يعتقد فيها حذف مضاف ويقدره بقوله : إلى الحول ثم معنى 
اسم السلام عليكما . ثم علق على رأي الزمخشري بقوله : " 
وصاحب الكاتب قد اعتقد زيادة المضافف الذي هو ( اسم ) هناء 
ماذكرناه"9" . 

وقال الزمخشري يحدٌ الصفة " هي الاسم الدال على بعض 
أحوال الذات " . 

ولم يرق هذا الحد للشارح » ول يجده جامعا ولا مانعا فعلق 
عليه بقوله : ” وقوله الاسم الدال على بعض أحوال الذات » 
ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف نحو : مررت برحل قام » 


0 صلو البييت "0 ينعش الطرف إلا ها خونه * والليت فى ديوانه ١ [١‏ ولاق لالابال١م١ا‏ 
والخصائص *: 5لا والنصف 1-1515 158 وشرح الكافية 9 907ل واللؤانئة 
لاداءلالا- *: كم والبخام : صوت الطبية . 

١ 72 ؤتتمة الببت " جوانبه هن بصرة وسلام " والبصرة والسلام حجارة وانظر ديوائه‎ 00١ 
شيب يبصرن.‎ ١ حلم واللسان‎ : 8 - 9095-0 . + ١ عاق 9 ب 45 وائوزانة‎ 

5١‏ شرح المفصل *: *27 ١ 5 0١4‏ . ويشير إبن يعيش ,بقوله : ول يحتقله في الذي قله 
أي فى إضافة السمى إلى انمه في خو فوطي : لقبته ذات هرة . وفوله : إليكم ذوى آل البي 
تطلعت نوازع هن قلي ظماء وأللب 


97*1٠ 


ومررت برحل أبوه قائم وبرحل في الدار » ومن الكرام » فقولنا : 
لفظ » أسد لأنه يشمل الاسم والمدملة والظرف . وقوله الدالٌ على 
بعض أحوال الذات » لا يكفي فصلا » ألا ترى أن الخبر دالٌ على 
بعض أحوال الذات نحو زيد قائم وإنّ زيدا قائمٌ وكان زيدٌ قائما 
فإن أضاف إلى ذلك ( الجاري عليه في إعرابه » أو القابع له في 
إعرابه ) استقام حداء وقصله عن الخبر » إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه 
ف إعوابه 920 

وذكر الزمخشري في مبحث البدل أن المضمر يبدل من المضمر 
كقولك : مررت بك بك . ووضح هذا ابن يعيش بقوله : " 
وتقول: مررت به به فالضمير الشاني بدل الأول » وأعدت حرف 
الجر لما ذكرناه من أن المجرور لا منفصل له " . 

ولكنه لم يلبث ان اعتزض على المثال الذي ضربه الزمخشري 
فقال : " والأقرب في هذا أن يكون تتبأكيدا لا بَدَلا » لأنك إذا 
أبدلت إسما من اسم وهما لعين واحدة » كان الثاني مرادفاً للأول » 
ليعلم السامع .عجموعهما » فأما إعادة اللفظ بعينه فمن قبيل 
التاكيزة 7 ., 

ويتحدث الرمخشري في مبيحث المضمرات عن التقاء 
الضميرين ويتبنى رأي سيبويه فيقول : " وينبغي إذا اتصلا أن تقدم 
منهما ما للمتكلم على غيره » وما للمخاطب على الغائب فتقول :: 
أعطانيك وأعطانيه زيد . والدرهم أعطاكة زيد ؛ وقال الله تعالى : 
« أنلزمكموها © ”2 . 


١و‎ :* شرح الفصل‎ 0١ 
شرح للفصل اركح كاء لاء‎ ١ 
هود ككاتمناء‎ 5 


تدرف 


وابن يعيش يقر هذا التزتيب في حالة من حالات الكلام ؛ 
ويجنح إلى التفصيل في سائر الحالات فيقول : وإذا اتصل الضميران 
بالمصدر فالأول هو الفاعل والثاني هو المفعول على الترتيب الذي 
ذكره من ” تقديم المتكلم ثم المعحاطب ثم الغائب من نحو : عجحبت 
من ضربيك وضربيه ومن ضربكة على الترتيب الذي أورده 
الزمخشري ” بينما يرى غير ذلك في حالات أخخر : 

فإذا اتصل الضسراك يقل وكان احدهما فاعلاً والآعضر 
مفعولاً لزم تقديم الفاعل على كل حال من غير اعتبار الأقرب نحو: 
ضربتك وضربتئ وضربته وضربن وضربك . فإذا كان المتصل به 
الضميران مصدراً نحو : عجبت من ضربي إياك » ومن ضربيك » 
فلك من الثاني وجهان : 

. أن تأتي بالمتصل نحو : عجبت من ضربيك‎ - ١ 

؟ - وأن تأتي بالمنفصل نحو : عجبت من ضربي إياك . 

وأتى ابن يعيش بأمثلة أخر ثم عقب بقوله : 

" وقد اشترزط صاحب الكتاب أنه إذا التقى ضميران متصلان 
بدئ بالأقرب إلى المتكلم من غير تفصيل » والصواب ماذكرته”©. 

وكذلك بحد الزمخشري في مبحث أسماء الأفعال والأصوات 
يورد هذين المثالين للتمثيل لاسم الفعل فيقول : وحِذَرَك بكرا 
وحذارك ” والشارح يخالف الزمخشري فيما ذهب إليه ويقول بأنه 
لا يرى في " حذرك بكرا وجذارك " أسماء أفعال » وإنما هي من 
مصادر مضافة إلى ما بعدها فهي من باب عمرّك | لله » وقعدك الله. 


ذل شرح للفصل "ذكححك هد1. 
نالف 


وما أوردها الزتخشري ههنا لأن فيها تحذيراً كالتحذير في : وراءك 


و مبحث المركبات ذكر الزتخشري ضربين منها ء الأول 
يقتضي ت ركيبه أن يبن الاسمان معا» وضرب لا يقتضي تركيبه إلا 
بناء الأول منهما . وذكر من الضرب الثاني قول العرب : ( افعل 
هذا بادي بدا » وذهبوا أيدي سبا " 
الكتاب : بادي بدا وأيادي سبا» من هذا الضرب » وليس منهء 
وإنماهو من الضرب الأول » » لأنهما ليسا علمين » وسيوضح 
أمرهما إن شاء الله ”© , 

ويخالف الشارح الزمخشري ف تقدير بيت الفرزدق : 
كوعمسةلكإبيابجريروخالة 

فعاء ند حلبت علي عشقاري" 
وذكر الزمخشري أن الرفع على معنى : كم مرَةٍ حلبت علي 
عماتك . 
على يشاري ٠‏ 
ثم قال : « وصاحب الكتاب فسّره في حال الرفع بالجمع ‏ 
فيه نظر » والصواب ما ذكرن لك 6 


30 شرح للفمل ؟ : 8ل . 

8١‏ شرح الفمل 1 :احا الاك 08ا. 
9١‏ ديوان الفرخدق كنك الى ١17‏ , 
4١‏ شرح للفصل 1:14 7*14. 


*7 1 7 سس ا 0 


وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وأكثر ما يجيء 


وقال . 
اين نيا حجتكيا شبح كيه 
ولال ابي اك ري الش تاراةً#»«#مطي 


وقاجاإنزيا حسلاك الأ سا 

وقد أذ ابن يعيش على الزمخشري إطلاقه الحكم » وكان 

عليه أن يقيده في نوع من الكلمات قال : " اعلم أن من العرب من 

يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون » وذلك إما يكون فيما 

يجمع بالواو والنون عوضا من نقص لحقه نحو قولك : سنئون وقلون 
وثبون » والشيخ قد أطلق ههنا . والحق ما ذكرته "9© 


وف مبحث الجموع قال الزمخشري : " وحكم المونث مما لا 
تاء فيه كالذي فيه الناء » قالوا : أرضّات وأهلات في جمع أرض 
وأهل..". قال أبن يعيش: ' وأما أملات فهو جمع أهلة بالتاء, 


)0١‏ نسبه الشارع لسحيم وهو للصمة ,من عبد اله هن قصيدة وواها الطجري في اللعليقات 

والتوادر : :166 برقم 4لا وهي في ديوانه 9ه ق ٠*‏ باه وانظر الأمالي الشجرية 
5: 89 وللقاصد + ١‏ فك؟ج 

5١‏ البيست لسحيم بسن وثبل الرباحي ١‏ ورد في الأصمعيات ص * ق ١‏ ب8 وورد اليست في 
القتضب *+: 0 ** - 4 + لا#* احثزانة * : 4١4‏ و للقاصد +١‏ اأاواطمع لح اين 
يسرك لاا ااا 

5 شرح للفمل 8 أدء. 
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وليس يجمع أهل كما ظنه صاحب الكتاب ء ألا ترى أن أهلك 
مذكر يجمع بالواو والنون نحو أهلون ”7 

وف مبحث الجموع أطلق الزمخشري حكمه » فوحد الشارح 
نفسه مضطرا إلى تقييد ذلك الحكم قال الزمخشري : " ويجمع 
الجمع فيقال في كل أفعل وأفعلة : أفاعل . وفي كل أفعال : أفاعيل 
نحو : أكاليب وأساور وأناعيم " . 

فعقب الشارح بقوله : " اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس فلا 
يجمع كل جمع وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك ولا يتحاوز إلى 
غيره » وذلك لأن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة » وذلك 
يحصل بلفظ الجمع؛ فلم يكن بنا حاحة إلى جمع ثان . قال سيبويه : 
اعلم أن ليس كل جمع يجمع ؛ كما أنه ليس كل مصدر يجمع 
كالأشغال والحلوم ”© » وقال أبو عمر الجرمي . لو قلنا في أفلس : 
أفالس وف أكلب : أكالب » وفي أدل : أدال » لم يجزاء فإذن جمع 
الجمع شاذ » وأما قول صاحب الكتاب : فيقال في كل أفعل وأفعلة 
أفاعل » وف كل أفعال أفاعيل » فتسمّحٌ في العبارة والصواب ما 
ذكرناه . فأما تمثيله بأكالب فكأنه قاسّه وما أظنه ورد»ء ولذلك 
قال الجرمي : لو قلت : أكالب لم يجز . على أن الجوهري قد 
حكى أكالب في جمع أكلب "" 


وقال الزمخشري ف مبحث الاسم المصغر : " ومنهم من قال : 


.؟١‎ 85 شرح للفصل‎ )0١ 

0١‏ كتاب سيبويه 7 ١‏ .. 5 وعبازته ١‏ " ليس كل جمع لجمعاء كما أنه ليس كل مصادر جمع: 
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فريزق : وجُحيرش » بحذف الميم لأنها من الزوائد » والدال لشبهها 
عا هو منها وهو التاء » والأول الوجه » قال سيبويه لأنه لا يزال في 
سهولة حتى يبلغ الخامس ثميرتدع ء فإنما حذف الذي ارتدع 
عزو 100" , 

فقال الشارح : " فأما قول صاحب الكتاب في جَحَمّرش : 
جُحيرش » بحذف الميم فليس بصحيح » وأظنه سهوا ء لأن الميم وإن 
كانت من حروف الزيادة فهي بعيدة من الطرف غير مجاورة له 
فلم يحسن إلا حذف الشين نحو : جحيمر " .20 . 

وواضح هنا أن الشارح العلامة تعجّل المأعذ على الزمخشري 
الذي كان يروي قول بعضهم ويردٌ عليه بقول سيبويه » مفضلا 
الوحه الأول وهو تصغير جحمرش على جحيمر . 

وف مبحث الاسم المصغر : وذهب الزمخشري إلى أن الألف 
إذا كانت مقصورة رابعة ثبتت نحو : حبيلى . 

قال ابن يعيش : وقول الشيخ : " إذا كانت مقصورة رابعة : 
فيه زيادة قيد لا حاجة به إليه » لأنها إذا كانت رابعة لا تكون إلا 
مقصورة " . () 

وف مبحث النسب قال الزنخشري : ” .. وتقول في كلتا : 
كلْيّ وكلتوي على المذهبين "يعن مذهب يونس ومذهب سيبويه". 


قال ابن يعيش : وقوله : " تقول كلَّيَ وكلتوي على المذهبين 
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وف مبحث مواضع و و الزيادتين 
وفصلهما بين العين واللام قال : " وبين العين واللام في نحو : كلاء 
وعخطّافٍ وحناء وجلواخ وجريال وعصراة وهبيخ وكديون وبطيخ 
وقبّيط وقيّام وصّوَام وعقنقل ... الح . 

قال ابن يعيش : و ( القيّام ) بمعنى القيوم » وقرئ : «إ الححي 
لقيام 374 ود كرو عن التصيل + الخلل و اران جيك الفعسل 
يتضمن احتماع الزائدتين » وأن يفصلا بين العين واللام » والقيام : 
فيعال ؛ أصله : قيوام » فلما اجتمعت الواو والياء » وسبق الأول 
ننهنها بالسكوق قلبوا الوا يا وأدغنموا اليا فى الجاع 90:23 

ول لكك حية فال ارين " والزيادتان المردي 
نحو : حَبوكرى وخيُتعُور ومنجّنون وكنابيل وجححبار " 

قال الشارح : " وأما المنجنون فلا أرى هذا الفصل موضع 
ذسكره : وذلك لأنه ضمنه أن يذكر فيه ذوات الزيادتين المفرقتين 
من الرباعي » ومنجنون فيه قولات : 

أحدهما : أنه من ذوات الثلاثة » والنون الأولى فيه زائدة ؛ 


والواو وإحدى النونين الأخخيرتين زائدتان » ويجمع على هذا على 


د شرح اللفصل 5:5 وانظر كناب سيبويه 78:19 . 
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بحانين ويكون من الثلاثة وفيه ثلاث زوائد وموضعه ما تقدم . 

والثاني : أنه رباعي » والنون الأولى أصل » والواو زائدة 
وإحدى النونين » ويجمع حيئئذ على مناحين » وهو المسموع عن 
العرب . وعلى هذا وإن كان رباعيا وفيه زيادتان فليستا مفيرقتين 
على ما شرط في هذا الفصل . © . 

وفي بداية القسم الشاني من المفصل » هو القسم المخصص 
للأفعال » كان لابن يعيش اعتراض على حدّ الزمخشري للفعل » 
وكان الزمخشري حده بقوله : " الفعل مادل على اقتران حدث 
بزمان " ورأى ابن يعيش أن قول الزمخشري ردئ من وجهين : 

أحدهما : أن الحدٌ ينبغي أن يؤتى فيه بالجنس القريب ثم 
بالفصل الذاتي » وقوله : ( مادل ) ف ( ما) من ألفاظ العموم , 
فهو جحنس بعيد » واليد ان يقال : كلمة أو لفظة أو نحوهما لأنهما 
أقرب إلى الفعل من ( ما ) . فإن قلت ( ما ) ههنا وإن كان عاما 
فالمراد به الخصوص » ووضع العام موضع الخاص جائز . 

قيل : حاصل ماذكرتم انحاز » والحد المطلوب به إثبات حقيقة 
الشيع فلا يستعمل فيه محاز ولا استعارة . 


والآخر قوله : ( على اقتران حدث بزمان ) لأن الفعل لم 
يوضع دليلا على الاقتزان نفسه ؛ وإنما'وضع دليلا على الحدث 
المقزن بالزمان » والاقتزان وحد تبعا. فلا يؤوحذ في الحدّ على ما 
تقدم . ثم هذا يبطل بقولهم " القتال اليوم " فهذا حدث مقترن 
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يندفع هذا الاشكال ” . (') 


وفي مبحث نواصب الفعل المضارع ذكر الزمخشري ( أو ) 
وجعلها بمعنى إلى » وذكر ذلك ابن يعيش قال : " ومن النحويين 
من يقدر ( أو ) هذه ب ( إلى ) ويجعل مابعد ( أو ) غاية لما قبلها ؛ 
وإياه اختار صاحب الكتاب - أي الزمخشري - . واعترض ابن 
يعيش على هذا الاختيار مفضلا عليه الوجه الأول الذي هو احتيار 
لل 0 ال ين 

وف مبحث أفعال القلوب يجد الشارح نفسه مدفوعاً لتعديل 
صياغة الزمخشري » فقد قال الزمخشري : " ولك في المفعولين 
امتغايرين أن تسند إلى أيهما شقت » تقول : أعطي زيد درهماً » 
وكسي عمرو حبة » وأعطي درهم زيدا » وكسيت جبة عمرا » إلا 
أن الإسناد إلى ما هو في المعنى فاعل أحسن » وهو زيد لأنه عاط » 
وعمرو لأنه مكتس . " 

قال الشارح منتقداً صوغ الزمخشري : ” وأعلم أن صاحب 
الكتاب قد أطلق العبارة من غير تقييد » والصواب أن يقال : ما لم 
يكن هناك لبس أو اشكال . فإن عرض في الكلام لبس أو إشكالٍ 
امتنع إقامة الثاني مام الفاعل » وذلك إذا قلت : أعطى زيد بيدا 
عبدّه » أو نحوه مما يصحّ أحذه فإن هذا ونحوه ثما يصح منه الأخذ 2 
إذا بنيته لما لم يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول 
فتقول : أعطِي محمد عبداء ولا يجوز إقامة العبد مقام الفاعل 
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فتقول: أعطي عبد محمداً . لأن العبدَ يجوز أن يأذ محمداً كما 
يجوز محمد أن يأخذ العبد فيصير الآخذ مأخوذاً ؛ فأماء : أعطي 
درهم زيداً » فحسن لأن الدرهم لا يأخذ زيداً » فإث رفع فلا 
تتوهم فيه أنه آذ لزيد”. 5 


موقف الشارح من عبارة الزمخشري في حديثه عن فاعل نعم وبئس 
قال " وفاعلهما إما مظهر معرف باللام أو مضاف إلى المعرف به ". 

وقيّد الشارح هذا الكلام بقوله ” . يريد تعريف الجنس لا 
غير» وأما إطلاقه فليس بالحيد . فإن قيل : ولح لا يكون الفاعل إذا 
كان ظاهرا إلا جنسا ؟ قيل لوجهين : 

أحدهما : ما يحكى عن الزجاج أنهما لما وضعا للمدح العام 
والذم العا جمل فاعلهيا عاما » ليطابق معتاهيا ؛ إذ لو حمل 
ال لالد إلى عام عم » وإذا 

والوجه الثاني ابم واي ندا لودل إن عقوي والمذموم 
مستحق للمدح في ذلك الجنس . فإذا قلت : نعم الرحل زيداء 
أعلمت أن زيدا » الممدوح في الرحال من أحل الرحولية وكذلك 
حكم الذم .. ل 02 

وج ار عقر قوق تيف نان التعجب إلى اعتبار صيغة 
(أفعل به) فعل أمر لا فعلا ماضياً حاء على صورة الأمر » وقد عير 
الزمخشري عن اعتراضه على النحاة بقوله : " و في هذا ضرب من 
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التعسف ٠‏ وعندي أن أسهل مأخذا أن يقال : إنه أمر لكل أحد بأن 
يجمعل زيدا كرما " . ورفض الشارح ما ذهب إليه الزمخشري 
مفضلا عليه مذهب سيبويه والجماعة » ثم ذكر أن ماعزاه 
لحري إل فسه مان اراي و آلا عاو في و16 ين أربي 

ادقن ؛ أذ تكرد مزيد: لذأ كيد دهان حتف ق لزنه 
تعالى : *( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلّكة ) 7" والمراد أيديكم . 

؟ - والوحه الثاني : أن تكون للتعدية » ويكون معنى 
الجبل . 

ل م 
بأمر » وإنما هو خحبر محتمل للصدق والكذب فيصح أن يقال في 
حوابه : صدقت أو كذبت لأنه ف معنى : حسن زيد جذا . 

ومنها : آنه لى كان آمرا لكان فيه مير للأموز+ فكان يلزم 
كل أمر نحو : أكرم بعمر فيشكرك وأجمل بخالد فيعطيك » على 
حدّ قولك: أعطئ فأشكرك . فلما لم يجر شيء من ذلك دل على 
ما ذكرناه ".0) 


0١‏ البقرة : ١١06‏ قال في الكشاف 135 9لا١‏ : الاء فى " بإنديكم * مزيدء مثلها فى أعطى 
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ونا ذكر الزمخشريّ حروف الحلق في مبحث الفعل الثلاثي 
جعل الخاء قبل الغين » ول يناقش الشارح هذا الأمر مناقشة مفصلة 
واكتفى بالقول : والغين قبل الخاء » لا على مارتبها صاحب 
الكتاب29؟ . 

وأيضاً فإنه يأذ عليه تسامحه في العبارة وعدم تحديدها بدقة » 
فقد ذهب الزمخشري في مبحث الفعل الثلاثي إلى أن " أبنية المزيد 
فيه على ثلاثة أضرب : موازن للرباعي على سبيل الإلحاق ؛ 
وموازن له على غير سبيل الإلحاق ؛ وغير موازن له » فالأول على 
ثلاثة أوجحه : 

ملحق بدحرج نحو : شَمّلل وحّوقل وبيطر وجهور وقلدنس 
وفلسئ” 

وملحق بتدحرج نحو : تحلبب وتحورب وتشيطن وترهوك 
وتمسكن وتغافل وتكلم .. 

قال الشارح : فأما قوله في تحلبب و تحورب وتشيطن وترهوك 
أنها ملحقات بتدحرج فكلام فيه تسامح » لأنه يوهم أن التاء مزيدة 
فيها للالحاق » وليس الأمر كذلك لأن حقيقة الإلحاق في تحلبب إنما 
هي بتكرير الباء » ألحقت جلبب بدحرج » والتاء دلت لمعنى 
المطاوعة » كما كانت كذلك في تدحرجج » لأن الإلحاق لا يكون 
من أول الكلمة » إنما يكون حشوا أو آخخراء وكذلك جورب 
وتشيطن وترهوك » الإلحاق بالواو والياء » لا بالتاء على ما ذ كرنا. 

وأما تمسكن وتغافل وتكلم فليست الزيادة فيها للإالحاق وإن 
كان على عدة الأربعة » فقوهم : تمسكن » شاذ من قبيل الغلطء 


ذى شرح الفمل 0 : ١899‏ . 
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ومثله قولحم : تمدرع وتمندل » والصواب : تسكن وتدرع وتندل . 

وكذلك تغافل ليست الألف للإلحاق . لأن الألف لا تكون 
حشوا ملحقة لأنها مَدَهَ محضة فلا تقع موقع غيرها من الروف » 
إفا تكون للإسماق إذا وقعت آخرا لنقسص المد فيها مع أن حقيقة قيقَة 
الإلحاق إذا وقع آخخرا إنما هو بالياء » لكنها صارت ألفا لوقوعها 
موق نتخرك وقبلها فتحة, 

وتكلم كذلك لأن تضعيف العين لا يكون ملحقاً . فإطلاقه 
لفظ الإلحاق هنا سهد (0) 

وقال الزمخشري ف مبحث الحروف المشبهة بالفعل : 

ولأن حل المكسورة وما عملت فيه الرفع ء حاز في قولك : 

إن زيداً ظريف وعمرا » وإن بشراً راكب لا سعيداً أو بل سعيداً ؛ 
أن ترفع المعطوف حملا على اتتل " . 

فقال ابن يعيش معلقاً على قول الزمخشري " إنه ليس بسديد» 
لأن ( إن ) وما عملت فيه ليس للجميع موضع من الإعراب لأنه لم 
يقع موقع مفرد , وإنما المراد موضع ( إن ) قبل دخحولها . على 
تقدير سقوط ( إن ) وارتفاع ما بعدها بالابتداء » وهو شبيه 
بقوله : 


ولا ناعبي إلا .بين غرائها 9" 
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إرضفى 


على توهم دتحول الباء في المعطوف عليه إذ كان تقع فيه 
كثيرا » توهم سقوط (إِنّ) ههنا " (© 
وق مبحث حرفي الشرط قال الزمخشري : 
السي يي اميس سيد حيزه 
عليه لا تقول اخرية أريدا كرجا أقهم ذلك" 
وعلق الشارح على هذا الكلام بقوله : فرشي تقول : 
زيداً أضربت » فتقدم المعمول على الهمزة » لأنك إذا قدمت شيا 
من الحملة خرج عن حكم الاستفهام ومن تمام الجملة " (© . 
وفي مبحث التنوين جحعل الزمخشري التنوين على خمسة 
١‏ - الدال على المكانة . 
؟ - الفاصل بين المعرفة والنكرة . 
ِ- سس" 
م 
وابن يعيش يرى أن التنوين النائب مناب حرف الإطلاق 
والتنوين الغالي إنها هما نوع واحد . قال : " وصاحب الكتاب 
جعل هذا الغالي قسما غير الأول ( أي النائب مناب حرف 
يلحق القوافي المطلقة معاقبا لخروف الإإطلاق 2 والثاني وهو الغالي 
0١‏ شرح المفصل ١‏ : لل . 
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إنما يلحق القوافي المقيدة " (» وستردد بعض كتب النحو بعد ابن 
يعيش هذا الرأي وتناقشه فيه كما سيرد في القسم الأعير من هذا 
الفصل . 

وأيضا مد الشارح يعبع الزعنشري في مبحث التنويسن : فإنه 
أحل عليه إخلاله بتنوين المقابلة . فقال : " وقد أحلّ بتنوين المقابلة 
وهو قسم من أقسام التنوين ذكره أصحابنا » وذلك أن يكون في 
جماعة المؤنث معادلا للنون في جماعة المذكر » وذلك إذا سمي به نحو 
إمرأة » سميتها ب ( مسلمات ) ففيها التعريف والتأنيث » فكان يجب 
ألا ينون لاحتماع علتين فيه؛ لكن التنوين فيه بإزاء النون الي تكون 
في المذكر من نحو قولك : المسلمون . فسموه بتنوين المقابلة" . 

وكان الزمخشري قد سمى القسم الرابع من المفصل بالمشترك » 
وتوقف الشارح لدى هذه التسمية وعدها ما " فيه نظر ” ثم حاول 
توحيهها قال " : 

وفي تسميته بالمشترك نظر » لأن المشترك اسم مفعول » وفعله: 
اشتزك » ولا مفعول له إذ كان لا زما ء ولا يب من اللازم فعل 
للمفعول إلا أن يكون معه ما يقام مقام الفاعل » من جار وجحرور 
أو ظرف أو مصدر . وأحمل ما يحمل عليه أن يكون أراد المشترك 
فيه » وحذف حرف الجر وأسند اسم المفعول إلى الضمير فصار 
مرفوعا به » وأما أن يكون قد حذف الجار والمحرور معا فليس 
بالسهل » لأن ما أقيم مقام الفاعل يجري بحري الفاعل » قكص] لا 
يحسن حذفُ الفاعل كذلك لا يحسن حذف ما أقيم مقامه : 
0١‏ شرح الفصل 15 ؟؟. 
8١‏ شرح الفصل 515؟. 
5 شرح اللفصل 5: *ه . 


777و ل سس 


وأيضاً مد الشارح يتقد الزغنشري في مبحث تتفيف الممزة: 
فإن الزمخشري ذهب إلى أنه " في ( اقرأ آية ) ثلاثة أوجهء أن 
تقلب الأولى ألفا » وأن تحذف الثانية وتلقي حركتها على الأولى : 
وأن تجعلا معا بين بين وهي حجازية " . 

واعتزض الشارح على الوحه الثالث فقال: " وأماقول 
صاحب الكتاب ” أن تجعلا معا بين بين ” فليس بصحيح » وهو 
وهم , لأن الأولى ساكنة » والهمزة الساكنة لا تجعل بين بين », لأن 
معنى جعلها بين بين » أي بين الحهمزة وبين الحرف الذي منه 
حركتها » وإذا لم تكن متحركة فلا يصح فيها ذلك مع أن الغرض 
من جعلها بين بين تخفيفها بتقريبها من الساكن » وإذا كانت ساكنة 
فقد بلغت الغاية في الخفة » إذ ليس وراءه حفة », فأما لوقلت : 
قرأ آية » بتحريكها » حاز أن معلا بين بين معا . وذلك على 
لغة أهل الحجاز وعلى لغة غيرهم لأنهما مفتوحتان بخلاف : اقرأ 


آي" 00 


وذهب الزمخشري في مبحث حكم أوائل الكلم إلى أن العرب 
قائكلا : 


' رما فهم منه أن ذلك مما يختصّ بلغة العرب » ويجوز الابتداء 
بالساكن في غير لغة العرب وليس الأمر كذلك ». بل إنما كان ذلك 
لتعذر النطق بالساكن » وليس ذلك مختصا بلغة دون لغة " 29 وقد 


هه شرح الفصل ١5‏ لكلا 
١‏ شرح الفصل ١9515‏ . 


]كلا 


مر بنا أن الشارح وإن كان يرى أن العرب لا تبتدئ بساكن إلا أنه 
يرى أيضا أنه لا شبهة في إمكان ذلك 29 , 

وذهب الزمخشري في مبحث زيادة الحروف إلى أن التاء في 
كلمة ( تولج ) وهو كناس الوحش . زائدة . فقال الشارح إن توج 
عند البغداديين وزنها تفعل » والتاء عندهم زائدة » وكأن صاحب 
هذا الككتاب - أي الزمخشري - نحا نحو ذلك ولذلك استثنى من أن 
تكون أصلاً » وعدّها مع ما هي فيه زائدة » وليس الأمر فيها عندى 
كذلك . لأن ( تفعل ) معدوم في الأسماء » وفوعل كثشير » والعمل 
إنما هو على الكثير " : , 9) 


وني مبحث الإعلال عد الزغفنشري هذه الألفاظ : القَوّد» 
ال ال را الح ب ول 
وكأن العرب أخرجوها منبهة على أصل الباب » ثم قاس عليها: 
ال حوره . 

.واعترض عليه الشارح بقوله : " وقد حعل صاحب الكتاب 
(حِوَلا) جاريا على الفعل : » وأرج صحته على الشذوذ من نحو 
القود والحوكة » والوجه ما بدأنا به لأنه على القياس " وكان ابن 
يعيش علل صحة الواو في ( الجوّل ) لمخالفة بنائها بنية الأفعال 9 

وفي مبحث الإدغام عمد الزتخشري فصلاً في صياغة ( أفعالَ 
من الحوة على احواوى فذهب إلى أنهم لم يدغموا الواوين وقلبوا 
الواو الثانية ألفا لأن الإدغام كان يصيرهم إلى ما رفضوه من تحريك 


00١‏ كرح الفصل زد حرث رذرك 
8١‏ شرح الفمل اذه . 
وكا 


الواو بالضم في نحو : يغزو ويسرو لو قالوا : احواو يحواوٌ . فقال 
ابن يعيش : ليس بصحيح لأن الواو المشددة لا تثقل عليها حركات 
الإعراب نحو : هذا عدو وعتد 29 , 

وف مبحث الإدغام أيضاً ذهب الزمخشري إلى أنهم " لم 
يدغموا نحو ( تذكرون ) علا يجمعوا بين حذف التاء وإدغام 
الثانية"' . 

وعلق الشارح على هذا بقوله إن ما ذكره الزمخشري " إشارة 
منه بأنه كان يسوغ الإدغام لولا الحذف » وليس ذلك صحيحا » 
لأن هذا النوع من الإدغام لا يسوغ في المضارع لما ذكرناه من 
سكون الأول ودحول ألف الوصل » وذلك لا يجوز ”2 " . 


إن ما قدمناه عن مواقف ابن يعيش الى عارض فيها 
الزمخشري » يبرز معالم شخصية نحوية حذقت الصنعة » وعرفت 
مداخلها وتخارجها » فهي لم تمر بنص الزمخشري مرور الكرام » بل 
إنها وقفت لدى كل شاردة وواردة لتعطيها حقها من الشرح 
والتعليق والتعقيب » ولم يقف الشارح موقف الموافق للز مخشري 
على كل ما أورده » بل أيده حيث يجب التأييد » وخالفه حيث 
يجب الخلاف » ولم يكن مولعا بالخلاف على الزتخشري ولمٌ أبي 
حيان بالخلاف على ابن مالك » بل كان أميل إلى تبجيل الزمخشري 
واتباع رأيه عموما » إلا في المواضع الي اقتضت المخالفة . وأهمها 
كما لاحظنا ما يسميه الشارح : تسمح الزمخشري في العبارة في 
مواضع ؛ والشارح يريد للعبارة دائما أن تكون غير ملتبسة » وأن 


١‏ شرح المفصل ٠‏ (انظر المتع لأعخطلهة., 
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يكون صَّرغها دقيقاً وف منتهى الدقة » واقتضى منه هذا المنهج أن 
يعارض الزمخشري في بعض حدوده » وأن يعيد صوغ تلك الحدود 
كما خالفه في بعض الأحكام » وصحح له بعض الأوهام . وكل 
هذه المواقف تنبيع عن شخصية نحوية حاذقة » سيطرت على المتن ع 
ولم تدع له محالا للسيطرة عليها » فهي تسير في نهجه ما استقام ) 
فإن ظهر فيه ميل هنا أو انخراف هناك هبت إليه مقومة مصححة 
منبهة . على أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما أخذه ابن يعيش 
على الزمخشري يبقى عبارة عن مآنخذ في مواضع معدودة؛ وعلينا 
لكي نحظى بواحد منها أن ننقر عنه تنقيرا » وهذا فيما نرى ينشي 
ماذهبت إليه دائرة المعارف الإسلامية من أن ابن يعيش كان يعارض 
أراء الزمخشري في أغلب الأحيان » ولو أنها قالت : عارض بعض 
آراء الزمتخشري لكان صواباً » وذلك لأن معارضاته له لم تبلغ 
النمسين موضعا »؛ وما نحسب أنه يقال عن هذه المواضع إنها 
(أغلب الأحيان) بل أنها مواضع قليلة في حضم شرح واسع 


9 _ ابن يبعييشس والدحاة الخالفون 


كان ابن يعيش مسبوقا بعشرات المؤلفات في النحو وشروحه 
إن لم يكن بمثاتها » وكانت الخزانة النحوية في أيامه مكتظة بشروح 
سيبويه وشواهده وشروح الإيضاح واللمع والجمل وغيرها » و كان 
بإمكان النحوي الكبير والصغير في القرنين السادس والسابع أن يمر 
بمعاصريه ومن سبقهم مرور الكرام » لأنه كان بالإمكان تجاوز ما 
قلموه والعودة إلى الينابيع نفسها الي استقى منها معاصروه من 
المتأخرين . ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أنه يكون لكل نحوي 


"ىأ 


من المتأخرين أثر في الخالفين . فقد يهمل هؤلاء الخالفون نحويا 
ويهتمون بآخر » بل إن أحدهم قد يهتم بنحوي متأخر فينقل عنه 
ويناقش أراءه ف مصنف ؛ ثم يعرض عنه أو يكاد في مصنف آخخر 
من معبنفاته . بل إن التلميذ قد يهمل شيخه فلا يذكره ولا يعود 
إلى كتبه . ولكن هذا لا يلغي تأثير التعليم وطريقة توجيهه لهذا 
التلميذ . وبناء على هذا نقول إنه إذا كان قد أتيح للفارسي مثلاً 
بعبقريته النحوية الفذة أن يؤثر في خالفيه جميعا أو في معظمهم فليس 
ا اوور ا راك حي رح اد رع 
ليه بعضهم يقرؤون كتبه ويناقشون بعض آرائه أو ينقلون بعضا من 
الاي لمت حت المفصل 
أو غيره . 
وإننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفي هذا المبحث حقه من 
البسط لسبب بسيط جدا خلاصته : أن التراث النحويّ الذي 
صنف بعد ابن يعيش » ونخاصة شروح المفصل الكثيرة إنماهو 
بين مخطوط يعر الحصول عليه » ومفقود قطع الأمل أو كاد من 
العثور عليه » لذلك فإن مبحثنا اي 
الذي يمكن أن يتنامى مع الزمن ادر الآثار النحوية أو بعضها 
مما أشرنا إليه . ونستطيع أن نجمل ظهور ) ثر ابن يعيش ف الخالفين 
من أمرين : 
ارات رصي برعا 
؟ - وثانيهما اهتمام بعضهم بالنقل عنه والاستشهاد بآرائه . 
وسنعرض لكلا الأمرين فيما يلي من هذا البحث » دون 
فصل أحدهما عن الآخر » وذلك ضمن الحدود الىّ تسعفنا بها 


ار 


المصادر المتاحة لنا . وسنيداً برضي الدين الاسترابادي وكان سبق 
لنا الحديث عن مذهبه النحوي . والاسترابادي لم يعتمد كثيرا على 
ابن يعيش » ولكن لا شك لدينا في أنه قرأه واستفاد منه » وتردد 
صدى ذلك في مواضع من شرحه الكبير للكافية وق شرحه 
للشافية. فنراه ينتقده وينعته بالتكلف ف مبحث المستثنى » فالرضي 
يرى أن في المفعول المطلق " إذا كان للتأكيد ووقع بعد « إلا » 
إشكالا كقوله تعالى : 9 إن نظن إلا ظنا 204 وذلك لأن المستئنى 
المفرغ يجب أن يستئنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستئنى » 
مستغرق لذلك الحنس » حتى يدخل فيه المستثنى بيقين » ثم يخرج 
بالاستثناء» وليس مصدر نظن محتملاً مع الظن غيره حتى يخرج 
الظن من بينه» ثم يجد له الرضي ضربا من التخريج على أنه محتمل 
من حيث توهم المحاطب » فإذا كان قولك : ضربت » محتملا 
للضرب وغيره من حيث التوهم صار الممستثنى منه في قولك : ما 
ضربت إلا ضربا » كامتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث 
التوهم ؛ فكأنك قلت : ما فعلت شيئاً إلا الضرب . قال « 
الأعشى» : 


أجل و له شل يي كاتقاله 
ودنا ال سستوزهو الشسيبا الأاغر ري 


,. الايد 46م‎ ١ 

2١‏ ديوان الأعشى ١‏ 48 قه ب ١‏ وفيه وماعزه .. الا اعوّارا . والسائل الطلبيبات 9الء 
ؤلالا” ومني اللييب ١١‏ 905 برقم هوه وشرح أياتد قاقء ابرقم 0( ؛؟ وخؤانة 
الأدب اد , 


تجرف 


ثم أورد الشارح رأي ابن يعيش قال : « قال ابن يعيش : 
هذا الكلام محمول على التقديم والتأير » أي إن نحن إلا نظن ظناء 
وما اغتره إلا الشيب اغترارا » وعلق عليه بقوله : وهو تكلف . 
وعلق البغدادي بأن ما نسبه الرضي إلى ابن يعيش من تقدير إنما هو 
في حقيقته للفارسي » وابن يعيش مسبوق به » ثم ذكر رأي 
الفارسي نقلاً عن المغن لابن هشام » وخلاصته « أن إلا قد توضع 
في غير موضعها مثل : «إ إن نظن إلا ظناً 274 وقوله « ما اغتره 
الشيب اغترارا » لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق 
الو يي *50, 


ولم يبين الرضي وجه التكلف في تقدير ابن يعيش أو 
الفارسي» وكان الأمر على كل حال لا بد فيه من تقدير » فإما أن 
تقدر الكلام بالتقديم والتأخير كما فعل ابن يعيش وأما أن تقدر 
صفة محذوفة كما فعل غيره . والإمام الاسترابادي كان يفضل 
التقدير الثاني .فنعت الأول بالتكلف. 


ومن المواضع الى عرض فيها الاسترابادي لابن يعيش منتصرا 
لابن الحاحب » ما ذهب إليه في معرض تعقيبه على ابن يعيش في 
مبحث تنكير الأعلام » وكان ابن يعيش ذهب إلى أن اسم العلم 
((إذا نت نقل من التعريف إلى التنكير »'وزال عنه تعريف العلمية 
لمشاركة غيره له ف اسمه » ولصيرورته بلفظ لم يقع به التسمية في 


١اللائد‏ : 40 | ., 
8١‏ انظر اللسألة في شرح الكافية للرضي 8+ 038 ٠١4‏ وشرح الفصل 71 : لاح 
٠١‏ وخزانة الأدب 8 : ١ا#وفيى‏ طعةهارون *: 84 ومغي الليسب ١‏ :دام 
وشرح أنبيات مغن اللييب 8 :0 رنظر رأي أي علي الشلا اليه في السائل الللبيسات 
اك 5لا وإلى مثله ذهب الإعخشري في الكشاف 4 2383 . 


تدرف 


الأصل فيجري بحرى رحل وفرس » فإذا أردت تعريفه كان ذلك 
بالألف واللام والإضافة نحو : الزيدان والتعران وزيداة وعمراك , 
فتعريفه بعد التثنية من غير وجه تعريفه قبل )) (") 

والعلامة الرضي لا يخالف ابن يعيش مطلقا فهو يرى مثله 
((أن العلم إذا 5 ني أو جُمع فلا بد من زوال التعريف العلمي )) 
ولكنه يذهب مذهب ابن الحاحب في وجوب (( جبر ذلك التعريف 
الفائت بأخصر أداتي التعريف وهي اللام » فلا يكون مثنى العلم 
ومجموعه إلا معرفين باللام العهدية » كما قلنا في نحو قولك : : خرج 
القاضي » » إذا لم يكن في البلد غيره » أو كان أشهر بحيث يرجع 
مطلق اللفظ إليه )) ويعلق الاسترابادي بعد ذلك بقوله : ((وابن 
يعيش لا يوحب حبر التعريف الفائت من المثنى والمجموع » بل يجيز 
تنكيرهما ووصفهما بالنكرة » والاستقراء يقوي ما ذهب إليه 
المصنف - أي ابن الحاجب - مع القياس )) 7" . 

كبا علا مطل إن بعل لا تجن ريه ضير 
(إن) المحذوف لم يأت ( إلا ظرفاً أو جاراً وبجرورا وأن الجيد أن 
يقدر في : إن ذلك » ولعل ذلك » الظرف أيضاً » أي إن لك ذلك 
ولعل لك ذلك )) 7" . 

ويرى الاسترابادي أنه ( لا ملجئ إلى جعل جميع الأخبار 
المحذوفة ظروفا » فلم نرتكبه ؟ بل نقدر ما يستقيم به معنى الكلام » 
ظرفاً كان أولا ع) © , 

وكذلك بحده يعترض على ابن يعيش بعنف واستتنكار لما 


. 4516١ شرح الفصل‎ 0١ 

١‏ شرح الكافهة *:((مه؟. 

5 شرح للفصل ٠١15١‏ ,. 

)4١‏ شرح الكافة »> ١‏ لالاول رلا 


انذرفى 


ذهب إليه من (( أن الاستفهام سادٌ مسد الخبر » كسد جواب لولا 
مسلا خبر المبتدأ » وفيه أيضاً. لأن محل حبر (شعري) الذي هو 
مصدر , بعد جميع ذيوله » من فاعله ومفعوله . فمحله بعد 
الاستفهام » فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر » ومقامه بعدهء 
بل هو خبر وجب حذفه بلا سادٌ مسده » لكثرة الاستعمال))00. 
كذلك يعقب على ابن يعيش بعد أن يذكر رأيه في أن 

((عمرك الله ما فعلت كذا ء وقِعدك .. لا يستعملان إلا في القسم. 
ويرى الرضي أنهما يستعملان في قسم السؤال فيكون حوابهما ما 
فيه الطلب كالأمر والنهي كما قال متمم : 
فيسلاك اللا سس معي هلاجهلة 

وها تتككي قرح الفسؤاد فشجعماي 5 
وني مبحث الأسماء الستة مع ياء المتكلم يذكر الرضي ما نقله ابن 
يعيش عن المبرد من حواز ردٌ اللام في أب وأخ وحم وهن لدى 
إضافة هذه الأسماء إلى ياء النفس » فتقول : هذا أي وأبي وأنشد : 
تلتدة” ايلك" ذالجلنزو“تدذى 

ولي همسالك ذو اجطلةهة: بدلرٍ 5 
والشاهد في البيت قوله ( إي' ) بياء مدغمة على إعادة الياء 
احذوفة.؟ ورد ابن يعيش ما بناه المبرد على هذا الشاهد مسن 


106 أكال‎ ١ شرح الكافية 2 :0/8" ونظر مرح للفصل‎ 0١ 

هخ البيت في الشرح الرضي كا*- كازاكورهوهمن قصيدة لخمم بن نويرة فى 
للفضلبات ككلاق للك وانظر اللزانة 11 284 وفى طعة هارون 04 انظ شرح 
الكافة ١‏ :ا أل - وشرح اللفصل . والصحاح ١‏ فعد 

م الببت للؤرج السلمي وهو في مجالى تعلب : 4ه وفيه : قدر أحلك ذا البخيل والأماني 
الشجرية 7+ وهف اليب 8 ةبرقم 845 وشرح إيياتة لاحء*زيرقم 
ككلا 


حر ل س2 ممه 


احتجاج بقوله : (( ولا حجة في ذلك لا حتمال أن يكون أراد 
جمع السلامة لأنهم يقولون : أب وأبون وأخ وأحعون ثم أضاف 
هذا الجمع الذي هو ( أبين ) فقال : ( أبي ) كما تقول : مسلمي » 
كقوله : 

و تو ا 0 


فعلى هذا تكون الياء المدغمة ياء اللجمع دون أن تكون 
منقلبة عن الواو الي هي لام في قولك : أبوان » لأن هذا الموضوع 
لما كان يلزمه الإعلال بالقلب واستمر فيه الحذف أمضى ذلك فيه 
ولم يرد ما كان يلزمه الإعلال له )) ولم يعجب الرضي ما ذهب 
إليه ابن يعيسش» ول يتحه إلى نقضه . بل اكتفى بأن علق عليه 
بقوله: (( والمذهب لا يثبت بالمحتملات )) 29 . وكأن الاسترابادي 
كان كرتم ون انييس تايا ارقت لعي ةالرةه وعدا ما 1 
يقم به هو نفسه . والرضي كان دائماً في شرحه للكافية بميل إلى 
مناقشة ابن يعيش والاعتراض عليه ثي معظم المواضع الي ذكره 
فيهاء علما أن اسم ابن يعيش ل يرد في ذلك الشرح الضخم إلا 
مرات معدودة 2 . ونحد الرضي في شرحه للشافية يتجه إلى 


١ وال آخرء قصي بن كلاب‎ 484 ١7 قال ابن دريد في اللمهرة‎ )0١ 
فمن بك سائلا عني فاني بعكة مولدي وبها رييست‎ 
وقد بيت بها قبلي زماناً فما شئيبت أبي ولا شتيتا‎ 
شتيت : مبقت . واليعان في العضديات للفارسي *5. وهمافي القصائص‎ 
.,3/ :* والرولية فيه كما شرح الفصل‎ * 45 
شرح اللفصل :5 لا وشرح الكافية ؟ .لال 1لاا.‎ 5١ 
. 4821 انظر أيضاً اعراضه على ابن يعيش في شرح الكافية‎ 5 
حرف‎ 


الاستشهاد برأي ابن يعيش وكأنه يعتد به » فلدى ذكر الت ةا 
هي بما ذكره الزمخشري قال الرضي ٠:‏ وفي الصحاح : المحرضة 
بكسر الميم وفتح الراء » وكذا قال ابن يعيش : لا أعرف الضم 
ان 

وبحده كذلك يحتج بكلامه لتقييد ما أطلقه سيبويه . قال : 
((وقد أطلق سيبويه وقال : تقلب الهمزة الي تجعل عند أهل 
التخفيف بين بين ألفا إذا انفتح ما قبلها » وياء إذا انكسر ما قبلها 5 
وواوا إذا انضم ما قبلها )) قال الرضي : (( والحق أن يقيد كما قال 
ابن يعيش » فيقال : اهمزة المفتوحة والمفتوح ما قبلها تقلب ألفاء 
والكسورة للكور ما لها علي ياف ولعت ومنة اله ميرم ا 
قبلها تقلب واوا )) 7 . 

إلا أنه لم يلبث أن أحذ على ابن يعيش عدم تقييده الواو 
والياء المقلوب إليهما بالسكون (( والأولى أن يقال : ياء ساكنة 
وواو ساكنة كما قدمنا . فعلى هذا لا يقلب نحو لؤم وسكم ألفا لا 
في ضرورة ولا في غيرها . ”) 

وكذلك نراه يحتج بابن يعيش ويجعل كلامه في كفة مقابلة لما 
ذهب إليه سيبويه » وينقض بكلامه ماذهب إليه ابن الحاحب من أن 
( تيحان ) هو بفتح الياء كما قال سيبويه » قال الرضي : (( وقال 
ابن يعيش : يجوز كسر الياء ف تيحان وهيبان . فتفعلان غير 
0١‏ شرح الشافبة ١‏ لاكل و شرح الفصل 
5١‏ شرح الشابية *: 50١‏ وانظر شرح الللوكي 2265 وشرح الفمل ١ن‏ ادال وكال 

والصحاح : حرض . 
50 شرح الشافية *: 9١‏ وها أخذه الرضي على ابن يعيش يسقط عده عا بجاء به من تقد في 
شرح لللوقي 2586 . وانظر شرح القصل ‏ ١16اكاال‏ 19ا, 
خرف 


موجودة وفعلان موحودة كهيّبان » فلذا حكمنا بزيادة ياء تيحان » 
وهذا مما يئبت فيه الاشتقاق الظاهر » وعرفت الزيادة بهء إذ يقال 
في معناه : ممْيّح » وتياح"» ويجوز أن يكون تيحان وتيهان وعيبان : 
فبعلان < لآ فكّلان كقيقبان وسيسبانع) .00 

أما أبو حيان النحوي فلا يذكر ابن يعيش إلا نادراً - وذلك 
فيما عرفناه من كتبه النحوية - فهو لم يذكره في اللمحة البدرية 
مثلاً » وذكره مرة واحدة في كتابه الارتشاف وهو بصدد ذكر 
التنوين الغالي » وهو تنوين يلحق الروي المقيد (( أثبته الأعفش 
وسماه التنوين الغالي » وسمى الحركة قبلها الغلو » وتدخل فيما دحل 
فيه التنوين الذي قبله من الاسم المتمكن ذي أل وغيره » والمبئي مسن 
الاسم والحرف وفي الفعل . والمشهور أنه قسم برأسه مغاير لتثرين 
النزنم . وذهب بعضهم إلى أنه ضرب من تنوين الترثم » واختار هذا 
القول أبو البقاء بن يعيش )) (؟ . وذكره مرة أخرى في كتابه 
تذكرة النحاة فذكر أن له شرحا على المفصل في خمسة أسفار””. 
ثم نقل عن المجلد الرابع ملخصا لمسائل نحوية تتعلق بحتى و كي 
والشرط وغيرها . ول يغلق أبو حيان على هذه المسائل ولم يبد رأيا 
ما ولم نلمس لديه في آثاره الي عرفناها اهتماما بابن يعيش ؛ فف,ٍ 
كان منصرفا إلى ابن مالك . وابن مالك أيضا لم نلمس لديه اهتماما 
بابن يعيش على الرغم من جلوسه في حلقته » ول يذكر له رأيا ولم 
يورد له ذكرا لا في التسهيل ولا في شرح الكافية الشافية . 


. شرح الشالية 7 لو‎ 30١ 
. 116 : وانظر ري الأخفش في كتابة القواقي‎ 507 : ١ اوتشاف الضرب‎ )5 
. 482: و تذكرة الئحاة‎ 


/81 ]١ض‏ لسسسسسسسس سسسيمة 


يعيش» يستشهد ببعض كلامه » وينقل عنه » ويخالفه الرأي في 
مبتدأ دحل عليه حرف الجر في الإيجاب غير هذا الحرف )) يعني 
قولهم : بحسبك زيد . وعقب المرادي على هذا بقوله : )) قلت : 
جعل بعض المتأخرين الباء في قولهم : كيف بك وكيف بنا : زائدة 
مع المبتدأ » والأصل : كيف أنت وكيف نحن )) 7 . 

ونقل عن ابن يعيش في قوله في زيادة ( من ) الحارة : اشترط 
سيبويه لزيادتها ثلاث شرائط : 

أحدها : أن تكون مع النكرة . 

والثاني : أن تكون عامة . 

والثالث : أن تكون ف غير الواحب . 

واعترض المرادي على الشرط الثاني فقال : (( وفي اشتراط 
كون النكرة عامة نظر » لأنها قد تزاد مع النكرة الي ليست من 
ألفاظ العموم )) وكان المرادي قد قدم شواهد كثر حوها الجدل 
بين النحاة تؤيد ما ذهب إليه .29 

ومن الطريف مخالفة المرادي لابن يعيش في فهم عبارة من 
عبارات الزمخشري في المفصل وذلك في مبحث ( كأن ) فمسن 
أحكامها أنها تخفف وإذا حففت لم يبطل عملها » وقال الزمخشري 
في المفصل : وتخفف فيبطل عملها » قال الشاعر : 

وغخر مشرق اللولن, 
0١‏ اطنى الذاني اها وشرح اللمفصل < ١‏ 37 , 
0١‏ اطنى الداني 850 وشرح للفصل < 1 الكل 2 . 
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كسان تدب ساو حقلسان 07 


ومنهم من يعملها ؛ وحمل ابن يعيش قوله (( يبطل عملها )) 
على معنى يبطل ظاهرا وتعمل في ضمير الشأن )) ”© وكأن المرادي 
عقب بهذا لأنه يرى أن عبارة الزمخشري لا تحتمل ما حمله إياها ابن 


هذه هي المواضع الى عقب بها المرادي على ابن يعيش » أما 
ف سائر المواضع الأخرى فقد كان يحتج بكلامه أو ينقل عنهء 
فنجده مثلا يذكر الحديث المروي عن النمر بن تولب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (( ليس من امبر امضيام ق:امسفر) 
فيذ كر بعده قول ابن يعيش : (( لم يرو النمر عن النبي غير هذا 
الحديث )) وقول ابن يعيش هذا فيه نظر 27 , لكن المرادي ذكر 
قوله محتجا مستشهداً : كما ذكر رأيه في التنوين الغالي بأنه ضرب 
من الزّنم7؟2 . وكذلك نقل عنه أنه نقل عن المبرد وابن دَرستويه 
موافقتهم ل غاية الزمان” . 
لاضع لاس منسائس ورب ) ااعامه بكر لف للا 


. مبق ذكره‎ )0١ 
. 212:82 الى الداني لاه وشرح للفصل‎ 5١ 
وسيود تفهيل القول فيه نقلأعن شرح شواهد‎ ٠٠١ وشرح الفصل‎ ١6٠ ابلني الداني‎ 5١ 
. 488.404 الشافة:‎ 
, وشرح المفصل #الاق؟؟‎ ١ 200 6 الطني الداني‎ )6١ 
كنل ال‎ ١ أجلي الداني 510851 8.095 وشرح للفصل‎ )8١ 
ضيف‎ 


فتقول في حوابه : رب رحلٍ عالمء » أي قد لقيت . ثم استشهد 
بقول ابن يعيش : (( ولا يكاد البصريون يظهرون الفعل العامل , 

حتى إن بعضهم قال : (( لا يجوز إظهاره إلا في ضرورة 
الش) 0 

ونقل عنه المرادي ما ذكره في ( على ) الاسمية ”' يو أن 
المرادي اعتمد شرح المفصل مصدرا أساسيا استمد منه الكثير بما له 
علا قة بكتابه » بل إنه قد يستغينٍ به في مواضع عن الرجوع إلى 
المصادر الأساسية » فهو نقّل عنه رأي المبرد كما سبق » كما نقل 
رأي الفراء عنه في الاسم المرفوع بعد منذ ومذ . قال يذكر الرأي 
الرابع بأن الأسم المرفوع بعدهما خبر مبتدا محذوف (( وهو قول 
لبعض الكوفيين » وتقديره : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان . 
ونقله ابن يعيش عن الفراء . قال : لأن منذ مركبة من ( من ) و 
(ذو) الي بمعنى الذي ؛ و ( الذي ) توصل بالمبتدأ والخبر ) . 7 
ع ع ل ل يي لان 
قال : ( قال ابن يعيش : والفرق بين التزجي والتمئ » أن الترجي 
توقع أمر مشكوك فيه أو مظنون » والتمن طلب أمر موهوم 
الحصول » وربما كان مستحيل الحصول نحو : ف يا ليتها كانت 
القاضية #4 7 وتنزلت أقوال ابن يعيش في الم الداني منزلة 
الأقوال امحتج بها » فنرى المرادي في ( لكن ) يورد رأي البصريين 
ثم يذكر تفصيلات الرأي بلسان ابن يعيش قال : (( ومذهب 


. 25 اللي الداني + 1489 ك قلف وشرح المفصل < :8ك‎ 0١ 

, 15 اطن الذاني ه للك 5لا وشرح للفصل 2 :5ك‎ 8١ 

, ١8 : اللي الذاني : *ءة وشرح المفصل ؟‎ 5١ 

دى لاقت 59لا . وانظر اطي الداني الفا الزقء وشرح للفصل < : كد . 
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البصريين أن ( لكن ) بسيطة » وهو حرف نادر البناء لا مثال له في 
الأسماء ولا في الأفعال ؛ قال ابن يعيش : وألفه أصل لأنا لا نعلم 
أحدا يؤحذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة . فلو 
سميت به لصار اسما » وكانت ألفة زائدة » ويكون وزنه ( فاعلاً) 
لأن الألف لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة من الأفعال والأسماء )) 
ثم يذكر رأي الفراء وقبول ابن يعيش له ثم رده وتفضيله المذهب 
الأول وهو مذهب البصريين )) . (") 
وما النسطاة الذون وجنانا علس لأ يعيش ذ كرا ابر عفنام 
في كتابه مغين اللبيب » فإنه نقل عن ابن يعيش رأيه في التنوين 
الغالي9"؟ كذلك نقل عنه في مبحث ما يجب فيه تعلق الظرف والحار 
وا نمحرور بمحذوف , فذكر الوجه الرابع وهو أن يقعا خبرا نحو: 
زيد عندك أو ف الدار » وقال : (( وربما ظهر في الضرورة كقوله : 
لك الح نز إن مولاك عزون مسن 
فأنت لدى نبو حسةاشطون كاتني 5 
ثم نقل عن شرح ابن يعيش قوله : إن متعلق الظرف الواقع 
حبرا » صرح ابن جين بحواز إظهاره » وعندي أنه إذا حذف ونقل 
يي إظهاره لأثة قد ضار أضلا مرفوضا . فأما 
إن ذكرته أولا فقلت : زيد استقر عندك فلا يمنع مانع منه )) 
واكتفى ابن هشام بالتعليق على هذا الرأي بقوله : وهو غريب”؟)) 


وى املي الداني لاحك كك وشرح اللفصل <: كلك 35١‏ . 

. 208261١ همغن اللبيب‎ ١ 

و5 مغن الليسب ١2‏ لإةلاء برقم 816 والببت مجهول القائل : انظرا شرح أيات اللغني * ١‏ 
49" وشرح للفصل 5١:5١‏ , 

. مغ اللييب 16 /ا15‎ )4١ 
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ونراه يحتج في مبحث المتعلق الواحب الحذف أفعلٌ هو أم 
وصف بقول ابن يعيش فيقول : (( لا حلاف في تعيّن الفعل في 
بابي القسم والصلة ؛ لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين ع 
قال ابن يعيش: ((وإنما لم يجز في الصلة أن يقال : إن نحو : جاء 
الذي في الدار » بتقدير مستقر على أنه خبر محذوف على حدّ قراءة 
بعضهم : إتماماً على الذي أحسن 46 27 بالرفع لعلة ذاك واطراد 
هذام» © , 


وعلى كل حال فإننا لانحد صدى واسعاً لابن يعيش في مغين 
اللبيب » ولم تنجاوز المرات الي ذكره فيها ابن هشام عدد أصابع 
اليد . 


فإذا ما تركنا ابن هشام إلى السيوطي فإننا نجده يكثر النقل 
عن ابن يعيش ف كتابه (( الأشباه والنظائر في النحو )) في حين لا 
نحد ظهورا لابن يعيش في كتابه الآخر همع الموامع الذي جعل 
عمدة مصادره فيه التذييل والتكميل لأبي حيان والتسهيل لابن 
مالك وأكثر من الرجوع إليهما كثرة مفرطة © . وما نقله 
السيؤنن بن الأتاه عن شرح للفميال اخ موقاو ورد ةي 
يلائم الباب المعقود » ولا يورد للآراء المبثوثة مناقشة أو اعتراضاً . 
وليست هناك من فائدة لنقل نصوص مما نقله السيوطي إلا إثبات أن 
ابن يعيش نثر كثيرا من الأصول النحوية والقواعد الكلية في شرحه؛ 


)١١‏ الأنعام |4 ١5‏ وفيى الإخّاف : 22000 وعن اللسن والأعمش ١‏ الذي أحسن ) بالرفع على 
أنه خبر ممدوف , أي هو أحسن فحذف العائد وإن لم تطل الصلة وهو ناذر . 
5١‏ عغي الليبب 4985 وشرح الفصل 8 : ١50‏ 
50 السيوطي النحوي : 440 . 
7.5 


وهذا ما تقوم به الإحالات . وما يهمنا ههنا هو أن شرح المفصل 
لابن يعيش كان من المصادر الأساسية الي عوّل السيوطي على 
النقل منها في استخراج كتابه الفريد ف موضوعه وبنائه في ترائنا 
النحوي . وكان شرح المفصل شأنه في الأشباه شأنّ الخصائص » 
وشرح التسهيل لأبي حيان والمغئ لابن فلاح » وشرح المفصل 
للأندلسي علم الدين اللورقي » والبسيط لضياء الدين بن العلج 
وغيرها من أمهات المصادر النحوية. 

أما الإمام عبد القادر البغدادي فإنه نقل كثيراً عن شرح 
المفصل ف حزانة الأدب وشرح أبيات مغ اللبيب وق شرحه 
لشواهد الرضي في شرحه لشافية ابن الحاحب » ولم يقتصر على 
النقل بل ناقش بعض آراء لابن يعيش واحتج ببعضها الأخمرء 
وسنعرض لما ناقشه فيه أو انتقده وذلك ليكون هذا الجزء من 
البحث ثمثلا لا نتقادات النحاة لا بن يعيش ومآخذهم عليه » ومعبرا 
في الوقت نفسه عن اهتمامهم به وبآرائه . 

أنشد البغدادي الشاهد التاسع بعد الثلاثين وهو قوله : 

نبت أخوالي بي يزيل ظلما عليهم طم فديلا 

والشاهد فيه بحب يزيد علما محكياً لكونه سمي بالفعل مع 
ضميره المستتز من قولك : المال يزيد ... ثم قال (( واعلم أن 
الرواية ( يزيد ) بالمئناة التحتية » ورواه ابن يعيش بالمثناة الفوقية . 
قال ابن الحاحب في الإيضاح : ومن رواه بالفوقية فقد تنطع وتبجح 
بأنه قد علم أن في العرب ( تزيد ) بالتاء الفوقية » وإليه تنسب 
البرود التزيدية » وهو مردود من وحهين : 

أحدهما : أن الراوية هنا بالتحتية . 
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والثاني : أن تزيد بالفوقية في كلامهم مفرد لا جملة » قال : 


يوني ةذ الات كتهمها 
كبسجني لجرو شح تتشحكة ال 5 9 

فاستعماله كالحملة حطأ )) هذا ما نقله البغدادي عن ابن الحاجب 
في تخطته الرواية الى اعتمدها ابن يعيش . وراح البغدادي يشقق 
بأنٌ الصواب الموادج التزيدية وليس البرود التزيدية » والمهم ف 
كلامه ما نقله عن القدماء بشأن هذه الرواية » وفيه ما يبيح لا بن 

يعيش آنا يرويه مكنذا »وليس الأمرحعظ) مخضا كما زعم ابن 
لحن . قال البغدادي : (( ورأيت في شرح أشعار هذيل 
على ابن العميد وعليها حطهما » قال في تفسير هذا البيت : العا 
تقول :ب ريده قتطين من فوقء ول أحعها مكنا ورأيت في 
شرحها أيضاً للإمام المرزوقي في هذا البيت : روى الأصمعي : بي 
يزيد » أي بالتحتية » وقال ا ا ل 
عمرو : بن تزيد أي بالفوقية » وقال : هو تزيد بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة )) 7 ولا ندرى لم سارع ابن 
يعيش » مع أن رواية البيت موضع خلاف » ولكل وحه . 


0١‏ البيت لأبي ذؤيب من عينيعه المشهورة, وهو في اللفضلبات 4918 ق ١5‏ ب 85 وفي 
شرح أشعار الطذلبين 1١‏ 50 ق ١ب‏ 95 وصدر البيت فيه يعثرد في علق النجيع ) . 
8١‏ خزانة الأدب ١‏ *؟آاوفي طعةهاروذ ١‏ : هلام وشرح للفصل 88:1١‏ . اولي 

ججهرة أنساب العرب ١‏ تزيد بن حيدان )) 


ءذ”, 


وأورد البغدادي نقداً لابن يعيش وجهه إليه الدماميئ » وذلك 
في سياق إعرابه للأبيات الي كان ابن يعيش أوردها في مقدمته 
لشرح المفصل : 
إن رفسي يا هد ف-الرفق إأعسسن 
وإن رقي يا هد فائرق أشكم 
فاتت طملاق. والعمسلاق عزعة 
ثلافنك ومين يجن أغفن وأظلسي 0 
قال البغدادي : « وروى الجماعة : ومن يخرق » فقال ابن يعيش : 
من : شرطية » ورد عليه الدماميئ بأنه يلزمه حذف الفاء والمبتدا 
من جملة الجزاء » والتقدير : فهو أعق وأظلم » ويرى البغدادي أن 
ما وجهه الدماميئ من نقد لابن يعيش ليس .متعين » وذلك « لحواز 
أن تكون ( من ) موصولة » وتسكين القاف للتخفيف كقراءة أبي 
عمرو  :‏ وما يشعركم # ” باسكان الراء » و ( أعق ) خبر 
(من) الموصولة » فلا حلاف ولا ضرورة ولا قبح )) . 9© 
كذلك وجه البغدادي تقد لنسبته رحزا إلى رؤبة بن العجاج» 
وهذا الرحز هو قوله : 
قال البغدادي : وزعم ابن يعيش في شرح المفصل أن الرحز 


١ © انظر مجالس العلماء للزجاجي 598 ومغني اللييب : 84 ء الشاهد < ل وانظر اللزانة‎ )0١ 
.15 حكا‎ 

8١‏ الأنعام : ٠١91‏ قال ابن مجاهد بأن أنا عمرو كان علس حركة الراء هن ١‏ بشعركه) 
كتاب السبعة 25680 وقال فى الإتحاف 388 : وقرأ وبشعر كي ياسكان الراء وماختلاس 
حر كتها أبو عمرو هن (وإبتيه . 

. 7١ ١ لااال وطعة هارون *: *كىء وشرح للفصل‎ ١ 5 خزانة الأدب‎ 5*١ 


نوا 


لرؤبة بن العجاج » وهذا لا أصل له » فإن رؤبة مات في سنة حمس 
وأربعين ومائة » ولم يعدّه أحدٌ من التابعين فضّلا عن المحضرمين . 
وهذا الرجز منسوب لأعرابي » قاله لعمر , بن الخطاب ونسبه أبن 
حجر في الإصابة لعبد الله بن كيسبة النهدي 2004 
وشبيه بهذا النقد ماوجهه له البغدادي بعد أن ناقش قول الراجحر: 
53 : 6ه ش 39 8 94 5 
ام 00 0 الللحد 0 
سح لفسل ول ديم ل اوري لقان 
و ل 1 0 
وانتقد البغدادي ابن يعيش لقوله بأن ( إصمت ) ف بيت 
الراعي منعت الصرف لأنها نقلت من فعل الأمر وجحردت من 
الضمير » وبيت الراعي : 


الى موقا بتتوبات جما 
بوحملش إمنيت فى أصلاجما لوو 
قال ابن يعيش : « وإصمت : فلاة بعينها 4 كأنه في الأصل 

0١‏ غزانة الأدب +57 *:؟ وفي طعة هارون 80 ١0ه‏ وشرح للفصل ١‏ 0371© والإصابة. 

5١‏ البيت هن شواهل سيبويه 81:١‏ 23 (نوادر أي زيد 508 والغتسب © + +25 والامالي 
الشجرية ١432 6:5 0953114 1١‏ وانظر الخزانة 134 443 :و 1 84 وشرح للفصل * ١‏ 
اج ب د ع3 200 

. إلى يد الأرقط‎ 480:١ ودبت السيوطي نسب البيبت في شرح شواهد الغني‎ 05١ 

)4١‏ مبق ذكره. 
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ار د و 0 » كأنّ إنسانا قال لصاحيبه : 
صمتء يسكته ليسمع حساً ) أو يكون ف فلاةٍ يسكت المرء فيها 

وس سات يا و مسر ا 
أعربه ولم يصرفه للتعريف والتأنيث ... وإذا نقل الفعل إلى الاسم 
لزمته أحكام الأسماء فقطعت الألف لذلك » ورا أنشوا فقالوا : 
أصْمَتَة » إيذاناً بغلبة الاسمية بعد التسمية » وشجعهم على ذلك 
تأنيث المسمى وهو المفازة» 200 ٠‏ وقد تعجب البغدادي ثما ذهب إليه 
ابن يعيش مرجحا على ما ذهب إليه وجهاً آخخر قال « والعجب من 
ابن يعيش فإنه وجحه منع الصرف ف ( إصمت) نما ذكرنا مع القول 
الجر .ددري ملل سس اورم الوسط لتجمر اذا ليد 
كما هو ظاهر من استعمالهم . والصحيح أن العلم إنما هو ( إصمت 
وإصمتة ) لا مجموع وحش إصمت ووحش إصمتة بدليل أنه يقال: 
بلد إصمت » وصحراء إصمت . ولم يقل أحد بعلمية المجحموع فيه 
وما يضاف إليهما من وحش وبلد وبلدة وصحراء أيضاً . كما نقله 
صاحب القاموس » إضافة للتخصيص )7 وواضح أن حلاف 
البغدادي لابن يعيش إنما هو من باب الحدل النحوي الذي لا يتزتب 
عليه حكم جديد » وإنما هو اجتهاد بالرأي لتعليل سبب منع الكلمة 
( إصمت) من الصرف . 


سياق مناقشته لقول الشاعر : 


. 8131 شرح للفصل كان‎ 0١ 
809 30 خؤانة الأدب *: 088 وفيى طبع هارون‎ )84١ 
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على أططر قفابإيِ ات الاك 
تك 1س ين 

وكان الزمخشريّ ذكره في المنقول من فعل الأمرمع (إصمت) قال 
البغدادي : (( وظاهره أنه كاصمت غير منصرف » وأنه من 
التسمية بالفعل » دون ملاحظة الضمير البارز الفاعل . ولو لاحظه 
لذكره في العلم المركب من جملة أو غيرها » والصواب ذكره في 
قسم المركب » لأنه جملة مركبة من فعل وفاعل قطعا )) هذا هو 
رأي البغدادي » ثم عرض لرأي ابن يعيش بأنه ( أطرقا) للها 
جهتان: جهة كونه أمرا » وجهة كونه جملة » فإيراده هنا من حيث 
أنه أمر » ولو أورده في المركبات من حيث هو جملة لجاز )) 7" . 

ويرى البغدادي أن هذا التقسيم فيه نظر لأنه فاسد . وذلك 
(( لأنٌ كل تقسيم صحيح ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات 
مصحّحة للتقسيم » يجب أن تكون صفة كل قسم منتفية عن 
بقية الأقسامء وإلا لم يصح التقسيم باعتبارهاء وههناالتقسيم قد 
ذكر فيه المركب » فيجب أن يكون التركيب منتفيا عن بقية 
الأقسامم).09) 

وواضح أن البغدادي يعتزض على النظرة الاحتمالية ال نظر 
من خحلانها ابن يعيش إلى الشاهد » وهذا يذكرنا بموقف للرضي 
الاستربادي سبق ذكره : رفض فيه موقفا احتماليا لابن يعيش . 
كما أخذ عليه في موضع آخمر أنه ذكر أن أحد الشواهد يحتمل 
وحوهاء ولم يذكر إلا وجها واحدا » ففي الشاهد: 


1. سبق ذكره‎ )0١ 
.851 المفمل دل‎ ١ مرح‎ )5١ 
. 881 +10 خزانة الأدب 180/1 » وفى طبعة هارون‎ 5١ 
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ووذإف فييك ول ةط 00 
فقد نقل البغداديّ عن ابن يعيش أنه قال : قوله : ( وتستطارا ) 
يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون مجزوماً بحذف النون » فالضمير 
للروانف » وعاد إليهما الضمير بلفظ التثنية » لأنها تثنية في المعنى . 
والثاني : أن يكون عائداً إلى الإليتين . 
والآعمر : أن يكون الضمير مفرداً عائداً إلى المتحاطب » 
والألف بدل من نون التوكيد . 
وذكر البغدادي أن العيئ نقل كلام ابن يعيش ول يعزه إليه 3 
ورأى البغدادي أن هذا الكلام لا يخفى اختلاله » لأن الشارح ذكر 
أنه سيورد وجوها » ولم يورد إلا الجزم (( وكان يجب أن يقابله 
بابب كما نكل غيره + ويقول يعلة + والطميرللبيغاطب + 
والألف للاطلاق » ويدرج عود الضمير إلى الإليتين في صورة 
الحزم. أو يقول : وتستطارا : بحزوم » في مرجع ضميره ثلاثة أوجه؛ 
وجعله تعدد احتمال مرجع الضمير وجوهها مقابلة للجزم قاسد فإن 
الثلاثة محتملة في صورة الحزم فتأمل )) . 7) 


23 98 : 95 
وتتبّع البغدادي لابن يعيش في هذا الموضع يعد في منتهى 
الدقة» ومن الغريب أن يفوت مثل هذا على ابن يعيش » ولا شك 


. 8:08 البيت لعدزة وهو في ديوانه : 6لا وانظر شرح شواهد الشافية:‎ 9١ 
خزانة الأدب :857 وفيى طبعة هارون 7 ااهل ١ه وشرح للمفصل 7 : وق‎ 89 
كه كنكازورت لال‎ 


ة6ظظك, 


وكذلك نرى البغدادي يستدرك استدراكاً قريباً من هذا على 

ابن يعيش » ففي معرض حديثه عن الشاهد : 
لنا إبلان فيهما ها علمت' 000 

ذكر قول ابن يعيش بأن (( القياس يأبى تثنية الجمع » وذلك 
أن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة » والتئنية تدل على القلة » 
فهما معنيان متدافعان » ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة » وقد 
حاء شيع من ذلك عنهم في تأويل الإفراد » قالوا : إبلان وغنمان 
وجمالان . وحكى سيبويه : لقاحان ستوداوان » وإنما لقاح جمع 
00 1 
لقحة )ع . 9) 

وهنا تصدى البغدادي ليصحح ما ذهب إليه ابن يعيش » 
وكأنه يتهمه ضمنا بعدم إدراك ما ذهب إليه النحاة بعبارتهم : 
((تثنية الجمع)) قال : ١(‏ المراد من تثنية المع تضعيفه بجعله مثلين 
من نوعين » فلا تدافع بين التثنية والجمع إلا إذا توجها إلى 
مفرد)).() وتعقب البغدادي ابن يعيش في شرحه لشاهد مسن 
شواهد سيبويه » والشاهد قوله : 


مسج هه وين ألدالة اكور مهما 
03 53 72 8 0 0 ل الاح 
فيسسص العمشضيات لاا خسيور ولاتورمث 


)0١‏ وفع هذا الشطر في الأصمعيات ١90‏ قّ 5ه ب ١‏ على أنه مطلع قصيدة لموف بن عطبة 
و١‏ 
هما إدلانا فهما ها علمتم فأدوهماإنا شتتم أن نسالا 
ووقع فى شرح الكافية : 55" برقم 050 صدو البيت لشعبة بن ثمير وهو يمام + 
لناإبلانا فيهما ما علمتم' ‏ فعن إِْهما ها شتت ضكوا 
8١‏ شرح للفصل ؟ ؛؟ #*#ه كن 4.ه١ا.‏ 
و5 خزؤانة الأدب * + ك8 ؟ وفى طعة هارون ١01‏ كه . 
)4١‏ الست للكميت بن معروف وهو هن شواهد سبويه 11١‏ 9ه ,. 


ه٠‎ 


وبيّن البغدادي أن ابن يعيش تبع الأعلم الشنتمرى في شرحه وتعليقه 
على هذا البيت فال : (( الأبدان جمع بدّنة » وهي الناقة المتخذة 
للنحر . يريد أنهم يسمنون الإبل فينحرونها للأضياف » وعليه 
يقتضي أن يكون من إضافة أحد المزادفين إلى الآخر )) وهنا يعقب 
البغدادي مما يوضح به معنى البيت » ويزيل الوهم الذي وقع فيه 
الأعلم ومن أذ عنه فيقول : (( ولم يسمع جمع بدنة على أبدان » 
وإنما ورد جمعها على بَدَنات وبَدّن » بضمتين وإسكان الدال تخفيفاء 
والصواب جمع بَدَنْ » وهو من الجسد ما سوى الرأس واليدين 
والرحلين » وإما آثر ذكره على غيره لإفادة زيادة وصفهم بالكرم » 
فإنهم إذا فرقوا أفضل لحم الجزور فتفريق ما سواه يكون بالطريق 
الأولى » والإضافة حيتمذ من إضافة البعض إلى الكل . والْبَدّنة : ناقة 
أو بقرة » زاد الأزهري : أو بعير . قالوا : ولا تقع على شاة).(0) 
وأحذ عليه أيضا في موضع آخحر متابعته للأعلم الشنتمري في التعليق 
على قوله : 

غير أنا لم تأتسابيقين ١‏ فرجتي ونكثرً التأعيلا9 

قال الأعلم : الشاهد فيه قطع ما بعد الفاء ورفعه ولو أمكنه 
النصب على الحواب لكان أحسن . 


وعمب البغدادي على هذا بقوله : (( وتبعه ابن يعيش قي 
شرح المفصل » ول يتنبه لفساده )) والبغدادي يذهب ههنا مذهمب 
أبي علي في أن الفعل بالرفع )) وكذلك الصواب لأنهم إنما رجّوا 


وى خزانة الأدب *: 4249 وفى طبعة هارون < : 187 . وشرح الفصل 5 : كال كلا. 
09 البيت لبعض الخارثيين وانظر سيبويه 499:١‏ والخزانة 1 505؛ وشرح أيات المفني 
لاذه برقم مكلا 


7١ 


وأملوا مال يأتيهم بيقين » ولو أتاهم بيقين لآل إلى النزحي والتأميل 


7 )0( 
بيعينه )) . 


ويبدو أن متابعة ابن يعيش للأعلم في بعض الشواهد لفقت 
نظر البغدادي » فتتبعه ولم يخله من وحزاته في كل موضع سنح له » 
فقد أنشد ابن يعيش بيت الأحطل هذا وهو من شواهد سيبويه : 


وقال رالدسع م : ارمنسوا او يجا 
كل حتف امسرىء يجري عدار" 

وعلّق عليه بقوله : (( والشاهد فيه رفع نزاولها على القطع 
والاستثناف ‏ ولو أمكنه الحزم على الجواب لماز )) وهنا يحتكم 
البغدادي إلى علم المعاني ليثبت غلط من ذهب إلى حواز الجزم قال: 
(( وهذا البيت أورد في علم المعاني مثالا لكمال الانقطاع باختلاف 
الجملتين حبرا وإنشاء » لفظا ومعنى بل ل 
(أرسوا) : إنشاء لفظاً ومعنى » و ( تزوالها ) : : حبر كذلك . 
فوجب ترك العطف ولم يجعل نزوانها بخزوما جواباً للأمر» لأنّ 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة » والأمر في الجزم بالعكس . 
أعين يصير الإرساء علة المزاولة كما ف (( أسلم تدحل الجنة )) 
كذا قرره التفتازاني ا ل 
يعيش (( ولو أمكنة الجزم على المدواب لحاز )) من الضعف » 
أيضا ابن المستوفى (( وبين البغدادي موضع الغلط بقوله 7 
استشهدوا به لأنه لا يمكن حزم ( نزاولها ) . ”7 


05) غؤانة الأدب 1 5805 وفيى طعة هارون 2 :8 5ه وانظر شرح الفصل 10+ 95 0100 
5١‏ الست هن شواهد مويه ١‏ ؛ 48 وانظر اعلزانة * اولك 
55) خزانة الأدب © :505 وفي طعت هارون 5 :كلم وشرح الفمل لا اهل لاه . 
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وواضح جدا أنّ البغدادي كان يعود إلى شرح المفصل لدى 
تعليقه على شواهد الرضي » ويقف على كلام ابن يعيش في كل 
شاهد » ولا سيما أن الشارحين » شارح الكافية وشارح المفصل » 
تواردا على عددٍ من الشواهد » وهذا ما أتاح للبغدادي أن يقارن 
بين ما ذهب إليه الرضي وغيره وبين ما ذهب إليه ابن يعيش . ومن 
هذه المواضع أيضا قوله في الشاهد : 


اش 2 عمو 9 0 5 57 
تدفك تسمّمع ها حي ست بيهالك حتى تكونة 3 


وكان الرضي احتج به على أن حرف النفي محذوف ء 
والتقدير : لا تنفلكٌ . وعلّق البغدادي بأن ظاهر الكلام يفيد " أن 
حذف النافي » أي حرف نفي كان » يجوز حذفه من هذه الأفعال 2 
سواء وقعت جحواب قسم ( كالآية والبيت الذي بعده ) أم لاء 
كهذا البيت . فإنه لم يتقدمه شيئ . وهو الظاهر أيضا من كلام 
الزتخشري في المفصل ومن كلام ابن هشام في سي (( شرح 
الشواهد)) . لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه ( لا) وأنه لا 
يحذف من هذه الأفعال إلا إذا وقعت حواب قسم . قال : إن 
حرف النفي قد يحذف في بعض المواضع » وإنما يسوغ حذفه إذا 
وقع في جواب القسم وذلك لأمن اللبس كقوله : 
تلزال جلال'يمْرِ هفاسات أعدضا 

شا ها هشسى يوه علي خفه َل" 
ولا يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير ( لا ) » لأنه لا يجوز 


, والطؤانة ؛ ؛ لاو‎ 1١9 الست -قليفة من مرلاء انظر الإنماف © : 14م وللسألة‎ )0١ 
0 وشرح المفصل ل‎ 
. البيت لأهرأة سام بن قحفان . انظر الفزانة ١م 4:4 والخماسة /الالا١ا بشرح المرزوقي‎ 8١ 
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حذف لم وما ء لأن ( لم ) عاملة فيما بعدها » ولا يجوز أن تحذف 
وتعمل » وكذلك ( ما ) قد تكون عاملة في لغة أهل الحجاز » . 


واستنبط البغدادي من كلام ابن يعيش أنه لا يجوز حذف 
(إن) النافية لأنها قد تعمل عمل ( ليس ) . ووجد أن كلام ابن 
يعيش فيه نظر « وذلك لأنه قد مثل بهذا تبعا لصاحب المفصل . 
و( تنفك ) فيه ليس جواب قسم . ولأن الكلام في حروف النفي 
الدائحلة على الأفعال » وما الحجازية داخلة على المبتدأ والخبر» فأين 
هذا من 'ذاك » وهل هو إلا اشتباه » ؟0© 


ونراه أيضا يرد على ابن يعيش وأبي علي ما ذهبا إليه في قول 

الشاعر : 
رب حنضل علب لففت بيْضل'"' 

فقد نقل البغداديّ عن قطرب أن العرب تقول : « رب 
بالتشديد » ورب بالتخفيف » ورّبْ رحل فيسككئون الباء » قم 
01 د 4 200 
يقولون : ربّتَ رحل ورَبَت رحل » ورب رجحل فيفتحون الراء 
ويشددون » ورعا رجحل مشدد ومخفف » وربتما فيفتحون » . 

وعد البغدادي هذا النقل الذي نقله عن قطرب ردًاً على ما 


)١١‏ خؤانة الأدب 4: لاكا< 4 وفي طبعة هارون 19 747140 وانظر شرح الفمل 
لا كال وللانصاف اكز , 

4 الشعر لأبي كبواطذي وصدره : « الأهيو إن يشبب القذال فإنه « والبيست هن قصيدة فِي 
شرح أشعار الهذلين + ٠١07٠‏ وانظر شرح الأييات اللشكلة الإعراب الفارمي . الإيضاح 
الشعري 8< واغتسب 548:85 والأمالي الشجرية 314 05 والإنصاف ١‏ 28لا 
السألة : 0ا© والئزانة4: ,.١158‏ 


 ,"ذ"ظ‎ 


ذهب إليه أبو علي الفارسي وتابعه عليه ابن يعيش أنهم قالوا : 
زب« يضم الزاء وفع الباء حفيقة توتطل ذلك وجرعنا - والعبارة 
ههنا منقولة من شرح المفصل - : 

أحدها : أنهم حذفوا ا النادين عنينا كراهية التضعيف» 
وكان القياس أن يسكن آخخرها لأنه لم يتلق فيه ساكنان » كما 
تعاوااء د واظائرعا جين عتابرعها + إلا ادا الستمووج : رب بالفتح 


نحو قوله : 0 
كأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف دلالة على أنها كانت مثقلة 
مفتوحة . 


ويككن أن يكون إنما فتح باء رب لأنه لما لحقه الحذف وتاء 
التأنيث » أشبهت الأفعال الماضية ففتحت . 

وقيل : إنهم لما استثقلوا التضعيف حذفوا الحرف الساكن . 

وقد قالوا : رب بالتخفيف » وسكون الباء على القياس » 
حذفوا المتحرك لأنه أبلغ في التخفيف )) . وعقب البغدادي على 
ذلك بقوله : (( وقد نقض أول كلامه بآخره))”" والتدقيق في نص 
ابن يعيش يبين أن الشارح لم ينقض أول كلامه يآخره كما ذهب 
البغدادي» وإنما كان بسبيل إيراد احتمالات متعددة » وكل احتمال 
له مقتضى يعتمد عليه » فلا وجه لا دُعاء التناقض . 

وبحده أيضاً ينتقد ما ذهب إليه ابن يعيش من أن نفي الماضي 
ب ( لا ) قليل » وأنها معه معنى ( لم ) سواء تكررت أم لا حملوا 
( لا )ني ذلك على ( ل ) إلا أنهم لم يغيروا لفظ الفعل بعد (لا) 


(0) خؤانة الأدب 4 : 0358 155 وفي طبعة هارون ١‏ : 0688 585 وانظر شرح 
ا ال 


كما غيروه بعد ( لم ) لأن ( لا) غير عاملة و( لم ) عاملة؛ 
فلذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضارع ليظهر فيه أثر العمل . 

وذكر البغدادي أن قول ابن الشجري ف أماليه كقول ابن 
يعيش ء م يقيد النفي بالقلة » إلا أنه قال : (( وأحود ما يبع ذلك 
مكررا )) . 

ورأى البغدادي أن ما ذهب إليه ابن يعيش وابن الشجحري 
ليس بشيء » لاقتضائه جوازه قياما ورا أن اليد ى.هذا الباب نا 
قاله ابن هشام بأن ترك التكرار شاذ . 

وكذلك انتقده البغدادي واتهمه بالاضطراب في مبحث (أم) 
قال : (( ومن ذهب إلى أن أم عاطفة » ابن يعيش » ثم اضطرب 
كلامه في نحو : أم هل » وف : أم كيف » فتارة ادّعى تحريد أم من 
الاستفهام » وتارة ادذعى التجريدٌ عن هل . قال في فصل حرفي 
الاستفهام : (( ومن المحال اجتماع حرفين بمعنى واحد » فإن قيل : 
فقد تدحل على هل أم وهي استفهام نحو : 

أوهل كبر بكي 0 

فالجواب أن أم فيها معنيان ع أحدهما : الاستفهام 3 والآحر 
العطف » فلما احتيج إلى معنى العطف فيها مع هل » خلع منها 
دلالة الاستفهام » وبقي العطف بمعنى بل للترك . ولذلك قال 
سيبويه : إن أم تجيع .معنى لا بل » للتحويل من شيئع إلى شيء » 
وليس كذلك الهمزة لأنها ليس فيها إلا دلالة واحدة )) . 7© 

وذكر البغدادي أن ابن يعيش في قوله : (( من المحال احتماع 


0١‏ وتتمة البيبت : (9.. لم يقض يبرته إثر الأحبة بوم الين مشكوع » والببت لعلقمة بن عبدة 
عن قصيدة اللفضلبات 7910 ق ١2٠١‏ وديوانه 6٠‏ ق ١‏ ب ١‏ والبيت عن شواهد سيبويه ١‏ 
١‏ لل0؛ واللقتضب *: .35 وانظر الخزانة ؛ ؟ ككلم كله 

(8) خزانة الأدب + : 6ه وفى طعة هارون ١لام؟‏ وشرح الفمل ١ ١‏ كقن ه16 


امنا 


حرفين بمعنى واحد ) إنما هو تابع لا بن جين » وكان سبق لنا أن 
ذكرنا أن كتاب ابن جين سر الصناعة يكاد يكون كله منشورا في 
شرح المفصل » وليس الأمر مقصورا فيه على العبارة الي ذكرها 
البغدادي . ولا نرى كذلك في كلام ابن يعيش الاضطراب الذي 
نحه البغدادي » وذلك أن الشارح كان يعالح معاني هذه الأدوات 
ما يلائم سياق النصوص ال وردت فيها ء ولم يقل أحد إن 
زرف لاي بارا تر وا مسن بواخنا وار عب ١‏ بل من 
المعروف أن معنى الأداة يتغير من موضع إلى آخر » كذلك شأن هل 
وأم . والموضع الأخير الذي نقد فيه البغدادي ابنّ يعيش هو نسبة 
الشارح رواية أحد الشواهد إلى الاخفش وذلك قول الشاعر : 
رلتغيي عن ذا إنائنك أبجعا 209 

قال البغدادي : (( إن في ( لتغيّ عن ) رواية أخرى » وهي 
فتح اللام والياء على إرادة النون الخفيفة » ونسبها ابن يعيش ف 
شرح المفصل إلى الأفش )) قال البغدادي : (( ولم أرَ من نسبها 
إليه غيره » والمنسوبة هي الرواية بكسر اللام وفتح الياء على 
المشهور . قال ابن يعيش : (( أنشده أبو الحسن بفتح اللام للقسم 3 
وفتح آحر الفعل على إرادة نون التوكيد » وحذفها ضرورة )) ") 

وكأن البغدادي بتعليقه هذا ينكر رواية ابن يعيش عن 
الأعفش وإذّ الرحجوع إلى السياق الذي ورد فيه الببت لدى 
الأعفش ولدى الفارسي في العسكريات يرجّح أن ما ذهب إليه ابن 


* الشعر طريث بن ناب وهو هن قصيدة له في مجالس تعلب 0805 .605 وصدو البيست‎ 0١ 
قد حلفت أن‎ ١ قطني ؛: حسبي ء أي فلت‎ ١ إذا قال : فلت ؟ لت حلفة . قال تعلب‎ 
تشرب ج#بع ها في إنائلك . وانظر مغي الب 83:15* الشاهد لال ؤولاري ؟‎ 
. إذا قلت قدني . وشرح إيات المفني © : 5لا برقم 48 * وخزانة الأدب ؛ اله‎ 

8 خؤانة الأدب > : اله وفى طعة هارون 432١‏ 440 وشرح للفصل 2١‏ . 
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يعيش من الرواية هو الصحيح . قال الأحفش : (( وقال ف يحلفون 
بالله لكم ليرضوكم # . 7" و ( سيحلفون بالله لكم ليرضوكم) 
ولا أعلمه إلا على قوله : ليرضنكم » كما قال الشاعر: 
إلأا فلت :قدنيء قال بالط حلفة 
كني علي ذا إنائك تعبا ا 

أي : ليغنين عيئ » هو نحو : (( ولتصغي إليه أفقدة الذين لا يؤمدون 
بالآرة 4 . 7" أي (( لتصغين )) . (*) 

وإنشاد البيت بكسر لام ( لتغئ ) يجعل البيت لا شاهد فيه » 
ورواية الفتح هي الي أرادها الأحعفش وذكرها الفارسي . 7) 

وبحد البغدادي يتتبع ابن يعيش أيضا في شرحه شواهد الرضي 
في شافية ابن الحاحب » فمما أخذه عليه تفسيره للقضيم في بيت 
النابغة بالجلد الأبيض يكتب فيه . قال النابغة : 


كان جو الرس ات ذو جا 

عفيله قتي وجب نغ ةالصو ع0 
فإن البغدادي ذهب مذهب شارح ديوان النابغة بأن القضيم ههنا 
حصير من جريد أو أدم ترمله الصوائع » أي تعمله وتخرزه . ثم 
قال: (( ومن فسّر الأديم بجلد أبيض يكتب فيه كالأندلسي وابن 
يعيش والجاربردي لم يصب » فإن الصوانع جمع صانعة » والمعهود 


. التوبة؛ واكك‎ 0١ 

)5١‏ سبق ذكره 

5 الأنمام ؛ 5[ ذا. 

. 20 ععاني القرآن.للأخفش 5+ 4 88 ., الشاهد‎ )4١ 

8) انظر للسائل العسكريات + "٠١‏ 

50 ديواة النابغة 5١‏ ق ؟ باه ط مصر وفيى م 4ق لباه وشرح شرواهد 
الشالية دا . 
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في نساء العرب : النسيج وما أشبه لا الكتابة » والمعنى يقتضيه 
أيضاء فإن الرمل الذي تمر عليه يشبه الحصير المنسوج 00 
كلك لك الجذادى بعلل الشاره لعي ل لكا 
فقد ذكر البغدادي أبيات الرجز الى أولا : 
شغد خشيت أن أزى جلهائسما 
في عا ا ذا ةد لما أخصبب ا 
والشاهد في الأبيات هو أن تحريك المضعف للوقف كثير . ثم قال 
البغدادي : (( وهو في هذا تابع لقول المفصل : )) وقد يجري 
الوصل بحرى الوقف » منه قوله : 
مثل اطريق وافق القصبًا 
ولا يختص بحال الضرورة » يقولون : ثلئهربعة . وفي التنزيل : 
١‏ لكنا هو الله ربي 4 27 قال البغدادي : (( وبالغ ابن يعيش في 
شرحه فعمم » قال : قد يجري الوصل بحرى الوقف » وبابه الشعرء 
ولا يكون في حال الاختيار » من ذلك قولهم : السبسبًا والكلكلا 
ورا جاء ذلك في غير الشعر تشبيها بالشعر ؛ ومن ذلك ما حكاه 
سيبويه من قولهم في العدد : ثلشه ربعة , ومنه ف[ لكنا هو الله 
ربي 7 في قراءة ابن عامر بإثبات الألف (( هذا كلامه » وهو غير 
حيد » وحرره ابن عصفور في كتاب الضرائر )) 9 فالبغدادي 


هه شرح شواهد الشافية ١٠1/‏ وشرح المفصل ؟ : 1١1105٠‏ . 

, وملحقات ديوان رؤبة هكا‎ ١* ٠ 8/ا وشرح شواهد الشافبة‎ ١ ١ انظر الغتسب‎ 5١ 

. "8/18: الكهف‎ 5١ 

(4) الكهف + ١|١25‏ ؟. فقال فى التبصرة ١‏ 49لا قرأ ابن عامر ((4 كنا )) ,بألف في الوصل 
وفوا الباقون بغير آلف ١‏ و كلهم وقف بألق . 

(8) شرح شواهل الشافة 5 . 55 » وشرح اللفصل <١ ١‏ وضراتئر الشعر: 8١‏ قال إبن 
عصفور : (١‏ فشدد آخر و (سيسب )) و ١‏ القصب ) و ٠‏ التهبا) ضرورق, وكأنه شدد 
وهو ينوي الوقن على الباء نفسهاء ثم وصل القافية بالألف . فاجع له ساكئان . فحرك . 
الباء وإبقى التضعيف ء لأنه لم يعتل بالطركة لكونها عارضق, بل أجرى الوصل مجرى الوقف. 


"6 


يأحذ على ابن يعيش التعميم في هذا الموضع وعدم التفصيل في 
موضع يقتضي ذلك . 

وكذلك انتقده البغدادي وانتقد غيره من النحاة فيما تواردوا 
عليه من الاحتجاج بالحديث المنسوب إلى النمربن تولب : (( ليسس 
من امبر امصيامٌ في امسفر )) فقال البغدادي : وقد اشتهر أنها رواية 
النمر بن تولب وليس كذلك . وقد تقدم الكلام فيه . 9) 


هذه هي المواضع الي تتبع فيها البغدادي ابن يعيش » وواضح 
أن معظمها يتعلق بآراء جزئية اجتهادية » حول توحيه بعض 
الشواهد » وإطلاق بعض الأحكام أو تقييدها 03 ومعظم هذه المأحذ 
وردت ف قضايا احتمالية » تختلف باحتلاف التقدير أو وجهة النظر 
إلى المعنى المراد . وإن هذا التتبع الذي قام به البغدادي لابن يعيش 
المبثوثة فيه . وإذا كنا في النقول السابقة اقتصرنا على مآخذ 
البغداديّ على ابن يعيش », فإن باستطاعتنا أن نملاً عشرات 
الصفحات نسرد فيها ما اقتبسه البغدادي من كلام ابن يعيش 
نسكاننا أو مؤيدا عضن الآراءة: أو 'عكيها لتعضها الاخير يكنا 
اقتبس عنه في شرحه لأبيات مغبن اللبيب واحتج بآرائه . وقد 
ل ا 
سل اح بو و 1 جه 
دلالتها على اهتمام المتأخرين بالشارح ونقلهم أقواله . وليس من 
باب المصادفات أن ينقل عنه السيوطي في السزء الأول من الأشباه 


. 9.0١1 انظر شواهد الشافة 4814 . 458 وشرح الفصل ونتائج التحصيل‎ 0١ 
ةا‎ 


وهو جزء في الأصول والقواعد الكلية اكثر من عشرين نقلا زد 
على ذلك ما تقله في الأجزاء الأخرى . 

وواضح ثما قدمناه أن ابن يعيش عومل من النحاة الخالفين 
معاملتهم لحذاق النحاة الذين تنقل أقوالهم ويستشهد بآرائهم 
وتناقش اجتهاداتهم » وإذا كان هناك مَنْ نقل عنه بغير ما تحفظ 
كابن قاسم المرادي » فإن هناك من نقلَ عنه وتتبعه وقيد إطلاقاته » 
ونقد آراءه كالبغدادي » وإذا كان هناك من أقلّ التقل عنه 
كالدّلائي » فهناك من أكثر كالسيوطي . وإذا تذكرنا أن العلماء ف 
عصر ابن يعيش كانوا يؤلفون في شتى الفنون » من تفسير وأصول 
ونحو وحديث وأن ابن يعيش ألف في فن واحد فقط » لم يتعده ونم 
يكثر من التأليف فيه » فإننا ندرك إلى أي حد كان عمله متميزا 
حتى غرف به في عصره وبعد عصره . ومن هنا تتجلى شخصية 
ابن يعيش شخصية نحوية موسوعية » تحلى فيها وفي أثارها نضج 
المذهب البصريّ وجمال الأسلوب » وتواضع العالم » والاقتصاد ف 
الاجتهاد » والاقتصار فيه على جزئيات المسائل » والابتعاد عن 
التقعر المملّ الذي ستقع فيه بعد موسوعات نحوية أحرى . وبذلك 
كان شرحه للمفصل من كتب تراثنا النحوي المتميزة بالجمع 
والتدقيق والمناقشة » وسعة الأفق » وصرامة المنطق » ونداوة الأدب 
ما يبيح لنا أن نقول : إن سلامة هذا الكتاب ووصوله إلينا يعد 
كسبا كبيرا للزاث العربي . عوضّه شيئا ماعمًا حسره خلال 
القرون المتعاقبة والنكبات المتوالية . وسيكون النفع بهأكبرء 
والانتفاع أعم . يوم يتاح لهذا الشرح أن يخرج محققا ناضراء وقد 
رُدَّتْ نقوله إلى أصوها ومصادرها » وقورنت بها » وذيل بالفهارس 
المفيدة» الي تيسر الانتفاع به والرحوع إلى مسائله المتنائرة وشواهده 
الكثيرة وآرائه المبثوثة . 


١‏ سس م سح 


خاتمة 

هذاحث صنعته عن ابن يعيش وهو بعل في التأخرين ١‏ ولكده ترك 
أثرا بعده جعله مرجعا في بإبه حتى يوهنا هذاء شأنه شأن معاصره 
الاس وّابادي . 

وجاء البحث في أربعة إبواب. لل الباب الأول منها بالأحداث 
الكبرى التي كانت قوج بها بلاد الشام آنذاك . وقد غدت حلب من 
حلبات اللهاد . وفي الوقت نفسه كانت موطنا للعلماء وموئلاً هم . كما 
تو ضحت صورة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على عو 
مجمل ليكون ذلك مداخلا إلى سيرة الرجل ١‏ ولتوضع سرته في سياقها من 
عصرهة . كما م الإلام للقتصد باللياة الفكرية والأدبية فى عهد الدوليت 
النورية والأيوبية . لأا تصوير هذا الدشاط .عل الوسط الذي ينتسي إليه 
الشارح . وأطهر البحث ازدهار احلياة الأدبية عاصة . واللحسار الفلسفة 
وللنطق وانزواءهما إلى هاوراه الستور. حتى باتا يدوسالا مسراء 
وخصتت حلب باعحديث عنها لأنها بلد ابن يعيش ل يغلارها ا مُدييدَة في 
صباة . 

و الفصل الثاني بسيره ابسن يعيش . ,بدءا همن نشأته فى حلب. 
وغدث عن رحلنه التى + تم إلى بغدلا . وعن إقاممه في الوصل همدة 
قصيرة قرأ فيها الحديث . ثم عودته إلى حلب . وعزمه على التصدر 
للتدريس ١‏ فذهب إلى دمشق ١‏ وانتزع ثناء على علمه من أبي اليمن زإيسد 

بن امسن الكدد يي » وتصدر لتدريس العربية . 

وغرص الفعيل يعد ذلك لشبوع ادن بعال + ؤلاء اللشيي وخ 
الى ١‏ لخر لاتيم ا عار من أركان ور تك 0 د 
ومعظمهم هن اللحَدثين والقراء تم ود ل 
ذذكر أوكك الذيسن ا امموامندء ومنهم أعلام كار 
كالقفطي وابن العديم وابن خلكان ون واصل اللمويء ما ببين مكانته 
ودرذ مستوى حلقة تلريسه وإفرائه . وتكفي الإشارة إلى أن ثلاثة من 


اكلا 


نظما . وعرض البحث بعد ذلك لثقافة الشارح فين هدى اتساء ثقافده 
في اللغة والقرآن والحدديث كما بين اهتمامه باللنطق والكلام . فرهمت لنا 
بذلك صورة واضحة عن ثقافته ذات الطابع الشموي ء لما سيكون له أثر 
فى مؤلفاته . 

ولتجه الباب الثاني (رصد تطور التأليف النحوي في مجال التعليم ١‏ 
من بدايته الكبرى إلى ظهور اللفصل . لذلك وسم بعنوان من سيبويه إلى 
الزمنشري . و كان الابتداء بالمعلمة النحوية الأول في تراثنا العربي ١‏ وم 
يكن الغرض من يدث هذا التطور التعرض للمادة النحوية نفسهاء فهذا 
أمر غير مطلوب لأن الادة النحوية واحدةاء وإغا كان تجاه اللبحث إلى 
بيان طريقة عرض تلك الادة. وبيان تطور تلك الطرائق ٠‏ وكسر هذا 
الباب على أربعة فصول : 

في الفصل الأول م استعراض الكتب الى اعتمدت لتعليم النحو 

قل للفصل . بدءا من كتاب سيبويه وإنتهاء تلحة الإعراب . وجرى 
العركف مكل مهنا مرياها ول ينه وهنا وسادق كما م البحث في 
شواهد كل منها على ُو موجزء وكانت الوقفة لدى كناب سيبويه 
أطول هنها مع غيرهء لأنه الأساس الذي بنيت عليه واستمدات هنه كتب 
النحو فيما بعدء فهو الرأس وهو الع لذلك م بياذ اعتماده على 
القياس وعلى فكرة العامل . كماححث في ترتيبه الكلي . بعدئذ عرض 
البحث لكتاب اللقتضب للمبرد ء و لاحط ها فيه من ظواهر تنظيمية كان 
طا أثر فى ترتييه . كما لاحظ هافيه من نزعة غو ريد القواعد النحوية ١‏ 
مع ظهور التأثرات النطقية و الكلامية في هساتئله وافوّاضاته واتجاهه إلى 
مسائل التمرين . 

تم عرض البحث لأصول إن السراج . وهو كتاب قست صناعته 
لاعادة صياعة كتاب سيبوبه بأسلوب يتسيم بالسهولة , و كان عملاً جادا 
في تهذبب الدحو وتيسبره و اختصار خلافاته 0 كما أنه استطاع أن يصل 
إلى نظام سهل هميسر لوّتِببٍ موضوعاته , وأللق البحث بكتاب الأصول 
كتاب « الموجز في النحو» لابن السراج أنضأ وهو كتاب رتب على 


اركف 


مذال الأصول , و كان الغرض منه أن يتلقاه اللتعلم البسدىء ملخصا 
مهذبة. لذلك جمعت فيه الأساسيات , واختصرت الشواهد . . ثم بجرى 
البحث في كتاب الطلمل للزجاجي ء فتبين أنه وضع وفق ترتسب جديد 
رارك ع د د ب 

تيب اللمق خطوة هامة ضمن الراحل الى هر بها التأليف النحوي . 

ثم م الوقوف لدى كناب الإبضاح العضدي مع تكملته لأبي علي 
الفار سي ٠‏ وربعد الإبضاح مغلم هاما في تلربعو التأليف الدنحوي ٠‏ فيو قد 
اشتمل على بوث النحو والصرف اشتمالا جامعاً مع إحكام التنظيم 
وابتكار الزتيب . فاإنه رتبه على حو راعى فيه أثر العوامل . فهناك 
الرفوعات فامنصوبات فاجرورات . مع تأبيده لقواعده بالشواغد 
اللازهة . وأشار البحث في أثناء عرضه لكتاب الإيضاح للسألة الذهب 
البغدادي الذي نسب بعضهم أنا علي إلبه . وه إثبات أن الرجل بصري 
الذهب . والتجه إلى حصر النحو العربي في هذهبين فقط هما البصري 
والكوفي ورفض ماعداهما . 

وبعد الإيضاح م البحث في كتاب اللمع لابن جني ١‏ وهو وليد 
كتاب الإبضاح للفارسي في ترتيبه ومادته ٠‏ ولكنه أشد إيجازا واختصارا 
٠‏ وقد جمم مؤلفه فيه بين سهولة الخمل وترتيب الإيضاج نما جعل 
الشراح يقبلون على شرحه كما اقلوا على شرح الإيضاح . وكان خدام 
البحث فى هذه الكتب الوقوف على مُلْحة الإعراب للحريري والتعرياف 
به على و مجمل . 

والتجه البحث في الفصل الداني إلى الفصل , وم يكن بلا مين 
التعريف .عؤلفه وبواعث تأليفه . ٠‏ فالمفصل م يصنف تلبية لرغبة أحد وإنما 
ألفه الإعدشري كما يتضح من مقدمته له ليكون ذا على نحو ها على 
الشعوبية وعلى النصرؤفن عن العربية. كما ألفه تلبية لحابحة أولدك الذين 
برغبون في تعلم العربية وإتقانها . ورتبه على ُو لم يسبق إلبهإلا كسره 
على (إبعة أقسام : الأول للأمماء والشاني للأفعال والشالث للحروف 
والرابع للمشوك . وجرى الطريث عن ملاة الكنداب وإطمال أثر 
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الإيضاح في للفصل ٠‏ كما غت الإشارة إلى أثْر الثقافة الدطقية وبروؤزها 
فه.ء وعرض البحث لبعض آزاء الزمغخشري واجتهاداته ولطبيعة 
شواهده من القرآن الكربم واللديث الشريف والشعر و كلام العرب . 
وذ كان للفصل قد أصبح قبلة أنظار الشراح. وتعددت شروحهء 
اللخطوطة والفقودة . وذكر أبضا ما صنف حول شواهده وما كنب في 
نقده وتتبّعه واستخراج الآخذ عليه . واختتم هذا الفصل بعرض ها دلا 
بين الباحثن من الحدثين من جندل وخلاف حول الفصل ومكانده . 
وخلص البحث إلى أن اللفصل غدا في مرحلة زمنية الكتاب الفضل لتعليم 
النحواء ومثل قمة شامخة في هذا الاتجاه. سواء من حيث ملاته أم من 
حيث منهجه ١‏ فقد سك بأصول البصرين وأخل بطرائقهم مع سعة في 
الأفق نأت به عن التعصب . وجنبته مزالق الهوى . 

وخصصن الفصل الثالث لوصف شرح المفصل لابن يعيش ١‏ وأظهر 
الوصف نزعه الشارح إلى الشمول والإحاطة. كما أمرز طريقته في 
الشرح وأبان عن الدسق الذي سلا عليه 2 وأنه كان يدأ بالطلا النطقي 
وتفسير مصطلحات البحث ء ثم ربقفي ذلك بتفسير كلام الإ مخشريعها 
يعر به من اللغة والشواهد . كما عرض البحث لزج النحو بعلم اللماني 
وأظهر استفادة الشارح من فرات هذا العلم الذي دشأ أساما في كدف 
النحو وغا في ملاحظات سيبويه , ثم انفصل عن النحو انفصالا شكليا 
ليدمو وبتسسّع . وليستفيد هنه النحاة بعد ذلك . وعرض البحث لظاهرة 
الددل النحوي . وهي ظاهرة برزت - على اخدلاف مفهوماتها في 
النحو. و كان الأثر للنطقي بارذ١‏ ججدا في هذه الظاهرة . وأظهر البحثث 
ههنا استفادة الشارح من الإرث الدنحوي ادلي العريق » واتساعه في 
ذلك وهبالغته في استخدامة . 


الثقافة اللربنية من فر آنية وحديفية وفقهية و كلامية. وهل لين أثر 
الثقافة الكلامية على نحو خاص . فكانت أهم مظاهر تأثرها متجلية في 
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انتشار الجدل النحوي. وفي دقة الصول+ وإحكامه . ثم أظهر البحث أثر 
الثقافة اللغوية والأدبية والتارغية. وتوقف مليا عدد أثر الثقافة الدطقية في 
الدنحوء فين أنها أثرت في صياغة الود وبرت بسبب من ولع 
الشارح بهاء كذلك قلدته هذه الثقافة إلى التعلق بالتعطيل والبحث عن 
الأسباب . وتعقب اللسببات . وانتهى الكلام عن ثقافتة للنطقية باطحليث 
عن أثرها في طربقته في التأليف . 

وعقد الكلام بعد ذلك للبحث في مصلار ابن يميش فى شرحيق 
وهي مصادر م استنباطها هن استقراء آثاره. فذكرت _اللصادر النحوية 
واللفوية والأدبية وللنطقية وغيرها . وعقد الفصل الرابم للحليسث عن 
كتابه ١(‏ شرح التصريف االو كي )) فجرى الكلام عن نشأة الصرف مع 
الدحوء ثم استقلال الصرف بالتصنيف لدى بعض الدحاة. وذكر 
البحث أوليات ذلك شم التجه إلى التعرسف بالق ( التصريف اللوكي ) 
وشروحه وتوقف طويلا للتعريف على غحو مفصل بكناب 7 شرح 
التصريف اللو كي )) لابن يعيش وأبانا عن طريقته ومصلاره وشواهده ١‏ 
وتبين اعتماد الشارح كتب ابن جتى وخاصة النصف والخصائص وسير 
صناعة الإعراب . مع اعتماده على مصلار أخر كشرح الشمانيق مثله , 
ثم م عفد مقارنة بين مادة الصرف في شرح اللفصل وبين مادة شرح 
اللو كي . وطهرت غزارة مادة الصرف فى شرح الفصل. بيدما كانت 
موجزة في شرح الللوكي . ولكن شرح الللو كي .يظل على الرغم من 
إبتجلاه مختفطا بفائدة التعليمية . 

أما الباب الثالث فإانه خصص للبحث في أصول النحو لدى إبن 
عيش ء وبدأ الباب بتحديد معنى الأصول . وبين كيف أن أصول الدحو 
استبطت على غط استباط أصول الفقه ثم صيغت مجردة على ريد بسن 
الأنهاري . ْ 


وخصص الفصل الأول للحديث عن السماع . فتم الحلرييسث عن 

العهوم أولا ثم عن موقف ابن يعيش من السماع ١‏ وأظهر البحث بالطجة 

والإرهان احؤاح إسن يعيش للمولاً السماءغ وطرق الراوبة . ثم تدوج 
كاكلا 


البحث إلى بيان مواقف الشارح هن أدلّة السماء. ذكانت الوقفة الأولم 
مع القرآن الكريم . وميز البحث بين القرآن وبين القراءات , ولحدث 
عن هواقف بعض النحاة تجاه بعض القرائءات وطعنهم فِهاء فاستعر ضت 
مواقف لسيبويه والفراء والمبود والأخفش والفارسي ١‏ وأظهر البحدث 
كيف أن هؤ لا النحاة أجروا مقايبس العربية على القرادات وحكّموها 
فيهاء وم عختلف موقف الإمخشري عن موقف أولئك النحاة . ثم وقف 
البحث وففة مطوالة مع ابن بعيش وهمواقفه من القراءات ١‏ فبين أنه كان 
أميل إلى 0 وأرق طبحة تجاه القراءات والقراء . وخلص 
البحث إلى أن طعن الشارح أو غيره في فراءات معدودةإغا كان غيرة 
هنه وهنهم على النص القرآني وتنزيها له وأنا النحاة يصح أن بنظطر 
إليهم على غُو ما بأنهم من أجل خدمة الكتاب العزيز 
وعرض .البحث للدليل الشاني من أدلة الما عم وغتو الليسث 
النبوي الشريف فبين قلم الاحتجاج بالخلديث النبوي في اللفة والنحو معاً 
5 كما بين أن سيبويه الذي اتهم هرارا وتكرارا بأنه ل ينتج بالملريث . إنغا 
كان من الختجين . ولكن على قلة . وهنا بيت الأسباب الي حدت 
بالدحاة إلى الابتعاد عن الإ كثار من الاستشهاد بالحديث ١‏ فهم ليسوامن 
الحدثين , وروا الحديث أحاط بهم من اللابسات ما أخرجهم عن دائسرة 
الذين ختج بهم حسب أصول النحاق. فابتعاد النحاة عنهم كان عشل 
انسجاما مع أصوطم الصارمة التي أخذوا بها وتعرض البحك انيه 
إثارة مسألة الاحتجاج بالحدديث على نحو نظري وبسّن أدلة الداعين إلى 
الاحتجاج كما بين أدلة المانعين . و تتبع ذيول هذه اللسألة حتى عصرنا 
هذاء بعدئذ م استعراض ما احتج به الإمخشري وابن يعيش هن 
الأحاديث ١‏ وتبيين موضّع الاحتجاج في كل منهاء وتبين أن معظم 
مو اضع الاحتجاج إغا كانت لفوبة قبل أن تكون غوية. ولكن ورود 
هذه الأحاديث عند الاتن والشارح تدل على أنهما كان يأخذان عبدأ 
الاحتجاج بالخلريث على نحو تطبيقي واغ . 


م التجِه البحث إلى الدليل الثالث هن أدلة السماع وهو الشعر. 


ون 


فبين اهتماع النحاة به وبروايته . وإفرادهم شواهده بالتصنيف . كما 
ذكر أصوطي وشروطهم التي وضعوها للاستشهاد بالشعر. وعرض 
لوقف إبن يعيش ١‏ فوجده مدسجحما قام الانسجام مع مواقف متقدمي 
النحاة. وتبين أن ها ذكره من أييات 0 تنطبق عيها ف اعد الاحتجاج 
إغا أتى بها للتميل أو ليان أمر آخر لا علاقة له باستباط القواعد 
وتقربرهاء كما تقرر أن الشعر الفصيح لدى الشارح هنزة عن الخغلط - 
حسب تعبيره - وهذا الشعر الفصيح فقط هو الذي يصلح لأن يكون 
مرجع لا ستنباط القواعد والاحتجاج طا . وتطرق البحث إلى ذ كر 
بعض هواقف للشارح هن الشعر اللولد والمحدث ومن الضرائر الشعرية 
وهن الشولا . 


وخصض الفصل الثاني من الأصول للاستدلال الذهني ذكانت 
هداك وقفة مع القياس 3 فجرى اللرسث عن مفهوهمه ونشاأتى كمام 
استعراض بعض صوره عند التقدمين كابن أي إسحاق والكليل وسيبويه 
وهن تلاهم . ثم عرض البحث لعداصر القياس على نحو نظري". ثم 
توقف لدى ابن يعيش فعرض لصور القياس لديه وأشكاله . فتحدث عن 
فياس النظر على نظره لعلة جامعة . وعن قباس صيغ اللفردات بعضها 
على بعض ١‏ وعن القياس الذي يتجه إلى التوجيه والتخربج . وعن قياس 
الشيى على ها يساوي وقّاس الشبى على عكسه ء و “مله على نقيضه . 
وتبين اتساع الشارح في القياس مع احؤامه العميق للسماع ٠‏ ما لجسم 
وأصول هذهبه البصري . 


وعرض البحث للعلة النحوية . فاستعرض بدإياتها وتطورها على 
خ موجؤن ون الاتجاه القصلدي للخيل بدن أجد إلى العلل وطلبها 
واخؤاعهاء ثم ذكر شيئا من علل الطليل وسيبويه . وعرض لتقسيم 
الجلل عند الزجاجي إلى علل تعليمية وقباسية وجدلية نظريق كما تحدثُ 
عن تطور العلة في القردا الرابع على يد الفارسي ومن جب ء وتبين أن 
العلة أضحت يبنا محوريا أساسياء وانتقل هذا الاهتمام للخالفين . فك 


كا 


عجحب ألا مجعل ابن يعيسش من التعليل عنصر ا أساسياً قائما في صلب 
منهجحه . وقد صرح بذلك في مقدمة كل" هن كتابيه . 

وتطرق البحث في العلل عند ابن يهش على نحو من التفصيل. 
فجرى الخدديث عن العلل الصوتية . وهي علل تنح إلى الاحتجاج بنقل 
المال أو خفتها وهي هن أكثر العلل دورانا في الصرف والدحوء 
وضربت الأمثلة التي تبين فشكن الشارح هن الإتبان بهذه العلل. وقدرته 
على الرهان على صحتهال كما م تبيين كيفية اجتماع العلل القياسية 
والعلل الصوتية أحيانا في موضع واحد. 

وعرض البحث لقضية امسن والقبسح في إطار التعليل . فسن 
مفهوهها العام ثم هفهومها في النحواء وم وضع اليد على استعماطا عند 
النحاة منذ سيبويه . ولكن الاستحسان والاستقباح م يكونا يقرنان 
بالتعليل . أما التأخرون من حذاق النحاة وشراحهم الكبار فكانوا 
يقرنون كل حكم بالقبح أو الحسن عا يرونه علة هذا القبح أو ذلك 
امسن . والتعليل لدى ابن .يعيش ,بدأ عادة في مطلع كل خحث ولا ينتببي 
إلا ديهابته . ويشتمل البحث غالبا على أنواع العلل اللإزمة من صوتية 
وقياسية وعقلية . 

وذكر في نهاية البحث هجوم ابن حزم الأندلسي ومن بعده ابن 
هضاء القرطبي على العلل والتعليل . وقد اتضح في البحث أن دعوتهما 
إلى بإلغاء العلل م تجد صدى طا لدى الشارح ولا لدى غيره من عر اهم 
هن النحاة. لذلك م يوقف عندها مطولا . وم ههنا عرض للواقف بعمض 
معاصرينا من التعليل . ثم استعرض البحث أنواع العلل التي ااستخدعها 
الشارح مع التمثيل لكل نوع عا بوضحه . : 


ثم عقد الكلام عن العامل النحوي. وفكرة العامل النحوي من 
الأصول الأساسية التي قام عجيهابنء النتحو العربي لذلك عرض 
البحصسث لطيور فكرة العامل مبكرة لدى عبد اللبن أبي إاسحاق 
الخضرهي . ولتطورها لدى خالفيه . ولتجليها لدى اليل وسيبويه . 
ولنموها لدى النحاةء وعرض البحث فكرته التي تهت إلى أن ذكرة 
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العامل هي ظرة عقيدة التوحيد . انسربت على حو ما إل امجال اللفوي . 
وذلك في إطار تأثير العلوم والأفكار بعضها في بعض ١‏ وم التمييز في 
البحث بين العوامل العنوية والعوامل اللفظية كما قت مناقشة فكرة بن 
بج حول العامل , وعرضت أيضا مهاجمة إبن مضاء القرطبي لفكرة 
العامل. وأظهر البحث أنها كانت مجرد صرخةء ١‏ تؤثر وم تأت بنيجة 
لأنها لا قتلك مقومات التأثر . فهي تربد أن تهدم ٠‏ وليبس لدربيها القدوة 
على البداء . 

وقد تبين أن ابن بعش التَنذ من العامل نظرية بنى عليها وفسّر بها 
كثيرا ما واجهه من قضاباء وفي هذه الرحلة من البحث مم استعراض 
جتبع العوامل والكشف عنها لدى الشارح ١‏ فالعوامل للريه معنوية ولفظية 
فالمعنوية هي الابتداء ومضارعة للضارع للاسم . ورفض الشارح سائر 
العوامل ال قال بها الكوفيون . 

أما العوامل اللفظية فهي الأفمال والأفعال الناقصة وما يشبه 
الأفعال كاسم الفاعل والصفة للشبهة إباسم الفاعل والصدر وللضاف 
وغيرهاءوقد مم استعراض ظهورهده العوامل في شرحي إبن يعيش 
بالاستعانة بتصييف الإهام عبد القاهر اجثر جاني هذه العو امل. 

أما الأصل الأخير الذي كان الوقوف عنده وقوفا عابرا فيو 
الإجماع . وقد م توضيح مفهوهه لدى الأصوليين لأناهورده هنهم ثم 
تبيبن هدلوله لدى النحاة وذ كر أنه يقع في الأحكام الأساسية . وأنه من 
الصعب الوقوغ على الإإضاع في العلل والأحكام اللزنية الاجتهادية . 
لأن باب الاجتهاد في العدل مفتو جح على هصراعيه . وقد ممع صدى 
للإججاع لدى الشارح يا .يذ كره من اتفاق النحاة على بعض الأحكام ١‏ أو 
عا .بذكره من أن أكثر أصحابه ذهبواإلم كذاء فهذا ضرب من الإجاع 
الإزني . ولم بقع البحث على رأي نظري للشارح في قضية الإ:صاع , 
وإغا لح أثره في أثناء ترجيحاته وهنا قشاته . 

وعقد الباب الرابع بعنوان إن يعيش والذاهب النحويةء وم 
كسره على ثلاثة فصول : في الفصل الأول جرى اللديث عن اللذاهب 
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النحوية في القرنيئن السلاس والسابع اللججريين , فاته البحاث إلى يان 
مفهوم اللذهب أولا . ثم جرى الكلام عن اللذهبين البصري والكوفي , 
مع يان الشلاف اللنهجي الأساسي بين الذهبين. ونفى البحث بالدليل 
وجود مذهب ثالث . ثم بين أن النحو الكوفي + يتح له من الدمو والتطور 
ها أتيح للمذهب البصري . فلذلك كان كبار غحاة الحمرب من أصحاب 
اللذهب البصري ء وفعلا فإننا نكاد لا نقم على نحوى كوفى كبير بعد 
الفراء . ثم ثم استعراض مذاهب لربعة من كر النحاة في القرنين 
السااس والسابع . وقد كانوا جتيعا على الرغم لا ينهم هن خيلافات , 
ينتمولا إلى هذهب واحد هو الذهب البصري . على الرغم من أخذهم 
ببعض آراء الكوفين في مسائل محدودة . 

أها الفصل الثاني فقد خصص لعرض الذهبين كما ججيا لدى 
الشارح ٠‏ فاتجه البحث إلى بيانا الذهب البصري من خلال خَلِبِه لدى ابن 
يعيش . و كانت الإشارة قد سبقت إلى أن للاتن والشارح محا فاه كا" 
واحدٍ منهما نفس بصريا بصريح العبارة . وقد تلت أهيم ظاهرة مذهبية 
لدى الشارح في تأييده لسيبويه على حو يكاد يون مطردال كما كان 
يؤيد البصرين الآخرين وإن خالفهم في آراء جزئية. وهام الوقوف 
عند غلاج من مسائل الخلاف بين اللذهبين وتلى فيها موقل الشارح في 
تأييده للبصرين على غُو مطرد. كما أظهر البحث أن الشارح كان 
يكتفي بالاطلاع على آزاه الكوفين من كتب البصرين . 


وفي القسم الشاني من هذا الفصل ججرى الديسث عن اللذهب 
الكوفى لدى الشارح وات البحث أن هذا اللذهبي + يرز لدى الشارح 
إلافي نطاق نقض الشارح لثراء أئمة الكوفين والرذ عليهم غاباء مع 
أن إبن يغيش أخذ ببعض آراء الكوفين . واستشهد نادرأ بكلام لبعض 
أنمتهي . كما بين أن ابن يعيش في كدر من مسائل اللاف يتبنى رأي 
ابن الأباري كمال الدين ويستعمل عباراته نفسها. سواء في تعبيره عن 
رأي الكوفين أو في رذه عليهم. ومواقفه تجاه أنمة الكوفين وآزائهم 
الفردية لا تختلف عن موقفه تجاه للذهب كله على غو عام . وقد توجه 


الالا 


البحث ههنا إلى نقد الشارح لا عتملاه كتب البصربين فقط ء ولعدم 
تحققه من آزاه الكوفين فى كتبهم , وم إثبات ذلك بالدليل . 
وفي الفصل الثالث التجه البحث إلى شخصية ابن يعيش النحوية 
وكسر هذا الفصل على ثلاثة مباحث : أما البحث الأول فقد خصص 
للحدريث عن أزاء الشارح وترجيحاته . وعا أنا الشارح سبق بسوّاث 
وي عريق ١‏ اشتمل على عشرات الشروح وللتون فلم يكن أمامه إلا 
الاجتهاد اجلزني في للسائل اللزئية والآراء الفرعية . وفي هذا المجال 
برت شخصيته الجدلية' في ترجيح رأي على رأي. أو تفضيل أحدهما 
على الآخرء أو في استقباح وجه واستحسان آخرء و كل هذا بالدليل 
والتعليل ١‏ وأنبأت ترجيحاته عن شخصية وي مجتهد في الرأي . ولكن 
ضمن أصول مذهبهء ل غنرج عنها فيد أغلة . وعلى الرغم من أن 
الشارح خالف سيبوبه من مواضع محدودة مخصورة إلا أنه ل عنرج فيها 
عن مذهبه . كما أنه ناش كبار النحاة مناقشة الدد للد وقوى بعض 
آرائهم وضعف بعضهاء كل هذه الأمور جعلت البحث منلص إلى أن ابن 
بعيش وي له رإبه واجتهاده وله وجهة نظره في إطار مذهبه . 
أما البحث الثاني من هذا الفصل فقد عرض للواشف إن ,يعيش 
من الزعنشري . وتتبعهاء وقدرت غنالفات الشارح للماتن في حو أربعين 
موضعاكء و كان الفرض من هذا القسم تبيين أن ابن يعيش + يكن مولع 
بالخلاف على الزمدشري كما اتهمته دائرة المعارف الإسلامية ١‏ وإغا كان 
على خو عام موافقا للإغنشري . منافحا عن آرائه إلا في مواضع افتضى 
الأهر أن يخالفه فيها. وهذه اللخالفة لم تكن عن هوى . وإغا كان الشارح 
حريصا على ذكر أسبابها وعللها بالتفصيل غالبا وأنبأت موائفه هذه 
و هناقشاته عن شخصية نخوية لطا استقلاليتها. فهي م تستس لم للمان بها 
شه بل كانت توفي كل موضع حقه. و كان الشارح جل الداتن 3 فلم 
تتخيذ غنالفاته طابع التهمجم والتجريحء بل إبقيت في إطار آذاب المناقشة 
والبحث للعروفة عند علمائنا . 


أما اللبحث الثالث والأخيو فقد خصص للكلام عن ابن يعيش 


ف 


والنحاة اطالفين . وطهر فى هذا القسم أن تأثيره في غيره لا عكن أن 
يدرس على غو دفيق ء لأن الآثار النحوية الى وصلها لما ألف بعده 
محدودة جداء ومع ذلك فإنه تبين أن كبار الدنحاة من معاصريه 
والمتأخرين بعدهم قد فرؤوا كتبه . ومنهم هن ناقش آراءه واحتج بكلامه 
ونقل عنه. منهم من أكثر ومنهم من أقلء وعلى المالن ذالدا“لة 
واحدق وهي تتجلى في ألا آثار الشارح كان طا أثرها فيمن بعدهء وأنها 
كانت هرجعا طم ء وأنا آراءه كانت مضو عا للناقشاتهم . بل إلا مهم 
من اعتمدها اعتماذا بكاد يكون كلياً . فالشارح كانت له منؤلته العلمية 
في حياته وبين معاصريه . و كان له أثره فى خالفيه . نما يدل وببى عن 
شخصية غوبة متلا ها شأنها في عصور زخرت بعشرات النحاة 
وحئات الؤلفات النحوية . 

ومن خلال هذه الدراسة تجلى لنا ١‏ أن الدحو العربي بعد أن 
انشطر إلى هذهبين بصريا وكوف كاد يعود إلى التوحد بعدئذ في هذهب 
و احل ربعتمد الطب البصري غالبا وأن الجتهدسن من النحاة كانوا 
مجتهدين في كدف أصول هذا للذهب . 

وأن ثقافة النحاة الطامعة أشرت تأثيرا كبيرا في خثهم النحوي. 
فتأثر النحو بطرائق المنطق والكلام والأصول وعصطلحاتها تأثرا عميقاء 
وأنا الإقال على التأليف في النحو وغيره من العلوم في القرنين السااس 
والسابع إغها كان موقفبا حضاريا . فرضته الروف الاجتماعية 
والسياسيق بل إنه كان ضربا من اللهاد كما غبر بعضهم عن ذلك . 

وأن الشارح كان شرة هذه البيئة, فأحاط بثقافاتها ‏ وتصدر 
لتدريس النحو والتأليف فيهء بعد أن حذق اللغة والنحو وللنطسق 
والأدب وغرها من مستلزهات الثقافة العريية, وأنه اله اتجاها موسوعيا 
في شرحه فعمد إلى جمع العلل والآراء وعرضها بأسلوب جدلي وقد أبانا 
البحث أن ما جاء به الشارح ل نرج في حدوده الفكرية عما ججاء به 
الفارسي وبن جئى والسيرافي . ولكنه زاد على هؤلاء أنه أكثر من 
استعمال مصطلحات النطق ١‏ وتطبيق هبدأ السببية في تتبعه للعلل . 


ذف 


وهن هنا كان لنا أن نزعم أن آثار الشارح قشل تتويجا هود 
البصريين المتعاقة , وأنه بعمله هذا قلم موسوعة شاملة لعلمهم وآزائهم 
وعللهم ١‏ عليها مسحة من شخصيته ؛ ولمسة من أسلوبه . ومن إبرؤ 
ملامح هذه الشخصية أنه ل ببق أسيراللق اللفصلء ول يقيد نفسه في 
إطاره . ول يجعل شرحه تفسيرا لعباراته فقط . وتتبعا نسقيا علمله ١‏ وإغا 
كان ينطلق من الفكرة الأساسية ليستوعبها على غو شامل . فبخرج من 
حدود للق الضيقة إلى آفاق الوسوعية الرحبة . ومن هنا نبيح لأنفسنا 
أن نزعم أننا جلونا بهذا البحث وجه علم كبير من أعلام اتنا التأخرين. 
وذلك يابرلا مواقفه . وأغاط اجتهلاه . وتبيان خصائصه . وفوق كل 


ذي علم عليم . 


ااا 


ملحق 


الشعراء الذين احتج ابن يعيش بشعرهم 
في استالس به مع ذو لفيهم 
في شرح المفصل 
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- الجميح الأسدي :منقذد بن الطماح" وأكرمٌ ؟ : ١17‏ . 
- جنوب أخت عمرو (من هذيل) : أسكوب 5 : 1١77‏ - الثمالا م : هلا. 
- حاتم الطائي : تكرما 7 : 4ه . 
- الحارث بن حلّزة اليشكري : الكفلاءٌ ‏ : لا" . 
- الحارث بن ظالم المري : الرقابا ؟ : 89 . 
- الحارث بن كلدة الثقفي : أصابوا " : 89 . 
- ابن حيّناء "بلعاء بن قيس الكناني" : فانفلقا ١‏ :8 . 
- جَحْدر بن ضبيعة البكري "أبو مكنف" أتمت 6 : 85298 . 


دل وانظر الإيضاح الشعري ١1689‏ وجههرة اللعة * 1 ١٠ؤة‏ ., 
١ك‏ + يدكره هاروت إلا في شرح اللفصل ٠‏ ونسبه الفارزسي في الطجة © + ا” لوس . ولم أحده 
فى ديوانه, 


/ا/ا/ا 


- الخصين بن الحمام المري : الدما 4 : "1ه ١‏ - ه : كلم هم . 
- خُطائط بن يعفر التميمي : مخلدا لم : ملا . 
- ّم القيسي : خُطم ء زيم ١‏ 51 "ونسب أيضاً للحكم التهشلي 
ولرشيد بن رميض وللأخدس بن شهاب 0 
- أبو حنبل الطائي "جارية بن مرّ ": الرباع 4 ٠:‏ 
- خداش بن زهير العامري : وأمنع ؟ : ١8“‏ . 
- أبو دؤاد الإيادي . مكذوب ؟ : 84 . 
- دريد بن الصمة القشيري "من هوازن" صبر 8 : ٠١8520051١١‏ . 


- ذو الإصبع العدواني 

والعرض 588:١‏ - فتخزوني 8 : "اه 5 : ٠١4‏ - فكيدوني 1:31 ءالا 
- ذو جَدَن الجميري : الآمنينا ©© 7 : 28 8 937١1:‏ . 

- ذو الخرق الطهوي : 


اليتقصع ١‏ 018" :"؟١‏ -اليجلاغ * : ١44‏ . 
- الربيع بن صبّْع الفزاري : نفرًا /ا : 1١١86‏ 
- زبان بن سيار الفزازي : بالمطال * : ١١9‏ . 
- زهير بن أبي سلمى المزني : 
الدماء م : 5 - يذكرُ ٠٠ : ١‏ -في الذعرٍ 4 : 065٠14‏ 67- دهر 
85:4 صدقًا 5١: ١‏ - نلتقي 5١:1‏ - ملك ؟:؟١‏ 
- يبلو 4 م : 4 - العكلم 4 : ١6‏ - وجرهم 8 : 
"اس 8: ”3ه - ميلم ١١": 1٠١‏ - غاديا 6 : 95. 
ار ل 00م 
- سعد بن مالك بن ضبيعة البكري : فاسرّاحوا ؟ 96.801٠:‏ 4. 
؟# ده :؟لا. 


. ذال ابن يعيش . هردود ل يعرف قائله‎ ١ 


ا سس سس 1م 


- سُلمي بن ربيعة : خلتي 9 : © 4١ ١‏ . 

- السليك بن السلكة السعدي التميمي : مشيبُ .,/8:1٠١‏ 

- الشنفرى الأزدي : جيأل ه : ١‏ 

- أبو الصلت الثقفي : أبوالا © م : 3١4‏ . 

- ضَّمّرة بن ضمرة النهشلي التميمي : وأنعما 8 : 84 - بلميسم 8 : "1١‏ 

- طرفة بن العبد البكري : 

ريح 5 :5ه - طباخ 98:5 - مُخلدي 15 :5:0-18:84-1ه 
_دَحٍ 4 ٠١":‏ - وازدد ل : 45 -المسرد /ا : ١م‏ الإبيسرٌ :٠١‏ 
#0 - وشقرٌ © : 5٠‏ - واصفري ١18 : ٠١‏ -الفرّس 50-98-1١‏ 
30- 14:5 -هن بعض 118:1١‏ - قدمُذ 4 :9415 . 

- طفيل الغنوي (بن عوف) من قيس كيد :8 - يعتب 14 :كا 
- مكحول ١8:1١‏ -حاديها 7١‏ ” 

ل اه 

- عامان بن كعب التميمي (أوعاهان)النعيم 4 : 517 . 

- عامر ب بن الطفيل العامري : جعفر " + /ا١٠٠١.‏ 

- عبد قيس بن خفاف البرجمني التميمي : بأسودا ه : ل/الا . 

- عبد يغوث الحارثي : شماليا © : ٠ه‏ , 

- عّبيد بن الأبرص الأسدي : بفرصاد 8 : ١#1/‏ - الحلال , الشمال 9 : 
لال وحينا ؟ :؟7. 

- عتي بن مالك العقيلي : وراءً 4 : 81 . 

- عدي بن الرعلاء : الأحياء 59:5١‏ . 

- عدي بن زيد العبادي من زيد مناة : ما عواقبها * : 161 - خفيرٌ 4 : 
٠‏ -الأعناق © : 4/ - الساقي 9 ٠١:‏ - ومَيّنا .1١١١ :١‏ 


داغروة يق الزرة العبسى “من فيسن» : ثير* :88 4-1١95 201١5:#-‏ 
)4١‏ ونسب لأهية و للنابغة اللعدي . 


لحف 


:58 
- علقمة بن عبدة التميمي : معكوم 78:١‏ - مشكوؤم 4 0١8:‏ 8: 
١"‏ - مسمومٌ ه ١7/4:‏ -حومٌ ه: 617١ا.‏ 
- عمرو بن الإطنابة - ابن الإطنابة . 
- عمرو بن عبد الجن : مريما © : /51 . 
- عمرو بن قميئة من قيس بن ثعلبة : أعمامّها ١755 : ١‏ - واغتدين 5 : 
.١١‏ 
- عمرو بن كلثوم التغلبي : وضينا ١‏ : : م/ا - اجاهلينا م : 3١-3115686‏ : 
4 - الْحْجَرينا ٠١‏ : 84 - صفُونا 9١‏ :944. 
- عمرو بن ملقط الطائي : واعية ‏ : 88 - الذَاويّةُ : .١9 1:5١‏ 
- عمرو بن يربوع الحنظلي التميمي : ما أغاما م : 4" - 89 .3١١١:‏ 
عندرة بن شداد العبسي : المأكل ٠١6 : ٠‏ -الديلم ؟ الأسحم 
: هه - 5 : 14 - + تحرم 4 : ١7‏ - أقدم 4 : لاا - بعوءم 6 : 
١‏ - بعد توهم / : ١68‏ - طمطم 4 : 48 - تكرمي 85:8 . 
- ابن عنقاء الفزاري "أسيد بن عنقاء » قيس بن بجرة " الأباطيل 4 : 57 . 
- عوف بن الخرع : بداو 4 : 4ه . ١‏ 
- عياض بن درة الطائي : الميائق ه : ١717‏ . 
- الفند الزماني "شهل بن شيبان" من بكر وائل من ربيعة . ملآن ؟ : /ا5. 
- قرَان الأسدي "فرار" : المقانب ١731 : ١‏ . 
10000 
- قيس بن زهير العبسي : يضيعٌ /ا : ٠‏ 
3ك افطل اعان در اللييرة افو : 5١‏ - بهيضل ه : 
86,68 :ا" المحملٍ 4 ٠ه‏ -العيّلٍ ٠١‏ : 


- جيم بن صعب : حذام © 6 :55. 
)8١‏ وينسب إلى ديسم بن طارقا . 
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- مالك بن زغبة الباهلي : ليمنعا " 00 

- مبشر بن هذيل الفزاري : علاته ه ١65:‏ . 

- المعلمس "جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة" حماد ع : همه - ابتما 5 : 
م( - لصمما " ١78:‏ - ألقاها 29 8م : 19 . 

- المثقب العبدي "عائذ بن محصن بن ثعلية" : للمنشد ” : 44 - الحرين 5: 
8" . يبتغيني 94 . 

- أبو المثلم الهذلي تستبيث 4 :1 118 . 

- المسيب بن عُلّس "زهير بن علس" من بكر وائل . مظلم 6 : 44 . 

- المعطل الهذلي 00 : ه824 :4 - متماين 4 : 4١‏ . 

- المنخل اليشكري : قفيًا - صديًا “8 : 7" . 

شعور ين بعمات دوالك 18 6 

- المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي : مدير 4 : ١41‏ - والأحلام ١‏ : 171 - 
بدم .2":5١‏ 

- النابغة الذبياني : 
الكواكب * ٠١9/117:‏ - بعصائب 58:1١‏ -القبّه. الكعبةء 
الأذبّه ه : "4 - أحلء الجلد ” : هلم 20548:3٠١ 1١:48‏ 45 
- الجلّد م : ١79‏ - وحَد 5 ١5:‏ -متسرد © : ٠١"‏ -المتأود ه : 
١أالدرّهة‏ ع ل 1 :8ى" 5: 
لاه - الغلائلٍ ه : 71 - وأنعما ٠١‏ : 85 والسلام 64 : 54 - لأقوام 
ال ل "لت 4 :1" 1:5 .٠١4‏ 

- أمّ ناشرة من بكر وائل : آشِرّة ؟ : 8١‏ . 

- هِجرس بن كليب بن ربيعة التغلبي : ووالدي , بارد 8 : ١١1/‏ - جساس 
-الذحول , التبول ‏ الأصيل 8 : 1١8211١1‏ . 


. ونسب إلى أي هروان أ هرؤوان الدحوي‎ 0١ 


املا 


- يزيد بن الخذاق : الرؤوسا 5 : 91١86‏ . 


؟ - الشعراء الإسلاميون (المخضرمون والأمويون) مع قوافيهم : 

- ابن أمر عمرو بن أحمر الباهلي "مخضرم" : ذهبا 4 : /ا4 - وكلكُم " > 
:”ل . 

- الأخطل غياث بن غوث التغلبي "أموي" وظباء " : ١١8‏ - برداد لا : 
7 -الظفرٌ ١١ : ١‏ - الدهر ؟ : 74 - نهؤشلا -١١4:١‏ 
دليلا 7١ : ١‏ -يقومها: . 05 لاة - ولا محرومٌ" :45و 7 
: لالم - 00008 - حانا ه : ١99‏ . 

- الأخوص الرياحي : غرابها 9 ؟ : اه هام لا لاهعم: بإب 
56 . 

- أبو الأسود الدؤلي (مخضرم) وقد فعلٌ ١‏ : 5/ - وما فضلٌ ا : 1984- 
التعليي ١6 : ١‏ بلباتها ‏ : /ا١١‏ 

- الأعلم بن جرادة السَعْدي (أدرك الإسلام) شتآنا 8 : 91٠١‏ . 

- الأعور بن براء الكلبي (أموي) : كمره - خررّه 5 : 4؟ . 

- الأقيشر الأسدي "المغيرة بن عبد ١‏ لله" (أموي) : المترر ١‏ 

- امرأة في عهد عمر : جوانبّه 9 : 77 . 

- امرؤ القيس بن عابس الكندي (مخضرم) : اليل ١‏ : 

- أمية بن أبي عائذ الهذلي (أموي) : لخاص 4 عن » 

- أننس بن العساس السلمي (محخضرم) : الراقع ؟ لحف" ١١(-ة:‏ 
8 . 


0١‏ هذا البييت للييد فى ديوانه 6 ه١٠‏ ب ١9‏ ونه إبن يعيش إلى إبن أهر. 

) ويروى هذا البيت السابق الإربري و للطرماح وللمتوكل اللبثي . 

(6) ونسب في كناب سيبويه 8١ : ١‏ للفرؤدق وانظر اطزانة 119 4و - مب بام - 
هذ 
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- ابن الأيهم "عمر الأيهم التغلبي" (أموي) : الرقاب ؟ : 6١‏ . 

- البعيث المجاشعي "خداش بن بشر" (أموي) : المطامغ ١ : ١‏ - مقانعٌ لا 
نى نان ش 

- توبة بن الحمير العامري (أموي) : صريثها "© /ا :2094 15:8. 

- جُبار بن جزء الغطفاني (مخضرم) : مشمعل - الكسل 3 8 :45 ,ا 
٠‏ -المعلٌء الإبل ؟ : "الا . 

- جران العٌود عامر بن الحارث بن كلّدة (أموي) : أنيسُ , العيسُ 7 : ١٠م‏ 
ل ا 

- جرير البَجَلي (مخضرم) : سْحّاح ١٠1:١٠6:٠29١١-يا‏ قرعٌ- 
تصاع 2359م :لمو١.‏ 

- جرير بن عطية الخطفي البربوعي التميمي (أموي) : 

وتعذيب : 9١‏ -المصابا" : 91١‏ ه"١‏ - ولا كلابا 95 ١5١8:‏ _ 
توججا 5 : "8 ١٠8:3"#م-راح8 ١98:‏ -القدر ؟: 0.” - مزورا 
5١‏ : 4 -الخضر ١7١:١‏ سيار 5 : 48 - القناعيس ١‏ : ه"8- 
تعريسي ه : ١61‏ - بالعيس / ا :8- نراصله 4 
: ه" - نزول 5 : 45 - لا قعالا :١‏ ه5 -الأوعالا -8#45:١‏ 
عليلا ٠١‏ : 50 - الخليلٍ . فيل ١‏ العامة ل عرض 

ملا حرام :م42:١٠‏ -إلالماما١:‏ 4ه -لماما؟: 

4 - ه ١1":‏ - اليتيم ه : 5ة -الأيام " 116 "4217 
ار ات :528 - سوامي 4 : لم - وحرمانا"ا : ١ه‏ - 

وإيانا “” : هلا - قتلانا ه : 9 - كانا /ا : .3١ 84٠5‏ 


- جميل بن مَعْمَّر العُذَري (أموي) : يجرعٌ 4 با" - جمل ١9:9‏ _- 


: نسبه إبن يعيش لرجل من الصُباب . ووجدته في الإيضاح العضدي 76 وأسرار العرية‎ )0١ 
. والتعليقات والنوادر يجري‎ ٠١ 

)0١‏ ونسب للشماخ. 

. ونسب لعمرو بن خلام العجلي‎ 0١ 


الدفف 


جلله 58١‏ 9لا -لم : 5ه -النجرٌ ه :5" . 

- جندل بن المثنى الطّهوي التميمي (أموي) : عزّل © : 74 . 

- الحارث بن خالد المخزومي (أموي) : المواكب / : 4 ١7"‏ 1 

- الحارث بن هشام المخزومي (مخضرم) : مفسد " : 6©85. 

- أبو حزابة "قتل مع ابن الأشعث نحو عام 87" (أموي) : أعصرا ٠١‏ : 
01 

- حسان بن ثابت الأنصاري (مخضرم) : رماد 4 : 4 - الجماخير ؟ : 18 2 
-لمطاع 25 189:1. دما ه -1١:‏ مصرما9 : ا911- 
قرام لا : ١١525115٠‏ - إيانا 5 : ؟١‏ حهُوَة : 8: 66م . 

- الخطيئة جرول بن أوس العبسي (مخضرم) : المشاءٌ / : ١41‏ - والبعدُ ١‏ 
علءءلا- ه :ملا - ولاشجزره: ١١5‏ حضاجر :لاط 
4 - تامرٌ 5 : ١"‏ - الكاسي 5 : ١6‏ - لكاع 4 : لاه - وكيف > 
: ؟/ - مهلهل ؟ :5 -الطول ”" : 44 - فيعجمهلا: ٠ #٠١‏ هه 
بسىّ 088:5 

حكيم بن الأعور بن عياش الكلبي (أموي) : وأسودينا © : 5٠‏ . 

- حميد الأرقط (أموي) : المساكينٌ /ا : 4 ٠١‏ . 

“ميد بن ثور الهلالي (مخضرم) : فتغيب 4 ١41١:‏ - مهوب :31١‏ 4لا 
يروها : 7 : 157 - وقابلّه 4 : هه -لم تكلمي 39 # ب وما 
..١‏ 

- حميد بن حريث بن بحدل (أموي) : السناما "# : 98# 84: 84 . 


- أبو حيّه النميري (أموي) : يزيل ٠١8 : ١‏ - مأتم ١4:٠١‏ - تخوفيني 
١٠16:‏ 


. ونسب لفيس إنن ويح‎ )05١ 
يذكره هارون وروذه إلا في شرح للفصل ء والبيست فى دبوان يد +1 واللذكر‎ + 54١ 
, وكتاب الزهرة /ل25‎ ١68 وللؤنث لاس الأفلري ص‎ 


مخ2, 


- حي بن وائل (أموي) : بأصحاب 8ه : ١‏ . 

- أبو خراش خويلد بن مرة (مخضرم) من بعض " 1١١0/:‏ - ييتم 3٠١‏ : 
بغ 

- خفاف بن ندبة السلمي (مخضرم) : الإمدٍ * : .١46‏ 

- الخدساء بت عمرو السلمية (مخضرمة) : وإدبازٌ ١١8 : ١‏ - الدازٌ ٠١‏ . 
م لا الها" : 1 :7؟١.‏ 

- دكين بن رجاء الفقيمي (أموي) : عال 4 : 84 مليئه ١7-1١‏ . 

- ابن الدّمينة : وخا 4 : ١19‏ . 

- أبو ذؤيب الحذلي (مخضرم) : اكشابها ه : 4 - خريجٌ 4 : ١ه‏ - عموجٌ 
السو 8-85:17:١91-مذبوح -114:3٠١‏ 

يخ :2789 "١:98‏ - ومضر ح29 4 :/ا- غيارها 7 : 41١‏ - 

انكسازها؟" 6 8١‏ . لا يضيرها 8 ١68:‏ أعراسن*" 4 : 117 ه 
:وه .78:1 -هجاسُ 5:5" - لا يتتلعٌ 4١:١‏ - تبغ ": 
4ع - سِلفعٌ 4 :2*4 88 - شغلي 6 : 145 الإكامء 
التسجام 4 : / - الحميري ١‏ : 731 . ْ 

- الذلفاء (مخخضرم) : حجاج 7 : 30 . 

- ذو الرمة غيلان بن عقبة 

تعب 4 : /910 7 :41 ع لعب 85:1١‏ - الفراريج 301١" : ١‏ : 
م" اللا 8:4"١-أسجح‏ 51:4" !ا عاهذ :“ا 
الجلاميد 6:1١‏ - ولانرْز١5:1١19:5-9‏ الخطرٌ ه:5/ا- 
الجآذذ 7 : 54 -الحرائرُ ؟ : ”١‏ - القمّرا ١5١:١‏ -الجراشع 7 : 
لم -رواجغ ه:ا١5-1:"”‏ -اللبلاقع1:4ا”ء الاء5": 


05 قال هاروت : وليس في ديوائها . 

الى لم يدكر هارون وروده إلا في ابن يعيش وقال : ليس في أشعا الحذلين . 
)000١‏ انظر التعلطيق السابق . 

08 وسب مالك بن خويلد. 


ملا 


"م 4 :ى" 5 5ت ١‏ - المكلف 4 : ١٠١7‏ يترقرق 54 : 65م- 
يخرق " : ١54‏ - المفاصل : ه : /؟ - معال - شمملال 4 : 88 - هينوم 
0:8" ١-الرومٌ‏ 8 ١١8:3١ -1١84:‏ لياليا؟:"١٠ء‏ 
التقاضيا 4 : 5 - 5 : 46 - خاليا - بيا ١(‏ : ١5؟/والبيت‏ هنا ملفق 
من بيتين). 
- راشد بن عبد الله الستّلمي (مخضرم) : لمحدودٌ 29 م :45 .١‏ 
- رؤبة بن العجاج التميمي (أموي) : 
أعماؤه ؟ 1١1١8:‏ -هيهاوه 4 :58 -جدباء خضبّاة :258 
شهربه ؛ رقبّه 0-1١."‏ : لاه 8م:#8؟ -الحضبي ١١7:1١‏ 
- السيساب ؟ : ١8‏ - الموت ‏ : ه6١‏ - مشتّي - الدشت 1١‏ :9و 
- وعاج 4 : 8 - والبرؤد . فريك 1١١7 : ١‏ -الجارود "© ؟ : ه 
-شكثرط"0ا: .لد سطرا١29:1‏ :#2 :ا- نرزاراء 
أبرارا 1١1/ : ١‏ - شطيرا , أطيرا لا : لا١‏ - ضمحزرء بالنكز * : 
4 - حمزء جمز 5 : 4 - التهبيش , العشوش : 151:8 -1١5‏ 
0 كي : 1417 - بُعْتْطِهِ © : "/ - ازدهافب : 
: 48 ع صديقهاه : 44 -الخرق 4١: ٠١‏ -الحقق , الطرق 
"0٠‏ عنعن عبد الملك 9" ؟ : م - سمِة ١‏ : 54 - قتمّه م : 
هه -دائماء صائمالا: ١١5-1١14‏ - وأينما؟ : ؟١‏ -العيّسن 
:هذ -المدّه تأفي ١‏ :" - فلادَو 4 : 4١‏ . ' 
- الراعي الدميري : 
ياجملن؟:١١2051"١١-تديلا؟1: ١١4‏ -أيلا5: 


. ونسب للجموح الظدري‎ ١6١ 
. ونسب للحرماري‎ 00 
. ونسب للعبياج‎ 20 

)55١‏ ونس لأبي غيلة. 


الملا 


فحيلا ٠١‏ : 4 - وباقل 5" " : 14 ء وميمُها 5 : 789 - ومتاليا ه : 


5 . 
- ربيعة بن مقروم الضبي (مخنضرم) : انزل 4 :717 . 
- ابن الرٌبَعْرى (عبد الله ) (مخضرم) : ورمحا * امه د عجاف 6:89" . 
- أبو زبيد الطائي (مخضرم) . عناءٌ 5 : .7 3٠١‏ :لاه - بقاء 219:8 
1" - شديدل 5 ١7:‏ - ميسرا١1:‏ 4١١2هاأسع‏ 4 :1 49. 
- زياد الأعجم (أموي) : أضربُه 9 : ٠/ا.‏ ١الاء‏ أو تسعقيما © : ١8‏ . 
- زياد بن حمل المرار بن منقذ (أموي) : هضم 5 : 4١‏ . 
- زياد بن منقذ العدوي "المرار العدوي" (أموي) : هم / : 7١‏ - قم 7 : 
38 . 
- زياد بن زيد العذري (أموي) : ترتب 5 : /ا١١‏ . 
- زيد الخيل بن مهلهل الطائي (مخضرم) : فديدُ * : "ل - المكيّس 5 : .٠ه‏ 
هةة -رضاة : كلا., 
- زيد بن عتاهية التميمي (مخضرم) : الاحرين - الامرين © : © . 
- ساعدة بن جؤية الهذلي (تخضرم) : تشعب /ا : 8" - وموحد 8 : لاه - 
وينم :5 :الا "لا. 
- سالم بن دارة "سالم بن مسافع الغطفاني" (مخضرم : أنعاء جععا"؟ ١‏ : 
لاكك.."١.‏ 
- سحيم عبد بني الحسحاس”” ') (مخضرم) : 
لابس ١١9 : ١‏ - سبا جديدا يمانيا ١١14 : ١‏ - ناهيا ؟” : :90-1١1١8‏ 
:8-١8 45‏ 75 #وللم" ١1‏ -ورائيا 4 : .7ا. 
- أبو سدرة الأسدي -سحيم بن الأعرف (إسلامي) : حاذره 25" . 


طفق + بذ كر هارون وروده إلا في ابن يعيش وهو في الإيضاح الشعري ككاي.ءلاةه كلاه 
4١‏ 5)ونسب للأخوص . 
50 هاه إن يعيش ١‏ العبدي . شرح اللفصل 1752461١‏ , 

لام 


- سراقة البارقي (أموي) : بالرهات 9 : 1١١١‏ . 

- سعد بن ناشب المازني (أموي) : العواقبا "8:1١‏ . 

- سليم بن سلام الحنفي (إسلامي) : عقيل » قتيل 5 ح5. 

- سماعة. بن أشول النعامي من بني أسد بسن خزية (أموي) : سكوب 7 : 
5:21 -عاشر ."5:١‏ 

- سنان الطائي (أموي) : طويت " : ١417‏ . 

- سوار بن المضرّب السعدي التميمي (أموي) : راضيا 8٠١ : ١‏ . 

- سويد بن أبي كاهل اليشكري : بأجذدع 9" لم يُطع 4 : ١١‏ 

- سويد بن الصامت الجشمي (مخضرم) : الفرواح 6 علا. 

- الشماخ بن ضرار الغطفاني (مخضرم) : بيرب 5" -الجيد ه: 
>5 - سبالها ؟ : 5 - الوتين . باليمين ” : "١‏ - الظنون "ا : ١١1١‏ 
- سراء ما اشتهى 9 :09/5 . 7 1 1 

- صخر الغي الهذلي (أموي) : والنادي فا" 

- أبو صخر الهذلي (أموي) : القطرٌ ؟ : /51 - عصرٌ م : ه" - علّم 5 : 
كلا . 

- الصمة بن عبد الله القشيزي (أموي) : بعقد © : ١75‏ . 

- ضابئ بن الحارث (مخضرم) : لغريب ١‏ : "91 -8/: 58 . 

- الطِرماح بن حكيم الطائي : شِيامْ 9 : 7" . 

- أبو الطّمحان الفيني "حنظلة بن الشرقي من بني القين من قضاعة” (مخضرم) 
: نائلي © :١؟”"‏ . 

- عامر بن الأكوع (مخضرم) : ما اهتدينا - ولا صلينا "© 8 :11/8 . 

- عباس بن مرداس السلمي (مخضرم) : مجمع ١‏ :54 - كميلا : : .١"*.‏ 


احدلف ذكره إبن بعش على أنه لامرأة هن العرب . ووضعه هارون في العن للفتوحة . 
)010١‏ ونسب لابن رواحة ولكعب بن هالك . 


988 


- عبد بني الحسحاس حانظر سحيم . 

- عيد ا “من بن حسان الأنصاري (أموي) : الإسحل ١١‏ 85 . 

- عبك أ من بن الحكم بن أبي العاصي (أموي) : مكاني 4 : 141 . 

- عبد الله بن الحارث السهمي (مخضرم) : فيطفوني 3١77 :١‏ . 

- أم عبد الله بن الحارث -هند (اسلامية) : جلبّه ‏ كعبه ٠‏ ببّه - محبّه ١‏ : 
8 ' 

- عبد الله بن الحجاج (أموي) : وقّمُ هأ: 014 ١‏ 14 . 

- عبد الله بن عبد الأعلى القرشي (إسلامي) : قبلكما ؟ : ١١‏ . 

- عبد الله بن محمد (عنمة) الضبي (مخضرم) : مكروب ا : 15 . 

- عبد الله بن مسلم ال مهذلي (إسلامي) : رجيا (رجب) ": 45 , م4 - 


خرباء طربا 8 : 5 
- عبد الله بن همّام السلولي (أموي) : واشجعٌ 4: /, - للتلاقي 4 : ١١8‏ 
.8 


- عبدة بن الطبيب التميمي (مخضرم) : تهدما “" : 82548 : 8ه . 

- العجّاج بن رؤبة التميمي (أموي) : تردت ه : ١4.‏ - أبلجا ١‏ :م - 
تتخنخوا 4 : 84 . تمعددا , أجُلدا 9 : 181 - عمرٌ 4 : م8 - كس' 
1ه" - أبمسا:" :2117 ١١8:‏ -أقعسا 4 :لاءه: 
8 - تكردسا 8 : 14٠‏ وخضا ١١4: ١‏ - وفا 5 :38 يعلما , 
معمما 9 4 : ؟4ء فمّه اسطمّه 29 :1٠.‏ ب#م” - ألهجن 54:١‏ 
- قدسري : ١‏ : 1 - دواري ” : 18 - والسمي © : 44 ع ل 
"٠6‏ - تيقرري .881:1١‏ 

- العجير السلولي (أموي) : أصنع ١‏ : لالا 8 :5١20311لا: .٠١١‏ 


510 ونسب نغير العجاج . 
559 ونسب للعماني . 
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- عدي بن الرقاع العاملي (أمري) : جا" هابا 

- العديل بن الفرّخ العجلي من بكر بن وائل (أموي) : الأداهم - المناسم * 
:76 . 

- العرجي "عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان" : عمرو ا لمان 5 

- عروة بن حزام (أموي) : ماءٌ 4 : لا4 - أسل , أجل » أمل 9 لاع . 

- أبو عطاء الميندي "أفلح أو مرزوق بن يسار مولى بني أسد بن خزيمة" 
(أمري) : 

الرعد ١‏ : 5” - السمرٌ ؟ : /ا5 . 

- عقيبة بن هبيرة الأسدي (أمري) : ولا الحديدا ؟ : 4-1٠9‏ :9. 

- علي بن أبي طالب : ذميم 4 : 55. 

- عمر بن أبي ربيعة المخزومي (أموي) : والنزاب ١5‏ -موجودا » : 
/ا/ا - يذكرٌ ؟ :56 وأنوْرٌ ١1١: 3٠١‏ - تتقبعا 9 : ١71١‏ - يدوم 4 : 
“4# 115:90 -م: "كايا" ع: عم 
يلعقيان 9 :1ة. 

- عمر بن مأ التميمي (أموي) : تبددوا 7 : 74 . 

- عمران بن حطان من بكر وائل (أموي) : بدار ١5:‏ . 

- عمرو بن الأهتم التميمي (مخضرم) : وناديها ١8 : ١‏ . 

- عمرو بن خممة الدوسي (مخضرم) : أربع * : "71 . 

- عمرو بن شأس الأسدي (مخضرم) : بالهزل © : 79 . 

- عمرو بن العاص القرشيّ (مخضرم) : ابن هاشم ااال امه 
حس .15١ ١"‏ 

- عمرو بن معديكرب الزبيدي المذحجي (مخضرم) : مراد 7١ : ١‏ - وجيعٌ 
؟ ٠١:‏ -هجوغٌ 6" : ”ا فليبي "8 : 91. 


. ونسب لأني دأواة‎ 0١ 
. ونسب للمجنون‎ 50١ 


ان تك سكت ا 1 


- الفرزدق "همام بن غالب التميمي" (أموي) : 
أطيب ” : 5٠‏ - أقاربه "ا : 88 - يضرب 8 : 174 - رابي ١‏ : 4ه 
- سلّت ” :ا - الأباعد ١‏ : 484 , 4 : 19 - غرلة خالد ٠١‏ : 
ه٠٠‏ - تقد :47 - والخمرٌ 5:١‏ “80 : ١لا‏ -المثسافر 8 : 
١ 0١‏ -منحجر 4 : ١61‏ - عمار ١‏ د 
ماش 4 :18 ؟5 - أومجلف ٠١ : ٠١9:9١‏ - المشعفم 4 : 
٠6‏ - يتخطف : ه : 4.8 - الصاريف ه 0 
- عل 4 :4 - مثلى 37: 98: 85:8 الفصيل"" :١‏ ه 
- فيفعمُ 1١ : ١‏ - ينسم" ؟ : "9ه - وهاشم ١‏ : 7/8 - حاتم : " 
: 58 - الخضارم 58:5١‏ - فأتاني 4 : 14 - النبيسين ه :لس 
مواليا-١‏ : 5 

- فروة بن مُسيك المرادي (مخضرم) آخرينا ه : 01١١‏ 8/:ه. 21١‏ 
0849 . 

- الفضل بن عبد الرحمن القرشي (إسلامي) : جالب : 7 : 58 . 

- أبو محمد الفقعسي (إسلامي) : أحبًا 4 : 8 . 

- القتال الكلابي "عبد الله بن المضرحي" من ربيعة (إسلامي) : لا يعلل ” : 
17 . 

- القحيف العقيلي (أموي) : رضاها ١١١ : ١‏ . 

لك ا د اا ا ل 
هه - الرتاعا 7٠ : ١‏ - اتباعا ١‏ 0 

- قطريّ بن الفجاءة المازني (أموي) أو تسريحي؟" 4 : 2 5: 
١١٠6‏ - وأمامي / ٠ش.‏ 

- قعْنب بن ضمرة من غطفان (أموي) : ضَينوا ‏ : ١7‏ - زكنوا/م : 


5١‏ نسبه صاحب اللسان للفرؤدق أو جرير وهو للفرزدق. 
55١‏ ينسب للحزين الكناني . 
94 ونسب لابن الإطنابة . 


7” 


. 01 

- القلاخ بن حزن السعدي (إسلامي) : غاق 4 : 86 - تلق 9 : ١48‏ . 
- القناني أبو خالد (أموي) : جانبه « : 517 , السوابق ه : 5" , مباركا ١‏ 
34 

- قيس بن ذريح الكناني (أموي) : أقدرٌ ** : ١١7‏ . 

- ابن قيس الرقيات (أموي) : شعواءً , العذراء 9 : ” , لا" - أطيبها 

م - الطلحات ١‏ : لا . 

- كثيّر بن عبد الله النهشلي (مخضرم) : عفانا /ا : ١/9‏ . 

- كثيّر عزة من الأزد (أموي) : فشلت " : 58 , فادهامت -117:51٠١‏ 
عخالده 8 : 98 - القصائرٌء البحاتر 5 : لا" - والقمرا 1١‏ :53- 
والسّمر 53:1" :4 ل ه:ه"021: ١1#‏ - نهل 5: 
وم - طَللُ ؟ : .٠ه‏ - بخيل 8 : هه - الرقال " : ©؟ - غرممها ١‏ : 
8 - مستقيم 11/11١‏ - مستديم ؟ :2057 54ءحزين -9١١:89‏ 
هريًا م : ١1١‏ . 

- كعب بن جُعيل التغلبي (أموي) : مرفدا ” : ١١14‏ - تمل 9: ٠١‏ 

- كعب بن زهير المزني (مخضرم) : مذعورا 4 : ١785‏ . 

- كعب الغنوى (إسلامي) : وكثيب " : ١1"5‏ 

- كعب بن مالك الأنصاري الأزدي (مخنضرم) : وَزّرٌ * : 8/ - الدثئل ١‏ : 
ان 

- الكميت بن زيد الأسدي (أموي) : مشعب ” : 9/84 - ناصرٌ ؟ : 8# س 
عشارا ١‏ :57 - تتدخلٌ / : ١68‏ - فل 4 : ؟١/‏ - واكتحالها ه : 
- والأصل 4 : ١ه‏ - ولا أحلام: ه: 4” - حمامي 8 : ١6١‏ 
- واخالبينا ١‏ : #4" - واحدينا 5 : 7" , 

- لبيد بن ربيعة العامري من هوازن (مخضرم) : وأشرّب ه 0 
ه : © - الممتاح , الكلاح 6 : 8ه - مُطْيرْ 8 : 48 - بلاقع * : 

- ملمّعَهُ ؟ : 94 - الدخحال اك :ه2066 5:زهم حي 
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هل:4:؟4 ه؛-ولأيل١٠:ه١-‏ ناام:517:5- 
وكلرهم" > : ؟/ - وإمامُها 7 :1484 ١58‏ -ختامها 6 :؟8- 
وجونا: ؟ :0 285484 “8 . 

- ليلى الأخيلية "من هوازن" (إسلامية) : بلال » قال 4 : ١‏ 

- مؤرّج السلمي "أموي" : المزدار 284411١‏ 7 

- المنخل الهذلي "مالك بن عمرو" (مخضرم) : محجوزٌ ٠١‏ : ه"1 - الرياط 
١: 19‏ النياط لم : "ه - سباط 4 : 4.0 - كاه لا : 4# . 

متمم بن نويرة : وذّعا ه : ١١8‏ . 

- مجنون ليلى "قيس العامري" من هوازن (أموي) : دقيق 8 : 7/8 2 4 : 
م4 ١‏ ١٠٠:م-‏ لا ١١5‏ 

- المخبّل السعدي ربيعة بن مالك (مخضرم) : وجليك 9 4 : ه. 
- اراز الأنتدي بن معية النقميي (اموي) : المخلس 8 : 2,11١‏ 14 - 
متعيس :5 .١”٠١:‏ 
- المرار بن مُنقد التميمي زياد بن منقذ (أموي) : المقبل 5 : 5١‏ . 

- مسكين الدرامي من تميم (أموي) : علد ؟ ه6١٠١‏ - نفانف م : 7/4 . 

- مسلم بن معبد الوالبي الأسدي (أموي) : دواء لا : 8-117 :"4 - 8 
: 16 

- مضرّس بن ربعي الأسدي (أموي) : المصادرٌ 45:٠١‏ وفي 8 ١١8:‏ 
مصادره - شكيرها لا : ١١285:95-3”؟45.‏ 

- مُعاذ بن مسلم الهراء (إسلامي) : امتداحيكا 4 : "87 . 

- المعلوط بن بدَل القريعي من تميم (إسلامي) : يريد 4 .١1"٠١‏ 

- معن بن أوس المزني (مخضرم) أول : 4 : لالم - 98:5 . 

- المغيرة بن حَبناء التميمي (أموي) : فأستريحا /ا : 8ه . 


5 *) نسبه ابن يعيش إلى إبن آر . 
75 وس للمعلوط بن قريع ولسويد سن حذاق . 
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- مقاس العائذي مسهر بن النعمان القرشي (مخضرم) : أشهب 7 : 68. 

- ابن مقبل تيم بن أبيّ من هوازن (مخضرم) : رامح ١‏ : 54 , الأمغال / : 
٠‏ - ملمومٌ ١‏ : لام - والنعم :5٠١‏ 4 

- أبو المقدام الراجزٌ بيهس بن صهيب الجرمي (أموي) : اللهاء 5 : 47 . 

- المنصور ابو جعفر : رويك » صيد عبيد 9 : ١٠‏ . 1 

- منظور بن سحيم الفقعسي الأسدي (مخضرم) : ما كفانيا 8 : 48 ١‏ . 

- منظور بن مرثد الأسدي (إسلامي) : القور , مكفورٌ © : 7١‏ - الخيرٌ 8 
9:٠6‏ -الفك . سك » :298 9١:9‏ -عيهل 4 
: 8 - المنحلّ ‏ الطول , لي حلّ ‏ : 87 - ادحل والْرْحَلٌ 4 : ؟8. 

- أبو المهوش الأسدي حَوط بن رباب (مخنضرم) : الْحمرٌ 4 : "57 . 

- ابن ميادة الرّماح بن أبرد الغطفاني (أموي) : جُلذيَاء : *#”" - حيا ل : 
5 -هيّا لا 6١١ا.‏ 

- ميسون بدت بَخْدل الكلبية (أموية) : الشفوفف ل : 78 . 

- النابغة الجعدي من هوازن (مخضرم) : قفتصوبوا ه : ٠١8‏ - لأثأرا - نهل 
4:؟56. 

- النجاشي الحارثي قيس بن المذحجي (مخضرم) : فضّل 4 : ١847‏ . 

- أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة (أموي) : 

فسيحا , نسسزيحا / لم أصنع 08:17 38:5 - ترس له م : 
ءى - وينهله م :957 - عن فل ١‏ :244 ه: ١١5‏ - واأشمل ه : 
45 :5-05 :95 - القرنفل , السُيّل "١ : ٠١‏ - المستعجل 
جندل 7١ ٠١‏ - واها - وفاهاء أباها 4 : ”لا . ّ 

- نصيب بن رباح (أموي) : ولا بكر ١‏ 4ة-ماندري6م:ه"# 9: 
١‏ - بائقه : 7 : ا لاهف 517 .1١‏ 

- النمر بن نولب العُكُلي (مخضرم) : سعد , جل ١‏ : 4" - جرجارها © : 
عم -يعدمًا م :17 .١١‏ 

- هدبة بن خشرم العذري , من قضاعة : للفقر ؟ : /ا" . 


اس ا اا و60 لكا اك 0110 ااا ا 


- ابن هَرمة إبراهيم بن هرمة القرشي (أموي) : 

النجيا 5 : 549 - ولاهاد 4 : ١م‏ - أعواد هم : 16٠9‏ . 

- هشام أخوذي الرمة (أموي) : مبذول « : 1١5‏ . 

- أبو الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس من بني يربوع (أموي) : العجم 
١ 5:‏ . 

- هَوْبر الحارثي : عقيم 7 : 17174- :37١‏ 18ء اللسان : صرع والدرر 
15:5 . 

- وَذَاكْ بن تميل من تهيم (إسلامي) : سفوان 4 : 4١‏ . 

- الوليد بن يزيد (أموي) : الصحاريًا © : /ه . 

- يزيد بن الحكم الثقفي (من هوازن) (أموي) : جدال 5 : 59 . 

- يزيد بن الطثرية القشيري (أموي) : فرفعا / : 4" . 

- يزيد بن مفرّغ الْجِمْيري (أموي) : الحمار ” : ١8‏ . 

- شعراء احتجّ بهم ابن يعيش ومَنْ قبله مِن النحاة ولم نستطع تحديد 

0 

- الأخيل الطائي أبو المقدام : قال عنه الآأمدي في المؤتلف ” : المساعر 
المشهور : النفي . الطوي , الصف ه : ؟١؟‏ . 

- الأزرق العنبري من تّيم : قال البغدادي : لم أقف على ترجمعه ولا على 
أصل شعره هذا ش" 4 "1 : شملا ه : 4 "20 4١‏ . 

- الأسدي : تحلبُ ١‏ : 78 ول نعرف مِن هو ء والبيت من شواهد سيبويه 
ونسب في معاهد التنصيص ١١8 : ١‏ إلى تأبط شرا » وليس في ديوانه. 

- الأسود بن شّعوب : هشام - تهام 7 : ١717‏ ويبدو لي أنه جاهلي . انظضر 
شرح أبيات المغني ه : 7177 . ونسب لبجسير القشيري ولأبي بكر بن 
الأسود . 

- ابن جذل الطعان الكناني : الموالكِ © : 5ه ء ذكره المبرد في الكامل 


510 اش - شرح شواهد الشافية 
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؟ 4 والشاهد أنشده أبو عمرو . 

- خطام المجاشعي التميمي : يؤثفين 8 : 3 5 . 

- دل أبو زغيب العبشمي : ليلا © : / قال البغدادي : هذا الرجز لم أقف 
على قائله وذكر اسم الراجز في اللسان فقط (عكل . درخم؛ كر) . 

- رويشد الطائي : الصوت ه : 48 ونسب البيت إلى عمرو بن معد 
يكرب. 

- سوؤر الذئب : الجحفت 5 2011١48:‏ 4 :51 / 55:85 6:/8١21؛‏ 
9:01 . ذكره البغدادي في ش 5١52١948‏ وم 

- سعد بن قرط بن عبد القيس : نار : 70 . وذكر في العققة والبَرّرة 
باسم معبد بن قرط . نوادر المخطوطات 7 : 5554 . وانظر حماسة أبي 
تام 7 : 454 تح العسيلان - والخزانة ١١‏ : 85 ط هاروث . 

- السفاح البربوعي : الرباغٌ :٠‏ ع4 وانظر الخرانة 59٠:1١‏ ط 
هاروت. 

- ضبّ بن نعره : الجعدين - مناتين ها : 717 احتج به سيبويه » وله بيت في 
اللسان "نتن" . 

- عبد الله بن يعرب : الحميم 4 : 88 "الفرات" الخزانة 47٠١ 2 51:59 :١‏ 
ط هارون وانظر معجم الشعراء ٠‏ . ونسب ليزيد بن الصعق. 

- العُذَافر الكندي : دقيقا . سويقا 4 : ١74‏ وذكر أبياته أبو زيد وانظر ش 
005 

- عمرو بن جابر الحنفي : حريص ١‏ : 5ه وهو من شواهد سيبويه . 

- عمرو بن حسان بن مرة : تام 4 : ١١‏ معجم الشعراء "01 , 4 © . 

- غيلان بن شّجاع النهشلي : ومشرفب 7 : ١8‏ وشرح أبيات المغني » : 
والرزاهر. 

- أبو الغمْر الكلابي : وغاريّه /ا : 1179 » ١‏ . وذكر البغدادي أنه رأى 
هذا البيت في حاشية الصحاح لابن بري منسوبا لعبد الرحمن ببن حسات. 


755 


الخرانة 4 : "5٠‏ ط هارون. 

- غنية الكلابية : العصا ١6 : ١‏ - أعرابية ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين 
:3 28. 

- أبو الغول الطّهوي : الفصيلٌ © : ٠١9‏ - ظنوني , الزبسون ه : هه 
علاها , حقراها "« : 4" . 
قال البغدادي : لم أقف على كونه جاهليا أو إسلامياً » شرح أبيات مغني 
اللبيب 8:5١5؟.‏ 

- غيلان بن حريث الرّبعي : جريرو , حنجورو ” : ١١1‏ . من غلا 4 : 
*#ا/ا, 84 - عيطلا . علا 4 : 68٠١‏ . احتج به سيبويه . قال البغدادي : 
الم أقف له على ترجمة ش 1617. 

- قريط بن أنيف العنبري : إحسانا 5 : ٠١”‏ من شعراء الحماسة . 

- قطيب بن سنان الهجيمي : الذكور ه: ؟١‏ ذكرها أبو زيد في السوادر 
ب" , 

- المتمرس الصحاري بن عبد الرحمن العبسي : هجاج 4 :65 . 

- المخلب المحلالي : نجيب ١‏ : 58 2 ” : 564 قال البغدادي : وهذا الشاعر 
م أقف على نسبه ولا على شيء من أثره . الخرانة ” : 85". ونسب 


الشاهد إلى العجير. 

- المسيب بن زيد مناة : سسبيئا » شُجينا 5 : 7١‏ . ذكره صاحب اللسان 
(شجا). 

- معاوية الأسدي : بكير 4 : 717 . وانظر شرح أبيات المغني 5 : "٠85‏ 2 
لاء” . 


- معروف بن عبد الرحمن : أثؤبا 721:٠‏ ع صن شواهل سيبويه . 
ونسبت القصيدة أيضا إلى “ميد بن ثور. 

- نافع بن سَّعْد الطائي : أن أتقدما 8 : ام وهو من شعراء الحماسة 
7 وانظر اللسان لعل. 

4 - وهناك طائفة من الأعراب الذين احتجّ بهم الشارح مع تأخر زمانهم 

ااا 0_0 


/ا7*_3 


وذلك لصفاء سلائقهم وهم : 
- أبو ثروات العكلي : العلة 4 :10م . 
- محمد بن مسشلمة : علي كريم 8 : "255 58:5 . 45:3١‏ والبييت 
ليس له وإنما من روايته . 
- أبو مَهٌدية : المآزما » اللهازما ه : 8" وهو من أعراب الكسائي . 
شرح أبيات المغني "# : 5ه" . 
- يحيى بن المبارك اليزيدي : الوليد 5 : ”8 . معجم الشعراء /4/81 مولى 
عدئى الرباب. 
- أما الشعراء المولّدون الذين ذكر ابن يعيش شعراً لهم على سبيل 
- البحتري : روابيها 7:١‏ . 
- أبو تام : الإلجام 5 : 4ه . 
- الخيص بيص : بالتعظيم » العظيم , بالتحريم ١‏ : ه . 
- ربيعة الرقي : مُسَلم ١ 0484 : ١‏ 
- ابن الرومي : متحرز , توجزء مُستوفر ١8 : ١‏ . 
- أبو العتاهية : ذووه ١‏ : "اه - ”" :م" . 
- أبو العلاء المعرّي : سائح 5 : 4١‏ . وأنشد أبو العلاء فر - شرًا ” : 8 . 
- المهلبي : لُواجد , واحدٌ 4١ : ١‏ ونسب للخالدي . انظر من غاب عنه 
المطرب 87 ط الملوحي . 
- المنبي : رسيسا ؟ ١6:‏ - سقم .44153١‏ 
> - ويبقى لدينا الأبيات التي لم نعثر لها على قائل وإنما وجدنا بعضها في 
- إتلائها 4 : 8-1١6١‏ : ه" وهذا ثما احتجٌ به سيبويه ١4 : ١‏ وغيره. 
- غائب 8 : 55 لم يأت به للاحتجاج النحوي . 
- صاحبة “" : " ل أعثر عليه إلا في المقرّب 7١١:١‏ . 
- رقابها /ا : 78 احتج به النحاة قبله » المقتضب 4 : ١58‏ والمنصف ١‏ : 
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١*٠‏ . وغيرههما. 

- فيجيبُ ” : 7١‏ احتج به ابن الشجري ١79 : ١‏ والإنصاف 4/7" . 

- الرغاب © : 8ه .؟ 

- شبّوا, الخبٌ 4 : 44 انظره في المقعتضب 7 : 8١‏ والأمالي الشجرية ١‏ : 
لاه" . 

- إلا معذّبا م : ©/, نسب البغدادي روايته إلى المازني . شرح أبيات المغني 
:70005 . 

- عجبًا ١‏ :8 نسب الشارح إنشاده إلى الأصمعي . 

- ذهابا ١‏ : /19 -م :20149 147 . قال الشنقيطي : لم أعثر على قائله 
. وقد احتجج به الزمخشري في المفصل. 

- مَطْيُوبه 86:٠١‏ انظر المقتضب ٠١١:1١‏ ولمنصف ١:85م/؟31":‏ 
لا . 

-عجبب"” :7/8 8 من شواهد سيبويه ١‏ :917" . 

- اللزب © ١8:‏ من شواهد سيبويه ؟ : .١17/8‏ 

- الكلاب 4 : /ا4 من شواهد الجُمل ١98‏ . 

- الكليب ه : ١‏ :5ش . وجدته في كتاب التكملة للفارسي ١45‏ 
عو متبيوب: 

-ملكذبيم: ه"-98:..١5231١1.انظر‏ الخصائص 25١١: ١‏ 
“ا : هلا ؟., 

- إروّبًا - حبّا ١‏ : 78 وهو من شواهد سيبويه ؟ : 51١‏ . 

أرنبًا 9" -4: و١‏ انظر الخصائص ١48‏ والمنصف .5/١: ١‏ 

-ابة - الرقبَة ؟ : 1١1‏ ؟. 

- مَعْضَبّه , أبَدْ م : ١١9‏ وجلدته في الإبدال لابن السكيت 88 والإبدال 
لأبي الطيب اللغوريّ ” : 558 ورجح أبو عبيد البكري في فصل المقال 
لنلسبته للأغلب العجلي , وانظر الأمالي ؟ : 58" . 

- صاحبي - الركائب 45 .انظر المنصف " : ١4‏ والإنصاف 8١5‏ 
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- الأواطب ه : ه/ا من شواهد سييبويه " : 7٠٠١‏ وغيرة . 

- الأساةٌ ٠7‏ : ه مجالس ثعلب ٠١4‏ والإنصاف 88/". 

سيعت " : /ا" العضديات 54 والخصائص ١‏ : 45" وجمهرة اللغة " : 
15 . 

- فاشزيت 7 : 7٠١‏ رواه عن ابن الأعرابي . وانظر الدرر " : 7717. 

- أتيتا ع : ””" من شواهل سيبويه :١‏ بام" والخصائص ١‏ : 8]ا؟. 

يت 4 1؟ ١‏ ؟. 

- يهٌياتي 4 : "٠‏ (اللسان : هتا). 

- زفراتها ه : 59 . الخصائص "١5 : ١‏ . 

- بترغوتها 4 : ١154‏ . المنصف ” : 51 . 

- آل أعوج "4:1١‏ ؟. 

- الساج - النساج 7 : ١410184‏ والخصائص ؟ : ١١8‏ وغيره. 

- وصفيحٌ 4 : 4 وهو في شرح الأبيات المشكلة الإعراب ”إيضاح الشعر“ 
٠‏ للفارسي , ونسبه لامرأة من بني قريط. 

١84 : "” والخصائص‎ 8١ وهوفيالحتسب‎ “٠ :8© سبوّح‎ - 
."4":5١ والمنصف‎ 

- فراح ه 5 

- وسودُها ١‏ : / "اللسان : حمر". 

- يقودها /ا : 85 . سيبويه ١‏ : 4" والمخصسب ”7 : .١١5‏ 

- بُعْدَا 4 : 4" "اللسان : أمن . ورواه صاحب اللسان نقلا عن الزجاج". 

- ورْدًا 4 : 44 وهو في المذكر والمؤنث لابن الأنباري غير منسوب ٠"/ا.‏ 

- مجهودًا م : 47.654 والبيت في الخصائص :١‏ 7295 : م١٠‏ 
ومجالس ثعلب .١68‏ 

- السيّداا ه : ١١‏ والبيت في الإيضاح الشعري للفارسي "1م١1‏ وتذكرة 
النحاة لأبي حيان 17/8". 


- كالموارد 5 : 5١‏ من شواهد سيبويه ١‏ :/ا4 - 9 : "5. 

- المنادى 8 : ١١4‏ . اللسان "حعل" . 

-الحسد ١١8:6‏ سيبويه ؟ : 517 . 

- أولاذها - أَعضَادها م : ١١‏ . والرجر ورد في الحيران " : 86 و5: 
5ه مث . تعتادُها - حصادها. 

-أسودا" : 8١: 421١4‏ وهو في الخصائص ” : ."” والمنصف :١‏ 
الور" اه" 

- حَفَدَا - مُطَردًا ” : 48 والإنصاف 487 . 

- ما توسّدا - اليدا 5 : ١67‏ وقد ورد في رسالة الملائكة ه١‏ والخزانة ا 
: مه" , 

- والأجرٌ 8 : ١5‏ وورد في اللسان (كفي) وانظر الخرانة 4 : .١5٠‏ 

-وييصرٌ؟ :38 ؟. 

."4/ : ١ الخصائص‎ 9١ : 4 المسيّرٌ‎ - 

- اخْبَايرُ ١‏ : 8؟. 

- يثيرها /ا : 4 ٠١‏ ورد في التكلمة لأبي علي ١١“‏ وانظر اللسان "فجر" . 

- لغرورٌ ه : 47 وهو في الخنصائص ؟ : 4١4‏ وانظر الدرر ؟ : 717©8؟. 

- فأنظوّر ٠١5 : ٠١‏ وورد في المحتسب 589:3١‏ والخرانة ١‏ : 8ه و" : 
لالا؟ . ١68ثش.‏ 

- والفخارٌ ؟ 28١:‏ ”5ه رسيبويه .١8١: 1١‏ 

- الصّوارٌ © : ”54 (اللسان : صور). 

- الفجر ه عة؟. 

- الغادرٌ "* : ١".‏ . الأمالي الشجرية ١‏ : .”2 917" . 

- يا عامرٌ . ناصرٌ ©: 1١١‏ . الأمالي الشجرية ” : ١١١‏ وإعراب الحديث 
للعكبري 54١ه.‏ 

- جعفرا ٠ : ١‏ "اللسان : جعفر" . 

"١48 : 8" "الخزانة‎ ١١٠ : 4 أثرا‎ - 


- طاهر ه : ٠٠١‏ "اللسان : حيض". 

- نارو ه : 48 "العيني 6 : 8هه". 

جار ؟ : 201785 ١5١ :8- 5٠‏ سيبوريه 1 : ١٠2؟3.‏ 

بالجار /ا : م - المحتسب 7 : 47 :اللسان : صلف" . 

- الأوبر ه : ١/ا‏ وهو في المقتضب 4 :48 ومجالس ثعلب 574 
والخصائص ” : 8ه . 

- وذكر 8 : 88 . الأمالي الشجرية ؟ : "517 . 

- الصِلرٌ ه : 78 وانظر الصحاح : قمُطر وكذلك اللسان . 

- أقصرٌه : "8 ؟. 

- مؤزز :7ه ؟. 

. "755-1500١85 "المخصص‎ 1١786 : 5 الخوزرى‎ - 

- تيرا © : 77 في اللسان "تور" عن ابن الأعرابي . 

- الظهرْ 4 : 45» /41 "أمثال الميداني ١‏ : 5."". 

- إِيزْ 8 :598؟. 

- ام 4 : .لا 1/1 ؟. 

- الخربار 4 : ١177‏ وف سيبويه ” : 8ه". 

- هموسا 4 : ١54‏ "اللسان : هرس". 

.١”:١ المنصف‎ ١١68 : 5" -مرمريس‎ 

- عدس 4 :7874 . المحتسب 4 : 44 واللسان : عدس . 

- الأبارصا 9 : 31 . المنصف ؟ : 377 والحيوان 5 : 9.". 

- بعيصي 4 : ١١6‏ . اللسان : حخيص . 

- تقضى 158:1١‏ -4: 38 سيريه 1:17 0.0". 

- وغيظا "” : ١5‏ . انظر الخرانة 1 :1 .4097٠‏ 

- مولع 5 :"5 والإنصاف 717 . 

- يلمع 9 : 48 "المقاييس والمجمل واللسان : لمع" . 

-مشابع ١‏ : 87- 16خ" 5:" 240:3١‏ 4غ - سيبويه : 


5م 


.ا١"9‎ : " والمقتضب ؟ : .0؟ والمنصف‎ ١ 

- دَعْدَعَا 4 : 4 ”# - تهذيب الأزهري ١‏ : 97 . 

- لأسعًا /ا ٠‏ 54 الإنصاف 6847. 

- مَنْ دعا /ا : 5٠‏ , 8 : 74 ذكر ابن يعيش أنه من نوادر أبي زيد . 

- بلقع /! : ١5:9-19‏ الخرانة "! : 6/ه8. 

- ناعي " : ١‏ والخصائص ” : "١‏ (اللسان : ذا) . 

- أرباعها 4: ١ه‏ . سيبويه "1 5” . 

.١اله‎ ل5١‎ 1:١ وسيريه‎ ١١8:1١ -عارف‎ 

-لمستعطف ١‏ : 54 والمقتضب :45" . 

- المدووف 86١:١١‏ والخصائص 75١:1١‏ والمنصف ١‏ : 586 واللسان 
: دوف. 

- خضف 4 : 8ه الكامل ١1١‏ والأساس "خضف" . 

.95 1١ هيويسو.1١١8-:‎ ١ رواهقه‎ - 

- المذلق 5 : 9١‏ ميداني 5 : 779 . 

.41#:3١ سلق‎ - 

- بياق ” : ١١‏ الإنصاف هل والمساعد 4 : 158 . 

. ١58 وَاججُمَّل‎ 1758 : ١ الطريق‎ - 

- ولا تشتاق 94 : "٠‏ والمقتضب " : .١181‏ 

- محمّقه - معلّقه 4 : ١47‏ وانظر إصلاح المنطق 189 والمنصف ؟ : 
٠‏ 

- حقّ ه : 7ه - المقتضب 7 : 78/8 - الكامل 7537 واللسان : ختم. 

- شمالك 8 : 4٠‏ وجدته غير منسوب في أسرار العربية 584 . 

- دونكا - يحمدوتكا ١١177: ١‏ والرجز في أمالي القاللي ؟ : 4 4 ؟ والمنصف 
:7" والمقاييس واللسان والتاج "ميح". 

- هواكا " : /917 سيبويه ١‏ : 8 والخصائص ١‏ : 88 .. 

- وجندل ١77:١‏ سيبويه ١5/8 : ١‏ والمقتضب ”" :؟7 . 


اله 


-أوائله 5 : "١‏ سيبويه 7 : "" والمقتضب ١‏ : ها . 

- والعملٌ /ا:"5” سيبويه ١7:1١‏ والمقعضااب” "9١:‏ ١#غ‏ 
والخصائص " : /410؟. 

- امال "# : 74 والبيت في الإيضاح الشعري 4 4٠‏ ولمعاني الكبير 481 
وصدره في عيون الأخبار ١‏ : 78 . 

- يفعلوا , يتحولوا ١‏ : "خا سيبويه ١‏ : 525 وامحتسب ” : 16لا. 


- مسؤول 59:8 ؟. 

- مرحلا ه :#5 ١١؟.‏ 

- الرجُلّهْ ه: 48 والمذكر والمؤنث للمبرد 84 وإعراب ثلاثين سورة لابن 
خالويه 55 . 

والصحاح واللسان والتاج " رجل " . 

-أولاً ه : ٠٠١‏ الخصائص ١1.81:18 07.8: ١‏ -المحتسب 39 : 
4 . 

- من عقل 9 : ؟1١١ا.‏ 


- السلاسل 4 : 86 , اللسان : جوه . 

- طائل 5 : 48 وفي الحيوان ؟" : 7886 واللسان : برذن . 

. ١884 والإنصاف‎ ١407 : / صقيل‎ - 

- في العمل : مر ذكره في اللام المضمومة " والعمل " وهو في سيبويه . 

- ابن حمال / : 47 ١‏ وانظر الكامل /551 والإنصاف ١59‏ . 

- نعم وبالفعل © : 45 ؟. 

- ولاعكل ه : 7 ؟. 

- بالرمال ه : ٠١8‏ وهو في الخصائص ؟” : ١61"‏ والمنصف ”7 : 684 
وديوان الهذليين ” : ١9/5‏ . 

-ثمهل 51:4" ؟. 

-هل هل ؟ :7" ؟. 

- الجبل م : ©1 " اللسان : مض ". 


م١6‎ 


- الأجل " : 9ه .2 4" سيبويه ١‏ : 14 » المنصف ؟ : ١‏ 

- الججل - الرجل 4 : /١‏ مجالس ثعلب ١١8‏ والمنصف .١5١:1١‏ 

- فضاله - تهاله 5 : ؟/ . النوادر ١7‏ والمقتضب ” :158 والحماسة 
240005 بشرح المرزوقي واللسان : هول . 

-الثلى ١٠١8:5٠٠١‏ سيبويه 5 :5ه. 

- آهاها ه : "7 . اللسان : بلا . 

- كل . مستعجل » فل » ينكل 4 : 77 اللسان : ويه . 

-لاوكل 5 3١9:‏ ؟. 

- حمل الجبل 4 : 8١‏ ؟. 

-طام - خال 9 : 4" ؟. 

- علقم ” : 45 نقله البغدادي في شرح أبيات المغني 5 : 7117 عن تذكرة 
الفارسي وقال الشتقيطي : لم أعثر على قائله . الدرر :١‏ لا" - 3: 
5 . 

- بهيمها 8 : ١57:1١ - ١1"٠‏ اللسان : شعل . 

- كريم 8 : "168:85 45:١١‏ أنشده محمد بن مسلمة وهو في 
مجالس ثعلب ١١7‏ والخصائص "١5 : ١‏ ور .١56:‏ 

-الحكامر”" : ١9‏ أنشده الكوفيون وانظر الخصائص " : ١"#9‏ 
واللخصسب ١:ه‏ 

- ويكرما 8 : 884 ؟. 

- الطخم ٠١‏ : 1” . اللسان : ظرف , طخم . 

- يندم 6 : 8 . السبع الطوال 48 والخرانة " : 11" واللسان مهه . 

- والتكرم 5 ١١:‏ سيبويه ؟ : 7١‏ والإنماف .٠ه"‏ والجُمل 584 
واللسان : قرش 

2م كر و ا ف مع لو وس الج ا 
وانظر الحماسة ١937‏ واللسان : بدي . 

- سنام 4 : 78 . المقتضب 4 : ١37‏ . 


2000 


- خضم 4 : 8/ انظر المقاييس والصحاح واللسان خخ ورفد . والخرانة " 
١١" :‏ 

- ديموم 5 : ١717‏ وسيبويه ؟ : 778 والمخصص .١١505١١‏ 

- الطعيم ٠١‏ : ه"#. ١545‏ والنوادر ١74‏ والمقتضب ١1:٠1١؟.‏ 

. 51591١ : والمقتضب‎ ١55 -النوادر‎ 54:1١ سمه‎ 

. 57١89 : " الخصائص‎ 5٠ 23٠ : ١ خضما - قيّما‎ - 

- طاميما 5 : 79 وسيبويه * : #١‏ واجُمل 785 والمخصص ١7‏ : 44 . 

- هلمه 4 : ؟4 وسيبويه " : 1/9ا؟ والخصائص " : ؟5" . 

- اسلمي 5 : ١8‏ / يادار سلمى في “ماطان اسلمي / ؟ . 

.3١9 : 7 البراجم‎ - 

- غنم - فقم - ولم 8 : وإصلاح المنطق ١‏ ؛ والخصائص " : ؟١7.‏ 

- وإيانا "" : هلا ؟ الدرر 5١ : ١‏ . 

-سودانا © : "51 ١49:95‏ سييويه 7: ١١‏ والملنصف "5:3١‏ ل د”#: 
5 

- السمانا 8 : ١41١‏ (ضابط نحوي - المنصف 1١‏ :98). 

- حقان 68 : 3١‏ . سيبويه ١‏ : 27581 78 والخسب 4:١‏ والمنصف ا 
١14 :‏ والإنصاف ١91/‏ وغيرها . 

- مني ” : ١18‏ الحجّة لابن خالوية 5٠١‏ والخزانة ؟ : 449 . 

- ديوانا , فلانا , العينانا » ظبيانا "8 : 9728 - 48 : /ا5 , 47 ١‏ . النوادر : 
١6‏ 

- الجنة - وأمهنه ١‏ : 44 . انظر الخصائص ؟ : "/ا . 

- بَدْنَه - أنه ٠"‏ : 4 . الخزانة ؟ : 8م" . 

-أمكنة -هنة - فمه :4-19 5 هة:إم-.(: 45 4# 
المنصف 37 : .١1685‏ والختسب ١3:لالا؟.‏ 

. 18:١4 المخصص‎ . 83١ : ١ البطن - خشن‎ - 

- قطني - بطني ؟ : 1721 . ” : 1١6‏ ء مجالس ثعلب ١85‏ . والخصائص 


كحم 


. 557١:1١84 والمخصص‎ "1 

- اللذين - المحملجين “" : ١8‏ ؟ الدرر ١‏ : 57" . 

-الجبن 5 : ”7 ١؟.‏ 

-دسخن "6:٠١‏ والمقيضب 7١8: ١‏ "اللسان : خنجر" . 

- حسرً - عن 8 : 7" . والنوادر ١١7"‏ - الخزانة "3 : #88 . 

-ذات الحرين © : ه : ؟ 

- غايناها ١‏ "ع" : ١74‏ . الإنصاف ١8‏ وغيره . 

- الطّوى 5 : 8 وهو في الحجة للفارسي # : 3١9‏ . 
دَلُوَا - غَدُوًا ه :ث8 - المقتضب :788 - 4 : ١67‏ والمنصف ١‏ : 
11:55 . 

- ليه - سرباليه /ا : 55 ؟. 

- للمَطي ؟ :4231١* 1١5:‏ 17 . سيبويه ١‏ : 704 والمقتضصب 
ل" 

-مزدذرى ١٠١75:5ه.‏ 

- وإث بكرت بكرة م : 78 ؟. 


* هراجع البحض * 
منسوقق على احرف 

: المراجع المطبوعة‎ - ١ 

- آداب الشافعي ومناقبه : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (71710 ه) تسح 
: عبد الغني عبد الخالق - دار الكتب العلمية - بيروت . ب ت. 

- الإبانة عن معاني القراءات : مكي القيسي (ت/ 84ه) تح د. محيسي الدين 
رمضان - دار المأمون للنراث - دمشق ١189‏ ه - ١91/9‏ م. 

- الإبدال : ابن السكيت «يعقوب» (ت 4 74" ه) تح د. حسين محمد شرف 
مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف - القاهرة - مجمع اللغة العربية 
4لا ام. 

- الإبدال : أبو الطيب اللغوي «عبد الواحد» (ت ١ه"‏ ه ) تح. عز الدين 
التنوخي (ت555١)‏ . دمشق - المجمع العلمي العربي . ٠5ولم.‏ 

- إبراز المعاني من حرز الأماني : أبو شامة ء عبد الرحتمن بن إماعيل 
(ندهة 55 هم القاهرة - 49 1١١"‏ ه . 

- ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف د. محيي الدين توفيق 
إبراهيم . جامعة الموصل . 

- ابن تيمية : محمد أبو زهرة إن ١7*84‏ ه) دار الفكر العربي - القاهرة ط 
8 . 

- ابن تيمية : د. محمد يوسف موسى - المؤسسة المصرية - أعلام العرب رقم 
ه51 . 

- ابن جني النحوي : د. فاضل صالح السامرائي - بغداد 8 هه - 
8 م. 

- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر العربي : 

د. عبد العزيز الأهواني - مكتبة الأنجلو - القاهرة ١9551‏ . 

- ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة عام على ولادته : وزارة التعليم 
العالي - دمشق ١91/8‏ . 


- ابن عصفور والتصريف : د. فخر الدين قباوة - دار الأصمعي - حلب 
1 . 

- أبنية الصرف في كتاب سيبويه : د. خديجة الحديفي - مكتبة البهضة - 
بغداد ©1856. 

- أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية - د. فاضل صالح السامرائي 
- بغداد .١91/8‏ 

- أبو حامد الغزالي في الدكرى المثوية للميلاده - المجلس الأعلى للفنون 
والآداب - دمشق .1١195131‏ 

- أبو الحنسين بن الطراوة وأثره في النحو : د. محمد إبراهيم البنا / ط. تونس 
مهل , 

- أبو حنيفة / محمد أبو زهرة (ت4 ١4‏ ه) دار الفكر العربي ط " 
5 

- أبو حيان النحوي : د. خديجة الحديني - مكتبة النبهضة - بغداد 19575. 

- أبو زكريا الفراء ومذاهبه في النحو واللغة : د. امد مكي الأنصاري - 


امجلس الأعلى / القاهرة .١9355‏ 

- أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو : رشيد عبد الرحمن العبيدي 
- بغداد .١18589‏ 

- أبو علي الفارسي : د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي -- مكتبة نهضة مصر - 
القاهرة /ا/ا"١‏ ه. 


- أبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن الكندي (ت 11) : د. سامي مكي 
العاني وهلال ناجي / مطبعة المعارف - بغداد /ا/اة ١‏ 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : الشيخ أحمد الدمياطي (ت 
0 همالمطبعة العامرة 0./؟١‏ ه . 

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي (ت 1١1١‏ 4هم - المطبعة 
الأزهرية - القاهرة ١114‏ ه . 

- أثر القراءات في الأصوات في النحو العربي : د. عبد الصبور شاهين - 


مكتبة الخائجي - القاهرة /941١م‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام : سيف الدين الأمدي وت 51١‏ هم دار 
الكتب الخديوية القاهرة 4 181 . 

- الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي (تلاه 4ه) تح محمد 
أحمد عبد العزير - مكتبة عاطف - القاهرة ١91/4‏ . 

- إحياء النحو : إبراهيم مصطفى (ت ١557‏ م) : لجنة التأليف والبرجمة 
والنشر - القاهرة .١869‏ 

- أخبار النحويين البصريين : أبو سعيد السيرافي (د 54 ه) تح : كرنكو 
- بيروت .١195"8‏ 

- الأخلاق عند الغرالي : د. زكي مبارك (ت7 586١م)‏ القاهرة - بات . 

- أدب الدول المتتابعة : د. عمر موسى باشا - دار الفكر الحديث - لبنان 
/ا55١.‏ 

- الأدب في العصر الأيوبي : د. محمد زغلول سلام - دار المعارف بمصر 
/اك95١.‏ 

- إدغام القراء: أبو سعيد السيرافي (ت546” ه) تح محمد علي عبد الكريم 
الرديني دمشق 9/85١م.‏ 

- ارتشاف الضّرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلسي (ت ه4 لاه) تبح 
د. مصطفى أحمد النمّاس - مكتية الخانجي - القاهرة 8ام. 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب "معجم الأدباء" : ياقرت الحموي (ت 
5 ه) نشره د. “قد فريد الرفاعي (ت585١م)‏ - القاهرة بات . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشسوكاني 
ده ه؟١‏ ه) مطبعة السعادة بمصر /ا؟” ١‏ ها. 

- أساس البلاغة : الزمخشري (تل١م‏ 7 هه) تح عبد الرحيسم محمود - القاهرة 
561 ١م.‏ 

- أسرار العربية: ابن الأنساري كمال الدين (تلالاهوه) تح الشيخ محمد 
بهجة البيطار (تدك/ا8١م)‏ ط. المجمع العلمي العربي بدمشق /اه8١ام.‏ 


م6٠‎ 


- الأسلوبية والأسلوب : د. عبد السلام المسدي - الدار العربية للكتاب 
7م 

- الإشارات والتنبيهات : ابن سينا (78 4ه) بشرح نصير الدين الطوسي 
(51/73ه) تح د. سليمان دنيا - دار المعارف بمصر .١85٠‏ 

- الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدين السيوطي (ت-١١91‏ ه) مجموعة 
من الخققين ط مجمع اللغة العربية بدمشق م94١985-1١‏ م. 

- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب : عباس محمود العقاد (ب-554١م)‏ دار 
المعارف بمصر .١957‏ 

- الاشتقاق : ابن دريد (ت 717١‏ ه) تح عبد السلام هارون (ت /9/8١1م)‏ 

مؤسسة الخانجي - القاهرة /948١م.‏ 

- الإصابة في تميبز الصحابة : ابن حجر (ت 8857 ه) ط مصر . مصورة . 

- إصلاح غلط المحدثين : الإمام الخطابي (ب-88" ه) تح د. حاتم صالح 
الضامن نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي . المجلد 8" . 

- الأصمعيات : اختارها الأصمعي (ت 5١1ه)‏ تح أحمد محمد شاكر 
تمه ١5‏ م) وعبد السلام هارونث (تب58/8١م)‏ دار المصارف بمصر 
هه ة١ام.‏ 

- الأصول : د. تمام حسان - ذار الثقافة - الدار البيضاء ١94/05١م.‏ 

- أصول التفكير النحوي : د. علي أبو المكارم - الجامعة الليبية ١81/1"‏ . 

- الأصول في النحو : ابن السراج (ت15ه) تح عبد الحسين الفتلي. 
مؤسسة الرسالة - بيروت 9/88١م.‏ 

- أصول النحو. العربي : د. محمد خير حلواني (ت )الناشر الأطلسي - 
الدار البيضاء .١94/.0‏ 

- إعراب الحديث النبوي : أبو البقاء العكبري "1١5(‏ ه) تح عبد الاله 
نبهان - ط ؟ - مجمع اللغة العربية بدمشق ١985‏ . 

- الأعرابيات : خليل مردم بك (تب5689١م)‏ ط . المجمع العلمي العربي 
15ك5وام. 


الم 


- الأعلام : خير الدين الزركلي (ند 4175 ١م)‏ دار العلم للملايسين - بيروت 
48 ,. 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: محمد راغب الطباخ (تاء ١19‏ هع ط 
حلب ؟47"اه. 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة : المقريزي أحمد بن علي (تده 5 /ه) نشره د. 
محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ط ؟ - القاهرة /1© 19م . 

- الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني (ته” ه) دار الكتب المصرية . 

- الإغراب في جدل الإعراب : ابن الأنباري , كمال الدين (ت ل/الاه ه ) 
تح الأستاذ سعيد الأفغاني . الجامعة السورية ١481/‏ . 

الاقراح في أصول الحو : جلال الدين السيوطي (ت 511١‏ ه) تج د. 
أحمد محمد قاسم ط١‏ - القاهرة .١41/5‏ 

- اقنتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية (/ 1/7 ه) تح محمد حامد الفقي - 
دار المعرفة - بيروت . بات . 

- إلى طه حبسين في عيد ميلاده السبعين "فيه بحث بعنوان : فخر الدين 
الرازي” بقلم جورج قنواتي - دار المعارف بمصر 157 م. 

- الأم : الإمام الشافعي (إن4 7١‏ ه) ط كتاب الشعب - مصر 1554م. 

- أمالي ابن الشجري : ابن الشجري (ت؟ 4 ه ه) دار المعرفة - بيروت - 
مصورة عن طبعة الهيد ١86‏ ه. 

- الأمالي : أبو علي القالي (د5 ها ه) دار الكتب المصرية . 

- أمالي الزجاجي : أبو القاسم الزجاجي عبد الرحمن (د/ا"اه) تبح عبد 
السلام هارون (دث/84ة ام) المؤسسة العربية - القاهرة #1 ؤه . 

- الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص (ته لاا ه) د. عجيل هاشم 
النشمي - دار القرآن الكريم - الكويت ٠8لام.‏ 

- الإمتاع والمؤانسة : أبو حيان التوحيدي (نه ٠‏ 4 ه تقريبا) تح أحمد أسين 
(ت؟ 98١م)‏ وأحمد الزين . لجنة التأليف واللرجمة - القاهرة *5817١م.‏ 

- الأمثال : أبو عبيد القابسم ببن سلام إن 784"اه) تتح ذ. عبد الجيد 


1م 


قطامش. جامعة الملك عبد العزيز ٠94١م.‏ 

- الأمثال : أبو عكرمة الضبي (تاه 86” ه) تح د. رمضان عبد السواب - ط 
- مجمع اللغة العربية بدمشق 91/4١م.‏ 

- الأمثال : أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي (ت ١48‏ ه) تح د. رمضان 
عبد العواب . مصر . وزارة الثقافة ١91/١‏ . 

- أمثال الحديث : الحسن بن عبد الرحمن الرامهُرمرِي (ت "5٠‏ ه) تسح أمة 
الكريم القرشية حيدر آباد - باكستان /95١م.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن : أبو البقاء العكبري (ت 515"هم المطبعة الميمنية 
بمصر "9١‏ اه. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي علي بسن يوسف (ت45 5ه) تبح 
محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الكتب المصرية - القاهرة .١986٠‏ 

- الأنس الجليل بتاريخ القسدس والخليل : القاضي مجير الدين الحنبلي (تل 
هم. دار الجيل - بيروت 31/7 1م, 

- الأنساب : السمعاني (ت0517 ه) نشرة مصورة عن نثسرة مرجليوت 
لمصور الأنساب مكتبة المننى - بغداد ١٠191م.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : ابن الانباري كمال الدين (تلالاهة ه) تبح 
محمد محبي الدين عبد الحميد (ت917١م)‏ - المكتبة التجارية - مصر - 
طع ١1551م.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام الأنصاري /51١-(‏ ه) تح 
محمد محبي الدين عبد الحميد (91/17١م).‏ 

- إيضاح الشعر للفارسي - شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 

- الإيضاح العضدي : أبو علي الفارسي (ت لال" هم تح د. حسن شاذلي 
فرهود مصر 955١م.‏ 

- الإيضاح في علل النحو : أبو القاسم الزجاجي (ت 11" ه) تسح د. مازن 
المبارك دار العروبة - القاهرة 565١م.‏ 

- إيضاح الوقف والابتدا في كتاب الله : أبو بكر محمد بن القاسم بن بثسار 


الله 


الأنباري (د 378 ه) تح د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان - ط - 
مجمع اللغة العربية بدمشق ١91/١‏ م. 

- البحر امخيط "تفسير أبي حيان" أبو حيان الاندلسي (تده 4لا ه). 
الرياض. بات . 

- البداية والنهاية : ابن كشير (ت 4الا ه) - مكتبة المعارف - بيروت . 
بات. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (ت 
6٠‏ اه) مطبعة السعادة بمصر م4" اها . 

- برنامج ابن جابر الوادي آشي : محمد بن جابر الوادي آشي (تة 4 لاه): 
تح د. محمد الحبيب الهيلة - تونس ١9/1١م.‏ 

- البرهان في علوم القرآن : الزركشي (ت 4 ةلاه) تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ت ) ط” دار المعرفة بيروت 191/7م. 

- البصائر والذخائر : أبو حيان التوحيدي (ت. 4٠‏ ه تقريباً) تح د. ابراهيم 
الكيلاني دمشق - مكتبة أطلس 45م 

- البغداديات - انظر المسائل المشكلة . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين السيوطي (تب 811١‏ 
ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة 55م 

- البلغة في تاريخ أثمة اللغة : مجد الدين الفيروز أبادى (ت /1مه)تح 
محمد المصري وزارة الثقافة - دمشق ١91/7‏ م. 

- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني : محمد زاهد 
الكوئري (ت7/1١‏ ه) نشرها راتب حاكمي - مص 48ام. 

- البيان في غريب إعراب القرآن : ابن الأنباري (تلالاه ه) تح د. طه عبد 
الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا - وزارة الثقافة بمصر 49 ١م.‏ 

- البيان والتبيين : الجاحظ (دهه ؟ ه) تح عبد السلام هارون . ط الخانئجي 
- القاهرة ط" .١9457‏ 

- تأويل مختلف الحديث : ابن قنيبة (د 1/5اه) صححه وضبطه محمد زهري 


15م 


النجار , مكتبة الكليات الأزهرية 555١م.‏ 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية : ابن قطلوبغا (تدة/1/ه) مكتبة المنسى 
ببغداد 551لم. 

- تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمد المرتضى الحسيني الزّبيدي 
ده 7١‏ ١هم)‏ ط . الكريت . 

- تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري (ت١ 4٠‏ تقريبا) تح أحمد عبد 
الغفور عطار. 

- تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمن (ند ))١985‏ ترجمة د. عبد الحليم 
النتجار وآخرين دار المعارف بمصر ١810/4‏ وما بعدها ... 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي (ت"7” 4ه) نشرة محمد أمين الخانجي - 
مصورة . 

- تاريخ التشريع الإسلامي : الشيخ محمد الخضري بك (ب-51717١)‏ ط لا - 
المكتبة التجارية - القاهرة ٠55١م.‏ 

- تاريخ دولة آل سلجوق : عماد الدين الإصبهاني (ت/91ه ه) اختصار 
الفتح بن علي البُنداري الإصبهاني (ت"48 5همدار الآفاق الجديدة - 
بيروت - ط؟ 8/ا8١.‏ 

- تاريخ العرب العام : سيديو (ده/81١م)‏ ترجمة عادل زعيتر (ت/ا481١م)‏ 
البابي الحلبي - القاهرة ١559‏ . 

- تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزنجاني (ب ١75٠0‏ ه) بيروت - مؤسسة 
الأعلمي ط" / 1959م. 

- تاريخ القرآن : د. عبد الصبور شاهين - دار القلم 555١م‏ . 

- التبصرة في القراءات : مكي القيسي (تل/ا"47 ه) تح د. محيي الدين 
رمضان -- مدشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت 988١م.‏ 

- التبصرة والتذكرة : عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (توفي في القرن 
الرابع) تح د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين - جامعة أم القرى - دار 
الفكر بدمشق 9/07١م.‏ 


- التبيين عن مذاهب النحويين : أبو البقاء العكبري (3“١1"ه)‏ تسح د. عبد 
الرحمن العثيمين - دار الغرب الإسلامي - بيروت 15/85م. 

- تبيين كذب المفيري : ابن عساكر (ت ١لاهه)‏ دار الكتاب - بيروت 
1/اوام. 

- تتمة المختصر في أخبار البشر - ابن الوردي (ت8 4لا ه) - استانبول 
8ه . مصورة . 

- تحصيل عين الذهب - الأعلم الشنتمري (ت-“/41 ه) بذيل كتاب سيبويه 
ط. بولاق /191اها. 

- تذكرة النحاة : أبو حيان الأندلسي (تده 4 لاه) تح د. عفيف عبد الرءهن 
- مؤسسة الرسالة - بيروت 19/85م. 

- الراث والتجديد : د. حسن حنفي - بيروت ١983‏ م. 

- تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين : 

أبو شامة المقدسي (ت© 55 ه) بتصحيح عزة العطار الحسيني - دار الجيل - 
بيروت 4/ا19ام. 

- ترويح القلوب في ذكر الملوك بني أيوب : المرتضى الزرّبيدي (تده ١١1ه)‏ 
تح د. صلاح الدين المنجد - - مجمع اللغة العربية بدمشق ١/191م.‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ابن مالك (ت-0/7" ه) تح د. محمد 
كامل بركات وزارة الثقافة - القاهرة 554 ١م.‏ 

- التصريف الملوكي : ابن جني (ت57 9 ه) تصحيح محمد سعيد النعسان - 
تعليق أحمد الخانجي ونحبي الدين الجراح - ط؟ 1917٠١‏ م. 

- التصوف الإسلامي وأثره في الأدب والأخلاق : د. زكي مبارك 
(ت؟1965م) ط7 - مصر 984١م.‏ 

- تطور الدرس النحوي : د. حسن عون - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة ٠/91١م.‏ 

- التعريفات : علي بن محمد الجرجاني (ت5١81/ه)‏ المطبعة الحميدية بمصر 
5" ها 


- التعليقات والنوادر أبو هارون بن زكريا حجري (توفي في القرن الثالث) - 
تتح د. حمود عبد الأمير الحمادي - دار الرشيد - بغداد ٠9/8١م.‏ 

- تفسير ابن الجوزي (ت١‏ لاده) > زاد المسير . 

- تفسير أرجوزة أبي نواس : ابن جني (د 7537 ه) تح الشيخ محمد بهجة 
الأثري . مجمع اللغة العربية . دمشق . 

- تفسير القرطبي (ت-١51/1)‏ - الجامع لاحكام القرآن . 

- التفسير الكبير : فخر الدين الرازي (ت5 5٠‏ ه) المطبعة البهية بعصر 
ينك 

- التفكير فريضة إسلامية : عباس محمود العقاد (تب954١م)‏ ط١‏ - دار 
القلم . بات. 

- التقريب ند المنطق : ابن حزم الأندلسي (ت /ا45 ه) تح د. إحسان 
عباس . 

- تقويم الفكر النحوي : د. علي أبو المكارم - دار الثقافة - بيروت بات. 

- التكملة "وهي الجسزء الشاني من الإيضاح العضدي" أبو علي الفارسي 
(ت/1/ا ه) تسح د. حسن شاذلي فرهود - عمادة شؤون المكتبات - 
الرياض ١9/5١م.‏ 

- تكملة المعاجم العربية : دوزي (ت"18/7١م)‏ ترجم منه إلى العربية إلى نهايية 
حرفدالزاي - ترجمة د. محمد سليم النعيمي (تل ) بغداد1810/8- 
55مم. 

- التكملة لوفيات النقلة : زكي الدين عبد العظيم المنذدري (د"ه" ه) تبح 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة ط" » 19/01م. 

- تلبيس إبليس - نقد العلم والعلماء. 

- تمهيد لعاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد الرازق ٠-ل-1845١م)‏ 
القاهرة 4 .1١94‏ 

- تيسير العربية بين القديم والحديث : د. عبد الكريم خليفة - مجمع اللغة 
الأردني 9/85١م.‏ 


17م 


- التيسير في القراءات : أبو عمرو الداني (تدع 4 4 ه) عني بتصحيحه 
أوتوبرتزل - استانبول مطبعة الدولة ١947٠‏ - جمعية المستشرقين الألمان. 

- تيسير الوصول إلى جامع الأصول : ابن الديبع الشيباني (ت-4 44 ه) عُني 
به محمد حامد الفقي - المطبعة السلفية بمصر 45" اها . 

- الجامع لأحكام القرآن : القرطبي محمد بن أحمد (تب١511‏ ه)مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 9855م. 

-جامع الدروس العربية : ابشيخ مصطفى الغلاييني (تل ١944‏ م) طلا - 
صيدا “5 .١886‏ 

- الجامع الصغير - مختصر شرح الجامع الصغير. 

- الجمل في النحو : أبو القاسم الزجاجي (ب/7"1 ه) تح ابن أبي شتب 
(دلاة ١‏ هم) ط"” - باريس 881 ١م.‏ 

- جمهرة اللغة : ابن دريد (ت١‏ 7 اه) ط دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد - مصورة. 

- الجنى الداني في حروف المعاني : الحسن بن قاسم المرادي (ت4 4لا ه) : 
تح د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل - المكتبة العربية - حلب 
"1/1 ام. 

- الجيم : أبو عمرو الشيباني (توفي نحو 5١١‏ ه) تح إبراهيم الأبياري 
ومراجعة محمد خلف الله أحمد - - مجمسع اللغة العربية - القاهرة 
ا ام. 

- حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي - عناية القاضي . 

- حاشية العطار على شرح مقولات السجاعي : حسن العطار (ت ١/814‏ 
م) المطبعة الشرفية - القاهرة ١7.5‏ ها. 

- حاشية على شرح بانت سعاد : عبد القادر البغدادي (ت ١١9‏ ه) تبح 
نظيف محرم خواجة - دار فرائر شتايئر بفيسبادن. 

- الحجة في القراءات : ابن خالويه (تا./"# ه) تح د. عبد العال سالم مكرم 
دار الشروق بيروت ١/81١م.‏ 


14م 


- الحجة للقراء السبعة : أبو علي الفارسي (تل/الا" ه) تح بدر الدين 
قهرجي وبشير جويجاتي - دار المأمون للراث - دمشق 984١م.‏ 
- الحديث النبوي في النحو العربي : د. محمود فجال - نادي أبها الأدبي - 


. ١985 أبها‎ 

- الحروب الصليبية - ارنست باركر - ترجمة د. السيد الباز العريني - دار 
النهضة بيروت /951١م.‏ 

- الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي : محمد سيد كيلاني - مصر 
48مم. 


- حسن امخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - جلال الدين السيوطي (تب١1١91‏ 
ه) : تح محمد أبو الفضل ابراهيم (ت ) ط١1ا951١م.‏ 

- الخلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : ابن السيد البطليوسي (د ١؟ه‏ 
ه) تح سعيد عبد الكريم سعودي - وزارة الثقافة - بغداد ١٠/19م.‏ 

- الخلل في شرح أبيات الجمل : ابن السيد البطليوسي (تب١؟87‏ ه) تح د. 
مصطفى إمام طذ١‏ - مصر 191/84م. 

- الحماسة : أبو تمام (ت١‏ ١ه)‏ تح د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان - 
جامعة محمد بن سعود 9/01١م.‏ 

- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : د. أحمد أمد بدوي - مكتبة 
البهضة -- القاهرة . ْ 

- الحيدة : عبد العزيز الكناني (ت ٠‏ 4 ”"ه) تح د. جميل صليبا (1915-7م). 
ط المجمع العلمي العربي بدمشق 55م. 

- الحيوان : الجاحظ (دهت” هع تح عبد السلام هارون (ت /9/8١م)‏ ط 
البابي الخحلبي 65م 

- خريدة القصر : عماد الدين الإصبهاني (دلاة ه ه) قسم شعراء الشام - 
تح د. شكري فيصل )١15886-(‏ المجمع العلمي العربي بدمشق ما بين 
6 و558١مم.‏ 

- خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي (ت ١١917“‏ ه) ط بولاق. 


046 


- خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي (ت ١١97"‏ ه) تح عبد السلام 
هارونث. 

- الخصائص : ابن جني (تب7 9" ه) تح محمد علي النجار (تل ) دار 
الكتب المصرية 9801١م.‏ 

- خطط الشام : محمد كرد علي (ت"94617١م)‏ - بيروت 8كم. 

- المنلاف النحوي بين البصريين والكوفيين : د. محمد خير حلواني (ت ) 
دار القلم حلب 91/5١م.‏ 

- دائرة المعارف الإسلامية : (طبعة كتاب الشعب بمصر) إعداد وتحرير 
إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي ود. عبد الحميد يونس 557١م‏ 
وما بعدها . 

- دراسات في العربية وتاريخها : محمد الخضر حسين (تب946/8١م)‏ - دمشق 
٠5م‏ 

- دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم : د. مصطفى جواد 
959١م)‏ - بغداد 954١م.‏ 

- دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون - معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرة 6 95١م.‏ 

- الدر المصون في علوم المكنون : السمين الحلبي (تد 805/ا ه) تح د. أحمد 
محمد الخراط - دار القلم - دمشق 9/5١م.‏ 

- الدر المنفور في التفسبر بالمأثور : جلال الدين السيوطي (ت ١1١81ه)‏ دار 
الفكر ٠‏ بيروت *9/85١م.‏ 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع : أحمد الشنقيطي (ت ١71١اه)‏ دار 
المعرفة بيروت بات . 

- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة : “مزة الاصفهاني (ت "801١‏ ه) تح عبد 
المجيد قطامش - دار المعارف بمصر ١/891١م.‏ 

- الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين : د. أحمد مكي الأنصاري 
دار المعارف بمصر "91/7 ١م.‏ 


م٠١‎ 


- دقائق التصريف : القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب (توفي في القرن الرابع 
المهجري) تح د. أحمد ناجي القيسي ود. حسين تورال ود. حاتم صالح 
الضامن ط. المجمع العلمي العراقي /9/1١م.‏ 

- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني (ت 41/١‏ ه) د. تح د. محمد 
رضوان الداية ود. فايز الداية - دار قتيبة - دمشق "5/1١م.‏ 

- ديوات ابن الدمينة (ت نخو ١٠/١اه)‏ صنعة ثعلب 7831١039‏ ه) ومحمد بن 
حبيب (تده 4 اه) تح أحمد راتب النفاخ تب ١447‏ - دار العروبة - 
القاهرة ١1/9‏ ه. 

- ديوان أبيّ بن مقبل : (ت بعد ”70١‏ ه) تح د. عرة حسن - وزارة الثقافة - 

.١1557 دمشق‎ 

- ديوان ابن الرومي : علي بن العباس الرومي "ام ؟ ه) تح د. حسين 
نصار - القاهرة - الهيئة العامة ١91/7“‏ - ١/94١م‏ . 

- ديوان أبي هام (د 771 هع بشرح الدبريزي (901) تسح محمد عبده 
عزام - دار المعارف بمصر 9514١1م.‏ 

- ديوان أبي نواس (ت548١‏ ه) تح أحمد عبد المجيد الغزاللي - مطبعة مصصر - 
القاهرة 98251١م.‏ 

- ديوان الأدب : إسحاق بن ابراهيم الفارابي (تاه 7 ه) تح د. أحمد مختار 
عمر ومراجعة د. ابراهيم أنيس (ن )المجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ملاو ام. 

- ديوان الأعشى (تلا ه) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين - مكتبة 
الآداب بالجماميز - مصر . بات . 

- ديوان امرئ القبس (ن 6٠١‏ ق ه) تح محمد أبو الفضل ابراهيم (د ) دار 
المعارف بمنصر 8/8 9١م.‏ 

- ديوان أمية بن أبي الصلت (تده ه) تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة 
التعاونية دمشق 191/54ام. 

- ديوان أوس بن حجر (د7 ق.ه) تح د. محمد يوسف نهم - دار صادر - 


م5١‎ 


بيروت ١٠185١م.‏ 

- ديوان جران العَود النميري (ت ؟) دار الكتب المصرية ١"51١م.‏ 

- ديوان جرير (ت١١١ه)‏ : شرحه محمد بن حبيب (ت© 74 ه) تح د. 
نعمان محمد أمين طه - دار المعارف بمصر 955١1م.‏ 

- ديوان جميل بثيئة (د7/ ه) جمع وتحقيق وشرح د. حسن نصار - مكتبة 
مصر القاهرة /851١م.‏ 

- ديوان حسان بن ثابت (تس 84 هه) شرحه عبد الرحمن البرقوقي 
(1444م) - دار الأدندلس - بيروت 955١م.‏ 

- ديوان ذي الرمة (د/1١١‏ ه) : شرحه أحمد بن حاتم الباهلي (ت١‏ اه). 
تح د. عبد القدوس أبو صالح - مجمع اللغة العربية بدمشق 51/7١م.‏ 

- ديوان الراعي النميري (اه 8ه) : جمعه وحققه رايبهرت فايبرت - نشر 
فيسبادن - بيرووت 5١مم.‏ 

- ديوان زهير بن أبي سلمى (ت ١1‏ ق.ه) شرحه أبو العباس ثعلب 
7851هم الدار القومية - القاهرة 555لم. 

- ديوان سحيم (نحو ٠‏ 4ه) تح عبد العريز الميمني (-941748١م)‏ دار الكتسب 
المصرية 86م. 

- ديوان الصّمة بن عبد الله (د نحو ه94ه) : جمعه وحققه د. عبد العريز 
محمد الفيصل / النادي الأدبي - الرياض ١5/80١م.‏ 

- ديوان الطفيل الغنوي (ت نحو ١"‏ ق.ه) : تح محمد عبد القادر أ-يمد - 
دار الكتاب الجديد - بيروت 4ك5ولم. 

- ديوان عبيد بن الأبرص (ت نحو ©” ق.ه) : تح د. حسين نصار - ط 
البابي الخلبي بمصر /ا88١م.‏ 

- ديوان عبيد الله بن قبس الرقيات (ت نحو 868ه) : تح د. محمد يوسف نجم 
- دار صادر بيروت /58١م.‏ 

- ديوان العجاج (ته 8ه) : بشرح الأصمعي عبد الملسك بن قريب 
(ت6١11ه)‏ تح د. عبد الحفيظ السطلي - المطبعة التعاونية - دمشق 


ببح بسب ست تح 277 


1م. 

- ديوان علقمة الفحل (ت نحو ٠١‏ ق.ه) شرحه الأعلم الشيد ي (تتلاع 
ه) تح لطفي الصقال (ن ) ودرية الخطيب - وراجعه د. فخمر الدين 
قباوة - دار الكتاب العربي - حلب 959١1م.‏ 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة (تب47 ه) تسح محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ت9177١م)‏ المكتبة التجارية - القاهرة ©956١م.‏ 

- ديوان عندرة بن شداد (ت نحو 17 7اق.ه) : شرح وتحقيق عبد المنعم عبد 
الرؤوف شلبي وإبراهيم الأبياري - المكتبة التجارية - القاهرة - ب ت. 

- ديوان الفرزدق (تاء ١١‏ ه) : دار صادر بيروت 955١م‏ , 

- ديوان كفير عزة (ده١١ه)‏ : تح د. إحسان عباس - دار الثقافة - 
بيروت ١/91١م.‏ 

- ديوان كعب بن زهير إن" 7 ه) صنعة السكري (ت ه/ااه) - الدار 
القومية - القاهرة 5565١م.‏ 

- ديوان لبيد (تد١‏ 4ه) (شرح الديوان للطوسي) : تسح د. إحسان عباس 
الكريت 19885١م.‏ 

- ديوان المتبي ( ت 5ه" ه) : شرحه عبد الرحمن البرقوقوي (تة 195م) 
المكتبة التجارية - القاهرة - بات . 

- ديوان مجنون ليلى (ت8” ه) : جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج (تل ) 
مكتبة مصر - القاهرة بات . 

- ديوان النابغة الذياني (ت نحو ١8‏ ق. ه) : شرحه ابن السكيت (ت 
4 ه) تسح د. شكري فيصل (تب988١م)‏ - دار الفكر - دمشق 
554١م.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني : تح محمد أبو الفضل ابراهيم (ن ) دار المعارف 
بمصر /181/1م. 

- ديوان الحذليين : الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة 956١م.‏ 

- الرازي مفسراً : د. محسن عبد الحميد - دار الحرية - بغداد 1917/4م. 
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- رحلة ابن جبير : ابن جبير (دد 4 ١51ه)‏ دار التحرير - القاهرة 957١م.‏ 

- الرد على المنطقيين : ابن تيمية (تم ؟ لاه) قدم له السيد سليمان السدوي 
-بمباي ١949‏ . 

- الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي (ت 5537 ه ) تح د.شوقي ضيف - 
لجنة التأليف والبرجمة والنشر . القاهرة /41 9١م‏ . 

- الرسالة : الإمام الشافعي (ت4 ١٠ه)‏ تح وشرح أحقد محمد شاكر 
رده ؟ ١م)‏ ط١‏ القاهرة ٠‏ 55١م.‏ 

- رسالة الغفران : أبو العلاء المعري (تة 4 4ه) تح د. عائشة عبد الرحمن 
(بت الشاطى) دار المعارف بمصر 9595١م.‏ 

- رسالة الملائكة : أبو العلاء المعري (ت 44 4ه) تح لجنة من العلماء - 
تقديم محمد سليم الجددي (ته 6 15م) بيروت بات . 

- الرماني النحوي (تة8#” ه) : د. مازن البارك ط. جامعة دمشق 
"55 (م. 

- الروضتين في أخبار الدولتين : أبو شامة المقدسي (ت 5586 ه) - مطبعة 
وادي النيل بالقاهرة ١741/‏ ط مصور في دار الججل - بيروت 
أم. 

- زاد المسير في علم التفسير : ابن الجوزي (ت/41ه ه) - المكتب الإسلامي 
دمشق 5585١م.‏ 

- الزاهر في معاني كلمات الناس : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(د-748”ه): تح د. حاتم صالح الضامن - وزارة الثقافة - بغداد 
او أم. 

- الزجاجي رتلا" "اه) : حياته وآثاره ومذهبه النحوي : د. مازن المبارك - 
دمشق ٠155م.‏ 

-الزمخشري لغويا ومفسراً (دمهه) : مرتضى آية الله زاده الشيرازي - 
دار الثقافة - القاهرة /191/1م. 

- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية : أبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان 


:5م 


رت 7 7 "اه) تح حسين بن فيض الله الهمداني - القاهرة /81ه19م. 

- السبعة : ابن مجاهد (ت4 7 "اه) : تحد. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر 
؟/او١ام.‏ 

- سر صناعة الإعراب : ابن جني (ت هم تح د. حسن هنداوي - ذار 
القلم - دمشق .١988‏ 

- سفر السعادة وسفير الإفادة : علم الدين السخاوي (ت7 4 5ه) تح د. 
محمد أ“تمد الدالي - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق "941١م.‏ 

- سنن ابن ماجة (ت 717/8 ه) تح محمد فؤاد عبد الباقي ( ت ) دار إحياء 
الراث العربي ١91/8‏ . 

- سنن أبي داود (تد 7078 ه ) : إعداد وتعليق عزة عبيد الدعاس وعادل 
السيد - دار الحديث - حقص 9154١ام.‏ 

- سنن الترمذي (ت.1/8؟ه) : بعناية عزة عبيد الدعاس - حمنص . 

- سيبويه امام النحاة (ت٠8/١ه‏ تقريباً ) : علي النجدي ناصف (تل ( 
مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة "5281١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء : الحافظ الذهبي (ت 48 لاه) ج 77 تح د. بشار عواد 
معروف ومحيي هلال السرحان -- مؤسسة الرسالة - بيروت 19/88م. 

- السير الحفيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي : د. تحمود فجال 
نادي أبها الأدبي - أبها 9/85١م.‏ 

- السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : د. عبد المنعم فائز - دار 
الفكر دمشق 9/8١م.‏ 

- المسيوطي النحوي رت ١١891ه)‏ : د. عدنان محمد سلمان - بغداد 
5لا وام. 

- شذرات الذهب : عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 89/١١اه)‏ : ذار 
المسيرة - بيروت 9194١م.‏ 

- شرح أبنية سيبويه : ابن الدهان النحوي (ت 855ه) تح د. حسن شاذلي 
فرهود - دار العلوم للطباعة - الرياض /95/.1١م.‏ 


دم 


- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر : أبو علي الفارسي 
(ت لالالاه) تح د. حسن هنداوي - دار القلم - دمشق /19/1م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب : عبد القادر البغدادي (ت ٠١917‏ ١اه)‏ تح عبد 
العريز رباح وأمد يوسف دقاق - دار المأمون للراث - دمشق 
151ام. 

- شرح أشعار الهذليين : أبو سعيد السكري تل 11/8ه) تح عبد الستار 
أحمد فراج (ت ) وراجعه محمود محمد شاكر - دار العروبة - القاهرة . 
الت | 

- شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) : ابن عصفور الإشسبيلي (-55ه) 
تح د. صاحب أبو جناح - وزارة الأوقاف - بغداد ٠19/8م.‏ 

- شرح جمل الزجاجي : ابن هشام الأنصاري (تا١‏ 5/اه) تح د. علي محسن 
عيسى مال الله - عالم الكتب - بيروت ولو ١أم.‏ 

- شرح حماسة أبي تمام : المرزوقي (تد 5١1‏ 4ه) نشره أ“مد أمين (ت4 1928م) 
وعبد السلام هارون (ت-98/8 )١‏ ججبة التأليف ط؟ 951١م.‏ 

- شرح الرضي على الكافية : الرضي الاسررابادي (-/8"ه) تح د. حسن 
يوسف عمر - جامعة قاريونس - ليبيا /1971م. 

- شرح شافية ابن الحاجب : الرضي الاسترابادي (د /8"ه) تح محمد نور 
الحسن ومحمد الرفراف ومحمد محيي الدين عبد الحميد (ت-/91١م)‏ - 
القاهرة بات . 

شرع التراهد الكبرى (المقاصد النحوية) : العيني (تده ©8/ه) بهامش 
خزانة الأدب ط . ولاق 41 اه. 

- شرح القصائد التسع الشهورات : أبو جعفر النحاس (تم#ه) تح أحقد 
خطاب - وزارة الإعلام - بغداد "ا/ل191م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبو بكر الأنباري (ت 78 "اه) 
تح عبد السلام هارون رتحمة ١م)‏ - دار المعارف بمصر "51 9١م.‏ 

- شرح الكافية الشافية . ابن مالك (ت51/7ه) تح د. عبد المنعم أحمد 


ككلم 


هريدي -- جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي - دار المأمون للراث 


في دمشق 9/87١م.‏ 
- شرح اللمع : ابن برهان العكبري رت" 8 4ه) د. فائر فارس - الكويت 
15م 


- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : أبو أ“مد العسكري (ت 7/"اه) 
تح عبد العزيز أ“قد ط. البابي الحلبي - القاهرة “5951١م.‏ والكتاب نفسه 
بتحقيق د. محمد يوسف (ت-917/8١م)‏ ومراجعة الأستاذ أحتمد راتسب 
النفاخ - ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ١94١م‏ ج١‏ فقط. 

- شرح المفصل : اين يعيش (ت" 4 5ه) دار الطباعة المنيرية - مصر بات . 

- شرح المفضليات : أبو القاسم محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 
د ؟"اه) تح كارلوس يعقوب لايل - مصورة في مكتبة المثنى عن طبعة 
الآباء اليسوعيين ببيروت ١٠197م.‏ 

- شرح مُلْحة الإعراب : الحريري أبو القاسم (ت5١‏ هه المطبعة الميمنية 
عمصر لماه 

- شرح الملوكي في التصريف : ابن يعيش (د47 5ه) تح د. فخر الدين 
قباوة حلب "61/7 ١م.‏ 

- شرح المواقف : السيد الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت 4 1./ه) ومعه 
حاشية عبد الحكيم السيالكوتي (ت/ا1* ١١‏ ه) وحسن جلبي (ت )دار 
الطباعة العامرة . 

-- شرح الهائميات : محمد محمود الرافعي - شركة التمدن بمصر بات . 

- الشروط وعلوم الصكوك : أبو نصر السمرقندي (ت ٠هه‏ ه) تح محمد 
جاسم الحديثي - وزارة الثقافة : بغداد .1١941/‏ 

- الشعر والشعراء : ابن قتيبة (ت 0/5؟ ه) دار الثقافة - لبنان 5 945١1م.‏ 

- شعر ابن أ“مر الباهلي (ت نحو هم : تح د. حسين عطوان ط. مجمع 
اللغة العربية بدمشق بات . 

- شعر ابن مفرغ الحميري (ت 8ه : جمع وتقديم د. داود سلوم - بغداد 


/اىم 


54ولم. 

- شعر ابن ميادة (د 48 ١‏ ه) : جمع وتحقيق د. حنا جيل حداد - راجعه 
الأستاذ قدري الحكيم - مجمع اللغة العربية بدمشق 9/5١م.‏ 

- شعر أبي حيّة النميري (ت همه :تح د. يحيى الجبوري - وزارة الثقافة 
- دمشق 91/85 ١ام.‏ 

- شعر الأخطل (ناء 4ه) : صنعة السكري (ده/1؟ه) تح د. فخر الدين 
قباوة - دار الآفاق - بيروت 91/5١ام.‏ 

- شعر البّعيث اجاشعي (ت15١اه)‏ : تح د. ناصر رشيد محمد حسين - مجلة 
كلية الآداب - جامعة البصرة - العدد ١4‏ سنة 191/9م. 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي (ت 5ه : تح د. يحي الجبوري - مكتبة 
الأندلس بغداد 191/7م. 

- شعر ربيعة الرقي (ت5/6 ١ه)‏ : صنعة زكي ذاكر العاني - وزارة الثقافة - 
دمشق .158٠‏ 

- شعر زهير بن أبي سلمى (د" ١‏ ق. ه) صنعة الأعلم الشنتمري (ل-5 417 
ه) تح د. فخخر الدين قباوة - المكتبة العربية - حلب ٠‏ ا18م. 

- شعر عبد الله بن الزُبعري (د ١85‏ ه تقريبا ) : تسح د. يحيى الجبوري - 
مؤسسة الرسالة دمشق - بيروت ١15/851م.‏ 

- شعر الكميت بن زيد (د 7١ه)‏ جمع وتقديم د. داود سلوم - مكتبة 
الأندلس - بغداد 1956م. 

- شعر المخبّل السعدي (مخضرم؟) : تح د. حاتم صالح الضامن - مجلة المورد 
م»- 15. 

- شعر نصيب بن رباح (ت ٠١48‏ ١ه)‏ جمع وتقديم د. داود سلوم - بغداد 
155م. 

- شعراء أمويون : د. نوري “مودي القيسي - بغداد 191/5 - 19/801م. 

- الشفاء : ابن سينا (-/؟ 85ه) : 

المنطق : المدخل : تح الأب قنواتي ومحمد الخضري وفؤاد الأهواني المطبعة 


حكم 


الأميرية -- القاهرة "017 8 ١م.‏ 
المنطق : القياس : تح سعيد زايد - الهيئة العامة - القاهرة 9515١م.‏ 

- الشوارد في اللغة : الصاغاني (ت ٠8"ه)‏ تح د. عدنان عبد الرحمن 
الدوري - المجمع العلمي العراقي 5/05١م.‏ 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك 
(د؟/51ه) تحقيق د. طه محسن - وزارة الأوقاف - بغداد 9/8١م.‏ 
وأيضاً طبعة محمد فؤاد عبد الباقي - دار العروبة - القاهرة /91١م.‏ 

- شواهد الشعر في كتاب سيبويه : د. خالد عبد الكريم جمعة - دار العروبة 
- الكويت ٠848١م.‏ 

- الصاحبي في فقه اللغة : ابن فارس (ته 8 #ه) تح السيد أحمد صقر (ت / 
القاهرة /ا/91١م.‏ 

- الصحاح ‏ تاج اللغة . 

- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخارى (ت5 8 اهم المطبعة الميمنية - 
بمصر ة."!ااه. 

- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج (ت ١151ه)‏ دار الطباعة العامرة 
8*إه. استانبول. 

- ضرائر الشعر : ابن عصفور الإشبيلي (ت-55" ه) تح السيد إبراهيم محمد 
ط١‏ - دار الأندلس ٠/198م.‏ 

- الضرائر : محمود شكري الآلوسي (ن؟ 4 ١ه)‏ : دار البيان بغداد ودار 
صعب بيروت / بات . 

- طبقات الأصوليين - الفتح المبين . 

- طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة إن ١881/ه)‏ صححه وعلق عليه 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان - حيدر آباد - الدكن 191/4م. 

طبقات الشافعية : عبد الرحيم الإسنوي (ت 717 ه) تح عبد الله الجبسوري 

- وزارة الأوقاف - بغداد ١85١‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين السبكي (ت١‏ /الاهم المطبعة الحسينية 
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بالقاهرة 4 ”اه. 

- طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي (ت1اه) تسح محمود 
شاكر - مطبعة المدني - القاهرة 1910/7 . 

ش - طبقات المفسرين : محمد بن علي الداودي (ته 4 8ه) تح محمد علي عمر 
- القاهرة ؟/91١.‏ 

- طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الربيدي (داة/ا1هم) تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ت ) دار المعارف بمصر "91/1 ١م.‏ 

- ظهر الإسلام : أحمد أمين (إتدء © 5١م)‏ القاهرة 85557١م.‏ 

- عبث الوليد : أبو العلاء المعرّي (ت 48 #4ه) تح ناديه علي الدولة - 
الشركة المتحدة دمشق بات . 

- العبر في خبر من غبر : الحافظ الذهبي (نت 4/8 لاه) تسح د. صلاح الدين 
المنجد - الكويت 455١م.‏ 

- عجائب”المقدور في أخبار تيمور . ابن عربشاة (ت 864 ه) القاهرة 
ه."١اها.‏ 

- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك 

نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار (تب-4 95١م)‏ مكتبة الخانجي القاهرة 
1565مم. 

- عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : شهاب الدين 
الخفاجي (ت55١٠١ه)‏ مصر "7/81 ١ه‏ . 

- غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الآمدي (ت 571ه) تح د. حسن 
محمود عبد اللطيف الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
الاوام. 

- غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجرري (تل17/ه) نشره برجسيراسر 
(ت"15م) مكتبة الخائجي بمصر 85"9١م.‏ 

- غريب الحديث : أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد (ت8/8"اه) تسح عبد 
الكريم العزباوي - جامعة أم القرى 9/07١م.‏ 


م٠‎ 


- الغفران : د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشساطى) دار المعارف بمصر 
1 155م. 

- غيث النفع في القراءات السبع : علي النوري السفاقسي (ت )المطبعة 
العثمانية 4 ٠‏ ١ه‏ بهامش شرح ابن القاصح على الشاطبية . 

- الفائق في غريب الحديث : الزمخشري (تل8 7 هه) تح محمد أبو الفضل 
ابراهيم (ت ) وعلي محمد البجاوي - البابي الحلبي - القاهرة الاقام. 

- الفاخر : المفضل بن سلمة (ق١‏ 8 اهم تبح عبد العليم الطحاوي - 
ومراجعة محمد علي النجار - وزارة الثقافة - مصر ٠1845م.‏ 

- الفارابي في حدوده ورسومه : د. جعفر آل ياسين - عالم الكتب - بيروت 
8 م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر (نت؟ 8/ه) ط بولاق - 
مصر و.٠."اهم.‏ 

- فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني (ت8 8 ؟ ١اه)‏ ط. مصر. 

- الفتح القسّي في الفتح القدسي : العماد الإصبهاني (د/6581ه) تح محمد 
محمود صبح / الدار القرمية - القاهرة 94568١م.‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين : عبد الله مصطفى المراغي ط؟ - بيروت 
0م 

- فخر الدين السرازي (ت5 ٠5ه)‏ : محمد صال الزركان - دار الفكر - 
دمشق 15517م. 

- فرئحة الأديب : الأسود الغنذجاني (كان حيا 6هم) تح د محمد علي 
سلطاني دار قتيبة - دمشق ١81ل1لم.‏ 

- فصل المقال في شرح الأمفال : أبو عبيد البكري (ت/8481ه) تسح د. 
إحسان عباس ود. عبد المجيد عابدين - دار الأمانة ومؤسسة الرسالة 
ط/ا15م. 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل : ابن حزم ته 4ه دار المعرفة - 
لبنان ©/591١م.‏ وهي مصورة عن طبعة الخانجي بمصر سنة "91١‏ ١ه‏ . 
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- الفصول الخمسون : ابن معط (ت/؟1"ه) تح د. محمود محمد الطساحي - 
مصر //191م. 

- فقه اللغة في الكتب العربية : د. عبده الراجحي - دار النهضة العربية - 
بيروت 91/9١1م.‏ 

- الفلسفة في الوطن العربي المعاصر : مركز دراسات الوحدة العربية - 
ببروث 9886١م.‏ 

- الفكر العربي : محمد أركون -- ترجمة د. عادل العوا - الجرائر 9/.7١م.‏ 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزي (ت/ا8 هه) تح د. 
رشيد عبد الرحمن العبيدي -- بغداد 584١م.‏ 

- فهارس كتاب الأصول في النحو : صنعه الدكتور محمود محمد الطناحي - 
مكتبة الخانجي القاهرة 54/5١م.‏ 

- فهارس كتاب سيبويه : صنعة محمد عبد الخالق عضيمة (تل ) مطبعة 
السعادة مصر 51/8١م.‏ 

- فهرس شواهد سيبويه : صنئعة أ“مد راتب النفاخ (ت ١4817‏ م) - دار 
الإرشاد والأمانة - بيروت ١٠191م.‏ 

- فهرس شواهد المفصل : صنعة عبد الإله نبهان - مجمع اللغة العربية 
بدمشق - امجلد ١ك5”؟”5.‏ 

- الفهرست : ابن النديم (توني في آخر القرن الرابع) تح رضا تجدد - 
طهران 191/1م. 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي (ده /اده) تح فرنستكه قداره زيدين وخليان 
ربارة طرفوه, مؤسسة الخانجي بالقاهرة (*571١م)‏ عن الأصل المطبوع 
بسرقسطة "18501م. 

- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية «النحو» وضعته السيدة أسماء 
الحمصي ط. مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- فهرس المخطوطات العربية في المتحف البريطاني . 

- فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي (ت؛ 5/اه) تح د. إحسان عباس - دار 


م 


صادر - بيروت 91/5 ١م.‏ 

- فواتح آلرحموت بشرح مسلم البوت : عبد العلي محمد ببن نظام الدين 
الأنصاري (ده اهم ط بولاق 7917اه ,. 

- في أصول النحو : سعيد الأففاني - امجامعة السورية - دمشق 18861م. 

- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب . تسح د. حاتم صالح الضامن - 
مؤسسة الرسالة بيروت .١8817‏ 

- قصة الحضارة . ول ديورانت (ت ) ترجمبة محمد بدران ج/ا - جامعة 
الدول العربية - القاهرة /145م. 

- القوافي : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ده١7ه)‏ تح أحمد راتب 
النفاخ دار رت ١98137‏ م) دار الأمانة - بيروت 1517/4م. 

- القياس في النحو د. منى الياس - دار الفكر - دمشق 1848م. 

- الكافية في النحو : ابن الحاجب (تق5 4 "ه) استانبول 191ه . 

- الكامل : أبو العياس المبرد (ده8؟ه) تح د. محمد أحمد السدالي . مؤسسة 
الرسالة بيروت .١9/85‏ 

- الكتساب : سيبويه (ت ١٠١ه)‏ طبعة بولاق 111 ه - ط مصورة 
وايضد طيعة السلام هارون - القاهرة ١955‏ - /181/1م. 

- كشف الأسرار عن أصول البردوي (ت؟84/85ه) : عبد العريز البخاري 
(ده "الاه) ط. القسطنطينية /ا. "اه . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس : إ«ماعيل الجراحي (؟5١اه)‏ وصححه 
أحمد القلاشي مكتبة التراث الإسلامي - حلب بات . 

- كشف الظنون : مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (ت/51١٠١اه)‏ مكتبة 
المنني - بغداد . بات . 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها : مكي القيسي 
(د/ا" 4ه) تسح د. محيي الديين رمضان - مجمع اللغة العربية بدمشق 
5ام. 

- الكلام والفلسفة : د. عادل العوا - مطبعة جامعة دمشق ط؟ 5م 


الى 


-- الكليات : أبو البقاء الكفوي (ت844١٠١هم)‏ بعناية د. عدنان درويش 
ومحمد المصري - وزارة الثقافة - دمشق ١9/81١م.‏ 

- الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية : عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ق؟/الاه) تسح د. عبد الرزاق السعدي 
وراجعه الدكتور عبد الستار أبو غده الكويت 9/15١م.‏ 

- اللامات : أبو القاسم الزجاجي (تل/ا"ا"اه) تح د. مازن المبارك - ط مجمع 
اللغة العربية بدمشق 559١1م.‏ 

- لسان العرب : ابن منظور (ت 1١‏ ١الاه)‏ دار صادر - بيروات . 

- اللغة : ج فندريس : تعريسب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص - 
مكتبة الأنجلو / القاهرة ٠‏ 926١م.‏ 

- اللغة العربية وعلومها : عمر رضا كحالة (ت/810 194م) - المطبعة التعاونية 
دمشق ١الا89١ام.‏ 

- اللغة والنحو بين القديم والحديث : عباس حسن - دار المعارف بمصر 
555لمم. 

- لمع الأدلة في أصول النحو : ابن الأنباري : (ت لالاهه) تح سعيد الأفغاني 
- مطبعة الجامعة السورية لا 8ه9١م.‏ 

- اللمع في النحو : ابن جني (ن؟ 6 اه) تح الهادي كشريدة - أبسالا 
كلاو ام. 

- ليس في كلام العرب : ابن خالويه تاه /الاه) بتصحيح أحمد الشنقيطي 
دا" اهم . القاهرة /1؟ "ا اه . 1 

- المؤتلف والمختلف : الآمدي (ته /الاه) تسح عبد الستار فراج (تل- ) 
القاهرة ١551١م.‏ 

- ما بنته العرب على قُعال : الصاغاني (تاء 8“ه) تح د. عزة حسن ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق 554١م.‏ 

- مباحث في علوم القرآن : د. صبحي الصالح (تد ) دار العلم للملايين - 
بيروت .١1958‏ 
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- المباحث المشرقية : فخر الدين الرازي (د5٠5ه)‏ مكتبة الأسدي - 
طهران 1955م. 

- مبادئ الفلسفة القديمة : أبو نصر الفارابي (تةاه) المكتبة السافية 
القاهرة ١5م‏ 

- المبرد حياته وآثاره : أحمد حسنين القرني ود. عيد الحفيسظ فرغلي علي - 
الهيكة المصرية العامة ١191/1م.‏ 

- المبسوط في القراءات : ابن مهران (ت ١8"اه)‏ تح سبيع حمزة حاكمي ط. 
مجمع اللغة العربية بدمشق 94485١م.‏ 

- مجاز القرآن : أبو عبيدة (د ١١7ه)‏ تح د. فؤاد سزكين ط - مؤسسة 
الرسالة - بيروت ١/14م.‏ 

- امجازات النبوية : الشريف الرضي (ت" ٠‏ 4ه) تح مروان العطية ود. محمد 
رضوان الداية ط. المستشارية الثقافية الإيرانية - دمشق 5/81 ١م.‏ 

- مجالس ثعلب : أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب (ت 51١‏ اه) شرح وتح عبد 
السلام محمد هارون (ت 19848م) دار المعارف بمصر 9865١م.‏ 

- مجالس العلماء : أبو القاسم الزجاجي (ت /ا"اه) تح عبد السلام هارون 
(-9848١م).‏ الكويت 

- المجلة : لجنة من العلماء - ط الجوائب - قسطنطينية /9؟ اه . 

- مجمع الأمثال : الميداني (ت6/١هه)‏ تح محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ت 9177 ١ه)‏ تح علي النجدى ناصف ود. عبد الحليم النجار ود. عبد 
الفتاح إماعيل شابي امجلس الأعلى - القاهرة 85١ه‏ . 

- امحرر الوجيز : ابن عطية (ت نحو هه تح الرحالي فساروق وآخرين - 
الدوحة /191/17م. 

- محلك النظر في المنطق : أبو حامد الغزالي (د ه ٠.‏ هه) ط١‏ - مصر بات. 

- المحمدون من الشعراء : القفطي (ت 545 ه) تح رياض عبد الحميد مراد 
ط. مجمع اللغة العربية - دمشق . 

- المخيط بالتكليف : القاضي عسد الجبار الهمذاني (ت16١84ه)‏ تح السيد 


م 


عزمي ومراجعة د. أحمد فؤاد الاهواني إن )4141٠١‏ - المؤسسة المصرية 
العامة ©9456١م.‏ 

- مختصر تهذيب الألفاظ : ابن السكيت (ت 4 4 اه) - وقف على طبعه 
الأب لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكيه - بيروت 1888م. 

- مختصر شرح الجامع الصغير : محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ا" ١٠١اه)‏ 
والجامع الصغير للسيوطي (ت١ ١‏ 8ه) طبع بعناية مصطفى محمد عمارة - 
دار *حياء الكتب العربية 84 94١م.‏ 

- المختصر في أخبار البشر : أبو الفداء (د7"/اه) - دار المعرفة - بيروت 
بات. 

- مختصر في شواذ القرآن : ابن خالويه (ده /ا"اه) نشره ج برجساراسر 
"319 ام) المطبعة الرحمانية -- مصر 94 أم. 

- المخصص ؛ ابن سسيدة الأندلسي (دمةه 4ه - دار الفكر بيروت 
1 1م. 

- المدارس النحوية : د. شوقي ضيف - دار المعارف بمصر /94١1م.‏ 

- مدرسة البصرة النحوية : د. عبد الرحمن السيد - توزيع دار المعارف بمصر 
4 أم. 

- المدرسة البغدادية: د. محمود حسني محمود - الشركة المتحدة - بيروت . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة : د. مهدي المخزومي ط؟ 
مصر /156م. 

- مرآة الجنان : اليافعي عبد الله بن أسعد (تد 548/اه) مصورة في مؤسسة 
الأعلمي عن طبعة حيدر أباد . 

- مراتب النحويين : أبو الطيب اللغوي (ت١ه"اه)‏ تح محمد أبو الفضل 
ابراهيم رت ) 8868١م.‏ 

- المرشد إلى أحاديث سنن الترمذي : صدقي البييك - مراجعة عزة عبيد 
الدعاس - مطبعة الفجر - “ص 855١م.‏ 

- المزهر في علوم اللغة - السيوطي (1١81ه)‏ تح محمد أحد جاد المولى 


كلم 


وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم ط. البابي الخلسبي . 
بات. 

- المسائل البصريات : أبو علي الفارسي (ت/ا/ا"اه) تسح د. محمد الشاطر 
أححمد محمد أحمد - مطبعة المدني - القاهرة ام 

- المسائل البغداديات - المسائل المشكلة. 

- المسائل الحلبيات أبو علي الفارسي (ت/ا/ا"اه) تسح د. حسن هنداوي - 
دار القلم دمشق /541١م.‏ 

- مسائل خلافية في النحو : أبو البقاء العُكْبّري (ت5١51ه)‏ تح د. محمد خير 
حلواني (دت ) حلب ب .ات . 

- المسائل العسكريات : أبو علي الفارسي (ت /ا/ااه) تح إسماعيل أحد 
عمايرة ومراجعة د. نهاد الموسى - الجامعة الأردنية ١15/1م.‏ وأيضاً 
المسائل العسكريات بتحقيق علي جابر المنصوري - بغداد 19/407م. 

- المسائل العضديات : أبو علي الفارسي (تلالا"اه) تح شيخ الراشد - 
وزارة الثقافة - دمشق . 

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات / أبو علي الفارسي (تل/الا"اه) تسح 
صلاح الدين عبد الله السنكاوي - وزارة الأوقاف - بغداد 16/1م. 

- المسائل المنثورة : أبو علي الفارسي (ت /الالاه) تح مصطفى الحدري - 
مجمع اللغة العربية بدمشق 9/85١م.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد : بهاء الدين بن عقيل (نت 594لاه) تح د. 
محمد كامل بركات - جامعة الملك عبد العزيز - دار الفكر -- دمشق 
أم. 

- المستدرك : الحاكم النيسابوري (تده ٠‏ 84ه) - ط حيدر اباد . 

- المستدرك على معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (تب /1941م) بيروت - 
مؤسسة الرسالة 19/6م. 

- المستصفى في أصول الفقه : أبو حامد الغزالي (ده ٠‏ هده) بولاق 
اه 


ام 


- المستقصي في أمثال العربية : الزمخشري (تلم هه دار الكتب العلمية - 
بيروت 51/1 ١م.‏ 

- المسند ؛ الإمام أمد بن حنبل (ت١‏ 4 7اه) - القاهرة 17 ١ه‏ . 

- مشكل إعراب القرآن : مكي القيسي (تل/ا47 ه) تسح ياسين محمد 
السواس ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 91/4١م.‏ 

- المصاحف : ابن أبي دواود السجستاني (5 9 ثاه) نشره آرثر جفري (تل 
) المطبعة الرحمانية بمصر 5ةلم. 

- مصادر الشعر الجاهلي : د. ناصر الدين الأسد - دار المعارف بعمصسر 
"1 5وآام. 

- المصطلح النحوي : نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري : 
عوض محمد القوزي عمادة شؤون المكتبات - الرياض ١15/0م.‏ 

- معاني الخروف : الرماني علي بن عيسى (ت84" ه) تسح د. عبد الفتاح 
إجماعيل شلبي القاهرة بات . 

- معاني القرآن الكريم : أبو جعفر النحاس (ت ه) تح محمد علي 
الصابوني/جامعة أم القرى ١5/87‏ " 

- معاني القرآن : الأخفش الأوسط (ده١1اه)‏ د. فائر فارس طلا - 
الكويت ١1981م.‏ 

- معاني القرآن : أبو زكريا الفراء (د /ا٠‏ !اه) تح أحمد يوسف نجاتي ومحمد 
علي النجار - دار الكتب واهيئة العامة - القاهرة ١9828‏ -91097١م.‏ 

- معجم البلدان : ياقوت الحموي (ت 5375هم دار صادر - بيروت 
/الاةام. 

- معجم الخطأ والصواب في اللغة : د. إميل يعقوب - دار العلم للملايين - 
بيروت "9/87١م.‏ 

- معجم الشعراء : المرزباني (ت884"اه) تح عبد الستار فراج (تب ( 
القاهرة ٠55آام.‏ 

- معجم شواهد العربية : عبد السلام محمد هارون (ت //9١م)‏ ط. القاهرة 


8م 


كلاو ام 

- المعجم الفلسفي : د. جقيل صليبا (تد 917١م)‏ دار الكتساب اللبناني ط١‏ 
-1/او1ام. 

- معجم القراءات القرآنية : د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم. 
جامعة الكويت 9/88١م.‏ 

- معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة (تل/941١م)‏ دار النرقي - دمشق 
م ومعه المستدرك للمؤلف نفسه - مؤسسة الرسالة 19/26م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : ونسنك "أرنداجان فنستك" 
(1588م). 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمد فؤاد عبد الباقي (تد ) طبعة كتاب 
الشعب بمصر. 

- معيار العلم في المنطق : أبو حامد الغزالي ده ٠‏ هه) - مصر 99 ١ه‏ . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الانصاري (ت51/اه) تح د. 
مازن المبارك ومحمد علي حمد | لله -- ومراجعة سعيد الأفغاني - دار الفكر 
- دمشق 19514م. 

- مفتاح السعادة : طاش كبرى زادة (ت94"4ه) تح كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة - القاهرة /155م. 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيرب : ابن واصل الحموي محمد بن سالم (تل 
/51 ه) تح د . حسنين محمد ربيع و د. سعيد عبد الفتاح عاشور - ج 
(") بلا تاريخ و ج (5) سنة ١9177‏ م واج (8) سنة ١91/1/‏ م - اطيئة 
المصرية العامة - القاهرة . 

- المفصل في علم العربية : الرمخشري (ند 8ه ه) - دار الجيل - بيروت 
ب ت وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل لبدر الدين النعساني. 

- المفضليات : المفضل الضبي (تد ١78‏ ه) تح أحمد محمد شاكر (تد ١986/‏ 
م ) وعبد السلام هارون (تد ١98/8‏ م) دار المعارف بمصر ١9514‏ م . 

- مقاصد الفلاسفة : أبو حامد الغزالي (د 0٠05‏ ه) تح د . سليمان دنيا - 


9م 


دار المعارف بمصر ١851‏ . 

- المقاصد النحوية - شرح الشواهد الكبرى . 

- مقامات الزمخشري : الزمخشري (ن 8ه هم المطبعة العبامسية - القاهرة 
5 ها 

- المقتصد في شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني (ت 41/١‏ ه)اتحد. 
'كاظم بحر المرجان / وزارة الثقافة - بغداد ١54‏ م. 

- المقتضب : أبو العباس المبرد (تد 7826 ه ) تح محمد عبد الخالق عضمية 
(ت) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة . 

- مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون (تد 8١4‏ ه) المطبعة الخيرية - القاهرة 
ها 

- مقدمة في الدحو : خلف الأحمر (ت ٠ه‏ تقريبا ) تح عز الدين التنوخي 
(دككقام). 

- المقرب : ابن عصفور علي بن مؤمن (ت 556 ه ) تتح أحمد عبد الستار 
الجواري (نل ١48/8‏ م ) وعبد الله الجسوري وزارة الأوقاف - بغداد 
الاوا. 

- مُلْحة الإعراب: الخريري أبو القاسم (ت ١ه‏ ه ) عطبعة حسن أجد 
الطرخي ١11755‏ ه . 

- الملل والنحل : الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (ل ./54 ) صححه 
وعلق عليه الشيخ أحمد فهمي محمد - مكتبة الحسين التجارية - القاهرة 
4 م. 

- الممتع في التصريف : ابن عصفور الاشبيلي (ل 554ه ) تح د . فخر 
الدين قباوة حلب ١5548‏ م . 

- مناهج البحث عند مفكري الاسلام : د. علي سامي النشار (ت ) 
دار النهضة العربية - ببروت 45 مم. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني (تد ) 
الجامعة الازهرية - القاهرة ١4147‏ م . 


5م 


- من تاريخ النحو النحو : سعيد الأفغاني - دار الفكر - بيروت بات . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والامم : ابن الجوزي (ت /91ه ه) 
ط . دائرة المعارف العثمانية بالهند /8 ١7‏ هه . 
- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : محمد بن محمد البرري (ت 817 ه )! 
نشره حسام الدين القدسي - القاهرة ١7868‏ ه . 
- المنصف شرح تصريف الازني : ابن جني (د 797 ه) 
تح إبراهيم مصطفى (ت ١4517‏ م) وعبد الله أمين ط . البابي الحلبي 


5م. 
بيروث ٠9/8١م.‏ 


- المنطق الصوري والرياضي : د. عبد الرحمن بدوي - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ط (”) ١95/7‏ م. 

- المنطق : نظرية البحث جون ديوي (ت ١94657‏ م) ترجمة د . زكي نجيب 
محمود ط (5؟) - دار المعارف بمصر 1١9598‏ م. 

- منهج الزعخشري في تفسير القرآن : مصطفى الصاوي الجويسني - دار 
المعارف بمصر ١9489‏ م. 

- المواقف في علم الكلام : عبد الر“من بن أ“مد الإيجي عضد الدين ( 65, 
ه ) عالم الكتب - بيروت بات . 

- الموجز في قواعد اللغة العربية : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق 
4 م. 

- الموجز في النحو : ابن السراج (تد "١56‏ ه ) تسح مصطفى الشويمي وبن 
سالم دامرجي مؤسسة بدران - بيروت ١958©‏ م . 

- الموشح : المر زباني محمد بن عمران (ت 84" ه ) تح علي محمد البجاوي 
دار نهضة مصر ١9586‏ م. 

الموطأ : مالك بن أنس (ت ١79‏ ه ) : تح محمد فؤاد عبد الباقي - كتاب 
الشعب - القاهرة بات . 


م4١‎ 


- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف : د. خديجة الحديثي 
دار الرشيد - بغداد المقام. 

- نتئج التحصيل في شرح كتاب التسهيل : محمد بن محمد بن أبي بكر 
المرابط الدّلائي (د ٠١54‏ ه ) تح مصطفى الصادق العربي - ليبيا - 
بنغازي بات . 

- النجوم الراهرة : ابن تغرى بردي (ت 81/4 ه) دار الكتب المصرية - 
ط. مصورة . 

- النحاة والحديث النبوي : د. حسن موسى الشاعر - وزارة الثقافة - 
الأردن 1١94٠‏ م. 

- النحو العربي : العلة النحوية نشأتها وتطورها - د . مازن المبارك / المكتبة 
الحديثة - دمشق 9568١م.‏ 

- النحو العربي والدرس الحديث : د. عبده الراحجي - دار النهضة العربية 
- بيروات . 

- النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية - حسين مروة (ت ١94/1/‏ م) دار 
الفارابي - بيروت 42م6. 

- نرهة الألباء في طبقات الأدباء : ابن الأنباري رت لالاه ه ) تح د. إبراهيم 
السامرائي ظ )7١(‏ - مكتبة الأندلس - بغداد ١91/١‏ م . 

- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة : محمد الطنطاوي (ت ) 
مطبعة السعادة - القاهرة - ط (7) 568لم. 

- النشر في القراءات العثشر : اببن الجزري (ت 887 هم تح محمد أحمد 
دهمان (ند )١9484/‏ دمشق ه58١‏ ها . 

- نشوار انحاضرة : القاضي أبو الحسن التنوخي (ت 84" ه ) تح عبود 
الشالجي دار صادر - بيروت ١99/8 1١81/1‏ . 

- نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الشاني والشالث للهجرة : د . 
مصطفى جطل - جامعة حلب 4٠017‏ 1ه . 


- نظرات في اللغة عند ابن حزم : سعيد الأفغاني - دار الفكر - دمشق . 


5م 


- نظرات في اللغة والنحو : طه الراوي (تد ١5145‏ م) - المكتبة الأهلية - 
بيروت ؟6551١1م.‏ 

- نظرية التكليف (آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ) د. عبد الكريم 
العثمان رت ١51/7‏ م) . مؤسسة الرسالة - بيروت 1١911١‏ م. 

- النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط : د . إبراهيم علي طرخان - القاهرة 
كلمةام. 

- نفح الطيب : المقرى (3ت 41 ٠١‏ ه ) تح د . إحسان عباس دار صادر - 
بيروت 1١95/8‏ م. 

- نقائض جرير والأخطل : أبو تمام الطائي تب 7١‏ ه ) - المطبعة 
الكاثوليكة بيروت 1١91515‏ م. 

- نقد العلم والعلماء " تلبيس إبليس " : ابن الجوزي (ت /91ه6 ه ) بعناية 
محمد أمين الخانجي ومحمد منير الدمشقي - القاهرة 114٠‏ ها . 

- نقض المنطق : ابن تيمية (د 8/؟/ا ه ) تح محمد بن عبد الرزاق حمرة 
وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع - الشركة المتحدة - دمشق ١98١م‏ 
طبعة مصورة . 

- نكْت الهيمان في نكت العميان : الصلاح الصفدي (د 7/514 ه ) 
تح أحمد زكي (ت 5 ١9‏ م) - المطبعة الجمالية ١91١‏ . 

- نهاية الأرب في فنون الأدب : شهاب الدين أحمد النويري (ت *"/ا ه ) 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير (د 5٠05‏ ه ) 
المطبعة الخيرية بمصر 9515 1ها. 

- نوادر أبي زيد : أبو زيد الأنصاري (تد 5١8‏ ) ه 
دار الكتاب. العربي - بيروت وهي مصورة عن طبعة 5 م. 

- النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن شداد (د "51" ه ) 
تح د . جمال الدين الشيال ط )١(‏ - مصر 1١5514‏ م. 

- نوادر المخطوطات : حققها عبد السلام هارون ١88/8‏ م ) ط (5؟) - 


اله 


البابي الحلبي "لاوام. 

- نوادر المخطوطات العربية في تركية : د . رمضان ششن . 
دار الكتاب الجديد - بيروت ١9/٠‏ م. 

- نور القبس المختصر من المقتبس : المرزباني إت 7/88 ه ) واختصره أبو 
امحاسن يوسف ابن أ“قل الحافظ اليغموري (1/7" ه ) تح رودلف زهايم 
- فيسبادن ١954‏ م . 

- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني (تل 
هوه ه)ط . بولاق /ا161١اه‏ . 

- همع الحوامع شرح جع الجوامع : جلال الدين السيوطي (ت 41١1١‏ ه) 
دار المعرفة - بيروت . بات . 

- الهوامل والشوامل : أبو حيان التوحيدي (ن 4٠٠‏ ه ) نشره أحمد أمسين 
(ت ١19864‏ ) والسيد أحمد صقر ( ) لجنة التأليف - القاهرة ١98١‏ م . 
- الوسيط في الأمثال : منسوب إلى الواحدي (ت 45/8 تح د. عفيف محمد 
عبد الرحمن - الكويت - دار الكتب الثقافية 6 وانظر مقالاً نقدياً 
هاما لهذا الكتاب في مجلة معهد المخطوطات , المجلد 8 ج" للدكتور 
محمد أحمد الدالي . 

- يتيمة الدهر : أبو منصور الثعالبي (تد 4374 ه) 1 

تح محمد محبي الدين عبد الحميد (ت ١91/7‏ م ) . ط : القاهرة . 
- الدوريات : 

- حوليات الجامعة التونسية : العدد .م١‏ - ١4/8٠.‏ : 

خواطر هي هيكلية في كتاب سيبويه وكتب من جاء بعده من النحاة للأستاذ 
هائيس غروتسفلد تعريب عبد الجبار بن غريبة . 

- مجلة آداب المستنصرية : السنة الغانية ١1/4‏ ه - /ا/91١‏ م: 

مناهج واتجاهات الدراسات النحوية واللغوية في القرن السابع والشامن 
المجري د . هادي النهر . 

- مجلة البحث العلمي والنراث الإسلامي : جامعة أم القرى - العدد الخامس 


0000 


: نقد كتاب المدارس النحوية د . محمد إبراهيم البنا . 

- مجلة كلية الآداب , جامعة البصرة : شعر البعيث المجاشعي . تح د . ناصر 
رشيد محمد حسين - العدد 4 ١‏ سنة 191/8 م . 

- مجلة جمع اللغة العربية بدمشق : 

- تحية لابن سينا د . شاكر الفحام - مجلد 5ه - الجزء الأول . 

- فهرس شواهد المفصل عبد الاله نبهان امجلد 5١‏ ج " - 4 - امجلد ؟5 
ج١3.‏ 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني : 

- نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه - جيرار تروبو العدد )١(‏ مسنة 
١م.‏ 

- حول كتاب سيبويه - د. حنا جيل حداد - العدد 5١‏ -؟”؟ - لم9١‏ 
. 

- ألنا مدارس نحوية د . إبراهيم السامرائي - العدد ١؟‏ - ؟؟ - "194/1م. 

- مجلة معهد المخطوطات العربية: 

علم الدين الأندلسي بين شراح المفصل د . عبد الباقي الخررجي انجلد (؟”7) 
ج١.‏ 

- مجلة المورد : 

- بين منطق أرسطو والنحو العربي في تقسسيم الكلام - محمد خير حلواني 
مجلد (8) العدد ١‏ -.٠5/8١1م.‏ 

- شعر المخبّل السعدي : تح د . حاتم صالح الضامن امجلد ؟ العدد ١‏ 

- المخطوطات والرسائل الجامعية والمحاضرات : 

أ- المخطوطات : 

- الإدغام الكبير : أبو عمرو (د ١864‏ ه ) نسخة مصورة لدى الأستاذ أحمد 
راتب النفاخ 

- ديوان الزمخشري : الرمخشري (ن 8ه ه) مصورة عن مخطوط الظاهرية. 


اه 


- مقاليد العلوم في الحدود والرسوم - جلال الدين السيوطي (ت 41١1١‏ ه ) 
مصورة عن محخطوطة المتحف البريطاني . 

ب - الرسائل الجامعية : 

- البغداديات ” المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ” 

أبو علي الفارسي (ن لا/ا ه ) تح رفاه طرقجي . 

رسالة ماجستير - جامعة دمشق ١9487‏ . 

- شرح المسائل المشكلة في المقتضب : سعيد بن سعيد الفارقي "41١ ٠‏ ه) 

تح سمير أحمد المعلوف - رسالة ماجستير بجامعة دمشق . 

- شعر تّيم في العصر الجاهلي : د. صلاح كزارة . 

رسالة دكتوراة بجامعة إبرلانجن بألمانيا 1١9/45‏ م. 

- المسائل العضديات : أبو علي الفارسي (ت /ا/ا ه ) تح شيخ الراشد 
رسالة ماجستير بجامعة دمشق 1١9/85‏ م. 

- منهج الرضي الاسزابادي في شرح الكافية : محمد التكريتي 

رسالة ماجستير بجامعة دمشق ١9487‏ م . 

- نشأة النحو في الأندلس حتى نهاية القرن السابع الهجري مع تحقيق كتاب 
الواضح في النحو للزبيدي : د. منى الياس . 

رسالة دكتوراه بجامعة عين ش#مس بالقاهرة 151/7 م . 

- الخاضرات : 

- محاضرات الدكتور عبد الرمن حاج صال في اللسانيات في دبلوم 
الدراسات العليا بجامعة دمشق ١91/8‏ م . 

- محاضرات الأستاذ أحتمد راتب النفاخ في دبلوم الدراسات العليا بجامعة 
دمشق 4ل/ا5١‏ - 5/ا9١ام.‏ 


حكن 
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١ /اه‎ 


المحقوي 


المقدمة 1 - د 

الباب الأول 

عصر ابن يعيش وسيرته 

الفصل الأول : 

عصر ابن يعيش 

حة سياسية - نحة اجتماعية اقتصادية - خة عن العقائد والمذاهب - نحة 
عن الفكر والأدب - غة عن المنطق والفلسفة - محة عن النشاط النحويّ 


- مكانة حلب : 
الفصل الثاني : 
سيرة ابن يعيش : 
حياته -- أخلاقه وعقيدته - شيوخه - تلامذته - ثقافته - مؤلفاته . 
الباب الثاني 


من سيبويه إلى ابن يعيش 

الفصل الأول : كتب تعليم العربية قبل المفصل 

سيبويه - مابعد سيبويه ؛ المقتضب , الأصول , الموجز , الجمل - الإيضاح 
العضدي - اللمع - ملحة الإعراب - 48 . 

الفصل الثاني : 

المفصل للرمذشري 

الزمخشري - المفصل - ترتيبه - مادته - شواهده - شروحه -- مناقشات حو 
المفصل في آثار احدثين . 

الفصل الثالث : 

وصف الشرح ومواده 

وصف عام - طريقة ابن يعيسش في شرحه - العناية بالحل - تفسسير 
المصطلحات - تفسير كلام الزمخشري - شرح اللغة وذكر اللغات - 
شرح الشواهد الشعرية - مزج الاحو بعلم المعاني - الجدل النحوي - 


7ع5م 


/اه ؟ 


لل 


8 


هه 


مه 


/اممه 
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أثر ثقافة ابن يعيش في شرحه : 

أثر الثقافة الدينية - أثر الثقافة اللغوية - أثر الثقافة الأدبية والتاريخية - أشر 
الثقافة المنطقية - مصادر الشرح . 

الفصل الرابع : 

شرح التصريف الملوكي 

تمهيد - التعريف بمؤلف التصريف الملوكي وبالتصريف الملوكي وشروحه - 
شرح الملوكي لابن يعيش ومادته - مواد الاستشهاد في شرح الملوكي - 
مصادر الشرح - مقارنة موجزة بين مادة الصرف في شرح المفصل 
ومثيلتها في شرح الملوكي . 

اباب الثالث 

أصول النحو عند ابن يعيش 

المفهوم العام لأصول النحو 

الفصل الأول : السماع 

موقفه من السماع عامة - القرآن الكريم - الحديث الشريف - الشعر - 
كلام العرب وأمثالهم . 

الفصل الثاني : 

الاستدلال الذهني 

القياس - العلة - العامل - الإجماع 

الباب الرابع 

ابن يعيش والمذاهب النحوية 

الفصل الأول : المذاهب النحوية في القرنين السادس والسابع 

الفصل الثاني : 

المذاهب النحوية لدى ابن يعيش 

١‏ -المذهب البصري 

” - المذهب الكوفي 

الفصل الثالث : شخصية ابن يعيش النحوية 


8م 


١‏ - آراؤه وترجيحاته 
" - مواقفه من الرمخشري 
- ابن يعيش والنحاة الخالفون 


7 نخاجمة : 

20 ملحق : الشعراء الذين احتج ابن يعيش بشعرهم في شرح المفصّل أو استأنس 
به مع فواثيهم 

الي مراجع البحث . 


48 


فبهان .دء عبد الله . ابن بعبيشر النحوي, 
م001 .21" هج دراسة , 
الطبعة الأوي . منشورات اتاد الكتاب العرب ١.‏ دمشق , 


كهم ص١‏ 5رلاا )ا 16 سم 


اد 


همنشووات الخحاد الكتاب العرب 


حدكك 


وجه المؤلف في عطاءات ابسن يغيقر 
النحوي تجلياً رائعاً لاقمو العربي في القسرن 


السآاب م رالهموسوي ٠‏ ورأ ىأق التعوي ملاعب 


«د شرم المقصل » حري بالامتمام » جديسر 
بالدرسس لا سيما أنه لم يبظ بدراسة فخاصة .. 
ومن دنا فإن هذه الدراسة هي مز أولسو 
الدراسات التي تناولت ابن يبعيبشر بالبمق 
على نمو موسهر مسستشيفر , وهاولت أن تبرز 
ولامصم شسخصيته النحوية . مع رالستزام مادق 
الموضو عربة ما وسغضا ذلدد. 


مطبع ذا تحساداكلدا جالع 


اث عه 


دمسق ٠‏ د.س فيأقطارالوطكن العتزي 


سن الشختضص وو ل.س ف القطر 


